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هه؟١‏ تسكن 


لجاز ىَباليصاقة 


تليفون ١٠م4ومه‏ 


الصديق والمؤرخ فى الكتابة فو وجل كمه وغارل يكوات أن 

0 » لآن الصديق لن يقول فيه ما ينكره المؤرخ , والمؤرخ لن,يقول 
ماينكره الصديق . ومن النقص فى جلاء الحقيقة أن يكتب المؤرخ 

ترجمة > لعظم ثم لا بكون على مودة اذ لك العظيم لآن الترجمة فبم حيأة ع وفهم 
الحاة لايتسق لك بغير عطف ومساجلة شعور ع ولآن يكون الكاتب مؤرخاً 
وصديقا خير للنا رخ نفسة هن أن كن مؤرخاً 4 فى ! ولاسما حين تستوى 
الحقيقة ولمجاملة فى ميزان اللأعمال والصفات 

وإنا قهذة الندرة اك افده البينة اليس نم قن أنطقك المؤرخ وم 
أحاول قط أن أسكت الصديق , لآن الصديق هنا جدير بأن يتكلم » فا 
أثيت حرفا فى هذه السطور إلا الذى أعلم أنه حيس لاشبية عليه : وما ميل 
2 الصداقة إلى الاعجاب بل الاعجاب هو الذى مال ف إلى الصداقة فى الحداة 
وبعد المات . وحسبك من إنصاف أنك لاتقول إلا ما يقره إلعدو فى الجلة 
وإن ناقشه فى التفصيل , ولعله لايناقشه فى التفصيل بدليل قاطع أو برأى 
جميل. 

وكل مافى هذا الكتاب من وصف أوترجمة أو ارخ فالمقصود به بادىء إلى ؛ 
الآمر هو جلاء الحقيقة عن حياة سعد زغاول أو «نفس» سعد زغلولء, دود 
فأكير الحوادث مالم تنكن لا يد فى جلا الحقيقة عن تلك النفس لاحل لما بلت 
فى هذا الكتاب , وأصغر الحوادث التى تزيدنا عليا مها ونفاذاً إلى سر يرتها سعبه : 
ها لكل الأول قد وما د كرناه فه عن عم أو:عن اليل أو عن هذا تصين ' 
الرجل أو تلك الطائفة فانما نذكره بمقدار ما تتأدى منه إلى تلك الغاية ع يدك ' 
ولشرح الحوادث بعد ذاك معرض غير هذا المعرض وساق غير هذا السياق * ليه 1 


لابج للم 


ولقد تدعو الضرورات إلى التغاضى عن بعض الأامور والاجتزاء بمثل 


وَاحد تف عن عدة أمثال ٠‏ فان حدث هذا فى قليل من مواضع الكتاب 


فاليقن الى لارب فه أنه لن جب مرا من تلك السريرة الواضحة 
ولن يطوى جانبا من ذلك السجل الممدود ع ولن يزيدنا ذكره وتفصيله 
علا ما أردناه مهذا الكتاب ‏ وهو استجلاء الحقيقة عن نفس سعد زغلول » 
وغاية ما هنالك أنه يضع الظلال حيث ينبنى أن يوضع الظل ولا يوضع 
النور , وقد يكون ذلك أقرب!لى المثال وأعون على اجمال . 

وين ما أرجوه لهذا الكتاب أن يكوت تفصيلا وافيآ لتلك التحية 
الجملة التى نطق مها المصر يون كثيرا ولا يزالون ينطقون بها فكل عام 
وكل مقام ع وهى تحيتهم إذ مبتفون « لتحى ذ كرى سعد زغلول » 

عياس مور العقار 


فى أوهام الناس 


طبيعة المصرى موضع دراسات حكثيرة ع جنسية ونفسية , واجتماعة .٠١‏ 
وسياسية , يقوم كثير منها على الاشاعة والغرضء وقليل منها على التحقيق 
والانصاف . 1 

ولس ذلك لغموض أو تعقيد فهاء فان هذه الطبيعة واضحة سبلة 9 
ليس فى الآمم العريقة كافة ب فم تقد - أمة أوضم منهأ وأسلين 0 
ولكنبا قد احتجبت طويلا ا أحاط مب من أقاويل الامم المنافسة لما أو 
دام ساك مسجو ]ال دل دورط ش 
اعراضبا عنا يصموتيهابه ويفترونه عليها » حتى وقر فى الاذهان وأصبح 3 
التعرض له بالتفنيد والتصحييح كالتءرض للحة ائق المقررة والوقائع المكررة 7 
تبدو عليه شيبة ة الغرض وا محاباة من حيث لاتبدو على تلك الأقاويل المفتراة 1 

وَعن رغ إلى الصفات الكثيرة التى تواترت بها أقاويل الآمم النا 
أو الأمم 5 فنستّع رضبا صفة صفة .ونحاول أن نجد فيبا ما 7 
أو لت لاك والتردد فلا جد بينها صفة واحدة تطرق الاذهان من , 
ناحية الاقناع ع ولا نعجب أثىء شىء عجبنا من سرعة الآ كاذيب فى النفاذ إلى 1 
الآذان وسرعة ة الأوهام بعد ذلك فى الاستقرار بالاخلاد, حتى إذا جاء دور 2 
التفنيد والتصحيح كان الحجب الأحكر أن تلك الاخلاد البّى استقيات 1 
الأوهام بالأذعان والاستسلام تنقاب خأة من السلاسة والهو ادة إلى التصعب. 1 
والتتعدد فى وجه الحقيقة كأنما الاوهام صديق مسالم 01 لسر / 
المأمون الجوانب المحمود العواقب نأا الحقيقة فبى عدو مباجم بدك د 
الحصون سه يطرق العقول بدا دون أنتلتفت له وتثورعليه 1 


0 ا 
١ /‏ 
يت يي - سنوي سم طسو بعس مس سبي وسوس سس وسسو جل سبجو جا ل * ١‏ 


-- 
ورأس الآ كاذيب على الطبيعة المصرية أنها طسعة أمة لاتحم نفسبا 
ش بنفسها ولا تبالى غارة الأجنى عليبا . فن من أعداء المصر بين يشك فى 
هذه الآ كذوية ؟ أو يكلف نفسه وهو يقذفهم بها أن يضاه بينم وبين 
غيم ليعم مقدار الشبه فى هذه الخلة يينهم وبين أبناء الآمم الأخرى ؟ 
على أنها ما قلنا رأس الأكاذيب وأيسرها تفنيداً عند النظر القريب » 
فضلا عن النظر البعيد 
فليس شأن المصريين فى هذه الخلة بمخالف لشأن الأمم كافة فى العصور 
القديمة , إذه كلبا مزيج من غالب ومغلوب وأصلاء وغرباء, لا تدرى 
من أحقبم بوصف الوطنى ومن أحقهم بوصف الدخيل , إذا مضى علييم 
جيلان أو بضعة أجيال 
ولقدكانت هذه الم جميعا لاتبالى من يحكمها من أبناء البلاد 
أو غير أبناء البلاد » لأنها كانت منهوبة مظلومة على كلتا الحالتين . وكانت 
| قطيق الحاكم حتى يجاوز بها حد الطاقة قتثور عليه وتمالىء أعداءه سواء 
“انض امن الأجانت أو من المواطنين العريقين فها ء ول تنشأ الفكرة 
الوطنية بمعناها الحديث إلا حين نشأت فكرة الحكم بالحق والحكم لمصلحة 
المحسكومين وبطلت فكرة الحم للغالب القاهر بقوة المال والسلاح فقد 
أبطأت « الانسانية » طويلا قبل أن تخترع الديمقراطية أوالفكرة الوطنية ؛ 
وقد أصيبت جمييع الام بما أصيب به المصريون من جراء هذا الابطاء الذى 
لاذنب فيه على أحد . ذلو أننا استعرضنا تواريخ انجلترا أو فرنسا أو المانيا 
أوايطاليا أوتواريخالفرس والهند والصين ومابين أولئك من شعوب المشرق 
والمغرب الى استقرت فيها الدول وقامت فيها العروش لا استطعنا أن نعثر 
'. على شعب واحد خلا من سلطان اللأجنب » واستعصى حكنه فل أمزة بعد 
أسرة من الواغلين الطارئين عليه فهعنف المقتحم نارة وفى رفق المتودد نارة 
لأخرى ٠‏ وربما كانت مزية الآمة المصرية على أمم كثيرة فى هذه الخلة أن 
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ا ك7 
الاك الاجنى كان ينتحل دينها ويتخذ عاداتها ومراسمها ويحفظ ماله فى ” 
أرضها ولا ينقله إلى عاصمة بعيدة منها . فان جرى عل هذه السنة فى سياستها / 
طالت أيامه فيها وتمبدت حكومته بين أ كنافبا» وان خالف هذه السنةلم ‏ . 
يأمن انتقاضها ول يزل على خطر منها » وحذر من جموحها وانقلابها ا ! 
واا شاع امام المصريين با خضوع للسطوة ة الأجنبية ولم يشع ذلك( كو خ' 
كثيراً عن العم اللاخرى لآن المصربين أمة لما تاريخ قديم متصل بالعالم ف : 
شرقه وغربه 3 وحديثه , فالاخبار عنبا متصلة وذا كرة الشعوب < 
بأخمارها مشغولة , ولآن العالم القدم والعالم الحديث كليهما قد تلقيا تاريخ 
هذه الامة من أفواه الأعداء والمغرضين , ول تحفل هذه الآمة بتصحيحما ': 
يقال عنها لآآن تصحيح التواريخ القومية بدعة جديدة لم *بعرف لحاخطرها ا 
ومبلغ الحاجة اليها قبل عصرنا الأآخير 8 
فاليونان فى العالم القدمكانوا ينقمون على المصريين الترفع والشمم .! 
بواعتبارثم الاغريق جميعا فى الحضيض الأدنى من مراتب الشعوب », وكانوا . ١‏ 


ا 


يشعرون بنفور المصريين منهم لمهم أعانوا الفراعنة الغاصبين عليهم »! 
ودخلوا زرافات زرافات فى الجيوش المرتزقة التى كان أولثك الفراعنة , 
يستعينون بها على حراسة عروشهم واخضاع رعايام ‏ وكان اليونان يزعمون ". 
بطبيعة الخال أن الفراعنة يتخذون الجيوش المرتزقة من اللأجانب ومن اليونان | 
خاصدلاة اناد لتلا ساون الحري ولا سيروت عل :مضا تلك اندي 
أما الحقيقة فبى أن الفراعنة الغاصبين علموا بغض الرعية لهم وتريصها هم 
وتحفزها للثورة عليهم نخافوا أن يساموا زمامالقوة العسكرية إلى تلك الرعية»' ' 
'واصطنعوا الجند الا جانيليتقوا بهم خطرالثورة وبوادرالفتنة » وبلغ الخوف: 8 
بهم أشده فى عصر الغزوة الفارسية فأكثروا من جند اليونان وأقلوا من : 
التعويل على جند البلاد» وقد عرضنا لهذا الممحث فى رسالتنا عن « رواية قبيز 


العثيلية » فقلنا ان اليونان مغرضون إذ يتكلمون عن الجنود الوطننين . « وقد ا 


د مريت 


0 

كان ضلعهم ظاهرامع الملوك الفراعنة المكروهين الذينكانوا يحذرون التعويل 
على الجنود الوطنية فيكثرون من استخدام الجنود اليونانية ع وكان أولئقك 
الفراعنة يحابون اليونان ويتبرعون بالمال الكثير لتعمير هياكلبم فى بلادمم 
واقامة المياكل لهم فى جوار المعابد المصرية ٠‏ وكان أبناء البلاد يمقتون 

1 فراعنتهم مس جراء هذا ويتريصون بهم وبالجنود الدخيلة الدوائر ؛ وينعتون 
هؤلاء بأقبح النعوت ويحرمون الكل من أيديهم والتنزل إلى معاشرتهم » 
ويقدحون فشجاعتهم وأمائتهم بكل لسان ..... عل أن استخدام المرتزقة. 
خطة لم تنفرد بها مصر أيام الغزوة الفارسية » لأنهم كانوا 'يستخدمون فى. 
جيش فارس وساموس فى هذه الفترة بعينها , فليس من الانصاف أن “تخ 
وجودهثم فى الجيش المصرى برهانا على نقص فى كفاءة المصر بين للجندية 
والقتال . وكل ما افتراه مؤرخو اليونان على شجاعة المصربين فىذلك العبد 
إتماكان حديث موثور ودفاع دخيل عقوت » وماكان هذا ليخ على أحد 
له بصيرة وفطنة وله إلمام بمواقع الأغراض والدعايات , ثا كان يحمل. 
بمؤرخ باحث - ولا بمصرى على الخصوص - أن يتخذ شهادة الكتاب 
1 اليونان دليلا على جين آبائه الغابرين . ولو صفر التاريخ من الأآدلة النافية 
١‏ لهذه الفرية لكان للسصرى شبه عذر فى الاصذا اليبا والاهتمام بشأما 2 
أما والتاريخ حافل بالدلا ثل النافية لها فان .ينساق مع أكاذيب اليونان 
الاقدمين إلا رجل تعوزه الغيرة أو يحم به الغرض إلى تصديق تلك 
الاكاذيب إلى القراء بعض الدلائل التى حفل بها التاريخ حتى فى. 


رواية أولئك المؤرخين المغرضين 


«فنها ان الفرقة المصرية هزمت الفر ق المرتدقة فى كل مرة اجتمعت فما 
: جك الثرة ال ودوايه .فللا خطر ل :«وهاب رعء أ ن يشد ازر و أن 
١‏ 00 اللونى فى حربه للستعمرة الاغريقية ببرقة م رأى من المكية أن 
لا يرسل فى هذه الغزوة جنود المرتزقة عذا أن يتمردوا ولا تطبب نفوسهم, 
ا 0 : يا عي 


سسا لإ سدم 


4 " لنصرة ذكران وهزية إخوانهم الاغريق , وعلم ان الفرقة المصرية تبخض 


الاغريق وتصدق فى قتالهم فأرسلها إلى الحدود . ولكن حسابه ما ليث أن. 
التوى عليه فكرات الفرقة المصرية راجعة إلى حربه حين أحست اجتماع 
الكلمة ووحدة القيادة » زع د« وهاب رع » واستعان جميع جنوده . 
الاغريق وخرج ببم لقتال الثائرين فبرمه هؤلاء شر هزيمة ورفعوا قائدمم 
و« أحمس » الى العرش شريكا لذلك الفرعون ؛ ولولا ان علو م أحمس » 
على زملائه قد أثار ف نفوسهم <سد الاك للند عقاف اجتماع كليتهم عله لا 
عدل بعد ذلك عن : تأبيد اجنود الوطنيين إلى مشا بعة اللأجانب والمرتزقين . 

« هذا ما حدث ق الوقعة الآولى بين المصريين والاغريق ع فليا التق 
الفريةان بعد ذلك مرتين كان الغلب الحاسم فى المرتين للمصريين 

: حادب )و أدل كنا تدم ,عل اميق عصر اوهية ايسا ان رن 
مؤسس دولة الفرس وفاتح الأمصار شرقاً وغرباً قد تبيّب أن يقدم على 
غروها فتركبا وشأنها م قال مسيو « جستاف جكفيه » فى كتابه تاريخ 
الحضار 5 المصرية . مع أن 1 رش كان يعلم اشتراكها فى الحاف الذى 
تألب عليه مع ابابلين ا والسبرطين والمصريين » غارب بايل. 
وليدية وسواف فى محارية مصر إلى أن مات 

« .....وهن الدلائل على كذب الأقاويل على هذه الفترة أن قبيز ‏ 
همع تمجمه وفتوته سا ل يحسر على غزو مصر الا بعد أن أستوثق من خيانة. 
فائيس اليوناتى واطلع منه على أسرار الحجوم وفوض اليه رشموة البدو 
الضاربين فى صحراء سيناء , ثم لم يكفه هذا حتّى الب الاسيويين على المصربين. 
وأعد لم ستة أضعاف قوتهوصس الفرسان, وجيش مشاة يفوق جيشيم بعدد 
غير قليل . وأساحة لا عبد لم بها فى ذلك الزمان , وأسطولا لبولكرات 
الطاغية الساموسى مال الى فارس بعد أنكان فى حلف المصر بين 

« .... ولقد ”غلبت مصر وملكها الفرس وما اتكسرت قاوب أهلبا ْ 
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عت 
ولا خنعت رقابهم لنيرالفاتح القوى المعتز ببأسه وسلطانه , قابرحوايتحينون 
الغرص د يبون على غالبيهم مرة بعد مرة حتى قلق « دارا » الأول وحضر 
إلى مصر وقتل « أريائد » والى الفرس الذى كان يتغطرس عل المصربين 
ويستنفرهم الى الخضب والثورة » وبالغ فى تمليق الشعب واللكبان حتى بنى 
معيداً لأمون واشترك فى موكن الحرن على العجل « هانى » وا كتتب بما 
يعدل اثنين أو 7ه وعدرين القع ينه هن نزرد بولك الأأيام مكافأة لمن 
ريعثر بعجل جديد تجتمع فيه الشروط المفروضة فى أسفار الكبان 
« وظبر شمم الكهان المصربين على أنمه يوم اقترح « دارا » علييم أن 
يقيموا مثاله إلى جانب تمثال د رعسو الثانى » فى معبد تا 2 0 سال 
أحدم أن يحبه بتفضيل رحمسو عليه وان يقول له فى غير موارية وله 
دهان : انكلم تفتح فتوح ذللك الفرءون العظم ول تبل مثل بلائه , فتلق 
الجواب كاظا وقال فى حل واناة : سأفمل م فعل اذا عشت »م عاش . وعدل 
عن أقامة الكثال اذعانا الكبرياء رعاياه المغلوين 
م اسارييك حص استتلالها وكاقت سواه كقال انس .وله 
ل هنا لتفصيل الوقائع التالية لأنها خارجة عما تن فيه 
« فالحوادث الى اتتقلت إلينا من مؤرخى اليونان أنفسم تن ما تخلل 
رواباتهم هن سوء الشمبادة للشجاعة المصرية وسائر الخلائق الكرعة » ويحبي 
على المؤرخ المصرى أن يفطن لهذا دلا يحارى الأحاديث المشاعة الى لن 
تخلو من الموى وان ترتكز إلى سند صحيج .6 
وفما تقدم مثال صا يقاس عليه فى اد ييف بتاريخ الامة المصرية على 
جليته فى كثير من أدواره وأطواره . 
ع ود 


وأخطر من هذه الدعاية اليونانية كثيراً دعاية أخرى تحدرت من العام 


القدم وشاعت بين الشعوب الى أخذت بقبس من مأثورات بنى إسرائيل , 
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م نت 
ونعنى بها نبوءة السخط والنقمة التى فاه مها بعض كبان الهود وتوارثها 
الاعقاب عن الاسلاف ,5 : نها وحى ماوى تنزل من عند الله 

فقدكان الاسرائيليون الأفدمون سغضون المصربين نهم سخر وم ىُُ 
أرضهم تسخير العبيسد , فبجروا الأرض كارهين إلى صحراء سيناء ثم إلى 
الخوم فلسطين » وظلوا يتمنون الهزمة للدولة المصرية ويتلقون ,القبول 
والترحيب كل مايبشرمم بزوال مجدها وأفول جنبا وزذادهم بغضاً على بغضش 
أنهمم استتجدوا مصر ل البابليين فأبت أن تتجدم و وكرهت أن تخوض 
أهوال الحرب مع بابل مر أجلهم , فلما هزمتهم بابل وأسرت قبائلهم 
وهدمت أركان دولتهم ا ف لذ الاو توق امصر يمف هذا 
المصير وينذرونها سوء العاقبة إلى أمد مديد ع كا يفعل الكبان حين يقذفون 
باللعنة على الاعداء الأقوياء ! وزعموا أن المعتمد على مصر لا يعتمد على سند 
متين ولا يأوى إلى ركن ركين , لآنها صانت دماء أبنائها عن حرب - 
لأمملجة ذافيا ولا ذا عننها لافيدانا 


وما من دولة كبرى فى العصر الحديث أو فى العصر القديم إلا تعلق مها 
برجاء أمة ضعيفة فى طلب الحرية و الاتصافثم عاب ذلك الرجاء اذا فعلت 
مصر غير مافعلته قديماً وتفعله حديثاً كل دولة يراد منها اقتحام الحروب فى 
غير طائل ؟؟ وقد تسخط الآمم الضعاف على تلك الدول الكبار فيكون 
سخطبا معقو لا مفبوماً الكت لاتكون عل حق ف تدعية أ وفما تتمثاه » 
ومن واجب الناس أن يأخذوا كلماتها و لعناتها مأخذ الربة واحر اعد لاأن 
يصغو إليها إصغاءمم إلى الوحى المتزل والقضاء الدامغ ..فاذا تسهل أناس فى 
قلحا وتصديقبا للانها لا تضيرمم ولا تغض من ممعتهم فلنحن المقذوفين بها 
أولى أن تتفبم أسباءها ونفطن لبواعثها ومراميها » وقد تيسر لنا الآن أن 
تفبم أسبابها م نفبم كل شى. فى هذء العصور , فلا سلطان لتلك اللمنات 
على عقائدنا فى أنفس "ا , ولا على ماضينا أو حاضرنا الذى نحن فه . 

ٍ 20 


و أما قبل اليوم فقدكان أناس من أبناء مصر حسبون الامان باستعيادهة 
'! وإخلادها إلى المذلة فرضاً علهم : وحسبون الشك فى تلك اللعنات خرو جا 
ل على قضاء الله فهم » وطذا قلنا إن دعاية بنى إسرائيل فى العهد القدمم كانت 
ا مندعاية الاغريق » وظلت كذاك إلى زمن غير بعيد 


م 


.2 وأخطر من الدعايتين معا خاط العامة من المسلمين بين اسم الفراعنة واسم 


ى قدماء المصريين 2 أو ظنهم أذكل « فرعون » هو فرعون مومى الموسوم 


بالكفر والطغيان فى سور القرآن . فأصبح اسم قدماء المصريين مرادذا” 
ين عندثم لاسم فرعو نالمنيوذ فى كتاب الله ع وأصبحت سلالة هذا الجنس فى 
و همهم رجساً مذالا غير مستغرب فيه قدح قادح ولا منتظر فيه دفاع مدافع , 
د ومن ذا الذى يدافع عن فرعون وآل فرعون ؟ | 


ومن أدباء المصريين أو متأدبييم من قرأوا هجاء المتنىء فأثر فيهم بعض, 
“الث ٠‏ وخيل إلبهم أن الشعر والتاريخ والواقع والنبوءات قد تضافرت على 
تصديق ذلك الحجاء من أقدم العهود . وأتى على الآدباء زمان كان البؤس 
أنه وسمأ لكل شاعر وكانت شكو ى الشاعر فيه من ظللم قومه وغفاتهم عن 
حقه موضوعاً قليا خلا منه ديوآن » فكان الشعراء الذين يحفظون أبيات 
المتنى يستريحون إلى ترديدها ويجدون فببا مصداقآ لشكاياتهم ومتنفس 
المضاضة نفوسهم » وشهادة طم بالأادب وا كاتهم لاعسلامه الأافذاذ | 
١و‏ صرفهم ذلك عن وزن الأابيات بميزان التاريخ والبواعث النفسية : فيلذوا 
ما فوق مبلغها من التصديق والعناية » وماكان فى وزنها صعوية علييم ولا 
شهوة الشكوى والبؤس أو « التباؤس » التى أشرنا إليبا » وإلا فهل كان 
المتنى إلا شاعراً محنقاً يقول ما لابد أن يقوله كل شاعر محنق فى ذلك الومان ؟ 
وهل وصول الخضى كاقؤد إلى عرئن مص ر أغرين من سيادة إحدى البغايا 
على دولة الر وم لوكان المتنى على عل بتارخ الروم القديم ؟ وهل كانت أمة 


' 


١ 


مو 
الفرس ملعونة على ألسنة الكران أو مقضياً عليبا بالاستسلام حين تولاها 
.سلطان خصى بعد زمن المتنى بعبد طويل ؟ وهل الخصيان والبغايا ثم شر 
الناس أو هل سيرتهم فى الحكم أقبح السير التى عرفتها شعوب العالم ؟ 

فأبيات المتنى ان هى إلا صيحة حئق تنفعنا إذا أردنا أن نفيم نفسه 
ومضامين شعره » ولكنها لا تنفعنا إذا أردنا إن نفبم بما نفس أمة أو تقابل 
ما بين جيل وجيل : ولو أننا أحصينا كل ما ادعاه شاعر أو متشاعر على 
.رجل أو قبيلة أو وطن أو عنصر رج بنو الانسان جميعاً وليس فهم فريق 
حقيق بكلمة ثناء 

01 

ثم جاءت العصور الآخيرة والمصريون لا يسمعون عن أنفسهم إلا 
التشرير بهم وسوء القالة علييم وتفسير التارعخ على الوجه الذى يريده لهم ., 
أعداؤ هم والطامعون فم . فالأوربيون نظروا إلى الشرق نظر المستعمر 
الطامع إلى الغنيمة المطموع فها » فوصفوه فى ماضيه وحاضره بالصفة التى 
يحبونها ويتمنون دوامبا » وهم لا يحبونه مستقلا ولا أهلا للاستقلال » 
ولا حبون لانفسهم أن يكونوا ظالمين مغتالين يقتلون روح الحرية ويحكنون 
بالذل على أناس يستحقون العزة والكرامة , فليس مما يشبع مطامعيم أو 
يريح ضمائرم أن يتصف الشرق بصفات الشعوب الى تشسبه الآوريين فى 
الفطرة وتساومهم أو تقرب هنهم فى نعمة الحرية والسيادة وإنما يشبع 
مطامعهم ويريخ ضمائرم معا أن :تخاو | الشرق مفطورا على الخضوع مطبوعا 
على الاستسلام ؛ لا يغيرون من أمره شيئا إذا أخضعوه وسيطروا عليه 
واستمتعوا نخيراته الضائعة ومراته المرملة واصماعه الفسبحة 

وهكذا دوتوا لجا نارختا ولقتوه لنا فى المذارسن والكتب حت .رأينا 
منا من يصدقه ولا يتحرج من تلقينه علىهذه الصورة لصغار الأأبناء » كانه 
تحافظ على أمانة 0 ويتحرج من التصرف فى لوح العلم امحفوظ ! 


ا 

ونشأت ف ابان ذلك بدعة الآرية والسامية وهى تلك البدعة الى تقضى 
للا ريين بالسبق والرجحان فىكل فضيلةمن فضائل الام أو فضائل الآفراد» 
وقد ظبر بطلانها الآن أو ظبر على الأقل ان الحاجز الذى أقامه مبتدعوها 
بين أجناس الشعوب مصطنع ملفق لا يسم من ثغرة شك هنا وئلية ضعف 
هناك , بل هو ينعكس فىأحوال شتّى فتصبحالمزية للساميين من حيث أرادها 
القوم للا ريين » ولكن البدعة قد خدعت أناسا كثيرين فى ابان نشأتها 
فتحدثوا بها كتحدث الناس بالغرائب والملح المستطرفة , وما زالت تنى 
على الأفكار حت أو غل فها بعض الغلاة من دعاتها فاستخرجوا منها دليلا 
على رجحان بعض الأمم الآوربية على بعض واستكثار جماعة من تلك الأمم 
بشرف السيادة والابتكار وشعار الحضارة والثقافة دون اماعة الأأخرى » 
قتصدى لا يومئذ من الأأورببين من يتكرها ويزيفها ويبالغ فى السخر باع 
بعد أن كانوا | يتفقون على ترويجها والاغضاء عنها حين كانت معرتها لاصقة 
بالشرق وحده » موقوفة عليه دون غيره ٍ 

وقد رأينابين الاتجليز ‏ ولاسما الذين عاشوا فى مصر والسودان ‏ 
فل تقرر المسبة الباطلة لللصريين وبين يديها ما ينقض تلك المسبة تقض لو 
أنما عنيت بالالتفات اليه أو لم تعن بالتعائى عنه » ومن هؤلا. جا كدون 
صاح ب كتاب « عئهان دقنة » زعم الدراويش المشهور , فانك تقرأ الكتاب 
فلاترى أحب إلى صاحبه من اتهام المصربين بالجين والاستشمباد بالتوادر 
الى .يتندر بها الدراويش عن الجنود المصر بين المسوقين إلى قنالهم فى أوائل 
احملة السودانية » ويعلم جا كسون مع هذا ويروى فى الكتاب نفسه ‏ أن 
هؤلاء الجنودكانوا فلولا مناللصو ص والشطار المسجونين المعاقبين بالشغل 
المؤبد أو المو ت العاجل , قذفت بهم الحكومة المصرية يومئذ الى أحشاء 
السودان لتستريح منهم أو تستريج من الدراويش . فكاهما كانت تجريدة 
السودان طريقة م طرائق تنفيذ العقويات فذلك الحين , ولو شاء 


/ 


م عي 


غيرالجندى الذى يسأقالى الحرب مزودا بنخوة الوطنية والجية العسكرية 
أو لوشاء لقارن بين هؤلاء السجناء والجنود الذين فتحوا السودان بعد ذلاء 
أو اشتركوا قبل ذللك فى حروب الروس واليونان والترك والعرب ١‏ 
ولكن من له بأن يشاء هذه المشيئة العصية وهى على خلاف ما وى ؛ /؛ 


ونقيض ما يريد ؟ 
على أن كتابا انجليز ينصفون الشجاعة المصرية أو الجندية المصرية _ 


ف بعض مايكتبون ؤمن ذلك ماقر أنا أخيراً لواحد من هؤلاء المنصفين 5 7 ْ 


وه ومست جريفز الذى كارن مندوبا خاصاً اصحيفةالتيمس فى يذاية > 
المفاوضات مع الجبية الوطنية المؤتافة ‏ فانه يقول 'بعد استعراض تاريخ . 
الجيش المصرى من عهد عمد على إلى العصر الحاضر : « ولا ريب أن ! 
المغامرين اللاورييين والترك احتكروا القيادة» وأنهكان هناك جنود الحجوم " 
من الترك والألبان فى الحروب الأولى الى دارت فى سورية ومن المسلمين ' ' 
والمؤدادق الطزوت الى دارع سه ذاك > ولك مفان الشاط سد 
ومعظمهم من المصريين - كانوا هم الجزء الآ كبر من الجيش الذى هرم م 
الجلة البريطانية فى سنة 18.9 وقيم معظم السودان وأحرز النصر المبين 


فغلب صحراء العرب وأعى مراس الوهابيين وكاد يقضى عل الساطنة العّانية 
لولا الدول الأوربية » ١‏ 
وخلافا لما يقال عن ضعف الطبيعة الحرية فى المصربين رأينا ضابطاً , ٠+آ‏ 


يابانياً يشسهد لم بأنهم أمة مقاتلين ‏ ويقول بعد أن قضى شبراف بور سعيك . ( 
عقب الحرب العظمى : « ووافق ذلك ابتداء الجد فى حركة الاستقلال. 0 


راجع كتاب لا بد لليابان من حرب بريطانيا اؤلفه الضابط تنا اشهارو 
وتقصتطة] 2نه1 عوط ,متمذاع8 غطوة كنم مومدل 


000 : 1 ع 
20 5 2 اس امه 


#المودة لنا نحن اليابانيين باعتيارنا اخوانا مشرقبين . والمصريون أمة مقاتلة 
: كالعرب . يبدو عليهم الاقدام والجسارة ع وإذا حسنت القيادة نشأ منهم 
عجش بحسن 6 

وهذا كلام رجل حر منأمة حريية ؛ أقل ما فيه أن تجرد المصريين 
#ين الطيعة السك بذ انل اش الفاررار عيف اشرو ف لافيت 
الخلاف البعيد 


د 
وابتلى المصريون إلى جانب الماسكرين المستعمرين بطبقة من الترك 
أوالمتتركين ترفعوا عن « الفلاح المصرى » وحسبوا أنفسهم جنسا أ كرم 
وأعة من جنسه العريق فى المدنية ع فشاعت هذه النزعةبين المترؤين وأصماب 
المناصب , وكان لا أثر ليس باطيّن ولا بالمحمود فى تربية اللامة وعقيدما 


7 ا 
ثم بدأت النهضة الوطنية فلم تخل من طائفة متعجلة ساخطة قستحث 
الماهير الغالة ويملكها الحرن أن لا تسرع اجماهير الى مجاوبتها والنتبوض 
معباء فتتهمبا فى سليةتها واستعدادها على سبيل الزجر والحض والاهابة , 
.ويخطى. السامعون معنى الزواجر والتهم فيزعموئها حجة على صدق ما يقال 
فى الطبيعة المصرية » بزكيها أنها تصدر من أفواه « الوطنيين الغيورين » وانها 
#اقدعن أهلا القريت: 

عل أن هذا وأشياهه قد حدث فى أوائل النبضات فىكل أمة شرقية أو 
غرية قديمة أو حديثة » وهذه المانيا ‏ وهى فى طليعة الام الكبرى ب 
قد عامها بعض أبنانها النامرين فى أوائل نبضتها العصرية بما لو صدقه السامع 
لنفض منها يد اليأس وسجل عليها المود والتخل ف إلى آخر الزمان » ولكننا 


ل سد سي لوس دنر 


7 عقائدم . وعجيت لا وجدته بينهم من فرط الشغف بالاستقلال وحسن 


الحو 


52 
الاك ينبغى أن تفهم صيحة النصيح الآدين فى غضبة التذمر » أو 
الرجاء المعتاق وهو على مقربة من الفلاح 
د د عد 
© لك نه عاضر الاوهام الى أساطت بالطينة الممرة فق ادوارية* 
السابقة واللاحقة : 


وهىكا يرى القراء كثيرة ومليئة أن تحدث ما قدأحدثت من أثر عميق» (١‏ 
نعود اليا لنتبين من استعراضها كيف تشيع أمثال هذه الاوهام مع | 
وسخفما وقلة ثباتها على النقدحين نلحظها قريبا أو نرجع بها إلى أي 
المعقولة » فان الرجوع بتلك الأأوهام إلى أسبامما لكاق وحده لابطاه ١‏ 
وتفنيدها والعلم يمداها من الصدق والرجاحة , ولن يتسنى لباحث أن ,38.22 
هذه الامة فى مكانها أو يضع بطلامن | بطالها فى مكانه قبل أن بجاو عنبا 0 ْ 
الأوهام التى أحاطت بها وكادت أن تاصق بتاريخها » ثم ينظر اليها فى جو 
منزه عن كذب الاجحاف وكذب الحاباة ْ 


0 سر 0 


مده اح 
0 فى حقيقتها 


قصدنا من الفصل السابق أن ننق الأاباطيل عن تارييخ اللآمة المصرية ول 
نقصد أن تتأدى منه إلى تقديسباء عل النحو الذى ينحوه بعض المتعصبين ى 
لإأذفن الآخير كلما كتبوا عن أوطانهمفى معرض المنافسة والمنافرة »فليست. م 
رثاقة الضراءة أمة محضوفة من السوين :والما بخن ولدن يمن دان الآمم 
' :.يقة أن تحتاج إلى هذا الضرب الرخيص من التقديس يي 
أ كلبا فيب ا وترجم الآمم الاخرى كبا بالنقائص والمثالب » 
غ* ينها كان هذا الضرب الرخيص من التقديس والتيزيه حاجة يشعر ما دعاة 
الآمم امحدثة التى يعييبا أن تضع نفسبا فى موضعبا بين أجناس العالم بغير 
7 ا الملفق والامتياز المصطنع ع وشمأنم! فى ذلك شأن حديث النعمة 
كان وحيث كان » ,يلفق نسبته إلى الأصول العريقة والاحساب الباذخة 
6 أق 5 كلها على الطراز الأاول بين الاعراق والأحساب فى حين يقنع 
العريق الصادق العراقة بالنسب الصحيح على ما يشويه من العثار والتقلب » 
ومن الفضاتح والمضحكات فى بعض الاحمان. 
كلا ! ليس من همنا أن نتادى در تبرئة اللأمة المصرية إلى تقديسبا 
والاغراق فى تمييزها على غيرها , وإنما همنا ‏ بل كل همنا ‏ أن تدقع 
عنها الغواشى التى تحجب حقيقتها وتضال الصديق والعدو فى قياسها وسبر 


0 
|“ أغوارها, ولن تخرجها هذه الحقيقة عن أن تتكون أمة لها محاسنها 


0١ 


وعيوبها وها أخلاتها وعاداتها, وها خصائصها ولوازمبا التى ليست بمحاسن 
١‏ ولاعيوب ؛ ولكنبا أوصاف تتفرد ما لآسباب لم تعرض للأأمم غيرها . 
ولعلنا لا نلخص الآمة المصرية فى كلمة هى خوك ا 


0 5 
لل د از 


صفرا بصفتها الجغرافية التاريخية المتفق علا » وهى أنها أمة طويلة التاريخ 4 
5 أ م تفق و 6 


قديمة عبد بالمدنية فى أرض زراعية . 

فبذا الوصف الوجيز البينجمع من أوصافهاكل ثىء ولا يند عنه ثثى.» ) 
وإذا توسعنا فى تفصيله واستنباط دخائله كان كفيلا أن يفسر لنا أخلاقها 2١‏ 
وعاداتها وبوضح لنا غرائمها ونقائضها , ويردكل خصلة من خصاها وكل 
'طور من أطوارها إلى النصاب الحكم والوضع الصحيح 

والامة المعترارة الست نذاو وان إله التري نيا راف الود 
وطاة النتشدي اللننانا حدق أو لحان اليف ولك اتاتطارة ”| 
مبنثقرة ومشيفنة متنظية تلجأ إلى :الكروت: ين اجا الها ايا ضرورة 1٠‏ 
لاخيص عنبا ونكبة لانستبين مها إلا إتقاء لنكبة أ كبر منبا » وأصعب عاقبة(. 83 


من عاقبتها ٠‏ 
وه ى لا تطيسع حكامبا ما يطيسع البدوى رص مهمه أوما يطبع العسك قائده : ١‏ 
إلى الحرب يارجال فاذا الرجال كلهم على أهبة القتال ! |0 


وإنما هى أمة توارثت العقائد والمأثورات جيلا بعد جيل وأصبح قانع ١‏ 


بعضص تلك العقائد تراث تصونه فوق صيانة المصاحة وتغار عليه أشد دن | 


غيرتها على المال والثروة | ثم هى أمة ذات أرز اق مطردة ومعيشة مستقلة 
لا يمنيبا صلاح الحا كا يعنييا صلاح الأرل والب ماضن 
والاجواء .ع فاذا دعاهأ الحا م إلى حرب لا تعنيها فذلك شأنه ولس بشأنها 
وتلك خسارته وليست مخسارتها ع أما إذا أصييت فى عقائدها ومورؤ ما * 
أو ظهر لما الجور على أرزاقبا ومرافقها فبناك يستعصى ققادها كأشد 
ما يستعصى قباد أمة ع وهناك تصمد للحرب؟ يصمد لما المقاتل امجبول | 
غلبا و لنعه رحه اها كله لفة ق. هذا التق قالها لضان فلبريت من 
عر أد كم جاب المضاة روعاف الفتكاهة ى كه اسه ب لا جارك 
فى موقعا ووانها للانها قيلت على آثارالحرب العظمى أيام كان تحضير الآرواء 
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د يت 
١ ١‏ ! شغلا شاغلا لكل من فقد عزيزاً أو شك فى دين , قال رحمه الله : 2 إننا 

ا 0 1 لو استحضرنا اليوم دوح بوليوس قبصر وسألتاه عن الامتين اللتين جشمتاه 
0 كبن العناء وحرمتّا عليه الراحة لقال لنا إنهما هما المصريون والإانجليز! » 


وتاك كلمة حق مكلاته الى تقرب البعيد وتجمع الأطراف المتفرقات 
فى حروف معدودات . 
ٍْ ولاشك فى أن هذا الخلق الذى امتزج بالفطرة المصرية هو باعث' 
+ الخاكين جما إلى مجاملة الآمةفى عقائدها والحذر من المساس موروثاتها 
9 ومألوفاتها ؛ ثن لم يفطن من الحا كين ذه السياسة الرشيدة لم يعرف 
الراحة معها فى سياسة أخرى » ول يأمن أن يزول حكنه ويفسد الآمر عليه 
'” فسادا لاصلاح بغده , وكثيراً ما ائتبت امجاملة بالحا كين إلى التدين بالدين 
المصرى والتخلق بالاخلاقالمصرية , إذا كانوا من الغرباء 


م 


١‏ وقد حارب المصريون فى جيوشهم المنظمة ولقوا فى حروبهم أعدا. ذوى 


“ناس كلف ليون والروس » فكانوا مثلا فالشجاعة والنظام ول يقل 

35 عدوقتال ولاعدو جنس أنهم نكاوا عن مواقف الثبات والأقدام . 
ولو أحصيت الثو رات ف تاريخ مصر القريب لما كانت فى عددها دون 
ثورات الآمم الى اشتهيرت بالقرد ولم تشتهر بالاستسلام ع فقد ثار المصريون 
على الفرنسيين وثاروا على الترك والمتتركين ؛ وثئاروا على الاتجليز فى نحو 
قر واحدء وكان للعقيدة والموروثات فىمءظ 


كم 


ْ 
ٍْ 
ظ 0 : 3 هذه الثورات دخل أظهر 
أن دخل المصاحة والمرافق القومية أو الفردية ٠‏ 

3 0 ١ 

١ ١‏ وقدم العهد بالمدنية يتلخص فى حب الآسرة واستقرار النظام الييتى على 
8٠م‏ أساس بعيد القرار 


0ك فنحن لانستطيع أن نفهم كيف يكون المصرى محافظاً شديدا فى الحافظة 
[ ب الوا ماه للتمرد ‏ إلا إذا فهمنا حبه لل 


سرة وحيهة هر أجل ذإك 
غظُ 
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[اوبو 
لللوروثات والتقاليد ‏ فهو محافظ "ا تحافظ جميع الأسرات على تراثها ع ٠‏ 
وهو:من أجل المحافظة على التراث مستعد للثورة أبداً لصيانة موروثاته 
وتقاليده . وقد يبدو غير معقول فى ثورته وهياجه لآن العهد بالناس أن 
يستغريوا الثورة من المحافظين المقلدين » ويزيدثم استغراباً لها أن لا بحدوا 
تفسي لها من خوف الضرر على المصالم والمنافع . فيقولون مدهوشين : أمثل 
ذلك الشعب الوادع المستقر ,ثور هذه الثورة لل هذا الضرر اليسير أو لغير 
ضرر على الاطلاق ؟ والواقع أن الذى ,دور هذه الثورة غالياً هو امحافظ 
المغرق فى المحافظة ع لانه لفرط حافظته ينسى المصاحة فى سبيل العادات 

ولطول الكبت أثر فى هذا الجنوح إلى القرد كلما سنحت الفرصة الى 
تنطلق فيها الغرائز وتخرج فيها على القيود . 

فالمصرى يستمتع بهذه الفرصة ويسترسل فها إلى أمد بعيد , لآن كبت 
العادات وكيت الخضوعالاععى أمران لايطاقان إلى زمن طويل , فاذا 
سنحت المناسبة فد يكون الكبت الذى تعانيه النفس من العادات الطويلة 
سيباً من أسباب الرد والشذوذ ع وتلك نقيضة فى النفس الانسانية :ظهر 
أبداً مع كل إفراط وكل استغراق . 
١ 1‏ 6# 
“ ز إن المصرى لينسى كل شىء إلا وَشائج الرخم وآداب الآسرة . وقد 
يسف الجرم إسفاف الخبث والبذالة أو يسف المسكين إسفاف الضعة 
والمثربة » لكنه لا يزال فى مم نفسه ذلك الخلف المتحدر من أجيال وراء 
أجيال ع عاشت جميعاً فى ظل الآسرة » ودانت جميعاً بداب العرفه 
الاجتماعى والعلاقات البيتية والاخلاق المصطلح علها . 

راقبت هذا الخلق فى نفوس العلية والسفلة » وفى نفوس الشرفاء 
والمجرمين » فوجدته على قرار مكين فى جميع هؤلاء 

وأردت - وأنا فى السجن - أن لايفوتتى سبر هذا الخلق فى طبائع 
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الو 
اللصوص والفتاك وانخاتلين والآنذال ومدمنى اخر والسموم فاذاهم كلهم 
د ييتيون » فى طوية النفس » يتمردون على القانون والفضائل والعظات , 
ثم يقف ردم عند حدود العلاقات البيتية » والعواطف التى تأصلت بين 
الأعمار والاسئان على حم الآبوة والنبوة والآخاء والقرابة فى الأدهار بعد 
الآدهار , فقلما مخطو الُرد خطوة وراء تلك الخدود 

رأيت مرة طفلا صغيراً من الأطفال الذين يودعونمهم سجن مصر 
ديما ينقلونهم إلى سجن الأحداث فى الجيزة , وكان هذا الطفل مع أقران 
فى سنه ينتظرون الترحيل فى فناء السجن المعرض لأنظار الرؤساء والسجانين 
فر به سجين من العائدين فى جريمة السرقة » فرفع له الطفل رأسه وناداه 
فى لحجة المسكنة الطبيعية التى يشعر بها الصخير فى غيبة أهله . د جوعان » ! 

فتمبل اللص العائد وقال له : وماذا أصنع لك يابنى ؟ وانصرف آسفاً 
فظننته لايعود ولا يفكر بعد ذلك فى الطفل المستغيث » ولكنه ماليث أن 
عاد بعد دقائق ومعه رغيف سسرقه من الخيز فقسمه نصفين وأعطى الطفل 
نصفه واستبق لنفسه النصف الآخر » ولو ضبطوه وهو يسرق الخبز لما 
يجا من الجلد الألم أو من السجن على انفراد 

ورأيت رجلا شيخاً نازلا من درج المستشى وهو لايقوى على الحركة 
ولابجد الممرض الموكل به من يقوى على حمله » وكان على مقربة منه يافم 
لم يتجاوز السادسة عشرة لايدل مرآه على ضلاعة ولا على صحة سليمة » 
فشق عليه أن بيصر الشيخ المريض يتعثر فى خطاه وين من وجعه ‏ واتقدم 
إليه مله ومشى به على جهد شديد حتّى أعياه حمله ع دون أن يكلفه الممرض 
ذلك أو يخطر له انه قادر على هذا العبء القادح ليافع مثله 

وتلاحى شيخ فان وفتى عارم مشهور بالشر والعريدة فى السجن وفى الى 

الذى يعيش فيه , فسبه الشيخ سباً لايطيقه من أنداده ولا يأمن من يسبه به 
أن يستهدف لضربة قاسية , فا صنع الفتى المسبوب إلا أن بدا عليه الدهش 


510 
والتردد لحظة ثم هز رأسه وقال لمن حوله : « أنظروا إلى الرجل الشائب 
يعيب ولا مخجل , وقال للرجل الشائب : «لوغيرك قلا لقتلته يولكن ماذا 
عمى أن أعمل لك وأنت أ كبر من أى ؟» 
/ ومن المشاهدات المألوفة فى طرقات مصر أن ترى بائعا فقيرا يصطحب 


وإده الصغير لبأنس بصحبته وخفف أعباء السعى والكدح برقيته ومناغاته . 
8 ومن سائق مركيات النقل من لا مخرج لشغله إلا ومعه وليده بجاسه فى 
1 ا مكان القيادة ويتعجل الفرح بنموه وقبامه مقام الرجال فى أشغال معاشه » 
1 وأذكرأتى رأيت فى بعض المازل التى سكنتبا طفلا لايتجاوز الخامسة يقم 
عند أبيه الخادم ف المنزل بمعزل عن أمه اتىتقم فى بلدتها مغضبة من زوجباء 
0 فرئيت لطفل فى هذه السن يفارق أمه ويحرم حنان الانوثة وهو فى 
7 أشد الحاجة اليه » ولكنى لم ألبث ان رأيته موضع عناية الخدم والباعة فى 
8 الشارع كله : يلاطفه كل خادم أو بائع يعبر الطريق ويسألوزعنه ليضاحكوه 
ْ ويلاعبوه , حتىأصبح « مدلل » الششارع والعوبته الحية » وحتى ألفالمقام 
وطابت له هذه الغربة » وطفق بعض أصابه الكبار يضايقونه بذ كر البلد 
والسفر اليه فينفر أيما تفور 
وقد أنكر الغربيون ما أتكروا من مقام المرأة فى الحياة الشرقية وقاسوا 
كلامم عنها بمقياس الحقوق المدنية أو الحقوق السياسية التى كثرت حولها 
| الجعجعة بينهم علىغير طائل : ولكن الذى نعرفه نحن ويعرفه كل مطلع على 
أحوال البيئة المصرية ان مقام الأمومة فا مكلوء الجانب مرعى المكانة فى 
الببوت كافة والبيئات قاطبة »وان الم المصرية تنعم بين أبنائها وآلها بمازلة 
.يخيطبا عليها اللأمبات فى بلدان المغرب والمشرق 
فالاسرة عظيمة الشأن فى آداب المصريين من أقدم عصور التاريخ » 
وان يتجرد المصرى من عواطف الارحام بين أبوة وأمومة وبنوة وقرابة 
وآصرة دانية أو قاصية ع وذلك هو قوام العرف الاجتماعى فى أخلاقه 
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وعلاقاته , وهو أيضا قوام « المحافظة المصرية » الى تحب الالفة وتعرض. 
عن البدع والخوارق 

والوصايا باتخاذ الاسرة معروفة فى الآدب المصرى منذ آ لاف السنين 
8 وصايا « فتاح حوتب » التى كتبت قبل أكثر من سستة وأربعين قرنا 
يقول الوزير لتلميذه : م إذا كنت رجلا ذا متزلة فاتخذ لك منزلا وأحيب 
قريتتك الحب اجميل . وأطعمبا و١‏ كسها وطيب أوصاهاء وأدخل السرور 
على قلها طول حياتها » 

وم تنس الوصية بتوقير الاسرة وصلة الارحام بعد ذلك كلا كتبت. 
الوصايا فى العبد القديم » فنى نسخة من وصية «عانى » محفوظة فى مخطوطات. 
الاسرة الثانية والعشرين يقول الحكم : « اتخذ لك زوجة فى شبايك 
لتنجب للك ولدا تيه وأنت فى صباك ؛ وتعيش حتى تراه فى عداد الرجال , 
وما أسعد الرجل الذى له عشيرة كبيرة ! ان الناس يوقرونه من أجل بنيه > 

وفى هذه الوصايا يقول الحكيم ؛ ه ضاعف لامك خبزها واحلها م 
حملتك , لقد أثقلتها وما نبذتك , وظلت تحملك حول عنقبا بعد مبلادك » 
وظل ثديها ثلاث سنوات فى فك , ولم تأتف من تنظيفك ول تقل قط 
ماذا أصنع بهذا ؟ وأرسلتك إلى المدرسة تتعلم الكتابة » ووقفت لك بالخيز 
والشراب كل يوم تنتظرك . واذكر إذا تزوجت وانفردت عتزلك كيف 
ولدتك أمك وكيف ربتك وتعهدتك بكل ما عندها من وسلة ؛ على أن 
لا تصيبك بضرر ولا ترفع بديها إلى الله بالدعاء عليك ,ع ولا مستمع الله 
منها الى شكاية » 

فهذه الرحمة « البيتية » قديمة لم تتغير فى الزمق الحديث » ومن عظم 
الرأفة بالبنين أن يمتد زمن الرضاع لم إلى ثلات سنوات > يفهم من هذه 
الوصية » وأن الرأفة فى تلك. الآجيال السحيقة لغريبة ولو كانت رأف 
الآباء بالبنين 
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ومن الاخلاق التى تلازم حب الآسرة ومتانة الو رشائج اليشية غيرة 
الزوجبة وصيانة العرض واستبجان التفر بط فيه لباوغ مأرب واتقاء سطوة .. 
فيروض المصرى نفسهعل |اضنك والرهيةولا بروض نفسه على بيع العرض 
وابتذال البيت » وينبغى هنا التفريق بين عرض وعرض والغييز بين غيرة 
وغيرة. فان البدوى مثلا ليأنى أن يبذل عرضه ويثور على من ينتبك حرمه » 
ولكته أن رزللك 6 بأن أن اتن ها مدر الا زومر الماا عوطت 
لذو ركأة هدي نكا أ عقارق لاناقيدا اشير عل وريه 
هوعنده بمثابة هزيمة فحرب أو تكوص ف مجال صراع . أما المصرى فغيرته 
على عرضه من نوع آخر ولعلة أخرى : إذ هو يغار على الزوجة اعنزازا 
بصداقة متينة وأرحامأمينةع وضنا بملاذ ألفة وسكينة ومأوىسعادة وط) نينة » 
وانه ليخضب للزوجة وكا نه يغضب لقرابة تقطع أو محراب مان ع وهذا 
هو الفرق بين الغيرة التى منشؤها أدب الاسرة والغيرة التى منشؤها أدب 
القتال . 

نيان 

فالمصرىاجتماعى من ناحية الاسرة وعراقة المعيشة الضرية , أواجتماعى 
من ناحية اننظام العادات والعلاقات منذ أجيال مديدة على نظام الاسر 
والبيوت , وهذا هو أقوى مايربطه باجتمع أو يربطه بالآمة والحياة القومية» 
وهو ارئياط أقوى فى نفسه جداً من ارتباط النظام السيامى والمراسم 
المسكو مية ٠‏ فل تكن المسكو مة فى تلك الآزمانالطويلة لقتزج بنفسه قط امتزاج 
الآلفة والطواعية والمعاملة المشكورة . بل ربماكان صدوده عن الحكومة ما 
ضاءف اعتماده على الاسرة وحصر عواطفه الانسانية فى علاقاته البيتية ع 
لآنها ملجأ خفيض ومبرب أمين من القسوة والمظالم » وغاية ما خامره من 
أمى الحكومة أنها ثىء يدارى ما إستطاع له المداراة» ويستفاد من سطوته 
وجاهه ما تيسرت الفائدة, ولا بأس بارضائها بالهدايا والمجاملات فى غير 
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نت 
حفيظة ولا استكراه » ولاعجب فى هذا الشعور المهم فى زمن كان الناس 
فيه يعيدون الطة الشر وسزلفون اليبا بالصلوات والقرابين ! 

فعلاقته بالكومة على الاغلٍ اللأعم هى علاقة عداوة مرية أو 
مبادنة محتملة 1 بلغ ان تكون علاقة ود بحرص عليه أوضمان يحميه الا فى 
الندرة الى لا يقاس عليها . ومن ثم كان محافظا 0 التغيير فى وقت 
واحد؛ أو كان تحافظا فى مسلكه الذى يدور على أصول الاسرة وعلاقات 
الرحم متمردا فى مسلك من احية الشكون السياسية والمسائل الحكومية 1 
ومى جد عليه جديد الاصلاح فلن يفلح عنده ولن ,يظفر منه بالترحيب 
والموافقة الا ساعة بمتزج بنظام البيت والاسرة ويتسرب إلى حياته من باب 
عواطف الأرحام ومناظرات المنازل , والافلا أمل لاصلاح فى توفيق 

لكن لانن أن يفبم من هذا أن المصرى ضعيف 0 بالسياسة 
أو أنه مصدوفعن تتبعماواستطلاع أخبارها وماجرياتها » أوأنه قلي لالبصر 
بمداخلها ومخارجبا 0 نقيضه فى 
عصور كثيرة » والمشهور عن المصريين أنهم م نأشد الام شغفاً بأحاديث 
الدول وعناية باستطلاع أحوال الحسكومات» وقد سرى بإنبم شعور مليم 
بدخائل الأغراض اللخفية واتجاه الخير واتجاه الشر فى 0 الاسة 
لما تعاقب عليهم من: التجارب وتوالى على أسماعبم من أحاديث الصاعدين 
والهابطين والمقبلين والمدسرين » فاذا قيل !: نمم اجتماعيون من قبل الاسرة 
وليسوا باجماعيين من قبل الحكومة 0 معى: ذلك 3 نهم لا يشتغلون 
بالسياسة ولايأبهون لحديثها » وإنما معناه ان اشتغالهم بها فى العصورالقديمة 
لم يكن يتعدى جانب التحرى والاستطلاع إلى جانب الخاق والتكوين 

وإذا بدا على المصرى أحانا أنه قاد فى السياسة فليس معنى ذلك أنه 
لا يفم . بل معاه أنه ينقاد للآن الطاعة أشبه بنظام الآسرة من جبة . و لان 


أزمنة الركودالطويلة من جبة أخرى ليس من شأها ان تبعث روح الابتداء 


مدت 
والاقتحام, فالبقاء فى الصفو ف أيسرعنده من التفرد باعتساف الطريق » وهو 
عق فى ثورته بريد أن نري المتقوف سنؤلة ولا تريد أن يعتسيف الطريق 
وحده : وكلما غلبت فيه نزعة الابتداء والاقتحام بغلية الحرية والاستقلال 
قلت فيه عادة الانقياد الاجتماعى أوقل فيه النفور من! ل#اطرة واللانفراد . 


وما لا شك فيه أن الحضارة المصرية كانت منذ عهد عهيد حضارتين 
متجاورتين: إحداههما لأاصحاب السيادة والآاخرى للبسودىن الخاضعين , وقد 
ذعم بعض المؤرخين أن السادة والمسودين كانا جنسين مختلفين وعنصرين 
مستقلين , وحديثاً رأينا أن ذوى السيادة بين المصريين كانوا من نلاد شتّى 
وأجناس عديدة , بعضهم ترك وبعضبم عرب وبعضهم غرباء من صتائع 
الفريقين » وبعضهم مصربو ن من أصتاب النباهة واليسار ويحب أن بحسب 
0 لذلك حسابه فى اختلاف المشارب والاخلاق وتباين الميول والملكات , 
1 إلى أن يتم مع الزمن امتزاج هذه العناصريا امتزجت عناصر غيرها » فى 
١‏ كل فترة من قترات التارجخ . 
/ لقنن 

والذهن المصرى العريق ذهن عمل واقعى سول المنطق واضحه فى نظرته 
إلى الدنيا وحكمه على الآشياء والناس , شأنه فى ذلك شأن أبناء الأمم 
الزراعية عامة . 

فالأرض والغلة والنيل والفيضان كلها من الوقائع المحسوسة المطردة فى 
قباس العقل بغي توثب فى خيال ولا جماح من خاطر , وهى تتصل يعالم 
الغيب اتصالا بسيطا لا يحوج صاحبه إلى التخيل والتغلغل » واما يحوجه إلى 


التدين والايمان والانتظار فى شىء من التسالم . ثم يتوطد الابمان والتسلم 


مع توطد الكبانة وتوطد ا موروثات والعادات ع فيسلس ماجمح و يستقر ٠‏ ا 
.ما اضطارب وجرى على عمط هادىء من التففكير والنظر امحسوس 8 ولمذا : | 
خاق المصرى القديم عاله السماوى خلقه عالاً أرضيآً آخر على غرار هذا .1 


ات 
العالم الأرضى المشاهد بالعيان , يأكل فيه الانسان ويشرب ويستعد له بزاد 
من طعام هذه الدنيا وبمتاع وآنية من متاعبا وآنيتها, وحتفظ له يحسده من 
العطب لأنه يعيش هناك م عاش هنا ع ويكون بعد الموت؟ كان فى الحياة 

ولُدوء العقيدة المصرية واستواثها وحضارة الامة الى تعتقدها وعذوية. 
طبعبا وإيناس عشرتها قد سلم الدين فى مصر من لوثة العصيية العمياء وقسوة 
الهمجية الرعناء , وسلم تاريخ مصر كله من المذابح الطائفية والضغائن الديئية » 
إلا أن يتسلل اليها ذلك من طائفة غريبة أو نحلة دخيلة ؛ وقد سم الدين 
المصرى من لوثة الضحايا البشريةك) سل من لوثة التحصب والضغينة » فلم تؤثر 
عن المصريين فى أقدم عبودهم شعائر التضحية بالآدميين ومناسك التعطش إلى. 
الدماء . وكل مااحدث من التضحية الآدمية فى عبود التاريخ القديم فائما هو 
الفتك ببعض الأسرى قبل أن تفرض حماية الأسرى فى آداب الحروب م 
ولا بحسب هذا من الشعائر أو المناسك الى يفرضبا الدين ويحرى عليبا 
عرف المعابد والمكبان 


لبان نا 


والمصرى عامل فى حياته م هو عمل فى النظر إلى الحاة » مخطىء كنبه 
من يقرفه بالكسل » ويحوله كل الجول من يعزو اليه الركود وبغض الحركة .. 
م أنه يألف أرضه ويسكن إلى تربة وطنه ولا بخف إلى هجرتها م خف. 
إلى الهجرة سكان البلاد الى لاصلة فيها بين المرء وترية وطنه ومعاهد بلاده . 
إلا أن عذره فى ذلك هو عذر جميع الآمم التى تعيش من الزراعة وتتصل 
العلاقة ينهاوبين أرضها ونباتها » فأما أنه يعمل ويصير على العمل فتلك خصلة 
مشهودة براهافيه رأى العي نكل من شاهد الفلاح ينض من الفجر للحرث 
والسق والبذر والجى فلا يفرغ من عله قبل الغروب ء إلا أن تتكون غفوة 
القيلولة فى حمارة القيظ » وهو يفعل هذا ويدمنه فى مواقيتهولو كان هومالك. 


أرضه وزارعبا « بلا تكيف هن سيد و تان 


3 
ولقد صبر المصرى على العمل والمشقة » ولقد عودته المواسم الزراعية 

أن ينتظرهاكل ثىء فى أوانه ٠‏ ويربط كل أمل بأجله » فهو من ثم صبور 

طويل البال » فيه اثارة من « القدرية » وانتظار الغيب وقلة استعجال 
المقادير » وله فى هذا المعنى أمثال وحكم يتفق فيها عصر الفراعنة وعصر 

البخار والكبرباء » أو يتفق فيها عصر الآناة وعصر السرعة والوبوب 


وشعار المصرى فى الخصومة : « اصبر على جار السوء يرحل أو تنجى 
له داهية » .... فهو صبور مسال لا يعجل بالشر ولا يتفزز إلى الاتقام : 
بيد أنه يصير ع على المكايدة والنكاية م يصير ليرى عدوه راحلا 
عنه أو مصابا بداهية على يد غيره , ومن الصبر وكّان الغيظ ذلك اللدد 
:الذى لايش ىالخصومة ولا 0 ما دون الاصماء » والابجاع , وشأن 
الأاسرة فى خصوماته كمأ نها فى جميسع عاداته , فان عداوات الآسرة 
ومنافساتها لمى الى ند ندفم به إلى القتل وحرق الزرع وتسمم الماشية دون 
العداوات الى تغلب عليها الصبغة الفردية أو الصبغة العامة , فيندر أن بقع 
انها م فاجع فى الريف خاصة إلا لحت فيه أن « أبن فلان » يثأر من 
5 ان فلان » .... وقلما حدث أن هذا الفرد على حدة 5 من ذلك الفرد 
على حدة ؛ بغير نظر إلى القرابات والمنافسات 
وهنا أيضابجال نقبين منهالفرق بين تأصل الاخلاق الاجماعية من ناحية 
الاسرة وتأصل الاخلاق الاجماعية من ناحية النظام السياسى فى تفوس 
المصريين » فالمصرى لا يحجم عن خطر فى سبيل الخصومات الآهلية من 
يذل المال إلى بذل الحياة » فاذا احتمل من الحكومة ما ليس حتمله من 
غيرها فليس انصافا ولامحيصا أن ينسب ذلك إلى الجين والفتور » واماالفرق 
الصحيح أو الفرق الثم أنه لا يشعر بالنظام السياسى كم يشعر بالاسرةع 
ولا بعييه الخضوع الحكو مة فى نظره أونظر منافسيه م يعيبه الخضوع لخصم 


د 


د افع رمي 


للد 


الم 
بيته وأقربائه » ومالم بتساو الأمران عنده لاق للمتصف أن ينسب احماله 
إلى جدن أو فتور 
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وقد أشتيرثة و الشكنة المصريقم ؛ من خيرانامضر وغرت المصريون 
2 التكيت » فى الزمن القديم كا عرفوا به فىالزمن الحديث » حى قيل إن 
الرومان حرموا عليهم المحاماة فى فى مام الاسكندرية , لآنهم كانوا يخغضون 
من هيبة القضاء الرومانى بالمزاح والدعاية » فى أثناء الدفاع وشرح القضارا ! 

وليست اللاقة وبراءةالحديث ولطف النادرة وحسن المؤانسة بالخصال 
المستغرية فى أمة قدمة الحضارة عريقة الآداب منصرفة فى أ كثر الاحيان 
إلى السلم والمعيشة الوادعة , وأخاق" هذه الخصال وحدها أن تنكون ينبوعا 
فياضا للنكتة ولباقة التعبير فى الجد والهزل على السواء » فاذا أضيفت اليها 
عبر الأيام ونقائض التاريخ وأطوار الحوادث المتعاقبة فؤذلك مددللفكاهة 
لا ينضب ء وإغراء بالترويج عن النفس لا بزال مهدبمها الى التبسط والمزاح 

لذلككانالمصرىمزاحاً بحم لباقته المستفادة من قدم الحضارة , ومزاحاً 
بحم الحوادث الى تلجئه إلى التخفيف وقلة الا كتراث , ومزاحه فى جميع 
الاحوال مقسم , 
على خصائصه الفكرية والنفسية وبيزه تمطأ وحده قليل النظائر بين أنماط 
الفكاهة والتنكيت 

والتكتةكا يعل القراء إما نكتة دعابة أو نكتة تمكم , وفى كلتا الحالتين 
تتميز للنصرى دعابة تشبهه » وتبكم يناسب طبيعته وتاريخ بلاده 

فأما الدعابة فهى تقوم فى الغالب على إدراكالنقائض وملاحظة المفارقات 
ويختلف فيها الناس باختلافهم فى التفكير والشعور والنظرة إلى الحياة . 

فالعمليون الحسيون يدركون النقائض بين الاشكال والصور ويوجهون. 


الصبخة المصرية , مطبوع بطابع إقليمه وتارعخه ع حيث ينم 


ا 
التفاتهم إلى المشامهات اللفظية والتجنيسات المعنوية » التى لا تمعن فى التعمق 
ولا فى التفتيش الى عن الآاسرار 

والخياليون المتعمقون على خلاف ذلك ينصر فون عن اللأشكالوالصور 
إلى ما وراءها من تقائض الاسرار ودخائل الاحساس والعاطفة الخفية , 
فيقل فى نكلتهم جناس اللفظل والالتفات إلى الحسوسات , ويكثر فيه 
جناس البداءة البعيدة » والالتفات إلى اللأسرار العويصة 

ومن البديه أرن اللكنة المصرية ان تكون فى جملتها إلا نكنة 
محسوسات لاتمادى فى الخيال ولا تتعلق بالغوامض ء لان أصحاما قوم 
ليون حسيون يقيسون الأمور بمقياس الوقائع والتجارب العيانية 

أما لتم فأنت خليق. أن تعرف أخلاق الآمة يحذافيرها من عرفانك 
أنويا قُْ يكنا وسخريتبا 

فانكإذا عرفت ماتسخربه اللامة عرفت ماتجله وتحوطه بالهيبةوالكرامة 

و 3 المدمريين كله مصبوب على الخلافة والغفلة » فثال الرجل الكامل 
عندثم هو الليق اليقظ الذى يتجنب الخشونة ويفطن للخداع والمراوغة فله 
تجوز عليه حيلة » وأى ثىء هو أدنى إلى الطبيغة المصرية وأشبه بالتاريخ 
المصرى من النهكم على هذا اللاسلوب ! 

فالجلافة فى القول أو فالتصرف هى أول ثىء يضحك مندأبناء أمة قدمة 

الحضارة مصقولة الحاشية تأنقت فى الكلام حتى جعلته فنا كثير اللحون 
والاشارات'*, وتأئقت فى الكياسة وآداب المعاملة والمعاشرة حتى جعلتها 
فنا كثير المراسم والاصول ؛ لابتقنه إلا من نشأوا عليه بالترية والمرانة 

أما الخفلة فالمصر ى يذددما ويزدرى من يقع فباء لآأن الحوادث 
والمظالم قد أحوجته إلى الحيلة وحسن التخلص , واضطرته إلى التصرف بين 
الناس على -ذر وكياسة توافق مصلحته وتليق بأديه ع وجاءه المرتزقة من 
أناء الأمم المشتغلة «التجارة وترويج السلع الغريبة فأحوجوههرة أخرى إلى 


نيه 


0 


للا سس 


:الحيطة والقظة واجتناب الغفلة الانهمكانوا جيعا قنَّا ص كسب لا تورعوث 


عن خطفه واختلاسه بكل وسيلة ميسورة ء ولا يزالون خميين مرعيين وهو 


ينهم فريسة مبأحة الذمار ء لا تأوى إلى ماية ولا تعدل على رعاية 


وقد زار مصر رجل انجليزى هو روبرب حكرزود صاحب كتاب 


و الآديرة والمعايد » فى شرق حر الروم قبل قرن على التقر يب ع فوصف 
أخلاق يعض الباعة المخادعين الذين ابتلى بهم المصريون فى ذلك اللدين م فقال 
إنهم على الجملة أنذال يتفاخرون بالختل والاحتيال » وأن هناك سانا صحيحا 
لنصيب كل طائفة مر القدرة على الغش والسرقة يدل عليه هذا التقدير 
د فلا يد من أربعة ةر اك لخداع أفر ب نجى واحد ‏ ولا بد من أفر نحسين 
متعاوينلخداع اغريق واحد » ولا بد من اغريقيين مشتركين خداع .,ودى 
واحدء ولا بد من ستة هود معا لخداع أرمنى واحد » 

وهؤلاء كلبم كانوا فى العمصور ر الوسطى وما بعدها مسلطين على المصرى 
اللاعرل» يزيفون له البضائع القريبة وخدعونه عن قيمتباوءن در جتبا وعن 
ثمنبا وعن حاجته اليبا ع بعد أن قضى العصور وراء العصور محتاجا إلى 
الحيلة والكياسة لاتقاء ظلم الظالمين وغصب الغاصيين ودسيسة الدساسين . 
فليس يعجيب بعد 1 أن يردرى الغفلة وأن بجعلها هدذا لتبكنه وغر ص 
2 لقوافيه 4 وقفشاته 

ولقد يكون ولعه بالكناية - بل إفراطه فى حب التورية والجناسات 
اللفظية ‏ ناجما من هذه الحاجة إلى الحكياسة فى التعبير واللباقة فى إبلاغ 
الأشارات والتلسحات إلى المعنيين مها من السامعين 

: وم يظبر حب اليقظة والوراية بالغفلة ى السكية المصرية وحدها ع بل 


:ظبر فى جميسع الأثار الفنية الى تعسير عن معامللات ١‏ أشعب ومعاشا أنه . 


فامتلا” ت القصص واه وادر بكلمة هد الملاعيب والمغارز » وأزدحمت بأفانين 
الشطار والعجائز الما كرات فى نصب الفخاخ والاشراكم أزدحمت بأفانين 


سس سس أ إن # ل جم ل اما لجع لصم قو لد و 200 
7ح ند ل ووو و مسمس 


- 
«الآذ كاء والظرفاءى اجتناب ماينصبنه منخفاخين واشرا كبن . فكان مدار 
القصة والنسكتة معا على الذفلة واليقظة أو على الجلافة واللباقة ٠‏ وكان فى 
هذه وتلك مال واسعللانتقام من الحكام » الذين يصولون بالسلاح والبأس 

وثم فيا وراء ذلك أجلاف مغفلون ! 

وول الينا أن النكتة المصرية والنسك المصرى أخوان توأمان أو 
صنوان يتجاوران » فالنفس المصرية التى أرهفتها الحضارة ودمثتها المؤانسة 
وصقلتها المعيشة الممنظمة لن تستخنى عن ملاذ تسكن اليه كلها اشتد علبها الجور 
وضاقت ما مفاسد الحاة ااعامة , فاذا غلبت على المصرى نحبة المتعة والنعمة 
الرخية فلاذه النكتة والفكاهة » يروح بها عن نفسه ويفرغ فها جعية 
ضمير ه . وإذا غليت عليه الصرامة وقلة الصبر على الفساد جنح إلى النسك 
والرهادة وعمد إلى الرهبانية أو الدروشة كا فعل مرات كثيرات فى عبود 
الديائتين المسيحية والاسسلامية » أما إذا سحت فرصة العرد والانتقاض 

فالثورة ملاذ لايأباه صاحب المتعة ولا صاحب الصرامة 

وقد رجحنا أن النسك المصرى والمزاح المشرع أخوان ترأمان» 
مهما يدوران معا على الاستخفاف بسوء الحال واليأس من صلاح الأمورء 
وإما يستخف أحدها حاله فيبجره ويعزف عنه ‏ ويستخف به الآخر 

فيأخذه على هيئة ويسخر به لكيلا يبد نفسه مرجر ه وكفاحه » فليس ١‏ 

المصرى بناسك على طراز ذلك النسك اليابس العقيم الذى يحبل الحياة , 
ويقابلها بالئق والانكار ؛ ولكنه ناسيك حين يكون النسك «عملا إيجابيأ» 

يقاوم الشر ويود صاحبه لو يقرر الخير فى هذه الحاة ع وليس بالمستطيع 
م 

وأشبه .ذا أن يضاف إليه ما كتبناه فى مقال م معبد أيزاس » عن 
الطبيعة المصربة حيث قلنا منذ بضع عشرة سنة :د كلا اقتر با وكبالضاحك 
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عماجت 
من جيرة المعيد بدا لنا منظر عجب : هبنا شعب يطير حول السرور طيران 
الفراش حول النور » وهينا معاد تسكن 3 | حركات النفس وتركد فبا 
فسمات الحاة ٠‏ وهذه المعايد نقيض ذلك الع وعلى خلاف معته وسئته 
ومن واد غير واديه الذى م فيه » فكيف مع هذا كانت معابده التى يذ كر 
فها ربه ويعكس عليها ظل العالم فى نظره ؟ ويشكو لديها ما يلقاه من أمرر 
دنياه وحظوظ حياته ؟؟ أليس هذا من التناقض الحقيق بالعجب ؟؟ أليس 
هذا الشعب المستبشر قدكان أولى بغير هذه المعابد الكاسفة الواجمة ؟؟ 
أما التناقض فلا شك أنه ما ملحوظ لكل ناظر ولكن فى ظاهر الام 
لا فى باطنه . فالحقيقة التى مبتدى اليها المتأ مل ان هذه المعايد خلقت لهذا 
الشعب » وأن هذه الجبامة لازمة لتلك الطلاقة ‏ وأن الثمعب الذى يملك 
حسه السرور ويسهل استخفافه للطرب واتتقاله إلى المجانة ليس يصلم له 
معبد فيه أثر من الطرب والهجة , وليس ينقله من عالم اللرو الى العالم الالمى 
منظر عليه مسحة من الطلاوة ة والبشاشة .فلا بد له إذن من جبامة نخبم حوله 
على كل ثثىء <تى يثوب إلى مقام الخشوع والضراعة » ولا بد بد أن ينى كل 
مايذ »م ره بالهزل والخفة ساعة يخشى محراب العبادة كالطفل اللعوب لاتعليه 
أن مهابك ورتحاى التأديب منك باللعب معه والتطلق فى كلامك له » وانما 
يتعلم ذلك بالاحتجاز والجد أو بالقطوب والجفوة 


من شل هذا جاءت الصرامة البادية على معابد المصريين وتطرقت 
الشدة إلى شعائرثم الديذية 0 وبلغ من حاجتهم أومن رغة بتهم فما يذكر بالمورن 
ساعة الصفو والرغد انهم كانوا إذا 1 فى ولا نهم 0 السرور على 
وجوههم وأخذا أفى الرقص والمعاقرة وأمعنوا فى القصف والمسامرة خرج 
علبيم العبيد بحثة محنطة فى ناووسبا روا ا بين الموائد وعرضوها على 
الضروف والندماء لينظروا اليها ويعتيروا بها وذ كرو | مصير ما فيه من 


1 نعيم زائل ولذة عاجلة 


0 


يه ا ا 


سه لك فجن ل سخر حم حي 
7 و و :77 


جه 

ولا يفوتنا أن تقول إن المصرى إذا سر قانما ملك السرور حسه وله < 7 
شير لفسه + قو لارااف السرور الصامت القرير ولا يعرف إلا التبليل 
والابتباج أو السكون والخواء . لا تسر نفسه وجسمه سا كن ولا يسكن 
جسمه وأمامه حرك للسرورأو مذ كر به » وكيف يطيق من كان هذا طبعه 
أن يجمع بين التعبد وثثىء من بوادر الصفو وبشائر الحياة فى أما كن عبادته 
ومناسك دينه ؟ ثم إنك أن أردت أن ترد المصرى إلى طبعه وترى حقيقة ] 
الناسبة بينه وبين معابده فانظر اليه حين يفرغ من سروره الذى يستحوذ 
على حواسه ويستخف أعضاء جسمهء فانك تراه واجماً مقفر النفس بادى 
الظلمة هامد الحاطفة ع ويذ كرك أول شىء بالمعبد المصرى القدي الذى نستغريه . 
ونعجب أن يكون محل صلاته وباب دياه الآخرة . فاذا هو هو فها يغم على 
ظاهره من الكا "ب والخو ف » ويرين على باطنه من الظلام والتسلم 

ولنعلم أن المعبد المصرى ف العصور الأولى هو قرين المقبرة وصنو 
الموت ودهليز العالم الآخير ع ثم لتعل بعد أن الموت عند قدماء المصريين 
هو هجعة الحس إلى حين وراحة الجسم إلى أجل , ثم تعود الروح إلى هذا 
الجسد اللاو لكا كانت قبل بعثها من عالم الاأموات 

ومرادنا ذلك أن تقول : إن الجسد جزء من الانسان لم يكن يستغنى عنه 
فى هذه الحياة ولا فما بعدها ولا جو زأن همل فى حالة من الحالات أبدا . 
فالكارت تبر اين حياة بغير هذا الجسد ولاكان “يفهم لها سكون أو 
ح ركة بغير سكو نالجسد او جرحكته , فاذا أرادوا أن يحماوا النفس على 
الخشوع والتطامن فسييلهم أن يتقدموا إلى ذلك باستسار الس وإحاطة 
الأعضاء مما يكف من نشاطها ويغل من حرا كبا وينسيها أيرأ مرخصات 
الحياة وأبعد موحيات الطرب ؛ وأن يدخلوا العابد المصلى فى برزخ بينالحياة 
والموت وجسر بين الدار والقبر . . . وما ذاك إلا الميكل القديم ا بناه | 


وو ا #يي_- اي ار بيك ب يي ا ا اسم 


"#9 مم 
المصر يون لأانفسهم أوكا بنته لهم الطبيعة التى لاتخطىء لها هندسة , ولو بنت 
بأيدى الخاطتين » 

دقتنا 


تلك خطوط عاجلة لخصائص « النفس المصرية »كا ترى بعين الواقع 
لا ما ترى بعين الغرض والخرافة » وهى خصائص إنسانة تقترن بالقوة 
فتعدمن أقوم وأفضل ماعرف عن أخلاق الشعوب » وت#ترن بالضعف فتنسوء 
وتنغل . ولكن نظيرها فى مساوىء الضعف بين شعوب العام ليس يقليل 


ل يي 


2 


أصل سعد 


بعد و الى شاعت عر._ الطبيعة المصرية وناقشناها فى الفصلان 
السابقين يسبل علينا أن نفبم لماذا اك فى اناس فق اتساج سين إل 
الآمة المصرية , لآنهم يستكثرون أن ينبغ رج لكسعد فىمضاء عزيمته وعلو 
همته وصراحة رأيه , فى أمة شاع عنها ماشاع من تلك الأوهام 

ومن عجائب العظمة - والعظمة كايا عجائب ‏ أن يتناول الخللاف 
فى أمر زعم الوطنية المصرية كل ثىء حتى نسبته إلى تلك الوطنية » ولعله لو 
م يتبوأ مكان الزعامة منها لأصبح فى نظر المتقولين مصربآ لا نراع فيه ! 

وسيرى القراء من الفصول الآخيرة فى هذا الكتاب أن مزايا سعد 
جميعها كانت مزايا « المصرى القوى » بلا استثناء عاذ من الحضال وله 
خلة من الخلال ولا عمل من الإأعمال . فبو فى خلائقه العملية وفكاهته 
الحاضرة واعنداده بالآسرة وكراهته للقفلة وإمانه بالغيب مصرى فلاح من 
طيئة المصريين الفلاحين : طبيعته هى طبيعة الفلاح فى صورة واسعة 
وأطار كبير ؛ وطبيعة_الفلايح هى طبيعة سعد فى صورة ضيقة وأطار صغير 
أو منحرف بعض الانحراف ؛ ولكنبما على بموذج واحد فى الوضع 


. والصناعة‎ 
١ 


وإن شئت التقريب بتشبيه م فلاحى » فقل إنكلفلاح فى مصر إن 
هو إلا جدول صغير إلى جانب ذلك النيل الكبير » خالفه فى طوله وعرضه 
وعمقه واتجاهه ؛ وقد خالقه فى الركود والحركة والتغير والنقاء » ولكنه 
لاخالفه فى أصل المورد ولا فى عنصر الماء . 

بيد أننا نلتفت إلى اللأقاويل الى قبلت عن أصل سعد لأا جزء من 
تاريخه » ومن الواجب علينا أن نعرف منشأها وسبب ورودها على 0 


ا 
جد عه 


52-0 
الخواطر , وأن نعرف مبلغها من الصدق والشسبة ع لتاخذ حقبا من العناية 
وقد اتسعت مسافة الخاف بين أقوال المتقولين وفروض الفارضين 
اتساعا يدل على ضعف الأاسانيد والظنون التى يعتمدون عليها ٠.‏ فبعضهم 
ينسبه إلى المغول أو الترك وآخرون ينسبونه الى البدو أو المرب ع وغير 
هؤلاء وهؤلاء ينسونه إلى المغرب أو إلى القبائل البدوية التى ذهيت من 
مصر إلى المغرب فى الفتوح الاسلامية الأولى ثم قفلت راجعة بعد جيل أو 
جيلين , بعضها إلى الصعيد وبعضها الى اقلبم البحيرة وما جاوره من ن أقالم 
مصر الشوالية 
والأجانب هم الذين ينسبونه إلى المغول ومن يدخل فيهم من العناصصر 
التركية , وقد حت « التيمس » إلى ذلك تلسحاً عارضاً فى خلال كلامها عنه 
بعد وفاته , فقالت : « إنه كان طويل القامة نحيل البنية عريض المكبين 


أسعر اللون مع ثىء من الصفرة وعظا خدبه بارزان 58 وعيناه ضيقتان 6 


فكان له فى ذلك مسحة من سماء المغول » 

ونعتقد نحن أن أبعد ثىء عن الحقيقة هو هذا الفرض الذى لا يستند 
إلى غير هذا « الشبه » المزعوم » وليس هو مع ذلك بالشبه الصحيح . 

ذان ملاح سعد لا تذ كر أحداً بالملاخ التركية ولا سما شكل المجمة 
المستطيل والآتف المنفرج, وأمماءالأاسرة كلها ليس فيها اسم واحد يشسهأسماء 
البيئة التركية الى لا يعقل أن تنسى أ سماءها وتنديج فى عنصر الفلا حكل هذا 
الاندماج بعدجيلين أو ثلاثة ٠‏ فسعد الله وقح الله وفرج الله وشلى وستهم 
والشناو ى وشعث واسم زغلول نفسه هى من الأسماء التى لا نمت إلى اليئة 
التركية ولو بعد أحقاب . وقد تتكون فبا مشاركة للتسمية البدوية ولكنها 
لا تشارك الآمماء التركية من قريب ولا بعيد ش 

أما الذين ردوا أصله الى البدو والعرب فشبيتهم فى ذلك هذه اللاسماء , 
وأن أنا كان يلبس الطربوش البدوى والنطاق البدوى ويحمل السلاح م 


ا 

حمله زعماء البدو على خلاف عادة الفلاحين . ومن البديه أن هذه | ١‏ 
الأسماء شائعة بين الفلاحين كش يوعبا بينالعرب ‏ فليس فيا دليل ولا مظنة 
دايل . أما لبس الطربوش والنطاق فلم كن هولبس القبائل البدوية اللأصيل 
واما لبسوه لأنهم كانو | يقلدون حكام العثانيين كان يلبسه سروات 
البلاد جميعاً ومنهم كبراء القبط الذين لايشك فى نسبتهم الىالعنصر المصرى 
العريق ؛ والذين يحتفظ أبناؤم واحفادم الى الآن بصور لحم ظبروا فيبا 
بالطربوش والنطاق والسروال كان يظبر الأمراء والحكام 

وقد عثرت على نسبة قديمة لبيت من يبوت اقلم الغربية يسمى بيت 
الدباوية دلنى عليها السرى المعروف السيد عبد الحادى التقصى واهتدى اليا 
هن ف صمرانسة لبط الركا ها هته الله مدال ركلسق لدعي ١‏ 
د الكائن مقامه عحلة الآمير باقليم البحيرة بالبح ر الغرى بناحية رشيد » ' 
وتصعد من* ثم الى على بن أنى طالب رضى الله عنه ا وعيا رعدل مركا 

جاء فيها بنصه «من جملة عصبة البطل الام سيدى حمد الخشوعى الكاننمقامه 
بالبرلس بحارة الحزالان من أقارب أقاريه من حملة المائة ثمانين الشريف 
الذين توجبوا صحبته من مديئة فاس الى أن أنوا معه بأرض مصر وكانت 
النصرة عل يديهم وهما محبين لابطل امام بايعين أنفسبم فى الحرب والقتال » 

ويقول كاتب هذه النسبة : « وليرجع القول المفصل فى نسب السيد 
يوسف بن السيدعز الدين المذ كور أعلاه أنهعقب وده لصلبه السيد يوسف 
والسيد بوسف تقب السيد منصور والسيد منصور والسيد شاهين والسيد 
حسين . فأما السيد حسين عقب السيد جمد الاشعث وعقب السيد زغلول 
وتوجبوا وأزلوا بناحية مطوبس . فأما السيد حمد قطنى بقرية تسمى القنى 
وأما السيد زغلول قطن بعد مطويس بالبيانات وكل منهم عقب رجالا . 
وأما السيد منصور والسيد شاهين توجبوا من الهنسة الغرى ونزلوا باقلم 
الغربية وقطنوا بقرية تسمى سنباط الخ » 


0 اش 00 يا 0 


8 لجالج س نتن 


وأقوى مافى هذه النسبة أنها لم توضع لأسرة زغلول ولا لآسرة تدعى 
القرابة منها فى الزمن الحديث حتّى يقال إنها وضعت لمصاحة الآسرة , ولكن 
الاتصال « يزغلول » جاء فها عرضا ع وجاء موافقاً للمعروف من أن جد 
الزغلوليين نزل فى « إبيانة » أو فى البيانات م كانت تعرف فى ذلك الحين . 

كذاك يتفق ماف هذه النسبة وما هو معروف من طريق القبائل العريية 
التى رحلت إلى المغرب وعادت منه إلى الصعيد الأأدتى فى المنيا وينى سويف. 
والفيوم أو إلى الأقالم الشمالية فى البحيرة وما جاورها ٠‏ ومن قديم الزمن 
- إلى أبعد عصور الفراعنة ‏ كان إقلم البحيرة ماد القبائل البادية التى. 
تتردد فى أفريقية الشمالية بين مصر وأقصى المذرب ٠‏ 

فبذا أقو ى ماف هذه النسبة من مظنة » ولكمننا لابد لنا من الإاشارة إلى. 
بعض مزامهها ليقف القارىء على حظرا من التحقيق فى شت المسائل . فن. 
كرامات بعض سلالتها : « أنه أرسل نقيبه إلى مدينة فوة وقال له تتوجه 
إلى أفندى فوة وتأخذ منه إذن على الحجر الذى فى الوكالة الذى عليه الطلاسم 
وتخل الآفندى الكائن بمدينة فوة يرسل معك رجالا من أتباعه ينزلون لك. 
ذلك الحجر فى المركب فان أجابوا بذلك ياولدى عفذه وأحضر لنا به وإن 
أبوا وتخلفوا ولم يسمعوا الكلام ويمتثلوا إلى الفقير ولربه الخبير وإلله 
يأ ولدى ترجع من عنده إلى الحجر وتقف عند طرفه المين وتشير ببدك. 
يأولدى وتقول له ,ياولدى إن الشيخ يدعوك إلى منزله أها احماد وهو 
حضر لنا فى ذإك فاذا كان البحر ياولدى فاجلس فيه فانه حضر لنا يك -- 
قال فتوجه النقيب فأبوا عن ذلك وقالوا له لانسم للك فى ذلك الكلام . فان. 
سلينا فان الوكالة تخرب , ولكن قل يافقير إن كان أستاذك له كرامة فتقل له 
يأخذ الحجر بشرط لايؤذى وإلا لا يكون هذا الكلام . وإحنا لا نمنع 
من ذلك , فاكان أمر النقيب إلا أن توجه إلى الحجر حك ما أشار له أستاذه. 
ودعاه ها تم كلامه حى اتتقل الحجر من مكانه ول يأذ البنا ونزل فى البحر 


ست نت 
وجلس النقيب عليه وتوجه إلى ناحية القبلة والناس بجموعين عنده ينظرونه 
الخ ا 3 

وفى موضع آخر من النسبة « أمامن كرامات السيد الشريف جبيركان 
يطوى كل ثلاث سنين طيا صيام ومن جملة كراماته أنه كان يناغى الطير فى 
جو السماء والسمك فى قرار البحار والوحوش من الآقفار وتتكاثر عليه 
السباع وكل منهم ينخ الحضرة اللاستاذ أن يركب عليه . >٠٠‏ 

وفها بيناه من جانى القوة والضعف فى هذه النسبةالكفاية ؛ ولولا أن 
اعتقاد هذه الكرامات لامها لا بمنع وجود أوائك الأصاب ف تلك 
البلاد لما تكلفنا الاشارة اليا 

قال لى اللاستاذ حمد زيد الآبيانى رحمه الله وهو من الثقاة : « إن إبانة 
تنقسم إلى ساحل وبرية . وفى هذه البرية - وهى الآن تابعة لكفر الشيخ - 
ضر ولى اسمه زغلول على قرب من سيدى غازى » قال الشيخ زيد : 
وقد حضرت ججاساً ف هأشقاء سعد قدماليه تقيب ذلك الولى وقال لهم : «تعالوا 
خذوا نسيكم من عندى » ٠‏ فلم يحفلوا بأمره ٠‏ 

ومن هذا نعلمأن أسرة سعد لم تكن تعتد بذلك النسب ولم تكن تحتفظ 
به من باب أولى . على أنه لو صم على علاته للأثيت أن لسعد سلفا فى مصر 
عاشوا ببن أهلبا وصاهروم مصاهرة طويلة يرجع تارخبا إلى مئات السنين» 
فله بذلاك عراقة فى بيثئة الفلاح لاتفوقها عراقة زعم من أبناء الآمم الأآخرى 
فى بئة قومه ٠‏ إذ ليس بين كبراء الانجايز أو الف نسيين أو الا يطاليين أو 
الألمان من هو أعرق فى الانجليزية أو الفرنسية أو الايطالية أو الآلمانية من. 
عند ف امازل الع 5 

وقل طن ل أن أسأل معدا ق ضة مايقال عن ته المدرية قال لى 
وهو يضحك . « إن القصة كلبا من و ضع محام عتيق كان من أصماب الحيل 
الدفاعية والأساليب المستظرفة فى م تخليص القضايا » على طريقة تلك الايام 


لباوت 

قال رحمه الله : « قيض علينا فى بدء عهد الاحتلال و ليثنا فى السجن زمنا 
بعد وضوح براءتنا وإبداء الحققين رأيهم الصريح بمذه البراءة » وأ علينا 
عض الصحاب أن تبلغ الأامس إلى الاتجليز طلبا للافراج عنا فرفضنا, فكان 
عن الل اا ليها محامينا الآرريب أنه الس لنا أصلا أجنييا وكتب انا 
فسبة مسلسلة كنا نحن اول المستغربين لها الضاحكين منبا حين أطلعنا علها بعد 
الافراج عناء وإنما ألأه إلى هذه الميلة أن فرأساكانت قد استولت على 
تونس وأخذت فى ضم التونسيين المقيمين بمصر إلى رعاياها » وكان بعض 
الناقين ما يريد عقابنا وتلفيق الشبادات الى تلصق النهمة بنا , ثم أرادوا أن 
ينفونا إلى السودان بعد تهافت اللهمة وظبور بطلانها , ولم تكن النسبة 
المغربية سبب تجاتنا م أراد محامينا جزاه الله » و لكنها بيت فكاهةتتذا كرها 
ويتحدث ,بها أصدقاؤ نا وتخلفت منها تلك الاثارة التى سمعت مها ع ولا منشاً 
لم غير تلك النسبة الموضوعة » 

ذلك هو رأى سعد فى أصل النسبة المغربية » وكل ماقاله سعد عن أصله 
بدل على أنه كان يعتار نفسه فلاحا مصر ا لا يرضى بأن سلكه أحد ف 
غيد زمرة الفلاحين المصريين 

والعجيت أن الذين نعتوا سعدا بالفلاح لم يكونوا كلهم من أتصاره ع 
بل كان فهم فئة من أعدائه : يفسبوه إلى الفلاحين اعترافا بزعامته أو تصحيحا 
لنسبه ؛ ولكنهم جروا على عادة فريق من المتتركين ظلوا يترفمون عن طيقة 
الزراع ويحردون على نسبتهم التركة » حت استقر تالوضة الوطنية فىقرارها 
فغيرت شيئا من تلك العادة 

ويشبه ذلك فى العجب أن الذين شكوا فى نشأة سعد من سلالة مصرية 
صميمة لم يكونوا كلهم أعداء له أو أعداء لمذه الآمة » بل كان فهمقئة مصرية 


خالصة النسب صادقة الفير داخلها الحزن على أحوال بلادها والريب فى 


غيرة أخوانه! » فضعف رجاؤها فى مصيرم , ويئست على مضض 2 كادت 


مني لدبتت 


أن ادا من فلاحوم 8 ضحت وكانها لاتصدق أن واحداً منبا بر تفع 


إلى ذلك الأوج الذى ار تفع أيه زعم مصر فى ليضتها » وينطوى على مدل 


تلك العريمة الماضية واطمة الرفيعة والقدرة الراجحة ٠»‏ فهى تشك فى نسبة 
سعك إلى طبقة الفلاحين من فرط الاعجاب به وفرط الى على وطنها 3 
وتبدى ذلك الشك وس جوانحبا شعور الاب الذى يول لاينه 2 إنه أن 
يفلم « وما يتمنى له من وراء قوله إلا الفلاح 

وقد شاع ين الفلاحين أنفسبم الل القائل : د إن الفلاح إذا تمدن 
بجر على أهله داهية » .... وهو ف وح لنا من وضعبم لامنوضع الآاجانب 
المتمصرين » للانه أدق إلى السليقة المصرية بما فيه من روح الفكاهة والتهم , 


وإنه لدليل علىما صارت اليه حالة اللامة من الظ. بنفسها قبل النبضة الأاخيرة 
لتى عاودت مها نقتا وكبرباءها 3 وإنكان المثل فى مغزاه لا يدل على تجرد 
الفسلاح من القدرة وخلوه من دوافع الطموح 


وينبغى للذين يستريبون هذه الرببة وحسبون الفسلاح مخاوقا للضم 


والاستكانة أن يذ كروا : نورة الفلاحين على الك الترى وثورمم عل الا 


الريطانية كلتاها نشيت ففجيل سعد سس شبابه ونسسييه 0 وكلتاها اث 


نورة قوميةفى سبيل الوطنيةالمصريةوالسيادة المصرية , وكلتاهما قادها فلاح 
أبن فلاح وهما احند عرانى وسعد زغاول » وقد انشسب عراق إن السلالة 


النبوية م كان يفعل كثير من المسلمين , وللكنه على كل حال أعرق فى يثته 
المصرية من أ كثر زعماء العالى فى بيئنهم القومية , ولم يكن فىوسعه أن يصنع 


شيئا بغير طبقة الفلاح حامل الفأس ولاب سالجليا بالازرق 


جيل سعد 


. جيل سعد هو الجيل الذى نشأ وترعرع فيه , وهو أقرب الاجيال إلى 
جيلنا الحاضر ء لان أبناء الجيل الحاضر قد شهدوا بعض سئواته وعاشروا 
بعض أبنائه » وانساقوا لبعض عوامله وتأثروا يبعض مؤثراته . فهو فق ثم 
أصعب علينا فهما من الأجيال الى بيننا ويينها جوة بعيدة 

لآنك ترى رأى العين ما يشبه جيلك وما مخالفه فى وقت واحد . 3 
تقول هوشبيه بجيلنا حتى تعود فتقول : هوعلل خلافه » وتشك ف المشاءبة 
التى نحتها ييننا ويبنه . ولا تحاول ان تحصر الخلاف فى مواضعه حتى تلتبس 
عليك وتمتزج أمامك بمواضع المشابهة والمقاربة . وكثيراً ما يكون الفرق 
بين جيلك والجيل الذى قبله فرقا بين ابتداء المرحلةواتتهائهالافرقا بين نحوين 
مختلفين أو مذهبين متعارضين . فأنت متاج إلى مقياس واحد وتاج كذإك 
الممقياسين لاغنى لإاحدها عنالآخر . وهنا بكون التبلبلوالتردد والضلال 


وليس هذا كل ما يعترضنا من الصعوبة عندما نحاول الحكم على جيل 
متقدم علينا .* إذ نر لاننسى ان الآمم الشرقية قضت ردحا من الزمن 
تعجب يكل ما مضى وتتكر كل ماحضر » وأنها تحولت من ذلك رويد 
رويدا فى أيامنا حت انعكس الآمر فأصبح الغالب على الناس :أن يتكروا كل 
ما منى وينقاوا الاعجاب كله إلى الحاضر نارة وإلى المستقبل نارة أخرى 

فقبل خمسين سنة كان الحم على الأجيال السابقة من أسهل الأمور عن 
كل انسان؛ لآن الاجيال السابقة كانت هى الفضل فى كل شىء , والمقتدى 
ماف كل غاية » أما اليوم فلا خوف من مجاباة الماضى وتفضيله فى غير 
مدعاة لتفضيل ؛ وإنما الخوف أن نجو ر عليه ونستصغره وتمسيخ مزاياه 
وثرى غريبا فيه ما لم يكن يغرب 


2ت 

وحل الصعوبة هنا أن أعداء الماضى وأنصاره لا يزالون كلبم فى قيد 
الحماة ع وأن منهم من هو عدو للاضى فى ناحية وصديق له فى ناحية » فاذا 
تناولنا المقياس لعن به جيلا سبقنا ولم يعزب عنا جميع مزاياه وجمييع 
عيوبه» فهنأ لك أيضا تبليل وتردد وضلال 

0300 ْ 

والذى ننتهى ليه بعد طول المقابلة بين جيل سعد وما بعده إن ذلك 
الجيل ‏ على نقص نصيبه من التعلم والتقدم ‏ لم خل من مزايا خاصة 
يرجح با ما بعده رجحانا كان له شأن كبير فى نشأة سعد وأعماله 

فهو قب لكل ثىء جيل ثقة ويقين متفقعليه , سيان فى ذلك عقائد الدين 
وأفكار العصر الحديث 

اليوم لا بعرف الناس عقيدة من العقائد ولا مذهيا من المذاهب الا 
قد عرضوها مرات على حك النقد والتحليل 

ففاهوالخير وما هو الشر ؟ وماهو الحسن وما هو القبح ؟ وماهو 
الشرف ؟ وما هو الضمير ؟ وما هو الجور وما هو الانصاف ؟ كل أوائك 
قد تعددت فيه الأقوال وتناقضتفيه الحجج وتصادمت فيه العقول » فزقته 
الشكوك وتعذر فيه اليقين المتفق عليه 

أما ة قبل ستين سنة فقد كان العرف من هذه الجبة على صراط مستقم 
لا حيرة فيه : فالحلال بين والحرام- بين » وما يستحق النقد والتشهير من 
أعمال العلية الجاكين أو غير العلية الحا كنين أمر مفروغ منه لا يقبل الك 
والمناقشة ٠‏ ورا وقع الخلاف على الرجل هل هو خدّير أو شرير ولكنلن 
بقع الخلاف على الير أو الشر ما هو وما علاماته وما اشراطه ‏ ومرجع 
الرأى فىهذا! وذاك الى القانون الدينى الذى كان ساربا بين المتدينين 
سر يانه بين غير المتدينين 

و يكن ذلك شأن القانون الدينى وحسبء بلكان شأن المذاهب 


حت جه 
العصرية والدعاية الشسائعة يوهمكذ عن الحرية وحقوق الشعب »م 
وحقوق الحكو ةا 
فكانت الثورة الفرنسية فى جدتها , ومبادىء الحرية والاخاء والمساواة 
عل أقدها توكانت ف أذقان المستيرين #اباع ريق لأ عون ف جدال: 
بللم تكن أطو ار الاجتماع وفلسفة الدراسات النفسية قد أخرجت للناس 
تلك الدعاوى التى يستند اليا من يحادل الآن فى مبادىء الحرية واللاخاء 
والمساواة؛ فكانت حقوق الشعوب ومعابير الرجالو الام قسطاسا لانزاع 
فيه من جانب الدين » ولا من جانب الفلسفة الحديثة » والمذاهب 
الاجتماعية السارية . 
وفى أجيال الثقة واليقين الى من هذا القبيل يسول تنكوين العزيمة 
وتعريف الحقوق التى قطلها الآمة , وتثور من أجلها وتدين من مخالفها 
د د 
2 هذا وقد اجتمع لآبناء ذلك الج لسيبان لطلب الاصلاح : أحدهما من 
داخل الامة والثانى من خارجبا 
فأما السبب الداخلى فهو استفاضة المظالم واستفحال الخطوب » وشيوع 
الخراب والفساد فى أعمال الحكومة ومرافق الرعية , وتمادى الشر فى ذلك 
كله إلى مدى لا يطاق الصبر عليه فوق ما صير الصاررون 
وأما السبب الخارجى فهوانتشار دعوة الحرية فى الغرب وتعاقب الأانباء 
بالثورات على الطغاة , انتصافا الشعوب وذوداً عن حقوق الأفراد م 
هذا وذاك - مع الثقة بالحق وائتياه العقول فى طورالهضة الاولى - 
قدكان لها جميعا أثر فى تسكوين جيل سعد وتزويده بالجية والصرامة اللتين 
لاغنى عنهما فى عصور الوبوب والاصلاح 


د د 


أضف إلى ما تقدم أن جيل سعد كان عمشيكته و بغير مشيئته - أقرب 
|| الممالوطنية المصرية الصحيحة منالجيل الذى لق به فأوائل عبد الاحتلال 
البريطاق . فقَدكان جيل سعد حارب طائفة من الترك والمتثر كبن » ويناضل 
فى ميدان مشقبك بين عنصر الفلاح وعنصر الحكام المستأيرين بالمتاصب 
المترفعين على سواد الآمة » فكان من الطبيعى أن يناضل لمصر دون غيرها , 
وبجعل شعاره فى الوطنية أن « مصر للبصرين » وأن البلاد لأبناء البلاد 
ون لا يبرأون من النسبة إلى البلاد , ولم يكن الجيل الذى لمق بالاحتلال 
ينحو هذا النحو فى دعوته الوطنية : للأنهكان. يصطنع الممكية وختصر المسافة , ' 
فما بحسب حس يضرب الاحتلال البريطانى بالسيادة التركة ؛ فكان بصر 
ص اتباع الدولة الثانية اصرارا لا من له فى دعوة تر إل تخرير الامة "| 
وتحقيق الاستقلال , وم بزل يمضى فى طريقه الخاطئة حتّى جاه سعد ف / 
أخرىفى أعقاب الحرب العظمى فرد الامة إلى وجبة قويمة . وجعل شعارهأً 
من جسديد ان « مصر للبصريين » وأن البلاد لأبناء البلاد » وتمكنت 
الروح الوطنية الصادقة بعد اضطرابها زمناً طويلا حتّى أصبحت السيادة 
العثهانية والسيادة الريطانية منزلة واحدة عند طلاب الاستقلال ومعاة. 8 
الجر ية » فغنمت مصر غنيمة نفسية لا تقوم ولا تنحصر فوائدها فى التتائجم ) 
المحسوسة » ويك لنقوحم بعض قيمتها أن نسأل أنفسنا : كيف نوض من | 
رقدتهاوتنطلق إلى حريتها أمة تتتخذ من سيادة الآخرين علمها مثلا أعلا وغاية إل 
موموقة ؟ وتتطلع بعينها فلا ترتفع إلى مرتبة الأحرار المستقلين ولا تعدو ,أ 
'مرتبة الخدم التابعين ؟ فصر قد استفادت فى عالم الروح هنا أضعافمٍ ْ 
ما استفادته فى عالم الاوضاع السياسية والمراسم الدولية 


١‏ نان 


وقد يتم تقدير الجيل الذى نحن بصدده أن نذكر إلى جانب ما أستلفنا-/ ,' [) 


7 أنه كان جملا ١‏ تنتشر فيه الطباعة هذا الانتشار »وم 2 فيه م التخصص ٠‏ 1 
1 ان 1 


| 


ان 
د : 


لل © سرمت : 
.هذأ العموم 4 وححلاهها ما جور على الشخصيات ولا سما قْ الخطابة 
١‏ ويكلفبا ف سيول الطبور مشقات ناما ل« تصمد لما اللا بشوة خارقة 


1 م 


وعدة ممتازة . : 

١‏ فالطباعة لا تحوج الزعم أو المصلح إلى استخدام مبابته الشخصية 
وبلاغته اللسانية للانه يتصل بتلاميذه منطريق الكتب والصحف فلايعنهم 
.شخصه ما تعنيهم افكاره وبراهينه ؛ ومن ثم يصعب ظبور « الشخصيات » 
أو يقل ظبورها بقلة الحاجة اليها 

والتخصص ييل الناس أجر أء من رجال بدلا من الرجال الكاملين 
الذين يستعدون بكل عدة فى المسائل المتفرقة , وان لم يبلغوا فى كل مسألة 

1 على حدتها مبلغ الاخصائيين المتفرغين للدقائق والتفصيلات , وفى هدا 
مافى الطباعة من الجور على الشخصيات و تصعيب ظبورها وتقليل 

| الحاجة اليبا ش 

يل سعد كان أوفق لظبور « الشخصية الممتازة » من الجيل الذى 
لاه ؛ وهى مزية قد نفسر بهار جحان الجيل الماضى بالقوى النفسية 
ورجحان الجيل الحاضر بالقوى الفكرية , على أثنا لم نعن ببذه المقابلة ان 
الشخصيات فى جيلنا هذا أقل عددا من مثيلاتما فى الجيل المتقدم عليه , 
.ولكننا عنينا ان المصاعب فى طريقبا أ كر وان الحاجة اليبا أخنى وأندر . 
.وهذا “مدت ييننا بحدود لم تسكن معهودة قبل أيام الثورة العرابية 
ان 

في فن حقنا إذا نظرنا الى تقدم جيلنا فى المعارف والصناعات ان ننتبط بما 

ا وصلنا اليه ؛ ومن وأجبنا اذا نظرنا الى الجيل السابق أن لا نغمط حقه وان 
لا نشى عذره » وأنهلم يخل من مزايا قيمة يوازن بها مزايا المصر التى أتينا 
ما أوأق با العصر ؛ فلا فضل لنا فها 


! 
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بيئة سعد ونشاته 


التوفيقات التارضخية فى تراجم النوابخ مشهورة متواترة » والعظاء لذبن 
يفم أسبابهم قبل وصوطهم إلى الدنيا غير قليلين فى تار مخ العالم . فقديتفق 
أحيانا أن تبي اللأساب ب لنبوغ العظيم كا يتفق التحضير المرتب الذى يتهى 
إلى غأنة ية مقصودة» فان لم يتفقهذا فأيسر ما يلاحظ فى تراج بممن التوفيقات 
والقبيدات أنهم شغون فى أوا: نهم الذى لا عائق فيه لنبوغهم ٠وأن‏ تكون 
العوائق نفسها كاأنهار رياضة لهم وامتحان لقوتهم » فلا بد فى حياة كل عظم ) 
“من تمبيد وا توق وول من الاتداء بترجمة العظبم قبل ولادته يسنوات 

ولد ادل من عظاء العالم الذين تتجلى توفيقات التاريخ فى بيثتهم., 
واشأت. م تجليب ما فى 'حوادث زمانهم » فهو أبن زمانه فى طفولته وصباه وفتوته 
ا لم يولد قبل حينه وم ولد بعده كا يحدث أحيانا فى نشوء 
يفطن النظاء » ول تكن رسالته متقدمة ولا متأخرة عن الرسالة المطلوية 
منه ع بلجاء كل عم لمن أعماله بتقدير و تدبير , بخيل الىمن يراجعه أنه منقول , 
عن بر ناج مرسوم 

نش سعد بين الفلاحين ؛ ولكن ل ينشأ من فقراء الفلاحين . فاستطاع 
أن مس شقاءمم ولكن لم يستطع أن يصير عليه ما يصير الزراع المساكين ٠‏ 
ىكل ا ميت بالظل وا ايت بالقاقة ؛ وفنندت فيها النخوة وبطلت فها 


الغيرة على المظلومين, لطول 1 الناس بعصا نهم عن مصا ب الآخرين 1 
ولطول 7 وا 7 ن الضعف عن مغالية الهوة متفر قن 


ام أبوه « ابراهم زغلول » عمد بلدته ومن أ كير أصحاب الثراء فبا: 
حي لا فرك 0 


يملك نيف وماتى فدان فما مسعى بالجزائر وبيتاً 5 بدأ له 7 ره تضع | 
لأ كثر من ماثة زائر » وكان تحدى الحسكام الترك فى مغل ظوره وأمبة مسيره 


متمسيي ...مستت 
يد تر ا سس 


اد 3000 آلقسب ٠,‏ اللسر ييه ممم اما سه لو 


١ 
| 
ا‎ 
١ 


| د ارد الاقطاعة »بوانت عل أخاء يده ::فبو بم كقزل وصيان . 


ل 


مشاوج لد 


بن الازمونه ويقيمون معه 
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١‏ ومقامه . فكان يمثى فى ركب من العبيد الذ 


ويعتمدعلييم فى نضال خصومه . 23 أبنائه فَّ أيام شيأبه » وكان يحرىعل. 


_مغارمم ذعم » يؤدى عنهم الضرائب إذا أجديو | ويدفع عنهم المظال اذا 
قعت البنوة بيهم وبين الحكام , يركب الخيل ويتقلد السيف , وإى كانه 
مستعد فى كل الحظة انضال ّ' 

3َ) ووالدة سعد السيدة « ميم » بنتالشييخ عبده بركات من أسرة عريقة 
/ إتصل أباوٌها بالولاة منذ عبد جمد على الكبير , وجمعتهم المصاهرة بأعرق 
[9٠‏ البيوت فى اقليعى الغربية والبحيرة » وتولى أخو ها نظارة القنم» بمركر 
دعَوق 3 زمن كانت فيه هذه الوظيفة وأمثالها وقا على الترك والشراكة 


[ 


ْ والألو ف فى تاري العالم كله أن يبدأ إنصاف الفقراء من غير الفقرار 
| /أو أن يدأ بين أناس بحسون إحساسهم ولايصبرون صبرثم وحبلون جبلبم 
فلم يعرف فى تاريخ الآمم المظلو مة ان الفقراء المستضعفين أنصفوا 
٠‏ | أنفسهم بأيديهم , ولم يعرف كذلك أن الطبقات الفني الى تحم وتستأيرمنافم 
١‏ الحم تقيل إنصاف الفقراء طواعية من عند نفسها » بغير دعوة صادعة 

'. أ ' ووئبة مزعجة » تأتها من غيرها وتضطر هى اضطرارا إلى مجاراتها 
0 دما عرف أن الدعرة إلى الانصاف وكف الطنيان تأتى من طيقة 
ا لاهى بالموضومة المكسورة ولا هى بالحاضمة الكاسرة ٠‏ ى أنها تأت من 
00 ع تشبه ااطبقة التى نهأ فها سعد زغلول 70007 
0 والطبقة الوسطى ليست على نسق واحد فى التحفر أرفع الظم والقدرة على 
إنكاره والتفكير فى كبحه , فلا بد فها من تفاوت بين موقع وموقع وأسرة 
خرنوابيرة وحالة وحالة » ولا بد من أسياب ترفع بعضها على بعضٌ فى هذه 


0000 


0 
0 


1 
4 
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الخصلة . وتتيح للأناس منها مالايتاح لفيرهم على اختلاف الموطن والترية 
والخالة النفسية أو الاجتاعية 

> ولقدكانتهذه الاسباب كلبا فى الجانب الذى يوافق عظمة سعد من - 
طفولته الأولى ؛ ويرشحه مقمهده لكراهة الل والقرد عليه وبجمله بالتشأة 
والورائة ذلك الرعيم المدخر لقيادة النيضة الوطنية_ 

ولد فى قرية « ابانة » فى أطراف بعيدة من العواصم التي تستقر فيا 
هيبة الحكام وسطوة الرؤساء . ولحكاا ليست بعيسدة. من آثار عسفهم 
وجرائر فسادمم » وسوء القالة فييم_ 


وولد فى أسرة عزءزة أبية من ناحية أبيه وناحية أمه , فكل أب من 


45 


أبائه بقيت له سيرة مذقورة لم تخل سيرته من حادثة اصطدام وقعت بينه 


وبين حام مرهوب ؛ ذى سطوة ملك الغنى والفقر أو تملك الحياة والموت 
فى بعض اللاحابين 

وقد كان جواء من يعتسدى عبل حا م بالقول الخشن بله الضرب 
والاتمخان فيه أن يسجن حتى يبل فى السجن أو بجاد حت يتبراً جلده أو 
يحوت: ورا أمروا به فيشنق ثم ببق جسده فى الهواء أياما للعيرة والممالذة 
فى الارهاب ؛ وحدث فعلا باقلم الغريية أن عمدة فلاحا اجترأ على ناظر 
القسم الترى بالاهانة لجوزى بالموت شنقا وأمرو | بتعليق جثته ثلاثة أيام 
. فى ساحة الديوان زجراً لغيره . فنى تلك الأآيام مر ناظرالقسم رفن الشيخ 
ابراهم زغلول على ساحل انيل فألى أن يبرها دون أن يشت مروره م 
يليق بالحاكم الآم الناهى الفعال لمايريد ! وعلى أنه ف نجوة من كل سوء يصيبه 
من أنفة اأشيخ ابراهم بعد العبرة المائلة فى أذهان الفلاحين منحادث العمدة 
المشنوق . فاجترأ على الشبيخ ابراهم بالتأنيت والاستخفاف , وكير على 


الشيخ أن يساء اليه هذه الاساءة نحض الغطرسة وإظهار القدرة على الاذلال 


5-86 
والتحقير» فد يده إلى الاك الخيف وهو على متن جواده فأهوى به إلى 
الارض وأوجعه ضرباً وانصرف إلى سيله كاأنه لم أت أمراً يقوده إلى 
المو ت . وسرى الخبر فى جوار القرية فبرول اليه صبره د عبد الله أفندى 
بركات » فزعا متوجسا من العاقبة يلومه على مافعل وبذ كره مصير ذلك 
العونة القع ال هل ام هو ووة يا انه ] عله ف شرك ول شكر 
فى عمل يعتذر به أو يصلح به ما قعل » وعلم صبره أن لاحيلة له وللاسرة 
إلا أن مدير الآمر بنفسه إن لايشاء أن يديره لانقاذ حياته » ولحق بالناظر 
فا زال به يسترضيه ويبذل له المال حتى قنع مأة بجر » وسكت عن المسألة 

فانقضت بسلام 


8 وكان الفيخ عبدة بركات جدسعد للامه - من أغنى الاغنياءق أقليمه 5 
بعاز بمكانه أشسد من اعنزازه ماله , كنق عليه المدير التركى ونوى أن 
جمع وجهاء البلد إلى ساقية هناك ثم يرسل فى استدعاء الشيسخ عيده ليلقاه 
بينم لعا كيها وشضن يون “كين يانه وبسطة جاهه ‏ وأمر فى أثناء ذلك يرجل 
مغضوب عليه فشده إلى ثور الساقية وترك الثور .دور فيا ويجره ورأءه ! 
وإنه لكذلك إذ أقبل الشيخ عبده على متن جواده ورأى الممكين ااشدود 
على الساقية فلم حفل بشىء وهو قادم على <ا كم البلك بين جنده وحاشيته إلا أن 
سادر إلى ذلك الرجل فيحل وثاقه ولا يبالى يما هو صانع .... وظن الحاضرون 
أن الشيخ عبده مقضى عليه لامحالة ! وان الاك سيغضب عليه ويتخذ من 
عمله ذريعة إلى التتسكيل به و إذ لالهء وكان الخاكم خليقا أن يفعل ذلك لولا أن 
حكام تلك الأإيامكانت تعاورثم نورات يصطنعونها وغرائب يفاجئون بها من 


0 لا يتنظرها , وحكون ببامايروى عن الخلفاء السابقين إذيمظون الناس بالغضب 
إنكاز فى ساعة الرضى والرضى فى ساعة الغضب » وإذ يفاجئوهم بالعقاب حيث 
ر وأسر لا ينتظر العقاب و بالاحسان حيث لا ينتظر الا حسان . فلم يغضب الحا 1 على 


الغ عدنة 1 تعاقه عا اجترائه 2 بل ميض له واقفاً وحماه مرحباً وقال 


عط ؟ي. 55 
للوجهاء الحاضرين م إن هذا الرجل الذى جلستم تنتظرون له اللما": لاشرف 
متكم جميعا 11.. » 
ولد سعول ف هذه البيعة آل ان الظلم بأ ثاره ولا سه هييته واقتداره 


ولد فى أسرة تشاهد الذ فى غيرها ولا تشاهده في نفسباء والبلدة التى 


ولك قيياات وتمى با إيانة ب بإدة أ كبرءن القزية الضكلة داعو من 
المدينة الك رة : وأمثال هذه البلدان من أصلم البيئات لقو العظمة الفطرية 
لآنها تعلو على خمول القرية الضئيلة التى تركد فيا الحداة وتضعف فيا الحوافو 
والمنشطات ء ولأنا تنجو من ضجة المدينة العامرة التى تشغل الإأاذهان بالجلية 
والمظاهر الفخمة , فتأخذها الظواهر الخلابة ويضيق فيها مجال الذهن الباطنى 
فلا يستوفى حظه من العو والتثقيف والمراجعة المفيدة , ويقال ان بلدة إيانة 
هذه كانت أول مصيف التفت اليه طلاب الاصطياف ف القطر المصرى بعد 
الفتح العثانى , إذ كان يؤمها وكلاء الدول وكيار الاجانب صيفاً لتروح 
النفس بموائها المعتدل وجوها الندى ؛ على مقربة من البحر والمروج الفيح , 
فهى بلدة ذات تاريخ ينجو بها من إهمال الذول 

وكآن لسعد أخو ان شقيقان من أيبه وأمه هما فت الله وفرج الله وأخت 
هى ستهسم » أما إخوته الأخرون - وثم شلى شلى والشناوى واحمد وحمدد. 
وكبذارمن وبارجاءة وستم زيم 5 

ويلوح لنا أننا أمام أسرة مطبوعة بطابع الاستثناء فى بنية التركيب لان 
الاب على صلابته وقوة نفسه قد ماث وما ا » وان أخا 
صغير| وهو فرج الله قد مات فى سن الطفولة . وقد عاش الاخوان سعد الله 
« سعد » وفتح الله « فتحى » حى بلغا سن الشيخوخة وامتازا بالنبوع, 
والالمعية » ولكنهما لم يعقبا ولداً فى السنين الطويلة التى قضياها فى المعيشة 
الروجية , ولم يولد لفتحى إلا بنت واحدة مانت بعد شهرين » ولسنا تجزم 
صواب جميع الملاحظات التى استعرضها « لمبروزو » فى مذهبه المعروفه 
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عن أسر النو بغ والعبقريين وما يشاهد فيها من العقم تارة والموت العاجل 
ثارة, والخصائص الغريبة فى المرض والصحة والضعف والقوه تارات , إلا 
أنا نعتقّد أن المترجم الذى بر بظاهرة كبذه الظاهرة فى أسرة زغلول دون 
أن يسجابا ويعرضها للملاحظة يمع فى تقصير 
نت 
ولا نعلم من سجلات المواليد تاريخ ميلاد سعد . فلا غنى لنا فى إثياته 
عن الترجيح دون التحقيق . والارجح أنه واد فى ذى الحجة سنة ١/4‏ 
هجربة (أى فى بوليو سنة باهم ١‏ ميلادية ) لآنه التاريخ الذى ذ كره سعد 
١‏ لبعض سائليه عن ميلاده . أما التاريخ المكتوب على شبادة و الليسانس » 
التى حصل علها من ,باريس فيقال إنه هو أول يونية سنة ٠ر١‏ 
ولد سعد فى تلك السنة او بعدها بقليل » وهى ب زمائية صالحة للملا 
الزعبم الذى قدر له أن بحارب الظل كصلاح البيئة البيتيةالتى نششأ منها , والبيئة 
المكانية التى نبت فبا 


فقبل الثورة العرابية بعشرين سنة كان تذمر الرعية الميضومة مختمر فى 


أرجاء القطر كله ؛ وكان الشعور يحق الشعب_وحق الفرد_يتنبه_ويتعاظم 


سنة بعد سنة » وكان حق الما المستيد قد أخذ فى التزعرع والتراجم ع لإآن 
العصر كله فى الاقطار كلها امتلدة” بالثورات ومطالب الاصلاح وحركات 
العصيان , أما على الحا كنين الاجانب أو الحاكين من ملوك اليلاد 

فالطفل الذى يولد فى هذه البيثة الزمانة ٠»‏ مزوداً ميراث الآنفة 


: والجرأة والعططف الضعفاء ع > قّ أن سلغ مدى استّعدأده , ويترقإل 


أوج اقتدايه 


وقد ورث سعد من أنونه بذية الفلاحج وصلاية الخاق وصدق العزيمة 2 
وعوجل يحوت أيه وهو ق دو السادسة من خمره خكرم عطف الآبوة 
وحايبا 6 ولكنه حرمان ل يصادف ضعفا قَّ مزاج نفسه بكرا وبمحقبا 


مساق ع نت 

وهى ف نواتها » بل صادف مئه قوة أصيلة فأعان ما ركب فيه من ميراث 
الجد والشمعور «بالذات» والاعتماد علىالنفس فىتذليل المصاعب ومواجبة 
الناس , حتى قيل إنه كان يتأنى على اللعب ولا يطيل اللمرانة عليه , فكان 
هد مخيب » فى ألعابه إذا أغراه باللعب داع من دواعى الطفولة الغالبة , وسماه 
رفاقه مى أجل ذلك « بالخيبة » يا روى بعض أتباعه الذين شبدوه فى طفولته 
.وعاشوا بعده 

وكان يعرض عن أخيه الصغير وأقاربه الآخرين حين بمعنون فى ألعاهم 
كا يمعن جميع الصغار » ويقول ف لحجة الرجل الكبير اللرفع : « هؤلاء 
صبية مدللون 1» لأانه راض نفسه على عت الرجولة من صياه الآول , 
وطفق من عبد الصيا ينظر إلى اللغب نظرة الرجال لا نظرة اللاطفال 

ولايفوتنا أننذكر فىهذا الصدد أن اللعب لم يكن فى ذلك العصر ر ياضة 
ش سائغة للصغار والكيارما عرفناه تحن فى العصر الحاضر ع ولككنهكان اسفافا . 
لا يلبق بغير الطففل المدلل الكسلان ء فلما زينت خليقة الجد لسعد أنيكون 
0 
6 رجلا قبلأوانه عم أنهلايتطيع امع بين الطفولة والرجولة فى وقت واحد 


فأعر ض عن اللعب وأنى أن ينزل نفشه منزلة الصغار المدللين ويتخلى عن 
وقار الرجال الحتكين 

على أنه كان أفكه طبعسا وأعذب خلقا وأروح سجية من أن تستغرقه 

الصرامة العابسة وتقتل فيه الاأريحية الضاحكة , لأرن الصرامة العابسة 

ه: ا لن تستغرق إلا نفسآً يؤدها حمل الجد فلا يدع لها فضلا من القوة 

كرس د له وتطرب » و 55 سعد بالذى تستخرقه الصرامة فى الشيخوخة 

امحوطة بالزمات والخطوب بله الطفولة الدارجة فى مهاد اللعب والمراح , 

فانك لتعرف له فى الشيخوخة طرائف من الفكاهة والعبث بالخصوم لتفارقبا 

خفة الصبا وجدة الطفولة » ولكنه 0 فى نشأته أن اللعب ليس من شأنه 

قتجافقى عنه وقصر فى ميادينه » ولعله لو ذ نشأ فى العصرالحاضر لكان له شوط 


عت وح 


سابق فى الأالعاب إنلم يكن من كار اللاعبين ‏ وقد كان يألف ركوب. 


الخيل وهو يافع لأنه لعبة تليق بالرجال ١‏ وظل يركها فى القاهرة ويفضلبا 
على المركيات إل أ بعك اشتغاله بالمحامأة 
رق سول بعد موت أنه فى. كفالة أخيه د الا كر وذوج خالة الشناوى 


أقدى ع وهو رجل حازم كريم القلب جم ا ار 4 الاتباع, 


والخدم فضلا عن الآخوة والأقارب ‏ وما يروى عنه أنه تشم السفر من 
بلدته إلى القاهرة ليعود خادما مريضا سافر الييا فى صحبة سعد يوم قصد 
إلىالجامح الازهر . وهى مبرة انسانية » وهمة من هم الرآسة تزيدناعلما بشمائل 
هذا البيتوما يفبمونه من معنى الوجاهة . وقد ورث الششناوى أفندى وجاهة 
أبيه من بعده وتولى رئاسة مجاس القضاء فى مركز دسوق ثم فى مركز زقتى 

ووائ الخ الكبير فى أخيه الصغير نجابة مرجوة وخخائل ذكاء ضن مها 


على الفلاحة والزراعة » فعول على توجهه إلى العلم وترشيحه للرآسة الدينية .. 


وأدخله المكتب ليتع القراءة ومبادى. الدراسة الميسورة فى المكاتب » 
وتحفظ القرآن تمبيداً لأشخاصه مع بعض أفراد الآسرة إلى الجامع الازهر 
لاممام العلوم الدينية فيه 


فض من حسن الشهادة 0 سعد أنه 8 بالمكتب 5 بدابة عبده. 


2 التى كان يحرى 0 التعا كل 1 5078 ص 06 هرة 
بعد مرة حَبتى اطمأن إلى المكتب ا اللاقدار أن تور للصى اليتهم كل 
ما يعين فيه عزيمة الجد وينجو به من وخامة التدليل التى يبتلى مها الينام 

الصغار فى حضانة الأمبات الشواب ‏ فكانت أمه تنشتد عليه كاشتداد 8 
كليا أنست منه تقصيراً أو شعرت بحاجته إلى تقويم ‏ وكانت تشكوه إلى 
الفقيه ليضربه ويؤدبه كلا استوجب العقوبة . وكان الضرب إذ ذاك مصابا 
على الجسم ولم يكن مصابا على النفس » لآن ضرب التعليم بركة وحسلة * 


2100 > 


بن اوبست 
والبعة البعيد ون الالدالاين تلق |! 8 صعباً شديداً تتضاعف فيه المثوية 
واللاجر بمقدار ما تضاعفت الصعوبة والشدة » حتى للأوشكت السلامة من 
الضرب أنتعاب وأن : تحسب نقصانا من حسنات الجهاد فسبيل العم والدين ! 
وهذه هى العقيدة التى شاعت بين الآباء والابناء وبين المعلمين والمتعلمين 
فطورت الضرب من هوانه , وجعلته ألما لا تتبعه ذلة أو ثمانة 

ان الذى يعلم عن أمبات العظاء المصريين فى الرن الماضى لقليل جد 
قليل , ولكنا لا تحتاج إلى غير ما نعلمه لنعلم ان السيدة « مرجم » رحمها الله 
كانت أما جديرة بنجلها العظيم . فهى فى الثانية أو الثالثة والعشرين من عمرها 


عرفت كيف يكون المنو الرشسيد على الصغير اليتتم » وعرفت كيف تحنو 
بالقسوة ؟ تحنو بالرحمة » وعرفت كيف نض عنه كا تبش له وتقيل عليه 
وتبتات وهى فى عنفوان الشباب اتعكف على ترية بنيها الصغار فى غير 
شاغل يشغلبها عن هذه الفريضة النديلة . ولااشك أن سعدا قد ورث عنها 
كثي رمن مواهيه العقلية والنفسية . واستمد منها كثيراً من البأس والاصالة » 
وقد سكل فى شيخوخته عن بعض ما يلاحظ عليه من التراوح بين الاسة 
والاناة والثورة والحكمة فقال : « ان خاق والدى هو الذى يتجل فى حينما 
أقدم أو أثور . أما المرحومة والدتى فقد عرفت بين أهلبا بالحكمة والدهاء 
والقدرة على ضبط النفس . فكانوا يحتكمون الها فما ينيم من خلاف 
ويرجعون إليبا فى القضايا والمشاكل . فذاك هو خلق والدتى الذى يتجل فى 
عند ما نزو أشين بالترسع و اللاثاة > 

ومن كال عقل هذه الام ولا ريب أنها . وهى بنت الريف فى ذلك. 
العصر المتخلف ‏ كانت تنزل فى بيت ولدها العظم بالقاهرة بين عقائل 
الآأسر اللوانى نشأن على التربية العصرية والمعيشة التركية فلا تشعر بينين. 
بغرابة ولايشعرن منها بغرابة ع للانها رزقتمن رجاحة العقل وكرام ةالنفس 
مأيبوثما مكانة التوقير ف كل بيئة وعندكل طبقة . وقد عاشرت كتتها الناشعة 


ووس جو سما ياوه سدح عي 


7ك 
مسوم سحسبس جه روس وعويو بن م حو تسر بيد بسب 


وت 
عبل أحدث ماتكون ثقافة العصر الحديث فاتصلت بينهما صلة الرعابة والحبة 
وماتت بين يدها ودفنت فى مدفن أبها » بعد مرض طال عليبا وأضناها 
وصيرت عليه صبرها المأثور من صباهاء وقيل انه هو السرطان 

٠‏ لقد كانت ولاريب ذات قسط عظيم من جد ولدها العظم » وكانت 
ذكراه لها شبادة من قرارة نفسه يفضلبا» فقد كان يذكرها الى أخرياتأيامه 
كلا عرضت مناسبة للكلام عنها » ومن ذاك أنه عرى صحفيا مشهوراً ففقد 
أمه خاءه الصحق يشكر له عزاءه: فأطرق متأسياً وقال له : م يافلان . هذا 
مصاب عرقته قبلك . ان فقد اللأمبات خطب وجيع » وانبن حقيقات منا 
بكل حب ومبرة . لآنهن مخلصن لنا الحب ويقبلن مناكل شى. » 
2 وليس حب الابناء للأمبات بغريب ٠‏ ولكننا لا نتحسب القلب الكبير 

يصونفيه حبا طويلا لانسان دون أن يكون ذلك الانسان مستحقا له بالعدل 
وحسن التقدير , ولو كان من 0 
000 فى تلك الس الفضيرة خملناء التان 05 ف جميع 
أدوار حماته وها الفيع و والعزم + فكأن يصحح كتابة بة اللورح من 
9 فوق مأيفرضه المعلم » فبعيد 
فكل يوم ثلاثة أرباع المصحف وهو لايطالب بأ كثر من إعادة ربعين » 
حتى حفظ الف أن حنظاً جدا وم سق له ما يتعله فى مكتب البلدة وفتردد 
مكاة أن ثانا ون تر سد ومطر د بس حضر عل الشيخ آحمد أنى وَأسش 
الذى توق أخيراً وهو ث. شيخ معهد دسوق » ويدرس الخو والنقه ويتلق 
أحيانا أصول التجويد بالجامع الدسوق والقراءة على الشيخ عبد الله عبد 
العظم المقرىء المشهور فيه , ثم حت الذية. على إرساله من هذه الوا مع 


الصغيرة | الجام الأزهر الكبير 04 وهو قبلة طلاب المعحارف الاسلامية 


> مشالاديد 


« ١ لوول‎ 


وك 
فى مشارق الآرض ومغاريها ٠‏ وغاية ما يطمح إليه الفتى المتطلع إلى مقام 
الامامة الدينية . 

طٍ ب سعد ذه الرحلة 6 يطرب كل ناشىء إلى رؤية الجديد من 
البلدان والجديد من الناس , ولا سما القاهرة التى اجتمع ا من سحر 
السمعة وخلابة الأوصاف كل ما يشوق نفس الريق 00 الطموح 

وكان لللأزهر فى الاسماع سجر كسحر القاهرة أو يزيد » فهو مجتمع 
السادة علماء الاسلام الذين ”* تروى عنهم الكرامات و” تضرب يتقوامم 
الأمشال » ينتبى إلهم عفر السلف الصالح وترائه من العلم اللدتى والعلم 
المنقول , ويتوافد علهم الطلاب من تخوم الصين إلى عبر اللاطلس ؛ فنا 
أسعد الناثىء الذى يتاح له أن يشهد عجيبة القاهرة وعجببة الازهر فى رحلة 
واحدة . وما أحق سعدا على ما فيه من تشوف وطموح أن يطرب ذلك 
لدأ المبعيد:.. 

وينبغى أن ننى الآن كثيراً وأن نذ كر كثيراً لنقدر الازهريا كان 
يقدره أبناء مصر قبل مائة سنة . 

فعندنا الآن مدارس ابتدائية فى معظم البلدان الصغيرة » وعندنا مدارس 
ثانوية فى معظم عواصم الأقالم » وعندنا مدارس عليا وعلياء مشهورون 
فها » وعندنا أقدار رفيعة ومراتب شريفة لآولئك العلساء المشهورين » 
وعندنا الوف من التلاميذ يتزاحمون على أبواب المدارس ويغيطون أنفسهم 
1 نعمة ار بالقيول» ويستطيعون :أن يتدرجوا فى طلب العلوم العصرية 

ب القرية إلى الجامعة المصرية ؛ أو جامعات أوريا الكبيرة . 

عندنا ذلك كله الآن فينيغى أن ننساه كله لنفهم الباعث الذى أوجى إل 
1ل سعد أن برملوه إلى الازهر دون غيره » وأوحئ إلى نفس سعد أن 
الختبط هذه القسمة وتر ترتاح إلى هذه الأامنية : 


فم يكن فى إقلم الغربية على إقساعه مدرسة ايتدائية واحدة على النظام 


١ 75‏ ا ا 


ا 
٠‏ 


إ 


/ 


1 
٠ 
0 


عد 


الحديث فكع أن دخل سال مكتب القر 3 2 و9 وق القطر من المدارس. 


الثانوية غير اثنتين إحداها فى القاهرة وهى المدرسة التجهيزية , بالعياسية. 
ال أسبت فق رنة 7 وسميت بعد ذلك بالمدرسة الخديوية ‏ والأاخرى. 
ف الاسكندرية وهى مدرسة ة رأس التين الى سويت و السنة بعينها . 

ول تنشأ دا الوم » التى تشبه الأزهر فى بعض دروسه الا بعد قدوم 
سعد إلى القاهرة بسنة .»2 ١‏ ني 

ول يكن على اق قدا ري القلائل طلاب يتزاحمون , بل كان الطلااب 
وأباوم «صدفون عن أبوامها دير بون مزرواد الحكومة ومم >وسونالقرى. 
لاختيار النجباء من الأطفالو الاقم بالمدارس والبعثات . إذكانت الحمكومة 
متهمة فى قلوب الرعية لا تؤتمن على ثىء ء بله الاثتهان على اللأبناء» وكاب 
التميذ الذى فى عبدتها كالجندى الذى تسخره فى خدمة لاشرف فها ؛وتقذف. 
به الى البلدان السحيقة بلا أجر ولاعناية » وكان من الناس من تخافى المدرسة 
الحديئة على دين أبنه ما كان مخافها على حياته وسلامته ‏ لامها كانت موضع 
رسة بين جماعة الفقباء الجامدين وجمبرة الّمة على الاجمال » ولما تيددت 


هذه الاو هام لم تتبدد الا على بط. وكر أهية ومقاومة » ول >كن الفئة امحدودة . 


الى عرفت حقيقة 5 التعلم الحد يدث وشاهدت بعض فوائدهالف؟ رية والدنيوية 
بقادرة على اعداد اللأابناء له منالمدرسة الابتدائية إلى الثانوية إلى العالية » لندرة 
المدارسق أنحا الريف وصعوبة إرسال الابناء الصغار إلى المواضر البعيدة 

فاختيار سعد للتربية الأ زهرية ليس بغريب فى ذلك الزمن بل هو 
الاختيار القريب المعقول ع نعم انه لم يكن بالاختيار الوحيد المستطاع 
ولكنه كذلك ل يكن أقل من غيره فى النفع والسداد لا 14 / ١‏ 

و نما جاء + والإصلاح إلى الأذهر على موعد 

فقد جاءه فى سنة اذا : وهى السنة التى تولاه فها الشيخ حمد العياسى 
المهدى وشرعق 2 وتجديده , فانشأ فيه بعدولايته المشيخة بسنةواحدة 


ا ود 


لجة لامتحان الطاب وإعطائهم أجازة العالمية 0 ئْ يكن لهذه الاجازة نظام 


قبل ذلك 


وسمصع د حص بوب ع 0 
وده معكه تلك الدعوة ' 0 سه ة البمونة الى كات تسير معه حيث ا 


1 تدكا لد تعلم ف الأزهمر يومذاك تعليمين 2 وكان ارون ين 


فريق المحافظين على القدم وفريق النازعين الى 5 بدذزع أو فريق 


الماضين على ما وجدوا عليهم آبانم | وفريق الختارين وفريق الختارين لانفسيم هدايتهم, 


.وححسن لو فيقهم 


وكان على سول أن تار لنئفسه بين الفريقين 03 فالى أنه جلم 9 ومع 


من منهما الق كصيره ومستقيل حياته ؟ 


إن الفصل فى هذه المسألة التى تتناول فما تناولته مذاهب الساف 


والخلف معضالة كثيرة الشعاب يحتاج إلى عمقل أوسع وأعم من عقل يافع 


ف الرابعة عشرة أو الخاسة عشرة عل 5-8 تقدير 3 ولكنبا لا تحتاج إلى 
طبع أكبر من ذللك الطبع ولا بدبهة أء علم من تلك البديهة » خسب اليافعان 


يكون ذا طبع يختار لنه قسه ويتفر. من الاملاء عليه به لييجر الفريق ألذى مضى 0 
2 طر د 53 مخمضش العينين وينم إل الفريق الذى 0 عيليه م و تعشمك على 0 


رأبه فق الاختيار 
وهكذاكان. سعد ء 1 » وهكذا اختار 
0 
لد تهدى إلى طريقه بوحى من البدمهة ف تلك اسن اليا نا كرة 0 ولكن 


عقله فسر لنا بداهته بعد مين سنة , فقال فى خطبة القاها بالآز هِ بعد 


'عودته من أوريا فى سنة ١9و‏ : 


2 رركت اليوم لأؤدى ف هذا المكان الشريف فرض صلاة ا جمعة 2 


الخاضرة 2 تلقيت فيه ميادىء الاستقلال إن طريقته ف التعلم ترق ملي 


1 


الاستقلال فى النفو س ء فالتلميذ مختار شيخه , والاستاذ يتأهل للتدريس 
بشهادة من التلاميذ . الذين كانو | يلتفون حول كل نابغ فيه . ومتأهل له 
يوجه اليه كل منهم الاسئلة التى يراها . فان جاب الاستاذ وخرج - التلييذ ‏ 
تأجحا من هذا الامتتحان كان أهات لآن يحلس بلس التدريس , وهذهالطريقة 
فى الاستقلال التى تسمى الآن خللا فى النظام جعلتتى أتحول من مالكى الى 
شافعى حيث وجدت علءاء الشافعية فى ذلك الوقت أ كفا من غيرثم » 
عد د 

وامتحن سعد أساتئذته م قال فمرف الإاسائذة الناجحب ين الكفيلين 
بالنجاح , وما نظن أستاذا أتميف فى امتحان تلاميذه م أتصف هذا التليذ 
الصغير فى امتحان أساتذته الكبار . وأى أمتحان للأأاساتذة وزملاء الدراسة 
كان يؤدى إلى انتقاء معلبين أفضل من حمد عبده وجمال الدين ؟؟ أو انتقاء 
زملاء فى الأزهر وخارجه أفضل من اللقانى وأى خطوة وعبد الكريم 
سلبان وأديب اسحق ؟ 

ومن ذلك الحين القى سعد بسهمه على سهام دعاة الاصلاح غير ماله 
بالعواقب » واشترك فى حركة الاصلايجم بالقسط الذى استطاعه فى أثناء 
الدرس والطلب ؛ فألف جماعة من [خوانه الطلاب لاصلاحالآزهر وكتب 
منشدوراً علقه فى سواد الليل على أعسدة الجامع يبين فيه مواضع الخلل 
ووسائل السلاج التى تننجع ىَْ إصلاحه , وثائر على حضور الدروس بين. 
يدى الشيوخ النافعين من أنصار الجديد . لخضره القطب عل الشمسية > 
وبعض كتب التو حيد على الشبييخ مد عيده , واختاف إلى مجلس السد 
جمال الدين فى داره بخان أنى طاقية حيث كان يحلس لتعلم تلاميذه بعسد أن 
حيل بينه وبين حلقات الجامع ويروى أنه قال بعد أن رأىالسيد جمال الدين 
لأولمرة م هذا بغيى ! » ون السيد جمال الدين استكتب تلاميذه موضوما 
عن الحرية فأجاد سعد فى كتابته إجادة فاق بها أقرانه وأعجب مها أستاذه 


الاك ل اتلك 
فقَال السيد « مما يدل قِ أن ره : تاشعة ف 0 ر أن يد فى الكتا أبة عنها 
انا « 5 5 3 مداص ١‏ حللى 8 لي 5 


وخير ف اناف سعد من جمال الدين ب - ف نعتقد ‏ هو هدايته إلى 
معرفة نفسه وهدابته إلى التعبير عن تلك النفس فى صور الخطابة والبيان 
فقدكان جمال الدين زعم < حركة إصلاحية لايد لها من دعاية بالقول. 
والمكتاية ع فكان هو بدعو وحب أن ب بأشر |أذعوة: على ألسئة ثلاميذه 
ومريديه » ومن ْم الجه سعد 3 الخطابة والكتابة ع وسير غور نفسه حين 


اشتغل بالتعبير عنها فى كلام مسموع أو مقروء » وأقبل على المطالعة إقبال 
من يريد أن يفهم وثيفهم . فا هو إلا أن قرأ كتاب ابن مسكويه « فى 


تبسذيب اللاخلاق « حتى #رد لتاخيصه د وهو دون العشر بن 0-2 ونشط 
للكتابة فى الصحف والخطابة بين الاخوان, فكان ذلك خير تعريف له 
بملكاته العقلية وملكاته البيانية , أو خير هداية له إلى « معرفة الذات » 
والتعبير عنهأ بالاقوال والاعمال 
وقدكان على رأس الوزارة فى ذلك العهد وزير خطير من رجال 
الأرحية والهمة الذين يبرزون فى عرود الظلم والاستبداد لآن الاستبداد 
بملك سلطان الخير والنية الحسنة م يملك سلطان الشر والنية السيئة . وكان . 
رياض يبجل جمال الدين وبحت به ويرجو التفع لهذا البلد من أعماله وأعمال 
مر يديه . 2 له عشرة جنيهات مشاهرة » واستعان روات راج 
عد عه كل كرد 4 ب » صحيفة الكو مة . فاحتاج ح الاستاذ 
إلى مساعدين له فى عله 4 + الماك بين انلامذه م م 0 أقدر من سعد على . 
اج 7#ص7صصببسسبوووبوربوييبيو ب حة 

المساعدة فى هذه المبمة, ٠‏ فسعى فى العيشه عنه تح 3 القسم الادى بالصحرفة ” 8 
الحسكومية وتم ه ذا الحين ف عامن! كترو م ٠‏ كرتب خم 
يصحت 

بمانية جنيبات ع وهو مرتب كبير على المبتدثين فى تلك الأثيأم : لابعطا هإلا 
رجل ظهر له امتياز نادر فى علم أو صناعة » فأصبحت هذه الصحيفة الرسمية 


حيفة الثورة الفحكرية 6 تنطق عيادتمها » وتنحى على الاسشداد » وتشر 


بالحرية والشورى ! 


عد د 
لقد كان عمد عبده أستاذاً لسعد فى الدرس وقدوة له فى الخلق » وكان 
سعد يدين له باللاستاذية ويكتب إليه بعد نفيه إلى سورية فى أعقاب الثورة 
اراب كتاية التلميذ الآمين الخلص إلى اللاستاذ الموقر امحوب المعترف له 
بالفضل والتقدم . فاذا قابلنا فى هذا المقام بين أسلوب عمد عبده وأسلوب 
سعد فى أوائل عصر النهضة الكتابية فليس من همنا أن نفاضل ونمادل ع 
وإنما نريد أن نبين مكان سعد من استقلال الطبع وقدرته اللدنية على الاتججاه 


حر شكره إل تمدم عل تقر اد الا بعواقةازتخرق اللفظ وقوده "فانطل مكلذ 


إلى الاستاذ الامام وهو يقول فى مقدمة رسالة الواردات « امد لله الواجب 
وجوده ‏ العام جوده , والصلاة والسلام يعلى نبينا أحكم حكاء العالم , ومن 
هو لأساطن الآحيين خاتم آنا بعد فيقول ممد عيده بن عيده بن حسن 
خير الله » الناثىء باقلم مصر بقرية تسمى محلة نصرع خادم خدمة الحمكة, 
المعرض عن كو الكلام والكلمة » المتخلى عن قيد لياس الطوائف . إلى 
فضاء اقتناص صيد المعارف » إنى كنت مشتغلا بطلب العلوم , فِيئما أنا 
حول الإياض أحوعع. إلاعزرت ذا تان الناوم المي ,لود نا 
ولكن لم أجد من هى له طوية , رت فى أمرى . وأخذت أجيل فكرى » 
وكا مانت أجابوق بآن الأقضان وا حرام » أو دابى زعا 

الكلام ....١‏ وينها أنا كذلك إذ أشرقت شمس الحقائق فوضحت لنا با 


رقاق الدقائق , يوفود حضرة الكم الكامل والمق القائم أستاذنا السيد 


جمالالدين الافغاى لازال لقار العلوم جانق » 
إلى آخر المقدمة ,.وكلبا على هذا القط الذى يكاد يلتزم السجع فى كل 
جملة » وى كل فقرة من جملة 


007 


0-7 ه56 ع 
فبذا أسلوب كان شائعاً فى ذلك العصر , وكان الشبيخ مد عبده يلتزمه 
ىٌْ المقدمات ت أحما 0 وق الفصول من بدايتها إلى نهاينها ا أخرى 5 


ولعل عذره مر ذلك أنه كان أقدم أصحابه عبداً بالدراسة العتيقة , فان 


كان هذا عذرا له فليس هو بعذر للكتاب الآخرين الذين ل يطيلوا الدراسة 
على النزامه إل مأبعد الثورة العرابية إسئين 

أنظر إلى هذا النحو من الكتابة فى أول مقدم جمال الدين وانظر معه 
إلى النحو الذى نحاه سعد حوالى ذلك الوقت فى فصوله بالوقائع المصرية » 
ومنها فصل عن الشورى يقول فيه : 

د المستيد عرقاً من يفعل مايشاء غير مسثول , ويحك بما برسم به هواه 
وافق الشرع أو خالفه ‏ ناسب السنة أو نابذها . ومن أجل هذا ترى الناس 


كلما سمعوا هذا اللفظ أو مايضارعه صرفوه إلى هذا المعنى ونفروا من ذ كره 


لعظ لم مصابهم به وكثرة ماجلب على الم والشعوب من الاضرار » وحق 
لهم النفور والاشمئزاز . إذلم م إلا ديالا » ول يلقوا من 
أسكامه إلا نكالا . بل شاهدوا النفوس تذهب فيه ظلاً وتؤكل فيه الأموال 
أكلد لما . وتسفك الدماء زوراً وتدمر البلاد تدميراً» فلا تثريب علييم 
إذا كرهوا سوقه فى سياق المد ح» وأو » يراد به غير ماعرفوه 

د ولقد تبين لك مما قدمناه أن الشريعة لا تبيحه ؛ وإنها توجب تقيد 
الجاع بالسنة والقانون 

م ومن البديبى الواضحح أن نصوص الشريعة لا تقيدالا 0 بنفسها فانها 
ليست إلا عبارة عن معانى أ<-كام مرسومة فى أذهارن أرباب الشريعة 
وعلءائم! , أو مدلولا عليها بنقوش مرقوبة فى الكتب . ولا يكئ فى تقيد 
0 | عرد علبه بأصولما بل لايد فى ذلك من وجود أناس يتخلقون 
بمعانيها ويظبرون عظاهرها » فقومونه عند احرافه عبا وحضوته على 


4 


ا 01 لاسي ا 017 
سا ظ 
ملازمتهأ ويحثو نه على السير فى طر يقبا » ومن أجل ذلك دعا سيدنا عمر رضى 
الله عنه الناس فى خطيته إلى تقوم ماعساه يكون منه من الاعوجاج ف تنفيذ. 
| أحكام الشرع الشر يف . وقال تعالى ( ولتسكن منكم أمة يدعون إلى الخير 2 , 
ويأمرون بالمعروف وينبون عن المنكر , وأولئك ثم المفلحون ) إذ لا 'نى 
أن هذه الآية الشريفة عامة فى دعوة الملوك وغيرم إلى الخير , وتأمرمم 
بالمعروف وتنهاهم عن المنسكر , ليقوم بها الدين ولا مخر ج أحد عن حده م 
حايا كان أو محكوما » وليس الآمى هنا للندب ؟! فم بعضهم » بل للوجوب. 
والفرض على ماصرح به العلماء » وقد فرض على الآمة الاسلامية أن تقوم 
منبا أمة ‏ أى طائفة ‏ وظيفتها الدعوة للخير والأام بالمعروف والنبى 
عن المنكر ‏ حفظا للشريعة من أن يتجاوز حدودها المتدون وصونة 
لأحكامها من أن يتعالى عليها ذوو الشبوات » 
نا 

هذه فقرة من فصل « الشورى » تعمدنا أن تتكون أكثر الفقرات. 
سجعا وتقفية , ولعلها أ كثر الفقرات سجعاً وتقفية فى فصول سعد عامة » 1 
فنيقرأها لايسعه إلا أن يجب لقلة اليو ام السجع فها على النحو الشائع 
بين كتاب ذلك الزمان , ومنهم استاذه ورئيسه فى تحرير الوقائع المصرية » 
فان السجع فها يعرض نفسه عرضا ويؤدى معناه كا'داء الترسل المطلق بغير 
تكلف ولا تصيد » وهو إنطلاق من قبود العرف له دلالة بعيدة المدى. 
لا تتحصرف ال ملكة اللذوية أو البيانية » بل تدل على العقل والخلق وملكة 
التعبير فى وقت واحد ء وتنىء عن نفس يتمكن منها معناها فنتجه الله قشدمة 
بغير التفات إلى الحواشى والنوافل » وان استلزمها العرف وفرضتها العادة 


تار حك معد 


# م 
لقد كان لقاء سعد جمال الدين مرحلة فى حياته » لانه وجبه إلى وجبته 
وأقامه فى مقامه بين طلاب الاصلاح 1 0 2 


و /0 35 كه 008 

1 ولقد كانراشتغاله:بالوقائع المدبرية مرحلة أخرى ذات شأن عظيم فى 

0 تاريخ جاتدكله » لآن العمل فيها لم يقتتصر على تصحييح العبارات وكتابة 
00 المقالات د الأاديةا » بل تناول نقد أحكام الجالس الملغاة 0 والعقت 
3 عليهاء فتفتحت أمام سعد أبواب الدفاع القانوتى والدراسة القانونية , وأبواب 
الدفاع السيابى والاعمال السياسية » وهى الوجبة التى صمد عليها بقية حياته ع 
وم علها تكو ينه وتثبيت مواهب عمله وم يلبث على الاشتغال ها غير 
ذل نح ظرت كا نه فى نقد الاحكام وفهم هب ماحثك القانون وما يقابلا 
من الشريعة . فاتتقل إلى وظيفة معاون بوزارة الداخلية مرتها فى الشبر خمسة 
عشر جنا » ثم انتقل إلى وظيفة ناظر لقلم قضايا الجيزةفىديسمير سنة 1١/5‏ 
وهى 5 قال فى خطبة ألقاها عند اختيآره لنصب القضاء : « أشبه بوظيفة 
القاضى , إذ كان من خصائصه أن يصدر الأحكام فى كثير من المواد 


للم 
الجرئية . 


اءت المصادفات أو التوفيقات التى أشرنا الها فى مستبل هذا الفصل 
أن 0 هذه الأإيام فاصلا بين عبدين قَّ حأ سعد » وق حياة 
الآمة المصرية . 


فنقلته الوظيفة من الأزفر إل ل لمكو 2 ومن ع إل الطريبوش 0 


ونشيت ألورة اراي 3 25 --2 بأسرها من حال 


1 ا إلى حال » وانطوت فى تارضخبا صفحة معلومة وبدأت فيه صفحة بجبولة 


وقدر لهذه الصفحة المجرواة أن تعود فتلتق بتارييخ سعد فى صفحة واحدة 


0 


| سول فق التو ر 8 العر أسة ْ 
١‏ إلى الوزارة ّْ 


٠‏ أخذ القر نَْ التاسع عشر حخصته من مصر 6 أخذها من أم مير ع 
ثارت مور قّ وخر القرن 6 ثارت أم البحر الا بيض التوسط فق بعض 
سنواته الا'ول أو الاتخيرة ؛ ولم تثر إلا كعادتها فكل ثورة : أى بحين 

1 أزعينا الخطر ف عقائدها 6 أزعجرا ق مصالحها » وخولفت أحكام دينها 

0 خولفت أحكام العقل فى سياستها ؛ فهانت الالرواح وضاعت المرمات 

5 وكسدت الاعمال وغاض معين الأرزاق » واستئز فت الحكومة أموال 
الرعية جبابة ونببآً واحتيالاحى ' سق ما ما ستئزف : فكان الفلاح عاجوا 
عن سداد الضرائب المنوعة مرة قَّ العام وى بحى منه مرات لتنفقق البذخ 
والسفاهة , أو ليؤدى ما عض ربا الديون الأاجنبية التى أنفقت قبل ذلك فى 
البذ والسفاهة :. ظٍْ وإسراف وربا وجخور وخالفئنة دين من جم 
الوجوه 2700 وكان الحكام الذين جنوا كل هذا وجروا على النأسالراب 
والضياع يتيبون كرا واختيالا كاأنهم أحسنو | الحسكومة كل الاحسان 
وأسغوا على الرعية تعية الرغد والآمان . وستكيرون على المصرى أن 
يشكو ويستنصف لآنه فلاح مخلوق للسخرة والشقا. ! !وما بهم فى حقيقة 
اأمرم نكي رعنصرىو لا كراهية لعنصر الفلا المصرى 3 ولكااالجبالة تسول 

١ '‏ لم ما استمروؤٌه من المظالم و تعميرم عا بجرونه على أشني وعلى غيرثم من 

الضنك والبلاء , فاو أنهم كانوا حكاما فى بلادالترك أو الحركن أو الارمن 
أو مقدونية لظلدوا إخوتهم وأبناء جمومتهم هذا الظلروتصلفوا هذا الصاف : 


> كان مئالم يصنعون هناك فى ذللك الأاوان » ولكتهم لسخفهم وغبائهم 


ا 0 


ع 


/ 7 و 1 ل 5 سي او كت سين 


8 سل 


أبو إلا أن يصبغوا الظلم بصبغة الحزازة العنصرية والاهانة القومية » وان ٠‏ 


الظلم وحده لكاف للتنفير والتخريب 
هم بست الثورة العرابية 6 نمهب العاصفة بعد طُْ ول السكينة 2 فاشتركت ت فها 
2 الآأمة كل قوة شكر ب ة أو 5" كرية وشايعبا الجامدون والمصاحدون 9 


ا د » لآن المظالم والمفاسد لم تدع للنصريين سلوة يتعزون بها أو مبرباً 


يثوبون اليه ء ففستهم مسا عنيفا فى إيمانهم الدينى وفى مصلحتبم الوطنية وفى 
نخوتهم القومية وفى أرزاق الأفراد وما بغارون عليه من حرمة مصونة » 
ومن خصائص الطبيعة المصرية فى هذه الثورة ان رجال الدين والأازهريبن 
جملة كانوا على رأسها وفى طليعة دعاتها » خلافا لرجال الدين فى كل ثورة 
داخلية » فان الطبيعة المصرية على ما نظن لم تكن لنسيغ ثورة ليس فيبا 
« للاحافظة » مكان 
رة العرابية لآنها أحيطت بدواعى الحبوط من الدسائس 
الخارجية حية » ومن تهالك الحكام على الدول الأجنية ومن خطل الزعامة » 
وعبث الدولة العمانية 

00000 

ولولا ذلك لسارت فى طريق أقوم من طريقما وانتبت إلى مصير خير 
من مصيرها , ولكنها تعرضت ذلك جميعه فاتهى أمرها إلى الهزيمة » 
وكانت نبهايتها بداية احتلال أجنى للبلاد 

واعقب الثورة ما أعقببا من نكال وانتقام ع ومن تجسس وسعاية » ومن 
خيانة الأصحابومكائدالاعداء . فكصت الاخلاق ش رتك وص ء وران اليأس 
على الضمائر , فات فيها رجاء الخير أو كرب أن بموت 1 


ند رن ينا 
..-. شترك سعد ف الثور كا اشترك فيا أسائذته وسضزملائدء:وئاله من. 
أذى الاعتوًا 5 بلاء غير سدس 
أنظار الحكام 4 أعداء العرأبيين 


خسر وظيفته وبات فى مرصد الشيبة من 


بط 
١‏ 
ْ 


2- ع 9 5 
ا عبوز ويه 


مسدم و لم 


وكآن ف وسعه - لو رضى ضميره - ان يعتذر ويتزلف ؟ اعتذر 
ونزلف مئات وألوف . وان ينفض بده من أصدقائه الموزومين ويتراى فى 
أحضان أعدائهم الغالبين » ولكنه أنى ارجولته ان يسومها هذا السوم » 
وكره لخلائقه ان توصم هذه الوصمة . وظل على وفائه لأصدقائه المبعدين 
يراسلهم ويراساونه ؛ ويعتمدون عليه فى قضاء شئونهم فيقضيها لهم جود 
مايستطيعا وف تار يخ الاستاذ الامام رسائل كتيها سعد إلى الاستاذ عمنفاه 
يلبين متها أله وعراوٌ «وحالة النفوس والضمائر يومذاك , وفى إحداها وهى 
مكتوبة فى أواخر سنة ١868‏ يقول : 

« توجبت إلى البيك صاحب تاريخ العرب وسألته اعارته, فأجاب بأن 
ود ساى أخذه منه وسافر ولم يرده اليه , ثم هو يسلم علي أطيب السلام 
ويقول إنه مستعد لخدمة جنابكم فى أى شى. تريدون حسيا كان أو معنوياً , 
وسأتحرى هذا الكتاب فى كتب ساتى عند ببعها فاذا وجدته فيا اشتريته فى 
الحال وأرسلته إلى حضر تكم أو أحضر تدمعى إن وافق ذلك استجاعى لوسائل 
السفر . والحال العموميةعلىما تركتها » غير أنالناس أخذوا فى نسيانمافات 
من الحوادث وأهوالمها ؛ وقلت قالتهم فهاء وخفت شمانة الشامتين منهم , 
و أصبح المادحون للانكليز من القادحين فيهم . وبالعكس . والكثيز يتوقع 
انقلاباً أصلياً والله أعل يما يكون » 

وفى رسالة أخر ىيشول - ويعنى الشيخ عبدالكريم سلمان ‏ م أسفت 
بل خجلت مما بلغ المقام الشر.يف عن الشبيخ عبدالكريم الفاضل ثابتا صدقه 
بشهادة من سثلوا من الصادقين ٠‏ ولولا التحقق من سعة بال الاستاذ الكر 6 
ومن وثوقه لى فيا أرويه لكان الاسف مضاعنا ' 

2 افى م تعلمون كثير الاجتماع هذا الشبخ ع وما “ععثت منه مأ يقصد به 


مس مقامكم الكر م » ول يتكلم أمااى يوم أن بلخه خسير الاعتراف بالمين 


3 المعروف » الا بم معنأه اللاسف والاشفاق من عاقبة هذا الاعتراف « 


عم 
ومن هاتين العبارتين يبدو لنا مبلغ وفاء سعد ومبلغ الثقة به فى نفس 
الاستاذ الامام ع حتى أنهكان يرجع اليه فى عتبه على خلصانه المقربين اليه » 
ويدو لناكذلك أنسعدا فكر فىكل شىء بعدنق أصحابه ‏ حتىالحجرة من 
مصر - ولم يفشكر فى التقلب ومصانعة الأ<وال , ونسيان الاصدقاء 
وقد خطر له أن يستعيد وظيفته أو وظيفة غيرها فى الحكومة فاذا بهم 
يسومونه من الأّزاف والتنكر مالا يطيق : فمدل عن التوظف وقبل أن 
يحترف امحاماة , وفضل هذه الصناعة على اتنظار الوظيفة بالتشفع إلى هذا 
واستعطاف ذاك 
ونقول « قبل أن حترف المحاماة » لآآن امحاماة يومئذ لم تنكن بالصناعة 
الشريفة التى نعرفها اليوم , وإتما كانت صناعة وضيعة مبتذلة يشتغل بها من 
لاحسب « المرافعة » إلا مجالا البذاء وطول الاسان , ومس لاحسب النجاح 
فى القضايا إلا ضرباً من الاحتال و « الشطارة » بغش به القاضى وبغش 
به الخصم ويغش به الموكل » ويعتمدفيه على الكذب والمراوغة والاختلاس , 
ول تكن للمحاى منزلة فىنظر القضاء ولا فىنظر العلية ولا السواد» بل كانت 
كلمة من القاضى تك لفصله , وكا نكل رجل « مستور » الحالة يأنف من 
معاملته فضلا عن مزاملته ومصاهرته , وكان اسم الجائى مساويا لاسم المزور 
كا قال سعد , فا تصل, هذه الصناعة « والخجل يستر وجبهاسقوط اعتبارمن 
كانوا يتعاطونها » .... وقال فى خطبته التى شكر مما من كرموه لتعيينه فى 
مناصب القضاء قال : « الى اشتغلت بالمحاماة متنكراً عن أمل وأانى . 
وكلناشالى سائل: هل صرح ة كايا © أقر ل معاذ اله أن | كرن كتوم 
خاسرين إوجملة القول أننى كنت أجتبد أن لا يعرفتى إلا أرباب القضايا وان 
كنت أجبا ماذا تكون العاقة » 
رضى سعد أن ينتمى إلى طائفة مزدراة ولم يرض أنيكون هونفسه أهلا 


للازدراء, بالتنكر لاصتابه والترانى على إقدام أعدائه 
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ول خف موقفه هذا على أناس من أعداء الثورة العرابية كانوا لايفرقون. 
فى العداوة بين الملوم والمعذور والمدين والبرىء , لانم كانوا عرصد لكل 
مابق من 5 ثارها وآثار دعابتها ؛ وكان الثائرون أو المتبمون بالثورة بين منى 
أو سجين أو قتيل : وكانت الدولة البريطانية قابضة على ناصية الأمور » ومع 
هذالم تزل الرجفةؤقلوب أعدائهم يخافون ولا مهدأونويظا ونالىالانتقام 
ولا يرتوون . وغاظهم مر سعد وبعض إخوانه أنهم لم يتزافوا ول 
يستغفروا , واستكيروا مافى ذلك من التحدى لمم وقلة المبالاة باتتصارهم : 
وما فيه من الانذار بعواقب هذا الاصرار , وما عسى أن ختىء وراءه من 
النيات والأفكار » فظلوا يترقبون الفرصة السانحة أو يترقبون خلقها إذا 
هى لم تسنح كا برومون ّْ 

وك الوحت أو زين لهم الوثم - أن سعداً وزميله فى مكتب المحاماة 
حسين افندى صقر قد ألفا جاعة سرية اها م جماعة الانتقام » لقتل 
الشهود والجواسيس الذين خانوا الثورة العرابية والرؤساء الذي نكلوا 
بالعرابيين , فألقوا القبض عليهما وأحالوهما إلى الحاككة » وشكات النظر فى 
قضيتهما لجنة مختلطة أسندت رآستها إلى القاضى البلجيكى فلمشكس «عدم ه171 
واشترك فيا حسين بك واصف وحامد بك مود وود بك سالم ومسيو 
دى هولاز تنامطء2 الذى زامل سعدا بعد ذلك فى دوائرحكة الاستكناف 
وندبه المستشارون للخطابة فى الاحتفال الذى أقامو لتوديع سعد عند 
اختياره للوزارة . وكان ذلشكس ودى هوليز من القضاة الأجانب المندوين. 
لاصلاح النظام القضاق وتنظم انحا 1 الأهلية 

فلدا نظرت اللجنة فى التبمة ل تعثر بدليل ولاشبه دليل » ول تند 
بدامن تبرئة المحاميين المتهمين 

ولكنهما بقيا معتقلين بعد إعلان البراءة أكثر من ثلاثة أشبر ء» 
لآن السكومة عزمت على نفيهما إلى النودان » وكلفت عثيان ماهر باش 


مس ##/يا سس 

عماؤفل العاصمة أن يكتب المذ كرة بطلب : 37 فيبمأ لع عي اك أعلى ع نس النظار < 
وأوشك الأامر يالب أ ادر در أول" أن , وزير لاد 37 2 ذلك العهد عمسن 
فرى ياش عارض فيه 2 وقالان صدوره بعد 1 البرا 7 بعك تحديا للقضاة 
الاجانب الذين جىوء ونا لتنظيم القضاء ف اليلد 
فتأخر النق وبق السجينان معتقلين » ولبئا فى السجن إلى أن اتصل خبر 


بالافراج عنهما على الفور 
ا ا ميد 
عاد سعد الى المحاماة بعدخروجه من السجن . عادالى الصناعة المكروهة 
التى لا محيص عنبا ؛ فاذا أردنا أننعرق كيف تكون « الكرامة الشخصية» 
كافية وحدها لتكريم صاحبها على الرغم من ضعة الصناعة التى ينتمى اليبا 
وشيوع العرف باحتقارها اوكا التاق ومو ع فسعد زغلول فى صناعة 
الحاماة هو الثل البارز لتلك «الكرامة الفخصيكه أو تلك الكفاءة القويةع 
التى لا نحتاج إلى سند من غيرها لتعلو وتنبه وتستكمل قسطبا من المالاة 
والتجلة والعرفان 
0 كالكرامة الشخصية وحدها أصبيم الحائى سعد زغلول أهلا لمساشرة 
الأمرآء والاميرات على سنة المساواة » فى زمن كانت فيه حدود الطبقات 
حارم الدين التى لا تأذن بسماح ولا هوادة 
وبالكرامة الشخصية وحسدها اصبم امحالى سعد زغلول أهلا لولابة 
القضاء . فى زمن كان فيه الى كا لخادم عند القضاأة » وكانت كلبة واحدة 
من القامنئ تك لرمانه حق الاشتغال مبذه الصناعة 
لم تبط صناعة المحاماة بسعد زغلول »كان تخثى ؛ بل كان سعد زغاول 
هو الذى ارتفع بصناعة الحاماة , وى دز خا ر قة تلن اعقاو الا + 


5-5 4 لم يتكلف لما إلا ما تعو'د من عادة الجد والأمانة والعزة : أو من 
طبيعة الجد والامانة والعزة التى طبع عليبا 

كل ما صنعه لتقرير مكانته وتقرير مكانة الحاماة من أجله أنه كان سعد 
زغلول ولازيادة . وقد سأله أحمد بليغ باشا فى لجنة الامتحان : ما هى 
واجبات الحانى ؟ فقال : درس القضية جيداً : والدفاع عن المق , واحترام 
القتضاء 

وهذا كان كلامه , وهذا كان عمله من يوم أن اشتغل بهذه الصناعة » فلم 
.قبل قط الدفاع عن باطل ع ولم يرفض قط الدفاع عن حق ‏ ولم بحضر قط 
ثى جلسة إلا وقددرس جميع القضاءا ا فهاء دراسة لاإستدرك 
عليها القضاة ولا وكلاء النيابة ولا الخصوم نقصاً أو اهمالا فى موضع من 
المواضع . وكأان منعادته إذا عرضت فرصة للصلح أن يتتهزها ويشجع موكله 
علما برد « مقدم اللاتعاب إليه » . فكان يقيد د مقدم الأتعاب » فى باب 
الآمانات لا فى باب الموارد ليق نفسه ضعف نفسه م كان يقول . حتى إذا 
أراد الموكل الصلح رد إليه ماله وقال له : هذه أماتتك ردت إليك 

واشتبرت أمانته وإخلاصه فى عمله بعد فترة وجدزة ٠‏ فلأت شبرته 
القطر من أقصاه إلى أقصاه ؛ وأصبح توكيله فى قضية مدنية أو جنائية ضماناً 
لكسيها وخذلان خصومه فها» ووثق به القضاة فأصبم قبوله القضية بمثابة 
حك قاطع فبها ي وحر ص كل صاحب دعوى على أن يكون سعد معه ولايكون 
عليه . ومن المتقاضين من كان بوكله ويبذل له الاجر الوافر لارهابخصومه 
'باسمه . ولوكان حقه أظبر من أن يحتاج إلى دفاع 
جاءه رجل من القليوبية يستحق عند آخر ديناً يبلغ الخنسة والثلاثين جنا 
وثيقة مكتوبة . وكان الدين ينكر الدين ويستند فى انكاره إلى د مخالصة » 
عزورة بامضاء الدائن . فقال سعد لصاحب القضية : إن الآمس لايحتاج إلى 


ده 
محام , وإنك إذا اعتمدت على وثيقتك وطعنت بالتزوير فى الخالصة ال أل 
ضمنت الحكمٌ بغير حاجة إلى نوكيل يكلفك كثيراً أو قليلا من المال . ة 
الرجل إلا وكالة سعد, ودفع له خمسة وعشرين جنيها مقدماً وهو بعد 2 
خمسة وعشرين أخرى عند اثتهاء القضية , وصدر الحكم كا كان يننظر بالزام 
المدين مبلغ الدين كله والمصاريف » وماهى إلا أيام حتى جاءه الرجل بالمبلغ 
المتأخر . ٠٠‏ فعجب سعد مره وسأله عنسر هذه الحكاية وهولايصدق أن 
"ناجراً رشيداً يكلف نفسه خمسين جنباً من أجل خمسة وثلائين مضمونة كل 
الضمان ؛ فقال الرجل : « إثى رجل كثير المعاملات , وبين عملا كثير 
.من المماطلين , فاذا عليوا أنك وكيل استرحت من شرور كثيرة » وخاف 
منهم من بماطل ويطمع فى الروغان أن يضطر لاعالة إلى سداد الدين ومعه 
مصاريف القضية ومصاريف الحاى سعد زغاول . فأنا لا أبذل السين 
بذلا ولكنى أفتدى الألوف مبذه الخنسين ! » 

فسر سعد بهذه الثقة » وأقسم على صاحب الدعوى ليردن إليه مقدم 
أتعابه » فقبله بعد تشديد طويل 

وجاءه وجيه من اقليم المنوفية متهم سزوير عقّد يدعى به امتلاك ثمانية 
عشر فداناً لبعض أقربائه » ورجاه أن يقبل الدفاع عنه فألىكل الآباء, وم 
.يقبل رجاءه إلا بعد اعثرافه بالتزوير » وكتابتسه إشهاداً على نفسه بالنزول 
عن الأأرض ‏ لإأصاءها يحفظه عنده ليسلمهم هذا الاشباد بعد صدور الحم 
بالبراءة » وقدكان ما أراد 

كان هذا المثل القليل النظير ‏ بل المثل الوحيد - كافياً للسمو يصناعة 
امحاماة عن مبانة الابتذال ع وتطبيرها شيئاً فشيكاً من أدعيامها الذين عرضوا 
انان من صناعتيم أسوأ الآمثال . فهذا محام يق الحجة ويكسب القضايا 
دون أن يشم ودوث أن يخود ودونث أن يشتط على الموكلين ؛ فلا مل 
فى الصناعة ‏ مع هذا امل - إلا لمن سار على هذه السنة وتذلق مبذه 


ا ل 

الخليقة 3 ولا رواج لام غير م2 بعد أن وجد أمام النأس مثل الاستقامة 
التافعة 2 سواء عند المستقيمين وغير المستقيمين 4 ماداموا من طللاب المصالح 
وأصحاب الحقوق 

ومن رات سعد ماحدثنى به قَّ هذا ١‏ باب يق بم الدليل على أن 
الاستقامة تبعث الثقة يصاحها بسن أهلبا وغير أهلبا 4 وى قد دخ[ لت عليه 
بعد ظوور تائج الانتخاب سنة 198 أهكه بفوزه . فسألنى سؤاله المعتاد : 
ما أخبارك ؟ أو ماقولك اليوم ؟ 

قلت كلها أخبار خير يادولة الرئيس . ثىء لم يكن فى الحسبان . قال متبللا 
أو ليس كذلك ؟ ثم أبدى ثقته بعناية الله . وقال : إنها نتيجة لو توسلنا إليبا 
بغير وسيلة القصد الصريح لما بلغناها 

وتسط اكلام كعادته دين سري م بعض الراحة من همومه الكبيرة. 
قال : 

« إن استقامة اا ل ا ع . أذكراتى 
كنت فى مك ى أيام ألا أمأاة وإذ ذا سيدة ىزى نساء البو نات تدخل المكتب 
وتحينى تحية الآدب والاحتشام , 00 إلها بالجاوس والتفت إليبا بعد 


أن فرغت منعمل الحاضرين أسألا : من السيدة ااتى شرقنى مبذه الزيارة ؟ 
قالت : محسوبتك ع . اسكندر . ٠‏ اسم أم رأة من صواحب البوت المرية 
المأشبورة ف ذلك الحين 5 فا مععت ذلك الاسم حتى ثارت ثائرق وعجبيت 


للوكيل كيف سمح لها بالدخول وكيف 0 له أو للسألة الى 

قصدتنى لاجلبا 0 ا بكلام قارص لم أرع فيه حق الآنوثة 06 تحر 
جواباً ورك أقول ماأريد . حتى إذا هدأت ثائرتى وسكت قالت لى : 
أتسمح لى بكلمة ؟ قلت تفضلى ! قالت : إن الناس إذا رأونى عندك فى قضية 
كان هذا شهادة لك لاعليك ٠‏ إذ لوكنت أنت من معارفى لما صدقوا اتى أئق 


1 0 
ْ 3 سس را عم 


بك وائتمنك على المصالح ٠»‏ ولولا انك مستقيم ا جئتك اليوم » وإلا فان 


زوارى الحامين كثيرون مأفكر فى واحد منرم لأنى أعرفهم 2 وفكرت فيك 


لآنتى لاأعرفك ولا أراك فيمن أراهم كل يوم ... » 
قال رحمه الله : فسمعت كلاماً أزيباً ولياقة معجبة ع وسرتنى هذه الشبادة 
لمن للق مو ساضة انب النبيكة : 
د 
وهنا حق لنا أن نسأل : 
ترى لولم تلجىء الضرورة سعداً إلى مراس هذه الصناعة المكروهة على 


مخض أما كان من الجائر أن يتغير تارخه كل التغير: وأن تحتجب فيه 


المزايا البيانية التى رشحته لزعامة اللأمة المصرية ؟ 
إنه كان على التحقيق سيغدو عظما نافعاً حيث كان » ولكننا لا نغرف 
لزعامة سعد طريقاً كان أقرب إليها وأشبه مها من المحاماة . للانها بجال كل 


مزية كيرة فى طبعه وفكره ولسانه : هى هيأت له وسائل الهو على منبته 


وفوق جذوره ‏ وهى الى أتاحت له فرصة طويلة لتفتيق ذهنه و ثويد 
ماسكاته وهى شحذت فيه بدمهة المنطق وقرحة البيان » وصانت قدرةالخطابة 
فيه عن التعطل والركود , ول تحرمه تلك الفضيلة الأصيلة التى ورثها عن آل 
أبيه وآل أمه , وهى فضيلة النجدة والدفاع عن المظلوم 
« عبى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم »... ومصداق هذه الآية 
الحكيمة يمر بنا فىكل ترجمة معروفة » ويستطيع كل امرىء أنير اجع سير ته 
وسير 0 فيرى مصداقها يتك رر فى حباته وحيأة غيره : كم أمنية يتليف 
عليها المرء ثم مبىء نفسه بفواتها ؟ 1 نكية يتشاءم مها ويحتبد لاتقائها ثم 
تنقاب م عليه وهداية له فى الخيرة 9 يتفق ذلك فى حياة العظم شفق فى 
حيأة الصغير , ويشاهد مع النجاح 5 يشاهد مع الاخفاق , وفى ترجمة سعد 


سس يه ا سد 
مواقف عدة يتمثل فيها المتمثل بتلك الآآبة الحسكيمة » وفى مقدمتها على ما نعتقد. 
موققه من الحاماة 


لقد خسر سعد وظيفته على كره ‏ وقبلامحاماة على كره » وعدها صناعة 
لاجمع بينه وبينبا إلا عثرة الجد ونكد الدنيا وخيبة الرجاء » ولكنه لوفكر 
بعد ذلك بعشربنسنة وفكرت معه هذه الآمة لا اختا رلنفسه ولا اختار تله 
اللامة غيرها صناعة .فم بكره ه الانسان مننجرية وم هىخير مأمون 1 وك حب. 
الانسان من أ مل وهو شر وخيم ! 

د 

بعد ثماتى سنوات أو نسع من اشتغال سعد بانحاماة عرضت عليه وظيفة 
« نائب قاض » بمحكة الاستقناف فى سنة 1895 فقيلها على ضا آة مرتها 
بالقياس إلى ما كان يريحه من المحاماة . إذكان هذا المرتب خمسة وأربعين. ' 
جنا وم يكن رحه من مكتبه يقل عن خمسمائة جنيه فى الشبر » أى أكثر 
من عشرة أضعاف مرتب القضاء 

وقد تبع فى ولابة القضاء خطوات استاذه الشييخ حمد عبده ها تبعه ف, 
الدراسة الأزهرية وفى مصاحبة جمال الدين وفى تحرير الوقائع المصرية + 
وكأان الشيخ تمدعبده هو ' صاحب ب الاقتراحى تعبينه » لا 0 فى باشا 


رئيس الوزراءكا تبادر إلىأوهام بع ضالناس يعدذلك ع لحسبائهم أن مصاهرة 


رئيس الحكومة هى اأسر فى ١‏ ييز سعد تلك الوظيفة ! 

.., والحقيقة ان سعدا لم يصاهر مصطق باث! الا بعد تعبينه فى القضاء بأربع 
5 5 و يستفد درهما واحدا علاوة على مرتبه بفضل تلك المصاهرة » 
إذكانت الترقية فى مناصب القضاء العليا لا تجرى اذلك العبد الا بترتيبه 
مقدور ونظام محسوب لا استثناء فيه 

وكان سعد أول محام أسندت اليه وظيفة القضاء', فكان هذا التعبين خليقا 
أن يقع من الناس موقع الآمر المستغرب المفاجىء » ولكنه على نقيض ذلك 


وو ا 
قوبل بالتأمين والموافقة اليدهية كأنه أمر منتظر لا غراءة فيه . وابتج به 
الحامون كا ابتيج به القضاة ‏ فأقاموا له حفلا كيرا أعريوا فيه عن شكر ثم 
لهذا الاختيار واغتياطهم هذا التعيين ؛ قال فيه وكيل ١‏ الحكة اسماعيل 
صيرى ( بك ) الشاعر المعروف - « ان تعيين حضرة سعد أفندىزغلول 
عضوا فى محكمة الاستئناف دليل عل أن المحاماةوالقضاء شيئان ضر يعان » . . 

وألق بعض المحامين كلاما يدل على حقيقة العلاقة بين القضاء والحاماة 
فى تلك الايام , لعل أصرحه وأقربه إلى الغر ضكلمة حسن أفندى الشمسى 
وابراهم أفندى اللقانى لآهماقدعمدا الى الهدف فى تل كالمناسبةدو نالاطناب 
فى التحية والمجاملة » فقال حسن أفندى الشمسى : « أنت أمها الفاضل أدرى 
باحساساتنا من جبة القضاة » وكثيراما كنت معنا حينها كنا تكيل فى ذكر 
كل واحد منهم بالكيل الذى يستحقه » وقدعلمت أن فى القضاة من يتغالى فى 
حب الاستقامة حتى ارتاب أن يكون فى طائفتنا مستقم . فبك اليوم نأمن 
على أنفسنا من مثل هذه الأفكار . فكن واسطة بيننا وين حضرات القضاة 
لتوفيق ما بين الاحساسين ؛ أن كان ثم اختلاف » 2 

وقال اللقانى : د ياسعد , وفى هذا اللفظ من معان الاجلال والتعظي 
ما يكفيى كلفة المقال . فياسعد قد عر على القول فى هذا المقام مع مالى من 
الاثرة والاختصاص بك , والاحتفاظ على جليل فضلك ‏ 3 حد بحتبس 
معه لسانى فى البيان فأقنصر الآن على أن أهنئك من قلب يخالطه الأاسف على 
انسلالك من بيننا وقد كنت واسطة عقدنا , وبقدر هذا الآسف نبلئك على 
اتصالك يخطة القضاء . ولكن علام ؟ هل انتقلت الى مقام تسكون أثرى 
وأوسع دنيا يما كنت فيه ؟ كلا . إل إلى مقام حبس فيه رزقك على راتب 
زهيد . . . فعلام نهنئك ؟ هل انتقلت الى مقام تزاول فيه عليا يكن تزاولهع 
أو تزداد سعة منه وقد كنت فيه قصير الباع كلا . الليم الا أن يكون عم 
الاقتصاد! ! فبأى شى. تمنكك ١‏ تهبقك لآانك كنت تناضل عن المق ع 


آذآ ل وو 


وتحارب للانضاف 2 وتجاهد للعدل وم يكن ييدك 5 فأصبحت والعدل بيدك 
ست 0 - 


الصادق د 07 على + بعض البواعث الى ع سنعية سعدا الى قول امل 04 


وتدلان من وراء ذلكعلى بواعثه النفسية فى جميع الأمور على وجه التعمم 


قال سعد فى شكره للاحتفلين به تلك الليلة : 

« سادتى . تعليون ان الحق صعب الا كتشاف » وأنالحقيقة إذ تكون 
ضالة تتشعب طرق نشهدانها على الباحث , ويعلٍ الله 1 من ليال مضت ما كان 
أمرها عندى . لا لأتى كنتفى عيش ضنك ولا لآانى قليل الميسرة » ولكن 
لآن الحقيقة ضائعة لا أجدها فى طريق نشدانى لها » بين أناس عبدت اليم 
أمانة ولا من يؤدما منهم إلى أهلبا . كنت أرى القانون بكرهنى على احترام 
القضاة وضميرى يأى الامتثال لاحترام كثير منهم ع فكنت أجمع بين 
الاحترام والتفتين ول استطييع التونيق بن الظاهر والباطن , فأعجبوا 
أيها الأفاضل من مطيع غير مطيع ! ولا جناح على لآن القوانين لاحكم لها 
على الأسرار والضمائر . أقول الحق إى 6 أسأل من القاضى حمًا ومن 
النباية واجيا فلا أجد هذا ولا ذاك . أم | الآن فكلنا يعترف فى سره وعلته 
بأن القضاء ارتق ؛ والحق عنده 10 «6 

ان سعداً الصريح فى كل مقام » وسعداً المطبوع على اعتبار الحقائق 
الواقعية والمقايس العملية ع وسعدا المزدرى با آل فى سيأ ل كرامته أو فى 
سبيل فرضص هذه الكرامة على المكابرين والمتعنتين » لو سعد الذى يتجلى 
لنا فى هذا الموقفأو ضح جلاء 

لقد استطاع الرجل أن يصبح عدا فى الشرف والكفاءة بين طائفة كانت 
عرومة من الشرف والكفاءة . ولكن هل استطاع أن خرس الالسنة الى 
تتمحل الأسباب لانكار الفضل كليا وجدت ذريعة الانكار ؟ وهل استطاع 


نعارت 
أن بمنع النفوس الحاسدة أن نسف وتلؤم واتبحشعن الاساءة بما فى وسعبا 
من غمز وتعريض وتجاهل واضطغان؟ هؤلاء لايثنهم علوم بفضل الحسود 
عن السكيد له والاستطالة عليه . بل فضل المحسو د وشهادة الناس به هما 
باعث الكيد والاستطالة وعلة البغض والدسيسة » وأنهم ليزيدهم ضراوة 
بالإيذاءان يعتصم المحسود بأنفته ويغار على حوزته , وأن يعرف قدره وله 
يفرط فى حقوقه , فذلك قين أن ميج حفائظهم ويبيط بهم إلى مادورن . 
حضيضهم , وتخيلالينا أن سعداً قد لق الكثير من سفساف هؤلاء الحاسدين 
الصغار من أصحاب المناصب والمر اسم » ولو شاء لأعرض عنهم وا كتق 
ما يعرفه الناس منقدره وأقدارمم » ولكنه رج لتملى لابرضيهمن الاقناع 
إلا الاخام العمل والارغام العملى ‏ وإلا الواقع الذى تبطل معه المكابرة 
والملاحاة ٠‏ جوابه على من يستطيل عليه بمنزله أن يحتل هو تلك المنزلة » 
ويريحنفسه من « عناء التوفيق بين الباطن والظاهر وبين الضمير والقانونع م 
قال » وتلك طبيعة فيه لانظنه كان قادراً فى يوم من الأيام عل الاغضاء عنها 
والتباون فيها » سواء فى أيام امحاماة أو القضاء أو الوزارة أو الوعامة 

2 وشبيه بقبوله القضاء اجتهاده فى تحصيل إجازة الحقوق وهو فى نو 
الأربعين , قاض كثير الاعمال » وذوج حديث عهد بالزواج 

فقد أبدى رأياً فى إحدى المسائل الفقبية فعجب رئيس الجلسة الانجليرى 
لصدور هذا الرأىمنه , أوتظاهر بالعجب وهو يقول له : إن هذا الرأى لحقيق 
عن درسوا العلوم التشريعية وأحرز وافيها الاجازاتمن أمثال فلان وفلانع 
ولا ندرى لاذا خاطبه رئيس الجلسة بهذه العبارة . فلعله أراد أن يخض 
من عزنه ويسىء اليه , ولعله 0 يشطن لوقع العبارة من نفسه و تجاوز 3 
عادته من الصراحة والحشونة . ولكن سعدا أحس منها أنها تصخير له 
واستطالة عليه بالشبادات بن زملانه ,ع فكان جوابه عليها ثلاث سنوات 
فى دراسة الفرنسية والعلوم النشريعية ! والحصول على الاجازة « فى سنة 

00 


الوم 
دروك 

بوم » بدرجة متفوقة » وهذا جواب بالعمل لاموضع بعده لمكابرة ولا 
حاجة معه إلى كلام / 

و ثم تتجلى لنا البواعث الكبرى فى نفس سعد إلى العدلى فىكل ميدان 
لا فى القضاء وحده ولا فى امحاماة وحدها » وهى العزة والكرامة وفرض. 
هذه الكرامة عل المكابرين والمتعنتين كليا وجب أن تفرض » وف هذا 
السبيل مون المال ؛ وهون العناء» ومون كل ثىء 

بيد أننا حريون أن ننظر اليوم إلى التعيين فى مناصب الحكومة بغير العين 
الى كانوا ينظرون ما أليه قبل أربعين سنة » فان وظائف الحكومة اليوم 
فائضة ا مل الشبادات المستجمعين لشرائط الاستخدام » لايكون التهافت 
عليبا إلاعلامة عجز عن أعياء الحياقورغيةفى التوا كلو الخو لء أما قبا لأر بعين. 
سنة اي ا ل مشكلة 
قومية من أعسر المشكلات » وكان ملء الوظائف بذوى اللكفاءة والتزاهة 
عملا وطنيا جليلا يساوى الاشتغال اليوم ببناء المصانع 0 الشركات ع 
وكانت قلة الموظفين الآ كفاء الامناء حجة لللأتجلير على المصر يبن ىُّ دوام 
الاحتلال . ثم كان سعد أول محام اتتقل من امحاماة إلى القضاء وأثيت أن 
المحمائى لا يقل عن القاضى فى فضله أو فى مكاتته الرسمية والاجتماعية » وهى 
مرحلة ذات بال ى تاريخ الوظائف وتاريخ الحصاماة وتاريخ سعد وتارييخ 
التقديرات الاجتماعية ليس الاعراض عنبا بمعقول, ولا بمحمود . وإذا 
كان الاقبال على الوظائف الحكومية اليوم دليل العجز عن أعباء الحياة الحرة 
من ذا الذى بقول إن سعدا قبل الوظيفة لعجزعن تلك الاعياء ؟ بعد أن نال 
من الصيت والكسب ف عالم امحاماة ما نال ؟ 

لقد أنصف سعد صناعته وأنصف كرامته ولم يظلم إلا نفسه بقبوله تلك 
الوظيفة التى تحد من رزقه على 0 0 . بل أنصف القضاء والقضاة 
كدأيه فى تعظ م كل عمل يتولاه : صان كرامته أحد إلاسرى الصيان. 
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الى العمل الذى هو فيه » وهكذا أصبح من العسير بعد أن أصبم سعد قاضيا 
أن يعامل القضاة بغير مايحمل ويليق حرمة القضاء » وأول مادا من ذلك 
أنه استتكر من وزارة الحقانية أن تعان خطأً القاضى فى رسائل رمعية تذاع 
على جميع انحا ببيان الخطأ وتصحيحه حسما تراه الوزارة ! فمدلوا عن 
الاعلان الصريح شيئا فشيئًا إلى توجيه الرسالة سراً إلى صاحبها المقصود ء 
وكتماناسمعهفى الرسائل الى تذاع على جميعالقضاة » وقس عل ذلك نظائر شى 
من معاملات كل ساعة ومناسبات كل حالة ‏ ما يحدث و يشكرريوما بعد يوم » 
ويكون له أبلغ الآثر فى ترقية القضاء » وللكنه لا يدخل فى إحصاء 

معت من السيدة الجليلة صفية زغلول أن سعدا كان ينذر فىأوائل عبده 
بامحاماة لتن أرلى دخله على ستين جنيياً فى الشبر ليدافعن عن الفقراء الذين 
20000 ا .. وسمعنا كثيرً عن قضايا الفقراءاتوكان يبتم بباكاهتمامه 
بالقضايا التى يتناول عنها أحسن اللاجور ؛ بلسمعنا عندستوره المششمور الذى 
فرض به على نفسه أن لايطلب فى قضية أ كثر من خمسماثة جنيه بالغا مابلغ 
شأنها من الضخامة وكائنا ماكان أكداءبا من اليسار . وقد ظل بيذ كر نذره 
للفقراء أيام انحاماة إلى ما بعد قبامه بالبضة الوطنية الأآخيرة . ققال لقرينته 
الجليلة  :‏ الآن نوف كل مافاتنا من دفاع عن المظلومين ٠‏ فبذه قضيةالمصر بين 
جميعا , والغنى منهم فى طلب الاستقلال فقير » 

لكننا نعتقد أن المظلو مين والضعفاء الذين أتصفيم 308 0 
أضعاف المظلومين والضعماءالذين استطاع أوكان لي أن ينصفهم الداع 
عنهم » ففى كل قضية نظرها مظلوم على الآاقل قد أمن الجور أو استرد حقه 
المضيع , واشتهرت معدلة القاضى سعد فى أنحاء البلاد فاستطاعت كل مديئة 
أو بلدة أن تتحدث عن مأثرة من مآثره فى فض المشكلات وجلا الخفانا 
والضرب على أيدى أصحاب المطامع والالاعيب ٠‏ ومن هذه المدن مديئة فى 
أقصى صعيد مصر هى أسوان بلدة كاتب هذه السطور . قفيها أأيضا سمعنا قبل 


نيف وثلائين سنة حك م نأحكامه فقضية ولا كالقضايا . تقابت بين انام 
من اسوان إلى قنا ومن قنا إلى القاهرة زهاء عشر سنوات , ولم يكتب لهسا 
الفصل الآخير إلا على يدى سعد زغاول 

كان صاحب الدعوى ققيراً لا ملك شيعا لآن ما يملكه كله قد استولى 
عليه خصمه وهو غائبٍ منقطع فالسودان أيام الثورة المدية م وكانخصمه 
رجلا غنياً مفرط الذكاء شديد العناد واسع العلم بالحيل القانونية الى تعوق 
تنفيذ الأ حكام أوتؤ جلها منموعد إلىمو عد , مليأ مداخل الدواوين ومخارجبا 
وطرائق النفاذ إلى الموظفين بالشفاعة تارة وبالهدية تارة أخرىء وكان قد 
استولى على ملك غريمه فأصلح فيه وبدل أيام كان هذا الغريم مباجرا فى 
السودان على عبد الدراويشء لا ترجى لهعودة أويظن أنه فارقالحياة ٠‏ فلما 
فح السودان وأبيس التزول منه وعاد صاحب الملك إلى بلده يطلب حقه لم 
جد سعيعاً ولا مجياً . وأصبيم ‏ وهو الغنى - فقيراً حائرا لا يعرف كيف 
السيل إلى القضاء » ولا يكافىء خصمه فى المال ولا فى الحيلة ولا فى المعرفة 
بلجاج القاضاةة أو أصبح كا كان يقول أن يلقأه وهو فى حيرته لا يدرى 
من وسيلة غير الشكابة والتقبير و عتدى بت أى تهقنت الدواوش ق 
الغربة وغنمنى هذا الرجل فى بلدى . .. 

وطالت السنوات بالقضية ولا جدوى , فكلما دنت من الحكم احتال 
الخصم الغنى الذكى فى تاجيا إلى أمد بعيد » وكليا صدر حّ فيبا أحتال ثى 
تعويقه بالعا بين أو اشكال أو ما شابه ذلك من أحا عل التنفيذ ‏ وأيسر حيله 
2 ذلك أن يعمد إلى عم أجنى برفعه على الدور والدكا كين ويقمإلىجانبه 
يونانياً أو إيطاليا فقيراً يتصيده من أنحاء أسوان بأيخس الاجور 

ويئس صاحب المال من رد ماله 8 ب أن ينزل عن بعضه والح خصمه 
فى اللامر تأنى وأعرض عنه » امار بمكانته ويقينه من غلبته ووصول 
الخلاف فى القضية إلىأقصى مدأه ع فانقسمت أسوان إلى معسكربن متناظرين 
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على ماجرت به العادة بين أهل الر؛ - فى أمثال هذه القضايا . . . واشتبرت 
القضية بين الظرفاء من قراء الصحف « بقضية « دريفوس » ! 

ثم انتبت إلى مرحلتها الاخيرة فى القاهرة , فاجتمع أحد أنصار الخصم 
الغنى الذكى بأحد أنصارالغريم الفقير » وكان الأول ثملا لايضبط لسانهفزين. 
له السكر أن يغيظ صاحبه فراح بيزأ به ويقول له : « عوضك الله فى القضية 
خيرا . إن المال قدلعب فيبالعبه الذى لابخيب , وإن فلانا قددفع إلىفلان 
الف جنيه ووثق من التنيجة » فلم ببق لم إلا أن تنطحوا الجيل ! » 

وأسرع من سمع هذا الكلام الى نائب أسوان فى مجلس الشورى » 
وأسرع هذا إلى الاستاذ الامام فى عين شمس ومعه الرجل المنكوب وهو 
يكاد يحن من الفرع واليأس بعد أن أصبح على مقربة من النهابة » وكان 
نائب أسوان يزور الاستاذ الامام ازمالة له فى المجاس , فقص عل اللاستاذ 
ماسمع وترك الرجل يقص عليه ماجرى له من السودارن إلى القاهرة » 
فأدركت الاستاذ تلك النجدة التى اشتبر مها واشتبر بها أشياهه من ثلإاميذه 
ومريديه , وسعى إلى الاطلاع على القضية #ذافيرها فأجيب فى وزارة 
الحقانية إلى طلبه لما كان له من المنزلة وعلو الكلمة ع وما هو إلا أن 
استوعب أوراقها حتى علم صدق الرجل وأحس ما أصابه من الحيف والكند 
والحسيرة فى السنوات الطوال التى قضاها بين اتتظار يتلوه انتظار إلى غير 
قرأر » فتارة يننظر مناقشة الخ_براء وتارة يننظر م القضاء »وتارة بنتظر 
التنفيذ أو الفصل ف اتهاس أو إشكال أو استئناف ؛ وهال الاستاذ أن 
يضم صاحب الحق هصمذه الطضيمة بين ممع القانون ويصره » عذف إلى 
الروساء فى وزارة الحقانية فأفضى اليهم بشكوكه واقترح عليهم أن يدفعوا 
الريبة باحالة القضية إلى دائرة برأسها سعد زغلول ؛ فقبلوا اقتراحه 

وجاء يوم الجلسة ( التاسع من شهرمايوسنة 14.0 ) والخصوم لايعليون 
بثىء ما حدث , واذا بهم يحدون دائرة غير الدائرة » وبباغت الغنى الذكى 


550 
فيلخى توكيل محاميه ويتحيل بذلك لتأجيل القضية إلى جلسة أخرى ع فحبطت 
جمبعحيله , ومضى الفقير المظلوم يشرح مصائبه ومتاعبه ويقول علعادته فى 
ختامكل شكوى :« الدراويش غندموق فى السودان وهذا الرجل غنمنى فى 
أجوان» :ايت النارة عل سعك وغل ل وييال عق يناما ققدرنها |2 
بعض الاسوانيين الحاضرين فى الجلسة . فقال لارجل مبتسما : « دراويش 
وراءك ودراويش أمامك يامسكين ... وقطن تحامى الخصم لمعنى 0 
وما مع جمع أوراقه والتفت إلى صاحبه يقول له : م لافائدة 1 ». 
صدق حدسه وصدر الحم عل ار ذلك 5 <ق الفقير الظلوم . 
عد داعو 
فاذاكانت إغاثة الممضومين فى امحاى على هذا الفط فليس لهم أن يأسفوا 
5 لاتتقال سعد من الدفاع عنبم إلى الحكم لحم » وليس لسعد أن يأسف على 
النذر الذى كان قد نذره أيام المحاماة , فان قضاءه أوفى بذلك النذر من 
الدفاع بغير أجر عن صاحب الق الضعيف 
3 لندنالنا 
ترق سعد فى الوظائف القضائية من مرتب خممماثة وأربعين جنيها 
إلى الف جنيه فى السنة ع وأحرز رتبة الححايز بعد سبع سنوات » وأنعم 
عليه بعدها بالنوط المجبدى الثالك ٠‏ وبق فى هذه الوظائف أربعة عشر 0 
من سنة ١899‏ إلى سنة ١405‏ التى دعى فيا للوزارة . وأوجز مايقال عن 
تاريخه فى تلاك الوظائف - وهوف الوقت نفسه أوف مايقال - إنه لم تكن 
قط فى سجل القضاء صفحة أنق ولا أجمل من صفحة سعد زغلول 


أفى طريق الوزارة ' 


اتقات مصر بعد هزعة الثورة العرابية إلى شىء دن الذهول 

فأما الجيل العرانى فقد تفرق زعماؤه بين النئى والسجن والاضطباد 
,والاعتزال » ولو أنهم تركوا أحراراً لما استطاعوا القيام بعمل يذ كر فى 
الاحوال الجديدة . لآن الجيل الواحد قلها يقوى على اللووض بدورين 


متعاقبين ع وللاسما بعد المزيمة الصرحة , واما الجيل الجديد فلم يكبر بعدع 


ولا بد من انتظاره بضع سنوات 

ولبدت مصر زمنأ فى حالة من انود والاعياء » ولعل الأاصح انها كانت 
فى حالة الترقب والاننظار ع ريما تنجلى الآيام عن مصائر الآمور 

فل يدر الناس فى مبدأ الآمى ماذا يصنع الانجلير ؟ وماذا ينوون أن 
يصنعوا ؟ أغلب الظن انهم باقون فى مصر إلى زمن لانعرف له نماية ! 
ولكن ماذا تصنع أوربا ؟ وماذا تصنع فرفسا على الخصوص ؟ وماذا تصنع 
الدولة البريطانية فى ايمان الشرف التى أقسم بها رجالحا ؟ وماذا تصنع بالوعود 
التى صرحت فها بأنها لم تقدم إلى مصر إلا لتوطيد عرش الامارة ؟ 

: ينجل ذلك كله فى بادىء الام ء ولكنه أخذ ينجل رويداً رويداً حين 
أخذت الدولة البريطانية فى انتحال اللأعذار عاماً بعد عام لتطويل أجل 
الاحتلال . فبعد انكان قدومها إلى مصر لتوطيد عرش الامارة أصببح لها 
غرض آخروهو تنظم الادارةالمصريةتنظم| يكف ل سداد الديونالاجنيية ... 
ثم أخذنت ترعم انها ستعنى بتربية المصريين وتدرييهم على حكم أنفسيم 
واستلام مةاليد الأعمال فى بلادهم , وعرضت على الساطان عبد الميد مرة 
أن تغادر مصر على أن تعود إلها لتوطيد النظام إذا طرأ فها مايدعو إلى 
ذلك , فأنى السلطان أن يبرم مع الدولة البريطانية معاهدة بهذا المعنى» 
لآنه اعتراف لها بحق الماية أو ما يشبه الجاية ع وشجعته فرنسا وروسيا 


00 


ا 
١‏ 
7 


00 


ا 
على الرفض لانبهما حسبتا أن انجاترا لم تقترح هذا الاقتراح إلا وهى تشعر 
بتزعزع مركرها فى مصر وتنوى أن تعود إلها بحجة أبت وأوضح » فعن 
لمما أن ترك ابجلترا حتى تلو فى زمن قريب خير من جلائها يمل هذه 
المعاهدة ثم عودتها بحجة مشروعة لاتقدر الدول على مناقشتها 

وبعد أن جاء #تار باشا الغازى إلى مصر - سنة 6م - للبحث فى 
المعاهدة المقترحة سكنت المسألة وعد ل الانجليز عن متابعة البحث فيا ..وفذلك 
دلي على انجاه الأفكاريومئذ بين المصربين والانجليزوالدول اللأوربيةوالدواة 
العنهانية فها يتعلق بمركر الاحتلال وما *يقدر له من الدوام » وفيه دليل على 
الاسباب الى كانت تمل لللصريين فى حالة الترقب والانتظار ع مع مام فيه 
من الاعياء الذى لاتسبل معه الحركة . ولاسما الحركة إلى غير اتجاه 
معر وف ْ 

وكان الاتجليز عقب الاحتلال يتقريون الى الناس بالعدل وتنظم الثدؤن 
الحكومية , ويحسبون أنهم يحتدذبون الييم قلوب المصريين ببذه السياسة 
ويصرفونهم عن الاستقلال والحرية الوطنية , ثم انكشفت حقيقة مطامعيم 
وتبينت نية البقاء الطويل من أعمالهم وتمبيداتهم » وقدكان جيل الثورة يذكر 
دسائس الحكومة البريطانية قبل الاحتلال ويعلم أنهاهى التى أحبطت الثورة 
وتوسلت بها إلى دخول مصر وتحقيق مطامعها القديمة فى الاستيلاء على طريق 
الهند ومفتاحها من قنأة السو يس » فلم يؤوخذ بتلك المظاهر وساءت ظنونه 
بكلغرض من الاصلاح » ثم نب جيل جديد يشعر بالنفورالطبيعىمن الحم 
الأجنى ولا يسمع من دعاوى الاستعار البريطانى إلا كل مايريب وبثير 

فاننثقت ينابيع الحركة الوطنية هنا وهناك , وكانانثاقباما رأيت من 
مصادر شنى بين بقايا الجيل الماضىوبوا كيرالجيل الخاضر» فم تكنعلاتفاق 
فى غير الشعور بالنزعة الوطنية , وحتى هذا لم يكن متفقا منسجما فى معناه 
ومرماه, لأانه كان يمتزج أحيانابالعلاقة العئمانيةوالصبغة الديذية » وكان يمترج 


الي لات 7 


فوع 
أحيانا أخرى بسوء فبم لليصاحة المصرية والسييل الآقوم لنجاح القضية 
القومية . 
وتغلغل سوء الظن عند جميع المصر بين فدأبوا على تزييف كل دعوى 
يدعيها الأنجليز وكل حجة يتذرعون + ا إلى إطالة أيام الاحتلال » ولما 
1 ل فك 
قسلها فقد أصبحت دعواثم خصورة فى ترد .ة اللامةواعدادها لح نفسها. .. 
وأصبحت هذه الدعوى هدف الملة الكبرى من كل جائب بعد أن سلك 
الأنجليز مسلكهم المعيب فى وزارة () المعارف وأهماو | التعلم الصحيح 
إهمالا ظاهراً مقصوداً لاتجدى فيه المغالطة , وحصروا همبم كله فى المدارس 
على ريج الموظفين ومن لاحسنون ابتغاء الرزق من غير الوظيفة , فصار 
د التعلم » هو الرابة الى حارب حوطا دعاة الوطنية من جميع الصفوف, 
والآن نحن نعرف الاحزاب السياسية والانتخابات الحزية » ونحسب 
أن مصرلم تخل قط من هذه الأوضاع والمراسم فى عهد من العهود : فيجب أن 
نذكر أن أحرابنا كلها مايق منها وما انقرض لم تكن معروفة قبل ثلا ثينسنة, 
ول بكرن فى مصر كلها حزب واحد له اسم وبرنايج ورئيس وأعضاء على 
النحو المعرود بيننا اليوم . وأن القرن التاسع عشر كله قدانتبى ولا تبداً 
الاحزاب المصرية فى الظبور » وأن المرحوم مصطق كاملا زعم الجبل 
الجديد بعد الثورة ة العرابية لى بظبر له اسموق السياسة المصرية قبل سنةه89١..‏ 
وأنه لم ينثىء صصيفة الأواء إلا بعد ذلك مخمس سنوات . حت أن بذاك 
النااثىء فى جيلنا الحاضر كل هذا ليفبم كيف إن رجلا كسعد زغاول يكون 
حامياً فى بعض تلك الفترة ثم لا يكون زعما لزب ولا داعياً فى حركة 
وطنية» كا ينيغى لرجل رشحته الحوادث فى الشيخوخة لزعامة الامة بأسرها 


(1) كانت الوزارات لسمى بومئذ بالنظارات ولكننا آ ثرنا اسم الوزارة لتوحيد النسمية فجميع فصول 
الححتاب , 


50056 

لبد ما كان يصنعه المصرى الراغب فى خدمة بلاده يومذاك أن يساعد على 
إيقاظ المية الوطنية ورفع صوتها من جهة . وأن يعمل ما استطاع لتعميم 
التهذيب و التعلبم والثقافة من الجهة الأآاخرى , وذلك ما كان سعد يعمله فى 
الوظيفة وقبل الوظيغة . فأمد الشييخ على يوسف بالمال لاستبقاء صحيفته التى 
و ري 
مبلغ غير قليل ‏ ليؤديها إلى شرك الشيخ ماضى وينقذ الصحيفة من 
اللاحتجاب » وفى ندوة سعد وصابته كان مصطق كامل يتلق التشجييع 
والتحبيذ يوم أن برز على مسرم السياسة المصرية للمرة الأول . 

وكانت الدعوة الوطنية 5 أسلفنا شعباً محتلفات فى المقصد والنديجة 
المأمولة » فنها ماكان يتجهإلى الدولةالعثيانية » ومنها ما كان يتجه إلى فر نسالاتما 
أكبر الدول الآوربية التىكانت تناوى. انجلترا فىمطامعها الشرقبة » ولميشترك 


مع هؤلاء ولا هؤلاء حصفاء الثورة العرابية الذين شهدوا بأعينهم تذبذب.م 


السياسة الفرنسية والسياسةالعثمانيةقبل الاحتلال . فقد رأىرجالهذاالفريق 
ماهو حسهم وز يادةمن هذها لأمال الكاذية وهذه الجبودالعقيمة .فاستقاموا على 
الطريق الوحيد المفيد الممبد لهم وهو طريق النهضة المصرية الصميمة 
واستقلال المصربين أنفسهع يطلب الاستقلال وتزويد الامة بعدة العم 
والبقظة واللمثاررة 2 لانه مامن وسيلة إل الاستقلال قَّ رأمم أنجع منوسيلة 
فبمه ع والاستعداد له 53 والاصرار على طليه » ومن هذا الفريق كان أنامن 
من فطاحل المصربين أمثال مل عبده وسعد زغلول 

وكانت خطة شيعيل أنساعد مخالفية فما من شأنه إيقاظ الشعور ويثالحمية 
الوطنية » ولكنهيقف عند هذا فلايرجوالاستقلال من الدولة العئمانيةولامن 
الدولة الفرنسية ولايعول فيه إلا عل التربية الوطنية واستقلال الأآمةبالمطالبة» 
وكل أولائك هو مستطيعه من حيث عمل الحاما ومن حي ثكان يعمل قالقضاء ع 
فلم لسنح له فرصة ة لخدمة الدعوةالو 2 سه ب على حسب اعتقاده إلا انتبزها وعمل 
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5 
فه|كلماهو قادر عليه ؛ أيد مصطق كاملا وعلى يوسف وغيرهما من كتاب 
اأقعاة فم تكفاو به من إيقاظ روح الأعة وتكوين رأيها ورفع صوتها 
وإن م يؤيدم فى توجيه الأمل إلى الميانيين أو الفرنسبين » وأيد قاسم أمين. 

فى تحرير المرأة وإصلاح الحياة الاجتماعية فلم يحد قاسم من .بدى اليه كتابه : 

غشيره. 

ولمأ هبت فى البلاد تلك الدعوة المباركة إلى إنشاء الجامعة المصرية كان 
هو عل رأسبا وتبرع لا مع المتبرعين بمائقجنيه , ومن منزله صدر منشورها 
الأول إلى الآمة فى الثاى عشر من | كتوير سلنة 19.5 ٠‏ وفيه يقول بلسان : 
الجتمعين : 

د فى هذه السنة هب فى الرأى العام تيار من نفسه لتحقيق هذه الامنية 
لآن الآمة انتبت بأن تفبم تمام الفهم أن طريقة التعلبم فها ناقصة وداترته 
ضيقة تقف وتلتهى. بالطالب قبل بلوغ الغاية » وان من وراء الحدود التى 
اخصر فيا معارف سامية وحقائق عالية وقضايا جليلة ومشكلات غامضة 
تشتاق اانفوس إلى حلبا » واختراعات جديدة ونجارب بديعة واختبارات 
كثيراً ما شغلت وتشغل عقول كبار العلماء فى أوربا ولا يصل الينا منها إلا 
صداها الضعيف . فا ما مختص بالوجود وما يتعاق بالهيئة الاجتماعية وما 
يبحث فبه عن لَغة الانسان وعن الآداب والفلسفة والشرائع والتريية وكل 
مابهم ماضى الانسان وحاضره ومستقبله » وهو موضوع علوم شب لاايعرف 
واحد شيئا منها ولا بيتم بما قل منها ولا بماهو سائر نحو الكال , وأبلغ من 
ذلك أنه لا يوجد لدينا درس نعرف هنه قيمة المؤلفات العربية فى الآداب 
والفلسفة والعلوم ولا قيمة من اشتهروا من مؤلفيها عند الاورباويين الذين 
بحثوا عنهم وعرفوثم ووفو ثم حقهم من الاجلال والاحترام 

د أن جمبيع الذين يشعرون منئأ بنقص ترييتهم العقلية يرون من الواجب 
أن يتقدم التعلم فى بلادنا خطوة نحو الآمام وأن أمتنا لا يكبا أن تعد فى 


سنت اذك 0 

صف الأم الراقية مجرد أن يعرف أغلب أفرادها القراءة والكتابة أو أن 
يتعلم بعضهم شعا دمن الفتون والصناعات كالطب واطندسة والمداماة . بليازم 
أكثر من ذلك ّّ يازم أن شانا الذين بحجدون قُّ أوقاتهم سعة ومن تقو سوم 
استعداداً يصعدون بعق وم ومداركبم إلى حيث ارتق علءاء تلك الام 6 

وفى المنشور إفاضة فى هذا المعنى ع ولكن ما تقدم كاف لبيان الغرض 
الذى توخاه سعد وأحاءه من إقامةجامعة كبيرة فى مصر ع وحاول فىأخريات 
أيامه أن يعود بالجامعة اليه : للانهكان يعتقد أن قيام المدارس العليا فى بناء 
واحد لا حقق الدراسة الجامعية الى تشعر اللامة بالنقص فيبا والحاجة 


إلى استكالها . 


َيه ك١‏ 


من حق هذه السنة التى صدر فيما مرسوم الجامعة أننتر يث عندها قليلا 
انها أول سنة ذات بال فى تاريخ الحركة الوطنية بعد الاحتلال 
ققد عم الاتجليز لأول مرة أن «أعيان المصريين» الذين حسبوثم بمعزل 
عن حركة الحرية الناشئة يؤازرون هذه الحركة بقلوبهم ولا حجمون عن 
التصريم بتأييدها فى الآونة المناسبة . فلما حضر ولى عبد اتجلئرا إلى مصر 
كتب اليه جماعة من الاعيان بذ كرونه وعود الجلاء وبومكون إلى خطة 
انجلترا فى معاملة البوير بالحسنى بعد هزيمتهم فى ميدان القتال » ويعلنون 
رغبتهم فى استقلال الحكومة المصرية راجين من حكومة اللأحرارفى انجاترا 
أن تكون على مبادئها فلا تكر على مصرحقبا فى الحرية » 
وفى هذه السنة وقع الحادث الأأحكبر الذى عل الاتجليز منه حقيقة 
الشعور الذى يشعر به الفلا<ون الصغار لابسى « الجلاليب الزرقاء » نحو 
الأحتلال البريطاتى , بعد ما حسبوثم زمنا طويلا من أنصارهم الراغبين 
فى حمايتهم لم من ظلم الباشوات ومفاسد الحكومة الوطنية ... ونعنى به 
ذلك الحادث الفاجع الذى اشتبر باسم قضية دنشواى , والذى كان له من 
الآثر فى إيقاظ هذه اللامة مالم يبلغه حادث سواه فى الجيل كله . إذ ليس فى 
مقدور المؤرخ أن بذ كر قبل الحرب العظمى حادئا جمع قلوب المصريين 
كا جمعتها قضية دنشواى » وآم نفوسهم كي ابم » وأحيا شعور التضامن 
القوى ا أحيته ينهم » وينكنا عن ذلك بعض النبأما كتبه قاسم أمين فى 
مذ كراته حيث يقول: « ١١‏ فبراير سنة 140١‏ يوم الاحتفال يحنازة مصطق 
كامل هى المرة الثانية التى رأزيت فها قلب مصر يخفق : المرة الأوللكانت يوم 


١‏ تنفيذ حم دنشواى . رأيت عند كل شخص تقابلت معه قليا يجرو حا وزورا 


ا 
مخوقاً ودهشة عصبية بادية فى الأيدى وف الأآصوات .كان الحزن على جميع 
الوجوه: حزن سا كن مستسلم للقوة مختلط بشىء من الدهشة والذهول ٠‏ 
رى ااناس يتكلدون بصوت خافت وعبارات متقطعة وهيئة بانسة . منظرهم 
إشبه منظر قوم جتمعين فى دارميت كا نما كانت أرواح المشئوقين تطاوف 
ففكل مكان من المدينة » 
والواقع أن قضية دنشواى كانت نقمة فى طها رحمة . لآن مستعمرى 
الاتجايز أمئوا بعدها بالقومية المصر بةإيعانا لاجد ى فيه التجاهل , وعلدوا ١‏ أن 
الفلاجو ابنالمدينةالمتعلم ف الشعو دالوطنىسواء ‏ وإنإصطناعالمودةالفلاحين 
لا جعلهم اتجليزا ولا ينسهم أنهم مصريون , ورأوارأى العين نفور عاب 
د الجلاليب الزرقاء » من الرداء الأحمر المغير على أرضهم وأرض آبائهم 
م وأجدادمم . تففضوا قليلا من جهارة انغمة التّى كانوا بركمون ها حب 
الفلاحين لهم وحهم ثم للفلاحين . . . وذهبوا يلتمسون العلل من ناحية 
التعصب الدينى تارة والدسا ئس اللاجنبية تارة أخرى, لهذا النفور الذى كانوا 
يستغريونه أو يعلنون استغرابه . . . وليس فيه غريب. 
ْ خلاصة هذا الحادث أن بعض الضباط الأنجليز خرجوا فى رحلة لهم إلى 
1 / 1 الأسكندرية يصطادون ام على مقر يمن أنراجقرية دشواى » فعلواذلك على 
ظ . الرغم من تفبهبمكثير | إلى إجتناب الصيدفىجوارالقرىء خر-وا امرأةوأحرقوا 
جرينا واحتدم ينهم و بن الفلااحين شجار أصيب فيهجماعة من الفلاحين وثلاثة 


4 من الضباط » وجرىأحد هؤلاءوهو مجروح - إلى انحطةالقريبة يلتمس النجدة 

ش فسقط ميت بالراعن ( ضرية الشمس ) بعد مسافة غير قصيرة , للآن القيظ 

' كان عبل أشده فى الثالث عشر من شهر يونيو » فلم يقو الضابط الانجلازى 
على احتماله بعد ماأصابه من جهدالصيد والجرح والعدو الطويل ٠‏ 

حدث هذا والموظفون الأأنجليز الذين أقلةتهم بوادر الوثبةالوطنية يتوقون 

إلى مناسبة يضر بو ذفيها الضرية المصمية ويبثون فيها رهبة الدولة البريطانية؛ 

0 يترددوا فى إغتنام مذه المناسية , وأصدروا الاواس بارسال المشنقة 


ار 
5-00 

وأدو ات التعذيب إلى دنشواى قبل اتتقال المحكمة . وبعد بومين اثنين 
من وقوع الحادث كانت اللمكة قد أانعقدت , وكان الحم قد صدر ع وكان 
المستشار الآنجليزى ينفذه بين الجند المسلحين على مرأى دن الآباء واللابناء 
والأقادي والازد اج وهو يقضى على أربعة من الفلاحين بالشنق واثنين 
بالسجن مدى الحياة » وثلاثة بالسجن سنة وجادهم خمسين جادة 

وازدادت شناعة الحم بشناعة التنفيذ , فكان المشنوق ينظر إلى اجمبور 
واجمرور ينظرون إلى المشنوق » والشيوخ والاطفال والنساء ينظرون من 
قري بإلىالمشنوقين وامجلودينبين صفو ف الجند احدقين هم , ومم يقعقعون 
بالبنادقوالسيوف , والمستشار فى خيلاثه حول ينهم ويصول 

إن القارى. ليتخيل الآن وقع هذا الحادث الام فى نفوس المصريين , 
ويعينه على تخيله ذلك الوصف الوجيزالذى وصفه به قاسم أمين فى مذكراته ع 
ويزيده قدرة على التخيل أن بعلم أن قاعماً كان كتب لنفسه وم 53 -على 
إتصاله بالأصلاح الأجتماعى - من المغموسين فى الوادث السياسية ‏ لكن 
كلام قاسم وكل كلام موجز أو مسهب يقصرعنتمثيل ذلك الوجوم المرهوب 
الذى خم على الآمة المصرية يوم تسامعت بأنباء السك وأنباء تنفيذه» ولقد 
كنا أربعة نقرأ وصف التنفيذ فى اسوان » فأغمى على واحد منا ول فستطع 
إعام القراءة إلا بصوت منهدج تحخنقه العير أت ١‏ 

وحسب القارىء من هذا الحادث أن يعلم أن غضب الآمة قد هال 
الوزراء الآنجليز أنفسهم وزعزع بينهم سمعة كرومر بعد طول اللأعجاب به 
والاعتهاد عليه » ودق المسامير اللاخير ةف نعش سياسته المصرية » فعاد إلى 
القاهرة مقسوراً على إتباع سياسة جديدة غير سياسته الا ولى من التجاهل 
والكير يأه ؛ ول يكن يدرى أمها سنته الآخيرة الى عول يدها و أذيع 
خير عزله قبل أن يعم به ! واولا عادة الحكومة البريطانية :أن تدارى هزيمة 
رجاطا لعزلته فى أعقاب الحادث , بغير إبطاء. لفرط ما فاجأها من سخط 
الآمة المصرية وسخط الذين سمعوا به فى أوربا والبلاد الانجليزية . 
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وزارة المعارفت 


عاد اللوردكرومر إلى القاهرة فى ختام السئة - أوفى مطلع السنة السياسية 
مخطة جديدة تميل الى الاعتراف بالوطنية المصرية وتذو لما -قاً فى 0 
اليلاد ُ كبر من حق اللاصغاء والقسلم 04 وتحاول ما وسعبا أن تتنى ا لتهم 


الكثيرة التى أحاطت بنيات الدولة البريطانية وفى مقدمتها إهمال التعليم عمداً 


وحرمان الشيان المصر بين حظ التربية الصأ لحة والتثقيف النا نافع 0 أول 
مايدا من دلائل هذه الخطة الجديدة دعوة سعد زغلول يك ايتول وذارة 
المعارف العمومية 4 وهوالرجل الذى تصدى قبيلذاك لنقد التعا م فق مصرع 


ا وإنتاء جامعة كبرى تستدرك م مافيه من نقص وخلل 8 


ولم نكن هذه أول مرة عرض فيبا اسم سعد لولاية الوزارة مع فثة من 

أبناء الفلاحين المعروفين بالنزاهة والحصافة ؛ فقد كان ترشيحه لاوزارة من 

المطالب التى اشترك فى طلبها مستر يانت الشاعر الارلندى المستشرق والشيخ 

محمد عبده وحمد امو يلحى يك كك منذ سنة إولما . وكتيوا بذلك خطابا إلى أورد 
كرومر ذ كروا فيه اسمه مع أ مواء تسعة آخربن 1 

وكان لوردكرومر يعرف سعدا من زياراته لنادى الآميرة نازلى فاضل » 

ويسمع عنه من أحاديث الأستاذ الامام » ويعلم ما اشتبر به فى القضاء من 


. الجد والنواهة وحسن الدراية ؛ و لين فيه تلك الصفات الى جعلته يقول ىُْ 
خطبة الوداع بعد ذلك بنحو سنة : د إن هذا الرجل قدي رشجاع فى عقيدته ٠.‏ - 


وقد علمنىكف أحترمه » وهوكلية كبيرة من عميد بريطانى : شديد الاعتداد 
بنفسه وبجنسه كالاورد كرومر ءلم يقلبا عن مصرى ولا نذ كر أنه اما عن 
صاحب من أصابه اللأنجليز أو الأوربيين ٠‏ 

ومن امحقق أن لورد كرومر عرف من اللحظة الأول بعد لقَاء سعد فى 


6 0 ل 


0 
تنادى اللأميرة ناز لى أنه رى رجلالا كالرجال وموظفاً مصر يالا بعد من أحلاس 
الوظائف المتملقين . فقد جلس معه ساعة فأدهشه أن لايسمع منه ملقاً أو 
وص بة أورجاءما تعود أن يسمع من رواد النادى ومنطلاب الحاجات الذين 
يلقاثم فى كل مكان ع فسأله بين المزح والجد والاستطلاع : م والانتف 
بأسعد بك اليس تلك حاجة ؟ » أو قال له فى عبارة أخرى : « وأنتاليست 
إكحاجة أيضاً + 6 فامتعض سعد ذا السؤال , وأحس فيه تعر يضاً نه وبغيره 
من أبناء وطنه فقال له : « شكرا ! ولسكن لأس ألك أنت قضاء الحاجات؟1» 
فلماعاد حكرومر إلى مصر على أثر فاجعة دنشواى مزوداً من وزارة 


الأحرار بسياسة الحوادة والتسامح مع الوطنية المصرية » والتقرب إلى 


المصريين الفلاحين بعد ما أصابهم من حيف فى تلك الفاجعة » علم أن هذا 
الفلاح أصلم الناس لان يكون رمزاً واضحاً لللأعتراف الجديد والتقرب 
المقصود 6 ثم الاتفاق على تعييئه وزيرآً للمعارف العمومية 0 وأعان هذا 


٠‏ 'التعبين فى الثامن والعشرين من شهر ١‏ كتوبر : أو فى مستهل السئة السياسية 


تلقت اللأمة وزارة سعد على هذا الاعتبار » وفهمت هنبا أنها ابتداء 
خطة جديدة فى السياسة البريطانية » فيها معنى العدول عن التجربة الماضية 
وفها معنى الترضية والاعتذار , فقال المؤيد 5 يوم تعييله : « مضت إحدى 
عشرة سنة وبضعة شوور عل الوزارة المصرية وهيتها على حا لة واحدة لم 
حصل فيها تغيير ولا تعديل بفضل سكونما وعدم حركتها حتى كادت تسى 
الآمة المصرية أن لها وزارة من كيار رجالا وصار كل عمل فى الدواوين 
للستشارين وكل ظلامة ترفع لمم وكل اعتراض بوجه الهم . ويننما نحن 
كذلك فى هذا القنوط من وزرائنا إذا برئنة جرس قوية صلت على الآذان 
فنببت الآذهان إلى حركة جب ديدة فى الوزارة : حركة تعديل تبعث فى 
النفس أملا جديراً من جانبا ع لأننا ! لانفيم هذا التعديل الجديد معنى إلا 
أن ولى الأهر ومستشاريه من أحاب النفوذ رأوا أن يعيدوا للنظار شيئا من 
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سلطتهم فلا يكونوا مح المستشارين 5 مُ قبل اليوم 7« ولعل هناك تعلماته 
من قبل خارجمة انكاترا قضت بذلك يعد الذى جرى من الحوادث ف مور 


وأسَاز المصريين 04 

ثم قال : « وسع_د بك زغلول يعرفه المصريون قاطبة ,العم والفضل. 
وعلو المبادى. واستقلال الرأى كا يعرفونه بالمقدرة الفائقة . فيوم كان 
محامياً شور بشوة عارضته وقوة بيانه وقوة استقامته 8 وإذا اجتمعت هذه 
القوى فى شخص رقت به لا محالة إلى ذروة الاحترام « 

« ومنذ تولى القضاء فى الاسئناف كارت رابة للعدل ومثالا لانزاهة. ا 
واستقلال الرأى فك أتقذ أرواحا كانت ضائعة بغش التحقيق وغرور ْ 
القضاء الارتدائى ؟ وقد عرف فىكل أدوار حياته بالنقاط وحب المريد 2 | 
من العلم والتضلع قنه حى أنه وهو حوالى الآر بعين من مره تعلم الفر نساو به 
حى برع فها امع ما امتحاناً نهائيا ف الحقوق 0 

ثم قال : « وهو القائل بالأمس إن الآمة المصربة ينقصها العم الصحيح 
وهو الداعى إلى الجامعة المصرية . فا يطلب منه فى نظارة المعارف أضعاف. 


| 


م ”نطاب من سواه ك4 


أما « اللواء » وهو لسان حال المتطرفين ققد كتب ف التعقيب على 2 | 


تعبينه : م أن مابعرفه الناس من أخلاق وصفات سعد بك زغلول وهو فى 
امحاماة أولا وفى القضاء »ثانيا يحملبم جميعا على الارتياح لهذا التعيين الذى 


صادف مصربءا مشبورا بالكفاءة والدراية والعلم الغزين وحب الاتصاف 
والعدل 
0 ولكن ا كانت الوزارةمن سنوات مضت إلى أليوم ميصيا لاعمل فيه 
ظ وكان المستشارون الانكليز أكداب السيطرة الثابتة فى النظارات . <ق للناس 20 
أن .و1 عنا ايها سد بك وعازل فق تظارء اللنارف حل سكرث ١‏ 


50 
كف اوور مرف واو المعارف يبد دا تلوب ؟ أم يكون وزيراً اسما وعملا 
ويحى سلطة الوزراء المصريين 3 
لاا ى اللبم إننا عر فنأ سعد بك زغلول فى ماضيه وحاضره أشد الناس سكا 
باستقلاله وحقوقه وأ كثرمم انتقاداً على الذين تركو ١‏ سلطة مناصبهم لغيرهم 
وسمعناه يقرع بلبجة حادة اللكسالى والمقصرين كباراً كانوا أو صغاراً ء فاذا 
بق سعد بك فى وظيفته كا هو وكا كان وهو مانعتقد ‏ أملناخيراً كيرا 
لللعارف ورجونا سريان هذه الروح إلى بقية النظار وعودة الحياة المصرية 
إلى الوزارة 

م على انه إذا كان جناب اللورد كرومر اختار سعد بك زغلول وزيرا 
للبعارف تقديراً لعلمه وإعلانا لتغبير جنابه للسياسة الاحتلالية الماضية واتباع 
لسياسة جديدة قاضية باعطاء المناصب لمستحقيها وتشريف الكفاءة ‏ فان 
هذه السياسة القن قبل كل فىءبآن يكرت الرؤير ورا عقيقة وأنا كرون 
العسامل عاملا مؤديا لوظيفته متمتعا بكل حةوقه , لا أن يكون آلة فى بد 
الموظف الانكليزى ولوجب أن يكون سعد بك زغلول المدير الفعال لدفة 
المعارف المصرية والمصلح لخالها الكثير وانحةق لآمال الآامة فى نظارة خابت 
فها مع المستر دنلوب كل الآمال 

1 0 لابج ايوم بتعيين سعادة سعد بك زدلول وزيراً للبعارف 
إلا بأمل أن يكون ا كان على باشا مبارك والفلى باشا وأمثالما من خدموا 
العلم ١‏ فى هذا القطر خدمات خالدة ‏ وكانت لم م فى مناصبهم الكلمة النافذة 
والرأى المتبع » ونطالبه قبل مطالبتنا ليو بأن ا ذلك وأن 
يكون فى مستقيله كاهو فى حاضره وم كان فى ماضيه ‏ الرجل المستقل الذى 
لاتخدعه منصب ولا مال ©» 
| وم تكتم التيمس غرض السياسة الجديدة من هذا التعيين ققال مراسلها 
فى القاهرة « إن الناظر الجديد الذى كانت له منزلة ممتازة فى ا محاماة والقضاء 


0 
هو من شيعة المر-وم تمد عبده الذين امتازوا بالارتقاء والهذيب ٠»‏ لثم 
الذين سماهم اللورد كرومر فريق الجيروندفى النهضة الوطنية المصرية ‏ 
إشارة إلى الحرب الجيروندى ف الثورة الفرنسية - وهو مصرى عريق فى 
وطنيته أجمع الناس على ١‏ كرامه والاعجاب به نظرا لا اشتهرعنه منالاستقامة 
والاستقلال . اما تعبينه لمنصيه الحالى فسوف يعزز مركز الوزارة المصرية 
وهى تجربةجمعت بين الاقدام والتوسع ؛ ومنش,أنها انقدتدحض الانتقادات 
الق تر عبن المسكومة م أنها مبملة للتعليم » 
وقال الماركيز زتلاند 4مداءع2 الذى ألف كتابا فى تاريخ اللورد كرومر 
يصدد هذا التعيين . 
دان كرومرنفسه قد خط فى سبيل صب الحسكومة بالصيغة الشعبية انحبوبة 
خطوة الى الامام قبيل رحيله من مصر حين أوصى بتعيين مصرى معر وف 
نوف الوظينية ززيرا للأعازف وني بسعة وعلول وق أوضن عذا 
التعيين على أن ب كون تجرية تلاحظ بالدقة الواجبة قبل تنكرارها » 
فا تقدم نرى أن تعيين سعدوزير للمعارف اتماكان تسلما من الاحتلال 
للوطنية المصرية ولم يكن تسلما من الوطنية المصرية للاحتلال م زء م خصوم 
سعد بعد ذلك فى لجاج العداوة الحزبية المشوءة بالترات الشخصية 
وأنه لمن لغوالقول ان يعزىتعبينه الى مصاهرة رئيس الوزراء وهوالرجل 
الذى يعتد بنفسه ويعتد به النأس هذا الاعتدادع و يشتبر بشىء فى حياته 
كلبا ؟ا اشتهر بالشخصيةالمستقلة والارادة الحديدية فثل هذا الرجل لابقع 
عليه الاختيارحين يكو نالمقصود رعاية غيره أوارضاء صبره » وانما يتمع على 
رجل امعة لا خطر له ولا يذكر الا بالاضافة الى أقريائه 
وقدكان منصبه برشحه للوزارة بغير اباة بعد أن أصبح فى طليعة 
المستشارين محكة الاسثقناف ؛ تضاف الى ذلك مزاياه الشخصية » وتقدمه 


00 كد 
بان شيعة الشيخ تمد عبده إمام المصلحين » وتاريخه الماضى فى الحركة 
الوطنية » وانتقاده سياسة التعليم قبيل عرض الوزارة عليه , والرغبة فى 
ترشيح وزير من عنصر الفلاحين يكون انتقاؤة ترضية متفقا علها للنيضة 
الوطنية » فكل أوائك مخصصه ويكاد يسميه تسمية ولا بجعل له مزاحما 
واحدا بين زملاثه , عند البحث عن الوزير الذى يفتتح بوزارتهة عهمد 
الساسة الجديدة . 


وكل أولقك يبدل ع ىأن جاوس سعد على كرسى الوزارة كجلوسه بعد 
ذلك على كرسى الرآسة إماكان ترشيحاً 2 قومياً » يراد به وجه الأمة 
المصرية ع وإنمسا كان خطة لازمة لم يحد الاتجليز محيصاً عن السير فها» 
إذعانا نمجرى الحوادث واعترافاً مشيئة الآمة 


ذلك إجماع الحوادث والاراء السياسية من كل جانب على استحقاق 
سعد إذلك الاختيار والقييز » وعلى مطابقة تعيينه لمع الدواعى والمناسبات 
فى تلك الأيام . ومما يلحق بهذا الباب أن نضيف إلى الاجماع المتقدم إجماع 
القضاة والمحامين الذين احتفاوابتوديعهيوم ترك القضاء لولايةالوزارة.. . 
فالمسيو «دى هولئز 2« الذى نأب عن المستشارين لانه أكبرم سنا يقول : 
0 سألتزم الاختصار لآن المحكة متنورة ...٠‏ وى تعلم مقدماً 
ماسأقول » لآنما فى هذا الموضوع متفقة معى فى الرأى والشعور , وله 
أطيل عليك ياعز يزى سعد ف تفصيل ماأنت عليه من صفات الكال القلسية 
والعقلية ٠‏ بل ا كت بأن أقول : إنه رما خطر بالك عند ماتركت الحاماة 
إلى القضاء إن ذلك كان شرفا لك . نعم إنه كان شرفاً ولكنه شرف لنا معشر 
القضاة ٠‏ شعرنا به عقب وجودك يبنا إذ كنا من أن ننظر عن كثن إلى 
أخلاقك ومعارفك فنقدرك قدرك . إنك من بعض الوجوه قد تريبت فى حجر 
محكمة الاستئناف , فبى تنظر اليك الآن وقد تركتبا ودخلت عمل جديد 
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نظر أسفة على فراقك , آمنة عليك ع لامها على يقينمن تجماحك فيه الننجاس» 
ومن المصادفات الطريفة أن القاضى الذى شبد له هذه الشبادة العالية 
هو القاضى الذى حك له بالبراءة فى شبابه على مايذ كر القراء 
أما انحامون فقد قال كييرهم الاستاذ عمر اطق بك بلسانهم «.... نحن 
معشر الحامين قد تلقينا هذا النبأ بمزيد الفرح والسرور وبغير استغراب . 
لآننا عرفناك محامياً وخبرناك قاضياً » فكنت فى كلنا الحالتين محل ثقتنا 
واحترامنا وإعجابنا » وكل منا يعتقد أنك أهل لآن تسند اليك المشناصب 
السامية التى يصمم أن يتولاها مس امتاز بالفضل مم . ولا حاجة بنا أها 
الرملاء الى أن نشرح مآثر امحتفل به لماكان محامياً يأفانكم تعليون ‏ أو يعم 
أكثرع كيف كان يدافع عن الّق بقدرة ونزاهة واستقلال ع مع ما كان 
بلاقبه انحامى الشريف من الصعو بات للذود عن «صالح موكله » فى عصر 
لم يكن نظام محالم الجديدة فيه مألوفا لدى القضاة والمتقاضين 
« .... وقد خيرناك يأسعادة « الناظر » قاضيا فكان للك من الخدمات 
النافعة مثل ما كان للك فى المحاماة أو أحكثر . وقد شبد بفضلك زملاؤك 
القضاة يوم احتفالهم بك فلم يتركوا لنا الا للقول ٠‏ إلا أننا لانستطييع أن 
أ نغفل ما كان لك من الصبر والجاد فى جلسات المحماى . استقراء للحقيقة 
ا _ وحبا للعدل ؛: ولا ما كان لك من المشاركة فى نكو بن الاحكام ذات 
و المبادىء القانونية الجليلة التى تشرف اليوم القضاء الاهلى ... » 
وهو كلام موزون ندل عباراته عل أن قائله يعنى ما يقول ولا برسل 


ل القول على عواهنه , ذاذا أردنا أن نلتفت إلى مزاعم الخصوم بعد ما تقدم 

ش فانما نلتفت اليها لأنها تستحق الالتفات لما فها من العيرة التى هى أنفس 

هايستفاد من تراجم العظاء , والعبرة هنا أن لا حاول أحد من العاملين اتقاء ' 
مزاعم الخصوم , لآن الخصو م دون ما يقال حتّى فى رجسل اجتمعت 
له كل هذه الشبادات ع وحى فى تعيين اجتمعت له كل هذه المناسبات 
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اعد الوز 5 
من الواضح أن الواجب الأول على سعد حين دعى الى الوزارة أن 
يقبلبا ولا بتردد فى قبولهاء لانه يطلب اصلاح التعليم وهذه فرصة سانحة 
لاصلاحه ببديه . وللان المصربين يريدون انيقرروا كفاءتهم لتديبر شْؤْ نهم 
ولا وسيلة لهم الى ذلك غير الاضطلاع باعباء المناصب 
الا ان المعارضين لسعد بعد ولايته الوزارة وجدوا لم سبيا كان يقضى 
عليه برفض الوزارة فما زعموا , وقالوا إنه تخل عن امام الجامعةالمضرية حا 
اارظية: وآن غلية عا عانتوهيكا أن ميت الفكرة ميته :وأوغار! 
فى الظن السىء حتى اشاعوا أن الانجليز سعدا تواطئوا على اهمال «المشروع» 
وصرف الانظار عنه , ول يتحرجوا من دعوة الناس الى مقاطعة الاجنةالقائمة 
به والكف عن التبرع للجامعة المنشودة . واتخذوا من تبرع السكومة لها 
بالمال حجة يستدلون مها على وجوب مقاطعتها » ول يشاءوا أن يعتبروا هذا 
التبرع أول خدمة نافعة خدم بها سعد مشروع الجامعة وهو وزيرللمعارف» 
واعله لم يكن مستطيعا أن يخدمها هذه الخدمة أوغيرها لولم يقبل الوزارة . 
ولما كثر الاحظ فى هذه الفرية المجحفة تعمدت أن أسأل سعدا عنبا 
أيسمع النأس جوابه فيها . فقصدت اليه فى شهر مأبو من سنة 1108 يوم 
ل أكتب فى صضيفة الدستور . وسألته عى شأن الجامعة وبعض الشئون 
الأخرى فقال : 
« اتام نبحث إذ ذاك فى التفصيلات ولكن الذى كنذا نرى اليه من 
إنشاء الجامعة وأعلناه لللأمة أنها تعلم التلاميذ ما لا يتعلمونه فى المدارس 
العالية ع وآداب اللغتين الاتجليزية والفرنسية مما يدخل فى هذا الياب . 
.ولكن لجنة الجامعة لاتكتنى بذلك إلافى أول الآس , وقد أشرت عليا 


بح نايت 


باضافة آداب اللغة العربية إلى هاتين المادتين » وهى تتناقش فى ذلك الآن. 

« وقد علت أن حضرات أعضاء اللجنة يسغلون كل الجبد فى ابلاغ, 
هذه الجامعة أقصى ماتبلغ اليه . وكل من يعلم من ثم أعضاء هذه الاجنة يدق 
ثقة تامة بنجاح المشروع على أيد.هم » وأن من الغريب أن يكون فى الناس 
من يشبط همم العاملين والمكتتبين لهذا العمل الجليل 

د« أن الحم فاترة من طبيعتها فليست هى فى حاجة إلى من يشيطها ولكن. 
هذه الأقوال ربما دفعت الخحجول الذى تحمله الغيرة على الاقتداء بأمثاله 
الى قبض بده عن الا كتتاب ع فان فيها مسوغا يبرر عمله ويظبره فى أعين. 
الناس يعظبر الوطنى الغيور على مصاحة بلاده 

« يقولون أن الجامعة وقعت فى أيدى الموظفين فانتشلوها منهم» ولكن 
ألا يتدبرون فى عاقبة ذلك ؟ من يقوم مقام رشدى باشا وزى بك وعلوى. 
باشا والمسيو بيرو من غير الموظفين إذا “عولنا على إنقاذ الجامعة من بد. 
هؤلاء وتسليمها إلى غيرمم ؟ لست أنكر أن الجامعة كا هى الآرن ليست 
كجامعات أوربا ولكن الحالة الحاضرة تقضى علينا بالابتداء بالبداءة لابالغاية ع 
فاذا كانت لنا اليوم جامعة صغيرة فنداً تكون حكييرة , ولا ببعثنا كونها 
كذلك على احتقارها ونفض أيدينا منها , لآن فى ذلك جتاية كرى ونحن. 
فى حاجة إلى ماهو دون الجامعة بكثير 

« أذكر أنه لما انشئت اجمعية الخيرية الاسلامية قام بعضهم واستضعف. 
شأنها لانها نشأت صغيرةك) ستنشأ الجامعة : فاهى الا سنوات قلائل حتى. 
اتسعت دائرتها وأخصب موردها وكثرعدد مدارسباحتى بلغ ماتراه ٠‏ ولو 
أن القائمين بها جبنوا أمام الاتتقادات لقبرت فى المبد ولم تبلغ ما بلغته الآن 

« وفضلا عن ذلك أن المال الذى جمع الآن لايق بالحاجة ٠‏ لآن ستة 
وعشرين ألف جنيه لا تكى لانشاء جامعة كبرى كجامعات أوربا . هذا لو 


١ 


سداه. ؤس 

دفع كل مكتقن ماتبرع به و يقتصر الأآمر على العشرة الأالاف الى دفعث. 
حتى الآن . ولو قدرنا ما ينتجه هذا المبلغ بأجمعه فى السنة لا زاد عن ألف 
جنيه مصرى وهو مالا يكنى للانفاق على الجامعة فى حالتها الحاضرة . كل 
هذا والذين يريدون إخراج الجامعة من قبضة الحكومة قديحباون|نبادفعت. 
مرة واحدة خمسة أضعاف مادفعه المتبرعون فى أنحاء القطر المصرى بأجمعه. 
وليس هذا كل ما أمدت به الحنكومة هذه الجامعة فان اعتبارها لها مدرسة 
منتظمة وقبول شهادتمها بين بقية الشبادات المدرسية ينشط الناس إلى الاقبال 
عليها ا بالا لا تظفر بمثله إذا كان الغردض منها بجرد تحصيل العلم و توسسيع 
العقل , ورعا لا نف ى أنبعضهؤلا. كان يطلبمن الكو مةاعانة تمدع 
ماديا . فرفضهم الآن إشرافا عليه بعد أن أدت الحسكومة ماطليوه منها بعد. 
من الغرابة بمكان, ويدل على تناقض لا مكن امع بين أطرافه 

« وهب أن اشراف الحكومة على الجامعة مضر مما كا يةولون أفهذا 
بحمانا على حض الناس عبل عدم الا كتتاب واسترداد ماتبرعوا به ؟ لاأظن 
ذلك . لآن أنقاذها من يد الموظفين وتوسيع نطاقها عما هى عليه الآن من 
الممكنات وليس من المستحيلات . وانما يكون مكنا بكثرة المال والمتترعين, 
فهى فى هذه الحالة أحوج ال ىالمال منها وهى بعيدة من الحكومة : ومبما يكن 
من مخامرة اليأس للنفوس فلن يبلغ الى درجة يحزم معسها بأن الجامعة ان 
تفلت من يد الحكومة الى الآبد . فنالعبث على كل حال العمل على اسقاطها 
وحرمان اليلاد منهسا 

«أقول هذا وأنا على يقين أن المكومة لا تقصد سوءا مبذه الجامعة 
وم تفكر فى اعاقة سيرها , وان مراقبتها لما على هذه الصورة تفيدها فائدة 
قد لا تتيسر بغير ذلك . وأود لو نفيت كل ريبة بشأنهاء فانها على أى صورة 
ظبرت معبد على يفيد البلاد ظبوره بقدر ما بيضرهأ احتجابه » 

هذا جواب سعد عن المسألة الوحيدة التى قال المعارضون إنها كانت 
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تقضى عليه بر فض الوزارة . وأبلغ منه فى الاقناع جواب الحوادث الواقعة 
ها ظبرت فى ذلك العبد ثم ظبرت فى الستوات التالية . فان الجامعة لم ممت 
بعمله واتماكانت موت لو نينث اللكرنة والععب فن التبرع اذا 
ياكانوا بريدون وأنالحكومة المصرية لم تخسر بولا :ةسعد منصب الوزارة 
فا بل كانت وزارته أول خطوة عملية فى طريق استقلالها وإثيات وجودها 
يعد انفراد المستشارينوالمفتشين الانجلين بتصريف شونا وتوجيه سياستها . 
وفما يل بيان وجيز ما عمله سعد فى هذا السييل : 
كانت الشرعة التى شرعبا الاحتلال فى سياسة الحكومة المصرية » 
وجرى علما بالعمل » وأعانبا اللورد كرومر بالقول الصريح أن الاتجليزى 
وكيس ولو كان غرق ما »وان المشورة منه أمر ناف وان جاءت فى قالب 
التصيحة ٠‏ 
وكان كل شهيء فيذلك العبد فق -. بل ينامر # على اعتبار الحكومة 
المصرية وكا مهملا » وآ لة مسخرة , بلا استثناء الحسكومة نفسها ولاالذين 
تقع علييم قبل غيدثم مسة الاهمال والسخرة 
وكانت وزارة المعارف خاصة عنوان هم الم المبمل » والآلة المدخرة 
فى وزارات الحكومة المصرية » فلم 7 ن وذارة مستقلة بوزيرها بل كانت 
ذيلا ماحقاً بوزارة الأشغال العمومية يحضر الها الوزير مرتين فى اللأسبوع » 
يوم الاثنين وبوم اليس ع لتوقيع الاوامس والمنشورات انجهرة التتى يعرضما 
عليه المستشار في خلال ساعة أو أقل من ساعة فيمضها بغير مراجعة ولا 
نالصي هذا المستشار سيد الديوان بخير منازع ء وكان رجلا عنيداً 
ضيق الذهن شديد التعصب من أثر البيئة التى نشما فيا لايعرف من النظام 
إلا نظام الآلات ولا ير ضى منالمرءوس إلا بالاسراع إلى الطاعة والتنفيذء 
ولا قيمة للتعلم عند - علىقلة قنمته فى ذلك العهد ‏ إلى جانب النظام على 


الوجه الذى قيمة ويرضاه ع والوجه الذى بقيمة ويرضاه يتحصر فى سرعة 


ال 
الحركه” واتخاذ الطاعة العسكرية قدوة فى التفكير والسلوك . والاستعداد 
الدائم لاظهارالموافقة والأذعان بلا كلام ولا تريث . وكلبا أمور لا تعدو 
عنده الظواهر » ولا عبرة فها بالتتيجة بل العبرة كابا بالحركك” المتعجلة 
واانشاط العقم والنظافة السطحة ! 


زار مدرسة أسوان ‏ وأنا بعد تلبيذ مها فاهو إلا أن تى إلى 
المدرسة خبر قدومه حتّى تأهب الناظر والمدرسون والفراشون غابة الأآهبة 
ونشطوا لاستكال كل نقص واستعاد كل نقد , وملاحظة كل ما تخافون 
أن يلاحظه المستشار المرهوب . فا تركوا زاوءة فى المدرسة ولا فى الحديقة 
إلا تعقبوها يوماً بعد يوم بالتنظيف والتنظم ؛ ثم وصل المستشار بعد طول 
.الاتظار . فزار الفصول فى خلال الدروس وممم الاساتذة والتلاميذء 
ْ 5 ملاحظاته وتعلماته فاذا لاحظ وماذا عم 5 فى الزيارة الأو لىلاحظ 
عل القدم ق مكتن أحراللامرة يعار ة كاز عقيقت مه المنتقان أ ميعة 
0 به مسحة منه ! . . . وفى الزيارة الثانية لاحظ أن الخيط الذى بمسك 
الخرائط الجغرافية لم يمنعبا أن تنحرف بعض الانحراف .... وكان. 
الوقت شتاء والهواء يتخلل الغرفة » ولا بد أن يتخللها . وإلا 8 بالمدرسة 
سوء الجزاء ! 
لنطكنا 
جاس سعد فى كرسى وزارة المعارف وهى فى يدى هذا المستشار وق 
أبدى أعوانه من الانجليز والفرنسيين ٠‏ ثم فى أيذى صنائع له من المصر بين 
شيوا فى كنفه وانطبعوا على غراره ع وهابوه على القرب والبعد لآنهم علبوا . 
أنه يعزل مر يشاء بكلمة » ويرق من يشاء بكلمة » ويقضى فى الدبوان 


وفروعه بما يشاء ولا راد عندم لقضائه 


9 
ومن لم ,> ن منهم صنيعة له فهو لا يرى أمامه سابقة واحدة توسوس له 
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سايقة لا تشسى ولا مت اج إلى إعادة » وهئ أن أمير 1 بألاد يومكذخااة ف قاكل. 


الجيش ونقد !! نظام فى بعض الفرق تأوشك أن يفقد عرشه واضطرإلى أن. 
بجع فىكلامه ويسجل اعتذاره قبل أن بعود إلى عاصمة ملكه 

ومن الموظفين المصريين من كان يسوءه أن يؤتى للوزارة الى نشأوا 
فها وترقوا على درجا” نها برجل غريب عنما .وأنهم لاحق عند أنفسهم بالترق. 
إلى مكانه, وأكفاأ لاصلاحها منقاض لم يكابد صناعة 1١‏ تعلم فى حياته ! 

وعمل الموظفون الانجليز كل مافى وسعوم لاقامة العراقيل حول الوزير 
الجديد وتأليب العناصر المتفرقة عليه ع ومن وراتهم دار الوكالة البريطانية 
تحمهم وترحب ولا شك بفشل هذه م التجربة » وقيام الدليل من جديد 
على قصورالطبيعة المصرية وضرورة الوصاء أبةالبريطائية » بعد مأ | كثمفالساسة 
البريطان عن حسن نياتهم ومواحة نف وسرمواسة تعدادثم لاعانة المصريين على 


ولابة شك و بهم ]1 
وانكا "من هذا أن الوزراء الأخرين نقموأ هن سعد أن يكون معقدك 


الرجاء ومثار الضجة وهم خاملون مزوبو ن فى مكاتب الدواوين » وأحسوا 


أن هذا الطارىء لج نط عا ويكلفبم ما لا يطيقون عمله ولا 
يطيقون تركه ٠‏ 

فعزيز عليهم أن ستكينوا ويينهم زميل أصغر منهم حفظ حقه ويرم 
أمره ره 

وعزيز عليبم أن 0 .وقدهاً ألفوا الاستكانة 
ووطنوا ضمائرهم على الاغضاء والمجاراة » وليس من اليسير على وذير أن. 
العتدى عن م مر خذلانهم لاعماله وآرائه 


فكا نكل ثىء فى بد المستشار العتيق َ ولم يكن ثنىء ء قط قد الوزير 


الجديد . 


ومع هذا لميمض أسبو عان حتّى كانت كل ورقة م نأوراق الوزارةالامة 
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ووو 


تعرض عل الوزير » وكل أص ص هن 000 
الوزير. وكل موظف يعلم أن عبداً انتّهى وعبدا بد »وان الوزير هورئيس 
الديوان » وأن المستشار مستشار يقول ما يعن" له والرأى الأعلى فى قوله 
أرئيسه . 

هذا سير قُْ الكلام ولكته قَّ العمل والانقاذ جد عسير < 

وماعمد سعد فىانفاذه إلا إلى وسيلة بسيطة قرة 5 ولكنبها على بساطتها 
«وقربها لا تفلح وحدها ولاغنى لما عن المبابة الشخصية والعارضة القوية 
لتفعل فعلما وتوحى إلى المعنيين بها أنهم أمام حت مطاع لا بد من تقاذه » 
وأن من يعصيه يقع فى عخالفة صريحة لايسوغبا أحدء ولا بحميه المستشار 
من مخبتها كائناً ما كانسلطانه وعناده , ولا سيها وهو | أسافنا صاحبالنظام 
وفارض الطاعة العمياء للا صول . 


ذاك أن الناظر الجديد كان يستدعى اليه الموظف الصغير » أو الكبير , 
فيلق اليه بالآمر فى سكينة الرئيس الذى لا يننظر غير الطاعة ولا يشك فيها ... 
فاذا الموظف أطاع فذاك . وان لم يطع فالعقاب أوالانذار بالعقاب فى حدود 
السلطان امخول للوزير بحكم القانون » وكثيزاً ما اعتمد فى العقوبة ما هون 
ضرره ويشتد أله وتشيع العبرة به فى وقته » كالنقل أو تغبير العمل تخييراً 
يفيد معنى التأخير والغض من المكانة , ولا يمتد أذاه إلى الرزق والمعيشة 

ومن أمثلة ذلك أنه كان فى وزارة المعارف رجل فرثمىاسمه « برنار » 
عنوط بتحضير اليزانية وتقييد د تعلهات » المستشار عن أبوامها وأقسامها فى 
خلال السنة » وهو عمل جليل متغلغل فى جميع أعمال الوزارة ترتبط به 
الترقية والعلاوة والعقوية 500 ء والكتيهان فلا يطلع 
عليه أحد غير المستشار ومن برتضيه » <تى يق . الرأى على طبع الممزانية 


وتوزيعبا فيعلم و مها الوزير بعك ذلك يعلم 3 أَصَدل صحخير 1 


3 ا ل يت قرفا 
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فدعا سعد مسيو « برنار محلو أمرة أن يوافيه جميع ماعنده من, 
بيانات الميزانية وحساباتها » وصرفه دون أن يزيد على ذلك كلمة 

وخرج برنار وهو يعجب له ذا الآمر الذى لم لسمعه من أحد غير 
دنلوب ! ومضت أيام ول يدجع للوزير بالبيانات والحسابات , فأرسل اليه 
سعد ولم بمبله حتى يتكلم بل فاجأه بلبجة حازمة يقول له : 

اتتى أمرتك ,امسيو برثار أن توافيى بالبيانات والحساباتالتى عندك 
من الميزانية , فلماذا ' تصدع بالأمر ؟ 

فتلعثم الرجل ولم يدر باذا بحيب . . . . أنه فى حضر مريب » وبين يدى. 
رئيس لا يستبان بكلامه ولا يحترأ على غضبه , ومبما يكن من الآمر فليس 
فى وسعه أن يقول لل هذا الزئيس أن رغبته لا تطاع وأنه يطلب شيئا لا 
حق له طلبه, خار هنيبة ثم استمبل سعداً إلى أجل قريب . فلم يغير سعد 
لجته فى خطابه وقال له بذلك الحزم الصارم : 

حسناً ٠‏ الى أمبلك إلى ذلك الاجل , ولكنى أعاقيك إنتأخرت عنه 

وخرج متلق بوتازهزة أخرى وعو لا مدق أذئه »وذهب و1 إل 
المستشار فقص عليه ما سمع فى الأولى والثانة » وانتظر ما يةول المستشار 
فاذا به لا بمنعه أن يطيع ولايطمعه فى حماية , وإذا بالمسيو برنار يقسال من 
الحجرة إلى مكتبه ثم يعود إلى سعد فى الآجل المضروب مجميع البياناته 
والحسابات ويقول فى ضراءعة واعداب 

« إليك يا مولاى ما طلبت ع وافى من الساعة رهين أمرك , أء عم أن 
فى الديوان وزيراً مطاعاً بين مرءوسيه , فان لم أ كن علدت ذلك قبل اليوم 
فليس الذنب ذنى ع وقد يكون لى بعض المعذرة » 

ْ د عد يد 
وعلى هذه الوتيرة سار سعد فى تقرير وجوده وتدعيم نفوذه واقناع 


الموظفين بتغير العبد وتحول الأحوال , سواءكانوا من الوجلين المستسلبين ْ 


١[إس‏ 
أو من المتصلفين المكابرين » فهو لايطلب من احدهم إلا ماكق له طلبه 
وبحب عل الموظف تنفيذه . ومن ركب رأسه جبلا أو عناداً أو استخفافا 
برئيسه الا كبر فهو لايغضى عن استخفافه ولا يعامله إلا بمما فى يده من 

حقوق الرأسة المسطورة فى قوانين الوظائف : قعززها الهيءة الفطرية 
واليقة بالنفس والمعرفة بأنيجع الو سائل فى التنفيذ والتط وبع ولا تجا ون 
يأ مهم أن يشعر بالتغير أو بروض نفسه على دك العبد الجديد , فانه 
ملاق جزاءه لاحالة » ومكره عب قبول الجزاء بقدر مافى خلده من التحدى 
والثقة بالماية والنجاة من القصاص 

حدث أن سيده انجليزية كانت ناظرة لدرسة البنات السننة » خطر لما 
أن تتحدى هذا الوزير المصرى الذى يأبى أن «يازم حدوده » فأصرت على 
فصل تلميذة لم تستحق الفصل ولم ير الوزير بعد البحث فى شكواها أنا 
استوجبت هذه العقوبة . فليا أمر باعادتها إلى المدرسة رفضتها الناظرة ثم 
أعادتها مع حرمانها من دخول الفصول مع التلميذات » وأمرت بحجزها فى 
حجرة قريبة من باب المدرسة . تتناول فيبا طعامها وتقرأ فيربا دروسها 
ولاتخرج منها إلا باذما , واتصل الخبر بالصحف المصرية فككتيت إحداها 
مقالا بعنوان ( النفوذ الوه فى نظار المعارف ) شرحت فيه هذه المعاءاة 
ودعت الوزير إلىااتحقق منها ليعلى ‏ إن كان لايعلم ‏ أن أوامره لاتنفذ 
فى مدارس القاهرة على مقربة من ديوان الوزارة !! فبكر سعد فى اليوم النالى 
بالذهاب إلى المدرسة , وراف بنئفسه ص_دق ما كتبته الصحيفة فى مع 
تفصملاته . فأمر بوقف الناظرة وإحالتها إلى مجاس التأديب , وأدخل التلميذة 
فى الحال إلى الفصل مع سائر التلميذات 

وعلم « الترف كاوب » نادى الموظفين الانجليز بالقصة قارت ثائرة 
أعضائه و نموا أن المبالهة ماله رسن عل الى ومرةنة ملة عن 
علانية وليذ كروا إلا أنها مسألة رج لصارم وسيدة من الجنس اللطيف..؛ 


ل (١#‏ سد 


الصف الانليزية المحلية تحمل على الوذير ومن وراما الجالية 
الإنجليزية كلها تتوعد وجتألل وتسعى هنا وهناك لالغاء الأآمر باحالة الناظرة 
إلى يجلس التأديب : وكاذلابد لعد من تنفيذ أمره أو الاستقالة » فانم 
كن هذا ولا ذاك فالبقاء فى المنصب كالرسم المعطل لابملك رجع تلميذة إلى 
مدرستها وهى لاتستدق الفصل ولا العقاب ١‏ 
والتفتت مص ركلبا تنظر ماذا يكون من وراء هذا الصراع الغريب الذى 
لم يسيق له مثيل , وخيل إلى ه التر فكلوب » أنه روع هذا الوزيراجازف 
وجفله واضطره إلى الاحجام والترددع ولكنه لم برع وم تجفل ومطضى فى 
قراره فأعان موعد انحا كة واتعقد ايجاس واتفق علىالآدانة . ولكن الضجة 
الجلس وضاعفت عناد الموظفين الأنجليز ‏ ومنهم 


واخذت 


التى لم ترع سعدا راعت 
'كثرة الاعضاء ‏ فصدر الحكم على الناظرة يحزاء طفيف لايعدو لفت النظر 
والتحذير وهو جزاء على خفته كان فيه مخر جكاف من الورطة لوزيرآخر» 
أوكانت فيه ذريعة إلى طى هذه المسألة والاستراحة من ضوضاها »ولكن 
الوذين لمارف ا كانا يسمونه ليشأ أن يختمبا هذا الختام وأعقب ذلك 
الحم الضعيف ينقل الناظرة من المدرسة السنية إلى مدرسة الممليات الاولية 
فى بولاق » وهو أيضاً حق من حقوقه لاشك فيه . فكا ما صب النفط على 
5 ءلة الغضب الانجليزية فى جميع الدواوين + وسرى هذا الغضب إلى 
لون فأ ل أحد النواب فى البلمانه عن الاجراءات التى اتخذت ضدالوزير 
المصرى الذى أمات الناظرة الانجليزية » ٠...‏ فلم دى غوييق دعن 
الناظرة المعاقبة , لآن الوزيرأصر على إبقانما فى المدرسة التى تقلت اليها حتى 
اعترات خدمة الحكومة المصرية 
وكان لدار الكتب الاميرية مدير ألماتى له شأن خاص فى العلاقات 
الدولية التى تدور حول مناصب الاجانب فالحكومة , لآ نالاتجاير أحبوا 
أن داقر الل مض الدر لعل أثر الاحملال باحتكار بعض المناصب 


1 د 
المصرية لأابنائها . فتفاهموا على أن بحفظوا رآسة دار الكتب للأآلمانع 
«وشاءت سياسة الامبر اطور غايوم أن يعظم من شأن هذا المنصب ف عاصة 
الشرق العربى فاختار له عالما من صحبه المقربين الذي نكان يعتمد عليهم فى 
تروج الثقافة الآلمانية بين العرب والمسلدءين 

ولم يكن عجيباً من رجل كبذا أن يعتز بشأنه , ولا كان عسيراً عليه ان 
بيغاو فى ذلك الاعتزاز الذى لا يكلفه مشقة ولا يعرضه لخسارة . فليا أراد 
.سعد أن يوجبه إلى نظام جديد فى دار الكتبتهاون برأ به وأسرففتهاونه 
.وتجاهل وجود هذا الوزيركا كان يتجاهل من قبله » فلم يزد سعد على أ نأمر 
'ادارة المتخدمين بارال « إنذار » اليه كالنذر التى ترسل إلى صغار 
الموظفين » وهو يعلم أن الانذار سيقيمه ويقعده ويبلغ من نفسه ما يبلغه 
العقاب الجسم 
وقد قام الر جل فعلا وقعد , وقامت معه وقعدت دار الوكالة البريطانية, 
«تقاطبت سهدا فيه ورجت منه أن بردف الأانذار خطاب يمحو 5-8 
.وريفسره عبلى وجه لمسوغ مذاقه . فكان جو أب سعد [[التفسير الوحيدالذى 
عندى هو م أننى أنذرت هذا الموظف لأتى أنذرته « وعليه هو أن بصدع 
بالآمر أو يستقيل 
وكان الد 5 د كيتنج ناظر مدرسة الطب رجلا لا بقل فى الصلاف 
والاندفاع عن مستر دنلوب ار . فدخل بوما 0 سعد دون أن 
يستأذن ع فأنى سعد أن باصعى ماله فها حضر من أجله قلأ ن ينبه إلى خطئه 
وكوي الاعتذان مقي 0 يحد الرجل مناصا من الاعتذار للانه واجب 
يفرضه عليه أدب اللياقة وأدب الوظيفة . 8 الى ذلك الخطأ مرة أخرى 
ومن أعاجيب الدكتور كيتنج هذا , بل من الدلائل على الغطرسة التى 
كان يفرضها عض الموظفين الانكليز بومئذ على الحسكومة المصرية » أنه كتب 
تقر ير سجل فيه على المصرين 8 لا.يصاحون لتدريس العلوم الطبية .. 
للك 


سا ع!|! سم 


ا لان سعدا اقترح أن يوفد إلى أوربا بعثة من الطلاب المصربين لدراسة هذه 


العلوم وتدريسها بعد عودتهم إلى مصر يدلا من الأاساتذة الاجانب... وقد 
أراد من سعد أن يعدل عن اقتراحه عملا بذللك التقرير . .. فقَال له سعد ٠‏ 
ألم مخطر لك يادكتور كيتنج أن تبحث عن وزير م غير مصرى » يسجل 
على أبناء جلدته هذا العجر السرمدى ؟! ‏ وبلغت المسألة إلى اللورد كروص 
فل يسعه إلا أن يوافق سعدا ويعترف بأنها غلطة ! 
وكا كان سعد يعتمد فى تقرير وجوده على حقوقساطته القانونية ذلك 
كان يعتمد فيا يطابه أو يأ به على نصوع الحجة » والشجاعة فى ابداء تلك 
الحجة لى خالفه كائنآً ماكان شأنه . فن ذاك أنه بحث فى تحسين مرقبات 
الموظفين المصر بين فلم تسعقه المبزائية فى ميدأ الآامى , فظل يترقب الفرصة 
7 أذنت وزارة المالة لوزارة المعارف باعتاد يبلغ ألفآ وأربعائة جنيه 
أو نو ذلك ع تقصص منها أربعمائة للزادة المطلوية . وأنى دنلوب أن تيجى» . 
الزيادة لموظف فى الوزارة من غير طريقه . ! فبرول إلى دار العميد سالغ 
فى وصف العواقب الوخيمة التى تنذر الوزارة من مغامرات سعد فى شكومآ 
المالة . وقال اللورد كرومر لسعد فى أول لقاء بعد هذه الشكاية : « إنك 
باسعد باشا تعرف القانون ولكنك لاتعرف الشئون الاقتصادية !!.. 
فأجانه سعد : إنتى أعرف من هذه الشعون ما يكنى للتصرف فما تحن بصدده ٠‏ 
أنتى أعرف اتى إذا ملكت ثلاثة جنييات وصرفت واحدا منها فأنا أول 
المقتصدين فى العام . وأعرف أن وزارةالمالية لاق لها أن تدخل فى حساق 
إلا إذاطاليتها عمال من عندها . أما إذا هى قررت لى ألفاً وأربعمائة فصرفت 
منها أريعمائة فقط فلا حساب لا عندى » 
قال لورد كروهر : أو هذه هى المسألة ؟ قال نعم . فقال الاورد : أنت. 
على صواب ‏ وقد أخطأ دنلوب . 
ومبذه الحجة الحاضرة وأمثاها كان ياق خالفيه فلا يحدون لحم مناصاً 
من موافقته أو من تكيفه أن يعمل الخطأ وهو عالم خطئه , وذلك ما 2 


اا ىإ! د 

يستبيحه رججل مبذب يخاطب رجلا مثل سعد فى صراحته وشجاعته واقنداره 
على توضيح رأنه 5 

وما يدل على مصدر نفوذه فى وزارته وانه دان يعتمد فيه على نفسه لاعلى 
صداقته للورد كرومر أو غيره انه احتفظ بهذا التفوذ بعد أيام كرومر فيعبد 
السيرالدون غورست الذىكان يجرى على سياسة الوفاقمع الخديوعياس الثاق» 
ولاجبل أن سعدا 1 يكن من أصحاب الحظوة عند موه . فؤعبد غورست 
كان سعد يستقل أي فى تعيينالموظفين الذين : توصى مهودار العميدويودى 
مم غورست نفسه : كان فى مصلاحةالمالى مفتش امجليزى لاحسن الاشراف 
عليها » وكانت المبانى الحكومية تتهدم أحياناً قبل استلامبا . فارادوا إقصاء 
ذلك المفتش عنها والتخلص منه بنقله إلى وظيفة أخرى . فطلبوا من وزارة 
المعارف أن تعينه أستاذاً فى مدرسة الهندسة فرفض سعد . وتحدث غورست 
إليه فى هذه المسألة فقال له سعد : اننا نريد أناساً يعليون الطلاب البناءع 
ولا نريد أناساً ناسأ يعلمونهم الهدم ومدرسة الهندسة مبجورة منسية . فليس 
من دواعي التشجيع على انتظا م الطللاب فيها أن يعلمهم أستاذ كبذا الاستاذ » 

قال غورست : ولكنه رجل طيب 

سعد أو كدت انك فزمر وهل ينه 

فلم يسع غورست إلا أن يقول « لا » ... ويعدل عن طليه 

انين 

وعلى هذا النحو استقامت لسعد الساطة التى تليق بوزير فى ديوانه ع 
وشعر دنلوب أن.العراك فى هذا الميدان ليس بالسهل ولا بالمفيد . ؤانحرف 
بالخسلاف معه من الصراع إلى المراوغة » ولأ إلى خطة جديدة فى تنفيذ 
مايريده ويرفضه سعد أو يتوقع منه رفضه . وه الاننظار إلى أن يسائر سعد 


بالأجازةالصيفية فى أواخر السنةالدراسية ‏ وعندئذ يسرع إلى مطالبه المطوية 


جع ص مجرممر. 


#1 ع عو بر برهو رع مرورويى 1 _ 


سيا 
اع + 0000607 


[ ا 

فيظبرها وإلى الوظائف التى يرشح لما أعوانه فيشغابا ‏ ويعود سعد وهو 
لابملك تغبيراً لا حدث ع إلابعد جهد جهيد وانتظار قد يطول إلى زمن بعيد 

وقدتمت فى زمن هذه الفترات مكيدة من الكائد التى كانت لها ضجة 
فى ذلك الحين استغلها خصوم سعد فى الملة عايه وهم يعلمون أنه لم حضرها 
ولم يكن جيزها لوحدثت فى حضوره . فد ساف رسعد للاصطياف فى شُمرمابو 
سنة /ا.وا وناب عنه حمد عبالى باشا وزير الربية » اهو إلا أن غادر 
الديوان حتّى عمد دنلوب إلى ناظر مدرسة الحقوق الفرنسى الاستاذ لامبير ‏ 
فتعنت فى مضايقته باللاعيب صييانية لا تخق فها نية الأأاحراج والذكاية . 
ثم ألغى اناه فد الرخس لما وأمره بلقلاف اللمرسة إل أن تصدو 
له أوامس أخرى فر على الرجل أن خضع هذا الاحراج فاستقالوغادر 


البلاد. 
وكان دنلوب ينتظر هذه الاستقالة 3 5 رغ الصير فبادر إلى 7 وتعيين 
هسار هل الاتجليزى ئٌ فى مكانه ومن متنا ثاأرت الضحة ال شرنا الها 


واشتركث ممأ الصحافة ال والمصرية 5 سآن واحد ؛ للآن مستر هل 


1 لا حمل من ن الشب ادات غير شبادة اللسانئس أل تى حملبا كل ط أب يتخرج 


من المدرسة ع وللانه أول ناظر إتجليزى لمدرسة تنتظم ف | الدراسة على 
أصولالقوانين الفرنسية , وتم ذلككله فى غياب سعدكم يتم الكدين المختلس 
ف جنح الظلام ١‏ 

حنم خارتك 1 نوطنا عض تلصو لح فيا ماداي عل عدار 
يض من قدره ء بل هى تدل عب أن الرجل قد أو فى على الغاية من القيام 
يواجيه والاحتفاظ حقه , وم يدع للستشار صاحب الحول والطول قف 
الوزارات الاخرى إلا أن يتحين الفرص ويترقب أوقات غيابه ليعمل 
ماهو عاجز عنه فى حضوره . وأ شهادة للوزير المصرى أ كبر من هذه 
(لقسادة ؟ وأى دلمل عل قدرته الشخصية أ كبرمن باوغه هذه القدرة وهو 


١‏ سان( سد 
حارب المستشا ر الأتجلزى غير سندمن الحاث. ية الدبو به ؛ ولامن الصحافة 
التى تحمل عليه بالباطل ؟ 

إننا اذ نقول انه أدرك ماأدركمن تلك المكانة فى ديوانه حسن التصرف 
وقوة الحجة لا نفسر السر كله ببذه الكلمة , فهى لا تفسر إلا الظواهر 
العرضية ‏ وانما تحيلنا الى قدرة كبرى لا يغنى حسن التصرف ولا قوة 
الحجة بغيرها . وهى القوة الكام نة البى يلوذ مها الرجل. كم فى طوية نفسه. 
فالأسلوب الذى توسل به سعد إلى غرضه هو هن أسبل الأساليب على 
المتصرف القادر عليه ب ولكنه من أصعها وأعضلبا علغير أهله ع ذاذا أقدم 
عليه رجل مستباح الهيبسة قليل الدراية فقد يتعثر به فى بداية الطريق أو 
يتراجع به دون الغاية . 

ثم لاتكق الحيبة والدراية وحدهما لضمان النجاح فى مثل ذلك التصرف» 
إذ لايد معبما دن شجاعة على احتمال التبعة » وقلة المبالاة بما تجر اليه , وفى 
مقدمته إعتزال المخنصب 

ثم لاتكنى الشجاعة أيضأً حتى يكون الرجل الذى يشغل المنصب 
ذا قدرة بحسب حساءا وتخشى عواقها إذا هو انتقل من الحسكومة إلى الحياة 
العامة » وينبغى أن يكون اعتزال المنصب خطرا مخشاه حرجوه أ كثر تما 
خشاه هو على نفسه, وهذه هى القدرة الى إعتصم م سعد وتغلب ما على 
عقبات شتى ودسائس لاتصى . 


#1 


أقام سعد فى وزارة المعارف أربع سنوات عمل فبباكل مافى الطاقة عمله 
مع هذه المعارك الدائمة الى كان لايفرغ منها لتوطيد سلطته الوزارية ؛ بل 
لاخترا اع سلطة لاوجود لها من قبله . وكان عليه أن يدبر المالوالمال فى 
وذارةأخرى ببدالمستشار ا الى الذىيةولوقولهالفصل فى جميع المصروفات » 
وأنيدبرالانصا اروثم قليلون فىديوانه وى الدواون الأخرى فرقم الأمير 


ين 


سس 11 سد 
وقدداز اميت وق العاف بل علاون حت ين الموظفين الذن كان 
خدمهم و سور على مص كل الأقو باج 8 لاتصافهم 00 , 
ف نعمله بين تلك المعارك والحاو لات أنه وجه عد ابته إلى 0 كيين 
وتعلم الشنعب 2 وقت وآاحد . فأعان الجامعة المصر 4 ة بم استطاع من م 
وتضحرة. وراك أت اتتظارممرا” ها يطول قل أن كع البلاد منها 0 
اللاخصاء نيك المظطلويين 2 فروعالدراسة الء الية 3 فاستأت ف إرس أل البعثات إلى 
المعاهد اللاوربة , وأشرف بنفسه على إنتقاء الطلية النجياء 0 فىذلك 
الاخلاقم أن تحرى أ إن كاء وال لكفاءة ...ومن ملاحظا ,4 قَْ هذا الصدد 
أنه استعرض الطلبة المرشحين لاحدى البعثات يوماً فسأل أحدهم ‏ وقد 
استكير سنه ‏ هل تزوجت 89 
قال الطالب : نعم ٍ ش 
قال : وكيف تصتع زوجتك وأنت مقدم على سفر قد يعتاقك ىُْ أورنا 
قال الطالب : إنتى طلقتها باسعادة الباشا ! 
فأم بحذف امه وقال: مثل هذا لايؤمن على تعليم 
أما تعليم الشعب لحارية الآمية ‏ أو الوصمة الرائنة على بمعة مص ريا 
أن يسميهأ فقد اتخذ العدة له بالا كثار.من المكاتب فى القرى الصغيرة ؛ 
وتولى بنفسه الطواف بالوجهين البحرى والقيل للحض على انشام! وتوسيعبا 
و لشجيع الفقبا ء والمعليين على خدمتها 4 وقد رفع الاعانة ا مخقصصة م إلى 
أكثر من ضعفبا 74 وزاد عدد المدارس |[ ى شخري منبأ معليو المكاتب 
لسد الحاجة إلى المعليين المدر بين ألذين يس “أزمهم ث ميوجع هذا |1 نوع من التعلم . 
وم مع برجل إه همة ماضية ف نشر هذه المكاتب إلا قرنه وكافأه ولوكان 
فى وزارة أخرى 5 فنقّل القاضى عبد الرحي أحمد بك من وزارة الحقانية إلى 


وزارة المعارف » واتصل بالمديرين فى الاقاليم يحضهم على تشجيع الفقباء 


تت 1 
د8١[‏ سد 
والوجباء على إنشاء المكاتب ويوصيهم أن يحتفاوا بتوزيع جواثرها احتفالا 
يغرى الطامعين فى جاه الحسكومة والزانى اليها . وعنى بانقساء الأاقسام الليلية 
للذن جاوزوا سن التعليم فى المكاتب والمدارس , ليحارب اللآمية بين 
الكبار ما حارما بين الصغار بالمكاتب النهارية 

وكان فى بعض طوفاته »كاتب الصعيد إذ التفت إلى تلميذ صغير حسن 
الاجابة ين الذكاء :قاس الشاعته ينقلة: إلى المدرسة الاسمديرية بين 
مصروفات ... وهنا قامت القيامةفى ديوان الوزارة وغضب مستر دنلوب 
غضبته العسكرية لخالفة القوانين . ماذا ؟ أتلميذ بغير مصروفات وليس فى 
الميزانية باب للمجانية ؟ إن النظام إذن لى ف أشد الاخطار . وماذا يصنع مستر 
دنلوب فى درا إلا أن حافظ على انظام ويضيع التعليم ؟ ... فليا عاد سعد 
إلى القاهرة كان مستر دنلوب قد نفخ فى المشكلة حتى أوشكت أن تنقلب إلى 
أزمة و ذادية » وسمع لورد كر ومس بالخلاف المستحكم فسأل سعداً فيه وقال 
له : ألا تعترف أن تعليم هذا التلميذ باليجان عخالف لنظام الوزارة ؟ فقال سعد 
3 هو يخالف , ولكنه ليس بالخالفة الوحيدة التى اقترقتها الوزارة فا 
. وسرد له مسائل كثيرة كابا مخالف للقوانين وكلبا فى غير مصلحة 

العم . . ثم قال : فلياذا لا نخالف القوانين مرة واحدة فى مصلحة التعليم ؟ 
واأصر سعد على بقاء التلبيذ فى مكانه » وسوعغ بقاءه مما كان فى أبواب 
الميزانية من « اللأوقاف» ا محبوسة على تعليم الفقراء وقد أضيفت إلى وذارة 


المعارف منذ عبد طويل » ثم أصر على 5 باب الجانية ليكون تعليم الفقراء 


لعير وفات مطابقاً لوا انين و9 يبأب المجانة فعلا قْ المدار س الثانوية 


فأصاب 3 غرضين . أحدهما 6 الدراسة على الفقير » وثأنييما ترغيب 
يه الانه اث شترط عل التلميذ | اذ يتعلم 
بامجان فى 0 الثانوية أن يشتغل بالتدريس بضع سنوات 

ن الما ثر آلتى تلحق بهذا الباب ولا بحوز « للأاسوانى » أن ينساها 
9 ترجمة سعد أنه استكثر المصررفات المدرسية على أهل الصعيد الأعلى 


6 


فأم بتنزيلها الى ثلاث جتبات فى المدارس الابتدائية باسنا وادفوواسوانه 
3 

ومن أجل اللاعمال التى قام ا سعد فى وزارة المعارف وجازف منء 
أجلها منصيه وحسن العلاقة بينه وبين الاق باء عملان : أحدهماكان مغضبا 
الانجليز , والآخ ركان مغضباآً للخديو وأتباعه من الشيوخ الآزهريين 

تقل التعلير من اللذة الاتجليزية إلى اللغة العرية فأغضب الانجليز أشد 
الغضب » واحتاج إلى تذليل عقبات أخرى غير عقبات المقاومة السياسية ». 
وهى تحضير الكتب وحضير المدرسين وتبئة الجو للتدر جَ من نظام متغلغل. 
متشعب مضت عليه خمس وعشرون سنة إلى نظام طارى” لايزال فى دود 
القبيد ع محتاجا إلى المعدات والمنقذين 

وأنشأ مدرسة القضاء الشرعي وهى تغضب الخديو واناسا يتبعونه من. 
شيوخ الآزهر الذي نكانوا يكرهون الاصلاح فى معبدثم ويحبون فى الوقت 
نفسه أن يستأئروا وحدثم مناصب القضاء الشرعى والنحاماة الشرعية ومأ 
اليبا من المناصب . وكان إصلاح انحا كم الشرعية أمرا لاايدخل فى برنايجٌ, 
وزارة المعارف العمومية» فلا موجب لاهنيام سعد به ومغاضية الخديو من. 
أجله إلا اهتمامه بالاصلاح حيّْما استطاع وجبد ما استطاع . 

كان الخديو حريصا على أسشقاء الآزهر فى قبضته لاطلاق بدبه ف 
اختيار القضاة الشرعيين والاشراف على الجالس الحسبية وما يعبد الها من 
محاسبه الأوصياء على رات والنظار على الأوقاف » ولكنهكان يعارض. 
2 اصلاح اللأزهر وبمكينه من اعداذ القضاة والمعلدين والحامين على الوجه. 
الممللوب ٠‏ وقد تعب الشيخ عمد عبده فى علاج هذا الاصلاح العسير حتى, 
نفض يديه آخر الآامر واضطر إلى اعتزال منصيه فى مجلس الازهر الأعلى .. 
فلءاتصدى سعدهذه المعضلة العصيبة هاجمته الاغراض وااسعايات والعراقيل 
من كل جانب »© فعزم عزمته واد نكب عن ذ كر العواقب جانيا » كعادته 


-») د 

حين ,يتصدى لمر هو على يقينء من صلاحه ومن وجه الحق فيه » وجاء إلى. 
مجلس الوزراء الذى سينظر فى المشروع وهو معول على أمى من أمرين : 
إما مدرسة القضاء , وإما الاستقالة وهو غير آسسيف 

قال سعد فى بعض أحادثه لناعما جرى فىتلك الجلسة ببندو بين الخديو 0 
أن اللأقاويل اختلفت فى المناقشة التى دارت بينى وبين الخديو فذلك اليوم . 
فقال أناس إنى ضربت على المنضدة بيدى وقلت فى وجه الخدبو : دعنى 
أدافع عن مشروعى ! وان الخديوى أجابنى حينذاك ساخراً : يظبر أن الءاشا" 
لم ينس بعد صناعته القديمة ... يعنى الحاماة , وقال أ نأس غير ذلك مما بجرى 
مجراه؛ والصحيح أتى لم أضرب على المنضدة ببدى ولم يعرض الخديو 
بسابق عملى فى الحاماة . وانما شاهدت من سموه فى تلك الجلسة ميلا ظاهر)" 
إلى رفض المشروع بعد ماشجعنى على المضى فيه » ور أبته يأى على المناقشة 
والشرح أمام زملائى الوزراء .... 

قال رحمه الله بفكاهته المعرودة : وكنت قد انتقلت من القضاء إلى 
الوزارة م بعبل » . فد أبت على الشرح والاستدلال وقلت : اتى أفهم أن. 
المناقفة حرة » وأود أن أعرف المانع من تنفيذ المشروع . ولا أدرى أن 
هذا الكلام يغضب الخديو ويثقل وقعه على سمعه . فاحمر وجبه كلون 
طربوشه » ومع أحابنا الوزراء منى هذه اللبجة فأيقنوا أننى لاأقدم عللها 
إلا وأنا مؤيد بقوة خفية» ووضوا أن لورد كرومر بريد إنشاء المدرسة 
على الرغ غم من جمييع العقبات : فأجازوا المشروع بالاجماع وبق الخديو 
وحده معارضا فيه ! والحقيقة أن لوزد كرومر لم يفاتحنى فى المسألة إلا بعد 
أنسمع : يما دار بينى وبين الخديومن المستشار المالى » وقد كان بحضر جلسات. 
#لسالوزراء . 

وهكذا نشأت المدرسة التى قامت فى طريقها كل هذه اله راقيل» مدرسة. 
لاضرر فما على أ حد من الأأزهريين الراغبين فى ولاية القضاء أوالاشتغال 


لإا( سد 
بامحاماة لأانها تختارمنهم طلابها وخر يحيها » وكل مافها أنباتعين على الاصلاح 
حينم يكن ف الازهر سبيل إلىالاصلاح » وأنها تجمع بين عاوم الدين والاغة 
والعلوم العصرية . ولا تخل بالمأثورات الصالحة , فيتتفع بها القضاء الشرعى 
وتنتفع ما الثقافة الشرقبة 
ولقد نظر سعد إلى موظو الديوان م6 نظر الى المدارس والتعلم 4 
فاوسع للنصر بين صدور الوظائف ف التفيش والادارة » واختار مهم 
وكلا. للمدارس الثانوية تمبيداً لترقيتهم الى وظائف النظارة وما فوقها . بعد 
أنكانت عرمة عليهم موقوفة على الأنجليز دون غيرثم الافما ندر وأعانهم 
على الظمور والعمل فى مختاف النواحى كلما وجد موضعا لاعانة 
ونعتقد أن الفائدة التى أفادما التربية الوطنية بالقدوة الشخصية 
كانت لاتقل عن فائدته بأعماله وخططه ومشروعاته لآنه قد أشع حوله 
نوراً منالصراحة والاستقاءة , كان له أثر ناجع فى جلاء النفوس الى ران 
عليها التفاق وسوء الطوية » وقتتح أبوابه للوظفين والطلاب يتقبلهم جميعاً 
ويستمع الييم جميعاً ولا يتواتى عن إنصاف ذى حق ول وكان غريمه من أ كبر 
الشاء يعلد قلف لدي الوق عورمده رفاسي أن نيه مي . 
طرف خى إل وجوب المداراة قَْ الانصاف اعلا جترىء الصغار على الكيار 
فقّال سعد :2 انه مامن موظف يظم آخر إلاوهو رئيظه وأكر 30 فى بجهر 
باتصاف المظلوم إذن ؟ ولماذا نسهل الظلم على الظالم ليتعادى فيه ولا فسبل 
الاتصاف على المظلوم ل.يجترىء على طلبه وحفظ حهه ؟ 6 
جاءته يوما شكوى صارخة من ظلِم فادح أضَاب:موظفاً ضد جهرا ف 
الوزارة » فراعه ماقرأ فيبا واستدعى صاحببا فقال له : ه انك أزعِتى 
بشكواك . وقبل أن أشرع ق مقتنا آسية أن أنيك ال سا ميك ين 
كائن من كان إذا فين لى صدقك 95 ولكنى غير معفيك دن الجزاء الصارم 
إذا تبين لى غير ذلك . فبل أنت على استعداد ؟ قال الرجل نعم . أنا راض 


سد #؟ؤ سم 

ع وذير اليوم قاضى الآمس » .. فلها أسفر التحقيق عن صدق الرجل 
انصفه لساعته ‏ وقال لدوهو ببلغه أمره بقبول شكواهو إتصافه : د احمر* ايه ! 
إل ما كنت للادعك “زعجنى ذلك الأزعاج بمثل تلك الشكو ى الصارخة ثم 
تنجو من العقوبة لو كنت على باطل » 

وكان يحب النظام والمحافظة عليه ولكنه يحب أن بحسب حساباً 
للعواطف الانسانية النبيلة ولا يفرضه نظاماً 1 ليا على آلات لاتفكر ولا 
تشعر ٠‏ فلماخرج الطلاب من المدارس العليا والثانوية فى صبيحة اليوم الذى 
.شيعت فيه جنازة مصطق باشا كامل ومشوا فيبا باعلام مدارسهم فى طليعة 
المشيعين غضب دنلوب غضباً شديداً واقترح إلغاء الامتحانات تلك السنة 
وفصل بعض الطلاب الكيار مع حرمانهم من جميع الامتحانات المقبلة . 
فوقف له سعد وقفة لايتزحزح عنبا » وقال : « إنها غاشسية حزن ألمت 
باللامة بأسرها ٠‏ فلا يعقل أن ينأى عنها شبان مصريون لمجرد كونهم طلابا 
فى مدارس أميرية 5 

وإذا ذ كرنا أنسعداً كان أول وزير مصرى تحدث إلى الصحف ‏ وأول 
وذير مصرى خرجمنديوانه للماواف في الأقاليم » وأول وزير أبطل التحية 
العسكرية التى كان يقابل بها الوزراء على أبواب الدواوين ٠‏ وأول وزير 
مصرى قرر إقفال المدارس للاحتفال برأس السنة_الجرية » علينا أنه قد 
أفاد القربية الوطنية حقاً بالقدوةالشخصية م أفادها بالخطط والأاعمال . ذان 
لكل تمل خطير بداية صغيرة »وان لبعض المراسم أثرا فى تبديل العادات 
الشعبية والاحاء إلى الضوائر لايقل عن أثر الدساتير المكتوبة والحقوق 
المكسوية ولاشك أن اتصال سعد بالرأى العام كان أول اعتراف بسلطة 
الآمة وحق الرأى العام فى الرقابة على الحكومة . وأن خطوته الأ ولى الى 
خطاها فى اثباتوجود الوزير واخلاء الوظائف الكبيرة لأابناء البلاد كانت 
بداية استقلال الموظف المصرى فى جميع الوزارات 


"0*7 2 اج هار سجر وهم يبن 
جد ل تخرص 3 
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وزيرأ حقانية 


فى أواخر سنة ١.‏ استقالت الوزارةا 00 الوزارةالبطرسية .. 
وى أوائل شنة ٠‏ قتل بطرس الى با شاذائفق الخديو والسير الدون. 
غورست على دعوة مد سعيد باشا وزير الداخلية لر ئاسة الوزارة الجديدة , 
و ابدع غر سعد مع أنه أقدم عبد بالمنصب الوزارى من حُمد سعيد ليه 
ل يكن من أصحاب الحظوة عند الآمير ولا عند العميد , وإما كانا حتملان 
بقاءه قى الحم احتالاء للانه أهون الاضرار 

وكانت وزارة الحقانية من نصيب سعد فى الوزارة الجديدة » وكان. 
اختياره لما فى ظاهر الأآمر منقبيل الترقية والترضية : لها احدىالوزارات. 
الثلاث التى جرىالعرف على اعتيارها وزارات الدرجةالآولى : وهى وزارة 
الداخلية ووزارة المالية ووزارة الحقانية » ولماكانتوزارة الداخلية ورئاسة 
الوزارة عبلا واحدايا جرى العرف الغالب فى مصر ولا بزال جاريا الى 
الآن - فالوزارة التالية لما التى تصلح لرجل نشمأ فى اللحاماة والقضاء هى 
وزارة الحقانية 

هذا فى الظاهر . أما فى حقيقة الأآمر فقدكان الغرض مناسناد الحقانية 
إلى سعد تقييده واتقاء صدماته » لآن الحقانية هى وزارة التشر بع والقضاء 
والتشريع م لايق من عمل مجاس الوزراء كله لا من ملل وزير 
الحقانية وحدههء والقضاء عمل تتولاه انحا م ولا دخل فيه للوزير الا 
الرقابة من بعيد , فوجود سعد فى هذا المنصب هو أسلم الحلول فىتلكالخالة : 
أسل من رآسته للوزارة » و أسل فق خر وين أو أسل من بقائه فى وزارة 
المعارف العمومية 


وفى وسعنا بعد ماقدمتاه من تاريخ سعد أن تعرف ماذا هو صانع فه 


سدق يا! سد 
وزارته الجديدة » بل فى وسعنا أن نعرف ماذا هو صانع فى كل مجال إذا 
نحن عرفنا ذللك الجال وعر فنا أعماله وحدوده » فليست هذه الشخصية من 
الشخصيات الغامضة التى بكثر فها التخمين والاستكشاف . أو تكثر فها 
الاغوار والسراديب » ولكنها شخصية يضح أن توصف« بالحسابية »لامها 
لا تدورالا على أمور معلوءة المقاديرمرسومة الغايات ... فأينماكانت فبناك 
كرامة واصلاح وإنصاف مظاومين , ولا ببق عليك الا أن تعرف الأاعبال 
الى تنناوها هذه المقاصد الثلاثة لتعرف ما يعمل فها 
117 امة له وكرامة لغيره ؛ وذلك أول شرط من شروط الكرامة النبيلة 
أو الكرامة التى تقوم فى أساسها على قوة صميحة . فان النفس الكريمة حقاً 
ليؤذها أن ترى الذل والصغار فى غيرها لآنهما وضر تنفر منه الطبيعة 
القوية . أما أوائك المتكارمون الذين يقيسون عزتهم بالقدرة على إذلال 
غيرهم فأو لنك لا يعافون منظرالذل وه دن ثم لايشعرون حقيقة العرة , وإبما 
.بعيشون فى عام من ظواهر مصطنعة زائفة تروج فى دمن الاسواق 
علينا مما تقدم أن سعدا كان يأنى على وزارة الحقانية وهو قاض أن ' 
تحاسب القضاة على أخطائهم بالمنشورات العلنية» وأنها عدلت بعض العدول 
عن هذه العادة إلى كتمان أسماء القضاة فى المنشورات العلنية وال كتفاء 
بتوجيه النقد إلى القاضى المقصود فى رسالة خاصة , فليا تولى وزارة 
الحقانية كان العمل فها جارياً على تذبيه القضاة إلى أخطاتهم بكتاب يطلع 
عليه من يرسلونه من الوذارة ومن يتلقونه من الموظفين فى انحا كم ٠‏ وكان 
شفيع الوزارة فى هذا المسلك أن أخطاء القضاة إعا تظرر على يدى لنة 
المى ار بعد اطلاعها على تقرير المفتش الذى تناط به مراجعة الاحكام 
والعش علا دول المراقة مؤلفة هر المستشارين الملكيين ووكيل 
الوؤاوة والنائ العام ومفتثى الديوان القضائيين » وكلهم من جهابذة 
القانون وأاب الراسة اا مكئات الموظفين . ذاذا صدر منهم تلبيه إلى 


ل 


بعض القضاة فذلاك أمى لا غرابة فيه ولا غذالفة لنظام الأع.ال فى الدواوين 
فنا عر ض عيل سعد أول تنبيه من هذا القبيل أن ره وشعر 8 
فيه من الغضاضة عل القاقي الذى سبوصل آلله ع وقال فما روآه امين سره. 
الاستاذ فؤاد كال بك : « أنه برى كفتى الممزان فى هذا التصرف غير 
متعادلتين , فبو من الجبة الواحدة يرى أن الطرف الملوم هو قاض مثقل 
أعباء العمل مكدود الذهن مشغول الوقت , يمضى حكه فى قضية من بين. 
مئات القضايا التىصحكم فا . ويرى منالجبة اللأخرى الطرف اللاثم هو أولا 
. مفتش الحقانية وثانيا أعضاءلجنة المراقبة » وكليم من أساطينالقانون وجبابذة 
الفقه يتناولون هذا الحكم الذى أصدره القاضى فى زحمة العمل فيجعلونه 
محل البحث الدقيق فى فسحة من الوقت وصفاء البال وتمكن من الرجوع 
الى مختلف المراجع والمطولات . فاذا فرض جدلا أن القاضى كان حقيقة 
قد أساء التصرف أو أخطأ وجه الصواب ‏ فان لهمن الظروف المحيطة به 
شفيعا للمعذرة » وان لم يكن بد من لومه فلا يجوز حال ما أن يوجهاليه اللوم 
فى خطاب رمعى مر على مرؤسيه ويشمر أمره فى امحكمة » فياحقمبيبة القاضى 
من الأذى مالا تحمد عقياه . هذاعلى فرض أن القاضىكان فى الواقع عخطئا 
ولكنقد يتفق -- وهو أمر سهل الا<تمال مدان 3 كون المسألةجردخلاف. 
فى وجمة النظر بين القَاضى والاجنة »م قد يتفق أن كون القاضى 19 راق 
حكله باعتبارأتداخلية ل ا ولوستطع تقضانا قشكهع:ولكته إذا أاتها 
جعلت الحق فجانيه فكيف يصمح اذن لومه قبل أن يسمع دفاعه ؟5» 

٠‏ قال اللاستاذ كال : « هذه 0 رفض سس .عد بأشا أن لسع 
ماكان شه أملافة وقال : أا أن أمضن خطاءا كهذا فلا ولكى أدرس: 
المسألة فاذا اقتنعت برأى اللجنة فاتى مع ذلك لا أسارع الى لوم القاضى و لا 
أعر ضهاللأهانة على مشرودمن مرؤسيه.ولكنى بصفق شيخ القضاة أستدعيه الى 
مكتى وأسمع دفاعه , فاذا أقنمنى بصحة رأيه أعطيته الحق » وإلا وجهت. 


سيا" ؟ سد 
اليه من اللوم الشفاهى ما يكون أبلغ وقعا الف مرة من كل لوم كتانى مع 
اتقاء محذوره » وجرى الباشا فعلا على هذه الطريقة . وقد اتفق ان ظهر له 
للق حاتت القاضن (اسفه م0 
ومن هذا المثل تبدو تلك الكرامة الحقيقية التى قلنا أنها لاتوجد إلافى 
خلائق الرجل الكريم الق . فانه يعار عليها فى غيره؟ يغار عليها فى نفسهع 
ويسوءه أن يتعرض الأخرون لغضاضة مهينة كا يسوءه أنيتءرضهو لتلك 
الغضاضة ؛ ويعاف الذل حيث كان ولولم عسسه في كبر يائه ٠‏ وذلك هو 
الفرق بين الكراءة المحمو دة والغطرسة الذميمة ‏ فان الغطرسة الذميمة هى 
التى تستريح الى اذلال الآخرين ولا تغار على كرامة إنسان , وهى الى 
لا تميز بين الكبرياء حق والسكيرياء بباطل »ولا تلوم الناس لانم اعتدوا 
عليها مبطلين بل تلومهم لانم عرفوا لأنفسهم كرامة ولوكانت صادقة وعلى 
صواب ع وطذا إستخذى المتغطرس حين تصدمه القوة فى سوأه , ولانزداد 
الكرجم إلاانتصاراً لكرامته حون يمسها من يتطاول عليه , لثانه يقرن أنانيته 
بالق ولا ينقاد للانانية العمياء 
واهتم سعد بكر امة امحامين كم اهتم بكرامة القضاة , فأسس لهم نقابة 

نحمييم و تصون حةوقهم , وتجمعبم إلى هيئة واحدة يناط مما الدفاع عن 
سمعتهم وشرف صناعتهم . ويشترك أناس منها فى محا كتهم وعاسبتهم , بعد 
أن كان أمرمم موكولا فى جمبيع ذلك إلى غيرهم » وكانوا لاعلكون لأانفسهم 
نصفة من قاض أو رئيس يعتدى عليهم , وفارق الوزارة وهذه النقابة على 
وشك العام 

إلا أن غيرته على القضاء أو الحاماة فضيلة لا تحتاج منه إلى غير خلائقه 
الشر يفة وفطرته المستقيمة » ولا تكلفه خصومة لأحسد من الأقوياء 
غير الجبد الذى لابد منه لاقناع معارضيه فى رأيه . فلو ١‏ كتق .ها لكان فضله 


(1) راجع مقتطف مارس سنة بو 


ال 


ل تي ا 00 


سا8[ سد 
فا فضا النة الصالحة والخلق الشريف والجد المأمون العواقب , وه 
كيبا 2 ق الشر : 1 و : و 


ذلك فضل ليس بقليل 


لكنه م يكتف بانصاف القضاة وانصاف المحاماة » بل شغل نفسه 
بانصاف آخر يدخل فى أعمال وزارة الحقانية ولايقدم عليه كل وزير» لانه 
انصاف يصدم الأقوياء من أصحاب الجاه والثراء » وهو انصاف القصر 


.وا لحجور عليهم من طفغيان القيمين والأوصياء 


أخذ نفسه بانصاف كل مظلوم مرضوم الحق من هؤلاء القصر واحجور 
.علييم الذين تعرض حساباتهم على المجالس الحسبية , فلم يبراجع ولم يقف 
عندحد الحذر والجاملةحينما عركضته قضية من قضاباهالمصادمةمرهوبة جمعت 
عليهكل قوة ف البلاد المصرية ‏ للآنها مصادمة المال ومصادمة اللورد كتشنر 
.ومصادمة اللأمير عباس الثانى ء وهما قابضان على زمام كل قوة فعلية أو 
.شرعية فى الحهكومة . 


وموجز القضية أن أميرة مصرية تزوجت من رومسى مسيحى فصدر 
الام الخديوى بحو امعبا من الآسرة وإحالة ملكبا إلى قم يديره ويقدم 
حساءه إلى وزارة الحقسانية . وكان هذا القم من رجال الخديو بطبيعة الحال 
وصديقا للورد كتشنر يصاحيه فى رخسلانه وزياراته ويحيته على 


عر شأنه . ويقال ان كتشن ركان بحسبه من عيونه على الخديووان الخديو 


كان حسبه من عيونه على كتشنر : فببذا وذاك حظى بالرضى من الجانبين 


فليا راجع سعك حسابة لاحظ عليه خللا وها وأشار بعزله دن 
القوامة . فلجأ الرجل إلى كتشنر يشكو اليه » وعز على كتشنر أن تجترىء 
الوزارة غل صديق من خاصة عشرائه , وأن يقال انه تمر عن حماية الرجل 
:لذ برى أيذاً معه فى غدواته وروحاته . فطلب إلى سعد أن يبرز الوثائق 
١ 01 700‏ « الدائرة » مع بقاء الهم مط ا عليبا يحميه كتشنر من جانب 
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ولا مخذله الخديو من الجانب الآخر . وإنما كان كتشنر فى الحقيقة يتمحل 
الأسباب الخلاص من سعد باشا وحسب أنه قادر علىالمجازفة باقصائه عن 
الحكومة ؛ لآنه رجل عسكرى تعود الطاعة والزلفى ولم يتعود من الوزراء 
المصربين ولا من المرؤسين الانجليز أن يقابلوه بارادة كارادته وكرامة 
لا تتحنى أمام هيبته . فاتخذ من مسألة القم المطعون فيه سينا با لاحراج سعد 
واعناته » وكتب ب إلى حكومته بلندن يطلعها على مانواه وينتظر اقرارها 
لرأبه . وفما هو يننظر الرد وقعت بينه وبين سعد فى دار الوكالة مشادة 
غليفة رج مبعذ مغضبا وكتب استقالته لأنه لم يستطع التوفيق بين ضميره 
والسلطة الفعلية » وكان من اليسير عليه أن يتحانى هذه المصادمة لو كان 
فى استطاعته الأغضاء عن باطل ٠»‏ وهو مفتوح العينين 

قالت دائرة المعارف البريطانية وهى تشير إلى هذه القضية : « لم تكن 
أدلة زغلول كافية ولكنها » يا وقر فى الاذهان . . . صحيحة فى أساسها » 

ومن الواضحأ ن هذه القضية الكبيرة لسعلل كل حال بالقضيةالفريدة 
الى نصر فيها قاصراً مظاوماً على وصى مقصر أو بجحف , ولكنها هى القضية 
الفريدة التى انتبت بتلك النهاية . وهى بعد واحدة من قضايا كثيرةصمد فيبا 
للظالمين كأنهم يظلءونه فى ماله » وغار فيا على الضعفاء 5” نه يبغار 00 نفسه 
وأهله . وانك لتعجب ما هذا الشغل الشاغل تحماية الضعيف ولو سا 

حمابته إلى أخطرالمتاعب والخصومات . أهى وراثة ؟ أهىقوة ؟ أهى رحة ؟ 

هى ولاشك وراثئة . لانا لم نعرف من أسلاف سعد الا من كان 
.يغامر بحياته وماله لرعاية ضعيف أو فقير مغلوب ْ 

وهى ولا شك قوة . لآ نالرجل الذى ينرض لكفاح الغاصيين لايفعل 
ذلك الا وفى أطوائة شعور بالقوة واف من تسل احتف الجبان 

وهى ولاشك رحمة . لآن الرجل قد يكون قوبا ثم جرب قوته ف 

ذه 


ا 
ثىء غير فصر ه الضعفاء ورد الحقوق » وربما جرما فى ظلم أواعك الضعفاء 
واغتصاب تلك الحقوق 

إن المناصب لتجور على المناقب الانسانية فى كثير من الوزراء » وأن 
أيامها لتحسب أحيانا من أقفر الايام فى توأريخ العظاء ع فن فضيلة سعد فى 
المناصب أنه خرج با عن تلك السئة خعلها من أعم رأ يامه وأجمل صفحاته » 
ولا نحسب أنه كان قَطى تلك الفيرة من تار يخه فى خير مما قضاه فى سنواته 


5 


ش 0 
فالاعوطلاة على سول 
في وزارق المعارف والحقانينة 


لكل عامل فى الحياة السياسية صفحة من الحسنات وصفحة من السيئات 

وليس الوزير الصالح هو الذى تخلو حياته السياسية من السيئات فهذا 
فير موجود وأن بوجد : ولكنه هوالوزير الذى ترنى حسناته على سيئاته 
وترجح فضائله على عيوبه . فاذا ثبت مع هذا أنه مختار فى صوابه مضطر فى 
خطئه . وان له عذراً سائغا فما أخطأ وما أساء فليسن هو مر الوزراء 
الصالحين وحسب »؛ بل هو من أصلم الوزراء الذين يرجون فى عالم السياسة 

وقدكانت أخطاء سعد المحسوبة عليه من هذا القبيل » ولا سما الخطا 
الذى نسبوه اليه فى صدور قانون المطبوعات 1 

يرأ سعد من أخطائه هذه ولا حاول أن يسترها » بل اعترف مها 
اعتراف الرجولة الجريئة والصراحة الوائقة غير مضطر ولا مسوق إلى 
الاءتراف . فقال فى إحدى خطيه بامعية التشريعية : « اعترف الى 
وأنا وزير ‏ قد عملت بحسن نيسة واخلاص عملا لو عرض عل اليوم 
لكنت أول المعارضين فيه . فقد عرض عل قانون المطبوعات فعارضت 
فيه أولا ثم لم ألبث ان وافقت عليه واشتركت فى تطبيقه لظروف بررتها 
فى ذلك الوقت أمام نفسى , وها أنا اليوم نادم على ما فعلت بالامس » 

وقال أيضاً : و كنت قاضيا وكنت وزيراً , وها أنا اليوم عضو بيك 
فى اجمعية النشريعية وأحس فى نضى بأن شعورى كان يختلف باختتلافى تلك 
المرا كز جميعبا, وانى ربما كنت أرى الرأى فى حالة ثم أرى غيره فىحالة 
أخر ى ٠‏ ومع ذلككنت حسنالنية فى جميع الحالات . فلاتم و لنكم أشخاص 


ع ل اسه ير 


لانن ا ا 0000 


الوم( د 

الوزراء ولا الفضل الذى تعرفونه فيهم » فد تتغلب عليهم مرا كزثم 
فيعماون حس نية ما يظنون أن فيه فائدة للآمة وليس هو كذلك » 

وعلينا نحن الذين نترجم لسعد أن نعرف له حقهأونعرف ما له وماعليه 
من أخطائه » فق مسألة قانونالمطبوعات حسن بنا أن نذكر « أولا » أنه كان 
0 للمعارف وم كن وزيرا للحقانية عند صدور القانونء فلم تكن له بد 
فىحضيره وابتعاثه واتما كان الأآمر محصورا فى بادىء الأأمر بين الحكومة 
الانجليزية والخديو ورئيس الوزارة » ثم اتصل بحسين رشدى باشا وير 
الحقانية وحمد سعيد باشا وزير الداخلية ومنبما اتصل سعد باشا لآول مرة 

وحسن بنا أن نذكر « ثانيا » أن سعد باشا رفض الموافقة على القانون 
عند ما علم بنية اصداره . وقال ان الانجليز يعلنون أنهم تركوا لآمير البلاد 
الأآمر ىسياسةحكو مته بعد عزل كرومرء فاذا افتتحنا هذا العبد يتقييد الخرية 
قالوا إننا لا نطيق الحكومة الحرة ولا نصلح لها.. . ولا مسوغ ‏ بعدثب 
لهذا الاهتهام بالمشاغبين فهم فقة قليلة ليس يسمع لهخاصوت » 

وأن نذكر « ثالئا » أن سعدا لم يعدل عن الرفض الا بشرط واحد لم 
يدول عنه : وهو تعديل القانون وتلطيف يعض قيوده وأحكامه » وقد كم 
هذا التعديل بعد معارضة من الأمير ومن الانجليز 

وأن نذكر ه رابعاً » أن الصحف كانت تكتب بعد صدورالقانون بحرية 
أوسع جدا من الهرية الى كانت تتمناها ففبعض العهود الدستورية الحديثة » 
وه العبود الى تولاها خصوم سعد أو قابلوها ,التأييد والتأمين 

وأن نذكر وخامسا» أن سعدا فى تبريره لعمله ل يكن يعول على الأسباب 
اتى يقبلها الوزير فى المنصب ولا يقبابا الرجل المستقل البعيد من غوايات 
المناصب وحظوراتها... فنحن من ألد أعداء الرقابة الادارية على الصحف 
ولا نم ف للأاحد حقا فى مراقتها غير القضاء النزيه . وللكننا نعلم أن آناها 


ل 
كثيرين تتبعوا الأسباب التى أوجبت صدور قانون المطبوعات فى تلك الفترة 
فعليوا أن تبريرها أمام الضمير أمس غير عسير على طلاب الحرية خارج 
المناصب ٠‏ فضلا عن الوزير الذى يريد لنفسه الحرية فى عمل الخير 15 بريد 
الكاتب حرية الاتقاد . 
سألت سعداً فى مسألة قانون المطبوعات لأاستوضمح ما قاله با معبة 
التشريعية لا لآننى أرى هذه المسألة خطراً يطول التفكير فيه ٠‏ فقال لى : 
«انتى من وجرة المبدأ أرى أن تقبيد الكتابة غير جائر . أما الكتابة الى 
كانت حاصلة فعلا فى تلك ايام فغير الجائر فىنظرى وفى نظر غيرى هو ركبا 
تتدهور فى الماوية التى كانت تندفع آليها » 
وكل من رجع إلى الكتابة التى كانت « حاصلة » فى تلك اللايام جز 
بأن سعدا كان على حق فى حكمه ءا عليبا منوجبة نظره ومن وجبة ا 
ولا نبعد بعيداً فنقل اللأمثلة العديدة , بل نقصر القو ل على موقف تلك 
الصحافة من الأامثلة التى نحن بصددها فى تاريخ سعد قت لان الحم عليبا 
أيسر من * شرح المسائل البعيدة الى لاستحضرها القارى. ولا تدخل فمأ رويناه 
لما انشعت مدرسة القضاء الشرعى كان الشيخ عبد العزيز جاويش 
مفتشاً بوزارة المعارف العمومية وكان يطمع فى نظارتها . فاخاف سعد 
رجاءه وأسندها إلى ذميل له فى التفتيش هو عاطف بركات بك . خنقالشيخ 
جاويش وأسرها فى نفسه » إلى أن فوتح فى تحررير صحيفة اللو أه بعد موت 
مصطن كامل خفرج وهو لا يفكر فى شىء غير التشبير بسعد والملة عليه 
ول يننظر طويلا حتّى بدأ هذه املة المريية التى لا تستند إلى ثثىء من 
الحقيقة ولا شىء من المروءة . فى الوقت الذى كان سعد فيه يناضل دناوب 
وأعوانهونفوذ الاحتلال منور اله لتحطم القيود الت يقيد بها أيدىالوزراء 
المصريين كان الشييخ جاويش ينسى أدب الصحف الشريف وما يقتضيه من 
تمك هذه أل تجربة الى ,يتوقف عليبا مصير الاستقلال ؛ ولا يمالى ان يفترى 
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إل كاذيب وهو عالم بافترائها » ويزعم أن وزير المعارف آلة فى يد الانجايز 
لسخرونه التسخير الاعبى بلا معارضة منه ولا سؤال ! وبلغ من سخفه ىق 
تلفق ق المزاعم أنه زعم أن دنلوب كان يكتب الخطب لسعد باللغة الاجليزية 
وأنه هو الشيخجاويش إ كان يندب مع غيره لترجمتها إلى العر بية. 
5 يلقيها سعد باسمه وهو صاغر مغمض الع نين . . .كان هذه الترجمة لاتعيبه 
كابعاب الا[ لقاء ! ؛وكا'نما خطيبالشرق الذى لم يشرد خصومه بمقدرةفائقة م] 
ا له مقدرة الفصاحة ومضاء الحجة وقوة ة العارضة كان فى حاجة إلى 
خطبة يكتبها له مستشار لم يكن تحسن الكلام 


ولماكان عاطف بركات ابنا لخت سعد زغاول حاول الشيخ جاو يش 
أن عرف هذا الاخشار إلى غرض واحد وهو إيثار القرابة على الكفا 
وهو عل أن كفا إن عأملن قد توت به كثيراً قبل وزارة خاله ع ولو كان 
سعد من أصحاب ذلك العدل الرخيص المزيف لظم عاطفاً خافة ص ميته 

من أن يقال إنه ظالم . .. ولكن عدل الرج لكان أصح وأ كير من أ يق 
التبمة الكاذية بالجناية على كفاءة عاملة . فاختار عاطفاً وأنصف باختياره 
إنصا اذا مضاعفاً . لأن مدرسة القضاء الشرعى قدصارت على يديه فى طليعة 
المدارس العليا إدارة وتعلم| وعناية بالثقافة والأخلاق , وكائت قدرةعاطف 
على إحياء الملكات وغرس الاستقلال فى الضمائر قدرة مشبودة لا يحادل 
فيبا معاند .ولو أن سعداً أسند نظارة المدرسة إلى الشييخ جاويش لفشات 
كا فشدلت جميع أعماله فى التعلم والسياسة ولاستحق سعد [ لثناء من لسانه 
وقليه, ولكنه كان يستحق الملام من جميع المنصفين 


ولا يفوتنا أن نلاحظ أن طريق سعد وجاويش فى الوطنية طر يقان 
لاتلتقيان ولا تتجاوران . فسعد يعمل لو تقلال مصر د أيدى المصريين 
مه لأسي سة ..أما حانانقت فو نسى مشمول بالحمابة أله فرلسية لم 


! ّْ لس ح*# [ سد 
بزل يستمسك ما إلى يوم حا كته فى قضية م الكاملين » .. وهو من دعاة 
الخلافة العثمانية لايريد لمصر إلا منزلة الولاية التابعة من السيد المتبوع 5 
وقد كأن من آماله فى الحرب العظمى. أن يتقلد فا مشيخة الاسلام 
بعد فتحبا على أيدى الجنود الترحكية ٠‏ فشق بدعوته هذه ذلك الرجل 
النبيل الكريم محمد فريد رئيس الحرب الوطنى . فانه كان معه فى الاستانة 
وكان بدعو إلى استقلال مصر ويتخذ له شعاراً « مصر للبصريين » . . 
فكان لايلق من جاويش إلا المكيدة والسعاية والتا "مس عليه مع ضباط 
« تركيا الفتاة » الذين يستكثرون على مصر أن يعترفوا لها بالاستقلال ع 
وينوون إدخانها فى حوزة الدولة العثمانية » بولاية الصدر اللأعظم سعيد حلم 

ولعلنا نتمم سيرته الجملة بما انتبت اليه فى أعقاب الحر بالعظمى , فقد 
وص ل إلى مصر خلسة بوسيلة مربية . وكان وصوله الها فى إبان الحركة 
الانتخابية للحملة على سعد وأصحابه من جديد , ثم اتجبت اليه شبة فى حادث 
الأعتداء على سعد لم تقم علا الآدلة القاطعة فأخلى سبيله, ثم شملته الرعاية 
فانتنظم فى خدمة الحكرمة , وقضى بقية أيامه مو ظفابو, زارة المعارف كسائر 
الموظفين , لاعتاز بقدرة ولا بفضيلة استقلال . .. والمستور بعد ذلك من 
أحواله أ كثر من المشهور 

خرج هذا الرجل من وظيفته بوزارة المعارف ليتتقم لمطامعه ويقود 
حملة الصحافة على وتيرة واحدة من التشمبير والتلفيق » فاذا استطاع سعد أن 
ييرر أمام ضميره تقييد كتابة كبذه الكتابة فهو لايتعسف كثيرأ ولا يحتاج 
إلى غواية المنصب لهتدى إلى ذلك التبرير 

2 

وليس من أخطاء سعد التّى مول بها خصومه بعد مسألة قانونالمطبوعات 

الأسألة واحدة يذ وتيا بن ساوته الكار وى عيننا من ألما ره 


للم 
فى الوزارة» نم تسكن أجملبا كلها فى حسن الأايثار وبراعة الحيلة . ونعنى مما 
موقفه من مسألة قنأة السويس » وهذا تلخيص ذلك الموقف ؟ يعرفه نأقدوه 0 
وحبذوه : 
شركة قناة السويس الى الحكومة المصرية أن تمد لها أجل. 

الامتياز 0-0 سنة بعد مدته البى تنتبى فى ١!/«‏ نوفير سنة 1954 »6 عل. 
أن تقسم الأرباح مناصفة بين الحسكومة والشركة , وأن تدفع الشركة إلى 
الحكومةأر بعة مليونات من الجنيبات عل أربعة أقساط تيتدىء من سنة١ ١91‏ 
وتلتبى فى سنة م41١‏ وتتجاوز الحكومة من أجل ذلك عن خمسة عشر فى. 
المائة من أر باحيا انتداء من اللاجل الجديد ٠‏ 

فبذة الصفقة كانت خاسرة ق:رأى قري قكيرمن الآمة وزاحة رأئ 
فريق آخر ء ولا زال أناس يعتد برأم يعتقدون أن رفضبا كان من الخطأً 
والعجل لاندامن المتمل أن تطاق الحرية جميع السفن فى عبود القئاة بغير: 
رسم ولااضريبة » بعد أمد غير بعيد 

فلا عرض هذا الطلب على الوزارة البطرسية احتاجت إلى من يدافع عنه 
أمام د الججعية العمومية» فلل تجد بين أعضائها من هو أقدر من سعد على هذه 
المهمة , فل يقبل الدفاع عنه إلا على شرط تتعبد به الحكومة , وهو تخويل 
الجعية العمومية الرأى القاطع فى هذه المسألة تجيزها إن شاءت وترفضبا إن ! 
شاءت دون أن تخالفها السكومة فى قرارها فقبات الوزارة شرطه و نظرت. 
اللمعية العمومية فالمسألة فقررت رفض الطلب » ونفذ القرارء وم 00 
الشركة طلبا بعد ذاك * 

فاذا جازلبعض الناقددن أن تحسبوا هذا الموقف من الأخطاء على فرض 
الجزم خسارة الصفقة فبو فى ا عتقاد ناضر ب من الفداءقلها تر تقى اليهههم الفدائيين » 
لأ نالفدائى يخسرالراحة والمصلحة ولا نخس العطف وحسن اللاحدوثة , اما 


سس لم1 سم 

أن هرضن شن للنقون والقبين لبنوءغيزه #القطفه وصيخ: الاسوو ةن 
فذلك فداء لايطيقه إلا اللأفذاذ من عظظاء الرجال 

ولهذا الشرط الذى اشترط سعد فضيلة أخرى فى ميدان الحركة 
الدستورية ع اذكان تخو يل اجمعية العمومية رأياً قاطعاً فى هذه المسألة الخطيرة 
أو ل خطوة ثابتة فوطريق الدستورالصحيم والرقابة القوية القومية » فكان. 
من المتعذر بعد ذلك أن تنازع الآمة فى استحقاق الدستور . 

فاذا كان موقف سعد فى مسألة القناة خطأ فبو خطأ لم تفع خسارته 
على أحد غيره » وأما المكسب كله فيبا فقد كان من حظ الآمة وحظ 
اجمعية العمومية ٠‏ 


6م جر سوس , . 


0 لم ضيه 
لدت جد دوع موا ريون بيويوزووروي بر : 


106000000 21هؤلسل]ىرىلاسلللل. 


الذر كة التستووية 


بدأت الحركة الدستورية فى مصر على عبد لخديو امماعيل 

وكان اسماعيل يشجعبا ويحرض عليها » لآنه كان فى ضيق شديد من 
الرقابة الآوربية على خزانة الدولة بعد ما تورط فيه من الديون الكثيرة . 
فكان يرجو أن يستعيد لنفسه بعض السيطرة على الحنكومة مر._ طريق 
امجلس النيابى والوزارة الدستورية . ثقة منه بأن المصربيين يبخضون الرقابة 
اللأجنبية ويساعدوته على تخليص البلاد من أوهاقها 

وتجددت الحركة الدستورية بعد الاحتلال التريطاتى فى أيام الخديو 
عباس الثانى » وكان للخديو ضلع فى هذه الحركة أيضا . للأنه كان يشكو من 
رقابة اللورد كرومر وطغيان تفوذه فى جميع أنحاء الحكومة . بحيث لم يترك 
له من الأمرالا الشكل الرمعى والعنوان الظاهر . فرحب بالحركة الدستورية 
وحض علها لآنها تنقص من نفوذ كرومر ولاتنقص من نفوذه شيئا حرص 
على بقائه . ولعله كان يرجوكا رجا اسماعيل من قبله أن تفك عنه بعض القيود 
وتهىء له أسباب المداخلة بين قوة الاحتلال وقوة اللأمة 


وكان بعض أعوان الخديو عباس ظاهرين فى هذه الحركة » وقد أيقّن 

1 ءظ الانجليز أن الخديو كان يوعز الى مصطؤ كامل باشا صاحب اللواء والشييخ 
ش على يوسف صاحب المؤيد بانتقاد الاحتلال وكبار رجاله وشن الغارة على 
1 | اللورد كرومر و أساليب حككه . وسمع الانجليز كذلك أنهأعان مصطق كاملا 
بالمال لاصدار الصحف الآفرنجيةونشر الدعاية فى البلدان الأآروية ‏ عغيل 

| إلهم من الحركة الأولى والحركة الأآخيرة أن المطالبة بالدستور فى مصر 
ليست إلا مناروة خديوية ينساق ليبا الشعب بغير شعور منه بالحاجة إلى 

ا النظام التيابى والرقابة على السكومة ع وانهم اذا واققوا عباسا على بعض 


1# سب 

ميوله ورغباته قضوا علىهذه الحركة وأمنوا انتشارها وامتدادها ولسمعوا 
للامة المصرية مطلبا بعد القضاء على البواعث التّى تدفع بها الى المطالبة 

هذه الموافقة هى الى معوها يومئذ بسياسة الوفاق , وهى التى لجأوا اليبا 
بعد اقالة اللورد كرومر عسى أن تضعف الدعوة الوطنية » أو تقسم الآمة 
واللأمير | معسكر ين متنابذ ين بدلا من معسكر واحد متفق فى الوسيلة والغاية . 
فقوام سياسة الوفاق إذن هو توحيد قوى الحسكومة وتشتيت قوى الآمة 

فارق اللورد كرو دار الوكالة البريطانية فى شب رماي وسنة9.0١‏ وخلفه 
السيرالدون غورست الذى شغلق مر منصب المستشار الداخلى والمستشار 
المالى بعد أن اشتغل بوظا؛ تف المكومة المصرية منذ سنة 189٠‏ 

وكانت «فكرة» غورست عن دعوة مصر الوطنية هى فكرة الموظفين 
الأنجلين الحليين . ومنهمفر يق يغلون فىحارية الدعوات الوطنية جميعاً لانم 
يعتدرون المطالبة بالاستقلال والمطالبة بالدستور إفتيانا على سلطانهم وعلى 
مصالحيم فضلا عن سلطان الدولة البريطانية ومصالحبا وينظرون إلى مطالب 
المصر يان من وراء هذه الميول واللأاغراض فلا بروتمها إلا مشوهة منحرفة , 
ويعتقدون أن الشرق لا يستحق من أساليب الحك إلا تلك الاساليب الى 
[صطلحوا عل تسميتها بالأساليب الشرقية , ويعنون ما المراوغة والتلفيق ... 
خاء السير الدو غورست ببذه العقيدة وهو ينوى أن يستخدم والاساليب 
الشرقية » فى تهدثة الخديو وتهدئه الآمة فى وقت واحد. 

قُِ أنالحقيقة أنمطالية المصربين أوفر يق منهم بالدستور ليست بالمناورة . 
الخفية ولا بالدعوةالمصطنعة ع لآن المطالبين به قدطليوه وهومعارض لأاهواء 
الخديوين م طلبوه وهوموافق لأهوا” م 00 يكن الخديو توفيق موعراً يطليه 
ولاراضاً عن دعاتة ع ولكن الحركة الدستورية فى أيامه كانت على أشد 
ماعر فت به تار حر أكله. وم يكن الخديو عباس موعزا يظلنه ولاراضاً عن 
دعاته بعد عزل اللوود كروضن وإغلان سيابته الوتاق + بولكن الشركة 
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الدستورية اشتدت ول تخمد بعد إعلان هذه السياسة . و بلغت العرائض. 
المقدمة إلى الخدديو بطلب الدستور أضعاف أضعاف ماتقدم منها فى عهد 
السياسة الكرومرية 

ول يكن سكون المركة الدستورية فى السنوات الأولى بعد الاحتلال 
دليلا على أنها مزيفة أو قريية الزوال: لآنما لم تسكن إلا من أثر الصدمة 
الأول اللتىرخيبت الأمال وبلبلت الآأفكار ونفثت فها نوافث الشلك والميرة 
عشب الثورة العرابية . ثم استمرت على سكونها لآن المصريين قد انصرفوا 
إلى مطالبة الأتجليز بالجلاء فىأوائل أيام الاحتلال , فلم يروا ضرورةلاتعجيل. 
بطلب الدستور مع انتظارالجلاء فى أمد قريب ... ومن أجل هذا تضاعفت 
الحركة الدستورية بعد سنة 8.6 الى حدث فها اللاتفاق بين انجلترا وفرنسا 
على التراضى والتعاون فى المسألتين المصرية والمرا كشية , فقد وضحت عرعة. 
الأتجليزعلى البقاء الدائم وضوحاً مسجلا بالوثائق الرسمية ‏ وكانهذا اللاتفاق. 
الذى قصدوا به إطفاء جذوة الجية الوطنية وتخييب رجاء المصر بينفىمساعدة. 
الدول الأوربية باعثا قوياً من بواعث النشاط واليقظة فى عقيدة المصريين » 
وبداية لاجتاع الآراء العامة عللورأى واحد , وتسديد الخطى إلىغاية واحدة 

قلنا أن السير الدونغورست جاء بعد كرومر لتبدثة الحركة الوطنية. 

وتهدئة الخديو فى وقت واحد.. . فأماصنعهلتهدثة المركة الدستورية فذاك 
إنه فكر فى إصلاح امجالس انحلية ومجالس المدسريات التى كانت مبملة إلى. 
ذلك الحين . فوسع منحةوقها وأباحها بعض الرقابة على المديرين » فلم تقنع. 
الآمة بهذا القسط اليسيرمن المشاركة فى الحكم . لأانها إما طليت الدستور 
2 الحقيقة لتكبح 3 اللاحتلال لا ليح به مديرى الآقاللم 

واتفق فها حول ذلك منالوقت أن طرأ حادثان خا رجيانكان لمما أثر 
عظم فى أذكاء الجية الوطنية والدعوة الدستورية : أولمما وقد بدأ قبليجىم 


غورست هواحدرب اليابان واتصارها وى دولة شر قية بجرولةعلىدولة غر يبه 


بد عاد 1 

كيرة ع فتجددت بذلك آمال النهضة العامة فى قلوب الأمم الشرقية كافة 

والحادث الثاىهو فو زالشعو بالعثّْانية بالدستور فى بول.ومنسنة م.19, 
'أى بعد وصول السير الدون غورست إلى مصر بأشبر قليلة , فقد أنال هذا 
'الدستور جميع اللأمم العربية الآخرى الى كانت تابعة للدولة العمانية حقوق 
الانتخاب والانابة عنها فى مجلس المبعوثين » وبقيت مصر وهى فى طليعة هذه 
الآمم محرومة هذه الحقوق لغير سبب وجده فى نظرها ؛ فزادها ذلك يقيئاً 
«تصواب رأيها وعسف الاحتلال البريطاتى المعارض لما فى طلما 

أماماصنعهغورست لارضاء الخديوعباس الثانى فانه بدأ باطلاق بده رويدا 
.رويداً ففأعماله الخاصة ثم فى أعمال الحكومة , فاستقالتوزارة مصطق فبمى 
بأشا ( ١9.5‏ ) البغيضة الى عباس وقامت بعدها الوزارة البطرسية ٠‏ وسح 
الانجليز له بترشيح بعض أنصاره للوزارة وهم حمد سعيد بك وأحمد 
حشمت باشا وحسين رشدى بائما , فكانت أول وزارة استطاع أن يدخل 


فا مدل هذا العدد من الانصار 


ثم قتل بطرس باشا فى فبرايرسنة 191١‏ جرمقتله إلى جدال وشقاق بين 
القبط والمسلمين . شغل مهما المصريون فما يينهم برهة عن المطالبة بالدستور » 
ولم تسكره دار الوكالة البريطانية هذا الشقاق الحزن لأانه بحرى مع ما قصدته 
بسياسة الوفاق من تشقيت قوى الآمة وتوحيد قوى ال-كومة ٠‏ وكا'بما كانت 
تنتنظره من ترشيح بطرس باشا لرآسة الوزارة » فليا فاتها اغضاب المسلمين 
بتعبينه كا كانت تؤمل ل سوٌها ان يتفاتم الخلاف الحذور بعد الاعتداء عليه 
ولا سما وقد لغطت أيواق الاحتلال على أثر قضية دنشواى بتهمة التعصب 
الدينى وسوغت بها قسوة الأحكام فى تلك القضية . ثم شرعت فاستغلال 
التهمة لا دعاء حماية المسيحيين من أجانب ومصرين 


نننكنا 


ل ل ا 2 ري ا 
د ا ١‏ عد 
ولى تمض فترة وجيزة على اأسير الدون غورست ف دار الوكالة حتَى 
ظبرت الخيرة على مشوراته التى كان يدوا فى تقريراته السئوبة» جعل بوصى 
بالرأى وينقضه وهم بالعمل ولابحد فى انجازه » وعنده على كل حال أن 
الحركة الدستورية انه إلا نوبة عارضة فالطبقات العالية تعاب بالانتظار 
والمصابرة إلى أن تزول . أما فى الطبقات الجامحة فلا حاجة إلى علاجها بأ كثر 
من الرقابة الساهرة وتقييد الخطابة والكتابة 
م مرض السير الدون غورست ومات ولم تكد تنقضى عليه فى دار 
الوكالة ثلاث سنوات 
فاخافته حكومته وفى سبتميرسنة 141١‏ » باللوردكتشن رصاح الأازمة 
القديمة التى وقعت بينه وبين الخديو عباس واشتهرت باسم أزمة الحدود . 
فكان بجحرد تعيينه مؤذنا بتغير جديد فى السياسةواعتراف من جانب الساسة 
الانجليز مخطتهم فى فهم الحركة الوطنية أو مخطتهم فى عزوهاكلها الىمقاصد 


الخديو السابق ونحر يضاته 5 فعد ان كان الغرض من تعيين السبيين 


الدون غورست ان يسترضى الخديو بالنزول له عن بعض النفوذ واطلاق 
4 يده هونا مافى أعماله وأعمال الحسكومة أصبح الغرض الظاهر من تعبين 
1 اللوردكتشتر ان يعاد الخديو إلى حيزه الحدود , وأن تحس المشكلة الوطنية 
ا 1 من غير هذه الناحية 
ْ راق الور كتدان أن اللركة الستوري تس كةاجيدية عادةة لوقن 
من الاكتراث لما وملاقاتها بما يرضيها أو ذفف من حدتها . فليست هىفى 

الطبقات المسئولة نوبة عارضة لاحاجة فى علاجبا الى أكثر من الصبر عليبا 
6 وليست هى فى الطبقات الفقيرة صيحة جوفاء خلواً من كل معنى ؛ فالقلق 

بين صغار الفلاحين موجود لا شك فيه , وغابة مافى الآمر أنه قد يرد إلى 
! أسباب الآزمة الزراعية وقد يسول تسكينه كثير؟ أو قليلا بتلطيف وقع 


سن 7ع [ سم 
الازمة عليهم وتأمينبم على أقواتهم » ومن هنا نشأ قانون ه خمسة الافدئة » 
محرما الحجرعلى هذا المقدار من الأرض أو مادونه فى سداد الديوان. 
وفكر اللورد كتشنر فى إرضاء طلاب الدستور بأنشاء هيئة نيابية جديدة 
غير بلس الشورى والمعية العمومية . فصدر القانون النظامى بانشماء اللمعية 
التشريعية فى أول يوليو سنة م41١‏ مشتملا على <قوق أوسع من حقوق 
الجاسين السابقين ع وان كانت فى جملتها أقرب إلى القشمور منها إلى اللباب 


5 


7 كم 7 مارم موي واموويورو ل 
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| لوزير المصر ى 
ف المعاش ! 


قَْ البلاد الدستورية يخرج الوزير من ديوان الحسكم ويعود اليه مرات 
فى مدى حياته السياسية . وقد يخرج منه ويعود اليهأ كثر من مرة واحدة 
فى السنة الواحدة ع تبعاً لاختلا ف الآراء العامة واختلافهواقف اللاحراب 
بين الصداقة والخصومة والتألب والتفرق» ف المناوشات البرمانة . 

وقد يكون نفوذه وهو معارضأ كبر من نفوذه وهو فى ديوانه مقيد 
بقيود الوظيفة , مطالب برعاية المراسم الوزارية ٠‏ فاذا اعتزل المنصب فترة 
«من الزمن لم يزل مرجواً مخشياً محسوبآ له حسابه ‏ ولم يبأس منه أصدقاؤه أو 
يستخف أعداؤهبشأنه , لآنهيظل حيث كان قادراً علىعمل متأهباً لعودةقريية 
الحم مرج-الهذا الجانب أو لذاك فى مواقف الآامة ومواقف النواب. 

أما الوزير فى مصر قبل خمس وعشرين سنة فقد كان بين حالتين ليس 
.يينها حالة وسطى . فبو إما وزير أو لا شىء.. . فاذاخرج من الكم فلا رجاء 
'فيه ولا ضرر منه . ولا أمل فى عودته إلى الحسكومة أو مشاركته فى الحياة 
العامة انلا كات تق الوزارة ند أق يقلن وزو لانت اللكرية بدن 
اأضعرها إل1 كرها وييكزن: قاحلل كاله ها مرق مق وفك لايق 
عن أربعين أو ثلاثين سنة . فن معاون إلى مأمور إلى وكيل مديرية إلى مدير 
فى الدرجة الثالثة فالثانية فالأولى . إلى وكيل وزارة أو وزير يلغ من العمر 
الخامسة والنسين أو الستين ؛ لايطلب منه عمل ولا يعتمد عليه فى سياسة 
عامة » ولا سما بعد أن أصبحت الوزارة رسماً معطلا فى أيام الاحتلالع 
واتتقل العمل والسياسة كلها الى أيدى المستشارين البريطان » ومن ورائهم 
دار الوكالة البريطانة 


سم 8ع إل 

يقَضى الوزير ما يشاء له الحظ فى منصبه شم بخرج منه الى داره وهو 
شيخ قد جاوز الستين وخطا إلى السبعين . فاذا يصنع فى الايام 
المعدودات الباقيات له من الحياة وأنه لوكان شايا لما استطاع أن يعمل 0 
لآنه ل خلق ليكون من أصحاب الأاعمال . فاذاكان فى تلك الشيخوخةالفانية . 
فهو من باب أولى لا ريقوى ع عمل ولا يفكر فيه » ولا يبق منه مايرجوه 
راج أو يخافه خائف . ان هو الا خارج من سجل الاحياء فى الحقيقة لامن 
سجل الحياة الوزارية وحسب , فبما لفظان مترادفان 

ومن عادة النفس الانسانية أن تتخذ من الضرورة فضيلة ؟! يقولون . 
فالرجل الذى يعز عليه الخوض فى الحياة العامة يعتير الخوض فى هذه 
الحياة مبانة لا تحمل بقدره , ويعتير العروف عنها واجباً مفروضاً عليه . 
والوزير المصرى انحال إلى المعاش أقرب الناس إلى الايمان بهذا الوم 
والتعرى مبذه الخديعة » لاله بلغ من المناصب والالقاب أزانيها فكل 0 
بعد ذلاكهو حط من قدره وابتذال لمقامه . ويزداد عزوفه عن العمل وجويا 
فى تلك الايام التى غابت فيها أمبة المنصب ولم تنتشر فيها الآداب الشعبية 
أو الدمقراطية . فلاجرم تصبح البطالة أدبا من آداب الوزراء المعزولين » 
ويعود الاحتفاظ بالوقار ع٠‏ هذا النحو وهو هو العزاء الوحيد لمن قضى 
عليه منهم بالدخولف عالم الفناء 

مرن هذا نستطيع أن 1 أن الجارقة بالاستقالة أمر ليس بالهين فى 
عرف الوزراء ٠‏ المصريان قبل خمس وعشرين سنة » ونستطيع أن نعم مقدار 
الضربة التى ظن خصوم سعد أنهم أنزلوهابه والنقمة الى صبوها عليه » وهو 
كولمتين الآسر لم يبلغ من الشيخوخة مايبلغهالوزراء الذين يروضو نأنفسبم 
على أدب العزلة أو أدب البطالة الفانية 

نعم إنهم تعودوا من الرجل أن يضع قواعده لنفسه ولا يحرى على 
قاعدة يقاد الها 7 غمه . لكن ماذا عساه أن إصنع وهو مستهدف للعداء من 
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جانب الاحتلال ومن جانب الأامير؟ أيلجأ إلى الرأى العام ويستأتف ماضيه 
القدحم من الحياة السياسية ! 

نعم ذلك كان أمراً حتملا قب لخمس سنوات» أو قبل أن تقع الجفوة ثم 
العداوة اللدود بين سعد والصحفيين الذين كانوا يسيطرون على الرأى العام 
فى تلك الايام ٠‏ أما الآن وقد مضت على الصحافة الرائحة سنوات وهى 
لا تكتب عن سعد إلا ما مثله للناس آلة من آلات الانجليز وعدوا من 
آغاء الحرة . فناذا بق لاعتدالرلى العام وماذا بق لد من الرتجاء إذا هو 
استائف الحيأة السياسية ؟ 

لم ببق إلا الفغل المحقق والتسليم بالقضاء والائزواء فى « الأرفانا » 
الوقون الى لاترهب للنازلين بها صولة ولا تخاف لهم رجعة إلى عالم الدنيا. . 

وعل هذا أوعر خصومه إلى بعض أتيا بم ليحملوا عليه فى الصحف 
ويلغطوا فى اجالس ويفتروا ال كاذيب عن : 0 استقالته , غير عابكين 
حقيقة ولا واقفين عند محذور» ومم يحذرون والرجل الذى مماجمونه بعيد 
من القوة الحكومية ع بعيد من رضى الأقوباء فى الحكومة ! 
هنا صدموا بأول صدمقلم يتعودوها من سا كتى « الثرفانا » المستباحى الذمار 1 
وأيقنوا أنهم أمام معزول لايشبه المعزولين . فان الرجل الذى ساقوه إلى 
لحده السياسى كا زعموا , قد خرج علهم بكلمة وجيزة لا لجاجة فيا . كلية 
الواثق بقدرته على كبح خصومه حين يريد وكا يريك :إن باهو لاء تنسون 
الحقيقة كا نك لا تعرفوتما . فان كن تم تجباوتها وتسرم معرقتها فا أناذا على 
استعداد ! ! أتسكتون إذن؟ أ م تقولود الحقيقة؟أم نسوقكم إلى حيث تقال 1 

وما هو إلا أن أذاعت الصحف هذا التذير <تى سكت السليط وتراجع 
المقدام , واشتد الايعاز فى طلب السكوت 6 اشتد الايعاز قبل ذلك فى 
طلب الكلام 


نين 


١40 --‏ سد 
كم شاع فى أندية القاهرة أن سعدا يتحدث إلى صمبه بالعودة إلى اله 
فوقعت هذه الاشاعة موقع الاستغراب عند كثيرين . أيمكن هذا ؟ وزير 
سابق ينزل من مقامه الرفيع إلى زحام امحاماة ليكسب هذه القضية ومخسر 
تلك وياد وآمرا منهذا القاضى وملاحظة من ذاك ؟ غريب هذا لأآنه بدعة 
لم تعرف قط فى الحياة المصرية إلى ذلك الحين ع ولكن الع_ارفين بسعد لم 
يستغربوه لأنه عمل معقول لاننهض عليه حجة . وكل مه معقول فليس من 
طبيعة الرجل أن ددين فيه لجر أو لا كراه دلوم كر ن فيه إلا تحديه الحجر 
والا كراه لكى بذلك مغرياً له بفعله وحاراً له إلى الاقدام عليه . فليس 
بالبعيد إذن أن يضاف إلى مكا” تب المحامين باتحاء القاهرة مكتب جديد للبحائى 
سعد زغلول . . . ومع أن امحاماة عمل لاسلطان له على سياسة الدولة فقد ظل * 
خصومه الأقوباء يترقبون ويتوجسون , لآن الحامى سعد زغاول قد مخطر 
له أن يشترك فى قضية من القضايا السياسية التى تتكشف عن بعض أسرار 
الحكومة فى ساحة القضاء , أو يشترك فى قضية من قضايا الأموال الممضومة 
الى تحوم فيها اثشيهات على بعض اللكبراء . وهذا وذاك ما لابتقبله خصوم 
سَعل بار تياح 
والواقع أن سعدا قد تحدث إلى بعض خاصته بالعودة إلى الحاماة ع فوافقه 
أناس وخالفهآخرونء واتفق اعتزاله للوزارةعلى مقربة منفصل الصيف الذى 
تقف فيه الاعمال وتتعطل فيه الجلسات ‏ فارجأ الت فى استئناف المحاماة 
إلى مابعد الاجازات الصيفية . ثم تجاوبت الاندية العليا حديث القانون 
النظاى الجديد وقرب صدوره ء وانعقاد الحيئة النيابية التى برجى بها ارضاء 
الممربين وإعطاؤم قسطأً من الحسكومة الدستورية » فلاحت له فرصة 
زه تطيع »وعم لأول ١‏ وهلة ماينبغى له أن 0 وأجمع النية على ترشيح 
نفسه للبيئة الجديدة كائناً ماكان نصيبها القانوق من الرقابة الدستورية| للآنه 
لابجبل مايستطاع عمله بالنقد الصحيح والمحاسيةالدقيقة : ولو لم يكن من حقه 


: لسدالمع! سد 
القول الفاصل فى أمى من الأمور. 
وعلى ما فى اشتغاله بانحاماة من الغرابة يظبر أن ترشيم نفسه للنيابة فى 
هيئة كبئة اججمعية النشريعية كان أغر ب فى رأى خصومه وأبعد عندهم من 
الحسبانو التخمين , فلم يننظروامنه -فما نظن أن يفكرفى انتهاج هذا الطر يق , 
7 ينتظروا عل الأقل أن ينجح فى الانتخاب أو يجمع حوله أنصاراً كثيرين 
ن أعضاء اجمعية ان بجح فيه . ويدعونا إلى : ترجيح هذا الن انهم لم يفكروا 
ا الوكيل المعين للجمعية على الوكيل المنتخب بشىء من الحقوق 
والمزايا كا" نهم ليحلموا بوصول سعد الى منزلة الوكالة فى اجمعية حى يحتاطوا 
1 00 » ولذلك فوجئوا بمسألة الوكيلين مفاجأة لم تقع منهم على 
استعداد . لآنها قد أخلفت عندثم على مايظر كل تقدير 
وعندنا أن ا على ا لحسكومة المصرية فى ذلك العبد لم مخطيوا التقدير 
من وجهة شعورثم الذى يشعرونه وطبيعتهم التى جيلوا عليها . وهى طبيعة لم 
تخاق لزعامة شعبية و 0 تتعود أن تستطلع مكامن القوة التى يلمسها من نفوس 
النعب كل ز عم مفطور على قادة اجماهير . فهم مصيبون من ناحية التقدير 
« القانوق » َ اعتقدوا أن هيئة كاجمعية التشريعية لن ن تقسع طمة سعد 
ونشاطه فى الحياة السياسية , وأنه لاينال بها شيئاً يستحق عناءه وهى عل ماهى 
علية من ضعف النفوذ وضيق الجدود . ولوكان واحد منهم فى مكانه لما 
خطر له أنه يصنع كثيراً ولا قليلا بترشيمم نفسه لهذه الهيئة الصورية ٠‏ فهو 


مصيب إذا أستخف م وما لصلعه فأ ؛ ومصيب إذا أ رجها من حسايه 


00 0 ولم يعول علم أقط فى تحقيق آرائه ومناجزة أعدائه . ولكنه مخطىء 
ا 0 ال وس لسر و كا 
: جانبها الرأى العام ع ولو لم مالك فيها غير حق الاتتقاد ٠‏ 

فاللورد كتشتر أو الخديو عباس لا يستطيعان العمل بغير وزارة : 
: والوزارة لاتملك الاستقلال بالزأى فىوه ذه الحالة لآنها لم يوت بها 


148سسد 
نخالفة الذين أوجدوها فى الحسكومة بل أتى ها للطاعة ومجاراة الرغيات 
الصريحة أو المفبومة * ولكنها مع هذا لاتريد أن تقول للناس إتى آلة 
مسخرة تعمل مال علها ولا تدرى كيف تدافع عن أعبالهاء فاذا لم يكن 
فى وسع الانتقاد المعقول المنظم أن يسقطها فى وسعه أن كشف عن دخياتها 
وعن تناقض ظاهرها وباطنها ء وأن يضعبا كرها أو طوعا فى موضوع مخجل 
حرمها كل هيبة ويشل فببا كل حركة . والمعول فى وضع الوزارة هذا 
الموضع العسير انما هو على اليد التى تدير دفة المعارضة وتتصدى للاقامة الحجة 
من هنا و تفنيدها منهناك ع ذان بدا تملك هذه القدرة لقَلك زمام الموقف كله 
ولايعر علمهاإحراجالحنكومة اح راجا لاتنفعها فيهالقوة المطلقة التى تسندها 
وقد قال الشيخ المنفلوطىفما أذ كر لسعد يوماً من أيام جهاده فى اللمعية 
التشريعية : دما الذى تستفيده يامولاى من إجهاد نفسك فى شكون قلا تنال 
فيها الأغلبية فى اجمعية ؟ فأجابه جواب الرجل الذى يعرف أن هو من عمله 
ويعرف السلاح الذى يشحذه فى تضاله : و سواء لدى نححت أم ل أنجم فاتى 
لا أخطب فى اجنعية التشريعية وحدها بل فى الآمة جميعبا » ولا أخاطب 
الخاضر وحده بل أخاطب المستقيل أيضاً » 
فبول يدخ ل'الجعية التشر يعي ةليغلب فها الوزارة بعددالاصوات ومناورات 
الكثرة والقلة ‏ ولكن الوزارة برمتها لم يكن لها من النفوذ فى سياسة البلد 
بمقدار ما كان لسعد النائب فى اجمعية التشريعية » بغير كثرة عدديه وبغير 
حقكان إلا حق الانتقاد والمناقفة 
قال اللورد جورج لويد فى الجزء الأول م نكتابه و مصرمنذ كرومر » 
عند الكلام على كتشنر والخديو: 
وأو أن كتفش عادانق: التاق خريق من وهو عفوضا فق إنذان 
الحديو أوخلعه عند الضرورة لبقعليه أن يمارس امعية التشريعية التى خلقبا 
هو ببدبه . فقد كان زغلول فى تلك اجمعية ومن ورائه صف ااعه المتين - 


كك 

قوة لامناص من حسبان حساما ٠‏ لاتهم كانوا بملكون أن _يشاوا عمل 

0 المرج جح جداً أن يتما ال مممرح بعد فترة 

طويلة لمدركة بين زغلول وكتشنر تكون المسسر الدقيق للقدرة 

اا نك شرا كن دل أن تع الوفاق بين رجلين من 
هذا الطراز » 

ذلك رأى اللورد لويد فما طو اه العن 4 واف تتوبعة أن يقل إن 


المعر ك3 بدأت فعلا 1 الم لك 0 إلا .تعجيل_الدستور الصحيح 
وانتصار سعد فى نضاله » لآن الغاء الميكات النباية الخاء تاما مشكلة قد يلجأ 


البها اللورد كتشنر إذا اضطر اليباء ولكنه لا بحسب نفسه منتصراً فى هذه 
الخال , ولا يزيد على أن نحول النضال إلى ميدان آخر ء لن ينهزم فيه سعد 
زغاول ٠‏ 


فى ميدا ن الانتخاب 


صدر القانونالنظاىالذى انشئت عوجبه اججمعية التشريعية فىأول يولء > 


سنة م91١‏ وجاء فى مقدمته ما يأق : 

« لما كانت رغبتنا هى منح بلادنا نظام حكومة يكون موافقا للافكار 
النيرة وكافلا لحسن الادارة ولصيانة الحرية الشخصية وضامنا لاتساع نطاق 
التقدم والعمران وملائما لهذه البلاد بنوع خاص 

ه ولماكانت هذه الغاية لايتستى نيلها الا بتعاضد جميع الطبقات تعاضدا 
مبنيا على الولاء , و بامنزاج جميعالمرافق امتزاجا يؤدى الى ترقية نظام الحكومة 
بطريقة تجمع بين السكينة والتروى بحي ثلا يكون هذا النظام عبارة عن برد 
تقليد ومحاكاة للأساليب الغربية » بل يكون داعياً الى تمهيد السبيل لرفاهة 
الآمة المصربه واسعادها 

« ولماكانت بغيتنا حيقذ هى تعديل القانون النظامى تعديلا يكون من 
.ورائه تحسين الأساوب التشريعى , وذلك باستبدال القوانين النظاميةالحالية 
بشوانين ترى إلى ص جلس شورى القوانين مع الجمعية العمومية فى هئة 
واحدة وإلى تقرير طريقة للاتتخاب تسكون أوسع نطاقا وأكثر انطباقا على 
الحكمة والى ازدياد عدد الممثلين الذين يعهد اليهم بالمشماركة فى أعما لالساطة 
التشريعية والى تخويل الهيئة الجديدة الاختصاصات الممنوحة الآن لكل من 
مجلس شورى القوانين واجمعية العمومية وإلى ترتيب طريقة بحرى علها 
العملفى الاستشارة وفىاقتر اح وضع القوانين لكى تزداد استفاذة الحكومة 
عن ذى قبل من آراء هذه الرئة الجديدة ومقترحاتها فمايتعلق بادارة الشغون 
الداخلية .. . فقد أمرنا بما هوآت الالح » 1 

و#التقدوده للف كاعايف اماد اقانة م فانرا النظاي > مق 


لابقإ ناه 

أعضاء قانونيين وأعضاء منتخبين وأعضاء معيئان . والنظار أعضاء قانونيون » 
وعدد اللاعضاء المنختبين ستة وستون عضواً يتخب أحدم وكيلا ععرفة 
. المعية ويكون انتخاب اللاعضاء بالكيفية وبالشروط المقررة فى قانون 
الانتخاب . وعدد الأعضاء المعينين سبعة عشر عضواً أحدم رئيس والثاق 
وكيل والخنسة عشر الآخرون يعينون على نحو يكفل النيابة عن الاقليات. 
والمصال التى لم تنل نصيبا من الاتتخاب » 

وكانت الشروط الالية غالبة على جميسع الشروط الأخرى فى ترشيح 
اللاعضاء. فكان مشروطا فى العضو بعد السن التى لا تقل عنخمس وثلاثين 
سنة أن يكون « قد دفع منذ سلتين مال أطيان سنوى قدره خمسون جنيعاأو 
عاد مان قدرها عتروت دنا ق "الجن آى عنية و ونون يضما اله 
أطيان وعوائد مبان معاً . . . . وينقص الال الستوى إلى خمسيه بالفسبة لمن 
كانحائزاً لشهادة من جبات القطر » . . . ويتتخب هلا الأعضاء مندوبون. 
خمسونيون يشترط فهم أن لا يقل عمرثم عن الثلاثين 

فوظيفة المعية فا تقدم محصورة فى الاستشارة » والنواب محصورون. 
فى نطاق ضيق من أصكاب الثروة والوجاهة » والناخبون محدودون بالسن. 
وشيود الانتخاب من درجتين 'ر 

وكانت اق عطر ثلائد أحزابي شافة عند انهاء الحنة القثر بسة :. 
الحرب الوطنىوهو يطلب الاستقلال فى ظل السيادةالعثانية ليستعينحةو قبا 
الشرعية على تحار بةالاحتلال الغاصب ء ومعظم أعضائه من الطلبة والشبان 
وخربجى المدارس العليا ع وقليل منهم من وجباء الأقالم المقربين إلى الحاشية 
الكديوية 

وحرب الآمة ويطلب الاستقلال التام ويبغض السيادةالتركية » ومعظم 
أعضائه مغضوب عليهم من الخديو عباس الثاتى ورجاله » فكانوا من أجل 
ذلك على صلة بدار الوكالة اابريطانة 


سا1 سد 

وحدؤزب الاصلاح على الميادى”* الدستورية , واسمه يدل على غرضه » وهو 

مداراة الاحتلال والاكتفاء بطلب التدرج على مبادىء الحك النيابى ء وإننا 

كانيدارى الاحتلالللانهحوب القصرالمعروف باتمائهالى ام راجع الخديوية, 

فلا حب أن بجبر عناوأة الاتجليز ويعطييم حجة مكشوفة تمكنهم من مقابلة 
الخدايه الا 


وكانت هذه الاحزاب سياسية ولك: نبا لم : 6 تكن برلائية مستعدة مدة الترشيح 
فى ميدان الانتخاب » لآن الاحزاب البرلمانية التى لما فروع ا 
ومرشحون لا توجد إلا بعد وجود البرلمان وطول العبد بالمنافسات النابية » 
وإتماكانت أحز اب مصر فى تلك الفسترة بمثابة اندية سياسية يجتمع 
فيبا بعض الاصدقاء والزملاء المتعارفين » ولا تتعدى حدود القاهرة 
والعواصم الكبرى 
ونن ساك عم الاجوا قن خوض متركة الآنينان. أنيا كانه 
قد ضعفت واضمحلت للاسباب عارضة أصابت كلا منبا على حدة » ذالحزب 
«لوطنى تفرق بعد موت مصطن كامل وسجن محمد فريد وهجرته من البلاد ه 
وحزب الآمة لم يقوعلى الثبات بعد رحيل كرومر وتتابع الضربات عليه فى 
أيام سياسة الوفاق , وحزب الأصلاح على المبادىء الدستورية لم يكن شيئا 
مذ كور من البداية , ول بق له أثْر نعد وفأة رئسه الشيخ على بوسفه 
صاحب الو بد. 
ومن أصعب الاشياء عل أحراب ساسية كاحزاب مضر فى تلك الفترة 3 
أن تجمع لها مرشحين فى كل دائرة تتوافر فيهم الشروط المطلوبة من أعضاء : 
جمعية التشريعية ٠‏ : 
لهذا لم يتقدم أحد بيرنامج سيامى على أساس المنافسات الحرية فى تلك 
الاتخارات 


سد عمم! سد 


ول كن ' سعد عضوا فى حزب ممن. تلك اللاحواب , ولكن أنصاره 

الممجبين به من المثقفن فى كل حزب غير قليلين ٠‏ 

' فنزل فى ميدان الانتخاب مستقلا عن جميع الاحزاب , وجعل برنايجه 
موافقاً للا يطلب من اجمعية التى يرشح نفسه للنيابة فيها » وخلاصته ما أفضى 
به إلى بعض سائله : 

« إذا شاء أهل وطنى أن ينتخبوق نائبا عنيم فانتى أعاهدم على أن 
أقف نفسى على خدمتهم وقضاء مصلحتهم والسعى فى تحقيق أمانيهم وإذالة 
شكاوام وأذ كر على سبيل الاستشهاد الآمور التالية : 

)0 قرأت فى الجر امد مقاللات وفصولا متعددة فى اتتقاد قوانين انحام 
المدرية من جنائية ومدنة وغيرهاءوما فيها من وجوه النتقص وما يشكو 
المتقاضون منه من فداحة الرسوم القضائية وزيادة التطويل فى سير القضايا 
وما شا كل ذلك ء فاذا شاء أبناء وطنى أن يتتخبوفى نائبا 0 بأن 
أجد فى خدمتهم بالبحث عن كل العلل والآسباب التى يشكون منبا وجمع 
الشواهد وإبراد الآدلة والحجج البى أتوسل ما إلى إقناع زملاى فى الجاس 
حتى يؤيدونى ف أقترحه على الحكومة من التعديل و التخم دير لخير الآمة وإلى 
إقناع المكرية بصحة اقتراحنا واستالتها إلىقوله والعمل به حيا يخير الامة 
وزوال شكوى الاهالى ٠‏ 

[69 إلى اخترت أحوال المدارس والدرس والتدريس زمانا طويلا 

رفت حاجات اللآمة الك ثيرة إلى المعارف اذا انتخبت عضواً فى اجمعية 
0 ذاتى أعاهد الامة على افراغ الجهد فى توسيع نطاق التعليم حتى يعم 

جميع طبقات الآمة وحتى يتيسر لابناء الفقراء أن ينيغواكابناء الأغنياء 
ف ع) إنى لاأزالمقما على رأف المعلومفى ! إعطاءالصحافةالحرية اللازمة لزيادة 
تجاحها وارتقاتما ف خدمة ة الآمة . فاذا شاءاً اءأ بناء وطن ىأن يتتخوى نى ذأنا أعاهدم 


9 
أن أدرس هذه المسالة درسا دققا وأجمع الادلة والحجج الى تفاع زملاق 


امسا ىن 


وتنع | الحكومة بوضع قانون تصان به حرية الصحافة من جهة ويصان به 
النظام العام من ضرر شططها من جهة أخرى 

(:) أقرأ فى الجرائد عبارات الشكوى الدائمة من سكان العاصمة ولا سما 
سكان الشوارخ الوطيةع تارة من قلة التو ومارة من قله الحكس 
والرش وتارة من قلة التنظي والرصف فاذا اتتخبت فى اجمعية التشريعية فاتى 
لاأدخر وسمافى عمل ماأستطيع عمله ضمن الحدود القانونية ار 7 
على إزالة شكوى الأهالى من هذا القبيل ٠‏ 

(0) إذا اتتخبت فى اجمعية التشريعية فانى أجعل حاجات معظم الأهالى 
نصب عيى وها حاجات المزارعين فأسع ى فى أسب 0 الزراعة 
والرى ومد السكلك الخديدية والزراعية ف اليلاد وأدرس أسعار القطن 
ذرسا ذقَكًا وأبذل جهدى فى اتخاذ الوسائط التى تحمى مها ما المزارع 
ولا يذهب رحه من قطنه طعما للتاجر وغيره من الذين يشترون قطنه بالمن 
الرخيص ويبيعونه إياه محوكا ومنسوجا بالمن الغالى ٠‏ 

وهذه بعض الآمور التى أسعى فبا لخدمة بلادى وقضاء مصاحة أهل 
وطن وأعد أنى لا أدخر فى القيام بواجب الخدمة واستخدام الوسائل التى 
يبحرا لى قاتون اجمعية النشر يعية لاقناع الحكومة يعمل ما أرى عمله واجما 
لخير الامة » 

0 

هذه هى خلاصة الوعود التى تقدم بها سعد إلى ناخبيه ولم يتجاوزها إلى 
غيرها من وعود لابملك انجازها نائب فى هيئة كاجعية التشربعية . 

ولأول مرة فى تاريخ الاتخابات بمصر سمعت الخطب الاتخاية 
وتقرب المرشحون إلى الناخبين ببيان الخطط الى ينوون اتياعها » وجرى 
الانتخاب على 0 الحاديث بعد أن كان لا بحرى إلا على المساومات 
والشفاعات , والتوسل بحاه الحاكم تارة ويجاه العصبية تارات ٠‏ 


سب ]>1 م 


3 

5 وانه ليكق ف الغالب أن يشترك الرجل « غير العادى » فى الشئون 
ا العادية لتخريج الآمور عن مجراها الذى ألفه الناس مها » وتستقم على بحرى 
جديد لم يألفوه ولم يكونوا ببالغيه إلا فى ااسنين الطوال . وكذلك كان 
أ اشتراك سعد فى الانتخابات كافياً لاقناع طائفة صالحة من تخبة المثقفين 
يدخولها والصبر على عيوبما مماكان يزهدمم فيبا. فتقدم فىميدان المنافسة العلياء 
وكيار الكتاب وانمحامين , وقليا كان يطرقه فى عبد مجلس الشورى واجمعية. 

العمؤية اد غر اباع لكر لمن سراد الخ ارا 5 
وقد رشح سعد نفسه فى دائرتين من دوائر اعاصمة لاعن دائرة واحدةة 

اباس ف القد لح ف الواتري كا جا لاق ال الي 
ونعتقد, نحن أن الغرابة كان لها شأن كير فى هذا النجاح » لآن نزول 
وزبر سابق كسعد زغلول فى ميدان الاتتخاب على غير المعرود مجاه 
غير ت كل حساب ء وكا أنما كانماضيه فى الحركة الوطنية وى الحاماة والقضاء 
والوزارةمدخراً لهذا اليوم , فاستعاد قوته كلها من أثر هذه المفاجأة وهزم كل 
ماأعدوهله من الموانع والعراقيل : هزم دعاية التشهير يدخمس سنوات » وهزم 
1 المقاومة الخفية التى تألبت فيها مساعى اللورد كتشئر ومساعى الآمير ومساعى 
3 الوزارة القائمة » وهزم المال وغواية الرشوة والرجاء » وبلغ من حماسة 
| اججماهير لانتخاب سعد ان الرجل الفقير من المندو بين كان ينتخيهوهو لايعرفه 
ا ورزفضن الدبات اق رض غلبه المتافدوت التروقون اديه نا 
0 لصوته » فىتلك السنوات العصيبة التى أقفرت فيهاالآسواق ونضبت المكاسب 


وم السمع سعد يبرجل من هؤلاء المندويين إلابادر بالسؤال عنه وذهب 

ٍْ إليه فى رهط من أصما أبه البارزين ليعرب له عن شكره ويثنى على أماتته 

٠‏ وشممه ‏ وحبيه بين أبناء الجى الذين يجتمعون حول هؤلاء الزوار , ويتحدثون. 
مهذه الزيارة للكبار والصغار » فكان مسلعم فى املة الانتخابية مسلك 

| الزعم الديمةراطى من جميع الوجوه 


5-5700 

وظبرت ننيجة الانتخابات فظبرت من اللحظة الأولى قوة المكومة 
«وقوة المعارضة : كان للوزارة كثرة ظاهرة فى ابمعية لآن الوزرا. من أعضائها 
فضلا عن اللاعضاء المعينين واللاعضاء الذين لايصطيغون يصيغة سياسية ولا 
يعرفون م واجباً غير مناصرة القوة حيث تكون . ومع هذاجرىالاتتخاب 

للوكالة فى الجلسة الأول فانتتخب سعدا خمسة وستون من اللاعضاء » وشذ 

خمسةعشر عضواً تفرقت أصوا” نهم بين خمسة من المرشحين . , . . فزعيم 
المعارضة هنا له مكان فى معسكر الحكومة نفسه لاتؤمن عقياه ! 

وم تكن ابمعية مقسومة فى مناصرة الحسكومة أو معارضتها على حسب 
الآراءالمز بية المعروفة فى المجالس النيابية » وإتماكانت قسمين اثنين . احدهها 
قم أوائك الئنواب الذين يشايعون القوة حيث كانت وهممن الطراز القديم 
0 اذ الشروط الماليبة والمزايا الحلية , والقسم الثانى ‏ وم القلة ‏ من 
المتعلمين الذين دخلوا المعية بفكرة سياسية » وفيهم أ عضاء من الحزب الوطنى 
وحوب الآمة وحزب الاصلاح » وقد وضح مذ اللحظة الآولىأنهم 
جميعا حزب سعد فى داخل اجمعية , م وضح من ن الجبة ار ا 
توأ مركز الزعامة القومية من يوم قيام تللك الميئة النيابية . لآنه كان زعيما 
د الفكر 5 السياسية » حيث وجدت , أو كان زعما لكل من ناب عن اللامة 
وله رأى سيامى مستقل بابدائه .٠‏ . فهذه المثابة نستطيع أن نصف الرجل 
الدى لا يؤيده أ كثر من قلت الثواب بأندكان مع هذا زعما للأمةبأسرها » 
لآنه كان ولا شك خليقا أن ينال تأبيد الكثرة الغالبة لو لوحظت الفكرة 
السياسية فى شروط الانتخاب » ونستطيع أن نقول إن مستقبل الحركة 
الوطنية قد تقرر فى ميدان الانتخاب ذلك العام » عل قلة ما توقعه الناس 
من خطره فى تلك الأريام 


: 3 
فى خمسة أشبر 


انعقدت اجمعية التشر بعية مز ن الثافق والعشرين ف ناير سنة 19414 إلى 
السابع عشر فى يونيو من السلة يحبا ألئوهاء خمنية أشون 

وقد نظرت خلالحا فى أعمال شتى اتصرفت أول الآمر - ضرورة - إلى 
تنظم لجانها ومناقشاتها , والتفاهم على قواعد المعاملة بين بعض الاعضاء 
وبعض من جبة ع وبين الاعضاء والحكومة من جبة أخرى 1 

ثم نظرت فى قوانين مختلفة عر# شركات التعاون الزراعية وردم 
المستتنقعحات وقانون خمسة الاقدنة وإصلاح الامتحانات وتع_ديل بعض 
الأحكام القانونية وإنشاء مدرسة عالة للمحاسبة والتجارية وغير ذلك من 
اللأعمال العادية م وكان لسعد وححزيه زَأئ نافع قَُ بيع هذه الاعمالع أخذت 
الحكومة ببعضه ع ورفضت مارفضته وهى 0 تعليل رفضه 

وتحقق من جميسع المناقشات أن الرأى الراجح فى جميع المسائل كان 
رأى الطائفة المتعلية لا رأى النواب الذين انتخبوا لمزاياهم الحلية وكفاءتهم 
المالية . حتّىفى مسائل الزرع والنجارة ومصالح اللثزوة الى يظن أن نهم أبناء 
يحدتها وأصعاب القول فهاء والتى يتعلل مها واضعوالدساتير الضيقة للا كثار 

ن القيود والشروط واقامة السدود المعتسفة فىوجوه المتعلمين والاذكياء . 

وكل ما تحقق من فائدة هؤلاء الأعضاء أنهم كانوا مفيدين للوزارة فى 
تأيدها بالحق وبالباطل كلا احتاجت الى تأييد » حتىحين تحتاج إلى هذا 
التأبيد فى زيادة حقوقها ونقص حقوةهم وحقوق المعية ! فاما فى مسائل 
الاصلاح التى تعنهم خاصة فقلما سمعت لهم فها آراء مفيدة أومقترحات 


عب بوه واشت 
سديدة ء وإتما كانوا يتركوتها للمتعلمين ينقضون فها وسرهونوينتغارون . 
مُ ما يكون من رأى الحكومة فشبءو نه مخمضين 

لهذا انخصر زمام المناقشات كلبا فى يد سعد للانه ذعم الطائفة ااتعلية ع 
وهو أفى الوقت نقسه مبجل مر المكانة بين الآخرين 

واسنا تقصدهنا أن نستقصى آراء سعد فى جميع المناقشات والمساجلات 
التى دارت بينه وبين الأعضاء أو بينه وبين الحكومة . . . . فلا ضرورة 
هذا فا ين بصدده , وإما تجتزىء بالمهم من مواقفه ومناقشاته مس الوجهة 
االذاحة أوالبرمانية » وأهمها فيا نعتقد اصراره على عرض ميزانية الأوقاف 
على الجمعية » ومطاليته حماءة اله كات التعاونية من استيداد الحسكومة » 
وتجرحه القاتل لقانون الخزسة الافدنة الذى كان الأورد كتشتر يستز به 
وبحسبه من حسئاته على الفلاح وجهوده الموفقة فى الأصلاح » وأ م هذه 
المواقف جميعآً مر الوجهة البرمانية موقفه فى مسألة الوكلين , لانه 
الموتفالذى حفظ ابجممة حقها فىوجه الحكومة » وهى تملك الكثرةالغالبة 
لغير نزاع ٠‏ 

استطاع فى مسألة ميزانية الاوقاف أن يحصل من رئيس الوزارة 
« حسينر شدى باشا » عل وعد صري و ذ بأن يكؤن السيرقى تفار ها مطابقاً 
للسير فى حث ميزانية الحكومة » وهى رقابة طارئة كان الخديو عباس الثاق 
يأباها كل الأباء لاعتقاده انه صاحب المق المطاق فما نما يرجع إلى الأوقاف 
الآهلية والخيرية على السواء 

أما شركات التعاون فكان سعد باشا يقترح أن تحال النظر فى حلبا إلى 
القضاء ولا يكتق فيه بر أى مجلس الوزراء . وحجته فى ذلك أن التحقيق 
« الادار ى » خلو من الضمان اللازم خماية هذه الشركات الى ترتيط ها 
الاموال والمصالم العامة , وأن تهديد الشركة بالحل لا يشجع أصحاب 
الأموال على معاملتها بل يدعوم إلى الحذر منها والشنك فى دوامها ٠‏ فل ينجح 
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| فما أقترح لآنه لم يظفر بتأييد الكثرة من نواب « الفلاحين » ! ٠.وائترت‏ 


ظ ْ 00 المناقشة باضاف قبد إلى الامور السياسية الى تجيز حل الشركة » فاشترط فيا 
| أن تكون أموراً سياسية « من شانمها الاخلال بالأامن العام « 


.ةد 


أما قانون د خمسة اللأفدنة » العريز على اللورد كتشنر فقد جرحه سعد 
تجرحا قاتلا جعلهمن أبغض القوانين إلى الفلاحين الذين يسترضهم به اللورد 
كتشنر ويظنه خدمة قيمة لصغارهم وحماية واقبة لأرزاقهم ٠‏ فقد أظهر سعد 
أن هذا القانون قد أضر بالفلاح الصغير بعد أن سلبه ثقة المقرضين . وإن 
المصلحة كل المصلحة فيه للبصارف اللاجنبية دون الفلا<ين المصريين سواء 
3 الصنار والكبار . فالقانون بحرم الحجر على من بلك خمسة أفدنة أو 
مادونما ولكنه لا حرم الحجز على الثروة الارضية كلا إذا كانت فوق 
هذا المقدار ٠‏ فنتيجة ذلك أن المصارف الاجنبية ضمنت ديوتمها كلها لانا 
إما تقرض كار الفلاحين ولا تقرض الصغار الفقراء ٠‏ أما هؤلاء الصغار 
الفقراء فالأغلب فيهم أنهم يستدينون من المصريين ولا يستدينون من أفراد 
الاجانب أو المصارف الاجنبية , فاذا استوفى الدائن الاجنى حقه فهو 


0 ْ حجر على كل ما بلك الفلاح الكبير بغير استثناء ولا يترك له خمسة أفدنة 

ولا مادون ذلك » وإذا استوف الدائن المصرى حقّه حال القانون دون 
ا استتجازه يامهع و أصبح الدائن فى حذر من أقراض من لا يمكون نصاب 
: ' السداد . فليس ف القانون نفع للغنى الذى يؤدى كل ملم عليه ولا للفقير الذى 


ظ عجز من جرائه عن الاستدانة لتصريف شئونه 
8 أما موقف سعد فى مسألة الوكيلين فقد كان أول مواقفه وأهمبا من 
5 الوجهة البرلمانية فى الجمعية القشريعية, لانه الموقف الذى وزن قوة الحكومة 
بقوة المعارضة » وحذر الح-كومة من التباون بالمعارضة » وإن كانت لاتضمن 
٠‏ فى اجمعية إلا ثلث الاعضاء أو ما يزيد على الثلث بقليل 
| فالظاه رك أسلفنا أن الذين وضعوا القانون النظاى لم ينتظروا من رجل 


1س 

كسعد ان يرشح نفسه لأنيابة فى مجلس ضثيل كالمعية النشريعية » ولم يتنظروا 
ل من ثم أن يحيئهم فيها وكيلا منتخباً بمثل ذلك التفوق الذى يقاري 
الاجماع . فلما وقع مالم يننظروا اشفقوا أن يحلس مجلس الرئاسة عند 
غياب الرئيس المعين من الح-كومة ولو جلسات قليلة . فاوعرت الوزارة إلى 
أحد أنصارها أن يقترح ‏ أثناءالمنا قشةفى اللاتحة الداخلية ‏ البحث فيمن يتولى 
الرئاسة من الوكيلين إذا حضرامعاً عندغيبة الرئيس ؛ فأضيف ذلك الاقتراح 
إلى جدول الاعسال ؤْأة على غير الطريقة المنبعة فى كتابة الجدول » وقام 
رئيس الوزراء فقال: إن الحسكومة تصرح بان الرئاسة تكون حيئئذ للوكيل 
المعين » وتعتبر ذلك التصرييح تفسيراً للقانون 

فاعترض سعد على إثات الاقتراح بتلك الصيغة » وسحبه صاحيه بعد 
أن صرحت الحكومة بما أراده من اقتراحه 

واننظر سعد حتى م سحب الاقتراح ثم عقبعلى ذلك بقوله : « الآن 
وقد سحب الاقتراح أر بد أن أعرف ماهى صفة كلام صاحب العطوفة 
رئيس مجلس النظار » أهو اقتراح أم ماذا ؟ وبعد أن أعرف هذه الصفة 
أحفظ لنفسى المق فى الكلام » 

فنى رئيس النظار أولا عله بالاقتراح قبل تقديمه , ثم قال : « أما من 
جبة الوكلين فكلامنا تصريح برأى الحكومة ء إذ من الضرورى وجود 
مادة فى اللانحة الداخلية تبينمن يكون له الرئاسة فى غياب الرئيس ٠.‏ و بصرف 
النظر عن الأاشخاص فالسألة مسألة تفسير للقانون » وروح القانون تدل 
على أن الرأسة لوكل الحكومة كا كان تحصل من ثلاثين سئة إلى الآن 
فى جلس الشورى . ولاتحة مجلس شورى ال وانين صرحة فى ذلك ٠‏ فان لم 
تحبوا وضع مادة فى اللانحة بهذا الخصوص فليسكن فى عل الجمعية أن الحكومة 
متمسكة بذلك . وستافذه قانونا «6 

فكان هذا البيان أو هذا الانذار فى الحقيقة صدمة صربحة للجمعية 

للف 


١‏ سد 
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لاموجب لهاء وم يكن على الحسكومة ضير من تحاشها » ولكنا تدل على 
« شعور الاعتزاز » الذىكانت تجرى عليه السكومة فى مواجبة النواب » 
وربماكان هن المفيد فى الدلالة على ذلك الشعور أن نذكر ه نا أن عضواً من 
0 ناقش بعض الوزراء» د ع ا 4 
اح بذلك فى هيئة الجمعية ... وهو لاحسب انه يخالف العرف أو مخرج 
0 ! لآن النيابة كانت من ضعف الغمآن بالمنؤلة التىتسول للوزيرذلك 
الترفع الششاعخ وتلك اللبجة الناية 
فليا أدلى رئيس النظار ببيانه السابق قال سعد : « لقد سألت صاحب 
العطوفة رئيس النظار عن الصفة التى قدم مباكلامه : أبصفة اقتراح أم بصفة 
أخرى ؟ ففهمنا الآن أنه ليس باقتراح لآن عطوفته قال ان كلامه تصريح 
من السكومة ..و نحن لا نعبد أن الحكومة تلزمنا بتصريح منبا , واما يازمنا 
القانون لا تصركاتها . وانما تكون لتصرحات الحكومة قيمة عندنا إذا 
تنازلت مها عن حق من حقوقبا ما حصل بشأن المادة السادسة عشرة من 
القانون النظاى ء ولكنبا ل لك أن تسلب بتصرحا: نبا حقاً من حقوق ابمعية 
قضى به القانون , واذا أرادت شيكاً من ذلك فيجب أن تتبع الطرق القانونية 
شأنه فتعدل فى القانون كا تشاء » وليسمح لى صاحب العطوفة أن أقول عن. 
5 التصري انه لاقيمة له هنا وان ره يتناقض فى كلامه » فقد قال أنه 
يفسر القانون ثم عاد وطلب أن نضع نصاً فى اللانحة الداخلية . مع أن اللانحة 
ليس موضوعبا تفسير القانون النظاى بل هى لتنظم الاحكام الى وردته 
فيه مطلقة . أما تفسير القانون النظاى فلا يرجع للحكومة وحدها بل محكة 
منظمة مقتطى القانون 
« ويقول عطوفة الرئيس : إن كنتم لا تضعون هذا النص ذالحكومة. 
تتفذه . فأى كيفية ياترى تحرى ؟ أبالقوة ؟: لقد أنكرها عطوفة الرئيس 
وقال لانريد أن نلتجىء إلى القوة . إذن إلى أى شىء تريد أن تلتجىء ياعطوفة 


0 1 

الرئيس ! تحن لا نسلم لك هذا الحق أبداً وانا محكمة أعلى منا ومنكم تتفصل 
فى شأ ذا إن قام بيننا نزاع فى تفسير القانون 

علق أن الها ل امت ياه تفسير . فقد ترك هذا اق للبئات النبابة 
فجلس الشورى قال ان الرآسة للوكيل المعين , والمعية العمومية قالت ان 
هذا الو ق للاقدم الوكيلين وم تعترض الحكومة على ذلك مع انبا كانت ع 
ممما الجمعية العمومية » بل اشتركت فى المداولات وقبلت أن يكون الوكيل 
المنتخب رئيساً للجلسة إذاكان أقدم الوكيلين . ولكنها تأنى لنا اليوم بتفسير 
جديك ...٠٠‏ يجب على اجمحية أن تقول الى أتهم اختيارى ولا أثق به مطلقاً 
بل أثّق من تعينه الحكومة ؛ وهذا ماتريد الح-كومة - «6 

ثم قال : « وأرى أنه لاحل مطلقاً للآن ننظر فى هذه المسألة الآن لانها 
5 بينت لك ليس لحا فائدة عملية » أما فها مختص بسؤال الشيخ الدمرداش 
عمن يرأس الجلسة فى غياب الرئيس فأقول الى اقبل - شخصيا ‏ ان يرأسها 
سعادة عدلى يكن باشا . وهذا من شخصى لشخص عللى باشا لا بصفة حق 
من حقوق الحكومة . بل هو علامة على الاتفاق يينى وبين زميل واراحة 
لخضر ة الشيخ الدمرداش ولضمير الحكومة » 

انتهت المناقشة على هذا الحل فىموضوعالوكلين بجلسة ذلك اليوم «؛؟ 
فبراير سنة 1414 » . وقال ناظر الحقانية : م يظبر ان الافكار الآن غير 
متجبة الى النظر فى هذه المسئلة إلى ان تأتى مناسبة للبحث فبا عند غياب 
الرئيس » حيث يضطر فى هذه الحالة الى تفسير المادة ع ومادام الأآمر كذلك 
فلا داعى للكلام فى هذا الموضوع الآن» 

“م تقرر العمل باللاحة الداخلية من ذلك اليوم 

ولكن الحسكومة كانت على ما ظهر بعد ذلك مدفوعة إلى تقرير نص 
يقضى بابعاد سعد من كرسى الرئاسة » وكان اللورد كتشنر هو الموعز بذلك 
من غير شك لآن العضو صاحب الاقتراح الأاول - وهو أبراهمراجى بلله 


ع5[ سم 

كان من ضباط الجيش الالين إلى المعاش الذين اشتهروا بالتشيع للاتجليز 
واللورد كتشئر خاصة لآنه ترق ف عبد قيادته للجيش المصرى » وهو 
الذى قال فى اجمعية معبّوا يقوة الاحتلال : و إذا كانت الحكومة من حديد 
والاحتلال من فولاذ إ» وكان تعمينه فى اجمعية يوصاءة من الوكالة البريطانية » 

وكذلك كان الشيخ الدمرداش زميله فى المناقضة مشهوراً بالنزعة 
الانجلدزية » والتردد على الوكالة البريطانية حتّى كان بحسب نفسه رجلا من 
رجالهآء ويتقدم معهم لاستقبال المدعوين الها ! 

كد لنا ان الايعاز انما صدر من جانب الاورد كتشنر أن الوزارة 
قنعت فى الجلسة مااتتهت إليه المناقشة يا رآها القراء » بل قنعت به فى الاجنة 
التى تألفت لوضع اللاحة الداخلية قبل عرضها » ولكنها عادت الى المسألة 
بعد الجلسة ثلاث أساييع , فدفعت بعض أنصارها الى تقديم اقتراح موقع 
عليه من كثرة المعية » يرمون به إلى تسجيل التصر المطلوب 

لجأت الوزارة الى توقيع الاقتراح من كثرة المعية لتبطل فيه كل مناقشة 
فيا وهمت ع «كانها كانت مضطرة أشد الاضطرار الى اثيات سيط رتها على 
الا اق و اع راع تشعر بأن بقاءها معلق على مايمكون 
من نتيجة الصراع بينها وبين المعارضة فى مسألة الوكيلين ع ولاشك أنبا 
عرفت اهتمام اللورد كتشنر بنتيجة هذا الصراع لآنه لم يكن يخفيه فىأحاديثه 
مع الذين كانوا يلقونه فىتلك الفترة ع حتى بلغ من ذلك انه قال لعدلى يكن 
ياشا : إننا لانراك تتقدم لمعونة الوزارة فى الجلات التى يشنهس! سعد باشا 
علما .. . . فقال له عدلى باشما : د إثى ل أتعود ان أكون تبعا للوزارة ٠‏ » 

وكيفماكان الآهر فقد تصرفت الوزارة ف المسألة تصرف من يريد 
النجاح فى امتحان خطير ولو بنقل الاجوية ا يقولون بلئة المدارس ! 
فعولت على أن تقبر المعارضة فى مسألة الوكيلين قبرا يصح أن يسمى ماديا 
1 2 اكيرن» رع عا لا للمناقشة والاقناء بال رأىمنالجانبين » فتقدم بالا قتراح 


م 
ثمانية وثلاثون. وهم عد دكاف بيده , واغتنموا أول فرصة لاثارة الضوضاء 
على المعارضين ع ثم أسرعوا الى اقفال بابالمناقشة . ثم الاقتراع على الاستعجال 
فىظر الاقتراح » وسللكوا منبداية الأأمر مسلك من يمضى الى غاية مرسومة » 
فلا يكلف نفسه بانا ولا يصغى الى بيان 

أحس سعد بالمناورة من اللحظة الاولى » فتوسل بالوسائل القانونية 
للاعتراض على شكل الاقتراح » وقال أولاإن ادراجه فى الجدول على الصفة 
الى هو ما غيرمقبول شكلا « لانه مذكور به اقتراح من رن عطواً من غير 
ذكر الاسماء م فبذا ليس باقتراح . 

ها شرع فىكلامه حتى بدأت المقاطعة المنظمة .. 

وصاح صاح من الاعضاء : إن الأسماء موجودة » وقال منصور بوسف 
باشا ‏ وهو من أعضاء الاسكندرية المعروفين بالاتصال الوئيق بمحمد 
سعيد باشا رئيس الوزارة الى ذلك الحين : « أنا وسعادة خالد لط باثما 
حضرنا وقدمنا الاقتراح لسعادة الرئيس » 

فطلب سعد حفظ النظام وقال : «ليست المسألة بالضوضاء ؤخذ وللكن 
بالقانون » وحم القانون هو النافذ لاحم الضوضاء » 

أقول ان ادراج الاقتراح فى جدول الأعمال باطل شكلا لآنه أدرج 
بغير ذ كر [معاء مقدميه . فحن لا نعرف إلى الآن قاتوناً من ثم أولتك 
الاعضاء الذبن قدموه ‏ والقانون يقضى والمبادىء تقضى كذلك بأنالاقتراح 
يدرج فى الجدول بأسماء مقدميه . فان سلينا جدلابأن الاقتراح ليس مرفوضاً 
شكلا ع وانه مقبول ,ع فلا نسم مطلقاً بتقديم هذا الاقراح. على مثروع اعادة 
النظر الذى بدأت الماقشة فيه » ولو سلينا جدلا أيضاً أن يقدم الا قراح 
فى جدول الأاعمال فلا نسم مطلقا بأن , بكون نظره مستعجلا » 

شم ناشد الأعضاء قائلا : « لماذا خشى إخواننا التأخير إنكانوا على حق, 


١ 


س1 سد 


فا قدموا ؟ الحق حق اليوم وغداً وبعد غدء وثم إن كانوا تين فى أنفسوم 
غير مبزازلة قلو.هم لا نخشون شيئاً فلياذا يطلبون الاستعجال فى نظر هذأ 
الموضوع ويظبرون بمظبر لايرضى كل حب لهم وكل حب لبلاده ؟ » 

ثم تجدد اللغط وتكلم بعض الأعضاء.. وطلب النكوميون اقفال باب 
المناقشة , وقال سعد « إن سعادة الرئيس له الحق ‏ إذا رأى أن المناقشة 
وفيت - أن يعرض ذلك على الحيئة » ولثلاثة من الاعضاء أن يعارضوا 
فى استيقاء المناقشة , وأنا أحدم 8 

غير أن المنساقشة أقفات بعد أن تكلم بعض الأعضاء كلاماً لا يغنى فى 
الموضوع . ثم *عرض على الرئة أخذ الرأى فى الاستعجال ب وكان لابد من 
الموافقة عليه بهذا الآسلوب , وبهذا تفتح فى ابمعية سنة مشئومة تبطل الغرض 
من اجّاعبا وتغرى الحنكومة باهمال وجودها ع والا كتفاء بتديير أشال 
هذه المناورات كلا رغيت فى أ تصر على تنفيذه 


وهذا سلاح لامناص للمعارضة من كسره أو تنبيه المسكومة إلى خطر 


١‏ استخدامه , أو تنبيهما على الآقل إلى إمكان مقاومته وانه لايصالم للمنازلة فى 
|| كل حال ولا بمنع المعارضة أن تفله وتكف من غربه فى بعض اللأحوال» 
2 وإلا أصبحت المكومة هى المعية : وأصبحت الجعية هى المكومة ‏ يلا 
١ ْ ١‏ كتراث لما يقال 


وسرعان ما ألق سعد نظرة على الاعضاء الحاضرين فرأى أن عددثم 

1 لايكفى لالتقام امعيةقانو نا إذا انسح بالمعارضون. فل يتردد فى اغتنام هذه 
٠‏ الفرصة لجايةاجمعية من خطر القادى فىتلك المناورات , ول كراه الحكومة 
على التزام سبيل المناقشة والاقناع فى تأييد المقترحات والمطالب ع بدلا من 

أن تعول على الكثر ة ااتىلافضل لها فيا » وتستنم إلى ذللك الأسلوب المادى 


| أو الآلى . وتسترسل فيه ولااريب اذا جربت نجاحه بغي ركلفة ولاحرج 


سم 15 لد 

فانسحب سعد وانسحب معه المعارضون وعدتهم مانية وعشرون » 
.وفوجئت الوزارة ببذه الحركة لآانها كانت قظن الخطة التى اعتمدت علبا 
حين لجأت إلى تعبقة الكثرة على تلك الصورة خطة لاتقاوم . فل تدر 
ماتصنع #بوحاو لكا أن آم العدد بالتوسل إلى هذا والتشبث بذاك فلم جد 
ذلك نفعاً . وبطل إتعقاد اه عة فى ذاك اليوم فأوعقك إلى الغد ... وكان هذا 
الارجاء أعة بنهاية الدورة بن متصارعين دخل أحدضا إلى الحلقة بكل 
ماعنده من عد الصراع وحيله » ولكنه أدرك فى اللحظة الآخيرة أله نبى 
حيلة واحدة يعتدم مها خصمه فتمح وكل ما عنده من عدة وحيلة وأله عول 
فوق ما ينبغى عبل أساليب القوة البدنية . وفاته أن فى المصارعة أسلويا 
لاتجدى فيه القوة مع رشاقة الحركة | 

أحسن المعارضون من الوجهة النظامية ومن الوجهة القومية بانسحاءهم 
فى ذلك اليوم . 

لأآناجمعية لم يكن لها متسع من السلطات غيرحريةالمناقة واعلان الحجة , 
فاذا حيل بينها وبين ذلك بتعبئة الكثرة فى الاقتراح , ثم تعبئتها فى المقاطعة 
ثم تعيثتها فىاقغال باب المناقشة ,م تعبئتها فجمع الآصوات » فقدأصبح نظام 
الحيئة لغواً لايتكفل بشىء غير الاذعان الأعمى لارادة الحكومة وما يكن 
وراء الحكومة من سيطرة الاحتلال » وأصبح قانون الميئة خلواً من معنى 
القانون , للأنه قوة مادية لا تقول سببأ ولا تصغى إلى سبب مقول . 


وأحسن المعارضون من الوجهة القومية لآن المعارضة كانت هى المنفذ . 


الوحيد الذى نفذت منه إرادة الآمة إلى هذه اليئة النيابية » بعد أن تخطت 
الها السدود الكثيرة من شروط الترشيح والاتتخاب . فكل ما ينبت 
.وجود المعارضة ويصون حقها هو فى الواقع اثيات لوجود الآمة وصيانة 
لحقبا جهل ماتستطيع 1 


ا الحم موي وا بم مزه احج سيو رميوييه تزع حور وو مرحو بدو دجي ل سو سا 
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١‏ تكب رايت 


١‏ “م عاد المعارضون فى الجلسة التالية لأنهم قصدوا القاء ذلك الدرس ولم 
يقصدوا تعطيل المعية أو منع القرار الذى تقدم به الاقتراح » وقال سعد 
فى مستهل الجلسة بعد أن تكلم بعض الأعضاء : « أردنا أن توضع فى 
الأققر اح جميع المسائل التى دارت المناقشة فبا فصل اباء ذلك علينا فرأينا 
أن هذه طريقة غير قانونية وانسحينا » ولنا الحق فى ذلك ٠‏ 

« نحن نحترم الأغلبية وقراراتها ولا نقول فى ذلك شيكاً . بل هذا هو 
أساس الميا”ت النيابية . ونحن لاقوة لنا إلا بالحق وباحترام القانون 

« ولكن كل أمى يخل نحرية آرائنا وكل أ يكون مخالفاً للقانون فى. 
كيفية أخذ الآراء لانقيله مبما كان مصدره عالبأو مبما كان الأآمر فيه . 

« نحن انسحنا لخالفة القانون . أما الآن فانا نخضع للقانون فى أخذ 
الأراء على حسب ااترتيب الطبيعى الذى طلبناه . وهو الذى أشار اليه سعادة 
الرئيس ء ولذلك لاحل اليوم للمناقشة فى شىء انتهت المناقشة فيه بالآمس » 


وعبل هذا سارت المعية فى أعماها على نظام مقبول وحدود مرعية بين 

الطرفين » بقية الأيام المقدورة لها فى عالم البقاء . 
: | و ل لحر على سعد مع هذا الانقسام الحاسم بين الكو ميين 
0 والمعارضين ‏ أن يجمع الكثرة حوله فى مسائل شتّى تناولتها الجمعية بالبحث 
ا واشتد علبا الخلاف بين الأعضاء ع للأنهكان يعارض بالحجة وبوافق بالحجة » 
7 ظ فلا بحجم عن تأبيد الحسكومة فى مواد القوانين التى تعرضها إذا بدا له وجه 
: الحق فى تأبيدها, ولو جاء الاعتراض علها من أقرب أنصاره , ولا حجم 
0 عن نقد الرأى ولو كان أحابه من أعضاء المعارضة ع فتعود النواب أن 
ا معو و اام توه و سواط د اللاقدي قبطانةا الاك ولد مغن اللو د ال 
اليه الفصل ف المواقف المعضلة الملتبسة ‏ فاجتمع له من الوجهة الرسمية نفوه 

ظ أدق لاشله تشوةه ون الئحية الخوية : 


088 سد 

ومن الطرائف المستماحة أن نوردهنا ما كانوا يتحدثون به فى المعية 
يومكذ عن: زعامة سعد وماكان سعد يرد به على تلك الاحاديث قبل مس 
سنوات من ولايته الزعامة القومية باجماع النواب والآمة . فقد قال بعض 
الاعضاء المشايعين لاوزارة أئناء البحث فى شركات التعاون : « إبما ريد 
واحد منا أن يتول زعامة جموع . .. » واستطرد إلىكلام ينم على ا 
فكان جواب سعد عليه : « ياحضرة العضو امحترم 5 انهافكرة يسبل على 
اللسان مع الأاسف ترديدها- وقدتطوف ببعض الأذهان , ولكنى أقررلك 
أنبافكرة غير صححة وإنى بعيد كل البعد عنهاء وها أنا موجود معك ومع 
غيرك فى هذه اجمعية منذ زمن طويل » فقل لى متى رجوتك مرة أن تنضم 
إلىد أنى »ومتى حاولت التأثير عليك للاجعلك تحت زعام ؟ إنك إن 
شكت أن تعرف حقيقتى فاعم أننى رجل قد وضعت تحت تصرف أمَّى 
عقبلى واختشارى ومانى ‏ فان استفادت الامة مر عمل فذاك ما يجعلنى 
سعيداً ٠‏ وإلا فهو واجب قد أخذته على نفسى فأنا أقوم به لأأرييح ضميرى ٠‏ 
أما الذى يسرق ويشرفى فهو أن أ كون خادماً لك لا زعما » 

وكان هذا الأسلوب أسلوبه فى الرد على من يسيئون اليه أو يفضون 
منه أو يعارضونه فى رأيه » لايتجاوز الرد الذى يقوله العالم فى مباحثة علمية 
بمعزل عن البواعث الشخصية ء ولا يزيد على الجواب المفيد فى أناة تكبحم 
جماسج العادى و تكس رحدة الغاضب وى عزيمة المسى.» وتعود بالمناقشة إلى 
الجد الذى لافضول فيه 

انمره ف علنة خ بنرا وطدو الخد عر لوال الى كلت لمت 


شتاماً ٠‏ بل أقر وأعترف أمامكم بأنتى عاجز أمام كل شتيمة . ليس لى مطلقاً 


قوة فى هذا الميدان تدفعنى لآن أنازل فيه أضعف إنسان » 
قال هذا لانه كان يخاطب الأاعضاء القانية والثلائين أصحاب الاقتراح 
الذى أشرنا اليه خاءت فى خطبته كلمة الشبوة إذ يقول : « خافوا على سمعة 


اي كام اجدد اجرج و لوي يم سير 


ا لي ل ع لهت 1 0 
ع 

الجعية أ كثر من الشهوة الى تدفمكم إلى هذه المسألة 6 ١.‏ فلم يشيم أحد 
الأعضاء معنى الكلمة وظنها تشير إلى معنى لا , جر بسيو الشيب ٠‏ فوقف 
وهو بسك بشعره ويقولفى حدة وغضب : «تحن أناس شابت رءوسنا ١‏ » 
فأجانه سعد بما تقدم على سبيل الاعتذار بعد أن قال : « زملات: إتىلم أرد 
أن أجرح خو اطر » وكلمة شروة إذا كانت لم تعجبكم قرادى بها رغبتكم , 
والشبوة هى الرغبة الشنديدة ؛ فلا تحتدوا لان المسائل لاحل بالجدة بل 
بالتعقل والحمكة . أمامم زمن طويل جداً للحدة والشدة ان ديم 7 
صالحكم ومن الصالح العام استعالها . ولكنى أرجو أن لاتؤلوا كلانى بغير 
اراد منبا» 

فو ترينامن اعية أن تدش :و الحدة والغيدة > لترض خرن وق 
طويل جد ينتظرها ولا تضيعها فى مناقشاتها ومحاوراتها . . . . وما أشبه هذا 
بالنبوءات التى تلسالغيب من وراء حجاب ! 

وكان يتكلم فى أثناء عرض قانون التعاون » فقاطعه رئيس الوزراء؛ خلس 
وهو يقول : « إذا كنتم تستمرون هكذا على مقاطعتىفانى لا أتكلم » وها أنا 
أجاس حتى يستتب النظام » وكان يقول دائما ان المقاطعة متعبة للمتكلم 
والسامع . فليا جلس وثب الشيخ عبد الرحيم الدمرداش - وهو مشهور 
يخفته ودعابته ‏ يصيح : « أريد أن أسأل سؤالا » ... فقال سعد : «أنالم 
أنه من كلامى . وقد جلست حتى انتبى من مقاطعة صاحب العطوفة رئيس 
الوزراء » فهل تريد حضرتك العامة » 5» 
١‏ ش فأجانه الشيخ بدعابته المعبودة : « إذا جلست سعادتك تقول لاتتكلموا 
٠‏ وإذا وقفت ##ول لاتتكلموا . فلا ندرى متى نتكلم ؟ » 

فقال سعد : لالزوم لمثل هذا يا أستاذ! وعاد الأاستاذ يقول ؛ أناما كنت 
أقصد المقاطعة ؛ ومع كل ما أحد « متعبنا » غير سعادتك ؟ » 

, فاقتصر سعد فى جوابه على قوله : « إن كنت حقيقة تعتقد ماتقول فبذا‎ ١ 


ا 
خيال قام فى ذهنك يا أستاذ . لآنى آخر من تعب ع بل أنا موجه كل عنايتى 
وجبوداى إلى سبيل جلب الراحة اليم الثم عاد إلى ا موضوع 

وبهذا الأسلوب من الجد « العلى » كان يرد على ملاحظات أصدقائه 
كا برد على من يقاطعونه من عخالفيه . 

أثى على عبد العزيز فبعى « بك » مرة فوقف عبد العزيز بك يقول : 
«لى الح ق أن أطلب منع سعادةسعدباشا عن هذا الكلام للأنه يمس الشخصيات» 

فلم يزد سعد باشا على أن قال وهو ماض فى كلامه : « المنع يكون عند 
الطعن الشخصى لا عند المدح . وليس الأآمى توزيع مزايا بل يحب علينا أن 
نكلف بالعمل من هو أ كثر أهلية له » ويحب أن نعطى لمن نكلفه بهذا العمل 
حق التصرف ...» 

وقد التزم سعد هذا الأسلوب الذى سميناه بأسلوب « الجد العلبى » فى 
بيع مناقشاته بالمعية النشر بعية فم يخرج عنه قط و ' سترسل مرة مع فكامته 
الى جبل عليها وتعودناها منه فى كثير من أحاديثه وخطبه ومساجلاته بعد 
قيامه بالزعامة القومية : وإنك لتبحث عبثاً عن تلك الفكاهات الى لاتنقطعفى 
مناسباتم| فلا تعثر بواحدة منها , وإن كانقدمر به منالمواقف م رأينا مايغربه 
ما ويدعوه اليها . . . لم ؟ إن الفكاهة لم تفارقه بطبيعة الحال فى أيام الججعية 
التشريعية » وليست الطبائع الاصيلة بالتى تتغيربين آونة وأخرى . فاذاكان 
قد آثر أن لازم « الجد العلى » فى مناقشات اجمعية ولم يؤثر ذلك فى 
خطب الزعامة ومساجلام! فتلك بداهة مر بداهات الزعامة التى تستلبم 
المواقف مايذبغى لها من أسلوب ىكل معرض وفىكل لحظة . . . ففى ابجمعية 
كان سعد م يوطد » للمعارضة هيبة مرعية وهى قلة لا تملك نفوذ الحكومة 
ولا نفوذ القوة الفعلية ع فليس ألزم لحا من الجد وليس أخطر عليها من 
انطلاق الفكاهة ورفع الكلفة ومقابلة المثل بالمثل بين أناس مستعدين للاجترا. 
عل المعارضة والاستخفاف بها. أماالز عير الذى تؤ يده اللآمة بأسرها فلاحاجة به 


حوره :عد 
إلى ثتىء من ذلك ولا خطر عليه من إرسال النفس على السجية » بل لعله 
يبلغ بسلاح الفكاهة مالم يبلغه د بالجد العلى » الذى كان أحكم اللاساليب 
,أوألزمها فى أيام المعية اللاولى 
ش نا 
هذه الدراية الفطرية وهذه اليقظة الفكرية » وص ذه البداهة الحاضرة 

استقامت للبعارضة الصغيرة قوتها الحكييرة . وأصبحت عاملا من عوامل 
السياسةالمصرية كأنها كثرة غالبة فى برلمان معترف له حقالرقابة. فاستطاعت 
فى مدى شهرين من افتتاح المعية التشريعية أن تعجل بسقوط الوزارة 
السعيدية . إذ استقال حمد سعيد باشا ول يشأ كتشنر أن يحميه للأنه فى نظره 
«كأن أداة تفرقة فى داخل الوزارة لعكوفه على الدسائس اللتوية » وكان قليل 
الكياسة فى مسلكه مع اجمعية .., »6 قال اللورد جورج لويد فى كتابه 
عن مصر فى عهد كروص 

وبلغ من عناية كتشنر بارضاء سعد ومبالاته باتقاء حملاته أنه أشار على 
الخديو بامستدعاء مصطق فهمى باشا لتأليف الوزارة على الرغم من شيخ وخته 
واعتلال صحته ع للانه حمو سعد باشا . وفى قيامه على رأس الوزارة إحراج 
لسعد باشا أو إسكات له سواء دخل الوزارة أو بق فى اجمعية التشريعية . 
ويقال إن الوزارة عرضت عل سعد فى أياميا فرفضبا , ؟ يقال اناسمه جرى 
أمام الدبو فى أثناء المفاوضة على رشيح الوزراء فقال: « لا . دعوه فى 
المعية فهو هناك قوة لاتعوض » 

ولما اعتذر مصطق فبمى باشامن تأليف الوزارة لأانهلم يقبل من رشحهم 
اللورد كتشتر م نأصدقائه لسوء ظنه بنزاهتهم وعزوف نفسه عن مزاملتهم » 
لوحظت صداقة اجمعية التشريعية أو صداقة سعد فى اختيارالرئيس الجديد. 
فتألفت الوزارة برآسة حسين رشدى باشاصديق المعارضين » وكان أول 


ماجهن تمن سانته أناقال بعد أن أقم الهين : ه إن خير ما نفتتيم به أعمالنا 


حبد 1/5حس 
أمها السادة أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يو فنا وإياك لخدمة الوطن العزيز ! 
وإنا لعاقدو النية على العمل مع على خطة الصراحة والتفاثم والوئام » فى 
أداء تلك المهمة التى ندبتنا اليها ثقة مولانا الخديو المعظم » 
أى على خطة غير خطة الوزارة المستقيلة ! 
ان 
انفضت جلسات اججعيةفى السابع عشر من يونيو 00 على أنتعود 
إلى الانعقاد فى أول نوفير بحسب القانون النظائى . ولكنها لم تنعقد فى ذلك 
الموعد ولا فى موعد بعده» للشب الحرب العظمى أثناء اليف ء وظلت 
تزجل من تارجم الى تريخ حتى صدر الام بتأجيل انعقادها إلى أجل غير 
مسمى » ثم خل تحبا الدستور الجديد فل كن :ذامل العمر ا كثر من تلك 
الأشبر الخسة . 
وجملة مايقال من الرأى فبا أنها حققت ماينتظر منها فى حدودها , وان 
الفيرةالوجيزةالتى قضتهاتصلح للمقار نةبينها وبين فترات مثلبافىسجلات الجالس 
النيابية المعروفة . ذانها خلال خمسة أشبر لا أكثر نظرت فى تأسيس نظامبا 
وادارة جلساتها, ونظرت ف اليزانية العامة ونظرت ف القوانين | تلفةابى 
عرضتها عليبا الحنكومة وبسطت فيها من النقد والتعقيب ماهو جدير بالاصغاء 
أو جدير بالاجابة » وليس هذا بقليل على تلك الفثرة الوجيزة , إذا صرفنا 
النظر صرفاً بات عن المسكانة التى أثبتتها لنفسها فى عالم السياسة المصرية » بمحض 
قوتها لا بقوة النصوص ولا بقوة التقاليد 
أما اللورد كتشنر منشىء المعية فقد كان رأيه فيها هو الرأى اللائق 
بها المسوغ لوجودها . لآن المستبد الذى ينثىء ملسا نياييا “م يرضى عنهكل 
ألرضى يشهد لذلك امجاس أسوأ الشبادة ‏ ويدل على أن وجوده وعدمه فى 
الرقابة على الحكومة سواء . ورأى اللورد كتشنر فى ابجمعية لريعده أن يكون 
مثلا صادقا لآراء جميع المستبدين ولا سما العسكريين . فان من ختصائص 


ا يد 
المستبدين العسكربين أن يحاسبوا الناس با لا حاسبون به أنفسهم ؛ وأن. 
يعوا الثىء الواحد فى أعمال غيرمم ولايعيبونه فى أعمالهم . فاذاكان للورد 
كتشنر هوى نفس فى مسألة الوكيلين فن الجائر له أن يعمطل أعمال المعية 
وأن يعيدها إلى موضوع تركته وطوته واستغنت عن الاطالة فيه ١‏ ولاضير 
أذاقزك الور كسووراره سيد راعار كه اراب ييه هرا 
وارضاء نزواته . هذا كله جائز لا غبار عليه ... أما إذا خطب النوابٍ فى 
سألة الركلين أو غيرها فحدئد مكون الخطب والجادلات رةه محامين 
وتكون اجمعية حقيقة بالتبديد والالغاء ! ويشعر اللورد كتشئر خيبة الرجاء. 
ونكران اجميل . 

على أن اللورد كتشنر قد عدل قبل سفره عن التفكير فى حل المعية أو 
الغاء قانونها ما كان يتوعد ويجهر بوعيده لمن لقيهم فى أيام الخلاف على وكالة 
سعد باشا , لآنه سافر إلى لندن وهو مشغول بما هو أثم وأخطر : وهو 
التفكير فى خالع الخديوعباس الثاتى ؛ ولعله مى أجل هذا كان حر يصاعل محاسنة 
المعية ومحاسنة سعد فى أيامه الآخيرة » لك لا يقدم على انتزاع حقوق. 
الامارة» وحقوق الشعب فى وقت واحد. 


ساف كتشنرف تلك السنة على عزيمة السعى الحثيث عند حكومته لاقناعها 
مخلع الخديو. وعلة هذه النقمة هى فى الحقيقة بقايا تلك الحفيظة القدمة التى 
تركت الرجلين عدوين لابتصافان بعد أزمة الحدود . أما العلة الآخيرة ‏ أو 
العلة التىكان يتذرع بها لاقناع حكومته فبى سكة حديد هريوط وما كان يشاع 
يوموّذ من المفاوضة بين الخديو وإحدى الشركات الابطالية لشراكماومدها 
إلى الحدود الغربية . 

وقد سمع الخديو من مصادر شتى أن صنيعته وزئيس وزرائه عمد سعيد 
باشا يمثى بالوشاية بينه وبين كتشنر فى هذه المسألة . لخنق عليه أشد الحنق , 
وتنامى فى سبيل إحراجه ماكان بينه وبين سعد من جفوة أو فتور .وأرسل 
اليه من يسفر بينهما فى المصالحة , ويبلغه ثناءه على موقفه من الوزارة السعيدية 
فى المعية التشريعية , وعادت العلاقات بينهما إلى شىء من الاتصال ٠‏ 

وكأنما شعر الخديو ما اعتزمه كتشئر فى سفرته تلك السنة فاستحين 
أن حمل رحلته الصيفية الى الاستانة لا إلى أورباء لآنه قدر أن تسعى اله-كومة 
000 عند م الياب العالى » فى مسألة خلعه إذا اقتنعت برأ ى مندوها » 

حب أن يكو ن على مقربة من الباب العالى ليستطلع الخر و سن العلاقة 

ببله ل التركية » ويبذلماق وسعه لاحباط سعى الاتجليز 2 
وهو لابجبل أنهم لاقون من الصدر الأعظم سعيدحلبم أذنا صاغية فى تلك 
الآونة , لانه كان يطمع فى الخديوية . 

واي 1 تو ور أن قم الدليل على ولاء الشعب له والتفاف 
السراة ورؤساء العشائر حوله م فطاف الأقاليم البحرية وزار حواضرها 
وقراها : واغتبط بمارآه من مظاهرات الشعب والموظفين ومن تسابق 


11/76 سد 


الوجهاء وا( نواه لل انقالة وإقامة از نات فى طربقه » وكان عظم الرغبة 


فى نف كل ما قيل عن الجفاء بينه وبين و كيل اجمعية النشر ا اريت من 


أعضائها » فأرسل إلى سعد أنه بود لو براه فى بلدته آبيانه ع ْم لم ينس بعد 
وصوله إلى الاستانة أن يغتتم الفرصة الآولى للكتاية اليه ما يحدد الصلة 
ويكشف عن بعض النيات المقبلة » فكتب اليه من برقية يعزيه مها فى حميه 
المرحوم مصطق فبمى بأشا أنه يرجو له طول البقاء : « ليخدم أميره وبلاده 
زمناً آخر طويلا » 

ونشبت الحرب العظمى وسعد فى « فيشى » يتتجع المياه المعدنية الى 
تعوآد أن يقصد المبا فى معظم اللأعوام , فركب منها سيارة سريعة إلمارسيليا 
لازدحام السكلك الحديدية بالجنود والمسافرين ‏ وأدرك بش قالنفس مكاناً له 
ولاسرته فى الباخرة لوتس الى كانت تهم بالاقلاع إلى الاسكندرية . فوصل 
الها قبل إعلان الاحكام العسكرية بنحو شهرين 

لم يسبل على السلطات الانجليزية عند اعلان أحكامها العسكرية أن 
تبت فما تعامل به سعدا أثناء الحرب العظمى : أتعتيره صديقاً ! إنه ليس 
بصديق وبينه وبين عميد الاحتلال وصاحب الكلمة النافنة فى وؤارة الحرية 
البريطانية إذ ذاك ما بينهما من صراع عنيف . 

أم تعتيره عدواً تسمح مقتضيات الحرب باعتقاله والحجر على مقامه 
وانتقاله :ذلك أدتى إلى هوى الانجليز فى دار الوكالة البريطانية » وإلى هوى 
كتشنر فى وزارة الحرية . ولكن هل من المصلحة السياسية أن يسجل 
الانجليز على أنفسهم أن الاجراء الذى اتفدذوه فى مصر يضطرم إلى 
اعتقال رجل كسعد زغلول ؟ أو إلى اعتقال وكيل الميئة النيابية وخلع 
اللأميرفى وقت واحد ؟ وهل من المصاحة السياسية أن يقطعوًا بعداوة رجل 
مثله ولا يدعوا له إلا خطة واحدة باازائهم وهى خطة العداء الصرجم ؟ 


وهل من المصلحة أن يغضبوا الساطان الجديد وثم يعلمون أنه لايحد المعونة 


سب /الا1 سب 

بين المصريين إن لم يحدها فى الكبرا. الذين كان بينهم وبين الخديو حاذرة 
أو جفاء ؟ 

وفك فلتزمن الأردى قدت النلظاتت الاتجلددية أن تفتح بينها ويينه 
باب المسالمة والحيدة » وأن تراقبه على البعد لتقيد عليه حركاته وسكناته 
وتنتظر ما يكون » فلاهو بصديق ولا عدو ٠‏ ولكنه رجل يحسن اتتظار 
صداقته ,ولا حسن دقعه إل العداء 

فى تلك السنة سافر من مصر الرجال الثلاثة الذين تقوم علييم دعام 
السياسة المصرية » وكل منهم شكر فى المستقبل القريب كأ بريده لمقاصده 
وبرسمه لنفسه : سافر كتشئر عميد الاحتلال وهو يفشكر فى خلع أمير البلاد 
ليستأثر وحده بالج كم فى رض ض الفراعنة ع وسافر أمير البلاد وهو يفكر فى 
توطيد عرشه واتقاء حبائل عدوه, وسافر سعد زغاول الوكيل المتتخب وهو 
بشكر فا يعمل بعد عودته إلى اجمعية التشريعية » ولو ارتفع حجاب الغيب 
خطوة واحدة لعلم كل منهم أن القدر سيغنيه عن التفكير فما كان يفكر فيه , 
فلا كتشنر عاد إلى مصر , ولا الآمير عاد إلى عرشه , ولا اجمعية النشر بعية 
عادت إلى الاتعقاد . 


صدق المحرى 98 وتقدرون فتضحك الاقدار إِ 


0 


“00 الوا وو تي 
5-5 


* نشدبت الحرب العظمى فى الرابع عشر من شهر يوليو , ول تدخلها بريطانياً 
العظمى إلا بعد ثلاثة أسابيع فى الرابع من أغسطس ؛ وظلت تتردد فى. 
اعلان نياتها عصر إلى أن أعلنت الأحكام العرفية بها فى ثاى نوقيرء ثم 
أعلنت قطع علاقاتها بالدولة العّانية » وأرسلت دار الوكالة البريطانية إلى 
خدين شد باقنا القاتم مقام الخديو تبلغه « إن السلطة فما يتعلق بالوسائل 
الحرية اللازمة للدفاع عن القطر المصرى وبالتداسر البى يستدعبا هذا الدفاع 
أصبحت منحصرة فى يد القائد العام وان حضرات النظار لابزالكل واحد 
5 مهم حافظاً للسلطة الى له فى الآمور الملكية الخاصة بنظارته » 

ظ وظل الوزراء بمعزل عما تنويه الدولة البريطانية وعما تعمله بعد إعلان 
الأحكام العرفية ‏ وانما خوطبوا فى مسألة الماية لما كان فى نية الانجليز من 

٠ ْ‏ خلعالخديو عباس بعد اعلاها واقامة عمه حسين كامل سلطانا فى مكانه . 

5 

ْ 


ولايستطاع اتمام ذلاك والمبيد له بغير اطلاع الوزارة 
وفى الثامن عشر من ديسمير أعلنت الحاية البريطانية , ثم أعلن فى غده 
١‏ ٍ قيام السلطان حسين كام ل على العرش » وخاطبته وزارةالارجية البريطانية ‏ 
١‏ على يد مستر شيتهام - ببلاغ قالت فيه  :‏ 
ْ و لماكان قد سيق لحسكومة جلالته أنها أعلنت بلسان قائد جيوش جلالته 
فى بلاد مصرع أنهبا أخذت عل عاتقبا وعهدها مسئولية الدفاع عن القطر 
١‏ المصرى ف الحرب الحاضرة » فقد أصبح من الضرورى الآن وضع شكل 
الحكومة الى ستحكم البلاد بعد نحريرها ما ذ كر من حقوق السيادة وجميع 
الحقوق الأخرى التى كانت تدعيها الحسكومة العثهانية . لكومة جلالة الملك 
[ تعتدر وديعة تحت يدها لسكان القطر المصرى جميع الحقوق التى استعملتها 
: فى الملاد مدة سنى الاصلاح الثلاثين الماضية » 


وا سب 
م قالله لان سي شام رون مكلف أن أذ كد لسموك صراحة 
عند عرضى على سموم قبول عبء هذا المنصب أن بريطانيا العظمى أخذت 
على عاتقبا وحدها كل المسكولية فى دفع أى تعد على الأراضى التى تحت حم 
سموك مهما كان مصدره ... وبزوال السيادة العثهانية تزول أيضاً القيود التى 
كانت موضوعة مقتضى الفرمانات العمانية لعدد جيش سمو وللحق الذى 
لسموى فى الانعام بالرتب والنياشين ٠‏ أما فما يختص بالعلاقات الخارجية 
فترى حكومة جلالته أن المسئولية الحديثة التى أخذتها بريطانيا العظمى على 
نفسها تستدعى أن تتكون الخابرات منذ الآن بين حكومة عوك وبين وكلاء 
الدولاللأجندية بواسطة وكيل جلالته فى مدر . وقد سيق لحكومة جلالته 
اجام وعع ادر انا أن المعاهدات الدولية المعروفة بالامتيازات الأاجنبية 
المقيدة بها حكو مة موك لم تعد ملامة لتقدم البلاد . والكن من رأى حكومة 
جلااته أن وجل النظر فى تعديل هذه المعاهدات الى مابعد التهاء الحرب , 
وفها يختص بادارة البلاد الداخلية على أن أذ كر سمو أن حمكومة جلالته 
طبقاً لتقاليد السياسة البريطانية قد دأبت على الجد بالاتحاد مع حكومة البلاد 
وبواسطتها فىضمان الحرية الشخصية وترقية التعلم ونشره وانماء مصادرروة 
البلاد الطبيعية والتدرج فى اشتراك امحسكومين فى الحكم بمقدار ماتسمم به 
حالة الآمة من الرق السياسى . وفى عزم حكومة جلالته المحافظة على هذه 
التقاليد بل انها موقنة بأن تحديد مركز بريطانيا فى هذه البلاد تحديداً صر عا 
يؤدى إلى سرعة التقدم فى سبيل الحم لان 2 
وتلق السلطان حسين فى اليوم الذى ارتق فيه العرش برقبة من ملك 
انجلترا يقول فيها بعدالتبئة : « إتى على يقين أنه بمعاونة وز ارتم 55 
بريطانيا العظمى ينسنى للكم التغلب على كل المؤثرات الى يراد با العبث 
باستقلال مصر وبرفاهية أهلبا وحريتهم وسعادتهم » 


ا 

وقد وجه السلطان الى رئيس الوزراء بيانآً أوجز فيه ماكان . ثم قال : 
و أما ال ميغات النباية فى القطر فسكون من أقصى أمانينا أن نزيد اشتراك 
امحمكومين فى حكومة البلاد زيادة متوالية » وكلفه بعد ذلك تأليف الوزارة 
وعرض أنماء الوزراء التصديق 

وينبغى أن نفبم وعد الكومة البريطانية بالدفاع على مصر على جليته 
لنعلم حقيقة أثره فى نفوس المصريين ء فنقول ان الحكومة البريطانية ل 
تبادر بابلاغ المصريين هذا الوعد لاهم قوم يستثقاون أعباء الدفاع عن 
يلاد ويفرحون بالقاء هذا الواجبعلى غيدهم , ولكنبا بادرت بابلاغهم 
إياه لانها دخلت فى حرب مع خليفة المسليين لمصلحتها السياسية , فليس لما 
أن توجب على المصريين معاوتتها فى حربما » ونسيان شعورثم الدينى لأجل 
مصلتها , ولهذا يكون لاعفاء المصر بين من الحرب معنى لا غضاضة فيه على 
فضيلة الشجاعة , ولا يفيم منه اغتباطهم ببشارة الماية البريطائية 


وقد قوبل السلطان حسين فى بداية قيامه على العرش بالنفور الشديد 
ظ ش من جانب المصريين » لانم حسبوه صنيعة من صنائع الانجليز » وآلة من 
آلاتهم فى إعلان حمايتهم على اللاد » ولكنهلى يلبث أن كسب محبتهم 
وإعجاهم بما بدا من أرحيته ونبله وتخوته فى امحافظة على حقه وغيرته على 
مصالح قومه ع واتفته أن يذعن للقائمين بالآم من القادة والمندوبين 
ظ الانجليز جبد مافى وسعه . وقد وقع الاعتداء على حياته مرتين فعفا عن 
ْ المستدى فى المرة الثانية واسستبدل حك السجن بح الاعدام ء لانه ل بر من 
داع للشدة بعد استقر ار ملك وجلاء الغاشية الأول عن مسلكه . فكانت 
هذه الأرحية وماشامها من مماحته وطيب طويته نما حببه إلى الناس وشملهم 

بالحزن عليه يوم وفاته 


ْ . خاف السلطان حسنا أخوه السلطان أحمدفؤاد فى التاسع من ١‏ كتوير 


امإ 
سنة 19117 يتباغ قالت فيه الحكومة البريطانية : « لما كان نظام الوارثة على 
عرش الساطنة المصرية لم يوضع للآن و كنم عظمتم بعد طيقة الينينالوراث 
الشرعى المتعين تبعاً لوراثة العرش فان حكومة صاحب الجلالة البريطانية 
تعرض على عظمتكم تبوء هذا العرش الساى» 


واذاقوبل بينالسلطان الجديد وأخيه فى الخصال العامة فأوجز مايقال 
فى المقابلة يينبما إن الصفات النفسيةأرجمى حسين والصفات العقليةأرجح 
فى فؤاد, ومن دلائل بعدنظره ورجاحة عقله أنه اقترح عند أول قيامه على 
العرش إدخال سعد فى الوزارة على مس ديل الحيطة من موقفه المجبول فى 
المستقبل . للأانه عرف سعدا فى أيام اشتغالهما معا بالجامعة المصرية » وعرف 
أن رجلا كبذا لابدله من شأن مدخر فى قضية بلاده فأحب أن يكون معه 
لاعليه » وأن يكون قبوله الوزارة قبولا منه للتبعة المشتركة فى السياسة 
الحاضرة والمنتظرة . فكره الاتجليز العمل بذلك الاقتراح ولم يفائح سعد 
ف الموضوع 
نين 
ل تمض أشبر قليلة بعد إعلان الماية حتى كانت السلطات الانجليزية قد 
نقضت حكل ماعاهدت عليه اللآمة المصرية , فأطلقت أيد.ها فى دواوين 
الحسكومة جميعاً إلا ماهى فى غنى عنه ولاقدرة لما على إدارته لقلة الموظفين 
الانجليز فى تلك الفترة » وأمعنت من جبة فى التضييق على أعداء الاحتلال 
واسترسلت من جبة أخرى ف الثقة من يوالونه و تخدمونه . وهم قوم لاخلاق 
لحم ولا ترجى منبم عفة ولا كرامة , فأساءوا السيرة وانبسطت أيديهم 
بالانتقام من بح رأون على الشكاية , ثم احتاجت إلى العمال فجمعت منسم 
نحو مليون ومائتى ألف من الفتيان الاشداء فرقتهم فى ميادين القتال 
1 أسوأ إهمال » فكانوا يتساقطون كالذياب و تنقطع 3 بارثم عن. 
هليهم فلا 0 عم خبر بمرض أو وفاةء واحتاجت إلى الزاد والعلفه 


2 حبيب ” " تت لوسرل اا الي اياك 


بم جد 


والماثشيةوالدواب فأخذت منها ماشاءت أن تأخذبلا ١‏ كتراث لحاجة الفلاح 
الفقير الذى يعتمد عليبا ف الزرع والاؤنة » وليث الرؤساء الانجليز يدفعون 
الموظفين الى جمع العال والارزاق ثم يكافئونهم بالترقة والحظوة على 
ماجمعوا منهم ومنبا , وكانوا يرسلون اليهم المفتشين الانجليز يستحثونهم فى 
الاقالبم ويتهمون منهم المقصرين والمتباطئين بسوء النية وقلة الاخلاص 
للحكومة القائمة » ومن كان من أهل البلاد موسراً أومشمهوراً بالثراء فرضوا 
عليه « اعانة » قسرية للصليب الأحمر أو يظل عرضة الكيد وتعطيلالمرافق 
عند الحكومة , وأيسر مانخشاه فى ذلك الحسين أن يعتقل زمنا طويلا بلا 
محاسية ولا سوال 

واستعان الانجايز بالجيشالمصرى فى جزيرة العرب ا استبا<وا أموال 
الخرانة العامة ع فأخذو امن الوزارة ثلاثة ملايين ونصف مليون جنيه باسم 
الطدية ! وجعلوا ينفقون الملا يينعلى حر ب الترك ومدالسكد الحديد فى خراء 
سينا» وغير ذلك من التحضيرات الهربية التى تكفلوا ا عند إعلان 
اللأحكامالعسكرية , وقيدوا أسعار القطنفلم يتتفع الفلاح مخمس ثمنه الذى 
كان برجوه لولا القيود الجبرية » وهذا عدا اصابات الافراد التى كانت 
تتكاثر على السراة والسوقة من جنود المستعمرات » وثم على ثىءكثير من 
الغلظة والشكاسة والقّرد . حتى شق على رئيس الشرطة الانجليزى فى 
القاهرة أن بكبحبم فى بعض جمحاتهم بغير إطلاق النار 

وعلى الرغم من تكمم الأخبار وشدة الرقابة على الصحف والرسائل 
تخللت مصر إشاءات مستفيضة عن إعلان استقلالها والاعتراف بسيادتهاقى 
الاستانة . وترددت أنباء الملة التركية على قناة السويس فذاع من أقصى 
الشمال إلى أقصى الصعيد أن الخديوالسابق قادم وفى صحبته رهط منالمصريين 
على رأس جيش يطرد الانجليز ويعان الاستقلال . أما الذى عليه الجمهور 


تعك ذلك فهو أن شرذمة دن الجيش التركى فرت أن حتاز قناة السمو لس 


مد 

واحدقت مدفعية هندية كانت عليه وأوشكت أن تفلح فحاولتها لولاضابط 
مصرى صغير تصدى لها بفرقة من الجيش المصرى فأحيط هجمتا 8 ثم 
ضوعفت الحراسة والمعاقل على القناة 

ولقد كان شعور المصربين فى أثناء الحرب العظمى هو الشعور الطبيعى 
الذى لا غرابة فيه : استاءوا بطبيعة الحال مِنْ العسف الذى لحق بهم فى 
استقلالهم وفى أنفسهم وف أبنائهم وأموالهم وأرزاقهم : ولم يشعروا بعزاء 
البذل فى سبيل الاستقلال والحرية لأآنهم لم يحدوا بين أيديهم غرضا عقا 
ذه الضحايا والخسائر غير المصاحة البريطانية والمطامع الاستعاربة 8 ولقد 
كان 2 مقدور مم أن تؤدى قسطبا قَْ الحرب العظمى دون أن تحنق 
أو تشعر بالضيم والممانة . وذلك أن تعترف بريطانيا العظمى باستقلالها بعد 
الغاه السيادة العثمانية عليبا وتعقد معبا حالفة دفاعية هجومية ترضاها الآمة 
والحكومة التى تنوب عنهاء فيرجع العمل فى هذه الحالة إلى حكومة مستقلة 
'نباشر التجنيد والقوين على اللأساليب النظامية والقوانين المشروعة . فيقيلها 
.المصريون 6 تقبل الآمم الخرة اعياء الدفاع عن حوزتما ف غير إكرامولا 
مذلة . ولكن الدولة البريطانية لمتفعل ذلك . بل عت المصر بين استقلالهم 
وحريتهم ونزعت منبم كل نصيب تطمع فيه ولم تدع لهم الاكل نصيب منبوذ 
لا تربده ولا تقدر على أخزة 1 ثم رجت منهم أن يحمدوا لما ما ضندك كأن 
أحداً من الناس تحمد هذا الصنيع غير المصر بين 0 أو كان أحد من الناس 
يننظر عليه اند إلا أن يكون جاهلا بالطبائع الانسانية أو ذا أثرة تحجب 
عنه الحقائق وهى نهار 

أما من كان من المصر بين ترجو خيراً من الغزوة التركية فاتما كان 
يرجوه لانه جمع باعتراف الدولة العمانية باستقلالالبلاد, ولان فتح مصر 
لم يكن على تقديره ليفضى إلى ضياع استقلالها ولولم تصيم اشاعة الاعيراف 
به فى الاستانة . لان الالمان لا يقدرون على غصب مصرمن الترك والترك 


أ ا تي 


ا 0-7 
لا يقدرون علقهرها بالقوة الدائمة . وقدكان قطع طرريق الهند غرضا كافياً 
لفتح مصر وتسليمبا إلى أهلبا » والاستفادة منهم فى أثناء الحرب بما يقدمونه 
من الجزد والميرة والمال 


وإلا فن المضحك أن يتوه أحد أن المصريين ودوا يومئذ لو رج 
الانجليز ليحل الآلمان فى حابم ويسيطرواوحدثمأومع الترك على حكومة بلادثم . 
فتلك سخافة لا بعقايا عاقل ولا يقول بها قائل يزنكلامه . ولعل الفكاهة 
هنا تغنى فى بان شعور المصربين من هذه الناحية ما لايغنيه الدليلو 0 هان 
الذى لاحاجة اليه . .. لقدكان الشاعر الظريف حافظ ابراهيم يول متظاهر 
بالفرع : « الألمان يحتلون مصر؟ من ذا الذى يرضى هذا الاحتلال ؟ إن 
دؤلاء الناس لبعرفون العريية ويقاقاون القاف كا يقاقلما الأزهرى . فان 
جاءوا الينا قن أدرانا أنهم لامللاون البلد بالمؤذنين والمأذونين والقضاة 
الشرعيين ؟ إن الانجلير لاينظرون إلى غير وظائف الادارة . أماالآلمان فان 
لم يطمعوا فى مشيخة الازهر وافناء الديار المصرية فهم قانعون رحماء 1 » 

وفن عل ذلك شعور سائر المصر بين جادين أو متفكبين 

النشداننا 

ومن المصادفات ما اق الاشاعات المتواترة التى تشبه الحقيقة وتسرى 
مسراها ولكتها لا تقوى على احتال سؤال واحد لو يتكلف سامعبا مؤنة 
السؤال . .. فكثير ماسمعنا أن سعد زغلو لكان من يتوقعون دخولالآلمان 
القاهرة وانههذا بدأى تعلم الاخة الآلمانية واختار لادارةيبته وصيفة 5 ألانية ... 
فأما إنه تعسلم الآالما انة واختار الوصيفة فذلك صحيتح » وأما غير الصحيح 
فهو أنه فعل ذلك توقعاً لدخول الآلمان القاهرة بعد التصارتم فى 
الحرب العظمى ! فانه قد شرع ف تعلم تلك اللغة م بكار لساد » قبل الحرب 
بأربع سنوات , ليسهل عليه التفاثم مع أهل البلاد فى اللأحاديث العامة حين 
يز ور المصايف الل انية فى أجازته 3 الأنسةالمهذيةه فريدا » تشرفه 


5-0 
عل إدارة منزله منذ سنة 11و( أى قبل الحرب بثلاث سنوات» ولا تزال 
إلى اليوم فى صحبة السيدة الجليلة صفيه زغلول 
لا . ل يمكن شعور المصريين أئناء الحرب العظمى الا الشعور الطبيعى 
الذى تشعر بدكل أمة فى موضعبم : استاءوا من الماية البريطانية وانتظروا 
زو اها ولا غرابة فى هذا الاستياء ولا فى هذا الانتظار » ولكنهم لم يستاءوا 
منها ليرحبوا بسيادة أخرى يضر بها عليهم الترك أويضر بها عليهم الآلمان ٠‏ 
واما اتتظروا مصير الهحرب ليعرفوا مصيرهم ومصير حقّوقهم ومن يطالبونه 
تلك الحقو ق . فاذا اتتصرت انجلترا طالبوها بالاستقلال » واذالم تنتصر 
فليس بمعقول أن يقبلوا مر الدول الأخرى مالم يقباوه من الدولة 


إلبر بط بة 2 


مرج مع ل 


و ا لد ملام تعر زاغ 8 اوور , 
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تاليف الوفد المصرى 


ليست الحقيقة وحدهاهوالتى تخدمبا أصدقاؤها وأعداؤها على السواء . 
فالعظمة أيضا لق فى هذه المزية . إذا تت لانسان أصبح كالحقائق 
الخالدة التى لاتزيدها المناقشة والمجادلة إلا ثبوتا وتوكيداً » أو أصبح كالمعام 
الطيعية التى لاتقبل الانكار ولاتزال شاخصة للعيان . فلا يفاح المنكرون 
فى طمسها واخفائها ولو جبدوا لماكل جبد وأعدوا لما كل عدة . وقصارى 
مايفلدون فيه أن بماروا فى نوع العظمة أو فى أغراضبا وبواعثها , فيضعوها 
وافق عن سنا وندو | الا ناف عن نياع وذولرا عن ماحيا أنه 
بض النفعة لنفسه إذاكان ببغى المنفعة لقومه ع وإنه يصدر عن بواعثالائرة 
إذاكان يصدر عن بواعث المدل والنيل والعزة . اما أن بجعاوه صغيراً وهو 
عظم أو حجبوا قدرته حجاب المراوغة والمراء فذإك مستحيل 

أو لك أن تقول إن العظمة « الحقيقية » هى التى تنتفع بحبود اللاصدقاء 
والاعداء . لأنها حقيقة عظيمة ففيبا من الحقيقة هذه القدرة على الثبوت 
والوضوح . 1 

ومامن ثىء هو أحرى أن بين لنا أنالاستعار مرض وبيل من تضليله 
المستعمربن عن النظر الى بعض الحقائق واغرائهم بتحريفها وتشوبها , حتى 
لاستطيعوا وصف عظم من عظاءا لامم المغلو بة بوصفهالمستقم ولايذكروا 
خلقاً من أخلاق تل كلامم إلا ليسوغوا به الخصب والاستغلال. فاذا قرأت 
تعليلهم لأعمال عظماء الشرق وبواعث نمضاتهم غيل اليك أن كل فى. فق 
الدنيا مفبوم معقول إلا كراهة الاستعباد ومء-ارضة الاستعمار » وان كل 
سبب لحركاتهم ووثباتهم هو السبب الصحيح إلا انهم عظماء يعملون م ينبغى 
أن يعمل العظماء ... وماذا يصنع العظم إذا خلق فى أمة مغاوبة إلا أن 


بام ؤ مل 

تحارب غالبيها وينتفن أبنانعا ذلك 11 رية ؟! ذلك هو الثى م الود 
المفبوم المعقول ... ولكنه مع ذلك هو (١‏ شىء الوحيد غيرالمفبوم وغير 
المعقول عند المستعمرين “ظظ تعرق قط أنبم شبدوا لزعيم من زعماء 
النوضات الوطنية بفضيلة مشكورة أو بغرض نبول يمجمع حوله القلوب 
وبحوطه بالاعجاب والثقة بين أبناء أمته فضلا عن أبناء أبناء الآمم الغريبة . و إنما 
يعمدون أول مايعمدون إلى تشويه الأغراض وعكس الحقائق والبحث عن 
الريب والشبهات ليثبتوا بها مالا سبيل إلى ثبوته : وهو أن الاستعار غير 
لذاته ٠‏ وأن الزعساء الذين يس تنفرون أقوامهم نحاربته لا يفعلون 

ك إلا لعلة مريبة . ولهم فى ذلك أعوان بين ضعفاء المغلويين يجار ونهم 
0 الييم أو حسدا للعظيم من بى جنسهم , فيعيدون ماسمعوا غير متورعين 
ولاضانين بكرامة يفقدونها . أو نبضة يعوقونما . لانهم فالأغلب العم 
مسلوبو الكرامة سراً وعلانية بين الام اق تنوك قرا واقسرة اليا ” 
ولعلهم ينقمون منها أنها تعزف عنهم ولاتثق بهم كا ثثق بأوائك العظماء 


ومن حدق سعد أن زود لصي به من هذه |القسمة ا حتومة ما تزودها غيره 4 
فليس مما يشرف الزعم الوطنى أن سم من تم المتعرين » للأنه لايكون 
قل بلغ من مناو كم ر ماإستحوّ مشفة الامهام ! 


فا هر إلا أن رفع الصوت بقضية قومه بعدالخرب العظمى حتّى انطلّقت 
الصحف الاستعاربة بالتهم المعبودة والشكوك المرصودة . ... ماذا بريد 
سعد زغلول ؟ أيريد اللانصاف لقومه؟ كلا. فلاحاجة بقومه إلىإنصاف !/ 
واسكنه رجل موتور حانق على الاحتلال والدولة المحتلة . ولولا ذلك لما 
خطرله أن يتكر ااية البريطائية » لآن الجاية البريطانية ثشىء لايلكره إلا 


الموتورون الحاتقون ! !... 


وتجاوز اللامس كتابة الصحف إلى كناب التاريخ . ققالت دائرة المعارف 


١-١ ' يس‎ 


داخم سس 


البر نطانة فامفتاة إن سعدا أصبح عدوا ظاهر العداوة للاحتلال بعد تزاعه 
مع اللورد كتشنر فى قضية القوامة المشبورة » وقال السير فالنتين شيرول 
فى كتاب تاريخ المؤرخين إن اللوردكتشنرنفر هذا الوطنى المعتدل ليستميل 
اليه الخديو عباس !.. 

وليس هذا صحيحا 6 يعلم العارفون بتلك القّضية . لآن النزاع كان 
مع كتشنر نفسه قبل أن يكون مع الخد.وعباس . وقد عرض له سعد وهو يعلم 
أنه يناذع كتشنر ويستمدف لعواقب نزاعه فى سيل النزامة والواجب . 
وليس بصحيحأن كتشن ركان يستميل الخديو ويترضاه . بل الصحيح أنه كان 
يخاضيه ويتحداه ع ولهذا السبب وحده كان خليقاً أنيعارض الخديو ويؤيد 
سعداً فى هذه القضية ؛ لولا أنه هو نفسهكان صاحب الحوى فيها » وكان 


المؤيد للقم ارضاء لمواه 


على أن هذه الأقاويل لوكانت صحبحة كلها على الوجه اأذى قصده 
السير فالنتين شيرول ودائرة المعارف البر يطانية لما كانت معناها إلا أن 
سعدا رجل عظم قدبر ع وأنه ليس بال مستوزر الدى يقب لالوزارة إلا 5 بشاء 

فان المستوزر الذى لا عظمة عنده ولكنه يعظم بالمنصب ويعقدالرجاء 
كله عليه لاينازع اللورد كتشير ولا يسموإلى مئزلة المنتقم منه ومن دولته 
وهى فى ساعةالظفر والخيلاء . . . لآنالم.توزرين من هذا الطراز لايجهاون 
أن القول ماقالهكتشنر فى الديار المصرية , وانه صاحب الول والطول فى 
الحكومة وفى خارج السكومة : يؤيده جيش الاحتلال ويؤيده من وراء 
ذلك سلطان الدولة البريطانية التى ثثق به وتنصره فى صوابه وخطئه ولاتود 
له إلا المجابة والمكانة . فهو يقضى بما يريد ويرفع من الوزراء والوزارات 
من يريد : من رفعه فهو سعيد ببذه الحظوة ومن وضعه فهوعائرالجد خائب 
الرجاء ع لا حيلة له إلا أن ينزوى فى عقر داره ويترقب الساعة الى يستغفر 


فيا أذننه وياتمس الرضى وألرحمة من السيد ا مسئيد الغاضب عليه 8 ولن 


سس 1/8 سا 

مخطرله يبال أن يز ج بنفسهق خصومة مع أمثال كتشنر أو من هو دونهم فى 
السطوة والهيبة من أقطاب الاحتلال . فاذا ساقته الحوادث سوقا إلى تلك 
الخصومة فلن يخطر له ببال أن يقابل الاساءة بالاساءة ويرفع لد فىوجه 
السلاح . وان 1 فلن مخطر له بال أن يصادم 
الدولةالبريطانية حتىيكرهها على الاعتراف بوجوده و التكفير عن الاساءةاليه 

فأما أن يكون للرجل مندوحة واسعة عن خصومة كتنر فيصر على 
منازعته واغضابه » ثم يرز له بروز الند للند غير حافل باسترضائه واتقاء 
عدائه » ثم يبرز لدولته وهى فى أوج العزة والنصر ليقول لها : « ها أنذا 
فى ميدان الصراع أيتها الدولة المستخفة بما أستطيع »... ثم يصمد فى هذا 
الميدان غير مأخوذ بالوعد والوعيد ولا متراجع حيث يتاح له الرجوع مع 
السلامة والقبوع ‏ فاذا تسمى ذلك ان ل تسمه العظمة التىلاتقل عن عظمة 
الزعيم المجاهد فى طلب الحرية ؟ . . وبماذا تصف ذلك الا بالقدرة الى ترى 
لما فى الحياة شأناً غير شأن المنصب والوزارة, وقيمة غير التى بمنحما كتشنر 
أو تمنحبا الدولة البريطانية ع وبأساً هو بأسها المستمد منبا وليس بالبأس 
المستعارمن سيد مرهوب ع أو من جاه الحسكومة ؟ 

فالكتاب الانجليز الذين يفسرون وثية سعد علىذإك النحو من التفسير 
يشبتون له غاية مافى وسعبم من شهادة العظمة والزهد فى الوظيفة المبينة » 
ويثبتون له, من ثم غايةمافى وسعالمادح والمعجب من الاعتراف بعلو الهمة 
ونيل المقصد وشرف الغاية . إذ العسب كل العيب ف الوظيفة التى يذل المرء 
ها ويستخذى فى طليها والحرص عليبما ع ولا عيب ف الوظيفة التى تحفظ 
الكرامة ويقوم فيها الانسان بالواجب م بحب . بل هى فرض توم يلام 
عل اجتنابه » ويشرف هو تشرف أمته بأدائه 

انما الحقيقة بعدكل هذه اللأقاويل هى أن العمل الذى تصدى له سعد زغلول 

بعد إعلان الحدنة كان لابد أن يعمل » وانه ل يكن فى مصرهن يعملهغير سعد زغاو ل 


حت بوانة وت 


ول يكنهناك وقت لعملهغيرالوقت الذىاختارته الحوادث وهيأته المقدمات ٠‏ 
حيث كحق لنا أن نقول ان هذه التتنمة فى حياة سعد كانت هى التتمة الفنيةالتى 
يتخيلها المتخيل ما كانت هى التتمة التارضخية التى قررتها الحوادث وشهدتها 
الأنظار . فلو أن تاريخ سعد قصة مخترعة وليس بواقعة مشهودة لما استطاع 
مؤلفها أن يتم فصوطا غير ذلك الختام » إذليس فى وسع العقل أن يتخيل 
رجلا مثله بمر به موقف الدنة بعد الحرب العظمى وهو سا كت لا يشكر 
فى عمل . وليس فى وسع العقل أن يتخيل له تصرفا فى عمله وجباده غير 
التصرف الذى هداه اليه طبعه ومنطق تفسكيره ع واذا كانت زعامته الوطنية 
تنمة منسوقة مع ماضيه من قبل الثورة العرابية فأعماله بعد الزعامة تتمة 
منسوقة مع ذلك الماضى المنطق المتفق الأوائل والاواخر . تعرفه من قبل 
تعرف من أساس اليناء المرسوم كيف تكمل فيه الذروة وتعاوفيه الجدران 

لبث سعدفى أيام الحرب العظمى يترقبساعة العمل غيرغافل و لامتعجل » 
وكان من المفبوم عند الانجليز قبل غيرم أنه لم يعترف بالماية ولم يسكت 
الا فى انتظار الفرصة التى يفيد فيها الكلام . ولو فهم الانجليز شيئأ غيرذللك 
لماسوفوا بعقد اجمعية التشريعية موعدا بعد موعد حتى اتفقوا على تأجيلبا 
إلى موعد غير معلوم » بل لأسرعوا بعقدها ليسمعوا منها الاعتراف الذى 
يعدون الظفر به من نواب مصر المنتخمين غاية ما يطمعون فيه من اقرار 
ونسجيل . 

ولم مخف عليهم أن سعدا كان يستطيع أن يتكلم كا تكلم رئيس ابمعية 
التشريعية فى المقابلات الرسمية » فاذا آثر السكوت فانما يؤثره لإآن له رأيا 
لا يقال ع ولا فائدة من أن يقال فى تلك الأاحوال 

وظلت مقادير الحرب تتراوح بين المتحاريين زهاء ثلاث سنوات » 
تشيل كفة النصر يوما وتببط يوما فى كل ميدان » ولا يلوح من طوالع 
الحوادث فى خلال ذلك مايؤذن بانتباء القتال وابتداء الهدنة والفصل فى مصير 


روط || 

الشعوب . <تى شبرت الولابات المتحدة الحرب على لمانا شم شهرتها على 
الما م تتابع وفود الجند منها فوجا بعسد فوج إلى المادين الأوربية عند 
أو اخر سنة 1911 . ثم ثم أذاع الرئيس ويلسون شروطه الآربمة عشر فى 
أوائل السنة التالية ومنها انصاف الضعفاء وايلائهم عق تقرير المصير. م 
امبرمت تركيا فى الميادين المتاخمة لمصر وعوات على القسامموتم التسليوى أواخر 
| كتويرسنة ١914‏ . فأيقنالعارفون فىتلك الايام باقتراب النبابة » واتكشف 
العمل الذى تفرضه الحوادث على زعماء مصر أو أخذ يتكشف ويتجل من 
أواسط العام . بعد أن كانوا لايعرفون إلا أن هناك واجباً وطنياً ينبغى أن 
ينبضوا به وإن هناك فرصة آنية لايد أن يغتنموها. 

وكان من جلاء هذا الواج بأن خطر للاناس متفرةينفى وقت واحد أو 
أوقات متقاربة . فلم ببق 1 من المطالبة : 
من تحقيق مابشروا به من وعود ال به والعدل والدعقراطية فالآن يلبغي 
أن ن تنجز بريطانيا العظمى وعودها وتلغى حمايتها وتسأل الآمة المصرية عن 
مصيرها ولا تساوم عليبها مساومة السلعة الى ماع وتشرى . فتلك معاملة 
للشعوب الضعيفة طالماكانت بريطانيا العظمى تنعاها على الجرمان وتقول انها 
حاربتهم من أجلبا وحقزت العالم كله للقضاء عليها وتبديلها. فبل على المصر بين 
إذن إلا أن يطاليوها بالانجاز و ينتظروا منبا الو فاء ؟ وإذا عمدت الى اللى 
والمطال أو الىالرفض والجحود فبل هناك حجة أوهن من حجتها وأظبر من 
حجة المصر بين عليها و وإذا حالت بين المصر بين وبيناشباد العالم على قضيتوم 
الواضحة فبل هناك دليل على سوء النية أصدق من هذا الدليل ؟ وهل , بتام لما 
بعد ذلك أن تصور نفسها للناس فى صورة القاضى العادل الإامين ؛ و 5 
خصومبها فى صورة الجانى المستحق للعقاب ! 

هذا هو الواجب القوى الذى فرضته نهاية الحرب على الآمة المصرية » 
وهو واجب لابد له من هرئة تتولاه بالنيابة عن الأامة . فن عمى أن تكون 
تلك الميئة ؟ 


ده للحلفاء . خرص 


دعوو 


لقدكانت الجمعية النشر بعية قائمة يومئذ لم تلغ ولم تسقط صفة الندابة عن 
أعضائها , فاتجبت النية إلى اختيار الهيئة التى تتولى الكلام باسم الآمة من 
بين أعضاء المعية التشريعية » أو اختيار هيئة بركيها هؤلاء الاعضاء وخولوتما 
صفة الوكالة العامة وفى هذا فكر سعد وأصابه إلى ماقيل الحدنة بأيام قليلة . 
وغنى عن القول أن فكرة طبيعية كبذه الفكرة فى قضية عامة كالقضية 


1 القومية لامكن أن تخطر لمصرى واحد 7 مصر يان قلاثل 5 فق م اكمير دعا 


سعد أكدابه حمد ممودياشا وأحمد لطى السيد م بيك » وعبدالعزيز فيمى« بك » 
إلى مسجد وصيف للتحدث فا ينيغى عله عندما تسنح الفرصة للبحث فى 
المسألة المصرية بعد اعلان الهدنة . فأجاب الدعوة جمد تمود باثما واحمد لطن 
السيد بك ع واعتذر عبد العزيز بك لمرضه . 

ثم كاشفوا بنيتهم بعض أصتابهم من أعضاء اجمعية التشريعية وغيرمم : 
ثم ذهب سعد الى الاسكندرية فى الثانى عشر من | كتوير مدعواً إلى الولهة 
التى أقامبا رشدى باشا للاحتفال بعيد الجلوس . فقابل هناك الأآمير عمر 
علوسن ومع منه أنه يفكر فى قيام طائفة من المصر بين لليطالبة يحقوق مصر 
فى مؤتمر الصلح . .. . فقَال سعدا كتب فى مذ كراته انها د فكرة جميلة 
قامت فى بعض الرءوس من قبل » . وأفضى إلى الآمير بموافقته وارتياحه , 
وتدير معه فما يحتاج اليه تنفيذ هذه الفسكرة من المال الكثير 

وعاد سعد إلى القاهرة فلاق عدلى يكن باشا وتكلم معه فىتلك المسألة 
ورأيا توسيط قنصل أمريكا فى تسبيل السفر لليندوبين المصريين » وفانحه 


-رشدى باأشا فى ذلك , فلم 33 عنده استعداداً لتأيد المسعى 


وفى الثاق والعشرين من شبر ا كتوبر ذهب سعد إلى الاسكندرية مرة 
أخرى مع كثير من الكبراء والوجباء لحضور حفلة الشاى العمومية الى 
دعاهم إليبا أأسير رجنالد ونعحت محنمك الدولة البريطانية 58 لاق هناكد عدلى 


ا 9# 
بومدادت ورشدى وحمد سعيد والأآمير عبر وغيرهم » . . . . قال سعد فى 
مذكراته : «وشممت مر. عدلى راتحة أن المشروع الذى عرضه علينا 
رشدى لم يكن من بنات أفكار الاثنين : وأنه لابد أن يكون مشتملا على 
سر تكشفه الأايام » ش 

ويغلب عل ظننا أن السر الذى أشار اليه سعد هو رأى السلطان 
« أحمد فؤاد » فى هذه المسألة . فان السلطان حسين كان قد أمى رشدى 
.باشا بكتابة مذكرة إلى الحسكومة البريطانية يطلب فيها حل القضية المصرية 
على وجه كفيل بالاستقرار والرضى من الآمة . “م مرض السلطان حشين 
.وأدركته الوفاة قبل تبليخ هذه المذكرة . فالذى يغلب على الظن أن السلطان 
فؤادا قد أرجأها إلى الوقت المناسب ء واختار تحريكبا قبل الهدنة , فأوعر 
إلى عدلى ورشدى باتباع الخطة التى تلام الحوادث الأآخيرة , وفهم مسعد 
.مافهم من الابحاء على سبيل الترجبح 


وفى بوم عقّد الهدنة حضر الآمير عمر إلى مصر وزأر مس عدا فى يبته 
وأبدى رغبته فعقد اجتماع « للبذاكرة فى حالة مصر ومايحب أن يقدم لها 
من الخدمة الآن » فواقفة سعد واتفق مع سموه على صيغة الدعوة وأسماء 
المدعوين ومكان الاجتماع بقصر الآمير قَّ شيرا . وسافر الامير على أن 
يعود قبل الاجتماع بيومين . وسعدف كل ذلك يميل إلى تقدمه فى هذا 
العمل ع لما له من المنزلة الرفيعة وما يحتاج اليه العمل من المال الكثير 
إلا أن المعارضة فى رآسة الأمير للوفد المطلوب كانت تقوى وتشتد فى 
عزات تار ةيودا القصى افك والوو اوه وكا امات مسا 
.بغير استثناء 
فقدكان السلطان فؤاد غير مسترييح إلى ظبور اللأمير على رأس هذه الحركة 
.ودخول أعضاء البيت المالك فى مزق سياسية تقضى مصلاحتهم ومصلحة 


الك أن يظلوا بمعزل عنها 
00 


لت ل وكاو 


١‏ بي ب مسو وو و9999 


اجو 
وكان رشدى باشا يتوجس من نفوذ مد سعيد باشا صديق الآمير الهم 
ويشفق من عواقب تدييره , ولا يحب أن ببله حى يقبض بيديه على زمام 
الموقف و بتحول بدإلى حيث تهديه الحيلة والأساليب الملنوية الت اشتهربها . 
وكان أحعاب سعد بريدونهاما قالوا ( حركة شعب لا إمارة وحركة 
استقلال لا خلافة ) ويعتقدون أن الآمير وصديقه مد سعيد يبغيان احافظة 
على السادة العثمانية إلى أن ينزل عنها الترك للنصريين فى معاهدات الصلح » 
وهوأ مل مشكوك فيه . 
ل#ذا أمرت الوزارة بالغاء الاجتماع 5 معن الها ولا عضن 
اللأمير إلى مصر مستفسرا أبلغه أمين يحى باشا أن عظمة السلطان يرى له أن. 
0 يعد عن هذه الحركة ع وأن سرح القاهرة إلى الاسكندرية فى يومه . 
وقل أن يتلق هذا الآامر كان قد اجتمع محمد سعيد باشا بال 
صدق باشا وبعض أعضاء الحزب الوطنى وبحثوا فى تأليف الوفد مستقلين 
للسفر إلى أوريا . فاستحسئوا بعد طول المشاورة أن يشركوا سعدا ومن 
معه فى هذه اطيئة » وخاطب الأآمير سعدا ليلقاه بفندق شبرد » فاستأذن 
سعد أصحابه ليذهب إليه. . وخثى هؤلاء 0 ب إذا خوطب سعد فى 
رآمة الآمير للبيئة أن يقبلماما علموا من رأيه السابق . فناشدوه بلسان حمد 
عمودباشاأن لايقبل رآسة بغيد أيهم / لآنهم يختارونه هوللرآسة ولايقبلون. 
انه سوا 
ثم عل الأمير بأمر الساطان فؤاد فاطاعه وسافر إلى اللاسكندرية , وسرى. 
نأ الخلاف بين الوفدين إلى جمبرة الشعب ع فأسفوا وتذمروا وبدت بوادر 
غضهم ف فى مطاردة الدعاة والرسل الذين كانوا بروجوت لتوكل الوفد الجديد. 
فاثر اللأمير لهذه الأاسباب جميعا أن ندل عن سعيه » وأثّر سعد 
وأصحابه أن يرأبوا الصدع باتخاب بعض أنصار الآمير » فاندمجت الحيكتان 
هيئة واحدة وانحسم فى الخلاف . 


ماوت 
فى أثناء هذا الحلاف بين الوفد واشياع الآمير عمر طوسون بدرت 
الكلمة التى اطلقت على بيت سعد اسمه الذى ينيغى له بعد تأليف الوفد 
واجتماع نواب اللآمة فيه : بدرت من لسان خصم لا من لسان صديق , 
وفى معرض الاجة لا فى معرض التودد والتعظم . فقَد كانت المناقشات بين 
سعد وبعض الشيان تتوالى كل بوم عن أغراض الوفد وبرنامجه واختيار 
أعضائه ‏ فاحتد واحد منهم وتمادى فى مخاشنة الخاضرين . فقال سعد . ( عجبا ‏ 
أتكدرقى وتكدر صحى ف بيت ؟ ) فقال الفتى : ( ليس هو بيتك ياباشا 
ولكنهبيت الآمة1) فشاعت الكلمة وأطلق الأسمعلى البيت من ذلك الحين . 


.وقد وضع الوفد بعد تمام تكوينه قازونا للسير عليه جاء فى المادة اللأولى 


منه :( تألف وفد باسم الوفد المصرى من حضرات سعد زغلول باش اوعل ' 
شعراوى باشا وعبد 0 بز فهمى بك وحمد على بك وعبد اللطيف المكباق ! 
بك وعمد تمود باشا وأحمد لط السيد بك واسماعيل صدق باشا وسيئوت ١‏ 
حنا كو 3 00 باشاء وجورج خياط بك وحمود أبو النصر بك ' 


0 0 ن ( مبمة هذا الوفد هى السعى ,الطرق السلية 
المشروعة حيثها وجدوا للسعى سيلا فى استقلال مصر استقلالا ناما ) 

وفى المادة الثالثة أن (الوفد يستمد قوته منرغبة أهالى مصر الى يعبرون 
عنها رأسا أو بواسطة مندوييهم بالهيئات النياية ) . 

4 وفى المادة الخامسة ( لا يسوع للوفد أن يتصرف فى اللبمة التى تدب 

ها . فليس للوفد ولا لأحد من أعضائه أن بخرج فى طلاته عن حدود 
الوكالة التى يستمد منها قوته : وهى استقلال مصر استقلالا تاماً وما قبع 
ذلك من التفاصيل ) . وفى المادة الأأخيرة : « يعين الوفد لجئة تسمى باللجنة 
المركزية مع التبرعات ومراسلة الوفد بما هم من شئونه » 


4١85 0-‏ 
وفما بين ذلك مواد أخرى فى تفصيل نظامه وتقسيم أعماله بين ذوى 
الاختصاص فه من رئيس أوكاتب سر أو أمين صندوق 
وبماتقدم على وجه الاجمال يتين لنا كيف نشأت فكرة الوفد الآولى 
وكيف انتقلت فى أطوارها الختلفة الى تمام نكوينه . ولا نحب أن نطيل 
ش العف قن متلق ومن لمق منالمفسكرين:. فان الفسكرة كانت خطر لكل 
آ .عامل فى السياسة المصرية ع وكان من المستحيل أن لا تخطر فى أوانها . واما 
اللآمر الجدر بالملاحظة عندنا أن أحداً م يفكر فى تأليف وفد الا فكر معه 
فى سعد زغلول ؛ سواء التلطاة أو الأاثر طوسن أو الوززاء أى أغضاء 
المعية النشريبعية أو المتطرفون أو المعتدلون » ومن السبلأن يفكر الانسان 
فى تألف وفد . ولكن ليس من السبل أن يكون معقد الآملومناط العمل 
باجماع المفسكرين . 


بدء العمل 


كان الوفد المصرى يترقب من يوم إلى يوم إعلان الدنة ليبدأ عسله 
بابلاغ الدولة البريطانيةمطالب الآمةالمصرية . فلءا أعلنت الهدنة يوم الاثنين 
(الحادى عشر من شبر نوقير سنة 1418 ) بادر سعد وأصحابه إلى طلب 
المقابلة من السير ريجنالد ونحت معتمد الدولة البريطانية أو نائب الملك م 
كانوا يسمونه فى عبد الماية . فضرب لهم موعدا للمقابلة قبيل الظبر من يوم 
الأربعاء التالى . فذهب إليه سعد وصاحباه على شعراوى باشا وعبد العزيز 
فبمى بك » ووقع الاختيار علىهؤ لاء الثلاثة لأنهم كانوا أول من اشترك فى 

الوفد م نأعضاء الجمعيةالتشريعية » وفهم الكفاية لقثيل الوفدبرئيسهوعضوين . 
بمثلان الاأعيان وذوى الاعمال الفكرية 

تلقاثم السير ريجنالد بعد التحية والهئئة بعقد الحدنة بقوله : 

7 ان الصلم اقترب موعده والعالم يفيق بعد غمرات الحرب الى شغلته 
زمنآً طويلا » وأن مصر سينالها خير كثير وان الله مع الصابرين ... » إلى 
آخر ما قال. 

فردعليهسعد قائلا : « إنالحرب كانتكريق انطفأ ولم ببق الا تنظيف 
آثاره . وإتى أظن أنه لا محل لدوام الاحكام العرفية ولا لمراقبة الجرائد 
والمطبوعات . والناس ينتظرون بفروغ صبر زوال هذه المراقبة كى ينفسوا 
عن أ نفسوم ويخففوا عصدورمم الضيق الذى تولامأكثر من أر بع سنين » 
فوعد السير ريجنالد بالكتابة إلى حكومته فى هذه المسألة بعد الاتفاق مع 
القائد العام , وقال: « وبحب على المصربين أن يطمكئنوا ويصيروا ويعلموا 
أنه متّىفرغت انكلترا من مؤتمر الصلح فانها تلتفت لمصر وما يازمبا ولك نل" 
يكون الآمر إلاخيرا » فقال سعد : « ان الهدنة قد عقدت والمصريون لهم 
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حق أن يكونوا قلقين على مستقبلهم : ولا مانع ينع الآن من أن يعرفوا 
ماهو الخير الذى تريده انكلترا للهم » 

قالالسير رجنالد : « بحب أن لاتعجلوا وأرن تكونوا متبصرين فى 
ساو ككم .فان المصريين 2 الحقيقة لابنظارون للعواقب البعيدة « 

فاستفسره سعد معى كلامه قائلا : م« إن هذه العارة مبهمة المحنى ولا 
أفهم المراد منها » 

قفبم السير ريجنالد أن سعدا قد استاء لانه اعتقد أن الكلام موجداليه 
وأراد أن تقول إنه للاتض المصريين مله و[نمسا يع الرأى العام .... 
فاستدرك قائلا : 2 أريد أن أقول إن المصر بين ليس لهم وأئ عام لعيسك 
النظر » فأجابه سعد : « لاأستطيع الموافقة على ذلك . لأنتى إن وافقت 
أنكرت صفتى . فالى منتخب فى المعيبة التشر يعية عن قسمين من أقسام 
القاهرة » وكان انتخانى بمحض إرادة الرأى العام مع معارضة الحكومة 
واللورد كتشتر فى اتنتخابى . وكذلك كان الأ مع زميل على شعراوى 
باش| وعبد العزيز فبمى بك » 

وبعد مناقشة وجيزة قال شعراوى باشا «اننا نيد أن نكون أصدقاء 
للا نجليز صداقة الج رلاحر لا العيد للسيد 0007 فصاح السير رجنااد دهشا : 
5 إذن أتم تطليون الاستقلال ؟ و٠‏ فأجابه سعد . « ذم ٠‏ وحن أهل له 
وماذا ينقصنا لكون لنا استقلال كياق الامم المستقلة + » ثم قال بعد مناقشة 
طويلة فى كفاءة مصر للاستقلال : « متى ساعدتنا انجلترا على استقلالنا التام 
فاثنا نعطيها ضمانة معقولة عن عدم تمكين أى دولة من استقلالنا والمساس 
بمصلحة انكلترا . فتعطيبا ضمانة فى طريقبا إلى الهند , وهى قناة السويس » 
بأن تجعل لما دون غيرها حق احتّلالها عند الاقتضاء . بل نحالفها على غيرها 
ونقدم لما عند الاقتضاء ماتستلدمه الحالفة من الجنود 3 شم قال شعراوى 
داشا : ه ببق أمرآخر وهوحةوق أرباب الديونالأجانب فيمكن بقاء المستشار 


ووس 
الاتجليزى نحيث تسكن سلطته هى سلطة صندوق الدين العموى »ثم “م قال 
سعد : « أن نعترف الآن أن انجاترا أقوى دولة فى العالم وأوسعها حربة, 
وأنا نعترف لها باللاعمال الجليلة التى باششرتمها فى مصر . قنطلب باسم هذه 
المبادىء أنتجعلنا أصدقاءها .هاو حلفاءهاصداقة الح ر للحر » وإنناتتكلم بهذهالمطالب 
هنا معك بصفتك مشخصاً لهذه الدولة العظيمة . وعند الاقتضاء نسافرلاتكلم 
فى شأنها مع ولاة الآمور فى اذ نكلترا . ولا نلتجىء هنا لسواك دا 
الخارج لغسير رجال الدولة الانكليزية . ونطلب منك بصفتك عارفا لمصر 
مطلعاً على أحوالها أن تساعدنا الحصول عل هذه المطالب 
فتريث السير ريجنالد ونحت ثم قال : وقد سمعت أقوالك . وإنى أعتبر 
محادثتنا محادئة غير رسمية بل بصفة حبيه ‏ فانى لا أعرف شيئاً عن أفكار 
الحكومة البريطانية فى هذا الصدد » 
وانتبى الحديث على هذا فى تلك المقابلة : وقدعلم منه سعد وصاحياه رأى 
الكومة البريطاننة فى المسألة المصرية على الرغم من قول السير ريجنالد أنه 
لايعرف شيئاً عن أفكار الحسكومة البريطانية فى هذا الصدد . فبذه الحسكومة 
لاتفكر فى المسألة المصرية قبل عقد الصلح وفراغبا من جميع المشكلات 
المتخلفة من الحرب العظمى » وهى إذا فكرت فبا بعد ذلك فليس فى نيتبا 
أن تلغى الناية وتعترف بالاستقلال . لآن السير ريجنالد دهش حينفوجىء 
بكلمة الاستقلال كأنه يسمع التجديف ١‏ فعلى مصر إذن أن تتنظر إلى غير 
أجل مسمى , وليس لما بعد طول الانتظار أن تطمح إلى استقلال . فذلك 
عند الحكومة البريطانية خارج منكل حساب 
وأننا لندرك مقدار الدهش الذى دهشه المعتمد البريطانى من ذو 
الاستقلال إذا علمنا حقيقة المركز الذى هيأه المحتلون لمصر وتفاهمت عليه 
:الجالية البريطانية قبل انتهاء الحرب بأ كثر من عام . فقد صدر الآ فى شهر 
مارس سنة 14917 بتأليف لجنة تنظر فى إصلاح القضاء بعد الغاء الامتيازات 


توا 
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الأجنبية : قتقدم الها عشرةمن امحامين الانجليز وطلبوا اعتبار اللغة الانجليزيةة 
لغة رسعية الجاع : توضع بها القوانين وتترجم منها الى اللغة العربية أو 
الفرنسية إذا دعى الام الى ذلك » واستلزموا أن يسن القانون الأهلى على 
سنة الأصول الانجليزية والقانون الجنائى بصفة خاصة , وأن بحلس قاضى 

انجليزى الى جانب القاضى المصرى للنظر فى المسائل الأأاهلية 


أما قانون مصر النظاتى الذى أعده المحتاون لتطبيقه بعد الخرب العظمى فقد 
وضعه السير ويليام برونيات وقضى فيه بانشاء بجلسين أحدهما يسمى مجلس 
الأعيان ويتألف من الوزراء والمستشارين الانجليز وبعض الموظفين الاتجليز 
من يساوونهم فى الرتبة » ومن خمسة عشر أجنييا ينتخهم الاجانب , وثلاثين 
مصرياً بحرى انتخاءهم على قواعد محدودة كثيرة القيود والشروط ولاتجتمع 
منهم كثرة فى امجلس على كل حال . ويسمى المجلس الآخر مجلس النواب 
وليس له رأى قاطع فى عظيم ولا ضئيل من مصال البلاد » ويحوز أن 
تنخطاه الحسكومة بارسال القوانين مباشرة الى مجاس الآعيان . ثم لا تعتمد 
القوانين الى تصدر من هذا المجلس أو من ذاك إلا بعد اقرارها فى وزارة 
الخارنجة الركانة ْ 

ويكق أن يم القارىء بخلاصة هذا القانون ليجزم بأنه قانون لا يوضع . 
إلا للأصقاع الحمجية التى لا يحفل لآهابا بوجود ولا برأى فى تشريع أو 
سياسة . والغرض الآ كبر منه انما هو استدراج الأجانب الى الرضى بالغاء 
امتيازاتهم ريما تنحصر السلطة كلها فى يد العميد البريطانى» ولا تكون 
مصر فى خلال ذلك إلا مستعمرة بريطانية من مستعمرات امجاهل السحيقة 
التى لاحضارة لها ولارجاء فى نوع من الاستقلال 

وإذا كان ذكر الاستقلال قد أدهش العميد البريطاتق فبذا القانون 
النظائى قد أدهش جميع من علءوا به من المصريين فكان من الشرور الى 
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لدو ولا د 
أعقيثت الخير العظيم »انه جمع المصر يي نكلبم حو لراية الاستقلال» وعصف 


: بكل فارق بين التطرف ف الوطنية والاعتدال 


ومن الطبيعى بعد أن قال العميد البريطاق لسعد وزميليه أنه لا يعرف. 
شيئا عن أفكار حكومته أن يتذرع النواب المصريون بذلك الى طلب السفر 
إلى العاصمة الانجليزية » لاستطلاع أفكار تلك الحسكومة والافصاللحاوالرأى 
العام فى بلادها عن أفكار الاأمة المصرية . فنكتب سعد وأصحابهالى رآسة 
الجيش الاتجليزى يطابون جواز السفر فى وقت قريب » وجددوا الطلب 
بعد أسبوع خجاءهم الرد فى الثامن والعشرين مر نوفير بارجاء الاذن لهم 
الى أن تزول « الصعوبات التى تمنع سفرهم فى الوقت الحاضر » ١‏ فكتب 


سعد الى السير رجنالد ونحت فى اليوم نفسه يبدى له أنه : « من الضرورى. 


أن يكون الوفد بلندن قبل الأسبوع الأخير من شهر ديسمبرء وتم 


خطابه بقوله 2 « إنا معتمدون كثير؟ على تقاليد بريطانيا العظمى التى. 


مازالت تقدم للعالم كثيراً من اللأمشاة على تمسكبا بمبادىء الحرية الشخصية 
اعتمادا بحعل لنا ثقة فى أن طلب التصريح لنا بالسفر سيفصل فيه عاجلا » 

ل بحبه السير ريجتالد بنفسه ولا بأسم موظف كبير من مرؤسيه فى دار 
اماية ع ولكنه أجابه باسم نائب كاتبسه الخاص فى خطاب يتحدث به عن 
رأى حكومته . فقال : 

«كلفت من قبل نفامة المعتمد الساى البريطاتى باحاطتك علا بوصول 
خطابم المؤرخ فى :؟ نوقير الملضى وبأخبارم بأن عخامته قد رأى بعد 
استشارة حكومة جلالة الملك أنه لايستطيع التوسط لدى السلطة العسكرية 
فى هذا الموضوع . وأضيف إلى ذلك أكم إذا كنم تريدون تقدماقتراحات 
بخصو ص كيفية الحكم فى مصر ما لابخرج عن الخطة التى رسمتها حكومة 
جلالة الملك وأعلتبا من قبل , فالافضل أن مثل هذه الاقتراحات 
تقدم كتابة الى عخامته , وبهذه المناسبة ألفت نظرك الى خطاب السير ميلن 
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شيتهام الذى أرسله بناء على أمر حكومة جلالة الملك إلى المرحوم السلطان 


حسين عند توليته عرش مصر » 


فكان جواب سعد على هذا الخطاب الذى تشف عمارته واختيار كاتبه 
عن الاستخفاف وقة الا كتراث « إنه ليس فى وسعى ولا فى وسع أى 
عضو من أعضاء الوفد أن يعرض أاقتراحات لاتكون مطابقة لارادة الآمة 
المصرية المعبر عنها فى التوكيلات التى أعطيت لناء وإنى أعرض على أنظارم 
أن هذه التوكيلات قد أقبل على التوقيع عليبا بشخف كثير من كبراء الآمة 
ومن يينهم أعضاء المعية التشريعية والهيئات الاخرى النياية » وكان من 
المنتظر ا يصل هذا الاقبال إلى الاجساع لولا تدخل الادارة فى منع 
تداوطا ومضادر تيا + 

أما تقديم الاقتراحات إلى المندوب البريطانى فلم يسع الوفد قبوله آنه 
لايحدى شيئا مع الشرط المتقدم ولا دى شيئا إذا ألغى ذلك الشرط 
وأبيس الكلام فى مسألة الاستقلال . وقد أبان سعد حجة الوفد فى طلب 
النقر إل تحاترا فتال : وداث سقرنا :إل اتجلتز! لزيد منه إلا أن نكون 
على اتصال برجال السياسة الممثلين لللامة الانجليزية ع وللاشخاص الذين 
يتولونتوجيه الرأى العام الانجليزى الذين لا شك فىتأثيرهم على القرارات 
الحكومية : وسنعنى على الخصوص بان نجعل وجبتنا ذلك الرأى العام . 
ونحن واثقون بان نجاح قضيتنا يتوقف جزء كبير منه على العدالة والحرية 
وحماية حقوق الضعفاء التى امتاز مما الرأى العام الانجليزى . وتلاحظون 
سعادتك أنه فى هذه الظروف يكون من المستحيل علينا أن نصل إلى غايتنا 
بواسطة مخابرات بسيطة تعمل فى مصر وحسب » فان القضية التى ندافع عنها 
يحب أن تعرض بادىء ذى بدء على الرأى العام الانجليزى الذى لا شك فى 
انه للاستنارة فبا داق حاجة؛ الى الحصول على تفصيلات لا لاعكن أن 
دما الا الممثلون الطبيعيون ال وكلون من الامة المصرية ذاتها » 


سس سيا لد 

وفى هذا الكلام بيان صريح للغرض من السفر إلى البلاد الانجليزية » 
فليس هو استجداء الحكومة هناك ولكنه الاقناع والتأثير بالاساليب التى 
تذعن للا الحسكومة ورجالها الرسميون . 

عد عد 

مى بالقارىء فىخطاب سعداشارة إلى توكيلات الآمةومصادرة الادارة 
الاوبيع عدا ُْ الاقالم . فبذه التوكيلات هى الوسيلة الى ُ آليها الوفد 
5 تأليفه لتعزيز نيابته عن الا" مة فى طلب الاستقلال , بالاضافة إلىالصفة 
المكنسة من أعضاء الجمعية التشر يعية الداخلين فيه 

فقدكان فى الوفد كا كان بين مؤيديه رجالناممونمنغير أعضاءا معية 
التشريعية » وكان من الميسور للانجليز ان يقدحوا فى وكالةاجمعية عن قضية 
الاستقلال وما اليها من المطالب القومية , لانها انتخيت قبل فرض المايةولم 
يكن ملحوظاأً فى انتخاءها أن تتصدى لأامثال هذه المطالب . فن سداد الرأى 
أن يضيف الوفد دليلا آخر على نيابته الصحيحة غير تأبيد أعضائها . وإذا 
تسنى له أن يحصل على توكيلات المصربين مباشرة فى قضية الاستقلال بنصبا 
فلا محل إذن للا كتفاء بالوكالة المستمدة من انتخاب قد , فى قضية ليست 
| بقضية الاستقلال 
[ 2# أسرع الوفد بطبع هذه التوكيلات غير منتظر تمام تأليفه » فامضاها 

']/ كل من عرضت عليه من ذوى الرأى والمكانة » ولم يرفض امضاءها إلا 
أفراد معدودون لايتجاوزون أصابع اليد الواحدة . وراحت اللألوف منها 

'تتفرق فى الاقاليم وتعود هنبا كل يوم بعشرات الالوف بن التوقيقات 2 
ثم فطن المستشار الداخلى مستر هينز لما بعد انتشارها فأصدر أمره 
إلى الموظفين منعبا ومصادرتمها . فنعوها ما استطاعو! واقتحموا ببوت 
الوجباء ومكاتب المحامين يبحو زعنيها فىكل مكان , وينتزعوتها من حامليها 
نوة حيثما وجدوها , ويتعللون لذلك بأنا منشورات عظة باللأمن والنظام 
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حدر عه 
أراد الوفدأن يعوض مافاته منتلك التوكلات باثياتمنعها ومصادرتها ‏ 

لان إثبات ذلك يقوم مقام التوكيل ويزيد عليه أن ثبت تصرف الانجليز 
فى حق « تقرير المصير » وثم لايفرغون من النداء به فىكل يال . فكتب 
سعد إلى رئيس الوزارة المصرية يحتج على هذا الحيف ويسجل هذه الوقائع » 
وقال فى احتجاجه : م لامخنى على دولتكم أنه على أثر فوز مبادىء الحربة 
والعدل التى جاهدت بريطانيا العظمى وشركاؤها لتحقيقها ألفت معجماعةمن. 
ثقاة الآمة ونواءها وأصحاب الرأى فيها وفدا لينوب عنبها فى التعبير عن 
رأمها فى مستقبلها تطبيقاً لتلك البادى. الاساسية ‏ الموك' / 

لذلك شرعنا فى جمع هذا الرأى بصيغة توكيل خاص فوق ما الكثيرمنا 
من النيابة العامة , فأقبل الناس على امضاء هذا التوكيل اقبالا عظما معالسكينة 
والهدوء » وهذا أقل مظبر نعرفه من مظاهر الاعراب عن رأى الآمة فى. 
مصيرها » لكنه قد اتصل بنا أن وزارة الداخلية قد أمرت بالكف عن 
امضاء هذهالتوكيلات ‏ ونظرا إلى أن هذاالتصرف يمن عظبور الرأى العام فى 
مصر على حقيقته » فيتعطل بذلك أجل مقصد من مقاصد بر يطانيا العظمى 
وشركائها وتحرم الامة المصرية من الانتفاع بهذا المقصد الجليل - الس 
من دو لتك باسم الحرية والعدل أن تأمروا بترك الناس وحريتهم يتمونعمابم 
المشروع ؛ وإذا كانت هناك ضرورة قصوى ألجأت الحكومة إلى هذا المنع 
فاق أكون سعيداً لو كتبتم إلى بذلك حتى نكون على بصيرة من أمر نا ونساعد 
الحكومة بما فى وسعنا على الكف عن امضاء تلك التوكيلات ... » 

وقبل أن يتلق الوفد رداً من الوزارة , عاد فكتب اليها فى اليوم التالى. 
داهم نوفير ‏ يخبرها « ان رجال الحسكومة لم يقتصروا على منع التوقيع 
على التوكلات بل تجاوزوه إلى مصادرة ماتم التوقبع عليه » وشفع ذلك بم 
ثبت هذه المصادرة . 


وظاهر من صيغة الكتاب الأول أن الاحتجاج متفق عليه بين الوفد 
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والوزارة لاعطاء وزير الداخلية فرصة يثبت فيها المنع وييرىء الحكومة 
الوطنية من تبعاته » لجا الرد من الوزير يقول فيه : « إجابة على كتابيكم 
. المورخين ممو»؟ الجارى أنشر ف باحاطتكم غلا أنه إن كانت صدزت أواض 
من جناب مستشار الداخلية لمنع امضاء التوكيلات المشار اليها فى كتايم 
المذ كورين فانما كان ذلك لان القطر لايزال تحت الاحكام العرفية , ولآن 
مشل هذه التوكيلات قد اعتيرت مايدعو إلى الاخلال بالنظام العام ... » ٠‏ 
وفى هذا الرد اثبات للتوكلات , واثيات للمنع ولصدور الآمى به من 
السلطة الان>ليزية , وإثبات للحجر على كل وسيلة من وسائل الاعراب عن 
الرأى فى تلك الآونة . لآن امضاء عريضة مطبوعة هو أقل مظبر معروف 
من مظاهر الاعراب عن رأى اللآمة فى مصيرها ع م جاء فى خطاب سعد 
إلى الوزارة . ش 
خول الوفد جهوده إلى الوسائل التى بقيت له بعد هذا الحجر المطبق على 
الآمة م نكل ناحية» وهى اشبار الاحتجاج فى مصر كليا سنحت فرصة 
القول والخطابة فى مجتمع من المجتمعات , ونخاطبة الدول الأأجنبية من طريق 
وكلائها أو من طريق الرسائل البرقبة والبريدية الى رؤسائها وكبرائها »وهى 
على ذلك ليست بالوسائل الميسورة إلاعلى قدر محدود فى المناسبات المتباعدة » 
لاشتداد الرقابة على الصحف وعل المراسلات وامجتمعات , والحجر على 
الصحافة أن تنشر خبراً عن الوفد وحركاته حتى الخبر بتأليفه أو الاشارة إلى 
امه وغرضه . 
فق أوائل ديسمبر أرسل الوفد احتجاجأاً إلى رئيس الوزارة البريطانية 
ونداء إلى وكلاء الدول فى القاهرة يبلغم فيه ماكان من عسف السلطةالعسكرية 
ويحنج « لدى حضرات نواب الدول الصديقة التى هما أم مصر على الخطة 


000 


لس ل لد 
التى صار اتخاذها معناء وعلىكل قرار يشأن مستقبل مصر بدون أخذ رأى 
اللامة المصربة فيه © 


وفى الرابع عشر من ديسمبر وصل اقم ولاضوة التارسن فأنسل 
اليه يه سعد احتتجاجاً على منع مصر من إسماع صوتما والافضاء بمطالبها ففمؤمر 
الصلح يقول فيه: س 
« نعم ان السلطات البريطانية طليت اليئا أن نبدى اقتراحات حكومية 
عادادا مقن إشزعل أن لاتخرج عن دائرة الماية التى رتيتها , وانها بذلك 
تطلب منا ا محال . لان مصر لم تقبل مطلقا هذه الماية التى ليست الا عملا 
من الاعمال الحريية » والتى مع كونبها مناقضة لامالنا فى الاستقلال فهى 
مناقضة أيضاً الحقوق التى كسبناها من تركيا من زمان بعيد . فان هذهالحرب 
أبعد ما تكون من أن تضيق دائرة تلك الحقوق . بل على ضد ذلك توسع 
فا إلىمحد الاستقلالتطيقا للببادىء الجديدة الى تقضى باحترام الجنسات « 
وأرسل اليه برقية ثانية عند وصوله إلى لندن فى أواخر دسمير ١‏ 9 
أرسل اليه برقية أخرى يذكر فيها البرقيتين السابقتين ... . فلم يتلق جوابآً 
على واحدة منها ! 
وفى العاشر من ينايبر أذاع نداء إلى اللاورسين يقفيم فيه على حقيقة 
المركة السلية التوأخذ الانجليزيشوهونما ويصبغونما بصيخة العداوة الجنسية 
فقال فى بان مقاصد تلك الحركة ِ» نبى أن نستقل بشؤن بلادنا فشكل 
حكومة دستورية حتّى نصلح من حالنا الاجتماعية مايفسده عادة ح الأجنى 
عبداً ومنغير عمد , و<تى تبلغ ما يؤهلنا اليه استعدادنا مندرجات الكال » 
نض أن نظل كاسبين ثقة اللاجانب نسهل لحم وسائل ما بزاولونه من الاعمال 
انجارة والصناعية فى بلادنا ونرعى ماهم فأ من الامتيازات خير رعاية . 
نض أن نب ق كم كنا فى الماضى عارفين رسوخ خ قدمهم فى المدنية الحديثة 
مستعدين لآن نستقدم كيار الفنيين منهم من عسانا انا يحتاج الهم للمساعدة فى 


١ 
500 

الأعمال العامة . ولسكن لاعلى أن يكون مناط الاختيار للاعتباراتالجنسية 
فقط يا هو حاصل الآن . بل الكفاءة حيثما وجدت بصرف النظر عن كل 
اعتبار آخر » 

وختم النداء بقوله : « فباسم الوفد المصرى أعان إلى كل أجنى فى مصر 
من ذوى المصالم أن هذا الوفد .... يقرن بسعيه للاستقلال احترام 
المصربين لقوق الآجانب كل الاحترام .كا أنى اتتور هذه الفرصة لاشبد 
كل رجل حر على المعاملات المنافية للحرية التى عومل بها الوفد المكلئف 
باسماع مؤتمر الصلح صوت مصر وعرض مطالب أهلها ع ولأعلن أن كل 
حكم فى مستقيل المصريين من غير أن تسمع أقوالهم مناقض لقواعد الحق 
والعدل التى جعلت أساساً لأحكام مؤتمر السلام » 

اننا 

وفى اليوم التالى أرسل إلى كليمنصو رئيس مؤتمر السلام رسالة برقية 
يقول فيا : « مهما يكن من الاتفاق المزعوم حصوله على المسأله المصرية 
ذان الحكم فى مصيرنا من غير أن تسمع أقو النا مناقض ا اتفق عليه جميع 
الحلفاء » ثم يقول « ... باسم الافسانية التى تأى أن تكره الامم على أن 
تنتقل من يد الى يد أخر ىك تنتقل ماسكية السلع نناديكمنوراء البحر ان 
لا تيخذ سكواتنا الا كراهى الذى هو النتيجة الطبيعية لحبسنا فحدود بلادنا 
دليلا على رضانا بسيادة الغير علينا وأن لا تسمح بالحكم فى مصيرنا منغير 
أن تسمع أقوالنا » 


واتفق فى هذه الأثناء مرور الوفد السورى بمصر ذاهياً إلى فرنسا لقثيل 
بعض اليسلاد السورية فى المؤتمر فكتب سعد إلى السير ريجنا|د ونحت يجدد 
احتجاجه لهذه المناسبة ع وكتب الى المستر لويد جورج فى هذا المعنى قائلا : 
١‏ * و الاتز ال اظال 6 كا ع أن الأانة الصرن بأسرها من [ كر ووير إلى 
1 أصغر فلاح محبوسون داخل بلادهم لايسمح لاحد بالخروج من هذا الحصار 


8 ااا 2 تت 2 7222 


و 


سس رعلا سند 


'الشديد » ثم أعقب ذلك بشوله : 0 انتفعتم فى هذه الحرب رجالا وأموالما 


أى فصر وصرحتم فى مواطن شتى بأن ذلك كان من أ كبر العوامل 


فى احراز النصر ف الشرقء فبينها مصر المساعدة تننظر أن تعامل بما يتتفق 
مع حالها إذا هى ترام غداة ال هدنة قد قلبتم لها ظبر الجن » وحيستم أهلبا بين 


حدودها على الذل واطوان . بل هبوا هذه الآمة لامتمدنة ولامساعدة 
فبلا عاملتموها بما اتفقتم عليه مع الد كتور ولسن ؟ ... مسموح - على 
المادىء القدعة - لرجل السياسة أن يكون استعمارياً . غير أنه لا يسم أحد 
إلى اليوم أن حب الاستعمار أجاز لدولة حصر أمة ليس بينها وبينها حرب, 


فكيف بالأحرار » 
دنا 


ف بزل الوفد يوالى احتجاجه عند رجال الدول كلما وصل وفد من 


.وفودها الى الموتمر » ويكتب حينا رئيس مجلس النواب فى انجليرا وحينا 


الى ذوى الشبأن هنا وهناك ؛ ولا يعلم مصير هذه الرسائل 


الحسكوماتهم فى مؤتمر الصلم . ولكنه اعتقد أن هذه النداءات كائنا ماكان 


«النكوت فى تلك الأآونة » وعساها لاتذهب عبثاً بين الدول المتنافسات على 
.حل المشكلات وتوزيع المطامع . فان الانجليز لن يقدروا على التحكم فى 


.مشكللات الدول اللاخرى يأسم العدل والحرية وعندثم هذه المشكلة المصرية 


قائمة يصل إلى أسماع الوزارة والساسة خمسير عنها مابين آونة وأخرى . 
فلا بد هم عاجلا أو آجلا أن يصغوا لما ويالوا بها » وقد يكون ذلك 
اأسبل عليهم من مساومة الدول عليبا وإعادة المساومة كليا تجدد خلاف ينهم 


.وبين الدول أو ينوم وبين الامة المصرية 


لنوييفنا 


ا 


3 

“م عمد الوفد إلى الاجتماعات كلما تبيا له سبيلها , ففى الثالث عشر من 
شبر يناير أقام حمد الباسل باشا « حفلة شلى » فى بيته حضرها من استطاع 
حضورهادن أعطاء الوفد والوجوه والفضلاء . فألق فيها سعد خطابه 
الأول فى أول اجتماع وطنى أقم بعد الخرب العظمى » وبدأه بشكر صاحب 
البيت والخاضرين ثم استطرد الى انكار الاحتلال وانكار الماية التى «هى 
أيضاً أمر باطل بطلاناً أصليا أمام القانون الدولى: ومخالف عخالفة صرحة 
للمبادىء الجديدة التى خرجت بها الانسانية من هذه الحرب الهائلة . قنحن 
أمام القانون الانسانى أحرار من كل حكم أجنى, فلا ينقصنا إلا أن يعترف 
مق تمر السلام بهذا الاستقلال.» 

ْم قال عن هذه المبادى. الجديدة : « من الناس من يرون هذا المذهب 
السياسى الجديد أجمل من أن يتبع فى هذه الحياة الدنيا : حياة المراحمة على 
البقام والمغالبة على المنافع .... نعم مذهب جميل » ولكن تطبيقه يمكن متى 
جد الدكتورولسنف تطبيقه حرمه المعروف ء وأنه لجاد . بل ارق الى أن 
أقول إن تطبيقه سبل متى حت نات أكثرية الدول التى أقرته بالاجماع . 
ذلك لآن هذا المذهب غير مخالف لما ألف الانسان من الوصايا الدينية 
وقواعد الفلسفة اللأخلاقية ؛ ثم هو متفق مع اللأافقالذى وصلت اليه الانسانية 
فى تطورها الجديد . ألا ترون أن مبادىء الدبمقراطة التى أوجدت هذا 
المذهب تنتشر على جميع صورها الممكنة فى أرجاء البلاد المتمدنة بقوة هائلة 
وبسرعة لم يعبد لها نظير فى تاريخ المبادىء الانسانية 6 

ثم قال : « إن ايماننا بقواعد الحق والعدل هو عدتنا . وك بها عدة , 
وان اجماع أمتنا على الاستقلال حجة قامة » ولا ينقصنا إلا أن يسمع مؤتمر 
السلام صوت الآمة » ولكن سيصله ولو من بعيد: يصله فينصت اليه على 
رغم مأ يقال من أن مؤتمرالسلام الذى يعقد اليوم أشبه مايكون ما سبقه من 
المؤمرات » 

قلق 
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سسا [#9آا سلم 
| « هذا هو النحو الذى نتحوه فى قضيتنا وأما خطة مصر المستقلة فهى - 


أولا ‏ تريد مصر أن نكون حكومتها دستورية » وان تراعى فى 
تفاصيل النظام حالة البلد الخصوصية من جبة ما للأأجانب فيها من المصالح , 
وان تقوم يعمل إصلاحات اقتصادية وادارية واجتماعية تستعين على تحقيقبا 
بذوى العم من أهل البلاد الغربية .كا كانت تلك عادتها فها مضى 

ثاناً ‏ تعلن مصصر أن امتيازات الآجانب فبها ستح<ترم بكل دقة , 
وإذاكان العمل أظبر أن بعضبا يدعو الى حوير اليق بمقتضيات اللاحوال 
فائيامرطن ما بسن امن وجوه التعديل الى مق كآنا المباعدة عل تقدم 
البلاد مع صيانة المصالم المنظور فيا » وتكون فما تعرضه من ذلك واسعة 
الصدر غاية فى الاخلاص والمجاملة 

ثالثاً ‏ تتعبد مصر بالبحث فى وضع طريقة للمراقبة المالية لا تقل فى 
أهميتها بالنسبة للبلاد الأجنية ذوات المصلحة عما كان متبعاً قبل اتفاق سنة 
ا 5 ويكون أم قانم مها هو صندوق الدين العموى » 

رابعاً ‏ تكون مصر مستعدة لقبول كل ماتراه الدول من الاحتياطات 
مفيداً للمحافظة على حياد قناة السويس 

خامساً ‏ تعتبر مصر نفسها حائزة لآ كبر شرف لوضعاستقلالها تحت 
ضيان جمعية الآم وأن تشترك ‏ ببذه المثابة ‏ بقدر ما لديها من الوسائل 
فى تحقيق مبادى. العدل والهق على الغط الحديث 

وأن هن الفضلة أن نقرر بأن كل مانقوله عن مصر يتسحب. على 
السودان لأنمصر والسودان كل لايقبل التجرثة » بل هوك قال المستشار 
المالى فى تقريره سنة 1414 ألزم لمصر من الاسكندرية ٠‏ 

“م اقترح فى ختام الخطبة إرسال نداء من الا مة إلى الرئس ولسن تعرض 

فيه وقضية مصر التى يتسلط عليها الا جنى تسلطا يأباه أهلها أجمعون » فوافق 


الحخاضرون بالاجماع 


حد !1 يب 

ثم دعا سعد مئات من وجوه البلاد الى اجتماع يشهدونه فوداره أصيل 
اليوم الحادى والثلائين من شهر ينابر , فعلمت القيادةالعسكرية مهذه الدعوة 
ومنعتها » وأبلغ سعد أمر هذا المنع إلى رئيس الحسكومة البريطانة وجدد 
الاحتجاج إلى رئيس المؤءر وبعض رؤساء الوفود الدولية ففه 

وبينما كانت القيادة العسكرية تمنع كل أجتماع وطنى يتصل بها خبره كان 

مستر برسيفال القاضى الانجليزى يوالى محاضراته فى نادى م جماعة الاقتصاد 
والاحصاء والتشريع » لهبد الأاذهان لابدال القوانين الانجليزية بالقوانين 
المصربة وتخليد الحاية على مر بأحكام الدستور والشريعة © والشور بابمعية 
التشريعية وقلةصلاحما للتشريع أو لبحث القوانين... وكان السابع من شبر 
فبراير موعد محاضرته الثانية , فأراد سعد أن يستعير من دعاية الماية دعاية 
للاستقلال! واغتام فرصة اجتماعالسامعينم نأعضاءتلك اماعةومدعو بها 
وثم تخبة من علية المصربين والأجانب ‏ فذهب إلى ناديها وابتدر امثير بعد 
فراغ المستر برسيفال منمحاضرته قائلا : ه إن أمتنا المصرية ليست من قبيل 
الأقوام الهميج الذين ليست لهم شرائع مقررة . وأيما بلد كادنا له حياة 
عريقة فى القوانين والشرائع فن الخطر أن يعمد إلى تغيير كلى فى شرعه 
دون أن تدعو الضرورة إذلك أوتهدى اليه التجربة والاختبار» . 

ثم قال : « وقد أشار حضرة انحاضر إلى أنه تحول عل اللمعية النشر بعية 
مشروع يتضمن اتعديلا فى نصوص القانون الخاصة بالضربات والجروح ول 
تفعل فيه شيعا ٠‏ نعم أن هذا المشروع تحول عل لجنة الحقانية التى أنا رئيسها 
فرأت أنه يلزمها للاقتناع بضرورة التعديلات المعروفة بيانات واحصاءات 
طليثك من وزارة الحقَانية تقدمها الها وكررت هذا الطلب عدة مرات حت 
أتبى دور انعقاد اجمعية ولم ترد هذه البيانات 

«رأيت من واجى أن أدى لحضراتيم ماقدمت من الملاحظات ‏ 
ولكن هناك أمر آخر هو أم مابجحب التنبيه اليه . فقد تكلم حضرة الخاضر 


: 
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سال ؤلات 
عن الياب الثاتى من التكتاب الثانى فى المشروع وفى هذا الباب مايتعلق حالة 
سياسية لا وجود لها الآن. 
إلى ان قال : « أعلنت انجلترا حمايتها من تلقاء نفسبا دون أن تطلها 
أوتقبلبا الآمة المصرية . فبى حمابة باطلة لاوجود ها قانوناً . بلهى ضرورة 
من ضرورات الحرب تلتهى نهايتها ولا مكن أن تعيش بعد الحرب 
دقبقة واحدة » . 
عد عد د 
ولقد فوجىء الحاضرون ببذه الخطبة الى جاءتهم فىغير مكانها وف غير 
أوانبا.... لانم حضروا ليستمعوا إلى خطبة فى تسجيل الماية لا إلى 
خطبة فى انكار الماية واعلان بطلاتها ! فبرع بعض الموظفين الانجليز إلى 
النور بريد أن يطفئه لفض الاجتماع , ومئعه آخرون للانه عمل لا يليق فى 
جمع كذلك امع وغادر أفراد مكان الاجتماع وبق الآ كثرون متشوفين 
لما عمى أن يكون بعد هذه الصيحة الجريئة . 
ترى ماذا يصنعون بالرجل الذى قام بين أساطين الاحتلال ليشكر نظام 
الحك فى وجسه ثليه ؟ ماذا يصنعون به والبلاد لاتزال فى قبضة القيادة 
العسكرية ؟ والقيادة العسكرية تماؤها خيلاء النصر والثقة العمياء بتوطييد 
آثاره؟ أيعتقلونه ؟؟ أيتركونه ؟ أمست الدوائر العليا وهذا التساول حديثبا ) 
وتساير ت الروايات فى أنحاء القطر باخبار الخطبة , فكانالناس يتناسخون - 
مايصل اليهم منها » ويضمونه الى ماتلقفوه من الخطب والنداءات قبلا . 
ويزدادون حرصاً على اقتنائه كليا ازداد الحرص على منعه ٠.‏ وقدكانوأ 
يستهولون هذه الصيحات فى وجه الماية على قدر ماكان بوهم من طغيان 
القوة العسكرية وسمولة الننى والحجر والاعتقال والتعرض لليتاعب 
والأاخطار لايس شهة ش 


د 


دس ند 

إلى هنا أصبح باديا لرجال دار الماية ورجال القيادة العليا أن الحالة مع 
الوفد قد وصلت الى درجة من الحرج تنذر بالتعب والمضايقة وتضطرمم 
إلىعلاج أنبجعمن علاجالحصر والاغضاء , وانالاصظدام يينهم وبين الوفد 
أت لايك فيه وان سعدا لاينوى أن بقّصر جبده على الرسائل البرقية 
التى لاجاب عليها » والاجتماعا ت العامة التى يصدر الام منعباء ولكنه ينوى 
أنيتابع خطاه وأنيقتحم الآبواب كما أغلق فى وجبهباب »وأن مجمحيث 
يتتظرون وحيث لايتتظرون اذا كان لابد من الحجوم , فلا مناص لحم من 
تركة يحضى الى حيث يعلمون أنه ماض لاحالة » أومن معاجلته بأساوب فى 
الردع والمحاصرة غير الاسلوب الذى قنعوا به الى تلك اللحظة . 

ولوكان هذا كل ماهنالك من الحرج لكان كافياً لمعاودة النظر فه 
الي الردع وا محاصرة . ولكنه قد وصل من جانب آخير إلى حده 
الأقصى فى دواوين الحكومةء فاستقالت الوزارة الرش دية وأصرت على 
الاستقالة » وتعذر اقناع أحد من الساسة والمستوزرين بقبول الوزارة قبل 
السماح لنواب المصر بين بالسفر الى م تمر السلام ء وتعطلت الاعمال الرمعية 
فى العاصمة والجبات ؛ واعتبرت القيادة العسكريةأن الوفدالمصرى هوالمسئول 
عن الآزمة من البداية إلى النهاية 

ونعود قليلا إلى ما بعد الهدنة لتتعقب أطوار هذه الأزمة الوزارية 
ونستعر ضأسبامهاالتى دفعت حسين رشدى باشا الىالاستقالة , ثم الاصرار 
عليهاء ثم الى يقاء هذه الاستقالة معلقة بين الرفض والقبول » وبقاء البلاد بغير 
رئيسوزارة أكثر من أربعةأشبر . إلى أن عاد حسين رشدى باشا نفسه إلى 
رآسة الوزارة فى التاسع من شور ابريل 

فبعد زيارة سعد وصاحيه إدار الجاية ظن رشدى باشا أن الحكومة 
ابريطانية لاتضن عليه بالسفريجا ضنت به على الوفد المصرى » ولاتأنى منه 


المحادثة فى تنظم الخناية ا أبت من سعد المحادثة فى الاستقلال » فرقع ملتمسه 
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إلى صاحب العظمة السلطان مستأذناً فى السفر مقترحاً أن يعبد عظمته اله 
والى زميله عدلى باشا مهذه المهمة , منيباً عنه اسماعيل سرى باشا فى الراسة 
وعبدالخ_الق تروت باشا فى الداخلية , وأحمد زيور باشا عن عدلى باشا فى 
وزارة المعارف . 

ولكنه حين أبلغ طلبه هذا الى الحكومة البريطانية جاءه الرد بما خواه 
انها غيرمستعدة للقائه . ؛ لاشتغال الوزراء بمؤتمرالصلح وغيابهم عنالعاصمة 
وانه لاينتظر أن تفرغ المسكومة للبحث فى شئون مصر الداخلية إلابعد وقت' 
2 متأخر جدآً 1 

فم يسعه أمام هذه الصدمة إلا أن يستقيل , ورفع استقالته هو وزميله 
عدلى باشا فى الثالك من ديسمير. فلم يقبل عظمة السلطان الاستقالة ‏ وجدد 
السير رجنال ونجحت سعيه فىطلب الاذن من حكومته بسفر الوزيرين فأصرت 
على رفضها . ثم توالى رفض الاذن للوفد المصرى بالسفر إلى لندن أو مؤتمر 
الصلح بعد أن شايخة الوؤارة ق :طلك سفره :فاه هدي ناكا فى الثالت 
والعشرين من ديسمير إلى تأييد استقالته الأولى , وقال فى خطابه الثانى إلى 
:عظمة الساطان « . . . طلبت وفود مؤلفة من بعض أنظمتنا النبابية السفر إلى 
لندرة للدفاع عن قضية مصر . وقد أشرت بأن يؤذن لحا بالسفر فلم تهمل 
مشورق فقط بل رفض سماع آرثى فيا يحتمل أن يسكون عليه نظام اماية . 
وهكذا ستكون مصر البلد الوحيد الذى لميسمع صوته فىالوقت الذى يسوى 
فى مصيره نهائياً » 

لى يقبل عظمة السلطان هذه الاستقالة الثانية أيضاع ولبث الوزراء فى 
دواوينهم ما عدا الوزيرين المستقيلين . ثم أ كد رشدى باشا استقالته مرة 


ثالثة فى الثلاثين من د يسمير » خاء الاذن عندئذ سفر الوزيرين مع الاصرار 
على رفض سفر الوفد أو بعض رجاله . خار رشدى باشا فها يصنع : إن سافر 
إلى لندن لتنظم الماية والوفد باق فى مصر يطلب الاستقلال ولا يقنع بما 


دواع _ 


دونه فليس أسعاه عند الحسكومة البريطانية مصير غير الفششل انحتوم , وإن 


غير طلبة الآول وارتق إلى طلب الاستقلال بعد تصرحاته الحديثة والقديمة 
بحمد الاية والقنوع بتنظيمها فليس له أمل فى النجاح » فتشبث بسفر الوفد 
معهء واتخذ من رفض سفره ذريعة إلى التنحى والاعتزال . فتنحى ومعه 
جميع الوزراء » ونشرت الوقائع المصرية فى أول مارس الارادة السلطانية 


الى صدرت يقبول الاستقالة . 


ماذا يق بعد قبول الوزارة إلا أن تتألف وزارة جديدة ؟ ؟وإذا تألفت 
.وزارة جديدة الا ييكون مجرد قيامبا دليلا على انبا تأنى سفر الوفد ولا 
بق أن تطوى قضية الاستقلال ؟ لا بد إذن من احباط الوزارة المنظورة 
أو من قارعة تنوب عن سفر الوفد فى اظهار شعور الآمة . ذلك كان رأى 
سعد الذى استقر عليه واضطلع به واسرع بالمضى فيه . 

فد بأبلاغ معتمدى الدول واحتجاجه على الحالة كلها والقاء التبعة على 
الاتجلير المنولين عن أسبابهاء وطلب الاذن بلقاء ضاخب النظلمة السلظان 
فى الثالك من شبر مارس . . . وقد كتب هو وزملاوٌه عر يضة إلى عظمته 
لخصوا فيها موقف الوزارة الرشدية ثم قالوا : 

« ولقد نعم أن عظمتكم ربما كنتم مضطرين ‏ لاعتبارات عائلية ‏ 
أن تقبلوا عرش أب يكم العظيم ا باتتقال أخيكم المغفور له السلطان 
حسين إلى رحمة الله . ولكن الآمة من جهة أخرى كانت تعتقد أن قبولكم 
لهذا العرش فيزمن اناية الوقتيةالباطلة ؛ رعاية لتلك الظروف العائلية , ليس 
من شأنه أن يصرفكم عن العمل لاستقلال بلادك . غير أن حل المسألة بقبول 
استقالة الوزيرين اللذين أظهرا احترامهما لارادة الأمة لا يمكن أن يتفق مع 
ما جباتم عليه من حب الخير لبلادكر والاعتداد بمشيئة شعبكم , لذلك عجب 
الناس من 0 انهم لم يلتفتوا إلى أن الآمة فى هذا الظرف 
العصيب إما تطلب منكم ‏ باأرشدأبناء محررها الكبي رمد على أن تكونوا 
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العون الأول على نيل استقلالها مبماكلفك ذلك » فان همتكم أرفع من أن. 
تحدها الظروف . كيف فات مستشاريك أن عبارة استقالة رشدى باشا لا 
تسمح لرجل مصرى ذى كرامة وطنية أن يخافه فى مركره ؟ كيف فاتهم 
أن وزارة تؤلف على برنايج مضاد لمشيئة الشنعب مقضى عليها بالفششل ؟ 

« عفواً يامولانا . قد :مكون مداخلتنا فى هذا الآمر » وفى غير هذا 
الظر فء غير لائقة . ولكن الآمر قد جل الآن على أن براعى فيه أى اعتبار 
غير منفعة الوطن الذى أتت خادمه اللامين 

د ان لمولانا أكبر مقام فى البلاد . فعليه أ كبر مسئولية عنها » وفيه 
أكر رجاء لهاع واننالا نكذيه النصيحة اذا تضرعت اليه أن يتعرف رأى. 
أمته قبل أن يتخذ قرارا نهائيآ فى أمرالازمة الحالية . فاننا توكد لسدته العلية 
اله لم ببق أحد من رعاياه من أقضى البلاد إلى أقصاها إلا وهو يطلب 
الاستقلال» فالحيلولة بي نالآمة وبين طلبها مسئو لية لم يتحر مستشارو مولانا 
أمرها بالدقة الواجبة 

د لذلك دفعنا واجب خدمة بلادنا وإخلاصنا لمولانا أن نرفع لسدته 
شعور أمته التى هى أشد ماتنكون رجاء فى استقلانها وأخوف ما تتكون من 
أن تلعب به أيدى حرب الاستعار , والتى تطلب اليه حقها عليه أن يخضب 
لغضبها ويقف فى صفبافتنال بذلك غرضباء وانه على ذلك قدير 

« واننا تتشرف بأننرفع عبارا تالاخلا ص إلى مقام عظمتكم الكريم » 

عد د د 

بهذا الرجاء الصارخ توجه سعد وأصحابه إلى ولى الأمر يحول دون 
تأليف وزارة جديدة بعد استقالة الوزارة الرشدية , وقيل أنه رفع الى 
السلطان يعلم رشدى باشا وموافقته: بل قبل إن رشدى باشا هوأول منأدلى 
بالرأى فى وجوب كتابته » ولا خلاف على كلتا الحالتين فى أن سعدا هو 
المضطلع بالتبعة الأولى فى كتابته وتقديعه 
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ان الذين >كتبون ذلك الخطاب ل يكتبوه إلا ومم واثقويه كل الثقة 
انهم غير متروكين الا ريما تتم القهيدات العاجلة لاعتقالهم أو محا كتهم فى 
وقت قريب . لان القيادة العسكرية لا تريد أن بحيب عظمة السلطان هذا 
الطلب . فلا مندوحة لها إذن عن اعتقال الطالبين أواعتقال ذوىالنفوذ منهم 
وكفهم عن مواصلة العمل لاحباط قيام الوزارات , وهذه هى 0 
التىكان يتمناها سعد لابلاغ صوت مصر إلى إسماع العالمكله , مادامالانيجليز 
قد ييتوا أمرثم على خنق هذا الصوت وراء السدود والاغلاق 

ولقدهالت هذه الخطوة الجرركة رجال دار الماية م انتظر سعد 
وأصحابه , فأبر قالسيرمان شيتهام إلى حكومته يشرح لها الحالة ويقترح نى, 
سعد الى جزيرة مالطة ع خاءه الردالسريع بالقبول 

وقد كان الانجليز يفضلون أن يعتقاوا سعدا أو بحا كنوه حنجة أخرى 
غيرحجة القرد على الأحكام العسكرية واحباط تأليف الوزارة . فطلبوامن 
صاحب العظمة السلطان أن يصرح بعصيان سعد وأصحابه وخروجبم على. 
واجب الولاء لعرشه » حم تجرى انحا كة بعد هذا التصريح بهذه الحجة 
فيقال فىانحاءالعالمإن الانجليز حا كمون أناسا خا جينعلىعرش بلادثم , ولا 
يقال انهم + عا 3 بأشدون حقوهم ويستأذنون فى السفر إلىمحيث 
تسافر وفود العالم أجمع ! ! وحاولوا الحصول على هذا التصريح يومين فلم 
بفاحوا . لان 000 نظر فى العواقب فرفض ماطلبوا » فعمد الاتجليز 
إلى الوسيلة الأخرى التى تذرعوا ما إلى اعتقال سعد ونفيه, وهى انذاره 
وم يعلمون أنه لن بمخضع للانذار ! فان خضع وكف عن الحركة والعمل 
فذاك عندم خير من تنفيذ ما أوعدوه 

لا أجزم بصحة الراوية التى رويت لى عن طلب التصريح المششاراليه من 
السلطان ورفضه عحا كك الوفد أو اعتقاله بحجة العصيان والخروج على عرشه 
فاتى ل أسمع هذه الرواية قط من سعد أو م نأحدفى حياته , وابما سمعتها بعد 


سامت 


موته من بعض أصدقائنا الكبار الذين لا أعبد فيهم الجزاف ف القول » 
فرجحتها لمصدرها الوئيق ولاعتقادى أنها تشبه المعروف من أخلاق الانجليز 
ومن أخلاق السلطان فؤاد فى وقت واحد . فن عادة الانجليز أن بحا كوا 
طلاب الحرية باسم الخروج على أولياء البلاد الشرعيين لاباسم الخروج على 
مطامع السياسة الانجليزية , فلا عجب أن يفسكروا فى اتهام سعد وأصحابه 
بعصيان الساطان والخروج على عرش البلاد , بدلا من اعتقالهم فى تلك 
الأيام لانهم يجبرون تحقوق الآمة المصريةالتى يقول الاتجليزإنهم يرعونها 
كا برعون حقوق الأمم العزلاء 
أما السلطان فؤاد فن أخص صفاته الى اشتهر ها بعد النظر وحسن 
الموازنة بين الأمور . فلاجرم يرفض اقتراح القيادة البريطانية لان الرفض 
مأمون العواقب موافق لما تقدم من سياسة السلطان فواد ... أما قبول 
الاقتراح فلا أمان فنه 
فغاية مافى رفض الاقتراح أنه يغضب القيادة البريطانية ع وماذا تصنع 
القيادة البريطانية إذا غضبت فى ذلك الموقف المشتبك الدقيق ؟ اتخلع سلطانا 
وتسقط وزارة وتعتقل نواب شعب وتقبر شعباً كاملا لانهم جميعا متفقون 
على المطالبة حق تقرير المصير ؟ 
ذللك بعيد... ورفض الاقتراح إذن هوالرأىالذى تشيريه المكمة وحسن 
الموازنة بين عواقب الأمور , وأقل مافى تلك العواقب أن لا حفظ 
فى سجلات العرش انه أعان عصيان أناس لانهم يطلبون للبلد الامنتقلال 
على أن السياسة التى سبقت من السلطان فؤاد قبل رفض الاقتراح 
المعروض عليه هى سياسة تشجيع الوفد عبل السفر لا سياسة الوقوف فى 
طريقه , لان العرش هو صاحب النصيب الا وفى فما يسعى اليه الوفد من 
طلن الاستعللال أناكان ميل السلطات النكدى سعد وأضابها. وقد كن 
سعد أن رشدى وعدلى لم يكونا مبتتكرين لما عرضاه عليه من التفكير فى 


0 ة! 

فنح باب القضيةالمصرية عند اعلان الحدنة وعرض المسائل القومية علىمؤتمر 
الصلح : وكاأنه يشير تلبيحا إلى سر هذه الفكرة وحسبها من إحاء السلطان 
فؤاد . . . ثم جاءت استقالة رشدى باشا مرحجة لهذا الحسبان للانها أعلنت 
أن الماسه السفر هو وعدلى باشا إنما كان باتفاق مع السلطان , ثم جاء 
رفض السلطان الاستقالة مرتين زيادة فى الترجيح والدلالة » وأ كثر من 
ذلك فى الدلالة على الاتفاق بينه وبين رشدى باشا انه عكف على قصرالبستان 
طوال المدة التى قضتها الوزارة الرشدية وهى مستقيلة , فل يحضر قط خلال 
هذه المدة الى قصر عابدين 

نعم ان السلطان فؤادا قبل استقالة رشدىباشا أخيرا 010 
لتأليف وزارة جديدة , ولكنهقبلبا بعد ورودا لاذنمن الحكومةالبريطانية 
إلى رشدى باشا وعدلى باشا بالسفرالى العاصمة الانجليزية » ومن السبل على 
السلطان أن يظبر امام القيادة البريطانية بتأييد وزارته الرسمية فما طلبت من 
التحدث فى حدود نظام الحكومة . ولكن ليس من السبل عليه أن 0 


أماميا بالايعاز إلى هيئة « غير رهعية » بمحاربة تلك القيادة , أو بظب رالتضامن 


معبا فما تعده الدولة البريطانية خروجاً عل النظام 

لهذا جميعه رجحنا صحة الرواية الى رويت لنا عن رفض تصريح 
العصبان , وكينها كانت الحقيقة فى تلك الرواية فالشابت أن الانجليز قد 
اضطروا الى مواجبة الوفد بحجة غير نلك الحجة » وهى أفضل لدمهم لو 
وجدوا السبيل اليبا 

فق اليوم السادس من شهر مارس استدع القائد العام الجنرال واطسون 
سعداً وتسعة هن أحكابه إلى مركز القيادة العامة بفندق سفواى ء وفىالساعة 
الثالثة بعد الظبر خرج لحم دن مكق وق يده توزقة مكترية قرا عليهم منها 
انذاراً باللثة الانجليزية يحذرم فيه من وضع مسألة اماي موضع المناقشة 


و د إقامة العقبات فى سير الحسكومة المصرية تحت الحاية بالسعى فى منع 


5 3 مو 2 ووه 3-5 


1 


تشكيل وزارةجديدة » ومهددهم - إن أقدمواعلى مخالفة ذلك « بالمعاملة 
الشديدة بموجب اللاحكام العرفية » ... ثم تليت عليهم ترجمة هذا الانذار 
بالفرنسية » وأسرع القائد فقال : لامنافشة ؛ وعاد من حيث ألى . 

اجراء شكلى أو صيخة تنفيذية لا أ كثر ولا أقل . فبما يكن من غرور 
العسكريين بقدرتهم على الارهاب والتخويف فلا نحسبهم كانوا يعتقدون جدا 
ان المسألة كلها تتوقف على انذار ضارم ثم خم الوفد اعماله ويفض جاساته. 
وحجم عن معارضة الماية وطلب الاستقلال. 

فالوفد الذى كتبذلكالخطاب وصدم به القيادة العسكرية تلك الصدمة. 
: كته ليخشى التهديد ويرتعد فرقا من تقطيبالقائد العام وصرامته فى القاء 
النذير وقطع المناقشة ... ولكنه كته وهو يتحدى الهديد ويخرج للقائه. 
قل أن يأل اليه 

وليس من المعقول ولا منالمنتظر أن يقنع الوفد بثىء بعد نلكالخطوة 
الجر بئة غير اجابة مطلبه البدمبى العادل وهو السفر إلى حيث يشاء » فاما 
الانذار على تلك الصورة فليس من الجدفى شىء » واما هودور من أدوار 
القثيل أو صيغة تنفيذية لابراد مها إلا شكلبا امحفوظ 6 أسلفنا 

فى اللحظة التى فرغ فيها القائد العام من تهديده ع طلب سعد نسخة من 
الانذار للرد عليه . ولم تنقض إلا ساءات قلائل ‏ وهى المدة الكافية 
لكتابة الرد وترجمته ‏ حتى كان جوابه على الانذار عند رئيس الوزارة 
البريطانية » يبلغه فيه ان الوفد يطلب الاستقلال التام ويرى الماية غير 
مشروعة , ولا يتأخر عن أداء واجبه مبما كلفه ذلك , ويلق التبعة فى يقاء 
البلاد بلا وزارة « على الذين وضعوا من هم أهل للوزارة فى مركز حرج 
أمام ضمائرهم وأمام مواطنييم » 

وليث ,يترقب مامهدده بهالقيادة العليا ... وما يتمناه 1 


تلك هى الكلمة الى كان يرددها سعد فى اللاسبوعين الأخيرين قبل نفيه لانه 
كان برى حق أن السكوت ينبعهسكوتوان الحركة تتبعباحركة , ولم يكن 
جازمابانالثورة آنية بعد القارعة التىكان يتصدىها ويستبطىء وقوعبا ء لآن 
المسكرات والقلاع والمطارات فى مصركانت تعج بالجيوش وتزدحم بالمدافم 
والدابات والطيارات . والمصريون بجردون منكل سلاح حتى الحراوات 
والمدى وبنادق الصيد. والخطب ممنوعة والصحف مراقبة والذهاب والاياب 
بمرصد من الجواسيس والعيون . فاذا تعذرت الثورة على المصريين فغير 
عجي ب أن تتعذر ء وغير ازام أن تثورأمة فى هذهالقيود, وهى لاترجو بالثورة 
العزلاء أن تغلب الغالبين المزودين بكل سلاح 

لم يكن جازما بأن الثورة آنية , ولكنه كان جازما بأنها اذا أنت فلن 


يكون مجيئبا الا بقارعة تشعل نيران الغضب فى الآمة الوادعة المتحفزة . 
وفى وسعه هو أن يتصدى للقارعة المرجوة المرهوبة فليتصد إذن لهاء وليعمل 


1 

1 

م 
ُ 
5 
م 
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ماق وسعة , وعللى المقادر بشية التديير 


وعندنا أن سعداً لو كان جازما بالثورة جزما لا تردد فيه لكانت بطولته 
دون هذه البطولة ونصيه من الاقدام دون هذا النصيبء لأنه يقدم ولا 
0 أن يطول الخطر الذى يقدم عليه » ويحازف ويعلم أن غضب الثورة 
حميه . فأما أن يقدم وهو لا يبالى أن يستيدف للنكال دون أن يتبعه أحد 
أو يقفو ضربته ضارب فتلك هىالبطولة العلياء لآنها بطولة الواجب » وهى 
أعلى وأقوم من بطولة الحساب والتقدير . 


لالد 


ومضى يوم ولمتأت القارعةفاستبطأها ع وكان من عادتهأن مخرج منمكتبه 
ليتمشى فى الطرقة لحظة ثم يعود إليه » ف مساء اليوم التالى لارساله البرقية إلى 
رئيس الوزارة البرقية لق عضوا من أعضاء الوفد فى تلك الطرقة فقال له : 
إن اجماعة لم يأتوا بعد . أتراهم لا يأتون ؟ ثم قال : هذا ليس بنافع . انهم أما 
أن يدعونا نسافر أو يقبضا عليناء وإلا فهميتركوننا موت فى مواضعنا . 

بيدأن هذا القلق لم يطل أ كثر من يوم آخر . لإآن « اججماعة »المنتظرين. 
أتوا فى مساء اليومالتالى أى فى اليوم الثامن من شهر أغسطس . لخاء إلى بيت 
الآمة ‏ عند الساعة الخامسة ‏ ضابط بريطاق برتبةصاغ ومعه ضابط آخر 
برتبة الملازم ومترجم مصرى » ووقف ع! لى جانى الباب الخارجى جنديان 
بر يطانيان تحمل كل منهما بندقية فى طرفها حربة » وكان طالب من طلاب 
المدارس العليا قد دخل إلى بيت الآمة قبيلجيعبممبرولا فأبلغ الاستاذ فؤاد 
القصبجى () الذى كان يعمل يومكد فى قل الكتاب والمترجمين الملحق بالوفد 
المصرى أنه رأى ضابطابر يطانيا يستوقف هدم ودباشا فىطريقه إلىييت الامة 
وبركيه سيارة من سيارات الجيش الانجليزى . نفرج الاستاذ فؤاد ليخبر سعد 
بما أبلغهالطالب » و اذابهأمام الضابط البريطات عل با بالحجرة » فارتّدهذاوبادره 
قائلا بالانجليزية : « اتى أريد مقابلة سعد زغلول باشا فأين هو ! » ذأجابه 
الاستاذ فؤاد بالفرنسية ٠‏ « تفضل فانتظر فى حجرة الاستقبال ريئها أخبر 
الباشا » وأشار إلى حجرة الاستقبال . فلم يفبم الضابط قوله وظن أن الباشا 
فى الحجرة التى أشار إليبا» وعاد يول : هل سعد باشا هنا فى الحجرة ؟ فقال 
الأستاذ فؤاد : لا . وانما أنا ذاهب لابلاغه , فنظر إليه الضابط نظرة فاحصة 
وقال له بل نا أ ريد أن أراه بغير وساطتك لماعتو ليان رفت به فى 


شىء من الاستغراب 98 أن العرف هنا لا سح الزاار أن يقدم نفسة بنفسه 1 


.. . قال الضابط متبكا : « فى هذه الزيارة لا بأس من المقابلة والتفديم فى 


[لله اعتمدنا على رواية الاستاذ فؤاد فى تفصيلات ما حدث بيت الامة فى حضوره . 


سل #الاالإسبد 

وقت واحد! » والتفت إلى الاستاذ فّاد فرآه واضعا يده العنى فى جيه 
تفيل اليه أنه سخرج منه سلاحأ فناداه فى طجة عسكرية : 0 ارفع يديك 7 
وأسرع الضابط الثاى إلى مسدسه يستعد لتجر بده 

وكان سعد فى مكتبه قد شعر بما يحرى على حجرة الاستقبال تفرج الى 
باب المكتب »ع ونحه اللاستاذ فؤّاد والضابط هناك فى وقت واحد . فقال 
الاستاذ للضابط : هاهو سعد باشا . فتركه الضابط واتجه إلى الباشا وهو حبيه 
التحة العسكرية . 

نظر الباشا الى الضابط مليا أمدعاه الى المكتب فر فع قبعته ودخ لمعه ع 
ثم خرج جا والباشا يتقدمه فى ثياته المعبود إلى ددج السلم حيث وقف وقال له 
بالفرنسية : ه لست أذهب معك عل قدى . سأرسل فى احضار مركية > 
فل يفهم الضابط قصد ألياشا وردد قوله : « لدى أ بالقبض علىسعادتك » 
قال الياشا وهو ينتسم : م فبمت ذلك جيدا :ولك أرين احصار شر كه 4 
ففبم الضابط عند ذلك بثىء من العناء » وأشار الى حيث تقف السيارة 
العسكرية بالانتظار . وكانت آخر كلمة قالها سعد قبل مغادرته بيت الامة 
د تشجعوا » ... اا بالفرنسية وكررها مرات 

ولماهم بالنزول التفت الضابط الى الواقفين الذين تجمعوا فى هذه الفترة 
وسأل أين اسماعيل صدق باشا؟ وكان صدق باشا مع الواقفين فقال : أنا 
هو ؟ ققال الضابط : تفضل بانجىء معى ! فاجابه ه حسنا . ولكن تسمح 
لى بالرجوع لحظة الى المكتب » ري الاظ بده على كتفه وقال : 
دلا . اتى أخثى أن :ذهب ! » قال صدق باشا : لو كنت أريدالمرب دا 
أظهرت للك نفسى » ثم أفات من بده ومضى إلى المكتب . ذاننظره الضابط 
00 ... ثم سأل : أين منزل حمد الباسل باشا ؟ فلم يحبه أحد , وبعد 
هنبة أ أحد الواقفين إلى المتزل ودل الضابط عليه . 

و ا فؤاد قصبجى فم كانت و صدق باشا الى المكتب. 


ملك اللحظة » ولكتى علمت بعد ذلك أنه عاد اليه ليقصى بعض الأوراق 
المامة مخاقة أن تأخذها القيادة العسكرية أثناء التفتيش 


ولماثمالضابط بالانصراف تقدم اليه عبد العزيز فبمى بك والاضطراب 
باد عليه وقال بالفرنسية : « إذا أردثم مرة أخرى استدعاء أحد منا فيكق 
أن تكتبوا اليه وهو حضر اليكم » . . . واضطر إلى أن يكرر عبارته مرة 
أو مرتين للآن الضابط لم يغبمها لأول مرة . فلءا فبمها قال له د أشكرك 00 
ومضى 

وبعد نحو ساعة حضر الى بيت الآمة حمد الباسل باشما , وكان قد علم بم 
.حدث تفاطب مركز القيادة العليا فندق سفواى سائلا : الى أبن تريدوتى 
أن آنيك م » تأحالوه إلى كنة قصر النيل ليسألها . . . وطلبت منه هذه 
الحضورعل الثثر . فودع أصحابه وذهب الى الشكنة 

وقد أدخل سعد وأصحابه فى الشكنة كل واحد منبم الى حجرة منفردة 
حت المساء . #مسعم لمم بالاجتماع ساعة العشاء 

وقضوا اللياة فى الشكنة يتساءلون عن مصيرثم » وفى الصباح أبلخهم 
ضابط كبير أنهم قد سمح هم باستحضار ثياب من منازلهم تكفيوم لمدة 
شبر ع وتخادم لكل منهم إذا شاء 

وف اليوم الثالث سئلوا : هل أتتم على استعداد للسير ؟ فأجابوا . على 
أم استعداد . ونزلوا مع الحراس إلى فناء الشكنة فركبوا سيارتين تتبعبما 
سيارة بضاعة , تحمل الاتباعوالحقائب 

وشرعت التيار افا سوعة إلى حطة العاصمة' . فلما نزلوا منها أحاط 
بهم عشرون ضابطا انجليزيا ومعبم مود صدق باشا محافظ العأصمة » 
:وساروا بهم إلى الرصيف الذى يقف عليه قطار بور سعيد » وأدخاوثم 
جميعا إلى ديوان واحد فى القطار ع ومعبم واحد من الضباط 

ل( يكن سعد وأصحابه يعليون الوجبة التى يتجهون الها » فكانوا عند 


نت 
اخروجهم من ثكنة قصرالنيليحسبون أنهممنقولون إلى معسكرالمعادى . . . 
فليا اتجبت السيارة يسارا وبلغوا قطار بور سعيد ظنوا أنهم منقولون الى 
رفح أو الى السويس , ثم وصلوا الى بور سعيد ووجدوا هناك ضابطا 
بريطانيا بالانتظار . فأ ركببممعه سيارة ال ىالميناء » وأصعدمم إلى نقالةبريطانية 
تقل الفين من الجنود الانجليز فى طريقبم الى بلادثم وين الحارة 
ىْ تدر يسرم على وسائل النجاة عند الخطر ع لان السفن كانت تصطدم بالا لغام 
كثيراً فى بحر الروم 

عليوا انهم منقولون إلى جزيرةمالطة حيث كانت القيادة العسكرية تأر 
المعتقلين من المصربين والترك والآلمان ‏ ولكنهم لم يعليوا ذلك من ضباط 
التقالة الا بعد الخروج من الميناء . فقيل لهم فى عرض البحر إنهم ذاهبون إلى 
تلك الجزيرة . ووصلوا إليبا بعد ثلائة أيام . 

تساءل الكثيرون: عب أى قاعدة جرت الحكومة الانجليزية باختيارها 
أصاب سعد الثلاثة فى هذا الاعتقال ؟ وتعليل ذلك على ما نرى ان القيادة 
العسكرية لاحظت التقاليد الرسمية فى اختيار كبراء الوفد الذين يعتقلون مع 
رئيسه . فاسماعيل صدق باشا وزير سابق ؛ وحمد #ود باشا مدير سابقء 
وحمد الباسل باشا من غير الموظفين هو رئيس قبيلة بدوية كبيرة يعرفه 
الانجليز من أيام الحرب الطرابلسية » وجميعهم يحملون لقب الباشوية » 
فاختيارهم هو الاختيارالوحيد الصحيح من وجبة التقاليد الرسمية . 


دلق 


الوره 


سرى نبأ الاعتقال بطيكاً متناقضاً فى اليوم الأول ء لان القيادة العسكرية 
حظرت على الصحف ذشره والتلميح اليه » فلم به أعضاء الوفد وأصدقاؤه 
وموظفوه فى يومه؛ وعلم به طلبةالمدارس العليا فى اليوم التالى لأنهم جتمعون 
فى أمكنة متقاربة وبننمى بعضهم إلى أعضاء الو فد وأصدقائه بصلة القرابة 
أو المعرفة ‏ وتسامعت به أحماء القاهرة شيئا فشيئا » وانتقلمنها إلى الأقالم 


مثل ذلك البطء والتناقض ع فلم يسر الى القطر كله إلا بعد بومين أو ثلاثة. 


أضرب طلاب المدارس العليا فى صباح اليوم العاشر من شهر مارس 
عن تلق الدروس » وخرجوا من مدارسهم فى مظاهرة كبسيرة طافت بدور 
المعتمدين السياسيين للاحتجاح على اعتقال الزعاء وعلى كبت شعور الامة 
وحرمانها الحق فى ابداء مشيئتها » وه تسمع كل يوم دعوة الامم كافة إلى 
سان حقها وتقرير مصيرها 

وأضرب عمال الترام بعد الظبر ع ثم أضرب الحوذية فى اليوم الحادى 
عشر , وأصبحت الدكاكين مغلقة فى معظم أنحاء المدينة إلاالدكا كي نالأورية» 
وت#ددت المظاهرات من طلاب المدارس وطلاب اللآازهر وطوائف شتى 
من النبور ء فعا بلها الجنود البريطانيون باطلاق المدافع الرشّاشة غيرمفرقين 
بينكبير وصغير » ولا بين مشترك أوغير مشثرك فى المظاهرة 

وكانت نقابة انمحامين قد اعلنت الاضراب فانقطع الحامون عن انحا 3 
إلاامن كان يوفدم الجاس اليها لطلب تأجيل القضايا » واستثارت القسوةفى 
قع المظاهرات غضبالناس وحنقهم فكثرت المظاهرات بدلا من أن تقل 


واضطرمت وقدتها بدلا من أن تخمد . وطاش صوابال+راس العسكربين 


0 
ش ج /71 ابد 

من جراء هذه المفاجأة فأصبحوا لابميزون بين جمع وجمع ولا يطيقونالنظر 
إلى حشد من الناس » فق يوم اجمعة الرايع عشر من شبر مارس أطلقت 
السيارات المدرعة نيرانها على حشد كبير جوار المسجد الحسينى فقتلت ملم 
بضعة عشر وجرحت خلقا كثيرين , ول يكونوا فى مظاهرة ولا قصدوا إلى 
التظاهر , ولكاهمكانوا خارجين من المسجد بعد أداء الصلاة » وضابط الفرقة .. 
بحبل كل ثى. إلا انهم قوم متجمعون » وعنده أمر صريح باطلاق النار على 
لتر سين ْ 

وتعددت المظاهرات مدن القطر فقوبلت عثل مأقوبلت به فى القاهرة » 
وشاع خير القتل واطلاق الرصاص فى أنحاء الآقالم » فاتفجر كين السخط 
الذى طال كمه فى الصدور , وأنفجرت الثورة فى كل مكان 

من الخطأ أن يقال إن المظاهرا تكانت هى سيب الثورة الوحيد ء أوان 
الثورة ما كانت لتنفجر ف القطر لولا مظاهرات العاصمة؛ فانماكانت المظاهرات 
كالشرر الأول يتطاير من فوهة بركان يغلى وهو مهم بالانفجار , فن شهدتلك 
الثورة الجارفة التى اندفعت فى حيتها اندفاعا يدل على عق مكا منها وتأجج 
وقودها أبقن ألا قوة لا تحبس طويلا , وانها هى سبب المظاهرات وليست 
ننيجة المظاهرات 

فقد صبر الناس زمناً على مظالم الحرب ومضاتكها , ثم اتتظروا الفرج بعد 
الهدنة فاذا بهم يعالجون مرارة الخيبة ويوجسون من عخاوف المستقبل فوق 
ماأوجسوا من مخاوف السنوات الماضية » وزاد فى نكايتهم أنهم يعانون هذا 
الكظم كله فى الوقت الذى تعلو فيه دعوة الانصاف وتتجاوب فيه الاصداء 
بالظفر والرجاء , وأنهم يطلبون أمراً يسيراً هو حق الشكوى والاحتجاج 
فيجايون بالتهديد والاقصاء عن البسلاد » ثم يستنكرون هذا العنت الغاثم 
فيعاقبون باطلاق الرصاص ء ولايراد منبم إلا أن يختنقوا وهم صاءتون 
فليا شاع خير اطلاق الرصاص عل المتظاهرين » وشاعت أخبار الموق 


ا 


والمعتقلين من الطلاب والشبان العزل المسالمين اظفل الفسب بد أن علم 
وظبر بعد أن عم » وكان ظبوره على بمط واحد فى تييع اللاد بغير تديير 
ولا سبق اتفاق » فبدأ اتقطاع النكك الحديدية ماين طنطا وتلا فى اليوم 
الثالث عشر من الشبر ء ثم انقطعت فى جبات كثيرة دفعة واحدة » وتناول 
التحطم والتخريب أسلاك التلغراف والتلفون وقضبان السكة الحديد حيّما 
وصلت اللباأيدى الثائرين 

ولم بخل هذا التحطم من غرض تحمده الثائرون بتدبير مقصود , وهو 
تفويق القطارات المسلحة والفرق الجوالة عن الطواف بالمدن والقرى جمع 
السلاح وتفتيش المازل وايذاء الناس فى أثناء ذلك التفتيش , فقد أمعنت 
السسلطة العسكربة ففجمع السلاح مننداية الحرب <تى جمعت المدى الكييرة 
والعصى الغليظة وكلمايصاح للتسلحبه فى عراك أو مشاجرة , ثم لحت بوادر 
النووة وين اعتقال الزعماء فعادت إلى حملة أخرى من حملات التفتيئن » 
وأوجس الناس من عواقب هذه الحلة شرا , تفطر لبعضبم أن يعوقوها 
بقطع المواصلات . 

إلا أن الباعث الآ كبر إلى التحطيم والتخريب كان اندفاعا جاتحا بغير 
قصد مرسوم : اندفاع الساخط حار فا يصنع وهوساخط ... كاتما هو قى 
هذه الفورة الجاحة صريع مكنوم محبوس فىبيت مغلق يريد أن تسمعه الدنيا 
ولو يتدمير أثاثه واحراق داره . خاءت عوارض الثورة متفقة فىكل مكان 
لآن هذه العوارض هىكل مايستطاع فلك الحالة . ولوكان باعث التحطم 
العدوان عل الملك والنفس ولم يكن مجرد الاحتجاج وابلاغ الصوت إل العام 
لاتجهالثائرون إلىنهب خزائن الحسكومة وأموال الاغنياء والمصارف » وهو 
مالم يحدث قط فى بلد من البلدان 

وظل الانجليز مضالين فى فهم شعور هذه الأمة يفسرون أعاها 
بأسبا با مصالح ولا بنظرون[إىبواعتها النفسية , كأنما البواعثالنفسية عامل 


1 
/ 


دع ]ايد 

لا يحسب لاحسابفى حركاتاجاهير . فظنوا أن أعمال التائرين لا تتفق 
هذا الاتفاق إلا بتدبير مصطنع ودسيسة أجنبية . وربما طاب لرؤسائهم أن 
يفيموا ذلك لانم أبلذوا حكومتهم فى لندن أن اللآمة هادئة فاترة » وأنها 
ضعيفة لا خاف منبأ انتقاض 

وان أناسا كثيرين ‏ ومنهم بعض المصريين ‏ ليعجبون إذا عرفوا 
الآن أن هذه الثورة المفاجئة لم يقع فيها تنظيم ول نكن فيها رآسة مدبرة 
عل الاطلاق . وأن مظاهرة الطلبة الأولى وقعت علىغير عل سابق منالوفد 
بل على خلاف النصيحة اله ى سمعبأ الطلبة من بعض أعضائه الذين شواق 
القاهرة بعد اعتقال سعد وأححابه الثلاثة 

لكنبا هى الحقيقة التى نو كدها بعد استقرائها من ار عديدة . فان 
الطلبة أصبحوا مضر بين فى مدأرسهم يوم المظاهرة وثم ختلفون فى الأروج 
أو البقاء, ثم خطر لفريق منهم أن الخروج ربما خالف مشيئة الوفد وأفسد 

عليه رأيا يفكر فيه أوخطة يتوخاها » فبعتوا إلى « بيت الأمة» أفراداً منهم 
ستفسرون ويءودون الم مهم مايق رعليه رأىالأعضاء: وهناك التقوا بالاستاذ 
« عبد العزيز فهمى بك » 0 اليه بقصدم وأبلغوه هياج الطلبة وتحفزثم 
الخر 32 والتظاهر فى أحياء العاصمة , فثار بهم الاستاذ . واتهرمم اتتهاراً 
شديدأوهو يقوللهمم مامعناه : « أنالمسألة ليست لعب أطفال . . دعو ناتعمل 
مو الخ يدوا نات التحي اتعالاغةالقوم > 

فتركوه وهموا بالانصرافهتذمرين مغتمين ع واذا بالاستاذين مود أنى 
انصر وعبد الطيف المكباتى يلحقان بهم ليخقفا عنهم أثر الكدر الذى 
خامرم من تأنيب عبد العزيزبك ع قتلطفا فى التسرية عنهم والنصح م 
بالتزام المكون واجتناب المظاهرات , وانصرف رسل الطلبة على أن 
يبلغوا زملاوم ما سمدوه وثم مترددون بين الاغضاء عنه 0 اليه ء 


ولكن زملاءهم كانوا قد استبطأوم م وعايحوا بما سمعو! من كلام خط 


ْ سس ## سد 


ش واستثارة دعانهم نفرجوا قبل أن يعود المهم رساهم بنتيجة الهم » وتمت 
المظاهرة الأولى علىهذا المنوال . 

أما حوادث الأقالم فقّد تمت بغير احاء ولا تديير » إذ لم يكن للوفد فى 
ذلك المين لجان يجوز أنيقال إنها اتفقت على تنفيذ خطة مرسوهة فى جميع 
الأقالم 2 ول يكن خبر السسكة التى قطعت بين طنط وتلاقد شاع القطر 

0 إنه جاء فى طليعة الحوادث مثابة الايحاء والقدرة على عمد أو على 
غير عمد ع وانما بحمت الثورة من بدسبة اللامة كلبا للأنباكانت كلبا على اتفاق 
فى الغضب المكظوم والتأقف الذى بلغ مداه 

ولقد اخطأت السلطة العسكرية ىكل تدبير فكانت تستفز الناس بكل 
عمل تقصد به الى البطش والارهاب , وندفعهم الى تقيض ماتريد من الخوف 
والطاعة » وتثير النفوس الى التحدى والمعاندة بدلا من الاذعان والسكيئة : 

بالغت فى تع المظاهرات فزادت المظاهرات » وأنذرت كل من بقطع 
المواصلات « بالاعدام رمياً بالرصاص بممقتضى الاحكام العرفية » فكان 
جواب هذا الانذار اضراب عمال السكة الحديدية فى اليومالتالى وخروج,م 


من مصانعهم متظاهربن , ثم اندفع الناس فى قطلع القضبان وأسلاك التلغراف 

والتليفون غير مكترثين للعاقبة , فانعزلت القاهرة والمدن الكبرى من جميع 
| الجوانب ؛ واضطرت السلطة الى استخدام الجنود الانجليز فى تسيير القطر 
/ 9 وننظم المواصلات , وبعد أن كانت تتوعد القرى التى تنقطع السكة على 
: مقرية منها بالغرامة عادت الى نشر انذار تقول فيه إن كل حادث جديد من 
حوادث التدمير ه يعاقب عليه باحراق القرية التى هى أقرب من سواها من 
مكان التدمير» .. . واستدعى القائد العام بعض الوزراء والسروات ف اليوم 
العشرين و<ذرثم من دفع السلطة الى « تدمير الهائر وتخريب القصور » 
وطلب اليهم أن يبذلوا جبدهم فى النصح لاشعب بالهدوء والاقلاع عرن. 
د المشاغيات » 
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كل ذلك والثورة تتفاتم , واجخاهير تقدم وتقدم » ومنهم من أغاروا فى 
بعض البلدان على مرا كز الشرطة فانتزعوا مافها من السلاح » فاستخدمت 
الساطة الطيارات والبواخر النيلية لايصال المدد الى الجبات المءزولة ‏ وحدثت 
فى اثناء ذلك مناوشات قتل فمأ خلق كثير 

على أن الثورة لمكن فو رةغضب بغير معنى أر ادأعداؤها والناقونهماأن 
بتخ.لوهاءفلوكان تكذلكلماظبرفهاماقدظبر من نفحات النخوةالقوميةوالأرحية 
الانسانية التى ترتفع اليبا الشعوب كا يرتفع اليها الافراد فى ساعات السمو 
والاشراق والفداء . فان هذه النفحات لا تظبر فى سورات الغضب الحيواق 
حين ينطاق على غير هدى وفى غير مطلب » ولكنها تظبر حين تكون الثورة 
إعر ابأعن شعو رمكتوم ونزعةمشبوبة الى الكال . وقدكانت الثورة المصرية 
كذللك فذلب فيبا اأروح القوئ على كلعصيية وكلعلاقة وكل ذارق : مثى 
فيبأ علماء الآازهر حملون بساط الرحمة فى تشيبع جنازات الشهداء ع ويرفعون 
الأعلام وعليها شارة الهلال والصليب , وقام القسوس ف المساجد يخطبون 
المسليين ويؤدون ما بودى لها منالشعائر الدينية ؛ وخر جالعقائل والآوانس 
من الخدور يسابقن الرجال والشبان الى المبالك والأخطار ويستهدفن للجند 
مسلحين متأهبين كأنهم فى ميدان قتال . وغلبت فرائض احمية الوطنية على 
كلفريضة وكل تقليد , فكان الضباط يسيرون الى جانب القضاة وانحامين 
وطلاب المدرسةالخرية يسيرون الى جانب الطلاب فىكل مدرسة ء وكانوا 
جميعا ينادون باسم مصر ولا يذكرون إلا أنهم مصريون 

وتحات بساله التضحية على مثال رائع نيل كأنيل ما سطرت تواريخ 
الجباد والفداء فقوئيات الأمم . فات أناس تحملون العلمأتها من الفرارأمام 
نيرانالمدافع وممعزل من السلاح » ويرى اخو انهم مصر عهم فيبادرونالمرفع 
العم ليستقيلوا مصرعا صر عهم طائعينمتنافسين ٠‏ في لحظة يطيقون فيبا رؤية 
الجثث المطروحة لت ولا يطيقون رؤية العللماق على التراب 


الابيد 


لا لد 


وقد أحاطت بالمصر بين فى الك الأايام موغرات كثيرة من فتك وارهاب. 
وخشوةة واستفزاز » فى بعضبا مأ يشفع للناس لو طغت بهم مرارة النقمة 
وجمحت بهم أواعيج الضغينة . لكنهم مع هذالم يقترفوا سقطة واحدة تشين 
صاحبها فى غضبه أو رضاه » وم ينسوا أدب المروءة فى أشد أوقات اياج 
والاضطراب . فلم يعتد أحد قط على طفل أو على شيخ عاجز أو على امرأة » 
وشهد الاورد اللنى لثورة المصرية بهذا الآأدب ف الكتاب الأابيض حيث. 
آل بعدثللات سكوات :و #السبيدة | ماري تمتتقلة مركة سفنو فباجيا 
الرعاع وقذفوها بالحجارة يوم المعة فى حى بولاق ‏ وقد نجت من الاذى. 
البليغ بأن اتخذت من مظلتها مخبأ فرقت الاحجار المظلة » وهذه أول مرة 
اعتدى فيها على امرأة فىكل السنوات الثلاث الماضية » ... ولو ثبنت هذه. 
الحادثة كل الثبوت لماكانت شيئا يذكر لانها لن تكون الا الندرة ااتى تؤكد 
القاعدة ولا تنفيها » ولكن التحقيق ل ينبت بوجه من الوجوه أن السيدة 
كانت مقصودة بالاعتداء و الاساءة . . . والا فا الذى كان حمى سسيدة. 
منفردة لاتحمل معبا الامظلةمن عدوان العشرات واءائات الذين يقصدونها 
بالايذاء ؟ ان انفراد هذا الحادث فى جميع سنوات الثورة لحقيق وحده. 
بالجزم بنفيه لا بمجرد التشكيك فيه: وقد سبقته الحوادث الكثيرة المشهبورة 
فى أعنف أيام المياج فكان الثائرون يتورعوت فيها جميعاً عن المساس 
بالسيدات والأطفال» ومنبا حادثة «مبيج» المشهورة على الحدود الغربية التى 
شبدت فيبا صحف الاستعرار يترفع الثوار المصريين عن هذه السقطات 
المرذولة » وليست صحف الاستعار بالتى تبرىء أمة ثائرة على المستعمرين »> 
وفى وسعبا أن تافق عليها التبم وتزور عليها العيوب 

لقد حدث أن أفرادا من اللأرمن أطلقوا الرصاص عل المتظاهرين من 
نوافذ المنازل فلم يكن جزاء الثائرين لهم إلا بمقدار ما يقتضيه دفع العدوان 
ومنع تكراره » وحدث أنالذوغاء فى أثناء المظاهرات قذفوا زجاج الدكا كين 
بالحجارة سب بعض الأجانب أنهم مقصودون بالسخط والعداوة..... 
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والحقيقه أن القاء الحجارة على تلك الدكا كين لم يكن عن شعور العصبية أو 
العداوةللأمم الاجنبية ء وإماكان استنكارا لفتحبا فى أيام الاضراب» 
واحساسامن الغوغاء بأن أصحابها يحببون شعور الآمة ويستخفون مطاليا 
ويترفعون عن مجاملتها . فأصابوا دكا كين المصر بين البى اتفق فتحبا فى تلك 
الآونة كا أصابوادكا كين اللأاجانب . ورجحت كفةالاجانب ف الخسارة لآن 
متاجرهم أكثر عددا فى اللأحاء الأآفرنجية اتىتطوف فها المظاهرات . ومع 
هذا لم ينس الطلبة أن يعتذروا إلى «الضيوف » من عمل ااغوغاء فيان نشروه 
فى الصحف العربية والآفرنجحية » وعلقوه على وجهات الدكا كين ووعدوا 
باتقاء تكراره فى المستقبل . 
وم بحد المستعمرون فى الواقع حادنا يستغلونه فى التشهير والتشويه غير 
حادث ديروط أو دير مواس الذى قتل فيه ثلاثة من الضباط وخمسة من صف 
الضياط الانجليز » وهو حادث على جسامته لا يذكر إلى جانب الفظائع الى 
نزلت بالمصربين فى أثنا. حملات التأديب والتفتيش » ومنها فظائع العريزية 
والبدرشين والشيانات التى نترك تفصملبا إلى غير هذا المقام . وسنضرب عنها 
صفحا فىهذا الكتاب . ولا نذكر من فظائع قمع الثورة إلامثلا صغيرا يغنى 
بالدلالة عن الشرح والاسباب , وهذه خلاصته بعد التجاوز والتلطيف . 
فى أول سبتمبر سنة 6م4١‏ نقلت إلينا اللأنباء البرقية من لندن أن جنديا 
انجليزيا سيق إلى انحا كةلامهامه بقتل عشيقته , فكان من المحاسن التى تشفع 
مها إلى المحكنة واعتقد أنه يستحق مها العفو والرحمه أن قال بغير سؤال ولا 
مناسبة أنه كان صولا بالجيش البريطانى عصر سنة الثورة فقتل ثلاثة من 
المصرين ء وأنه بعد بضعة أسابب عكادصديق له أنيقتل فقتل هو مصريا آخر» 
ثم عمل فى شركة للسيارات رئيسا للمبندسين وعمل فى خدمة أمير مصرى, 
أربع سنوات . وقد لخص القاضى الدعوى فقال : « إنه مهما يكن ما فعل 
تافنى ‏ اسم الرجل - فان رؤساءه يومئذ لم يعدوا ما فعله جرية » 


مرح وو 000 


عدع ات 
فرذا جندى من قامعىالثورة يفاخر بما جنى بعد الثورة تخمس عشرة سنة ! 
وبعد أن أ كل خيزه من خير أمير مصرى أربع سنوات ! وهو وأحد من 
عشرات الآلوف لا يسألون عمن قتلوا ولا يحتاجون إذا سئلوا إلى عذر 
أكثر من ادعاء الخطر والدفاع عن الحماة» وكل من لديه ذرة من التصور 
وذرة من الانصاف ليعلم بعد ذلك أن الفظائع الى نزلت بالمصر بين فى ثورتهم 
أكبر وأهول با لا يقاس من فظيعة الاعتداء على فقة من الضباط والجنود 
كليم مسلحون ء ولا يعلم أحدكم قتلوا قبل أن يتكائر عليهم اجمبور الاعزل 
من السلاح . 
وندع فظائع الثورة جانبا ونأل : لمكل هذا ؟أكانت هذه الزوبعة الدامية 
ضرورة لا محيد عنها ؟ أكانت حادنا لا يمكن اتقاوه ؟ كلا ] / نكن ضرورة 
ولامصاحة ٠‏ وكان ميسورا أن تحتنب اجتنابا وأن حم نكل ما سال فبها من 
دماء ويصان كل ما خرب فيا من عمار وضاع فها من أموال لولا الاخطاء 
المتلاحقة الى ارتطمت فبها السياسة الاستعارية , لقلة | كتراثها لأعواقب » 
والقاء اعتمادها كله على العدد الحرية وأنها تضمن لها قمع الأامم الضعاف 
إذا ضاقت الصدور عن الا<تمال 
فبى أخطأت ف البداية باع لان الجاية واغتصاب أرزاق المصريين 
وأدوات معيشتبم فى ابان الحرب العظمى . وكان فى مقدورها أن تتفادى 
م نكل ذلك بأن ترد إلى المصر بين استقلا لهم وتكل الييم أنيديروا باتفسهم 
مايعنييم من أمرالمعاونة فى الحرب مما يطيقون . فان لم يوافقباذلك فاذا كان 
منعبا أن تعلن الاستقلال وترجىء النظر فى تفصي ل قواعده إلى مأ بعد 
الفراغ من القتال ؟ 


مر 


#مأخطأتفىحرمان زعماء المصر بين بداء مطاللهم والبحثفىمستة لهم » 
مع أتهم م يقصروا فى الجاملة ول يبدر مهم فى مخاطبة رجالها مهنا أو فى 
انيجاترا أثر من التحدى والاعنات , 


5 


سس نه سد 

ثم وقعت الأازمة الوزارية الى لا بد من وقوعبا فالقت على الرعماء تبعتها 
وألق الزعماء التبعة عليها . د يكن رد الزعماء منقبي ل التراشق بالهموامجاوبة 
عل الادعاء بمثله ع واسكنه كان هو الحقيقة بعينها فى نظرالتصفين الواقفين على 
الحيدة لافى نظ رالوفد المصرىوحده ... فالمسكول عن اللأازمة الوزارية وعن 
مبعونة #آلقت الوزارة المصرية هو السسانة الاستارية أوتقو »ا قال الوقك 
« أوائقك الذين وضعوا من ثم أهل للوزارة فى مركرحرج أمام ضمائرمم 
وأمام مواطينهم ». 

وإلا فاذايقولالوزير المصرى لأ بناءوطنهإذافرضناأنه أراد فعلا أنيخدم 
السياسةالاستعمارية ولا يحفل بمصيروطنه ؟ أيقو لهم اتىخائن لاأبالى بغير 
الوصول إلى المنصب ؟ أم يقول لهم اتتى أتو لى الخصب لأحول بينكم وبين 
المطالبة بالاستقلال أو السفر إلى حيث تشتركون فى تقرير مصيرك ؟ وهل 
يستطيع أن يقول لهم ذلك فى الوقت الذى ينادى فيه ساسة الانجليز أنهم 
لابمنعون أمة متقدمة أو متخلفة أن تشترك فى تق ري مصيرها ؟ 

فاحجام الساسة المصريين عن قبول الوزارةحم لاحيلة لأحدفيه ؛ أذ ليس 
بوجدفىمصر و لافىغير صر مرشح للوزارةيشترى المنصب ببذها خيانةالصر بحة 
ولوكان مدخول الضمير . لانم| خيانة معجة مبتذلة لا تستر فيبا ولا مخالطة 
ولا عذر ان يشاء أن يتتحل الاعذار : مادامت اللامة تطلب حقبا والوزارةالى 
أذعنت للحماية قدت ركت البحث فيبا والءالمكله ينادى حقو الشعوبوتقرير 
المصير . فى هذا العمل لو أقدم عليه المرشح للوزارةقضاءعلىحياتهالسياسية 
إنم كن فيه قضاء على الحياة . 

للكن القيادة العسكرية شاءت مع هذا أن تلق التبعة على الوفد فى هذا 
الموقف الذى لاحيلةفيهللوفد و لاللأحدمن المصريين . فاخطات خطاهاالغائم 
واعتقات رؤساءجزاءعلى السيئة التىأساءتها هىولم يسيكئوها . ثم أخطأت بعد 
هذه السلسلةمن الاخطاء فى بطشها الدموى من غضبوا لذإك العسف المبين 
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عرلا من السلاح , ومن نادوا بما كان ينادى به أقطاب الحلفاء فى مؤعر 
السلام ع ولعلبا لوفسحت لهم جو بلادثم ينادون فيه بما يشاءون لمأ خرجته 
الثورة من طور الدعاية إلى طور التخريب والتحطم : 

وأكبر اخطاء السياسة الاستعمارية جميعا بل هو الطأ الذى يطوى 
فيه جميع الاخطاء ‏ انها أساءت تقدير الموقف وأساءت تقدير العواقب 
وأنانت قنش افون |إذى كان يسور ويثور فى نفوس المصريين قاطبة 
على تفاوت الطبّات والمشارب ؛ فليس فى وسع انسان سياسى أو غيرسيامى 
أن يحبل هذه الآمو ر كلبا كما جمامأ نائب المندوب البريطاتى - السيرميلن 
شيتهام قبل الثورة بأقل ثلاثة اساييع ... انه كتتب إلى حكومته فى الرابع 
والعشرين من فبراير يقول : « ان الوزيرين رشدى وعدلى فقدا الشبرة 
الموقوتة التى عادت علهما من الاستقالة , وأن زغاولا لا ثق به أحدع 
وأن هناك قلقيسير بين أفراد الطبقة العلياالذين يطمعون فى تعظم مكاتهم 
ببلوغ مرتبة من مراتب الحكومة الذاتية » ولكن « الحالة لا تختلف 
فى لبامها من الحالة اتى طرأت فى سنة غ١و١ا‏ عند ما رفض الآمير حسين 
وكار الوزراء طويلا أن يقبلوا الماية مالم تكن مشفوعة يبعض المنح الى 
م نكن على استعداد لاعطائها , وان الحركة الحاضرة على كل حال ليست 
بالتىتضارع حركة مصطف كامل أو بالتى يصح أنتؤثر فىقرارات الحكومة 
البر يطانية فيا يتعلق بالمسائل الدستورية والوضع الذى توضع فيه إماية : » 

ولما بدت طلائع الثورة ل يحد هذا السيامى التادر ما بدارى به غفلته 
وعجزه عن سبرغور الخركة الوطنية إلا أن يعزوها إلى أسباب أجنبية غير 
وطنية .... فأبرقف التاسع من مارس يقول « ان الحركة معادية لبر يطانيا 
معادية للعرش معادية للاجانب » وفيا نزعات بلشفية تتجه إلى تخر يبه 


الاسلاك والمواصلات . وهى منظمة مدبرة ولا بد أن تتكون مأجورة « 


وأذاعت الحكومة .البريطانية مذكرتها عن الثورة بعد ذلك بشبر جاء 


حا سوعه 
فها « أن هناك شواهد تثبت أن الخطة مدبرة منظمة باحكام » . . . وما 
م الملاحظة أن الخطة التى تفذت تشابه البرنايج الذى رسمه الآلمان 
والترك الغارة على مصر فى خريف سنة 1414 وهو البرنايج الذى أفضى به 
إلى السلطات المصرية الجاسوس الآالمانى مورس المقبوض عليه فى 
الاسكندرية . . . . وإذا حسبناكل حساب للحالة العقلية أو لدواعى التذمر 
الناشئة بينالفلاحين المشار أليها آ نفا فكل هذا لا يكن لتعليل هذا الانفجار 
الخطير المنظم الذى تلوح فيه أصبمع تركيا الفتاة كا قد تلوح فيه أصبع 
الآالمانع» . 

إى والله .... ثورة تشمل أربعة عشر مليوناً بدبرها الترك والالمان فى 
الخارج أو فى الداخل ولا تعثر فيها السلطات الانجليزية بدليل واحد على 
هذا التديير غير التتجم والتخمين ؛ وان الانسان لا يدرى أيضحك أميحزن 
من هذا التفكير العجيب الذى يعلل ثورة مصرية تنفجر فى شبر مارس 
بأنهادسيسة أجنبية دبرتها حكومات منهارة مضى علىهزيمة رؤسائها وتفرقهم 
فى البلاد وانقطاع الصلة بينهم وبين أتباعهم عدة شهور . . . وادعى من هذا 
إلى الجيرة بين الحزن والسخر أن تكون الثورة من صنع الطبقات العليا ومن 
صنع البلشفية فى وقت واحد!! 

ولا نظن أن الغفلة وحدها هى سر هذه التعليلات المضحكة المكية التى 
تعلقت بها السياسة الاستعمارية فى تلك الفترة » ولكنها رأت وكلاءها قد 
وقعوا فى الجهل الذى لارجعة فيه فاستغلت جهلهم أحسن استغلال فى 
استطاعتها , لأنها وجدت لا فائدة من تشويه الحركة المصرية بنسبتها الى 
جواسيس الترك والألمان ع ووجدت أنها قد تحول ذا التشويه بين الدعاة 
المصريين ومسامع الحلفاء والامة الانجليزية . فزجت بين الغفلة والذكاء 
هذا المزيج الجدير بأساليب الاستعمار ! 

ولقدظل القوم يتخبطون فى فهم الحركة وسبر أغوارها حتى بعد عمومها 


سس رمج لد 


وانتشارها وطفقت عالحوادث تتلقاتم مره ة بعدمرة تكد - ب ظن و نهم وتقدير اهم 

قلا تنجاب الغشاوة عن أبصارم : ومن ذاك اعتقادثم بعل شبوواب ب الثورة ف 
البلاد أنبا ضرب من الشخب الذى يفرقون فيه بين طائفة من اللامة وطائفة 
أخرى م كانوا يصنعون ف العبد:السابق تارة بين الباشوات ولابسى الجلاليب 
الزرقاء »وثارة سن الشيوخ والثسان وتارة بين طلااب الوظائف وأصححات 
المصالح الحقيقية ع وثارة .بين المسلمين والمسيحين . . . فألق اللورد كرزون 
بعد انفجار الثورة بنحو أسبوعين بباناً بشى فيه على الموظفين المصر يبن لانم 
ثابروا على أعمالهم فى إبان المياج الذى غمر البلاد ع ويقول فيه انهم صفوة 
المتعلدين من المصريين « فسلكبم هذا يدل على أن عقلاء الآمة ل يشتركرا 
ففالركة الأاخيرة .»4 فكان جواب هذا الا المزرى أن أجمع الموظفون 
فى الدواوين كلها على الاضراب ثلاثة أيام اعلاناً للنا زر بيهم وبين طبقات 
الآمة فى المطالب الوطنية » وكتبوا عرائضهم بهذا المعنى الى صاحب العظمة 
السلطان ؛ وأبلغوها الحسكومة الاتجليزية 

0 تنقطع هذه الاخطاء ولاج رائرها قَْ أيام الثورة ال أقية ولا بعد 
انق انها » ول يقع منها الضرر على أحد غير المظلومين فيبا . 'ومن ذا الذى 
حاسب اللاقوياء ء دين يخطئون قَْ حق الضعفاء ؟ ولاذا إشتهى الانسان القوة 
ان ل تسول له الخطأ فى كل حين؟ ! 

وهكذا يليق الخطأ ويليق القادى فيه بالأقوياء لانهم فى غنى عن حسبان 
العواقب والمالاة بالجرائر ! ويستأئر الضعفاء بسوء العاقبة وانجبدوا فى 
اجتناب الاخطاءء لانم ضعفاء ! 


من القأهرة 0 مالطة 


ألى اريس 


جلس سعد وأصحابه الثلائة فى طريقهم إلى المنق ينساءلون , وأول 
سؤال طبيعى يخطر لحم وهم مفارقون البلاد هو السؤال عما عسى أن يحرى 
فبأ بعد اقصائهم عنيا : هل أسميع بالخير ؟ وهل تملك أمنات: الثورة؟ وهل 
تقوى القيادة العسكربة على كظم النفوسطويلا بعد هذه الضربة + فأماسعد 
فكأن رأنه أنالثورة عمل شاق على بلد أعرل مرهق بالاعياء مشحو نبالجند 
والسلاح والأرصاد 5 ولكنا اذا 6 واقعة فشعور الناسن بالاختناق 
والعاسهم النفس للجبر با لامب المكبوتة كاف لانفجارها والاستيئاس فيها 
2 ب من هذا رأى اسماعيل صدق الى زعة من 06 كَ ك الرجل الحد, نثٌ 
| حمد الياسل. وحمد مود فقد كان زأعما الرأى الطبيع ى أزعم قبيلة 
بذويه 0 عصبة قَّ الصعيد . قآخر نشىء يطيب أزعم القبيلة لة أن ن يفكر 
فيه أن قببلته لا تثور لأاجله ولا تأخذ أزه ع وكذلك صاحب العصية فى 
الصعيد 0 فاتفقا على تر جتيح الثورة وان : فقا على النقيجة 
و يظبر أنهم سواء منهم من رج الثورة العاجلة ومن لم جزم يوقوعما 
الغاول ب قف وطلتو | النقتن عل النقاء ومنا لمن الفصير اق جنوزة «الطةم 
و خطر 0 أن الافراج عنهم قريب 5 فبحث سعد عن مئزل متا جره وفكر 
فى استدعاء 0 الجللة قريلته الى الجزيرة لحاجته الى العناية الصحية الى 
لا جدها هناك قَّ غير المنزل برعايةالروجة الرءوم 3 ولميفكر صييه الأخرون 
فى ذلك لأنهم شبان أصماء بالتقياس اليه 
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وصلوا الى مالطة بعد أن قضوا فى التقالة ثلائة أيام . وقد كان سعد 
متعيا من مششقة الانتقالو الدوار . وكان بين الشاطىء ومعتقل « بلفورستا » 
الذى اختاره حاكم الجزيرة لهم مسيرة نصف ساعة على القدم , فبحئوا عن 
مركبات فى جوار الميناء فلم بحدوا إلا مركة صغيرة بجرها حصان واحد. 
ركبا سعد وسار رفاقه وراءه على الاقدام » ووصلوا الى المعتقل فوجدوا 
أ نالسلطة العسكرية قد أعدت لكل منهم حجرة للنوم وأخرى للاستقبال » 
وثالثة للمائدة ومكانا الام 

ند ينانا 

وأراد سعد أن يكون أول عمل له فى منفاه استثنافا لعمله فى القاهرة , 
وتحدباللئق والارهاب» واستمراراً فى المطالبة بالاستقلال وإنكار احماية . 
فلم يكد يستريح من عناء سفره حتى كتب الرسالة البرقية الاتية إلى رئيس 
الوزارة الاتجليزية يكرر فيه المطالب التى جاء من أجلما الى هذه الجزيرة : 

« إن شرف الماالك يقدر مقدار احترام سَاستها ورجالها للبعاهدات 
السياسية لتى ببرمونها والتصريحات الرسمية الى يفوه بها رجال تلك الحسكومة 
الرسعيون . ولا كانت ا#اترا فى معاهدة لندن عام قد ضملنت 
استقلال مصر ,كا أقسمت الملكة فكتوريا والبرلمان بالتاج والشرفعام 
ل أن الاحتلال ان يكون إلا وقنياً وأعلن غلادستون عام مار أ 
أوان الجلاء عن مصر قد أن . وما كلتم جنابكم الرئيس الممثل لحكوما 
جلالة ملكي ريطانيا والمدافع عن كرامة بلاده وشرف الامة الانجليزية الخر 
فاتى أطالب جناب الرئيس المبجل برفع الجاية التى أعللتها حكومتكم عل 
بلادنا قسرا لمقتضيات الحرب وججلاء الجنود البريطانية عن وادى النيل 
احتراماً للمعاهدات والتصرحات التى ذ كرناها وصيانة لشرف أمة أنت عأ 
رأسحكومتها ع وليأذن جناب الرئيس بأن أذ كر إنسياسةالعنف والارهاة 
التى اتبعت معنا لا تزيدنا نس المصريين كافة إلا تمسكا بمطالبناء وثبانا ؛ 


ل[ لاسب 

موقفنا » وإنه خيز لانكاترا أن تكون لمصر صديقة ؛ وهناك ذستطيع أن 
تقطع على أنفسنا عبداً بان نصون مصالحكم ونروج تجارتكم فىبلادنا » 

ولا شك أن آخر ماانتظرته الحكومة البريطانية - وهى تن زعم مصر 
المرجزيرةما لطةعقاباً هعلىطلب استقلالها ‏ أن لا تفيد من ذلك إلا أنتصبح 
«الجزيرة ميداناً آخر من ميادين المطالبة بذلك الاستقلال ! 

اننا 

نولوا فى المعتقل معزولين عن بقية الأسرى على خلاف السنة التى كانت 
متبعة فيه قبل وصوطم » ولم يذنٍ لهم بالخرو ج للرياضة فى الخلاء إلا 
مرتين كل أسبوع بعد التوقبع على حلاف كتانى يقسمون فيه بالشرف أن 
لا مبربواولا يساعدوا أحدا على اهرب ولا يعطوا أحدا نقودا ولايعماوا 
شيئافيه إيذاء لجنود جلالة الملك . . . وبعدكل هذا لم تكن الساطة الاتجليزية 
تسلهم من مالهم إلا بمقدار ما يلزمهم أول فأول لضرورة المعيشة » وكانوا 
قد برحوا مصر وليس معهم مرن النقد إلا قليل . فأرسلوا ‏ بواسطة 
السلطة ‏ يطلبون مالا من ذوهم فى مصر ع لجاءم خمسمائة جنيه لكل من 
سعد وحمد وعمدمود ء وماثة جنيه لا سماعي ل صدق .ء فأودعتها الساطة مصرف 
الجزيرة وأباحت لم أن يشتروا ما يشاءون يتحويلات يقبضها البائع من 
المصرف , ورخصت لم فى استخدام طاه ألماتى وابقاء التورالكهر بات الى 
ماقبل منتصف الليل بنصف ساعة , فكانوا يقضون الوقت فى التعاون على 
تعلم اللغات التى يحسنها بعضهم ولا بحسنها الأخرون 

ولم يسمعوا شيئاً عن مصر ولا عن ثورتها إلا حين زارهم اللورد مثوين 
حاك الجزيرةوهو يقول لهمعرضا : «أشعلم النار فى مصروجتتمالى هنا !1» . 
فعليوا أن فى مصر احداثا خطيرة , وأدركوا أنها الثورة حين استطاع طاههم 
الآلما ىأن يدس اليهم بعض التفناضات من صحف ة اسن عزف امباسامق 

05) 


ا لع د 
ش مظاهرات الطلبة وثورة البدو فى الفيوم , ولكنهم لم يسمعوا بما يدهم على 
مداها وتفصيلات وقائعبا 
وبعد شهر فى مالطة جاءهم النبأ بالافراج عنهم والسماح لزملاثهم فى 
القاهرة بالسفر إلى حيث يشماءون : وانهم مأذون لهم فى السفر على الباخرة 
«كاليدونيا » التى تقل أولقئكالزملاء : وستصلالى الجزيرة صياح يومالثلاثاء 
الموافق لنصف ابريل 
فكان لذلك النبأ فى نفوسوم وقع عظم » لآنه بشرم بالحرية التى طالما 
تمنوها للسعى فى قضية بلادثم » وأثيت 7 أنهم يسعون فى قضية تستحق 
عناءها ولاتخيب رجاء الساعين فيها . 
فتفاءلوا بالافراج عنهمخيراً, وفرحوابما أولاهم منالثقة وتأكيدالعر»ة 
أضعاف فرحبم بالطلاقةمن الاعتقال , وباتوا علمرشوق إلى صباح يوم الثلاثاء 
لينعموا بلقا أولعقك الزملاء الذينفارقوهم ولا يعم منهم أحد متّى يكو ناللقاء 
وليسمعوا منهم تفصيل الحوادث التى نوا بصيصا منها فى شذرات الصحف 
الاتجليزية , وهى لاتصل اليهم إلا بعد لآى فى خاسة من الرقباء 
0 ثم أذنت السلطة لهم بزيارة اللأسرى من أبناء وطهم و من الترك 
والآلمان ‏ فلبوادعوة المصريين المعتقلين بالمعسكرات الأخرى » فاستقبلهم 
الأسرى الاجانب معجبين » واستقبلهم الأسرى المصريون نفورين ؛ وكان 
0 بعض القادة الترك .يقولون لاصدقائهم المصريين : « اعتبرونا مك فقد 
ش أحبينا بلادم وأحببنا زعماءكم » ورحب بهم الآمير هوهازارن ابن عم 
غليوم , ورفع لهم بعض الآلمان راية بيضاء مكتوباً عليها بالمداد الأحمر 
تاريخ ١4‏ سبتمير سنة /1801 » وهو تاريخ جلاء الجنودالاجليز عن مصر 
عند ما طمعوا فى احتلالها للمرة الأولى ع وكان الأسرى الآلمان قد أقاموا 
معرضاً فنياً المصنوعاتهم التى استطاعوا أن يصنعوها بما لديهم من الادوات 
القليلة ترجية لأوقات الفراغ , فقدم أحدم إلى سعد مثالا عسكرياً بالعدة 


ع9 لد 
الحربيةالكاملة للامبراطورغليوم » مصنوعا من الور قالمقصدرالذى تغلف به 
صناديق التبغ الصغيرة » خياه سعد وقال له : م إنه لقثال عظم مثل ا 
ثم قال : « ولكننا لا نملك عدة الرب »؛ واتما نحن أمة سلام » 
لفن 

وقد رست الباخرة « كاليدونيا » فى ميناء مالطة ضحى نوم الثلاثاء, 
وعليها أعضاء الوفد القادمون من القاهرة وهم حسب ترتيب الاروف 
المجائية : أحمد لطى السيد بك » وجورج خياط بك » والدكتور حافظ 
عفيق » وحذين واصف بأشا, وسينوت حنا بك » وعبد العزيز فبمى بك , 
وعيد اللطيف المكياتى أفندى , وعلى شعراوى باشاء وتمد على بك ع وجمود 
أبو النصر بك , ومه.طف النحاس بك» ومعهم مسكتب الوفد وفيه كتابه 
ومترجموه , ومنهم الآأستاذ وريصا واصف الذى اتتخب عضوا فى الوفد بعد 
وصوهم إلى بأريس . 

ولما رست الباخرة على الميناء انتظر الأاعضاء فيبأ قدوم اخوانهم المعتقلين 
فطالالانتظار » واستحسن بعضهمالنزول إلى الجزيرةللقامهم فوجدوا الخدم قد 
سبقوا سعدا وأحابه إلى الشاطىء بالحقائبٍ ومونة السفر , وماهى إلا هنيبة 
حتى أقبل سعد وأصح-ا به الثلاثة ممثى معبم ضابط انجليزى وضابط من أهل 
الجزيرة لم يفارقام إلا عند صعودهم إلى السفينة » فكان للقاء الزععم وأصحايه 
مشبد رائع لا بنساه من رآه ٠‏ وامتزجت فى لقائهم معان شتى من الشوق 
والابناس ع وشعورالظفر والثقة والآامل فى النجاح . 

أما كيف تحولت السلطة البريطانية فى مصر منالحجر الششديد إلى السماح : 
للوفد بالسفر حيث شاء تفلاصة القول فيه أنه تحول ضرورى قضت به الثورة . 
فلريسع السلطة إلاأن تنقاد لحسكة فى النباية» لأنها عجزت عن تسيير الأمور ! 
بأيدهاء وعجرت عن تأليف وزارة وطنية تقبل الحم والوفد محبوس عن 
السفر ؛ فلم تجد بدا من اطلاق سبيل الوفد عمى أن تفرج شيئا من حرج 


ا 

الموقف وبمحو شيا من الحفيظة التى أفعمت قلوب المصريين وزادتما الفظائع 
فى ابان الثورة ألما على ألم . 

وقد أدركت القيادة العسكرية من اللحظة الأأولى أنها أخطأت ف التقدير 
وانتبت باعتقال الزعماء إلى عكس ما تريد ‏ لآن اعتقاهم لم يردع السيل 
المتجمع وراء السدود واما جاءه بمدد جارف أطلقه ودفع به شوطا وراء 
شوطه, ورسم للمصريين طريق المقاومة ع فن شاء منهم أن يرجع فلا حيلة له فى 
الرجوع ؛ ومن خطر له أن يترد فليس أمامه موضع للتردد. وإن أول من 
دعا الى الثبات والمثابرة لهم أول من أصيب باعتقال الزعماء وأول من هدد 
بهذا الاعتقال» وأول من ظن بهم أنهم يتقبقرون ويوجلون : قرينة سعد 
وخلفاؤه المتروكون فى القاهرة ! 

فالسيدة الجليلة قريلته لم تضيع لحظة واحدة فى الحرن والجرج الذى 
لايفيد... عادت من زيارة إحدى شقيقاتها حيث كانت ساءة الاعتقال فا 
هو إلا أن علمت بما حدث فى غياءها حتّى كان أول ماخطر لما أن أرسلت إلى 
شعراوى باشا تبلغه أن مكتتب سعد مفتوح له ولزملائه فى غياب سعد م كان 
فى <ضوره وترجوه وزملاءه أن يقبلوا دعوتما إلى العشماء فى ذلك المساء ع 
وأن يعقدوا جلستهم الأآولى فى مكان انعقادها المألوفء لك لا يطرأ على 
سير الدعوة أقل تغيبر بعد ذلك الحادث الذى أريد به القضاء عليها . فقرر 
الأعضاء أن يلبوا رجاءها وأن يشكروها عليه » واعتذروا من حضور العشاء 
لاشتغالهم باعداد الاحتجاج الذى يقابلون به اعتقال الزعم » واتخاذ الخطة 
الى تلام الموقف الجديد . 

وم 595 شعور الأعضاء بعد الاعتقال شعور فزع وارتداع م قدرت 
السلطة البريطانية : بل كان شعور استياء لاعتيارم دون من اعتقلتهم السلطة 
فى الخطر والأئر ع وشعور رغبة فى افبام السلطة البريطانية خطأها وتحديها 
واستفزازها باتيان العمل نفسهالذى من أجله اعتقات سعدا وأصابه. كتب 


2 
شعراوى باشا احتجاجاً الى رئيس الحكومة البريطانية على اعتقالهم وأبلغه 
فيه ان الوفد مثابر على خطتهم » ووجه مع زملائه فى اليوم التالى خطاباً الى 
صاحب العظمة السلطان يلق فيه تبعة اعراض الكبراء عن تأليف الوزارة 
على السلطة العسكرية : « فانما هو النقيجة الطبيعية للخطة التى اتخذت فىمسألة 
سفر الوفد » فان كل مصرى ذى كرامة لامكنه ‏ حقيقة ‏ أن يقبل 
الوزارة فى هذا الظرف من غير أن يسترين بمشيئة بلاده » . وختم الخطاب 
بقوله : د اليكم يا صاحب العظمة ‏ وأتم تنبو.ون أكبر مقام فى مصرء ' 
وعليم أكبر مسكولية فيها ‏ نرفع باسم الآمة أمر هذا التصرف القامى , 
ذفان شعيكم الآن حق له أن يعتبر هذه الطريقة بادرة تخيفه على مستقبله » 
؟ بحق له أن بكرر الضراعة لسدتكم العلية أن تقَهُوا فى صفه مدافعين عن 
قضيته العادلة » 

أما الحكومة البريطانية فقد أحبت أن تيكس المصريين من كل أمل فى 
اللين والحوادة , فعينت الما ريشال اللنى مندوباً ساميا بعد نشوب الثورة بنحو 
أسبوع » بدلا من السير ريجنالد 5-7 الذى كان من رأبه السماح سفر 
الوزيرينالمصربين , وقد تعمدت بتعبينهغرضاً آخر هو ارهاب الحصر بين باسم 
القائد المتتصر فى أقرب الميادين اليبم وهو ميدان فلسطين . واذاعت فى 
الوقائع المصرية انه ه منح السلطة العليا فى جميع الأمور المدنية والعسكرية 
وفى اتخاذ مايراه من الاجراءات صاحاً لاعادة النظام واحترام القوانين ... 
مع تشيت حماية جلالة الملك فى مصر على أساس متين » 

وقد يدأ المار يشال اللنبىعمله بعد قدومه الىالقاهرة باستدعاء الكبراء والسراة 01 

قائلا لمم انه جاء الى مصر لينهى الاضطرابات ويتحرى أسباب الشكابة » 1 
ويزيل منها مايقضى العدل بازالته , وطلب اليبم.أن ينصحوا للناس بالهدوء 8 
والسكينة . ! 

تكررت هذه النصاتح التى بوعز 5 الاتجليز فى غير جدوى » و يزل 
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متعذراً على «المستوزرين » أن يجترئوا على قبول الوزارة » ولم يزل تسيير 
الادارة الحكومية فى البلاد من أصعب الأمور . 

ولجأ المارشال اللنى إلى أعضاء الوفد المصرى » فاستدعاهم اليه فى 
السادس والعشرين من مارس وطلب اليبم أن يسطوا أسباب الشكاية فى 
تقر ريكتبونه: فقدموا له التقرير بعدأربعة أيام وفيهتلخيص للمظلءة السياسية 
من بداية اعلان الماية . وقالوا فى ختامه : « غير أن السلطة العسكرية مع 
ذلك قد استدعتنا مرة أخرى فى يوم الجارى وأعلنت الينا اثنا مسئولون 
عن هذا الاضطراب » واثنا مسئولون عن ازالته ع ولكنبا سمحت لنا هذه 
الدفعة أن تنناقش أمر المسعولية » فأجيناها بأن هذا الاضطراب ليس نتيجة 
متوقعة لعملنا ولا يسوغه برنامجنا حال من الأحوال . بل تن نأسف له . 
وأما تسكين هذا الاضطراب فليس فى يدئا وسيلة فاعلة فيه » ونصحنا بأن 
أنجع الوسائل فى تبدثة الخواطر بالطرق السلمية , اتما هو تأليف وزارة 
تعطى من الترضيات ما يرضى الشعب » حى تستطيع أنتقوم باعباء الففرف 
الحاضر» . 

هذا رأى أعضاء الوفد الباقين بمصر ف الثورة ,ع وهذا رأمهم فى تفريج 
اللآزمة» وهو رأى اتفقوا عليه مع كبار مصر الرسميين ومنهم علياء الأازهر 
ويظزيق القط الارئزة قن وبعض الوقزاءوالتواب والسزوات؟وكتت 
به هلاء جميعا خطابا إلى القائد العام فى الرابع والعشرين من شهر مارس » 
أى قبل استدعاء أعضاء الوفد إلى اللورد اللنى بيومين » وكان تقديرثم أن 
الوزارةالتى تؤاف تعمل لبدثة الحال , دون أن يشترطوا سلفالهذه التهدثة 
أفراجا عن معتقلين أو سماحا للاحد بالسفر 

2 قال أعضاء الوفد.: م وفى اليوم التالى وهو يوم ١0/‏ مارس قابلنا 
الوزراء الثلائة رشدى باشا وعدلى باثشما وثروت باشا وأقنعناهم بأن يظبروا 
استعددادمم للمفاوضة فى تأليف وزارة تستطيع أن تقضى على هذه الحركة 


حد عا اح 
الخيفة التى تخشى عواقها الجبولة » فاظبروا هذا الاستعداد ارجال دار 
الجاية ولكن الم ل يتم والاضطراب يأخذ نسياً واشكالا ليس الحكم 
عل نتائجها فى نفوس الناس بالثىء الميسور » 
د يد يد 

وبعد أيام حان موعد صدور الميزانية وليس ف البلاد وزارة ولانواب 
.يناقشونها » فلم بر المارشال اللتى مخرجامن هذه الورطة إلاأن يعتمداليزانية 
باسم السلطة العسكر ية , فأصدر بلاغا بذلك فى أول ابريل » ولكنه حل 
مشكلة وأثارمشاكل . فان هذا التحد ىألهبف النفوس جذوة الغضب وشحذ 
فها عر مة المناجرة » فعاد التجار إلى اغلاق حواننيتهم وأضرب بعض 
الموظفين من م يكونوا مضر بين ع ورد طلاب المدرسة الخربية ومدرسة 
الشرطة عفرجوا متظاهر ين أمام قصر السلطان ودور السفارات » وكانوا 
قبل ذلك حتجزرون عن المظاهرات » واشتدت ثورة الآأزهر وكثرت 
اجتماعاته حتى لجأت 'الساطة العسكر ية إلى مخاطبة شيخ الازهر فى اغلاقه 
دفعة واحدة أو الاكتفاء باغلاته فى غير أوقات الصلاة تأنى , واعتذر بأن 
الله ينبى المسلم عن اقفال مساجد اله ش 

وفى السادس من الشهر وزع على الناس منشور منعظمة السلطان يقول 
فيه : « انى أنشر بين قوءى هذه الكليات الثى كانت تختلج بصدرى فى الوقت 
الذى أخذت تتوارد إلى فيه ملنمسات الأماتى القوية نحو مستقبل البلاد . 
وان بالطبع لا أعنى بالبلاد إلا بلادنا المباركة : لا أعنى بالبلاد إلا وطننا 
العو بن : هذا الوطن الذى اقتضت حكمة التهأن يكون جدى الآ كبر جمدعلى 
الكبير أكرم الته مثواه صاحب عرشه » وفى ختامه طالب عظمة السلطان 
« أبناءه المصريين بماله من حق الابوة عليهم أن يتنادوا بعدم الاستمرار 
على المظاهرات التى كانت عواقها غير#ودة فى بعض الجوات » 


وبعدأن جربت السلطة العسكرية كل وسيلة وفششات ف كل تجر بةإيسعبا 


سم ساد 


إلا أن تجرب الوسيلة [الوحيدة الباقية التى اقترحها المصر يون من اللحظة. 
الأولى؛ وهى اطلاق الحر ية للوفد المصرى ليسافرحيث شاءء فان الحجر 
عليه هو سبب استقالة الوزارة وهو سبب الاحجام عن تأليف وزارة 
أخرىء وهو نيت غلا اقوس والفجازها وقوت الثورة واتقارهك 
فأذاع المارشال اللنى فى أساييع من الشبر بلاغا يعلن فيه أنه بالاتفاق مع 
حضرة صاحب العظمة الساطان «لم يبقحجر على السفروان جميع المصريين 
الذين ير يدون مبارحة البلاد يكون لهم مطلق الحرية » وان «كلا'من سعد 
زغلول باشا واسماعيل صدق باشا وحمد الباسل وباشا حمدتمودياشا يطلقون 
من الاعتقال و يكون لهم كذلك حق السفر » 

فسرت نشهوة الظفر والرجاء فى نفوس الأمة قاطبة » وقامت مظاهرات. 
الابتهاج فى مكان مظاهرات الغضب واغياج , واستولى عل الناس شعور 
مقدس غسل حوبة النفوس فنسى الجر ماجرامه والموصوم وصته , وشوهدت 
جموع النسوة الشقيات المتبذلات على مركبات النقل بحيين وطنهن ولا ينظر 
اهن ناظر بعين المبانة أو الرية أو اجون الذى تثيره أمثال هذه اجموع فى 
غير تلك المظاهرات . وامتنعت حوادث السرقة على سبولتها فذلك الالجب 
اللاجب , نفلت محاضر الأأقسام من حوادث الطرارين واللصوص الى ل 
تكن ممتنع ساعة فى أيام الشح والضيق ووفرة المال فى جانب وندرته فى 
جانب آخر , ومشى أعظم الناس وأصغرثم على السواء فى مظاهرات واحدة 
لا يتوقر عنما العالم الهرم ولا ينسى فيها الصغير دواعى الوقار » ولم ينغفص 
هذه المظاهرات إلا اعتداء بعض الأارمن عليبا وشكاسة بعض الضباط 
والجنود البريطانيين الذين أطلقوا الرصاص على المتظاهرين الممهالين فى غير 
عداء ولا تنكر , فقتلوا منبم أربعة وجرحوا كثيرين ‏ ولعل هذه الحادثة 
وحدها كافيةلبيان مبلغ ماوصلت أليه فوضى اقمع والارهاب , فان هؤلاء 
الضباط والجنود تطوعوا لفعلتهم دون أن دعوم رؤساوم الها » بل لقد. 


#4 ل 
كانت القيادة العليا تستيشر عظاهرات الفرح اتى أعقيت الافراج عن الزعماء 
انها قد تلطاف سورة الحنق والعداء وتهبى” جو السياسة للوفاق والمسالمة ع 
وتنيح للوزراء المصريين أن يقبلوا مناصب الحكومة , ولكن الفوضى 
أخرجت أولئك الضباط عن طورثم فأفسدوا هذه الدلائل وعكسوا الآمر 
عل القيادة العليا حتى كادت أن تفشل فى تأليف الوزارة الى كان يحرى 
الكلام فى تأليفبا حينذاك , مما اضطر المارشال اللنى إلى الاعتراف بخطأً 
الجنود ونشر بان يقول فيه : « لقد تغيرت الخالة لخأة وأطلقت الحكومة 
البريطانية الزعماء المعتقلين فى مالطة ع وأذنت للمصريين أذير سلوا مندوبيهم 
إلى انكلترا ليعرضوا شكواهم . وقد سر المصريون لذلك بالبداهة وسمم لهم 
أن يقيموا الاحتفالات كا يسمم لا" بناء الكلترا بالاحتفال بأى نصرسياسى » 
ومن سوء الحظ أن الجنود لا يفبمون هذا على ما يظبر ولذإك حدث مرة 
أو مرتين أن نفرا من الجنود قاموا بمظاهرات ضد المصريين الذين كانوا قد 
أقاموا احتفالا غير موجه ضد ساطتنا بتة . وقد أدى عمل هؤلا. الجنود إلى 
اضطرابات خطيرة وإلى خسارة فى الا نفس من الجاننين ٠‏ عل أن المأمول 
الآن أن يلوذ الجنود بالهدو. ويازموا السكينة , ويتركوا القانون والنظام 
للقائد العام . وما بحب أن يفبم أن كل عمل مستقل يقوم به الجنود يضاعفف 
صعوبة م ركز نأ عشر هرات » 
د عاد عد 

بق سفر الوفد فعلا بعد السماح بالسفر قولا 

والظاهر أن السلطات الانجليزية سمحت بسفره من جبة لتعرقله منجبة 
أخوق. جه انا مالو قله الواغن وزعت أن الأانا كنف عمو سلنا 
وأن اللأما كن المطلوبةلاتقيسر قبل ثلاثة أشهر. . . ! وعلٍ الوفد أنالانتظارالى 
ذلك الموعد مضيع لفرصة الحضور أمام متم رالصلح أوالوصول الى باريس 
فى ابان انعقاده , فالقس الاذن بالسفرعلى م خت » صاحب العظمةالسلطان 
المسمى بانمحروسة » واتصل نبأ هذا الخبر بالانجايز نفدوا أن يجاب بعد قيام 


0 
الوزارة الرشدية التى يعلمون من سياستها الآولى أنها تشايع الوفد فى طاب 
السفر الى أوربا » ورأوا أن وصول الوفد المصرى الى أوربا عل اليخت 
السلطاق خوله « مظبراً رسياً » يتقونه ولا حبون دلالته الواضحة عند أم 
العالم . فدبروا أمى اللأاماكن المطلوبة على عجل , وسرعان ما استطاعوا أن 
جروا الآما كن كبا ف الاخرفع 6الدوناء ومعيا نه أناكق أخرى ان 
يشاء السفر من خصوم الوفد الى باريس ! : 
بح أعضاء الوفد العاصمة فى الساعة الثامئة من صباح يوم « ١١‏ ابريل » 
فكان توديعهم الرائع بمثابة توكيل جديد من الأمة قاطبة » فازدحمت الطرقات 
والميادين بعشرات الالو ف من جميع الطوائف والطبقات , ووزعت حافظة 
العامة أكثر من ألف تذ كرة لعلية القوم ورؤساء الدين والسروات الذن 
رغبوا فى توديع الوفد على الحطة, فلم تنكف هذه التذاكر لتلبية جميع 
الرغبات , و بلغ عدد المودعين أضعاف العدد المقدور . وأوشك الناس مابين 
العامة وبور سعيد أن ينتظموا موكيا واحدا للحفاوة بالوفد وتأبيده واظبار 
الابتباج بسفره» وماكانوا يعلءون بالسفرف يومها لصعوبةالمواصلات وانقطاع 
أسلاك البرق فى بعض الجبات » ولكنهم كانوا يرون القطار المزين بالرايات 
والازهار وعليه التحيات التى كتبها المودعون فى محطة العاصمة فيعلبون الخبر 
ويتسامعون به فى لحظات معدودات » وممرولون الى لقائه داعين هاتفين . 
فنا روصل القطان ال توعد حرصت المدينة تله ترس 
به وتصحبه الى الباخرة الى بات فيها ليلته » وأضاءت بورسعيد كلبافى المساء 
وحفت بالباخرة عشرات الزوارق المضاءة الصادحة بالموسيقات وامتافات 
مك م الوطنية طول الليل , وائثالت الرسائل البرقية من المدينة ومن أنحاء كثيرة فى 
0 القطر تشيع الاعضاء بالرجاء والتأبيد 
ظ 6 البو لقف اقتدى به اناخرة اوهو اليزة قال نمدا الك ان 
القاهرة لجنة م ركدزية كبرى تنوب عن الوفد فى غيابه وتتولى انشاء اللجان 
الى تذوب عنه فى الأقالم . 


5 الوفل الاول 


الذين دخلوا الوفد غير من ذكرنا كثيرون , والذين خرجوا منه 
كثيروت» وليس من غرضنا فى هذا الكتا ب أن تتتبع أسماء أعضائه جيعا فى 
دخوطم وخروجهبم إلا مقدار مايتصل ذلك بسياق الترجمة التى ندوتما أو 
ساق الحوادث العامة التى تحن بصددها . ونقتصر فى هذا الباب على القاء 
نظرة جملة فى تنكوين الوفدم تألف فى أوائل وجوده , ليتسى لنا أن نفيم 
نصيب سعد من الاختيار فى تكوينه . وأن نعل من أبن نشأت العواقب 
الحرنة التى سيق اليها الوفد من جراء الحوادث أو من جراء ضعف الا عضاء 

لا يحتاج الانسان إلى انعام النظر طويلا فى بنية الوفد الاأول ليعلم أن 
تأليفه لم مخل من ضرورة بل ضرورات شت لوحظت فى اختيار الاأعضاء 
وتقريرالير نايج السياسى واتخاذ الخطة المثلى فىتلك الا حوال التىكانت مفعمة 
بالموانع والعراقيل وعخاوف التردد والقنوط 2 ٠‏ 

ومن البديه أن سعدا لم يكن فى موقف الرجل الذى ينتق أعضاء الوفد 
كا حب ويتمنى . فيأخذ من إشاء ويدع من يشاء » ويستجمع شروط الل 
الأعلى لما ينبغى أن تكون عليه الوفود الوطنية ع وهو فى غَفلة عن الرقباء 
والمعارضين . 

ولكنه كان يعمل لانه لا بد أن يعمل » ثم كانت تعترضه إلى جانب 
ذلك رغنات شركائه فى العمل : وأحوال الحرب ؛ وأطوار الحوادث 
الداخلية والخارجية التى لاحيلة له فىمنعبا ولا قدرة له ولا لأحد من الناس 
غل نابا + 1 

فأول ما يلاحظ عل تأليف الوفد المصرىك كان فى بدابة نشأته ان 
العدد الا كبر من أعضائه م يكونوا من رجال العراك المفطورين على القيادة 


١ 


ماوت 
القومية فى الإآز مات » الذين يفطنون بالالمام لبواعث حركات الامم 
ويو<ون الها مرى روح الاعجاب والثقة ما يذكق المية ويستجيش 
العزمة ؛ ومن كان منهم قدوقف علىطرف من آراء جوستاف لوبون فكأ نما 
وقف عليها ليلوم اجماهير ويعطيها درجات علية”فى الفهم والتفكير , لا 
ليستعين بأخلاقها وطبائعها على العمل والجهاد م يستعين الملاح القادر على 
خوض اليحار يما يعلم من مباب الرينج ودوافع المد والجزر وطوارىء. 
الأمواج والاغوار: , فبينماكان سعد الناثىء فى مبد الثورة العرابية يتليف. 
عل قارعة تبتعث كو امن الأمةالوادعة كان بعض رفاقه الياقين بعد نفيه هاون 
قلق الشعب ويحفلون من كل خلجة تختاج .ها طوائفه الفتية » وبلغ من جبل 
هؤلاءبأسرارالقيادة القومية أن عبد العزيز فبمى «بك» زجر الطلاب زجراً 
عنيفاً حين أفضوا اليه بما يضطرم فى نفوسبم من سخطظٍ وما مهمون به من 
احتجاج , وأن أصحابه الآخرين شاركوه فى هذا الشعور وان لم يشاركوه فى 
الزجر والياج » وكلماكانوا يتوقوناليهخلوة لا يكدرهاضجيج المتظاهرين 
ولاسورة لتاقن كاعا الميالة كبا ماله هد 5 قانوية كيت ونون 
وتوضع فيها النلصوص والبئود وراء الأآبواب المغلقة ففمعزل عن الأأصوات 
والاصداء, ولو جرت الحركة الوطنية علىهدى أمثال هؤلاء لكان حظهم 
هم النى واللحاق بالمنفيين الأخرين , ولكانت مصر الآأن مستعمرة بريطانية 
لا فرق بينها وبين المستعمرات الحمجية فى أعماق القارة السوداء 
وقدر ينا قصارى.ما طلبه الوفد بعدسفر سعد إلىمالطة يوم دعاه القائد 
العام ثم اللورد اللنى لشرح مطالبه وبيان علاجه لتسكين الحركة « المخيفة» 
كا وصفوها . فقصارى ماحسبوا أنهم مستفيدوهمن تلك الحركة التى برز ت 
فبامضر بأقصى مافى وسعبامن مقاومة ‏ ان تتألف وزارة تمنحبا الايجلين 
بعض «الترضيات» . . ! ! وأن يسعىالوزراء إلى دار الخاية ليعرضوا عليبا 


استعدادهم لتأليف الوزارة على هذا الاساس 


سس #8 مسد 

ولسنا نقول إن سعد! كان دأتما قَْ جانب التشدد وان الاعضاء كبوا 
دائماً فى جانب التسبل على هذا المنوال» ولكننا نريد أن تقول إنهم حيما 
انفردوا لم يكونوا يشعرون بالقوة التى يشعرون بها وسعد فوسطبم وزمام 
المناقشة فى يديه لاق أيديهم 0 انهم لستمدون من وجوده بيهم قوة نسرى 
لان الثقة قرينة القوة حي ثكانت » وثم لا يشقون بعضهم ببعض كا كانوا 
ون بسعد شاعرين أو غير شاعرين 

ن نا 

ويلاحظط على تأليف الوفد أيضا أن الكثيرين هن أعضائه كانوا من 
أصحاب مزاج الدعة الذين لا يتجشمون المشقة ولا يفبمون العناد والمثابرة 
فى تذليل الصعوية ع وأحتاب هذا المزاج يحسبون الدعة والوجاهة حقال هم 
على الامة ينتظرونه وحاسبونها عليه ان أخلت بشروطه , وعندهم فى قرارة 
نفوسهم أن اللامة تعمل كل نشىء وتتكفل بكل نشىء » فاذا عملت ونيضت 
باعباء الكفالة فبى أمه مستحقة لما تطلب وما تنال ع وإذا لم تعمل فا ذنبهم 
موقم يحشمون أنفسهم العناء من أجل أمة لاتتكف لهم بالدعة والوجاهة ؟.. 
انهم اذن فى حل من ابَغاء الدعة والوجاهة من طريق غير هذه الطريق 5 وَل 


يدرك أصحاب هذا المزاج أبدا ان انتظار ماتصنعه الآمة لا يصح أن يكون 


واجباً على الأفراد الاغار فضلا عن الزعماء البارزين , لان المرجع هنا إلى 
مزاجهم لا إلى رأيهم وتفكيرمم » وكيف يكون المزاج مزاج راحة 
ووجاهة وتنكون العقيدة بعد ذلك عقيدة كفاح ويجازفة فى عنة الفداء 
والجرمان ؟ 
ا كنا 
ورمما لمق ببذه الملاحظات أن معظم أعضاء الوفدكانوا لايدركون 
معنى «المبدأ» الذى تنجح به الثورات وتقوم عليه الدعايات : ولاايصدقون 


عقوت لحتو مور 


, 
سٍيتتتبتب مث 05ر1 .اذ 
اسوسوسوسسممر 


بماو وعم 
فدخيلة أذهانهم أنه عدة حقيقية فى وجه القوة الغالبة والمصلحة الشخصية » 
فهذافى رأمه مكلام جميل توصى به مكارم الأخلاق , ولكته لايليق باشو 
احنكين والرجال العاملين 

وقد متمفون اناي من قادة الثورات وزعماء الدعوات صبروا على 
الشدائد سنوات بعد سنوات لأنهم ير يدون شيئاً لايعدلون عنه إلى سواه , 
فغاية ما يفبدونه من شأن هؤلاء أنهم أناس نظريون أومثاليون يصلحون 
لضرب الآمثال فالكتب ولايصلحون لتديير الأعمال فى الحياة » ويعسر 
علييم جدا أن يفبموا أن « البدأ » عند أولئك القادة والدعاة انما كان 
«عنوانا » أو تلخيصا للأعمال المنتظرة ول يكن خيالا فى الفضاء أو أملا 
مثاليامن أحلام البطالة » رموه وقدروه وعولوا فى تقديره على الممكنات 
الى تتحةق بعد مغالبة الصعوبات » إذ ليست الممكنات التى تتحقق بغير 
صعوبات فى حاجة إلى مبدأ أو ميثاق , لآنها تأنى وحدها ولا يتجاوز عمل 
الانسان فها أن يترقبا مع الأايام . 

وقد كانت أ كبر آفات هذا الفريق من أعضاء الوفد أنهم كانوا إذا 
شعروا بالنقائص التى تعتور الثورة المصر بة حسبوا أنها تقائئص موقوفة 
علهاوحدهاوقدخات منها الثورات الأاخرى التى يقرءون عنها. ولم يخط رهم أن 
الثورات على البعد جميلة خلابة لاتبدو فها إلا آنات البطولة ومفاخر الأقدام 
والا يثار؛ ولكنها على القرب مشحونة باماقات والشهوات علىشيه واحد 
بين جميسع الهم فى هذه السمات » وما جاءتهم هذه الآفة إلا من قلة درس 
التاريخ النفسى للجاعات والابطال » ومن قلة الخيال الذى يترجم المقروءات 
ويصورها للذهن كوقائعالعران , أوالخيال الذى يقرب مابين عاللالتصور وعالم 
الشهادة لآنه يعرف كيف تكو نالصور المكتو بقحين تع فالبيئة الانسانية 
ويعرف كيف تكتب الوقائع حين تتجردمن التفصيلات وتنطوى فى حيز 
الاختصار والاجمال . وهنا يبدو لناكيف أن ملكة م الخيال » ملكة عملية 


مدو مع 
لاغنى عنبا داب المجرودات الوا » لان صاحبها أقدر الناس عب ىتصور 
الممكن فما سن واللما قا سان مع الأايام , فلا خدعه 0 سوس 
فينسى ألغسه 0 ا موصو ف ءولا تخدعه التاريخ الموصوف 
فيحسب أنه الف ف لاواقع ال سوس 
0200 

ومع هذه العيوب فى معظر أعضاء ٠‏ الوفد لم يكن بد من اخ يارهم أو اختيار 

من مائليم فى هذه الصفات 

لأن سعدا كان مقيداً بالصبغة الرسمية فى تمثيل الامة , فكان ل يسول 
عليه الاستغناء عن شركاء من « اجمعية التشر بعية 3 من الذين تؤيدمم هذه 
ا جمحية وضاءف هذه الضرورة أن الحالة فى بدا يتبا كانت تستارم العلاقة 
الحسنة بين الوفد والوزارة المصزية . حى : تأق لهذه أن تعترف بالوقد أمام 
الاتجلير وتكم عنه باللغة الحكومية الى ؛ يتكلم مها الرجال الرسميون 

وقد 31 فكرة الوفدٌى 0 يوم كانت الرقاية الصارمة 
مفروضة عل المقابلات والمشاورات السياسية , فلم 55 من الميسور أن يسع 
أفق الاختيار والمشاورة بين المرشحين 0 55 فى جميع أنحاء البلاد 

وحن نع الأن مو ضع هذه الصعوبة حين تعلم أن 8 أن كثيرا من اللاعضاء 
كانوا يسكنون فى شار ع سعد أو فى الى الذى يسكن فيه ء فليس بين منزله | 
ومتازل عمد الاسل باشا وحسين واصف باشا وتمود أبو النصر بك وعلى . 
شعراوى راشا وتمدحمود باشا وبعض اللاعضاء الآخرين غير دقائق معدودات 

وطذه العجلة فى تأ يف الوفد صدرت أل وكلات الآولى وليس ء عليها من 
أمياء أعضائه غير سبعة أسماء » وم يتفق أن ,كو نبينها أحد من المملين الملائقة 
القبطة م 0 عضائه .فلا حظ ذلك وجراءالقيط وفضلاوثم فى نادى 
رمسيسء وأو فدواالاستاذ ويصاواصف ومعهعضوان م نأعضاءالنادىلفاتحة 
سعدق هذا الموضوع. . وظنوا أنالوفدم يفكرق ضم أحد من بمثلون الطائفة 
القبطية اليه . وظن سعد حينفاتكوه ف اللاص أنهمير تهون الاستاذ ويصالهذه 


م 


الوكالة فرحب باختياره وأثى عليه » ولكن اللاستاذ ويصا تنحى معتذرا 
واقترح أن تسكون الوكالة لرجل مثل واصف غالى باشا سليل البيت المكين فى 
الطائفة القبطية» فقيله سعد على الرحب وااسعة 

ول تكن هذه أول مرة خطرلهفيها تمثيل الطائفة ف الوفد المصرى الممُل 
جنيع الامة , ولكنه وزملاءه كانوا حريصين أول الآمر على اختبار 
الأعضاء من امعية التشريعية , وكان جميع أعضائها القبط من المعينين لامن 
المنتخبين » والمعينون لم تعينهم السكومة بطبيعة الخال إلا للأنهم مى أنصار 
الاحتلال أو أنصار الوزارة السعيدية التى تم فى عهدها تعبين الأعضاء . 
فأما أنصار الاحتلال فلا يصاحون لقثي الآمة فى هذه المبمة » وأما أنصار 
الوزارةالسعيدية فكانوا بمياون الىالوفد الآخرالذى كان يسعى مد سعيد فى 
تأليفه يا تقدم . وسرعان ماعل سعد أن سينوت حنا بك يقب ل الانضمام اليه 
حتى دعاهالىوفده , وتوسعوا بعد ذلك ف العثيلغير متقيدين باجمعية النشر بعية 
أو بغيرها من الميئات النيابية » ونحسب أن واصف الى باشا لوكان يومكذ 
فى مصر ولم يكن فى باريس لانحلت هذه المشكلة من البداية 

ومن المسائل التى لم يكن فى الطاقة أن يتجاهلبا مؤلف الوفد مسألة 
التبرعات المالية ؛ فبى ضرورة لايد منبا لهذا العمل الكبير فى مصر وأوريا 
وسائر الاقطار التى قد ندعو الحاجة الى زيارتها ونشر الدعوة بين شعوماء 
فاصحاب الثروة ‏ كائئآ ما كان نصيبهم من الرأى ‏ عنصر لامناص من 
تمثيله فى الميثة التى يتبرعون لها بالحبات الجسام 

ولعل اختيارأ ناس من « المعتدلين » كان ضرورة أخرى لا محيد عنباء 
لآن اشيرا كبم فى الوفد دليل على إجماع الآمة واتفاق كلمتها على المطلب 
والخطة , وقد ينزع اثثترا كيم فيه دعوى الانجليز الذين تعودوا أن يفرقوا 
بين معتدلين من الأمة ومتطرفين ع كلءا واجهبم المصريون بطلب الاستقلال 

وفى هذا الاشتراك اتقاء للشرالذى ينجم عن ترك هؤلاء المعتدلين وراء 


سس اه 7 ع 
الصفوف بين الأمة والانجليز ‏ منفصلين عن الحركة أوخارجين عليها : وقد 
طالما زعم الاتجليز انهم يستنكرون الآمال المصرية لأانهم لايذعنون لمطلب 
يحيئهم من طر يق اللدد والعناد . فاذا جاءتهم مطالب مصر من هيئة لم يستأثر 
با المتطرفون » فقد يميلون الى اجابتها وذلك خير , وقد يعرضون عنها كم 
أعرضوا من قبل وذلك خير أيضا . لأنهم يطلعون الامة على نياتهم ويدلونها 
على أنهم برفضون الاصغاء اليها لآنمسم يتكرون حقوق جميع المصربين 
لالآنهم ينكرون وسيلة حزب من الاحزاب 
د 2 
ومن العوامل الى كان لها شأن فى تأليف الوفد الرغبة القوية فى التوفيق 
بين الوفد الذى تالف برآسة سعد فى القاهرةوالوفد الذى تالف براسة اللأامير 
عمر طوسن فى الاسكندرية ‏ فان سفر وفدين إلى أوربا لقثيل الآمة المصرية 
كان خطرا على القضية المصرية » يحب اتقاؤه بكل مايستطاع . للانه ينم على 
انقسام فى صفوف الّمة » ويفتتح باب الدسائس وانكار حق الفريقين 
على السواء 
ولم يشأ أصحاب الرأىفى تاليف الوفدأن يحعاوه مقصور عل «المستدلين» 
أومن يسميهم الانجليز بالمعتدلين » فكان اختيارمصطؤ النحا سبك والدكتور 
حافظ عفيق وحمد على بك وعبداللطيف أفندى المكياتى مقصودا به تمثيل 
الحزب الوطى وعنصر الشبان العاملين ف القضية الوطنية ع للآن هؤلاء الأعضاء 
كانوا من رجال ذلك الحزب أو من المعروفين بالميل اله . 
على أن الذين لاموا سعدا يومئذ على اختتيار العنصر المعتدل فى الوفد ' 
لايستطيعون أن يلوموه على ذلك اليوم » فاو أنه ملك الاختيار وحده 
وكانت له السيطرة القاهرة غلى الخو ادث والناس فلم يدخل فى الوفد إلا 
المتطرفين لا ضمن بذلك شدتهم فى الحق وثياتهم على الطلب , لان 
المتطرفين كا نراهم الآن قبلوا كل ماقبله المعتدلون من المطالب المنقوصة » 
إفلة 


سم نلا سسم 


وسابقومم فى اغتنام الفرصة والاغترار بفتئة الوظائف , وأسف 5 
إلى استحقاق المكافأة من شر الوزارات وأعنفها فى ارهاق الآمة المصربة 
والجور على حقوقها الدستورية » حتى ذللك الفتى الذى كان يتوقد بالماسة فى 
خطاب سعد ولا يرضيه إلا أن يكون الاعضاء كلهم من الحزب الوطى قد 
عاد فقبل الوظيفة من وزارة قاطعتها جميع البلاد . وانفض المتطرفون بعد 
ذلكمن حول سعد»ا انفض المعتدلون , فلم يبقمعه منهم إلا مصطق النحاس 
الذى خلفهعلى رآسة الوفد بعد وفاته » وهو لم يكن مع هذا عضوا ف الحزب 
الوطنى وإتماكان م نأنصار مبادثه ومطاليه العامة» والاسينوت حنا بكوهو 
لم يدخل الوفد مثلا للحزب الوطنى بل مثلا لوفد الآمير عمر طوسن وللطائفة 
القبطية ها تقسدم ء فكانت عصمة الوفد الكبرى رآسسة سعد عليه وتأييد 
الآمة له ولثقاته » وتلك ذخيرة استمد منها زاد الانصار والاعوان كلا 
احتاج اليهم فل تبخل عليه بالمدد , ولاضال أحدا يعرف ذخيرة أنفع منها 
الشعوب فى جماد الحرية . 
فتقلب الآفراد مع النزوات والمنافع والآهواء النفسية آقة لايسلم منها 
حزب سياسى ولادعوة أنسانية , وزعامة قوية وعقيدة قومية هما العصمة 
الكبرى من شر هذه الآفة , فاذا اجتمعتاكانت كل منهما لللاخرى حافرة 
ومشجعة لما ورقببة علا فتبث الزعامة من روحبافى الآمة ونيت الامة من. 


ووعنا ف الأعامق ونين تكفا 
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* حوقك الوزارة القفة 


كانت للوزارة الرشدية علاقة وثيقة برئيس الوفد وأعضائه . فن اللازم 
الآن أن حمل الكلام عن حالتها وححقيقة موقفها يا أجملناه عن حالة الوفد 
أثناء تأليفه الى اطلاق سبيله وسفره 

فيا لاشك فيه أن الوزارة الرشدية نفعت الوفد نفعاً كيرا يطلب سفره 
الرأوريا واصرارها على الطلبعند رفضه ولكن هذا التفع ‏ مبما يبلغ من 
أثره فى بداية الحركة سل يكن من أنه آن يوفع من طريق الو قد تلك 
العقبات الجسام التى أقامتها أمامه وأمام الشعبالمدمرى بما سلف من مسلكبا 
فى أوائل الحرب العظمى . فان هذا المسلك الذى خلا من الاقدام والجنكة 
قد أقنع الانجليز بسهولة الاغضاء عن مطالب المصريين العادلة ولااسجا 
مطلب الاستقلال والغاء الماية ع وأقنعهم بسهولة سوق المصربين الى الحرب 
فى غير مجاملة ولا مكافأة . وهو ملك ضعيف هزيل أفرط فى الضعف 
والمزال حتى عابه بعض الاتجليز م عأبه جميع المصربين : فقال الكولنل 
الجود فى كتابه الموجزعن التاريخ المصرى : م لقد كانت لحظة حيرة لرشدى 
باشا رئيس الوزارة . فقد كان الخديو فى الأاستانة وكان زملاؤه متفرقين 
ولي سأمامه ملجأ للاستشارة ‏ ومصلحة معي رتقضى بالحيدة ومصلاحة بر يطانيا 
تقضى «الاشتراك فى الحرب . فانضوى رشدى باشا أمام تهديد المندوب 
البريطانى الى الثانية لا الى الأولى . ولو أن وزيراً أقوى من رشدى باشا فى 
مكانه لعمد الى المساومة . ولكنه لم يشترط شيعا وحاقت العاقبة بمصر من 
جراء هذا الاهمال ع وليس فى وسع رشدى أن يقول كلة تخفف من وقع 
اتدايمه » . 

قبل رشدى وأصتابه الجاية وقطع العلاقات بالدول الوسطى دون وعد 


لاد 


ولاشرطولا مساومة »ول يكتفوا بهذاحتى يقال انهم أذعنوا للحاية مكرهين 
فى انتظار التغيير أو الالغاء عند سنوح الفرصة . بل تجاوزوه الى التطوع 
بالأحاديث والتصريحات التى هللوا فها للحماية واعتبروها أمنية من الأماتى 
طال اشتياقهم الى تحقيقها. فقالرئيسهم رشدى باشا فى حديث له مع مراسل 
الديل كزونيكل عقب اعلان اماية : 
و... مادامت قناة السويس حاقة اتصالبي نأجزاء الامبراطوريةالبريطانية ع 

وطريقاً لازماً لانجائرا , فن الطبيعى أن تنعقد بين بريطانيا العظمى ومصر 
صلات الود المتينة » وزد على ذلك اننا أمة ضعيفة نحتاج إلى صديق قوى 
.يصون بلادنا م نكل اعتداء ويكون على جانب من الحرية والارتقاء ليقيسر 
لنا أن نسير بارشاده فى معارج الحرية إلى ذللك المقام الذى يليق بنا فى مصاف 
الدول . وهذه الشروط متوافرة فى انجلئرا , فان لدمها من القوة مايمكتهامن 
الدفاع عن قطرنا » وا من معاملة البلاد التى تماثل القطر المصرى تقاليد 
عطف وحرية !» 

الموأن قال : «.. . على أن مصر لا تنتظرالآن أن تقطع مسافات واسعة 
فى وقت قصير بل تؤمل السير خطوة خطوة .. » 

وتحدث ف الثامن من شهر ينابر سنة 1916 إلى مراسل التيمس فقال : 
م لقّد حقق هذا التغيير ماأملته طويلا . إذكان من رأف دائماً أن مص ركييرة 
الشأن بالنظر إلى موقعبا الجغرافى , وانها تثير المطامع عند الدول الأخرى 
وهى ضعيفة لايتأق لما الدفاع عن نفسبأ؛ فلى ما ففل عل وجودها ينبي 
أن تكون تحت سيطرة دولة عظيمة وهى تصبو إلى بلوغ استقلالها الداخلى » 
والامة الوحيدة التى يتوافر فها الشرطان اللازمان هى بريطانيا العظمى , 
انها قادرة على حماية مصر , وتقاليدها الحرة خير ضامن لتحقيق آمالنا . أما 
استقلال مصر الداخل الدع ل أطان بلوغه مكنا الآن فأرين انه قن شب 
البدء فيه بتخويل المصريين رأياً نافذاً فى المسائل المصرية البحتة التى لاعلاقة 


سبج 90000 


|90 لم 
لما بمصالح الاجائب : مثل الأأوقاف واحاى الشرعيةوالجالس الحسبية » . الخ 
واستمر على هذه النخمة الهزيلة حتّى بعد انتباء الحرب العظمى وتحفز 
البلاد للبطالبة بالاستقلال , صر الغرض من سفره إلى اتجليرا فى 3 
الماية وذ كر ذلك فى كتاب استقالته حين قال : م وفى ذلك الوقت طلبت 
و د م افة من بعض هيعاتنا النيابية السفر إلى لندن للدفاع عن قضية مصر . 
وقد أشرت بأن يؤذن لا بالسفر » فلم "نهمل 0 فقط بل 'رفض ع 
آراى فيا يحتمل أن كون عليه نظام الماية .. > 
ومما لإخلاف فيه أن مسلكا كبذا لم يكن من شأنه أن يقنع الاتجليز 
بالا كثر اث اطاب الاستقلال والخلاص من « نعمة الماية المشتهاة ». 
وإماكان أثره الطبيعى أن يجنح بهم [ إلى اهمال المطالب الوطنية واتهام أنصار 
الاستقلال بالغلو والشطط والاجتراء الذى لايستحق من الدولة المسيطرة 
على البلاد أن تقابله بغير الاعراض والقمع الحامم . فالوزارة الرشدية 
والموظف فون الانجليز الجاهلون حقيقة الحركة الو 0 شير كوق ها السواد 
ف تشجيع السياسة البر يطانية علىموقف الاستخفاف الذى وقفته بازاءالشعب 
كله . ثم تشبثت به بعد نشموب الثورة بسنوات » ولاتزال البلاد إلى هذه 
الساعة تعانى ماتعاق من جرائره وبقاياه . 
لقد أدخلت أحاديث رشدى باشا فى روع الانجايز أنهم خلقاء أن .رفضوا 
الاستقلال ويرفضوا الغ اء الماية » وثم على ثقة من وجود مصريين برضون 
مادون ذلك وحسبونه غن| مقي ولا وجدون فيه تسويغا ا لمسلكيم السابق 
وتكفيراً عن أخطائهم الأول وحقة للرأى والمصلحة فى وقت واحد » 
إذ يكونون ثم ولاة 11 3 وأصحاب الوزارة عند تنفيذ السياسة القائمة على 
دوام الماية . 
نم قدزرلت الوزارة ا ك5 حين رفض الاجليز 
سفرها وسفر الوفد ع ولكن هل كان لما بد من ذلك بعد مالحقها من الاهانة 
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وخيبة الآمل بمنع سفرها وإغفال شأنها مع ما أسلفت من خدمة وأظورت 
من قنوع باليسير ؟ وهل كان صدوفها عن الحكم إلا كصدوف ا مستوزرين 
الأخرين عنه فى تلك الحالة ؟ فلو أنها قبلت الحكىوبقيت ف المخاصب لما كانت 
نهايتها إلا كنهاية الوز ارات الى قامت على الرغم من اجماع الآآمة فلم يقبل منبا 
الاتجليز ولا المصريون أن تبحث فى القضية المصرية . حتى اضطرت إلى 
اتتحال وصف الوزارات « الادارية » لتبرىء نفسبا من شهة الاشتغال 
بالقضية السياسية فى تلك « الظروف »* 

وحن تدقد أن سين عض ,اننا كان رجلا وا عنين امعد ا 
قال وعمل , وكذلك كان زميله عدلى يكن باثما الذى كان موضع سره 
ومرجع رأيه . ولكن الآفة قد خامرتهما من حيث يشعران ولا يشعران» 
انها آفة الضعف وقلة المراس على الجباد فى دعوات الشعوب . .. فهمامن طينة 
لا مزج بالروح الشعبية » ولا الأروح الشعبية عترج مها ع ولعلهما ينظران 
بعين الخو ف والتوجس إلى وثبات الآمم واعتلاج صدورها بالقاق ودوافع 
الجياة . لآانها تلوح لمما كالمارد الجاح لاماكان إ<ضاره » وإذا حضر 
لا ملكان توجببه ولا صرفه 

فليس الرجلان زعيمين قوميين , ولكنهما من رجال الديوان وعشاق 
الانتظام فى الأاعمال على الطريقة « الديوانية » التى تجمعبما مع الانجليز 
الحا كنين يجامعة النظام « وتوطيد الأأمن العام » .... وربما نظرا فى دخيلة 
نفسيهما فلم يشعرا هنالك بالغضاضة الألهة من بقاء المصريبن محكومين لدولة 
أجنية لاما قد نينا فى بيئة الحكام ول ينبتا فى بيئة الشعب المحكوم » 
ولا يشعران كذلك بغضبة الاهانة المثيرة للنفوس إذا قيل إن المصريين 
الايصلحون للحكومة:المستقلة , فانهما قد يتعزيان عن هذه التهمة بأنهما من 
سلالة جنس غير الجنس المصرى الصمم وهى السلالة التركية القدعة . 

فلي سلما من طبيعة الثورة ولامن طينة الكفاح والجباد ولامن غضية 


د - 

المرء لطائفته ولجنسه مايضرم الشوق إلىالاستقلال ويوون المشقة عليهما فى 
نشمدانه » وانهما نخلصان فى الحوادة والتسلم ولكن لاعذر لما من ذلك إلا 
أنهما عاجزان عن الاخلاص ف الغضب والثابرة واليقين .. . وليس من 
.يضعف وهو مخلص كن يقوى وهو مخاص فى زعامة الشعوب 

ومن ثم كان مسلكهما فى الدعوة الوطنية إلى جانب سعد زغلول المكافم 
ببطبعة المصرى فى صميمه » كسلك المحاى الذى يؤدى أمانة الصنعة إلى 
جانب صاحب القضية الذى يشعر بالاهانة فى ذات نفسه ويشعر بالحسارة 
فى ماله وحياته . 

اننا لانحخب أن نبخس ماصنعته الوزارة فى خدمة الوفد وتذليل عقباته 
ولكننا نقرر المقيقة حين نقول ان الوفدكان وشيكا أن يفتح طريقه إلى 
أوروبا بغير هذه الخدمة , فان الآمة قد ثارت لاعتقال سعد لا لاستقالة 
الوزارة الرشدية وكانت ثورتها هى مفتاح الطريق إلى أوربا بعد إيصاد 
الانجليز إياهاغتراراً بمسلك الوزارة الرشدية وترحيهها بالجاية , واستمرارها 
على طلب المفاوضة فى تنظم تلك الاية ع ولولا اغتّرارالانجليز بهذا المسلك 
المعيب لماكانت هناك صعوبة كبيرة فى الاذن للوفد بالسفر إلى حيث أراد 

ولايفوتنا فى هذا الصدد أن ننظر إلى الباعث الآ كبر الذى حدابالوزارة 
إلى السير فى وجبة الحركة الوطنية و#ذليل ماذللت من العقبات فى طريق 
تلك الحركة . فقد كان رشدى باشا وعدلى يشا ينظران أبداً إلى ما يعمله 
سعد وما يئوى أن يعمله وماهو قادر على عمله., وكانا حسيان حساباً لليوم 
الذى يتولى فيه قبادة الآمة والوثوب بها إلى مقاومة الماية , ولهذا رحبا بما 
اقترحه السلطان فواد من اثشمرا كه فى الوزارة قبل اتباء الحرب العظمى 
بأكثر من سنة ع عسى أن يشترك معبما فى التبعة ويمضى معبما على خطة 
وعدم وغذا زر فنا النقن ال اتعارا بض شاف يقد فقيل مايقبلان أو 
يعجز عما يعجزان عنه» ولهذا عادا بعد ذلك يقولان فى حديثهما مع الأورد 


3 ش 1 ع7 لس 
ملئر أن إلغاء الماية شرط لابد منه للدخول فى المفاوضة وهما اللذان قبلا 
الماية على أنها بركة ونعمة موموقة , وما تغير من الآمر فى هذه الآثناء إلا 
أنهما بحسبان حساب سعد ومايقبله أو يرفضه فى المفاوضة المصرية الانجليزية 
بل هذا أ هنا رفن عدل رده سنن تحاف اللووة كرزون وعرض 
عليه فى الوقت نفسه أن ينفذها من جانب الانجلير بغير موافقة من جانب 
الوزارة .. . . كأنه يرضى تنفيذ تلك المقترحات ولكنه لابجسر على توقيع 
اتفاق دون الذى يرضى سعد بتو قبعه . 
وليس بنا أن نعرض لهذه الصفحة من تاريخ الثورة لولا أننا تتابع طريق 
المطالب الوطنية فى تقلباتها إلى غاياتها . ولا يسعنا أن نتابع هذه الطريق 
على هدى من خطوات السالكين فيها مالم نقف على دخائل أعمالهم والمقاصد 
التى تحيك فى نفوسهم 0 وعلى أسبامم فى عالفة سعد 6 وأسسات سعد فى 
عخالفتهم 0 فهبى صفحة لايد منها لدراسة صفحات 0 وليس دن مصلحة التاريجخ 
ولا من مصاحة الآمة المصرية أن تطوى لمصاحة أفراد 


برباميح الوفد و الامتما زات 


تلك خلاصة الظروف والموانع التى قيدت ارادة سعد فى اختياره 
لاعضاء الوفد وموقفه من الوزارة ٠‏ وما كانت حريته فى هذه الظروف 
أ كبر من حريته فى اختيار السياسة الى رستها لنا ياناته وخطبه الاولى . فما 
يستوقف النظر فى تلك البيانات والخطب أنه لم يحبر فيها بما يفيد الرغبة فى 
الغاء الامتيازات الاجنية » وهى سد حول دون الاستقلال م حول 
دونه الاحتلال . فلياذا اختار هذه الخطة ولم يعول على طلب الغائها منذ 
اللحظة الآولى ؟ 


إذا أردنا أن نعرف السيب فلنسأل : هل كان فى وسعه أن مختار الخطة 
الأخرى وهى المطالبة العاجلة بالالغاء ؟ وإذا اختارها فأذا يستفيد لبلاده ؟ 
وماذا يصيب القضية التى نهض بأمانة الدفاع عنها بين الام الآورية فى إبان 
انعقاد المؤمر ؟ 
إنه لن يصل إلى إلغاء الامتيازاتوالغاء المابة فهوقت واحد . ولنيستفيد 
شيئاً القضية المصرية من الور بين ولامن الانجليز » وكل ما هنالك أنهكان 
يجعل الأوريمين والانجليز صفاً واحداً فى مقاومة الآمة المصرية ؛ وكان بمبد 
يديه دليلا للانجليز تحاولون أن يثبتوا به مازعموه من أن القضية المصرية 
إن فى إلا نزعة تعصب ولجاجة فى كراهة الحضارة الأوريية .... وإنه لخير 
السعدولوفده أن يليوا فى مصر من أن بواجبوا الدول الأوريية مبذهالعقيدة» 
وهم شاخصون الها ليعتمدوا على إقناعبا وحسن عطفها فى الخصومة بين مصر 
والدولة البريطانية , 
ومن اللأمور امحتملة أن يستنكر الأأوربيون فرض الخاية البريطانية على 
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عصر إذا وثقوا من ضمان امتيازاتهم فها . ولكن من المستحيل أن يستتكروا 
الماية ويستنكروا امتمازاتهم فى وقت واحد بغير ضهان . وقد كان المؤمر 
يوم ذاك يفرض على الأوريين المبزومين نوعا من الامتيازات أو نوعا من 
القيود والشروط . فن غير المعقول أن ينزل المتتصرون عن امتيازاتهم 
بيننا طائعين , ومن غير المعقول ولا المفيد ان نرغمبم على النزول عنها. 
كانما ملى علهم وعلى الدولة البريطانية شروط المنتصرين 


لقد كان 00 من عبد كروص وكتشنر إلى عبد المفاوضة مع 
ملنر وكيرزون أن يلغوا الامتيازات ويحصلوا من الدول على اعتراف لهم 
بحماية المصالح الأوربية بينناء فكل مانتوقعه باثارة المسألة فى أيام الصلم أن 
نمبىء لطم أمرا م نأمرين : أما ابقاء الامتيازات وهم أكداب الفضل فى ابقائما 
أمام الدولاللأوريية وننالبمون بالعداء والمعارضة . وأما الغاء الامتيازات 
واحلال. بريطانيا العظمى محل الدول فى حماية الاجاب أجمعين . 
وإذا أفلحت السياسة الانجليزية فى هذا المسعى فذلك تسجيل الحماءة 
على الرغم منا » وليست هذه هى الغاية الى من أجلها تألف الوفد , وسافر 
إلى باريس 


أما إذا نحت الدعوة إلى الغاء الجاية البريطانية فان تعديل الامتيازات 
أو الغاءها بالمساومة والحزم ليس بالمطلب العسير علىالسياسة المصرية , فقد 
استطاعت تركيا وفارس والصين أن تعدل امتيازات الدول فيها أو تلغيها 
وهى ليست بالأمم القوية فى العدد الحربّة . ولوكانت قوية لما استطاعت أن 
تعتمد عل قوتها فى حرب الدول الكبرى والصغرى مجتمعات » فاذا عالجنا 
نحن مسألة الامتيازات بمثل الوسائل التى عالجتها بها ء بلغنا ما نريد مع الزمن 
ول نفتمم للاستعار البريطاتى باب الدسيسة بيننا وبين أصعاب الامتيازات 


نكن 


ام 
هذا أه مايلاحظ على المطالب الوطنية يا جاءت فى برنايج الوفد المصرى 
أما خطة السير فى المطالبة وهى مواجبة العميد البريطانى فرجال الدولة 
البريطانية فالرأى العام فى البلاد الاتجليزية وفى بلاد العالم أجمع . فقد الفينا 
أناساً من الخصوم الحزبيين يعيبونما ولكنا لاترى رجلا منصفاً يوافقهم أو 
ينصح برأى أحق منها بالانباع . فن الطبيعى أن تطلب الغاء الجاية أول الأأمر 
من فرض الناية وانتسبر استعداد الدولة البريطانية قبل أن تقم الحجةعليها » 
ذان كأن استعدادا حسناً على أ ضعف احتمال فقد اخصيرت الطرق وإن 
كان سيا فلا خسارة عليك , بل أنت تمنعبا بعد ذاك أ نْ وخ انها أحبت أن 
تحببك وترضيك لولا أنك أغفلتها وأهنتها بالتشبير ها والقصد إلى غيرها 
وهذه هى الطة البّى توخاها الوفد المصرى وأحسن فيه : أبلغ العميد 
البريطاتى أن اللامة تطلب إلغاء الماية ع ولماعم ان الحمكومة البريطانية 
'لاننظر بعد ى طلب الاستقلال ألى أن تخاطيها ىُْ مطلب دونه, واعنزم 
:]كر احم هذا إل الرأى الناد سك ود اله سول ونب د حرفل كان 
أقرب السبل اليه أن بدأ دعايته إلى جانب مؤتمر الصلح قبل ارفضاضه ع 
وإلى شعوب العالم الحرة من حيما اتصل بها نداؤه » وهذه خطة لاغبار 
عليها ولايشير الخصوم الحزييون بأصلح منما 


الوفد فى أوربا 


عند ما طلع الرئيس ويلسونٍ على العالم ببشارة السلام ومبادى. الخرية 
والانصاف صدقه كثيرون ورحب به كثيرون » لانم استبعدوا ان مخرج 
بنو الانسان من تلك اللاهوال والما * حم بغير عبرة »وأن يقدموا على تكرار 
المأساة الجبنمية وهم لابزالون يكتوون بنارها ويتلوون من آلامبا.. 


ول بزأ بدعوة ويلسون من أس اسها الا طائفة من ثلاث طوائف : وم 
المنتميرون الرجعيون» لان الدعوة لانو افق سياستهم ولاتحقق لم مطامع 
القرر والاستغلال 

واليائسون من أخلاق بنى الانسانء لانهم مبزأون يجميع المبادى, 
ولاتحسبون الانسان صادقا فى ثى. غير المصال القريبة والشبوات الحيواية 

والاشترا كيون لانهم يرون أن العوامل الاقتصادية هى علة الدعوات 
الاجماعية والمذاهب الاخلاقية , فلا فائدة من احاديث المروءة والرحمة 
وتقرير المصير مادام نظام رأس المال هو النظام القائم فى المعاملات » وهو 
الحافز الى الغارات والحروب والمنافسة بين المستغلين والمستعمرين 


ولم يكن سعد مستعمرا رجعيا ولا بائسا من بنى الانسان ولا اشترا كيا 
ولا قارئا متنبعا لآراء الاشتراكيين , ولكنه كان رجلا مطبوعا على نجدة 
الضعيف واغاثة المظلوم فلاغرابة عنده فى هذهااعاطفة » وكانقانونيا بقدس 
القوانين والشرائع فلا غرابة لديه فى التوسل بالتشريع وحقوق المعاهدات 
لفض المثما كل واصلاح الآفات 

لذلك رحب بالدعوة الولسنية سَُ يستبعد تحقيقها ما قال فىخطابه منزل. 
حمد الباسل باشا : « من الناس من يرون هذا المذهب السياسى الجديد أجمل 
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من أن يقبع فى هذه الحا ةالدنيا : حياة المراحمة على البقاء والمغالبةعلى المنافع 
نع مذهب جميل ؛ ولكن تطبيقهمكن متى جد الدكتور ويأسونف تطبيقه حرمه 
المعروف ٠‏ وأنه لجاد . بل ارتق الى أنأقول إن تطبيقه سول متوحدت نيات 
أكثرية الدول التى اقرته بالاجماع . ذلك لآن هذا المذهب غير نالف ا 
الف الانسان فى الوصارا الدينية وقواعد الفلسفة الاخلاقية , ثم هو متفق 
مع الافق الذى وصلت اليه الانسانية فى تطورها الجديد... » 

وعلى هذه العقيدة كان يرجو الخير الكثير من الدعوة الولسنية » وأقل 
ماحق له أن برجوه أن لاتنقاب هذه الدعوة فى إبان الصلح عونا للاقوباء 
على الضعفاء وعقية فى وجه المطالبين بالحقوق » 0 أول مافكر فيه ساعة 
وصول الباخرة « كلدونيا » الى مارسليا أن أرسل الى الرئيس ويلسون 
بطلب منه الاذن فى مقابلة خاصة للوف د المصرى المطالب حقوق الامة 
المصرية . فل يحئه الرد المنتظر من رسول السلام وإبما جاءه رد لم يكن يخطر 
على بال متفائل و لامتشاكم . فان الولاباتالمتحدة اعثر فت بالماية البريطانية 
على مصر فى اليوم التاسع عشر عشر من شبر أبريل .. ٠‏ أى بعد وصول الوفد 
المصرى إلى مرسيليا يوم واحد ! 

حار الانسان ولايدرى كيف استطاعت السياسة البريطانية أن تحمل 
ذاك الرسول المبشر حقون الضعفا. على نقض مبادئه رأسا على عقب» 
واستباحة الفصل فى قضية لم تعرض عليه من جوانبها اختلفة ؛ ولكن ساسة 
الانجايز على مانظن قد ادخلوا فى روعه أن المصربين أساءوا فهم دعوته 
وتشجعوا بها على الثورة وتهديد الحضارة والمصالح الاجنيية » وأ نكلمة منه 
تحقن الدماء وتعيد اللآمن الى قراره وتصون أرواح الاوربيين ومرافق 
العمران » وأن ترك مصر عرطة للتنازع عليها بين الدول قد بحر العالم الى 
حرب كالحروب الى كان يتقبا و يدشر باجتناما فقاؤها فى ظل الهابة 
أصون لاسلام وأنق للحروب , وربما وعدوه أن ينصفوا المصريين متىثابوآ 
الى السكيئة واستعدوا للاصغاء الى صوت الحكية والنظام . 


سسا الاسم 


وقد اهتمت الحكومة البريطانية بنشر اعتراف الرئيس ويلسون فى 
مصر من دار الوكالة الاميركية ؛ فاذاعت دار الم دوب البريطاتى بلانا 
جاءها من همسون جارى وكيل الولايات المتحدة يقول فيه : « أتشرف 
بأن أقول إن حكومتى أمرتتى أن أبافكم أذوتن الور سارف 
بالخاية البرريطانية على القطر المصرى وهى الهاي التى بسطتها حكومة جلالة 
الملك فى م١‏ ديسمبر سنة 1514 . هذا وأن الرئيس باعترافه هذا حفظ 
بالضرورة لنفسه حق البحث فما بعد فى تفاصيل هذا الاءتراف ع مع م 
تعديل حقوق الولايات المتحدة التعديل الذى يقتضيه هذا الآمر . وقد كلفت 
هذا الصدد أن أقو ل أن رئيس اجمبورية والشعب الامريكى يعطفان كل 
العطف عل أماق الشعب المصرى المشروعة للحصول علىقسط آخرمن الحم 
الذاق. ولكنهما ينظران بعين الآسف إلى كل مسعى لتحقيق هذه الامانى 
بالتجاء الى العنف » 

وأن صيغة هذا التبليغ لتشف عن الغرض منه وعن المسعى الذى سعته 
الحكومة البريطانية عندالرئيس ويلسون لاقناعه بوجوبه . . . قاسم الامن 
وكراهه العنف , وبعد الوعد بمنح المصريين قسطاً آخر من الاستة لال 
الداخلى , ظفرت الحكومة البريطانية بذلك الاعتراف وبادرت الى اذاعته 
فى مصر وأربا وتعمدت أن تصدم به الوفد ساعة وصوله الى أوريا ليفت 
الخبر ؤعضده ويزعزع عنده من ثقة وأمل » وبريه خيبة المسعى فى معارضة 
القوة البريطانية حيث ذهب .... فكان تدييرها فى الافراج عن الوفد ولقائه 
بتلك الصدمة كتدبير السجان الذى يطلق أسيره ويرص-د له على أبواب 
السجن من يدهمه ويغتاله » لبحيق به الكيد فى ساعة الفرح والاستبشار 

لم تبالغ السياسة البريطانية كثيراً فى وقع الصدمة المفاجئة على الوفد 
ساعة نزوله بالآرض الفرنسية واقترابه من محكمة العدل والحرية . فقد بدا 
لسعد أول وهلة أن العمل فى أوربا لا يحدى , وإن تركيز العمل فى مصر 


سد 1 السب 

أجدى وألزم ٠‏ ول يكن حد اننا ولا نكوصا عن الكفاح لآن نقادية 
الاتجليز فى مصر نحت الأاحكام المسكرية بعد الاعترانى ,ا 00 البريطانة 
أخطرواً عن[ مر مقاومة تهم قْ أور باعل العاملين الجادين ف المقاومة . ولكنة 
كان رأيا رآأه أه فها هو أصام للقضية المصرية على حسب ما تين فى خطواته 
الأولى بالبلاد الآوربية 

وقد لمس وقع الصدمة فى نفوس فريق من زملائه فاذا هو أدج وأقدح . 
فنهم من كان قد دخل الوفد على تردد وريب فى سلامة العاقة , ومنهم من 
كان يوؤثر اللجوء الى 51 سكومة الاتجليزية ويؤمن فى قرارة نفسه باستحالة 
الفليةعليها » وقصارى ماطمعوا فيه من هوادتها أن تخشى بعض المعارضة أو 
بعض المافسة من الدول الأاخرى فىمؤعر الصلم فتغاق هذا الباب باستجابة 
بعض المطالب المصرية . فاذا بمو كر الصلح فى قبضة 5 | وعلى رأسه أكر 
الدعاة إلى الثرية و حكر القائلين عشاورة اللّم م المغصوية فى تقرير 
مصيرها . . ع ال انون راج اتوي رن اضوع ين 
له مايرجوه 506 منالسكومات تالمشتركة فيه . وقدصرحوا برأمم 
هذا ومموا بالعودة وأشاروا بها على زملائهم الآخرين 

وقد أرادت الحسكومة البريطانية أن تتبع هذه الضربة بضرية أخرى 
تعجل بعمل التفككوالانخذال فى صفوف الوفد والآمة المصرية : فنشرت 
التيمس « اشاعة © ترججع فيها ارسال لنة مستقلة الى القطرالمصرى للبحث 
عن امات لحياج واقتراح الاصلاحات الدستورية التى يقسع بها نطاق 
السكومة الدانية » وتوقعمت أن يصيب الخبرا الوفد فى سمعته وعزمته أن 
لم يصبه فى لكوينه ووحدةرأ نه : فاذا عادبعض رجاله ألى مصر ويق يعضوم 
فى أوربا ققد وقع الخلاف وهو بدء الاتحلال » وإذا عاد الوفد جميعه فقد 
ملكته هى ور جعت به المقيضة يدها وعرضته لسخرية أ أبناء وطنه ع واذا اق 
الوفد كله فى أوربا فعندها فسحة من الوقت لارساللاجنة الى مصر وسؤال 
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المصريين عن مطالبهم وشكاياتهم بمعزل عن وفدثم الذى يدعى الوكالة عنهم 
... فتلغى وكالته وتلق درسها الصادع على الوكيل ومن أوكلوه . وأى درس 
تشتبيه السياسة الاستعارية وتلقيه على الدعاة الوطنيين انمع وأوجع منأن 
تضر ب الوفد المصرى وتعاقبه هذه العقوبة القاصمة بيد الامة المصرية ؟ 

ومبما يكن من حساب الحكومة البريطانية فالثىء الذىلم نحسب حسابه 
كا ينبغى هو أثر السخرية فى الطبيعة المصرية . فان المصرى ليتق السخرية 
اشد من اتقائه الضرر والخسارة » وقد يستسل للفجيعة ولكنه لا يستسلم 
للخفلة » ولهذاكانت ضربتها للوفد المصرى باعتراف ويلسون ضربة قوية 
بارعة ولكنباكانت خليقة أن تفشل بعد الصدمةالأولى لآنها سخرية تعرضه 
لسخرية أخرى . ولو أنها ابطأت برهة وليكن فيها معنى الكدين المدبر والهزء 
المرتب فى لحظة الاتتصار والتفاؤل لكان رجاء الحكومه البربطانية فى 
تجاحها أصدق وأسرع . ولسكنها كانت بمثابة الاستدراج الى كين مضحك أو 
د مقلب » مرين .. خخمءت لطا الطبيعة المصردةكل ما عندها من الكراهة 

: للسخرية ومقاومة الشماتة المضحكة: وهما فى الطبيعة المصرية قوة تعتصم بهافى 
١‏ أحرج اللأوقات 
ش ول يلبث سعد وأصحابه بعد الخاطر الأول أن أعادوا النظر ف الآمر كله 
فوجدوا إن العمل فىمصر قد يكون أولى وأصوب ولكن العودة الى مصر 
بعدكل هذه القيامة التى اقامتها الأمة لكين الوفد من السفر هى خببة اليمة 
لاتؤمن عقياها » وقد يدس الآمة من رجائها وتشككبا فى دعاتها » وتعمل 
ْ بالتفرقة بين صفوفها ش 
2 دوعيتيرا ةكرات القاون ]رن الأمم وز الندل مر 
والاعتاد عليه فى الدعاية الاوربية . وقد تنفع الدعاية الاوربية فى تنييه 
عزعة ألامة كليا احتاجت الى تنييه . 

ومن بداية الأمرلميكن رجاء سعد كله معةوداً على الح-كومات والوسائل 


ا ا وس ا ةن 


ْ اس لاا لد 
السكومية : اذاجاء الرجاء منهذا الباب فذاكخير واقرب سيلا , وإنليجى. 
فالشعوب من وراء الحسكومات والطريق الى الشعوب مفتوح لمن بحسن 
ولوجه ويقوى علىصدابه , وهوالقائل ان الشعب فو قالحكومة . وهوالذى 
أنى أن يسم المطالب المصرية الى المندوب البريطانى والوزراء البريطانيين 
احتفاظا بالجانب الام منها م لاستتارة » الرأى العام البريطاتى الذى مخضع 
له المندوب والوزراء . وهو الذى عرف ان النائب فى « اجمعيةالتشريعة » 
التولاحقوق طا ولانفوذ للاحكامها يلك من سلاح الحجة والبيان مايكافح به 
الوزارة ويكافح به جبار قصرالدبارة . فهاذا حدث الآن ؟ هلحبط الزجاء فى 
مؤمر الصلح وفى وياسون وفى لويد جورج ؟ حسن . إن وراء هذه الأسماع 
أسواءا ووراء هذا المرجع مراجع : هناك الشعوب الأوربية » وهناك شعب 
ويلسون وشعب لويدجورج ... ومن يدرى ؟ فلعل شعب ويلسون قائل 
غير ما قال وسامع غير ماجمع » وبالغ فى احراج السياسة البريطانية مالم 
سلغه رئيسه الخدوع يتلك السياسة 

يقولنتشة : «كل مالم يقتلنى يزيدى قوة » .... وهذه قولة تصدق عل 
كل رجل كبير الهمة مطبوع على الكفاح . فضربة الاعتراف بالاية كانت 
ضربة نافذة ولكنها لم تكن بيتة , ومن ثم كانت ضرية حافزة للعناد مثيرة 
للنخوة نافعة فى توطيد النفس على بعد الشقة 

قال جورج لويد فى كتابه عن مصرهنذ كرومر : «لم تنفع الصدمة إلاى 
اقناع زغلول اقناعاً جلياً بأن العراك خليق أن بجرى إلى مداه فى الحومة 
المصريه . فوجه همه على اافور الى تلك الحومة , وطفق يدير المعركة من 
مقامه بباريس وببعث إلى أتباعه بمشجعات مموهة (؟! ) ولكنها أخاذة باهرة 
بما تحدثهم عن الأانصار الذين يستميلهم للقضية الوطنية , والنجاح الذى 
.يصيبه رجاله » 


ده 
للق 
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حب يال عد 
وقد أدار سعد المع ركةقى باريس على أنتم وجه يستطيعه وفد منالوفود. 
الشعبيه؛ فان الوفدالمصرى على اعتياره غر يبأعن الآجناس الآوربية قداستطاع 
غاية مايستطاع من نشر الدعاية الى جانب مؤتمر الصلح . فكتب إلى المؤتمر 
يطلب استدعاءه لسماع أقواله للآن « الغاء السيادة 5 يقتضى حتما تغبيرة 
فى حالة مصر السياسية الب قررتها معاهدة سنة .يرو ولا يصمح إجراء هذا 
التغيير فى غيبة المصريين » . واتصل الوفد بكل من تيسرت لهم مقابلته من 
رجالا تمر وأعضاء وفوده وكبارموظفيه » وأقامالما دب للساسة والكتاب 
والصحفيين الأوريبين والأامرككيين ؛ ليشرح لهم الحوادث الى كانت تهملبا 
الصحف ويريهم صور المظاهرات التى اشترك فها السيدات ورجال الجيش 
وظبرت فم | الأعلام وعايها الصليب إلىجانب الحلا , ويذكر مم ااستفاده 
الخلفاء من أموا ال مصر ورجاطا مما كانوا يحهلونه ولا بعرفون خبرا عنه 
وأقنعالوفد بعض مشاهير الكتاب بكتابة د أيهم فقضية مصر وحقوق. 
أبنائها » ومنهم فكتور مرجريت وأناتول فرانس ‏ فأصدر الأول رسالة 
د فى موضوع القضية المصرية وقدمبها الثانى بكلما ت وجيزة على سبيل الركة 
واجتهد الوفد فى اجتناب كل عمل يقبح الستعمرين البريطانيين أن 
يتبمودكافعلوا من قبل بمشايعة دول الوسط أو النزوع الى المذاهب الفوضية 
والاشتراكبة . فلم يتصل بالمغفور له محمد بك فريد حين تاق خطابه من 
سويسرة» لا كان معروفاً من مقام فريد بك فى ألمانيا وتركيا أثناء الحمرب 
وبعدها . ولكنه اتصل يجميع المصريين المقيمين بفرنساء ولاسما أعضاء 
المعيية المصرية فىباريسء وكان لفريق من هلا أئر افع فى بث الدعاية 
وتعريف ألفرنسيين من جميع المذاهب بالوفد ومطاليه وصعوياته 
ولانسبب فى تفصيلالمقابلات والخطب والولام واحدة واحدة , للآن 
التفصيل لايزيد القارىء شيئاً على ماهو مفبوم بالاجمال » وحسبنا أن تقول 
إن الوفد " يدع فى باريس ولا فى مرا كر الدعاية السياسية أجداً وه 


سد وام سد 

له إلا أبلغه مظلية مصر , وأوجز له الحالة النى مرت بالقسارى. فى صفحات 
هذا الكتاب. 

وكان المصريونف لندن , ومعظمبم من الطلاب , يعاونون الوفرئاعاونه 
زملاؤم فى العاصمة الفرنسية . فطبعوا الألوف من الرسائل وقابلوا النواب 
واستعانوا بالكتاب حتى ضاقت بهم الحسكومة الانجليزية ذرعا فدمس الشرطة 
مكان اجتماعيم وصادروا 0 فيه وظنوا أنهم قضوا علها, وكانوا 
سيقضون عام افعلا, ولا أن الطلاب أخذوا بالحيطة فأعا أدوا طبع 
الأوراق بمالكان 0 رأ عندم من الحو طاك فى مكان أمين 

وقد تجاهل الساسة الاتجليز فى باريس شأن الوفد المصرى ماوسعبم أن 

تجاهاوه . ولكنهم لم يحسنوا كتهان حنقهم فى بعض الآمور الى تقضى ا 
اللماقة 5 فم أت منوم من يرد الزيارة لسعد باشا حين ترك بطاقته الستر 
لويد جورج اردها بعض 0 الدول الآخرى ‏ وتجاوزوا ذلك إلىعمل 
فيه من الصبرانية ماليس يايق أر الرجال. فقّد روى أحد أعضا ه الوفد 
المصرى أنهم أرسلوا هرة « مذ كرة إلى الوفد البريطانى فى مؤتمر السلام 
فردت الهم مزقة 0 غلاف وعلها ء عبارة قصيرة معناها : مثل هذه 
الأقؤال امدق الرة ع 7 

وعلى الرغم من اعتراف 0 بالمابة فقد بدأت الحسكومة البر يطانية 
تشعر بالقاق بعد أن اتجرت أنظار الوفد إلى نشر الدعاية فى الولايات 
المتحدة وظبرت دلائلالاهتّام بالقضية المصر بة بينذوى النفوذمن الشيو 
الامر يكيين ورجال الصحافة . . . حدث هذا دون أن يكون الرئيس 
ويلسون فضلفيه . بل ربما كانت صدمته للوفد فى باريس من أسباب اتجاه 
الوفد الى الآمة الامر»كية رأسا ليثير فىه عاتها الرسعية مبذه الوسيلة بعض. 
العناية الى فانته من رئيس امبو رية ومعاونه فى الو عر . ذان أقصى ماصادفه 


() البلاغ و مارس منة عمو فى بيان للاستاذ مد على علوبة اما 


الماع" ل ست 
الوفد من النجاح عند رئيس الجهرورية الامر يكية أنهتلق منه رداً على خطاب 
كتبه رطان فيهالمقابلة مرةأخرى فاذا هو يعتذر فى رده لضيق الوقت 
1 ويرجو أن مورت مسابل للمقابلة المطلو بة ! ! وكان الوفد ديع أن 
1 استثارة « الرأى العام » فى الولاءات المتحدة لبحث القضية الحصر بة أمس 
مستطاع اع بعد ما أحسه من أثر الاخبار التى بعث با المراسلون إلى مف 
م كا , وزاده أملا فى ال زيد من الاهتهمام أنه كان قد استخدم بعض 
الاي رلنديات والامريكيين فىأعماله الكتابيةيفالتق هلاءبالساسة الامربكيين 
الذين حضروا إلى ارين للدوع عن استيادك ايرلادة وعرفوا منهم الرغبة 
فى تشديد الكير على الاستعار البر وطا: 0 المسألة المصر ية إلى جانب 
المسألة الارل:دية , ومن هؤلاء الساسة مستر « والش » رئيس الوفد ومستر 
« ريان » ومستر « دن » مساعداه 
وقد جرى الوفد المصرىمن قبل على سنة ارسال البياناتوالاحتجاجات 
إلى امجالس النيابية مع ارسالها إلى الوزراء ومثلى المكومات ع فوجدت 
بياناته واجتماعاته فى مجلس الشيوخ الامركق صدى أقوى وأصرح مما 
وجدته فى الجالس الدابية الآوربية 
فى جلسة الحادى والعشرين من شبر يونية اقترح الشيخ « ماسون » 
007 بالججهو رءة الارلندية فتصدى زميله مستر بوراه لفتح باب المسألة 
3 المصرية . وقال إن مصر تستحق الاستقلال كا تستحقه الآمم الشرقية 
0 والأورية اتى اعترف مؤتمر السلام باستقلالها » خددت هذه اللة رجاء 
الوفد فى تحريك قضيته من جانب الأمة الامريكية وشيوخماء وأرسل يشكر 
المستر بوراه و يبلغه د إن المصر بين ليعتمدوناعتماداً تاما على مساعدة الشعب 
الامركى حب الحرية فى تحقيق الآمال القوية لششعب حك عليه بالاستعباد 
.من غير أن 3 دفاعه » 


وعاد ال 207 ذكر مصر يعد أ يام فقام المستر «والش» اهم الوفد 


سس بر ةا سس 
الامريكى فى مؤتمر السلام يخيانة لدأ الذى غامر الامر يكيون يدخول 
الحرب من أجله » وقال ان الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى إذا أرادما أن 
تدلا على حسن النيةفيجب عامهما أن تتركا جرائر الغليبين لأهل الفلييينوأرلندة 
للارلنديين, وهناقام 0 مكس كورك » وقال إن مصر أيضا بحب أن 
تكون لابنانما , وأيده مستر بورادسائلا: لماذا يعترفمؤتمر الصلحييولونيا 
ورومانيا ويغض عن أرلندة ولا يصنى إلى كوريا ومصر م أصغى لغيرها ؟ 
فقال مسترشرمان « إن معاهدة الصلح إما كتيت لخدمة المطامع اأبر يطانية» 


كانت هذه الأقوال من أشد ما قيل وقعاً فى تفوس المستعمرين وفى 
لوس اميق عل البواع آنا الممتعيزون كد إوتسوامن :عراقنا 
ف "الزلايات المعده وق مض ها زأما المسرون قد عرو يض 
الدعاية واستبشروا بماوراء ذلك من صدى المسلة فى الدوائر السياسية 
الامريكية والبريطانية » وتبين الوفد أن الدعاية فى تلك البلاد تستحق منهأن 
بقاع الساة جاو ايع اغرارعاوتزو مها ولا تور هاده والتانيات 
العارضة , ذانتهى بوساطة مستر « والش » إلى توكيل مستر جوزيف فولك 
فى نشر الدعاية هناك , وكان الاختيار موفقا لان الرجل من سبقت الهم 
الوكالة فى القضايا السياسية الكبر ى وسبقت طم ولاية المناصب وعلاج 
المشكلات ع فهو ذو منزلة مرعية بين النواب والرؤساء» وله علاقة مننظمة 
رجال الدولة وأصحاب الكلمة المسموعة 


لوده حج ع بود يود ل ماحصج مه الصو ويد بوؤد حا سبجرا بيجي ع رمد ووو بجوم الجبجح دج امج سد 


وأوشكك النعاية القارجة اضر أن تعر تب لال تلك الازة قي 
الولاءات المتحدة , فعن لسعد أن يسافرالها مع بعض الاعضاء شم أستقر 
الرأى على ايفاد حمد مود باشا فى هذه المهمة لمعرفته الانجليزية , وتردد 
الوفد هنهة ببن هذه الفسكرة وفكرة أخرى كانت تر إلى سفر ائنين 
٠ن‏ الاعضاء إلى البلاد الانجليزية يدافمان عن مطالب المصربين ويبسطان 


ما أصابهم من المظالم إما بالمخطب أو بالنشرات إذا احجمت الصحافة عن 


ش22 ل 


1 د ااا 


اذاعة ما 0 » ويفعلان ذلك باسعييما لا آم م الوفد أو وباسم رئسةع 
وبع ولا نعل الدعاية الشعبية دون الرجوع إل اميئات الرممية التى اعرضت 
عن الوفد وتجاهات شأنه» وكان الوفد تحرص على اجتناب الطيئات الرسمية 

ش! فى انجلترا حتى تيجحىء المفاتحة من جانبها بعد أن قام هو بما يحب عليه من 

: ايذائها بقصده » ويقال إن رجال الكومة الانجليزية وسطوا أناساً من 
سرأة اللاجانب المقيمين فى مصر لتسير مقابلة بين سعد ومستر بلفور الوزير 
الفيلسوف الانجليزى المعروف, فلم م هذه المقابلة لرغنة الوفد عنها مالوتكن 
الدعوة صرحة منجانب القوم »وتغليت فكرة السفر إلى الولاءات المتحدة 
على هذه الفكرة . 


ول يستطع عمد مود باشا أن يصل الى أمريكا إلا فى متتصف ١‏ كتوبر 
بعد مشقة فى الحصول على جواز السفر ل تذلل الا مساعدة مستر فولك 
وبعض الأصدقاء الور بين 
' وقدكان مستر فولك فى هذه الاثناء يوالى السكتابة الى الصحف ويبسط 
وجبة النظر 7 الشيوخ ولجانه المنوط بها بحث هذه 
الأمور .وأم ما أكُرنّه جروده تصريح صر حت فيه لجنة الشؤن الخارجية 
و أن مصر تعدامق الؤجية السائنة غنن عاض التو[ نولا لكا .وانها 
يحب أن تنكون مستقلة وزمامها بيدها » وخطاب ضاف ألقاه مستر بوراه 
0 عن مرك فصي الاين والإاطوانالوتمن'يضا ف الخملوك مده 
5 والفظائع الى أصابت أهلها فى أثناء الحرب وبعد الحدئة ع على ما سلف من 
معو نتهم ا خاصة والخلفاء عامة . 


فاهتمت المراجع البريطانية باخفاء ذلك جميعه عن المصريين وتهوين 
خطره عندثم ولاسما فر كه البثون الذارجية » فان خيره لم يصل إل 
مصر الامن رسالة برقية أرطلا سعد فنأ باريس إلى لجنة الوؤد المركز َ 


سس بالا سد 
2 فى التاسع والعشرينمن أغسطس فكان له فها ضجيج لم يفرح المصريين 
مقدار ما أغضب الانجليز » وقد سعت المرا جع الاتجليزية سعمها حى 
حات الوكالة اللأمسيكية بالقاهرةعلى إذاعة 5 بهم تقول ف إن لين 
خطأ ولا تعقية بتصحيح من جانها 1 
هذا ففمصرء أمافالو لايات المتحدة نفسها فقد أزعج السغارة البريطانية 
فها ماأبصرته من أثر الدعاية المصرية واتساع نطاقه واشتّاله على الكثيرين 
من المستمعين والاشياع » فاضطر مستر روناك لندمى الام بأعمال السفارة 
فواشنطن - وقد كان بمصر أثناء الحر ب العظمى - إلىمقابلة تللك الدعاية 
بكثير من المساعى الخفية والعلنية» ومنها رد مفصل على سؤال مدبر كتبه إلى 
إحدى الصحف يغض فيه من معونة المصريين ويقول منه : « إن الحكومة 
البريطانية قد عنيت بأن تتحاثى القضاء على السيادة المصرية , وأن الجنود 
المصريين يعملون فى ظل العلم المصرى لا الاتجليزى : ولا ترفع الراية 
البريطانية إلا على دور الساطة العسكر ية البريطانية وفما عدا هذا ترفعالراية 
المصرية الخاصة . ولو أق أردت أن أجيبك على سؤالك جوابا لامخرج عن 
مدلول الالفاظ انحدودة لقلت إنهلم ينضو جندى مصرى تحت الآلوية 
البريطانية » ولكنه يكون بيانا ناقصاً ولا مراءء إذ أنه فى فيرابر سنة 16.ة١‏ 
عند هجوم الجيش النركى على مصر اشتركت فرقة من المدفعية المصرية مع 
القوات البريطانية فى الدفاع عن خط قناة السويس وكان هجوم العدو قبل 
هذه الفرقة الى أدارت مدافعها بمبارة وكفاءة فساعدت على رد العدوع وفى 
اعتقادى أن الخسائ ركانت اثنين من القتلى وستة من الجرحى . ولم تشترك 
فى العمل خلال الحرب أية قوة مصرية أخرى مسلحة . ولكن فى الآدوار 
الأخيرة من الحرب قامت ثلاث فرق مصرية أو أرببع بحراسة خطوط 
المواصلات فى سينا بنءا كان الجترال اللنى يغزو سورية» وحدث كذلك 
أن ساصمنة نه ول تياد ف رقت ون الأزنات ,لكو فته 
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القوات جميعبا ١‏ تنعرض لنيران القتال . وفضلا عن ذلك قد ذم عدد كير 
من المصريين إلى فرقة العال والنقل الملحقة بالقوات البريطانية » وكانوا 
يستخدمون لمدة قصيرة بين ثلاثة أشبر وستةء وقد قاموا لقوات الجنرال. 
1 اللنى باللاعمال اليدوية الى لاتستدعى خبرة فنية» و هذه الصفة كان ما أدوه 
1 من الخدمات عظم القيمة لأنهم أتاحوا لعدد منالجنود الانيجليزية أنيكونوا 
ش فى خط القتال ولولا ذلك لاستخدموا فى ساقة الجيش , ولست أستطيعأن 
أذكر عدد هؤلاء الرجال الذين ألحقوا بفرقة الال ولكنهم بلغوا فى بعض 
الأأوقات من ثمانن إلى تسعين ألفاً, وكان بعضهم يستهدفون للناروم يحفرون 
الخنادق وينقاون المؤن والذخائر بمقربة من خط القتال فأصابهسم بعض 
الخسائر 0 ف وسعى أن أقولك تبلغ هذه الخسائر على وجه التحقيق 
ولكنى أعتقد أنها تبلغ فى الجملة ألفاً وخمسوائة بين قتيل وجريح فى خلال. 
سنوات الحرب الأربع « 
وعلى الرغم من تحاولة السبك والدقة فى ظاهر هذا البيان يرى القارىم 
أنه قابل خالفة الوم فى عدة ة مواضع » لآن وصول العدد فالفوج الواحد 
من العال إلى تسعين ألفاً لامنع أنهم يبلغون المليون ويتجاوزونه فى جمييع 
اللافوا اج, ولآان إحصاء القتلى والؤرحى يألف وخمسمائة عمو جه غير «وجه 
0 » قد يفقم لباب لباوغ غبم أضعاف ذلك على وجه التحقيق 
إلا أن مستر فولك ل يتوان فى الرد علىهذا البيان بعد مراجعة الوفد فى 
باريس , فسكتب إلى وزيرالخارجية بواشنطن خطابا يلفت فيه النظر إلى العبارة. 
اللىووردت ف سياق كلام المستر رو نالد لندسىعنتحاشى المساس بالسادةالمصرية 
لكى لايشق على الحسكومة الآمربكية الاعتراف باستةلال مصر عند حث. 
معاهدة الصلح فى مجلس الآمة » وكتب إلى رئيس لجنة الشئون الارجية 
خطابا آخر ضمنه رد رئيس الوفد على بان السفارة الانجليزية وفيه « أن 


مليوتاً ومائتى ألف مصرى جندوا لفرقة العمال وأن الجيش المصرى نفسه 


ا 

قاتل على قناة السويس وفى سه,ه جزيرة سيناء وفى الحجاز وحارب عل 
ابن دينار فى السودان, وأن خسائرعظيمة نزلت بفرقة العمال وعلى الأاخص 
من فتك الامراض « 

واستند مسبر فول كال ىعبارة « السيادة المصرية » فطلب توكيدالاخلااص 
ف المقصود منها بتصريح رمعى من الحكومةالبريطانية تعان فيه موعد الجلاء 
وتفوض الى عصبة الأمم - بعد تأليفها ‏ تقرير مركر مصر ‏ و تتخبلعن 
كل معارضةف تمثيل الدولة المصرية عند الدول اللأجنيية » وعن كل معارضة 
فى سفر وكلاء الآمة المصرية إلى الولايات المتحدة 

وم تزلالمسألة المصرية تتردد على ألسنة الأعضاء فى مجلس الشيوخ تارة 
من حزب الح-كومة وتارة من حزب المعارضة حتى التفت اليها كثيرون من 
كانوا لا يسمعون بها ووجدت الصحف مسوغا لنشر الأخبار عنها وقبول 
المناقشة فيهاء وأيقنت الحسكومة البريطانية أن اطرادالدعاية على هذا المنوال 
كاف لاقلاقها وتوقع المتاعب البّى قد تضر ؟مصالحباما نمس سمعتبا , واذلم 
تعقبها نقيجة حاسعة فى موقف الحسكومة الامربكية 

كنا 

أما الدعابة فى باريس ققد كانت تنقطع حينا وتتصل حينا . ويثابر الوفد 
فىأكثر الأحيان على خطة الدعاية الشعبية . لآنهعلم أن النجاح فيبا أقرب 
من النجاح فى مخاطبة الحنكومات والوزراء؛ وطفق على الخلة براسل الجالس 
النيابية وأقطاب الساسة وكبار الآدباء ويكتب إلى الصحف ويلقى من ذوى 
الكلمة المسموعة من يقيسر له لقاؤه , وبح دد الاحتجاج والبيان كلما 
تجددت أذلك مناسية من توقيع اتفاق أو عرض معاهدة أو وصول وفد أو 
غير ذلك » خرى ذ كر الجاية البريطانية على مصر فى أكثر من مجلس من 
اجالس الآوربية على نحو لايباغ فى القوة والافاضة ماجرى فى الولايات 


اميدق 4 ولكنه ع ضعفه واقتضابه أفاق الحدكومة البريطانية وزاد مخاوفها 
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ظ من القادى فيه إلى أن يدرك المصريون شأن الدعاية ونفاذ سلاحبا تنام 
الادراك . ولعل أكبر ماحدثمن دعاية الوفد فى خلال هذه الهترة وليته 
فى ثاتى أغسطس فى فندق كلاردج بباريس ؛ وهى الولية التى خطب فيبا 
وزير سابق للبحرية الفرنسة وحضرها الكاتب المشبور فكتور مرجريت» 
وتليت فيها كلمة من أناتول فرانس , وأجاب الدعوة اليها عدا هو لاء بعض 
الشيوخ والنواب والصحفيين من أمم كثيرة 
هذه الحركة الى كانت تؤذن بالاستفاضة والاتقان على تعاقب الايام 
قد أفهمت الساسة الانجليز أن « التجاهل » سياسة لا تفيد إلى زمن بعيد ع 
وانه لاءد من « ثىء » تعمله فى هذه الحالة غير الاستخفاف الظاهر وطول 
البال, وللكنها لم تقصد الى ارضاء المصريين بمقدار ماقصدت الى ال لاص 
من الوفد وتفريق شعله بين الآراء المتضارية والمذاهب المتعارضة ؛ فعجلت 
بايفاد لجنة التحقيق برآسة اللورد ملنر الى القطر المصرى لسؤال المصريين 
عن مطالهم وتقرير نظام الحم الذى يحكمون به فى ظل الجاءة » ودعاها الى 
التعجيل بارساهها غير ماتقدم سيبان آخران : « أحدهما » ان رؤساء الوفد 
ف القاهرة أعلنوا العزمعلى مقاطعتها إذا هى حضرت فى تلك الظروف ء لان 
اللجنة تريد المفاوضة على أساس الحاية وتستفتى البلاد وهى فيقبضةالاحكام 
العرفية » وتدعى لحكومتها الحق فى نظر الشكايات المصرية كانها صاحية 
السيادة على البلاد . 
وقد شعر حمد سعيد بأشا ‏ رئيس الوزارة يومئذ - بأجماع الآمة على 
مقاطعة اللجنة فنصح للورد اللنى بارجاء ارسالها انتظار؟ً للفراغ من عقد 
معأهدة الصلح مع الحكومة التركية ووضوح مركز مصر السياسى من حيث 
علاقتها بالدولة البريطانية » فل ثأُ اللورد اللنى أن يصغى إلى هذه النصيحة 
عخافة أن يتهم بالضعف والتراجع أمام صيحة المقاطعة العامة من اللجان الوفدية 
والسبب الآخر الذى دعا إلى تعجيل | لحكومة البريطانية بايفاد اللجنة 
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فى تلك الآونة أنها علمت ببوادر التفكلك التى أصابت بعض أعضاء الوفدقى 
بأريس ء وقد عاد فعلا بعض هؤلاء اللاعضاء الى الاسكندرية فى الثاىعشر 
.من شهر أغسطس وثم اسماعيل صدق باشا وحسين واصف باشا ومود 
أبو النصر بك ؛ واذاعت لنة الوفد فى السادس والعشرين منه أن على 
شعراوى باشا قادم الأعمال خاصة باذن من رئيس الوفد وزملائه , وعاد 
قبل ذلك آخرون للأسباب من هذا القبيل . فسبت الحكومةالبريطانية أن 
الفرصة سانحة للفصل بين الوفد والامة أو لمن بق شمل الوفد وتشجيع 
اللرددين من أعضائه على تركه » ورجح عندها هذا الحسبان أنها علبت با 
شاع عن آراء الأعضاء العائدين وأنهم يتشككون فى تجاح مسعى الوفد 
لاشفاقهم من مباجمة الكو مةالبريطانية بالدعاية الأجنبية وايثارم أنتكون 
الدعاية فى انجليرا وعلى رضى من رجالما الرسميين » فطمعت فى توسيع 
مسافة الخلف , وبث الغواية من طريق الاجنة الملثرية » وما عسى أن تشير 
به من تحويل النظم والمناصب ٠‏ وتقريب الآمال والرغائب . 


من سفر الوفد 0 لونة لوق 


أستدعت ا ونجت توطية لاقالته من منصيه. 
فى دار الجاية وهو الرجل الذى أحسن لا النصحة فى قبول سفرالوزيرين 
المصر بين إلى العاصمة البريطانية وعادت هى إلى رأنه بعد فوات الاوان. 

واستبدلت بهالمارشال النذاتح القدس للانها حسيت أ مه تروعالمصر بين 
عييته العسكرية , وهو خطأغريب فى 5 دير الحالة وجمود عل ىأساليب 
التخويف الدارجة بغير معنى . لآن مظاهر الهيبة العسكرية والسطوة الهرية 
كانت كثيرة على مسمع ومبصر منالمصريين أثنا. الحرب العظمى , لايرون 
فى بلادهم من الحم الاتجليزى الا المدافع والدبابات والجنود تخدو وتروح 
فى الحواضر والقرى بعشرات الآلوفء فاذا كانوا قد ثاروا وهم على هذه 
الحالة وجاءت ثورتهم على اعقاب انتصار الدولة البر يطائية فى الحرب العظمى 
فاكانت الثورة اذن لانم كانوا فى حاجة إلى مذكر بالهيبة العسكرية والسطوة 
الربية » وماكان اشم المارشال اللنى عندهم إلا كاسم كل قائد فى المادين 
البعيدة أو القربية » بل ثم كانوا يسمعون بغيره من قادة الميادين البعيدة 
سنوات قبل أن يسمعوا به فى غزوة فلسطين 

جاء المرشال اللنى إلى مصر وهو يقدر أن الرهبة من اسمه فوق كلكلام 
وتفكير , وأنه لاخوف أذن من اتهامه بالضعف إذا هو تواضع إلى سماع 
الشكاريات ومخاطبة الشعب بلسان رجاله » عفاطب المصريين " افوخ 
ورجال الدينكا خاطبهم باسم الوزراء والكبراء , وصدرتالنصيحة المطاوية 
منهوٌ لاء وهو لاء و على السكينة والاستقرار وانتظار مايقضى به ولاة 
الأمورء فلم يكن ا من أثر كبيرولا صخير ع لآ نالشعبل يفهم من نصائحهم 


الا أنهم مض وار وأنهم متبدون فىاخلاصهم إنلم يكو وا٠ضطرين.‏ 


وت 
وقد وقفنا بالقارىء من حوادث الثورة المصرية وأحوال الحكومة فى 
.مصر على استقالة الوزارة الرشدية لرفض ال كومة البريطانية سفر الوفد 
إلى أوربا 
فلا سافر الوفد عادت الوزارة الرشدية فى التاسع من ابريل ع وللكنبها 
لم تلبيث قليلا حتىاستقالت لا مماشعرت بالحرج منمطالب الضباط والموظفين 
وهى معبرة عن مطالب المصريين أجمعين . فطلب الضباط الوطنيو ن أن تسند 
الحراسةاليهم , لآن اسناد الحراسة فى الميادين العامة إلىأناس لايفقبون لغة 
البلاد ولا يعرفون عاداتها كثيراً ما جر الى ازهاق الآرواح بغير موجب 
حتى من وجبة النظر البريطانية .يا حدث حين أطاق الرصاص عل المصلين 
الخارجين من المسجد أوعل المتظاهرينابتباجاً بالافراجعن الزعماء . 
وألف الموظفون لجنة من اثنين وثلاثين عضواً لمخاطبة الوزارة فى 
المطالب السياسية التى لا يتعرض لا الضباط ع وهى التصريح بصفة الوفد 
الرسمية وأن قبول الوزارة الحم لايفيد الاعتراف بالحاية , والافراج عن 
المعتقلين مع أبطال الأحكام العرفية 
وجاءت الوفود تترى إلى ديوان الوزارة تعززهذه المطالب وتلح فى 
قبوها . وعم الاضراب الموظفين وأصداب الأعمال الحرة انتظاراً لتحقيقها . 
فاستقالت الوزارة ولما ينتقض عليها اسبوعان ء لتعذر التوفيق بن مطالب 
الشعب والموظفين وارادةالساطةالعسكرية 
وقد انذر القائد العام الموظفين بالفصل إنلم يعودوا إلى دواوينهم 
وتوعدم بانحاكمة العسكر به إن حرضوا على الاضراب , ففاد منهم فريق 
وقبضت السلطة العسكرية على زعمائهم الذين لم يعودوا فى الموعد الحدود 
وفى الحادى والعشرين من إبريل ألف تمد سعيد باشا الوزارة وصرح 
لندوبى الصحف يوم تألفباى أتباوزازة إذارةع لانو قن اناس 
يمركز مص السياسى . . . وليستطاصبفةسياسية لآن المسألة المصرية لم يبت 
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فيها بعد فى مو تمر الصاح , وأنها ستجتهد فى استدعاء اجمعية التشريعية والغاء 
الاحكام الاستثنائية » ومنها قانون المطبوعات 

ولقد كان مد سعيد باشا رئيس هذه الوزارة رجلا داهياً يحب بما 
استطاع من دهائه أن يجمع بين قضاء أغراضه واستبقاء معة سياسية يلبس 
لها لبوسها فىكل مجال وعند كل فرصة . وكانت العلاقة يينه وبين سعد باشا 
علاقة فتور وجفاء منذ كانا فى الوزارة معاً 5 وقع يينهما ما وقع من 
الخلاف الشديد فى اجمعية التشريعية » ولهذا حاول سعيدا تقدم أن 
بجمع وفداً ثانياً إلى جانب الوفد السعدى لينازعه قيادة الآمة والدفاع عن 
القضية » معتمدافى بدايةالآمرعل اللأمير مر طوسون وأفراد منبقايا المحزب 
الوطنى . ثم أحس نفور الآمة منهذا المسعى وصدود الأميرعمر عنمتابعته 
فتراجع وظل يرقب الآ<والإلىأن عرضت عليه الوزارة . فقبلباء واخترع 
صيغة الوزارة الادارية وحيلة تأجيل الوزارات السياسية إلى مابعد عقد 
الصلح و إبرام معاهداته مع الدول الحاربة ومع الدولة التركية على الخصوص 
لآنه رأى فى ذلك مخلصاً من جميع الجوانب 

فهو س ببذه الحيلة ‏ يري نفسه من المطالب السياسية ولا يصادم 
الآمة فى أملمن آهالها , ثم هو يستبقدعوة الحزب الوطنى إلى وقت الحاجة 
لأنه الحرب الذى يعتمد على حقوق السيادة التركية فى دعوته الوطنية » ثم 
هو يدافع لجنة التحقيق البريطانية مبذه الحجة إلى أقصى أمد ميسور » حت 
إذا جاءت بعد اعتراف الدولة التركية بالاية البريطانية ها كان منظوراً بين 
جميع العارفين استطاع أن يسوس الآمر بغير مشقة مع أمة أشرفت على 
اللأس ونفضت يديها من جميع الدول , ووفد بدا فشله للأمة. . . وحزب 
وطنى لم ببق له مايتعلل به من السيادة التركية ولكن بق له من المنافسة للوفد 
ماحفره لخربه ويطمعه ف الغلية عليه وقد ظبرت اللّمة هزبمته وإخفاقه 


وأقبل سعيد ‏ مثل هذا الدهاء ‏ على علاج المشكلات التى خلفتها 


ست رام لاسب 
الجاية والثورة لوزارته » فاجتهد فى إقناع الاتجليز بتحويل قضايا الوطنيين 
من احا السك رية إلى الحا 0 الأآهلية » فاقتنعوا لانم يضمنون من صداقته 
لهم وإخلاصه فى اانصح أنه على اللأقل عدو الوفد المصرى ورئسه 
وتشفع فى تخفيف بعض الاحكام الصارمة ذقيلت شفاعته » ورفع شيئا 

من الضغط عن الصحافة والخطابة » واستهال اليه الموظفين ياغداق العلاوات 
علهم وزيادة مر تياتهم حتى بلغت مثلها 

غير أن الناس كانوا يستريبون بنياته وينظرون إلى هذه اللاعمال كأنها 
مخدرات ترى إلى تهدثة النفوس واضعاف الحركة الوطنية » فأوغرت من 
"دور النائن عله أ كرما جذبتهم اليه , ونقم الغلاة منه قبول الوزارة 
وتبيئة الخواطر للرضى بالحالة القائمة . فثار بعضهم عليه ورماه أحدم بقنبلة 
لم تصبه . وبلغ من كياسة الرجل أنه ذهب الى المحكمة يؤدى شهادته فطلب 
الرحمة بالمعتدى عليه لآنه اما اجترح فعلته بدافع من عقيدة خاطئة غلبته 
على صوابه 
واستمرت العلاقات ببنه وبين المارشال الانىعلى وذاق الى أن اختافا فىمساًلة 
لجنة ملئر ذلك الاختلاف!لفوذجى لكل اختلاف بين تفكير العسكرى وتفكير 
الوزير الحنك من المدرسة التركية . فاللورد اللنى يرى ان امتعاض المصريين 
من قدوم اللجنة الى بلادمم سبب كاف لتعجيل قدومبا !! وان اقناع المصربين 
بأن عواطفيم ومطالبهم لاحساب لا ولاا كتراث مما هو المقدمة الصالحة 
نجىء اللجنة التى كانت مبمتها اللأولى ارضاء تلك العواطف واللبحث عن تلك 
المطالب ؛ .... فا كراه الناس على قبول الأأوامرهوالمهم فى السياسةالعسكرية 
سواء جحت اللجنة أو لم تنجح » وعلى الاجنة وعلى المصربين بعد ذلك العفاء 

ورئيس الوزارة يرىىا علمنا مما سل ف أن لا تحضر اللجنة قبل الفراغمن 
حل القضية المصرية بين الدولة العثائية صاحبة السيادة والدولة البريطانية. . 
وهو له رأى قيمته من الدهاء والحصافة ولكن لاقيمة له الى جانب الآوامر 


م8م- 
العسكرية ؟...... وقد اختلف القائد والوزير فلا ميص اذن من أن 


يستقيل الوزير 

استقال سعيدياشا وخلفه بوسف وهيهباشا في الادى و العشرين من نوفير 
فجرى على « السنة الادارية » الى استنها سلفه , والتزم الميدة : اللجنة 
المقبلة فل تخد له موقفا معبا أو عليها ٠‏ ولكنه لم يستطع أن 
الرؤساء الانجليز من تكوين حزب مصطنع من 0 8 0 
الذين لاخلاق لهم أسهاه الحرب المستقل الحر وأعده للقاء اللجئة ومداراة 
المقاطعة الاجماعية التّى ستلقاها ول يفلم فى هذه المحاولة على الرغم مما بذل 
فيها من المصروفات السرية والغوايات امختافة 

أما اللجنة الى تفاقم حولها هذا الخلاف فقدوصات فالسابع منديسمبر 
وهى حوطة لسوء الطالع من كل مطلع .وكانت مثلة جميع الاحزاب الالجليزية 
ومؤلفة من رجال قديرين مشهودطم بمعرفة الشئون المصرية والمسائل 
السياسية عامة »وم الاورد ملئر وزير الاستعمرات» والسير رنئل رود سفير 
انجلترا السايق فى روما ؛ والقائ السيرجونمكسويلالذى كان بمصر فى أوائل 
الحر بالعظمى » والسير اوين توماس الخبير بمسائل الرى » والمستر سبندر 
الكاتب الصحؤ المعروفء والسير سل هرست الحجةفى القانون الدولى » 
ومعظمهم من عرفوا مصر بالخبرة والاطلاع 

لكنبم حضروا والفشل يسبقهم » والصدورموغرة بما توالى على الناس 
من دواعى الكراهية والنفور » ووظيفة رئيسهم توحى إلى الناس أنه سيجعل 
مصر إحدى المستعمرات البريطانية 

وقبل أن ينقضى على اللجنة أسبوغان أو نو أسبوعين سرى فى مصر 
نبأ القرار الذى اعتمده نواب الولايات المتحدة وهو رفض المعاهدة الى 
وقعها الرئيس ويلسون . فبدلا من أن تجىء اللجنةوتركيا معترفة بالمعاهدات 
كا كان ير يد تمد سعيد ع جاءت والولايات المتحدة ‏ وهى قبلة أأنظار العالم 


سوم ب 
فى ذلك العهد ‏ تنقضها وتفتم الرجاء لأبطاها وتحقيق آمال الشعوب 
الخذواة فيها 1 

وما استقرت اللجنة أياما حى أحست أ:.| فى حصار محكم من المقاطعة 
الاجماعية لايتخاله منفد الى لقاء أحد بحدما لقاؤه ؛ ورأى اللورد ملئر 
من روح الوطنية المصرية غير ماكان يعهده فى أيامه السالفة بمصر ا قال 
لبعض أصحابه . فلجا الى الملاينة والمصانعة » وحاول أن يفسر غرض 
اللجنة تفسي را بحافظ به على الحدود التى رسمتها الحسكومة البريطانية ويحتب 
فى ظاهره الكلمات الثيرة الى تنفر المصريين واخصها ذ كر الماية ‏ فنشر 
على ألناس فى التاسع والعشرين من ديسمنر بيبانا قال فيه : ٠‏ 

ه أدهش اللجنة البريطانية الاعتقاد الشائع بأن الغرض من بجيئها هو 
حرمان مصر من الحقوق التى كانت لها الى الآن ؛ ولا أساس عل الاطلاق 
لهذا الاعتقاد فان اللجنة أوفدت من قبل الحكومة البريطانية بموافقة البرلمان 
البريطانى لجل التوفيق بين أمانى الآامة المصرية والمصال الخاصة لبريطانيا 
العظمى فى مصر ع مع المحمافظة على الحقوق المشروعة التى بيع الاجانب 
القاطنين فى البلاد . وتحن على يقين من أنه يمكن الوصول الى هذا الغرض 
مع توافر حسن النية بين الجانبين , واللجنة ترغب رغية صادقة فى أنيكون 
العلاقات بين بريطانيا العظمى ومصر قائمة على اتفاق ودى يزيل أسباب 
الاحتكاك ومكن الامة المصرية من صرف كل مجووداتها الى ترقية شئون 
البلادفظل أنظمة دستورية د عصده ا بغلاكم1 عمتمرع روح 6[مع» وتنفيذا 
لهذه المهمة تريد اللجنة أن تقف على كل الآراء ٠‏ سواء صدرت من هيئات 
أبية أو أشخاص مبتمون اهتاماً صادقا يخير بلادثم » ويمكن ابداءكل رأى 
حربة وصراحة » ولا رغبة للجنة فى تقييد حدود المناقشة م أنه لامخئئى أى 
رد أن تعش متابلته لاجنة تنازلا منه عن معتقداته . فانه لايعد متنازلا عن 
عتقداته بمفاوضة اللجنة الا ما تعد هى متنازلة بسماعها . وبغير الصراحة 

00) 
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110 
التامة فى المناقشة يصعب وضع حد لسوء التفاهم والوصول الى الاتفاق » 
ويلاحظالقارىء أن اللجنة ترجمت العيارة الانجليزية عومنمه6 1اء5 
بالانظمة الدستورية وهىترجمة غير دقيقة ع محناها فى صعيفة الآهرام يومئذ 
بترجمتها الحرفية وهى أنظمة « حكم ذا » 
ولوحظ هذا الاختلاف فى الترجمة ذخان له شأن فى اختلاف 
الرأى بين خطة سعد وخطة عدلى وأكدابه بمصر حيال اللجنة . فقد قال عدلى 
فى خطاب له الى سعد مكتوب فى التاسع والعشرين من يناير : « رأينا قبل 
عمل أى شى. أن نعجل بالكتابة لتوضيح نقطة هامة كان لها بحق أثر كبير فى 
قرارم الذى اتخذتموه . وهذه النقطة هى مافبمتموه من أن بلاغ اللجنة ضيق 
الغاية من المناقشة لجعلا ( وضع نظام حكوى فى حدود الحم الذائق ) ما 
جعلكم تعتقدون أنه مع هذا التحديد لاتنتقل المسألة المصرية من مركزها 
فلا ترتفع به الحاية بل تتأكد . والواقع انه حصات بيننا وبين اللورد ملنر 
١‏ مناقشة فى هذا الموضوع وأ كد لنا أن النص الانكليزى ليس معناه الحكم 
الذاقالذى يعبر عنه + عمعصميعء.ه» ,اء5 بل معناهاالحسكومة الدستورية 
وان الغرض من ذكر هذه العبارة فى البلاغ بان ان الحكومة الانكايزية 
لا يصمح أن ترتبط بمعاهدة حكومة لاتكون ذات نظام دستورى » وكذلك 
كانت الترجمه العربية الرسمية وفق هذا التفسير , ولولا هذا لكانت أحاديثنا 
مبنية علىغير أساس » ولما جاز لنا أن ننقلبا اليكم ونشتنتج منها مااستتتجناه » 
والقرار الذى اذه سعد وأشار اليه عدلى فى الخطاب المتقدم هو 
قراره الذى نشره فى بلاغ بعث به الى مصر عقب نشر الاجنة بيانها وقال 
فنه مائصه  :‏ 
«يحاول الأاقوياءجميع الوسائل أن يأخذوا منكم رضاء بحمايتهم ليزدادوا 
قوة ويزيدوك عدن » فلا تتخدعوا إذا وعدوة ولا تخافوا إذا هددوك : 
واثبتوا على القسك بحقم فى الاستقلال التام فبو أمضى سلاح فى أيديم 


2202-0 


841 | 
وأقوى حجة لك » فان لم تفعلوا - وليس فى قوة ايمانكم الوطنى مابجعل 
احتالا لذلك # خذاتم نصراءكم و هنتم شبدام وحق رتم ماضيكم وأنكرتم 
حاضرك ومددتم لارق أعناقك و حنيتم للذل ظبورم وأنر ثم بأمتكم ذلا 
لايرفع منه عر» وآن تفعلوا كا هو أ كيرظى فى عظم اخلاصم ومتين 
اتحادم وقوة وطنيتكم فقد استبقيتم لانفسكم قوةالحق و أعددتم لنصرتكم 
قوة العدل . فلا تذلوا وإن قهرتم 2 ولاتخشوا وان ظلتم 5 ولابد من يوم 
بعلو فيه حقك على باطل غيركم؛ و ينتصر فيه عدل الله على ظلم خصو 5 :5 
وتتحوق باذن الاله القدير آمالى وآما لك فى الاستقلال التام » 
د 0200 7 سسييسية 
وصل هذا البلاغ الى مصر ونشر ف صحفها عندمنتصف ينابر » وكانت طهنة 
الوفد المركزية قد أعلنت بلاغاً فى معناه عقيب صدور البيان المتقدم من لجنة 
ملثر ع وتعاقب على أثر ه صدور البلاغاتف هذا المعنى من ذوى الشأنوالرأى 
وف مقدمتهم الآمراء والعلماء » وأيقنت اللجنة ‏ لجنة ملثر ‏ أن لارجاء 
فى الاتصال بينها وبين الأامة المصرية على قاعدة ليان الجديد , لإأان هذا 
البيانل بغير من الامى شيئاً ولآن الآمة لاترى لهامصاحة فى تجاهل وفدها 
النائب عنها فى قضيتهام] ترى السياسة الاتجليزية المصلحة فى هذا التجاهل أو 
هذ التفريق بين الآمة ودعاتها » فل بعد للجنة مناص من السفر أو من 
القناعة بما عندها من وسيلة لاستطلاع الآراء هنا وهناك وزيارة بعض 
أعضائها لبعض أصحاهم الذين كانوا بعر فونهم من سراة المصر بين فى القاهرة 
أو الريف , وشاع بين أبناء الريف أن أعضاء اللجنة الملأرية يطوفون البلاد 
خفية فأصبحوا يستريبون بكل سؤال يلقيه علييم أجنى غير معروف » 
ودويث فى ذلك أحاديث شتى تدخل فى باب الملح والطرائف ولكنباتدل 
فى الوقت نفسه على الجد فى كراهة الماية وحب الاستقلال والوفاء لزعيم 


0 ل ظ 
الوفد والحذر من حيل الاستعمار . فكان الفلاح الساذج اذا سأله أجنى 
لا بعرفه : أبن الطريق ؟ بدر الى ذهنه انه عضو مر أعضاء اللجنة يتخق 

' لاختلاس الآراء واللاجوبة بغير عم الوفد فأجاءه على الفور : عليك سعد 

ْ فى باريس خبرك أين الطريق ؟ واذا سأله : هل لك أولاد ؟ أو سأله : كم 
أجرك فى اليوم ؟ ل يزد على أن تحيله إلى سعد فى باريس فبو أعلٍ بالجواب ! 

ولا ببعد أن يكون أعضاء اللجنة الذين اختلفوا الى الأقالم قد صادفوا شيئاً 

. من هذه الاجوية وعرفو | من دلالتها السياسية ماهو أدل وأجلى ما كانوا 


يقصدونه بالتحقيق والسؤال 
ين اننا 

ولا ينبغى أن ننسى أنأناسا منالداعين الى مقاطعة الاجنة قد تشعبت 
بواعتهم ونياتهم فلم يكونوا جميعاً على نية الآمة فى تأبيد الوفد ورعاية حق 
0 نيابته أو صون كرامته عن مهانة التجاهل الذى قصدته الحكومة البريطانية » 
١‏ فكان من اتخذوا المقاطعة اناس اتخذوها احباطا لكل مفاوضة بحر .ها الوفدق 
الحاضر والمستقيل , ومنهم خصوم له كانوا يرضون باليسير فى حل القضية 
المصرية ولا يطمعون فى استقلال تام ولا ناقص , ولكنيم يصطنعون 
الغلو ويؤثرون التصعيب وتوسيع المسافة بين طرفى الاتفاق لاعتقادثم ان 
كل شرط يوضع لليفاوضةالمقبلة انما هو عقبة فى طر يق الوفد دون غيره من 
الرجال الرسميين ع فان هؤلاء الرجال الرسميين لايلقون اعنمادهم كله على 
الثقة القومية والمادىء السياسية ع بل يلقون أ كثر اعتمادهم على قوة 

المكومة ع ومن ورائبا قوة الاحتلال. 
أما الوزراء الذين كانوا محر وؤين بومكذ باسم أصدقاء الوفد - وهم رشدى 
وعدلى وروت - فقد أخذوا بالحبطة فل يغضبوا الوفد ولم يغضبوا اللجنة » 
وكتبوا فى السابع من ينابر خطابا إلى سعد يقترحون فيه عليه أن يعود هو 
وأحتابه إلى القاهرة لفاوضة اللورد ملئر بعد الوعود الى أفضى بها الهم 


ةد 

ولاتخرج عن معن البيان المتقدم » فلا أجاب الوفد بامتناع ذلكلآان يان ملثر 
بحصر الغرض من المفاوضة فى الحكم الذاق أجانوه فنا أسلفتاه مق سين 
كلمة « الحكم الذاتى »م جاءت فالصيغة الانجليزية . . . . وقالوا إناللورد 
ملثر لا يرى مانعا من دخول الوفد المفاوضة على أساس الاستقلال التامع 
وان كان هولايستطيعالجور بهذا الآساس ولايزال يرجو بعد تمام المفاوضة 
أن يحسن « للرأى العام الانجليزى » قبول ما ليس يقيله الآن 


وقد بسط سعد تفصيل رأيه فى بيان رد به عل التقرير الذى جاءه من 
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لجنة الوفد المركزية مع على ماهر بك , وفيهيقول « بتاريخ الحادى والعشرين 
من يتاير : 

«...إننالم بحد فى بلاغ ملنر شيئا يخالف التصرحات السابقة عليه إلا 
خلوه منلفظ الجاية وحسن اسلويه ٠‏ أما فى الجوهر فقد وجدناه متفقاً معبا 
مام الاتفاق إذهو مثلبا يعتير مصر تابعة لانكلترا ‏ ولجنة ملثر لجنة تحقيق : 
موقف المصريين معبا موقف المجيب من المستجوب ء وغاية انحائها الوصول 
إلى وضع نظام حكوى فى دائرة الحم الذاتى ٠‏ ونحن لا نعترف بشىء من 
ذلك ع فلا تبعية لانكلترا علينا ولا نعرف لهذه اللجنة ساطة التحقيق فى 
بلادنا » والغاية التى نسعى الها هى القتع بجميع حقنا فى الاستقلال التام . 
نم ان هذا البلاغ وسع مجال المناقشة ولكنه ضيق الغاية منها خعلها وضع 
نظام حكوى فىحدود الحم الذاتى ء وبذلك هدم بد ما بنأه باليد الأاخرى » 
وزاد اتاشترط عدمترتيب الالتزام علىهذا التوسيع خفظ ذا الاشتراط 
لنفسه حرية العمل وهو تحديد الغاية الذى لا ينقل المسكلة من مركزها ء 
فلا ترتفع به حماية بل تتأ كد , ولا يتم به استقلال بل يقل . ولا يفيد إلا 
شيئا واحداً وه وتسهيل مأمورية التحقيق على الاجنة . وماكان للسصريين أن 
يعرفوا لها هذه الصفة ولا أن يسبلوا لها هذه المأمورية ٠‏ وأ كبر ما تعطيه 
أو تشير باعطائه أقل من حقهم بكثير . زد على ذلك أنها جاءتهم رغم أنوفهم 


وضد اجماعهم بأن استعملت كل وسائل الشدة معهم تمبيدا لوصوها وشكلت 
وذادة لم يرض الرأى العام بها . 

« ان عودة الوفد أو بعض أعضائه عل أثر هذا البلاغ لم مخطر ببالنا 
للاعتبارات السالف ذكرها , ولآن الانكليز لا يتأخرون ان يتخذوا منبا 
حجة على فوز سياستهم ويبنون عليها كثيراً من الأقوال النىينشروتها لتضايل 
الرأى العام فى أورو با عموما وانكلترا خصوصا. رما كان يسبل علينا أن 
تتعرض ال هذا الخطر ونعجل لهم ذلك الفوز لو أنهم وعدونا بثىء فى 
مقابلته وعداً صريحا يصح الاعتماد ! . ولكنهم لم يفعلوا , وليس لنا أن 
تتوثم أنهم سيفعاونه بعد عودتنا على غير وعد سابق . الم لهم مخ وسييع 
محال المناقشة أطلقوا الغاية منبا لصح لنا أن تتعشم أن تقنعهم بالبرهان 
الصادق والحجة الدامغة بصحة مطالبنا, ولى: نوم حددوها عادون مانطلب 
حتى ذلك البلاغ الذى نشروه بقصد استرضائنا . فكان م ثلهم فذلك مثل 

بعض القوانين 0 نية القدمة التّى كانت تقضئ ) إسماع الشيود بعد الحم ف 
لقعي اا أن العودة ارتكانا على البلاغ المذكور لا تكون إلا 
عبثاً مقروناً بالف , و 0 ٠‏ ويضح للا نكليز وغيدثم أن يشولوا إنه كفى 
أن يغير شكل التصريح وأن يوق يبعض العبارات الطلية فى أن تغير 2 
المصرية بتهامها خطتها نو اللجنة فتخرج من مقاطعتها إلى المفاوضة معبا . 
كلا ! إننا لم نبلغ إلى هذا الحد من البساطة والسذاجة : ان المسألة أ كبر بكثير 
من أن يكون لاختلاف الصور والاشكال تأثير فيبا . إننا نقبل العودة 
للمفاوضة على شرط أن تنكون بين متعادلين فىحقوق النافقشة وطرفين كل 
نينا مكل آم :أت كرون اديص متا الرضول اعت د جاهدة عمف 
لمصر استقلانها النام ولانجلترا مصالحما الى لا تتعارض مع هب 
الاستقلال التام » وأن تعترف الدول ذه المعاهدة وتسجل فى عصبة 
الامم . فاذا صرح الاتجليز بذلك رسماً هنالك لا نتأخر عن العودة 


و ا د للدت 
لمباشرة المفاوضة متى ألغيت اللاحكام العرفية وضمنت لنا العودة لمباشرة 
أعالنا عند عا تزين ب أما المذاوظة فى أووونا تك ميصووة ا 3 جنة 
ملنر أو غيرها ما دامت المناقشة لا ,رتب على الدخول فيها التزام بشىء ما 
وما دام أن العبرة بما بتم عليه الاتفاق فى حدود التفويض لنا » فاذا كان 
الانكايز يرغبون حقّيةّة فى ودنا وفى بناء علاقتهم على الاتفاق معنا فلا ثىء 
أأسهل عليهم من اتباع إحدى هاتين الطريقين للوصول الى الغاية . وهم لابد 
أن يفبموا أن الآمة المصرية وصلت من اليقّظة والائتناه ومعرفة حقوقبا 
إلى درجة لاتركن معبا الى اي فيها الا على الاعمال ولاترضى 
عن استقلالها التام بدليلا . نعم إن فى قوتهم ارغامباعل النظام الذىيريدون 
وضعه فيبا وقد لا ببعد ا أن حملوا كل الدول على الاعترافحما يتبم 
علينا . ولكن حقنا لايضيع بهذا الارغام ولا بهذا الاعتراف . بل ببق 
ثابتا حيا ونبقى مستمرين على المطالبة به والسعى للحصول عليه . واذا لم يكن 
ىّ الحكومات الاجندية الآن من بمد بد المساعدة الينا فى شعوببا كثيرمن 
الأحرار يعطفون علينا ويتتصرون لقضيتنا بأقلامهم وخطبيم , وما يدرينا 
أن يظبرغذا المناطد لننا © .لزان غذاف خل لكلف عدوا والفدو 
حليفا. و لا.يصح أن نسقط من حسابنا اتساع ملك بريطانيا وتباعد أطرافه 
واضطراب الأحوال فى ممتلكاتها وجوارها وانتشار الميادى. الديمقراطية 
2 العالم عموما وفيها خصوصاء وتهديد حزب العمال لحكوماتها بالاستيلاء 
عليها وقربه من هذه الغاية وما فيوما كا تؤيده الانتخابات الجرئية 
والاععتصابات التىكثر تواليها فى هذه الأأيام .كل هذا يحعلنا أن لانغامرحةةا 
وأن نبقى متشددين فى العسك به ومقاطعين للجنة الى حضرت رغم أنوفنا 
لا على الرضاءيا تقاصه<ج تى تعود خائية . فتعل الا تجليزية ويعل الامةالعالم معبأ 
أن مصر متحدة نمام الاتحاد على الوصول الى استقلالها التام » وان إرادتها 
على ما نكره مخالف لشرف الوعود التى بذلتها ا نكاترا ومناقض للعرود الى 


00 ا 


سجلتها وغير منطبق على المبادى. النى قبلتها ومكدرعل الدوام لسامها ومقاق 
لراحتها » وان خير سياسة تتبعبا هى أن تبر بوعودها وتتخذ من مصر حليفة 
صادقة لما لا تابعة نافرة منها تترقب الفرص دائما الخروج عليها وتفضل 
الموت على الاستسلام لها 

هذا يان مفصل برأى سعد فى احتهالات الحالة من جميع أطرافها » 
ومنه نعلم لماذا كان على خلاف رأى الوزراء ‏ اللاصدقاء ‏ فى العودة إلى 
القاهرة لمفاوضة ملئر , ونعلم أنه يكن يرفض المفاوضة إذا جرت فى أوربا 
لآنجالا تسكون هناك يمثابة تحقيق تحريه الدولة المتبوعة فى بلاد رعاياها » 
فضلا عما فيها من اعتراف اللجنة بوكالة الوفد عن الشعب المصرى ؛ وهى 
لاتجهل نصوص ذلك التوكيل ولا مطالب الشعب المحدودة فيه . 


وبديه أن الوزراء الأصدقاء - لم يكونوا ليتتظروا هم « دوراً » 
يقومون به قبل نمام المفاوضة بينالوفد ولجنة ملئر وانتهائها إلى صيخة محدودة 
يتتفق عليها الطرفان أو يظبر منها على الأقل مبلغ استعداد الانجليز لاجابة 
المطالب الوطنية ع فأما قبلذلاك فليس فى وسع الوزراء أن يفاوضوا اللجنة. 
2 تفصيلات الاتفاق معزل عن اجماع الامة وموقف الوفد اريس وجنته 
المركزية بالقاهرة فى وقت واحد , ولو أنهم أقدموا على هذه المفاوضة 
العقيمة لخسروا الجانبين معا وفشلوا فى تقرير الاتفاق المطلوب لا محالة , 
ورجعوا وحسدم بتبعة الفششل امام الآمة وامام الانجليزء فهم لم يخطئوا 
ىُْ تقديرم أن المفاوضة بين الوفد ولجنة ملئر لا بد أ ن تسبقكل « دور » 
.يقومون به فى هذه المرحلة , ومن ثم اجتهدوا فى اقناع سعد بالحضور إلى 
مصر أوايفاد من ينوب عنه لمفاوضة اللجنة » وكانوا متعجلين ولا شك فيما 
اقترحوه , لآنه اقتراح أقل ما فبه أن يدل اللجنة الملنرية علىتهافت المصر بين 
وين أمييم على هذه الفر صه المدخولة تراتى المناضل الذى استنفد موارده 
الأخيرة وقنع بالتعلل والمغالطة » وليس فى ثىء من هذا ما يغرى اللجنة 


سس إا يولس 


بالتوسغ فى اجابة المطالب المصرية أو يرجح عندها أن تتوقع رفضا لما 


تعرضه أيآ كان الحل المعروض ء فلا تريث سعد ول يقنعه تفسير العبارة 
الانجليذية ذلك التفسير الذى أسرع الوزراء إلى قبوله دار الكلام فى 
إيفاد رسول من قبل اللجنة الى باروس لعبيد المقابلة بينها وبين الوفد بعد 
عودتبها من القاهرة. 
وقد دارتمناقشة بين عدلىوسعد فى تفسيرالعمارة الاتجليزية ومااحتوته 
منْ الاشارة المزعومة الى اللانظمة الدستورية فأعرب سعد عن شكوكه فى 
خطاب الحادى عشر من فبراير الى عدلى باششا إذ يقول : «... نعم ان 
ترجمتكم عبارة « دماغ لغقم1 ومتمع © 6اع5 » بالحسكومةالدستورية 
هى الأصمم ولكن صحة هذه الترجمة فى نفسها لا تحمل على تعديل قرارنا 
لآن هناك أسبابا أخرى غيرها » ولان ايرادها فى المكان الذى وردت 
فيه من البلاغ مع عدم اقتضاء المقام لما بعد التصريح فيه بأن مأمورية اللجنة 
هى الى صورتها الحكومة ووافق عليها البرلمان يوقع فى الذهن بأن المقصود 
ها هو المعنى الذى فبمتاه . والقول بأن القصد متها انما هوألا يكو نالاتفاق 
الام بع حكومة دستورية لا بتفق فى ظاهره م عكون هذه العبارة وردت على 
أنها جة عاد لا وسيلة له ومع ذلك فاذا ان القصد منبا هوك يم كد 
جنابه من أن الحكومة الانكايزية لا يصيح أن ترتيط بمعاهدة الا مع حكومة 
ذات نظام دستورى - لزم قبل كل شىء وضع هذا النظام لتشكيلحكومة 
دستورية تسكون أهلا للتعاقد على تحديد العلاقات بين مصر وانكلترا » 
ومن هذا الخطاب نفم أنسعدالم يأخذ بالتفسيريا جاء فى حديث ملئر 
مع الوزراء: ولكنه أراد أن يستفيد من مجاراة ملثر والوزراء على تفسيرمم 
بأن بد به لانشاء الحياة النابية وقيام الحكومة الدستورية » ويحس النبض 
لاستطلاع ما هنالك من النيات والخطط المرسومة» فان جاء الدستور 
فذاك » وإن لم يحىء لسبب من اللأسباب فظبور ذلك السبب خير من كتمانه 


والمواربة فيه 


0ك 


:ابي رو ميم ابو زمه اه جب بيجيب امسوم رويب جود دج دوه اد سو 


0 
3 
ا 


قال سعد فى خطابه المتقدم بعد ماأسلفناه : « ولا أخنى عليكم أن فكرة 
هذا النظام خطرت أول اللامى ببالنا على أنها الوسيلة القانونية لحل المسألة . 
لذلك نحن نوافقكل الموافقة علها بل نحبذها , والطريقة المثل للوصول إلى 
فده الناءة فق راناس أن يدا ذا لخو وار مق غر أعضاء الراف موارق 
ما ؛ ويكون البروجرام الذى تعلنه هذه الوزارة هو وضع ذلك النظام ثم 
المفاوضة مع الحكومة الانكليزية بغرض الوصول إلىوضع اتفاق يضمن 
استقلال مصر التام ومصالم انكلترا الخصوصية . ثم عرض ماتتتهى 
المفاوضة اليه على اطيئة النيابية التى تتألف بموجب ذلك النظام للتصديق . 
ومتى تم تشكيل الوزارة على هذا النحو وأعلنت بروجرامها على هذه الصيغة 
أو ما فى معناها لانتردد نحن وزملاؤنا فى العودة إلى مصر لمساعدتكم على 
القيام بمهمتكم لدى الامة والسعى فى أن تتتخب أعضاء لهذه الميئة . إذا تم 
ل أن تفعلوا ذلك خدمتم بلادكم أجل خدمة , وخلدتم لك فى التاريخ 
أحسن الذكرى » 
وزاد الموضوع تفصيلا مخطاب فى اليوم التالى ( ١+‏ فبراير ) قال فيه : 
« إن الطريقة التى عرضناها فا كتبناه لك هى فى اعتبارنا أمثلطريقة لحل 
العقدة الحاضرة , لآنه من الطبيعى أن تجرى مفاوضة معهيئة رسمية موثوق 
مها خصوصا من الآمة . وأن يصدق على ماتنتهى المفاوضة اليه من النواب 
الذين تختارثم هذه الغابة ي وهى تقرب فى ظننا من التى يظبر أن الاورد ملثر 
يدلى بها فى محادثاته ممكم وفماأ كد لك من المقصود بعبارة : 
دمتنسنادم1 عمنمعدمك 4ع5 الى أوردها فى بلاغه . إن لم تكن هى 
بذاتها . ولهذا يغلب على ظننا أنه مش لها ويعمل على تنفيذها ولا يصعب 
عليه أن يتضمن بروجرامكم عبارة الاستقلال ال ىأوضحناها فا كتبناه لكر 
لأا لاتربط ل غيدمم . وهى فوق ذلك ضرورية جد حتى لاتقابلم الآمة 
بالنفور الذى تلاق به كل وزارة لايكون السعى الى هذه الغاية أول قصدها 


ساس 


وأكر با 5 م أن فبا مشقة عظيمة كك وشتولة كرو عدم ولكن 1 
ليست فوق م و تم أهل لتحم لكل هذه المسئوولية فى خدمة ة بلادم » 

م لتسهيابا عليكم , ولهذا برى ى أن كون 
أعضاةة خارجين عن هيكتكم حتى لايساء الظر ن فى نزاهتهم وتبق الثقة فهم 
يستعيئون بها فى تأبيدكم وتمبيد الطريق أمامم . وبعد أن تتألف اليعة 
الجديدة تحت رأستم » وتعلن بروجراءها لايترددون فى العودة ليكونوا 
قريبين منكم يعماون على :نوير اللآفهام وصيانة الرأى العام من خطرات 
اللاو هام » التى لايقصد ذوو الاغر اض الفاسدة من ثشافيه وتسليطها عليه الا 
تروجا لمقاصدهمالفاسدة و تحصيلالمصالحهمالباطلة ع ولامبمنا فيمنتحختار ونم 
معاوتكم الا أن بكونوا لا لتقتكم وأهلا لآن يتضامنوا معكم فى تحمل تلك 
المسثولية النكبرى » 

وقد أجاب عدلى مخطاب فالخامس والعشرين منفيراير قال فيه : ونعم ٠‏ 
اننا على رأيكم من أن وجود هيئة وزارة تعمل على تحقيق الآمانى القومية 
وتثق بها الآمة فذلك منأمالأمور . وربما كانت الوسيلة القانونية الوحيدة 
للحصول على الغاية التى ننشدها . ولكننا نرى أيضا أنه لايصح أن تستأثر 
هذه الحرئة بالمفاوضة وحدها وبوضع النظام الدستورى للبلاد » بل يحب أن 
يكون هذا بالاشتراك م مع الوفد , وطريقة العمل فى ذلك أن تعلن الوزارة 
حين تشكيلها أن برنابجها هو السعى للوصول الى اتفاق يوفق بين استقلال 
مصر والمصالح الانكليزية والاجنبية ووضع مشروع نظام دستورى للبلاد 
“م اتعبد المفاوضة لهيئة تضيم بعضا من أعضاء الوزارة ع وبعضاً من أعضاء 
الوف » , 
5 ان 
بعد هذه الرسائل المتبادلة بين سعد وعدلى انجلت سياسة سعد وسياسة 

الوزراء « الأأصدقاء » مع لجنة ملثر... بل انجلت سياس ةكل من الفر يقين مع 


3 حدو بن فك 


الفريق الآخر . وأصبمم فى وسع الناظر الى ماوراء الظواه رأن امس النيات 
الى توحى الى كل فريق بسياسته ومقترحاته 

فسعد يريد حلا للقضية المصرية لامغالطة فيه ء ويريد أن يترك للوزرا. 
« الأصدقاء.» ماهو للوزراء » ويبق للزعامة ماهو لاز عامة . فليسعنده مامنع 
أن تفاوض الوزارة الصديقة الانجليز متّى ضمن سلامة المفاوضة وعرض 
النتيجة على الآمة . وهو لابريد أن تسيطر الحسكومة على ال رأى العام أو تمرض 
الوفد للانقسام . لأانها اذا أدت عملها مستقلة به بق للوفد عمل آخر عند 
عرض النتيجة على الحيئة النيابية الممثلة للاأمة ولابأس فىأن يقوم به يومئذ 
متفقا مع الوزارة , لآن المرجع فى جميع ذلك الى ميدان الانتخاب الذى 
جوز للاعضاء الوزارة كا يحوز للأعضاء الوفد أن ينزلوا اليه 

أما سياسة عدلى فبى قبول الوزارة مع النزام الخطة التى جرى عادبا هو 
وزملاؤه من بداية الحركة الوطنية » وهى خطة الانتفاع بتفوذ مسسعد 
والاحتراس منه فى وقت واحد . أو هى اشراك الوفد فى التبعة حذرا من 
رقابته وتعقيبه إذا استقل الوزراء بالمفاوضة والاتفاق عل القضية العامة ! 
وهذه سياسة هى أدق إلى العداوة منها الى الصداقة وخلوص النية . فهم 
لابريدون أن يدعوا سعداً حرا فيعمل واحد» ولايعنهم إلا أن يش ركوه معهم 
5 التبعة ويسوقوه حيث انساقوا ويقطعوا عليه سبيل التعقيب والملاحظة 
و بقدموه أمامهم خطوة خطوة ليحموا ظبورثم وحفظوا لانفسهم طريق 
الرجعة . وكلا استطاعوا أن بهونوا عليه قبول ما قبلوه أسرعوا إلى محاولة 
اقذاعه لآنهم لا يخسرون شيئًا وإنما هو الخاس عند اجمرور ان قبل !! بل 
لعليم يكسبون أن يقنعوا الناس 6 أقنعوا أنفسهم بأنهم كانوا على صواب فى 
قبول ااي ع'وأن الأامة لن 'تنال بالثوزة أو يفي الثورة وبالتعامة أو .يدير 
الزعامة ‏ أكثر مما قبلوه 

لخسنوا لسعد أن يعود إلى مصر ويرضى مغالطة نفسه ومغالطة الآمةفى 


ؤي ## سل 


الآلفاظ الى لا تسمح بالمغالطة . ثم حستوا له أن يشترك بفريق من أعضاء 


الوفد فى هيئة المفاوضة ليدخلوه فى التبعة وهم قابضون على زمام الحكومة » 
ومن قبل ذلك رحبوا فى أيام الحرب العظمى بدخوله معبم فى الوزارة 
ليعترف بالماية م اعترفوا مها » ونظروا فى ذلك الى أنفسهم غير ناظرين الى 
البلد الذى كان يحوز أن مهي ببسعد أو يبيب سعد به الى بلغ مالم يبلغوا من 
استقلال وحرية » وأبوا بعد الهدنة أن يسافروا إلا إذا سافر هو يوم جاءثم 


الاذن بالسفر الى العاصة البريطانية , وكل ماصنعوه بعد ذلك فى مفاوضات . 


ملئز وكرزون مطرد مع هذه النية ومنبعث من هذه النية ؛ وه أن يقاسموا 
سعدا فى كل مأ بدركه وأن يش ركوه معهم فى كل مأوقعوا فيه » وأن لا شكوه 
حرا فى فرصة من الفرص ليطلب فو ماطلبوه وينال فوق ماعسى أنينالوه 

وهى خطة حافظ الوزراء « اللأصدقاء » علها أدق محافظة , وان يتأن لحم 
أنيتبعوها على تمط واحد بغير تفامم ومالآة , ولن يع التفاهم علمها معالصداقة 
وخلوص الددة » وسواء حسنت تتانجها أو ساءت فبذا الذى قصدوه بما بذلوا 
من'م.أ عدة أونصيحة , وعلى حسب هذا القصد يكال لم العذر أو الملام 

نين 

وقفت مسألة الوزارة التى دار الكلام علبها فى الرسائل السابقة لآن 
اللورد ملثر لم يستحسنها عند ما فاتحه عدلى فيباء وتعلل بقوله م إن الفكرة 
لا بأس بها . ولكنى لا أرى من المصلحة تغيير الوزارة الآنء لآنه إذا 
فتلت وكاو دوا القارضة 3 اعترض هذه صعوبات يكون هن 
انها سقوط الوزارة . على أن أعضاءها ‏ وهم الذين سكوف عليبم 
المعول فى إدارةالبلاد ‏ يحب أن لا يكونوا عرضة للتخبلى عن خدمة البلاد 
بمجرد اشكال يمكن أن بحل فها بعد » 


فقال عدلى : « ليبق إذن .وى حل واحد وهوأن تتفاوضوا مع الوفد» 


ا اللا اه 


سند ## و" عمسم 


وحوالى هذا الوقت ختمت لجنة مائر أعمالها فى مصر وأصدرت فى 
السادس من شبر مارس ببانا رسمياً قالت فيه إنها أنحرت >وثها وأجلت عملبا 
الباق إلى أن تجتمع بلندن بعد عيد الفصم لتحضير تقريرها , وذهبرئيسها 
فى رحلة إلى فلسطين مكث فيها نحو أسبوعين ثم عاد إلى الاسكندرية فى 
السادس والعشرين , وقفل منها إلى بلاده 

لناننا ينا 

أما الحالة فى الفترة التى قضتها اللجنة بمصرنفلاصتها أنها أسفرت عن فشمل 
السياسة البريطانية فى التفرقة بين الوفد والآمة ؛ وعن تجحاح الحركة الوطنية 
فى زعزعة الماية التى كان الضعفاء حسبونم! قضاء مبرما لايدفعهدافع » ولاح 
من كلام الصحف المشهورة بنزعتها الاستعمارية عقب رجوع لجنة ملثر من 
مصر أن الحسكومة البريطانية لم تجد بدا من التفكير فى الغاء الماية » فصرح 
بعضها - ومنها الديل ميل س ما يفيد تلاك النية 

ولقدلمست الآمة المصريةقوة اجماعبا بيدهافى أيام اللجنةاللثرية» وشعرت 
باستقلالها حقيقة ماثلة فى ضميرها وان جحدته المظاهر الرسمية » فصمدت 
على التفاؤل والاطمئنان إلى المستقبل غير حافلة ما بدا من ضعف اللاعضاء 
الوفديين الذين تراجعوا على أثر ما اص طدموا به من اعتّراف الدول 
جميعا بالجاية , وأعان المصرين على تحدى هذا الاجماع أنهم رأوا مؤتمرا 
كالمؤتمر الأمريى يرفض معاهدة فرسايل ‏ فشعروا بان اجماع الدول على 
بوقيعها ليس بالسد المنيع الذى يستعصى اختراقه ويحق عليهم الياس 
من تداعيه يوماً بعد بوم كلا تبدلت أطوار الشعوب وعلاقات الحكومات 

وظل النفور مستحكا بين الحكام العسكريين والآمة المصرية فى ابان 
زيارة اللجنة الملئرية . وكانما كان مهم هولاء الحكام العسكريين أن يوقعوا فى 
اخلاد المصريين ان حضور اللجنة إلى هذا البلد لا يعنى أن الدولةالبريطانية 
تبالى بشعورم وتكثرت لرفضهم أو قبولهم . فدأبوا على الغطرسة والعناد 


3 
وعز عليهم أن يغيروا ماعودوا للناس من سطوة وارهاب . ولولا قليل 
من الحرية فى نشر بعض الآراء لظات الحالة كما كانت عليه قبل حضور الاجنة 
بلا اختللاف 

وزاد الجو | كفبراراً لجاج حكومة السودان فى مشروعات الرى 
والزراعة وهى المشروعات التى ترى الىبناء خزان عل النيل الأزرق وخزان 
آخر على النيل الآبيض واستدراج الحسكومة المصرية الى القيام بتكاليف 
هذه المشروعات , ليستفيد منها أصحاب الأموال فى انجاترا , ويستعينوا ما 
على اصلاح الأرضينالواسعة وذدع القطن الذى يزاحم قطن مصرولا ينتفع 
به أهل السودان . فبلغ الحنق من هذه المشروعات أقصاه ؛ وساء تأويل كل 
مايقال وكل مابراد فى هذا الاب , وتعرضت حاة وزيرين مصريين من 
رجال المندسة والرى ‏ وهما حسين سرى باشا وحمد شفيق باشا ‏ للخطر 
من جراء البحث فيباء إذ ألق بعض الشبان على كل منهما قنبلة فى طريقه » 
واتفةت الحادثتان معا فىأثناء زيارة اللجنة المانزية , فدلتاعلى ١‏ كفبرارالجو 
أثناء زيارتها أما ١‏ كفبرار 


المفاوضية فى لندن 


بعدأ خذ ورد قبل عدلى باشا أن يقدم موعد سفره الى باريس إجابة 
لطلب سعد فى العشرين من شهر مارس 

20 ول تكن هذه الدعوة ابتغاء الوساطة فى لقاء بين الوفد واللجنة كا 
أشاع بعضبم فى تلك اللأيام . فقد كان ملنر فى الشرق حتّى ذلك اليوم » وكان 
محتملا أن يمر اريس عند عودته خلال ذلك الأسبوع » قبل ذهاب عدلى 
الى باريس على أى تقدير 

وانما دعاه سعد للانه 0 أن يعرف بالحادثة ما لا يعرف بالمراسلة » 

وأن يطلع على الحقيقة قبل أن يبت بالرأى الحاسم فى مسألة اللجنة » عن 

شين لا تشوبه الظنون 

وهنا بدرت من عدلى بادرة جديدة من البوادر التى لا تنى ندل علىنيات 
الوزراء م اللاصدقاء » فيما يتخذون من علاقة بسعد خاصة وبالوفد عامة, 
غلا أبرق سعد الى عدلى يرجوه « تقد.م موعد حضوره الى باريس بقدر 
المستطاع » كان ثم عدلى الول أن يتمسك على سعد وعل الوفد بوثيقةمفصلة 
قبل أن بحيب هذه الدعوة ! .. فابرق اليه يقول انه « قبل تعيين ميعاد السفر 
يكون سعيدا لو تسم خطابا تفصيليا منكم » . . . وليس هذا مسلك تعاون 
.خالص ولكنه مسلك تقييد باللأسانيد المكتوية . .. . قد يكون فيه مصلحة 
لعدلى ولكن لا مصاحة فيه للقضية المصرية ولا للساعى المنتظرة فى 
المستقيل . فان القضية المصرية لاتستفيد من وثيقة يبسط فيها الوفد أغراضه 
المفصلة قبل الاطلاع على وى الخالة كلبا من محادثة عدلى وال موازنة بين 
المعلومات اللاخرى 

لقَدكان عدلى ينتظر من الوفد خطابا « مفصلا » يكشف فيه نياته نحو 


مااع # سه 
'اللجنة ونحو مستقبل المفاوضة ان كانت هناك مفاوضة . فأى مصلحة وطنية 
فى كشف هذه النيات ؟ ولاذا هذا الحرص عل تقييد الوفد مخطة مفصلة 
قبل تعيين موعد السفر » ؟ ليس فى ذلك الا أنه دليل على بواطن السرائر 
وعلى الفرق بين مسلك المعاونة الخالصة ومسلك المّسك بالوثائق والقيود 
كا يتمسك الخصوم ش 
وغنى عن القول أن سعداً م بحب هذا الطلب الغريب »ولكنه كرر 
الرجاء على عدلى بالاسراع فالسفر « لتبادل الآراء» 
برح الاسكندر؛ فى السادس عشر من أبريل » ووصل الى بأريس فى 
الثانى والعشرين منه » وفى هذا دليل على أن الغرض الأول من دعوت ل يكن 
:هو السعى فى تدبير مقابلة أو تدبير مصادفة للقاء بن الوفد وأعضاء اللجنة 
'الملئرية أثناء اجتداز زم بالعاصمة الفرنسية ع وانما كان الغرض الآ كبر منه 
استيفاء المعلومات النى يذبنى عليها رسم الخطة التالية بعد تجربة االجنة فى 
:البلاد المصرية 
أما اللورد ملئز ملئر ققد عاد من مصر وهو يعتقد أن مفاوضة الوفد أمر 
لا مخيص منه قبل تقرير النظام الذى يوصى الحكومة البريطانية باتباعه, 
لآنه اذا فرض نظامه فرضا عل اللأمة المصرية قابلته لاالة بالنفور والمقاومة 
وضاعت ١‏ انم التى لعله يوكىما هدرا فى تيار هذه المقاومة , فلاهو احتفظ 
مها للساومة والاخذ والعطاء ولا هو أرضى اللامة المصرية » ولا هو جرى 
على سنة تقرير المصير التى بهم الدولة البريطانية أن تجرىعاما بعد شيوعبا 
على الأالسنة فى أثناء مؤ تمر الصلح ؛ والتحدث بمبادى. الر ئيس ويلسونء وقيام 
عصبة ة الآمم الجديدة ما لما من حق الاشراف على الوصا به والائتداب 
ذها البما من العلاقات بين الدول القويه والآمم التى لا تملك استقلالها 
رسيادتها . وخيرللحكومة البريطانية أن تال مصرعل أساس التعاهدو الاتفاق 
من أن تحسيبا غنيمة ماوكة تدخل فى حسا ب المقايضات والمنافسات بين 
لدول الاستعاربة . فان معاملة مصر على هذا الام نخرج م من حساب 
لف 


لاي سم 
المقايضات والمنافسات وتحفظ لريطانيا العظمى سمعة الديمةراطية وحسن. 
العلاقة بينها وبين الشعوب العزلاء المطالبة حقوق الحرية 


ورأى الاورد ملثر أنه لو أهمل الوفد المصرى كل الاهمال ومضى فى 
وضع تقريرهبغير اكتراث به ولا رجوع اليهلا وجب على الوفدخطة المقاومة 
وعلى الآمة أن تاريه فى هذه الخطة , وقطم الرجباء . فىأعضائه « المعتدلين » 
والمتطرفين على السوا . فلا ينشط منهم أحد - يعك إهمام م أجمعين - لترويج 
المقترحات المعروضة على الآمة وجلب الأانصار اليباء ولو وافقته تلك 
المقترحات 
م ما العمل فى الوزارة التى تبرم المعاهدة وتستفتى فيها الامة ؟ أي لفها 
الائجليز من المنبوذين الذين لامطمع لحم فى أنصار كثيرين أو قليلين ؟ ان 
فعلوا ذلك فرفض المعاهدة محقق بغير جدوى ٠‏ وقد بحر ذلك إلى مجافاة 
« الوزراء الأصدقاء » أيضا والجائهم مختارين أو غير مختارين إلى مسايرة 
الوفد والاجماع والوقوف من المقترحات موقف العارضة أو الاعراض . 

أما إنكان الانيليز يؤلفون الوزارة من عدلى ورشدى وأصحاهما 
فبل يرجو الاورد ملئر منهما أن يقبلا تأليفبا بمحزل عن الوفدكله دون أن 
يطمعا فى تأبيده 6 تأبيد فريق من أعضائه ؟ انهما لا يقدمان على ذلك 
5 اللورد ملئر ع وخير ما يرجوه منبما أن يننظرا حتى تكون هناك 
مفاوضات مع الوفد ويكون هناك أمل فى استمالة بعض الأعضا . الموافقين 
على المقترحات » فبما يقدمان حيقذ على تأليف الوزارة تتأييد من أولقك 
الأعضاء . 


ذكل عل كان يعمله لتر قبل مفاوضة الوفد عبت 


عيثت أن يلق إلى الامة يمقترحات بقاطعبا الوفد بالاجماع وهو معذور 
لدمبها ولأدى 2 المنصفين 


ل 
وعبث أن يسم المقترحات إلى وزارة منبوذة تجنى عليها من البداية 
وعبث أن يطمع فى قبام وزارة عدلية تناصب الوفد العداء ولاتعتمد 

من أعضاتئه على أحد 
ففاوضة الوفد هى الطريق الوحيد الذى لا طريق غيره ء وعلى هذه 

العزيمة عاد ملنرمن القاهرة بغيرجدال . فلا اعتداد بما قبل بومئذ عن وساطة 
الوسطاء وكاسة الا كباس الذين جذبوا اللورد ملثر الى مفاوضة الوفد على 
غير قصد منه ولا ارتياح , ولا يزالون ينقذون سعدآم نالو رطات كلما احتاج 

الآمر الى وساطة اوكياسة ! 
غير أن اللورد ملئر يعم أن سعداً يرفض المفاوضة مع لجنة يقال انها 

لجنة تحقيق تبحث عن شكابات المصر بين وتنظر فى تنظيم الماية ع ولكئه 

يفاوضها على اعتباره وكيلا عن الآمة يطلب لها الاستقلال التام ويسعى 
فى الغاه احماية . فلابد من تمبيد يصحم الأمور وين عن المف_اوضة صبغة 
الاعتراف بالماية والخروج عن حدود التوكيل , ولهذا أوعرت الحكومة 
البريطانية إلى أحد النواب أن يلقى سؤالا فى نحو منتصف شهر مابو يقول 
فيه : م هل صحيح أن لجنة اللورد مائر قد ذهبت الى مصر لتثبيت الجساية 

البريطانية عليها ومن أجل ذاك كان معقولا أن يحفل المصريون منها؟ » 

فأجابه مستر بونارلو قائلا : «كلا لم يكن هناك شىء من ذاك ‏ ولكن الاجنة 

قصدت الى مصر لتشير بأحسن النظم الصالحة لحك البلاد » 
وفى تلك الجلسة بعيمها القى مستر كنورق سؤالا فى هذا الموضوع فقال 

مستر يونارلوجوابا عليه : « لوكان الممثلون المصريون عل استعداد للمناقشة 

فى الضمانات المعقولة الكافية لصيانة المصالط البريطانية فما يتعلق بقناة 
السويس والمصال التجارية والمالية مقابلة لوعد بريطانيا العظمى باحترام 
استقلال مصر لكانوا اغتنموا فرصة بلاغ اللورد ملنرالنى نص على اطلاق 


حدود المناقشة « 


لورسيوس اح ضيه أي سطع و 
ماه اط يديو ور جاص راس جوع برو و جود بوط عدجا بجر ب نيديو رعس حو ربب بجوو الب 0ك 


0 

0-6008 : و هل من الممكن مع هذا أن يفتح 
باب المناقشة من جديد حتى يتيسر الوقوف على رأى هو لا السادة المصريين 
فى الاتفاق الذى سيعقد بين البلدين ؟ » 

ققال مسبر بونارلو : « اتتى على يقين من أن كل مناقشة يكون من 
ورائها تنيجة مرضية تقبل بلا ابطاء ٠‏ ولكن يحب أن تقدر الحكومة فائدة 
هذه المناقشة والنتانح الى تنتظر من وراما » 

وقابل سعد هذه التصر>حات بما يناسبها فقال مراسل صححصفة الجور نال 

حين سأله فى هذا الصدد : « لا أنكر قيمة هذه التصريحات ولا انكر أن 

فا ما يقرب المسافة بين وجبة الاظر الانجايزية ووجبة النظر المصرية على 
شر يطة أن يصاحبها ماجعلنا تترقب لها نتأئج فعلية » ومن الصعب مع هذا أن 
يعرف الآن ماتراه مصرفى هذهالتصريحات . اذ يحب أن لايعزب عن الذهن 
ان انجلتر عدلت أخيراً بمحض ارادتها وبغير استشارتنا نظام وراثة المرش 
بمصمر , وليس هذا مخير السبل للتقريب بين البلادين بأواصر الثقة والمودة 
وانما تكسب مودة المصريين وثقتهم بالاعتراف باستقلالهم والكف عن 
التعرض لخاصة شئونهم » ْ 

ْم قال سعد : « إنه لا يوافق مستر بونارلو على قوله إن المصريينضيعوا 
فرصة المناقشة مع لورد ملثر » وأضاف الى ذلك انهم لم يتلقوا دعوة من 
لورد ملنر للمفاوضة باعتبارم عثلين لللأمة المصرية » شم سأله المراسل : هل 
هو على استعداد للبفاوضة على أساس اعطاء الضمانات المعقولة لمصالح انجلر 
فى قناة السويس ومصالحبا التجارية والمالية إذا هى وفت بعبودها ؟ فقال : 
« اننا مستعدون لاعطاء كل الضمانات المعقولة للتوفيق بين مصالم اتجليرا 
واستقلال مصر ع ولانرفض الدخول ف المفاوضات اللازمة باعتبارنا وكلاء 
اللامة المصرية إذا كان من وراء ذلك الوصول الى هذه التنيجة » 


وعهقب ذلك بايام وصل الى باريس مسار سسل هير مرت أحد زملاء 


ات 
ملئر لدعوة الوفد الى الاجتّاع باللجنة فى لندن للمناقشة فى قواعد الاتفاق 
ين مصر وبريطانيا العظمى » ففضل الوفد كم جاء فى رسالة سعد الى لجنة 
الوفد المركزية بالقاهرة ‏ أن ينيب عنه مدحمود باشا وعبدالعزيز فبمىبك 
وعلى ماهر بك فى السفر الى لندن لاستطلاع الحالة والتحقق من استعداد 
بربطانيا العظمى نحو استقلال مصر قبل الانتقال مبيئته السكاملة الى العاصمة 
الاجليزية . وقد لق هؤلاء الأعضاء اللورد ملئر فذكر لهم أن انجلترا تعترف 
باستقلال مصر التام إذا ههى ضمنت مصالحبا الخاصة وانتهت من المفاوضة 
الى هذه النئيجة » فكتيوا الى سعد بما سمعوه وشفعوا ذلك باستتحسان حضور 
الوفد كله الى لندن للبدء فى المفاوضة ٠‏ فلى الدعوة وأبرق إلى لجنة الوفد 
المركزية بالقاهرة يعلن لللامة اعيزام السفر فى الخامس من شبر بونية عسى 
أنيصاوا بالمفاوضات إلى <ل مرضى « مستمدينالقوة من اتحاد الآمة وحكية 
أبنائها » والحجة من وضوح الحق والمعونة من الله ناصر الضعفاء » 

ولسنا نعرف مبلغ ما كان يرجوه سعد لاقضية المصرية من وراء هذه 
المفاوضة : ولكنه ل يكن مستطيعا أن يرفضها دون أن يعرض الوفدللانشقاق 
والتنازع ويهىء للاغرضين أسباب اتهامه بتضييع الفرص وسوء السياسة » 
والخوف من مواجبة الحقيقة التى اضطلع بها دون أن يعتمد على وسيلةأخرى 
مضمونة الفلاح والجدوى . وهولو رفض المفاوضة مكتفيا بنشر الدعوة 
بين الشعوب الآوريية لم يعدم هنالك من يلق عليه اللوم ويبرىء بريطانيا 
العظمى من التهمة » لامها مبدت له سييل التفاهم والمناقشة الحرة فأعرض هو 
عنبا وأشفق على نفسه وعلى أمته من مناقشتها ومساجلها ١‏ وق وشعة أن 
بعود إلى نشر الدعوة متّى احتاج اليها يوم ينجلى سوء النية من جانب السياسة 
البريطانية 5 وينجل عذر المصريين فى رفض مفاوضْمّا بعد الاستجابة الها . 
ولكن ليس فى وسعه أن يقنع الناس جميعاً بفشل المفاوضة قبل الدخول 
فهاء ولا أن بمنع الفتنة أن تدب دييبها بين أعضاء الوفد » ومنهم من ود لو 


كد لاح 
رجع سعد الى القاهرة وقبل نصيحة « الوزراء الأصدقاء » حين زينواله 
مفاوضة اللجنة الملثرية قبل رجوعرا الى بلادها » فاذا رفض مفاوضتها فى 
هذه المرة وأغلق باب المفاوضة اغلاقاً لارجعة فيه فاذا ينتظرون وعلام 
يصبرون ؟ 

ومن العج: أن يتهم الانسان نفسه وبتهم قومه بالحوف من المناقشة 
لاظبار حقبم واثيات مطالبهم . فاذا كان مقدوراً لاوفد أن مختلف لامناص 
عفير للامة المصرية أن يختلف بعد المفاوضة من أن يختلف قبلبا » لان 
الخلاف يومئذ يكون على أمور مذ كورة مسطورة نظبر من ورائها النيات 
والدعاوى ويسول الدفاع عنما وبيان وجه القوة والضعففى جانييها » وللكن 
الخلاف قبل المفاوضة انما تقوم به حجة من يقبلونها وتسقط به حجة من 
يرفضومما . ويتاح لمن يشاء أن يتبم الرافضين بالعيث والتعنت واهمال 
الوسائل ا ضة ؛ لأسباب مبهمة أو لغير سبب على الاطلاق 

وقد وأزن سعد بين جميعالدواعى والموانع فاستقر رأيه على اجابة الدعوة 
واعتزم السفر ووصل الى لندن فى مساء الامس من شهر يوننية ومعه زملاؤه 

فاستقبلوم المصصريون هناك أحسن استقبال . وتمت المقابلة الأولى بينهم 
وبين لجنة ملثر فى اليوم السابع فقام بالتعريف بين الفريقين عدلى باشيا الذى 
كان قد سبق أعضاء الو فد الى العاصمة الانجليزية . وبدأت المفاوضة فى اليوم 
التاسع » فبسط الاورد ملثر غرض الحسكومة البريطانية منبا وهو عقّد اتفاق 
ودى بين الأمتين الاجليز, به والمصرية تعترف فه باستقلال مصر وتطمئن 
به الى الضمانات الضرورية للصالحبا ومصالل الأجانب واستقرار النظام 
و السكينة ع وى هذه الضمآنات إقامة حامية عسكرية فى أما كن يقررها الخبراء 
ؤابداء الرأى فى التشريع الذى بمس الاجانب الى أن ينزلوا لبريطانيا العظمى 
عن أمتيازاتهم التى تعوق استقلال البلاد » وتوطيد حكومة مالكية دستورية 
ينص عليها فى المعاهدة 


ووم لد 

ثم دارت المناقشة بجلسة أخرى فى مسألة المستشارين الانجليز وغيرها 
من المسائل التى تلحق بها , وكان وكلاء الوفد فى جلسات المناقشة رئسه 
وحمد مود باشا وأحداطق السيد بك ء ووكيلا اللجنة ا النرية رئيسبا ومستر 
رئل رود وتحضر عدلى باشا الاجتماعات برضى من الطرفين 

ولانطيل فى سرد التفصيلات , ذالخلاصة أن البحث انتهى منتصفف شبر 
يوليو الى ع الطرفين مذ كراته ما فبمه كلاهما من نتائج المناقشات 
السابقة . فاشتملت مذ كرة اللجنة الماثرية عل مايأقى: 

« استبدال الحالة الحاضرة معاهدة تحالف دائم بين بريطانيا العظعى 
ومصر يشترط فبا: 

د أولا » تتعبد بريطانيا العظبى بضمان سلامة مصر واستقلالها باعتبارها 
دولة ملكية ذات أنظمة دستورية 

« ثانياً » تتعبد مصر من جهتها بان لاتعقد معاهدة سياسية مامع دولة 
أخرى بغير موافقة بريطانيا العظمى 

د ثالثاً » نظراً للتبعة التى أخذتها بريطانيا العظمى على عاتقها فى المادة 
السابقة ونظراً لما لبريطانيا العظمى من المصاحةالخاصة فى حماية المواصلاتق 
أملا كها بالشرق والشرق الاقصى تمن مصر بريطانيا حق ابقاء قوة عسكرية 
على الارض المصرية واستخدام المواتقء والمطارات المصرية لضمان الدفاع 
عن مصر وحماية مواصلات بريطانيا العظمى مع تلك الاملاك . أما الموضع 
أو المواضع التى تعسكر فيها الجنود فتعين فى المعاهدة 

د رابعاً » توافق مصر على تعيين مستشار مالى بالاتفاق مع حكومة 
جلالة الك تعهد اليه جمييع السلطات التىلأاعضاء صندوق الدين الآن لخاية 
حملة الاسناد المصرية م ويكون تحت تصرف الحسكومة المصرية لكل أمس 


آخر ترغب ف استشارته فيه . 


0 

« خامساً » تتعهد بريطانيا بمساعدة مصر فى تحرير نفسها من القيود الى 
تقيد حريتها فى التشريع والادارة بسبب الامتيازات والضمانات الى يتمتع 
مها الأجانب فى مصر . وأن تساعدها فى إقامة نظام يكون من شأنه تطبيق 
القانون المصرى على المصريين والاجانب على حد سواء 

« سادسا » نظراً لتخبل الدول الاجنبية عن الامتيازات الخاصة الى 
يتمتع مها رعاباها حت الآن , ولضرورة تأمين تلك الدول على أن حقوق. 
الأجانب المشروءة ستحترم معهذا ع تمنح مصر بريطانيا العظمىقالتدخل 
بواسطة معتمدها فى مصر لتوقف تنفيذ أى قانون تخالف حقوق اللاجانب 
المشروعة أو يخالف المتبع فى البلاد المتمدنة . وإذا ادعت الحكومة المصرية 
فى حالة من الحالات أن حق التدخل هذا استخدم استخداما لاينطيق على 
العقل فيصح عرض الام على عصبة الامم . 

د سابعاً » ببق نظام امحاكر الختاطة أو أى نظام آخر مساو له يحل له 
و بوسع بحيث يتناول القضايا الجنايئة وجميع القضايا الأخرى البى مس. 
الاجانت' :مضي : 

« ثامناً » توافق مصر عل تعيين موظف بريطانى فى وزارة الحقانية 
بالاتفاق مع حكومة جلالة الملك » يكون له كز وساطة تك لفكينه من 
ضمان تنفيذ القانون تنفيذاً عادلا فما له مساس بالاجانب . 

« تاسعاً » ترضى حكومة جلالة الملك بأن تأخذ على عاتقها تمثيل مصر 
فى أبة دولة لايعين فا معتمد مصر ع ولكن مصر لاتعهد بتمثيلها على هذا 
النحو إلى أية دولة غير بريطانيا العظمى . 

« عاشراً» تعترف الحكومة المصرية بأن لمركز المعتمد البريطانى فى. 
مصر صفة خاصة ؛ وأنه باعتباره مثل دولة حليفة تتكون له الأولوية على 
جميع المعتمدين الآخرين 


دسم ل 
2 حادى عشر © إسوى ىكز من عدا المذكور فى المواد السابقة من 
الموظفين الب يطانيين والاجانب باتفاق خاص يعقد بين االحكومتين البريطانية 
والمصرية يعد جزءاً من الاتفاق الذى يعقد بينهما » 


تن 
نك اننا 


وظاهر من هذا المشروع أنه لم يخرج بمصر عن الماية الصريحة فى أضيق. 
حدودها ء وأناللجنة لم تتقرب به خطوة واحدة الىموقف المصريين ولم تزد 
على أن جمعت فيه ماتريده بريطانيا العظمى نحذافيره إلىأقصى مداه ع وليس, 
فيه ثىء يصح أن يقال إنه كان موضع تفاهم واتفاق بين المندوبين الانجليز 
والمندوبين المصريين , لانه دون المطالب منجانب واحد ولم ييزحرح فيا 
قبد أنملة إلى جانب المطالب الأاخرى 

أما مذ كرة الوفد التى أرسلبا بعد وصول هذه المذ كرة اليه يبوم واحد 
فقد لاحظ فبا الرغبة الصحيحة فى الاتفاق ولم ينس حدود وكالته التى يحبه 
عليه التزامها . وقد صدرها سعد بكتاب قال فيه : 

7 .... . إن أبادر فأعرض على تخامتكم على هذا مشروع اتفاق يحوى 
النقط التى جرت المناقشة بشأنها فى أحاديثنا , وهى النقط التى يلوح لى أنكم 
تقبلونها »... 

م ونحن نعتقد أن هذا المشروع بد بالفمة الو تعر ليا عا من شانة 
أن يرضى الطرفين . فعلى هذه القواعد يمكننا أن نضع دعاتم صداقة متينة » 
وتعاون عماده الاخلاص بين الشعبين الاجليزى والمصرى ٠‏ ومن المتفق 
عليه ييننا أن النقط التى لم تبحث بعد تسكون موضوع اتفاق يعقد فيابعد» 

ثم قال : « ولى الثقة التامة بأن أعمالنا التى توليتم رآستها بتلك الكياسة 
يمكن أن تنتهى قريباً حيث يتيسر لىالسفر إلى شاتل وفيشىقبلفصل الخريفه 
للاستشفاء الذى لابد منه لصحتى علىمايظبر » 


متيو ”سه درم وير بعصيو عويب 


ا 
1 
١‏ 
ب 


ا 
١‏ 


علس 
وأتبع ذلك بالمذكرة وهذه ترجمتها : 
«أولا » تعترف بريطانيا العظمى باستقلال مصر . وتنتهبى الماية التى 

أعلتتها بريطانيا العظمى على مصر والجلول العسكرى البريطاق 
تسرد مصر كامل سيادتم! الداخلية والخارجية وتؤلف دولة ملكية ذات 
نظام دستورى . 

« ثانياً» تسحب بريطانيا العظمى جنودها من اللارض المصرية فى 
مدة . . . ابتداء من وقت نفاذ المعاهدة الخحالية . 

د ثالثاً » تتعهد الحسكومة المصرية بأنها عند استخدام حقبا فىالاستغناء 
عن خدمات الموظفين الانجليز تعامل هؤلاء الموظفينالمعاملة الممتازة التالية : 
فما عدا الاقالة لبلوغ نهاية سن الخدمة أو عدم القدرة عل العمل أو الأحكام 
التأديية أو اننهاء مدة التعاقد والاستخدام ‏ نم الموظف الذى يقال من 
الخدمة تعويضاً إضاف اًمقداره هر تب شهر عن كل سنة من سنى خدمته . وتتناول 
هذه المعاملة الممتازة الموظفين الذين يتركون خدمة الحكومة المصربةمن تلقاء 
أنفسهم فى بحرسنة من نفاذ هذه المعاهدة . 

« رابعاً» لتخفيف وطأة نظام الامتيازات الى حين إلغائها تقبل مصر 
أن تستخدم بريطانيا باسم الدول حقوق الامتيازات الى لهذه الدول الآن 
ويكون ذلك بالصفة الآتية : 

١ «‏ » تكون الاضافات والتعديلات فى النظام القضائى الختلط معلقة 
على موافقة بريطانيا العظمى 

« ب » جميعالقوانين الآخرىالتى لا يمكن أن تسرى الآن على اللأجانب 
المتمتعين بالامتيازات إلا بعد موافقة الدول أو مداولة أجمعية النشربعية 
للبحكة الختلطة أو جمعيتها العمومية تصير نافذة علهم بموجب قرار يسن 


لذلك . إلا إذا عارضت ال4_كومة البريطانية فى ذلك , وتبلغ هذه المعارضة 


د اعد 
لوزير الخارجية المصرية فى مدة . . . . من نشر القرار فى الجريدة الرسمية . 
ولا تكون المعارضة إلا فما يحتويه القانون من أمور لا مثيل لما فى أى 
شيع من نشر يعات الدول المتمتعة بالامتيازات ء أو إذا كانالقانونخاصاً 
بضرائب وكان فى هذه الضرائ باجحاف باللاجانب دون الوطنيين 

وفى حالة اختلاف الحكومتين على أحقية هذه المعارضة. يكون لمصر 
أن تعرض المسكلة على عصبة الم للبت فا 

د خامسا '» فى حالة إلغاء محاكم الة: قااكت واحالةالنظر ف الجرا م والجنح 
التى يرتسكيها الأجانب إلى اناكم الختاطة توافق مصر على تعيين أحد رجال 
القضاء البريطانيين فى مركر النائب العام لدى الحاكر الختلطة 

نشاتنا تن سكوف الت طانة رامعل 0 لآن تنظر مع 
الحسكومة المصرية بعدخمس عشرة سنة فى مسألة أبطال تقييد سيادةاالحكومة 
المصربة الداخلية الناثىء من الامتيازات التشريعية والقضائية التى للأاجانب 
وتحفظ مصر لنفسبا الحق عند الاقتضاء فى عرض هذه المسألة على عصبة 
الام بعد مضى المدة المتقدمة » 

« سابعاً » فى <الة إلغاء لجنة الدين العمودى تعين مصر موظفاأ سامياً 
تقترحه بريطانيا العظمى وتكون له الاختصاصات الالية التى للجنة الدين . 
وكون الموظف الساى المذكور تحت تصرف المحكومة المصرية لكل 
الاستشارات أو المهمات الى ترى تكليفه ما فى المسائل المالية 

« ثامناً » للحكومة البريطانية ‏ إذا رأت ضرورة ‏ أن تنثىء على 
نفقمها نقطة عسكر بة على الضفة الاسيوية لقناة السويس للاشتراك فى دفع 
أى اعتداء أجد جنى حتمل حدوثه على القناة . وتعين حدود هذه النقطة 5 بعك 
بواسطة لجنة من خيراء حر بيين يعين كل فريق تصفهم . ومن المتفق عليه أن 
اقامة هذه النقطة لا مخول بريطانيا أى حق للتدخل فى شئون مصر ولا يمكن 
أن يمس بأية حالة من الحالات حقو ق السيادة التى لمصر على المنطقة المذكورة 


#اللجرماة مإ عبد يدوع ير باجم 0 


.»حيرو اج بو يعوا بجر جه دج جور يبوره بحس و 


للد 

التى تبق خاضعة لسلطة مصر محكومة بقوانينها » ما أن اقامة النقطة لا يقيد 
السلطات الى اعترفما لمصر وجب اتفا قالاستانة المعقود فى سنة م١‏ 
خاصاً بحرية قناة السويس . وبعد مضى عشرسنوات من تاريخ سريان المعاهدة 
الحالية يفحص الطرفان المتعاقدان مسئلة ما إذا كان بقاء تلك النقطة لم يصبح 
غير ضرورى , وما إذا كان يصح أن يترك لمصر وحدها تولى حماية القئاة » 
وفى حالة الخلاف تعرض المسكلة على عصبة الأأمم 

« تاسعاً » فى حالة ما إذا لم تجد مصر الى لها الحق المطلق فى تعيين سفراء 
لها ضرورة لتعبين مثل سيامى مصرى فى أى باد من البلدان تعبد بالمصالح 
المصرية فى هذا البلد إلى ممثل بريطانيا العظمى الذى بسع تعلمات وزير 
الخارجية المصرية 

« عاشراً يعد الطرفان المتعاقدان بالعقد الحالى محالفة دفاعية للغايات 
التالية: ل 

« ! » تتعبد بر«طانيا العظمى بالمساعدة على الدفاع عن الارض المصر ية 
ضدكل اعتداء تقوم به دولة أده 

«س» فىحالةوقوع اعتداء من دولة أوريية على الامبراطورية البريطانية 
تتعبد مصر ‏ ولولم تنكن سلامة أرضبا مبددة مباشرة ‏ بان تقدم لبريطانيا 
العظمى فى أرضبا تسبيلات المواصلات والنقل لحاجاتها الحر بية , و تحدد 
اتفاق خاص طرق هذه المساعدة 

د حادى عشر » تتعبد مصر أيضا بأن لاتعقد أية معاهدة تحالف مع 
دولة أخرى دون اتفاق سابق م مع بريطانيا العظمى 

«ثاق عشر» هذهامحالفة معةودةلمدة ثلاثين عاما يمكن الطرفين المتعاقدين. 

بعد انتهاتما النظر فى ع مجديدها 

« ثثالث عشر » تكون مسئلة السودان موضوع اتفاق خاص 


اوس ب 

2 رابع عشر « جميسع النصوص الذالفة للدواد الخحالية والواردة فى جميع 
المعاهدات الأخرى خاصة بمصر تعتير ملغاة وكا”ما لم تسكن 

2 خامس عشر >« تودع المعاهدة الخالية 2 مكتب عصة الأمم لتسجلبا 
ما. وتقر الححكومة البريطانية من الآن بأنما توافقفي| ختص بها على دخول 
مصر عصية الامم دولة حدرة مستقلة 

2 سادس عشر » تصير المعاهدة الجالية سارية المفعول مجرد تيادل 
عقود ابرامبا بسن الطرفين المتعاقدين : ويكون أبرامها ف ختص عصر على 
أثراقرارها بواسطةجمعية قومية تعقدللاقتراع على الدستور المصرى الجديد» 


تن 
لاقن 


هذا هو مشروع الوفد ما لخصه فى مذكرته » وظاهر منهك أسلفنا أنه 
مشروع أناس يحدون فى طلب الوفاق ما استطاعوا ولايلعبون بالاالفاظ فى 
التقريب بين حقوق الاستقلال ومصالم بريطانيا العظمى التى لا تفرضبا على 
مصر وعلى العالم إلا ل القوة . وقد احتفظوا من معالم السيادة الوطنية 
بالقسط الضرورى الذى لاترضى أمةتطلب الاستقلال بأقل منه , فن يطاليهم 
بالتبرع من عندهم بقبول قسط أقل من هذا فهو كا'ما يطالب الآمة المصر بة 
بالثورة والتضحية لغير ننيجة إلا أن تصحح مركز بريطانيا العظمى فى مصر 
وترودها بقوة النصوص المشروعة والموافقة الودية فوق مامها من قوة 
السلاح والسطوة 1 وهو أمى لايعقل أن يكون موضع اتفاق ومفاوضة 
بين طرفين وفيه الربحكل الر. :من جانب والخسارة كل الخسارة منالجانب 
الآخر ...واتما المعقول المفبوم أن يكون ماقبله الوفد أقل مايسعه قبوله 
مادام المرجع فه إلى الاختيار والاتفاق ع فاذا يجاوز هذا الحد فهو يعطى 
بريطانيا العظمى كل مزايا الاتفاق الحر ويبوء ‏ واللامة المصر بة معه س 
بكل مساوىء الا كراه ؛ ومع هذا استغر بوا فى انجائرا « جرأته وك سموها 


0 ل هار دعب حتاسل مور نوج بودن بمرطزحدد مج سم وهر جرب رودي اعباس رحب لبود بوجوب اطع عم بعد 


م81 سد 
وقالوا إن سعداً حسب أنه هزم الدولة البريطانية و على عامها شروطه أملام 
الظافر فى ميدان القتال ! 
م 

توقفت المفاوضات . وقيل إنها تنقطع أو انقطعت لآن الوفد رفض 
مذ كرة اللجنة ما رفضت اللجنة مذ كرة الوفد . ثم توسط عدلى يكن باشافى 
الآمر. فاضطر سعد إلى أرجاء السفر ريثا م هذه الوساطة » وبق فى لندن 
حتى نسلم مذكرة الاجنة الثانية فى الخامس من شه رأغسطس فانفتتح بها بابجديد 
للمناقشة وجرى التعديل مرة أخرى فى بعض العبارات » وتعذر الاتفاق على 
جميع المسائل فاستمر البحث فها إلى متتصف أغسطس » وهنا اختلفت آراء 
الأعضاء بين القبول والرفض ومعظمهم إلى القبول . واقترح بعضهم عرض 
المشروع الآخير على الآمة لتبدى ملاحظتها عليه ثم يعاد حثه بين الوفيد 
والاجنة بعد الوقوف على جملة الآراء ومواضع الملاحظة والاستدراك , 

ويغلب أنيكون هذا الاقتراح! ايزيا فمنشئه , أوحاه إلى اللجنة ما كانت 
تسمعه من سعد وزملائه من الاعتذار بوكالة اللآمة وتعذراخروج عن حدود 
هذه الوكالة ‏ لآن اللآمة ترفض كل ما يخرج على تلك الحدود لا حالة ولوقبله 
الأعضاء . فكان أعضاء اللجنة يقولون انما الوكالة برنابجم نم وف أيديكم أن 
ترجعوا اليه بالتعديل والتحوير ان اقتنعتم بصواب ما تعرضونه على الآمة 
الى أوكلتم » وكان من الطبيعى أن يخطر للجنة اقتراح الرجوع إلى الأمة 
تخلصا فى هذا الاعتذار ع وسعياً وداء الخلاف ان لم يكن سعياً وراء الاقناع 

فتردد سعد فى العمل بالاقتراح مخافة الانقسام والشتات . والكنه رأى 
بوادر الانقسام والشتات تبدو فى داخل الوفد فاآثر أن يتداركها وأن 
برجىء ظبورها مااستطاع , وهو يرجو أن يستعين يحلاء رأى الامةعلى معالجة 


تلك البوادر أملا قّ رأب الصدع وتوحيد الصفوف 8 فتقرر إيفاد أربعة من 


سو سب 

الاعضاء إلى القاهرة وهم مد ممود واحمد لطن السيد وعبد اللطيف المكياق 
وعلى ماهر ينضم إلييم فى القاهرة مصطئ النحاس وويصا واصف وحافظ 
عفيق لعرض الموضوع على طوائف الامة واستطلاع دأهم فيه واتقبيد 
ملاحظاتهم عليه » والرجوع با الى الوفد فى النهابة لاستقناف البحث فيهبا 
جمبعاً مع اللجنة اللنرية , وانكان رئيسها قد أعان أن المشروع تضمن أقصى 
ماتوصى به اللجدة وتطمع فى اقراره من لدن الحسكومة البريطانية , وأنها 
تشك فى اقرارها لبعض مافيه 

وعلى هذا سافر سعد من لندن فى السادس عشر من شهر أغسطس وتبعه 
الاعضاء فى اليوم التالىو تيعهم عدلى فى اليوم الذى بعده . وهذه صيغة المذكرة 
لتى م الاتفاق على استطلاع رأى الامة فيها: لي 

قواعد الاتفاق 

() لأجل أن يبنى استقلال مصر على أساس متين داتم يلم تحديد 
العلاقات بين بر يطانيا العظمى ومصر تحديداً دقيقاء وبحب تعديل ما تتمتع 
به الدول ذوات الامتيازات فى مصر من المزايا وجعلها أقسل ضرراً 
بعصا البلاد 


(؟)ولا يمكن تحقيق هذين الغرضين بغير مفاوضات جديدة تحصل 
للغرض الأو لبين ممثلين معتمدين من الحسكومة البريطانية وأخرين من الحكومة 
المصرية . ومفاوضات تحصل للغرض الات بين السكومات البريطانية 
وحكومات الدول ذوات الامتياز. وجميع هذه المفاوضات ترمى الى الوصول 
الى اتفاقات بنيت على القواعد الآنة : 
(؟) أولا: تعقد معاهدة بين مصر وبريطانيا العظمى تعترف بريطانا 
العظمى عوجبها باستقلال مصر كدولة مللكية دستورية ذات هيئات نابية 


ومنح مصر بريطانيا العظمى الحقوق الى تلزم لصيانة مصالحبا الخاصة 5 


ك0 


ولتمكينها من تقديم الضمانات التى يحب أن تعطى للدول الأاجنيية لتحقيق 


٠‏ تخلى تلك الدول عن الحقوق المخولة لما بمقتضى الامتيازات 


ثانياً : تيرم بموجبهذه المعاهدة نفسراحالفة ببن بريطانيا العظمى ومصر 
اتتعبد بمقتضاها بريطانيا العظمى أن تعضدمصر فى الدفاع عن سلامة أرضها. 
وتتعودد مض ر أتبا فى حالة الحرب , حتى ولو لم يكن هناك مساس بسلامة 
أرضباء تقدم داخل حدود بلادها كل المساعدة التى فى وسعبا لريطانيا 
العظمى ومن ضمنبا استعمال مالها من المواتىء وميادين الطيران ووسائل 
المواصلات للاغراض الخرية 

(؛ ) تشمل هذه المعاهدة أحكام لللأغراض الآنية : 

أولا : تتمتع مصر بحق القَثيل فى البلاد الأجنبية » وعند عدم وجود 
ممثل مصرى معتمد من حكومته تعبد الحنكومة المصرية بمصالحها إلى الممثل 
لوطا ع واتعراة مضي أن لا تتخذ فى البلاد الأجنبية خطة لا تنفق مع 
امحالفة أو توجد صعوبات لبريطانيا العظمى , وتتعبد كذلك بأن لاتعقد مع 
:دولة أجنبية أى اتفاق ضار بالمصالح البريطانية 

ايا : تمنح مصر بريطانيا العظمى حق ابقاء قوة عسكرية فى الأارض 
المصرية خماية مواصلات الامبراطورية . وتعين المعاهدة المكان الذى تعسكر 
فيه هذه القوة » وتسوى ما ستتبعه من المسائل التى تحتاج الى النسوية » 


ولا يعتبر وجود هذه القوة بأى وجه من الوجوه احتلالا عسكريا للبلادع 


؟ا أنه لا يمسن قوق حكرهة مصر 


ثالثاً : تعين مصر بالاتفاق مع الحسكومةالبريطانية مستشاراً يعبداليه فى 
الوقت عينه بالاختصاصات التّى لصندوق الدين » ويكون تحت تصرف 
الحسكومة المصرية لا ستشارته فى جميع المسائل الاخرى التى قد ترغب فى 
'استشارته فيبا 

رابعاً : تعين مصر بالاتفاق مع السكومة البريطانية موظفاً فى وزارة 


١#‏ لات 

المقانية يتمع بق الدخول على الوزير وجب احاطته عليا على 'الدوام بجميع 
المسائل المتعلقة بادارة القضاء فما له مساس باللاجانب , ويكون أيضا تحت 
تصرف الحكومة المصرية لاستشارته فى أى أمر مرتبط بحفظ الآمن العام 

خامسا : نظراً لما فى النية من نقل الحقوق التى تستعملها إلى الآرنب 
الحكومات الاجنبية الختلفة بموجب نظام الامتيازات الى االحكومةالبريطانية 
تعترف مصر بحق بريطانيا العظمى فى التدخل بواسطة عثليها فى مصر لتنع 
أن .يطبق على الأجانب أى قانون مصرى يستدعى الآن موافقة الدول 
الآجنبية . وتتعبد بريطانيا العظمى من جانها ألاتستعمل هذا الحق إلاحيث 
يكون مفعول القانون جائراً على اللأجانب 

صيغة أخرى لهذه الفقرة 
٠‏ « نظراً لما فى النية من نقل الحقوق التى. تستعملها الآن الحكومات 
الأجنيية الختلفة بموجب نظام الامتيازات الى الحسكومة البريطانية , تعترف 
مصر بق بريطانيا العظمى فى التدخل بواسطة مثليها فى مصر لمنع أن ينفذ 
على الأجانب أى قانون مصرى يستدعى الآن موافققة الدول الأجنية . 
وتتعبد بريطانيا العظمى من جانبها أن لا تستعمل هذا الحق إلا فى خالة 
القوانين التى تتضمن تمييزا جائرا فى مادة فرض الضرائب أولا توافق مبادى. 
التشريع المشتركة بين جميع الدول ذوات الامتيازات 

سادساً : نظراً للعلاقات الخاصة التى تنشأ عن المحالفة بين بريطانيا 
العظمى ومصر بمنح الممثل البريطاتى مركراً استثنائياً فى مصر ومخول حق 
التقدم على يسع الممثلين الآخرين 

سابعاً : الضباط والموظفون الاداريون , من بريطاننين وغيرثم من 
الأجانب الذين دخلوا خدمة الحسكومة المصرية قبل العمل بالمعاهدة يحوز 
انتباء خدمتهم بناء على رغبتهم أورغبة الحسكومة المصرية فى أى وقت خلال 

لقف 


0 
سئتين بعد العمل بالمعاهدة , و تحدد المعاهدة المعاش أو التعويض الذى يمنس. 
للدوظفين الذين سركون الخدمة وجب هذا النص زيادة على ما هو مخول 
لم بمقتضى القانون الحالى . وفى حالة عدم استعمال| لق الول هذا الاتفاق. 
تبق أحكام التوظف الخالية بغير مسباس 

(ه) تعرض هذه المعاهدة على جمعية تأسيس . ولسكن لايعمل بها الا 
بعد انفاذ الاتفاقات مع الدول الأجنبية على ابطال حاكبا القنصلية وانفاذ 
الاوامس العالية المعدلة لنظام الحا م امختاطة 


(5) يعبد الى جمعية التأسيس فى وضع قانون نظااى جديد تسير حكومة 
مصر فى المستقبل ممقتضى أحكامه , و يتضمن هذا النظام أحكاماً تقضى جعل 
الوزراء مسكئولين أمام الهيأة التشريعية » وتقضى أيضا باطلاق الحر ية الدينية 
جنيع الأشخاص وبالحاية الواجبة الحقوق الآجانب 

(0) تحصل التعديلات اللازم ادخاها على نظام الامتيازات , بتفاقات 
تعقد بين بر يطانيا العظمى والدول الختلفة ذوات الامتيازات , وتقضى هذه. 
الاتفاقات بابطال انحاكم القنصلية الأجنبية لكى بتيسر تعديل نظام المحاكم 
الختاطة ونوسيع اختصاصها وسربان التشريع الذى تسنه الهيئة التشريعية 
المصرية دونه التشريع الذى يفرض الضرائب على جميع الآجانب فى مصر 

(8) تنص هذه الاتفاقات على أن تنتقل الى الحسكومة البريطانية 
الحقوق الى كانت تستعملها الحكومات الاجنبية الختلفة , بمقتضى نظام 
الامتيازات . 

وتشمل أيضا أحكاما تقضى ما يأى: - 

أولا : لايسوغ العمل على القبيز الجائر على رعايا أى دولة وافقت 
على إبطال حاكها القنصاية » ويتمتع هؤلاء الرعايا فى مصر بنفس المعاملة 


الى يتمتع بها الرعايا البريطانيون 


حب | د 

كارا ومين رف 1 المصرية علىقاعدة النسب فيتمتع الأولاد 
الذين يولدون فى مصر لاجنى بحنسية أبهم ولا يحق اعتبارم مصربين 

ثالثاً : تخول مصر موظن قنصليات الدول الاجنبية نفس النظا 
يتمتع به القناصل الاجانب فى انجاترا 

رابعاً : المعاهدات أو الاتفاقات الخحالية التى اشتركت مصر فى التعاقد 
علها فى مسائل التجار ة والملاحة ومنا اتفاقات البريد والتلغر اف تبق نافذة 
المفعول . أما فى المسائل التى ينالها مساس من جراء إيطال انحا كم القنصلية 
فتعمل مصر بالمعاهدات النافذة المفعول بين بريطانيا العظمى والدول الاجنية 
ضاحرم القبان. نمثل حاهدات تسل امجرمين وتسليم البحارة الفارين , 
وكذلك المعاهدات التىلحا صفة سياسية سواء كانت معقودة بي نأطراف عدة 
أو بين طرفين . مثال ذلك اتفاقات التحكيم والاتفاقات الختلفة المتعلقة بسير 
الحروب » وذلك كله ريما تعقد اتفاقات خاصة تتكون مصر طرفا فيا 


مدا : تضمن حرية إيقاء المدارس وتعلم لغة الدولة الأجنبية صاحبة 
الشأن على شرط أن تخضع هذه المدارس هنجميع الوجوه للّوانين السارية. 
بوجه عام على المدارس الآورية بمصر 

سادساً : تضمنآ يضاحرية إبقاء أو إنشاء معاهدد يذيةوخيرية كالمستشفيات 
الج وتنص المعاهدة أيضاً على التغييرات اللازمة فصندوق الدين وعلى إبعاد 
العنصر الدولى عن مجاس الصحة فى الاسكندرية 

(9) التشريع الذى تستلزمه الاتفاقات السالفة الذ كر بين بريطانيا 
العظمى والدول اللاجنبية يعمل به بمقتضى م أسم تصدرها الحسكومة المصرية 
وفى الوقت عينه يصدر مسوم يقضى باعتبار جميع الاجراءات التشريعية 
والادار به والقضائية التى اتخذت بمقتضى الاحكام العرفية صميحة . 


)٠١(‏ تقضى المراسم العالية المعدلة لنظام الحا كم الختاطة بتخو يلهذه 
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جتحت 
الحا كم كل الاختصاص الذى كان عخولا إلى الآنللبحا كم القنصاية الأجنبية 
ويرك اختصاص انحا كم الأهلية غير سوس 

للق بعد العمل بالمعاهدة المشار إليها فى البند الثالث تبلغ برلطانا 
العظمى نصها إلى الدول الآوروبة الأجنبية » وتعضد الطلب الذى تقدمه 
مصر للدخول فى جمعية الآمم 

سالة السورة ارق 

أما مسألة السودان فلم تطرح تحت البحث ولكن الوفد قد حصل على 
ما كيدات تضمن الط/نينة على مياه النيل لرى الارض المصرية المزروعة 
٠‏ الآن والقابلة للزراعة فى المستقبل . ” 

#1 

وقد بين الأعضاء المندويون مبمتهم فى هذه المرحلة بكلمة ذيلوا بها 
المذكرة وقالوا فا : 

د أما مبمة أعضاء الوفد المندوبين فبيانها أنه لما وصلت المفاوضات بين 
الوفدوجنة ملثر إلىأنقدمت اللجنة هذه القواعد على انما نهائية فىالاساسات 
التى بنيت علها ‏ رأى الوفد أخذا بالأحوط واستمساكا برأى الوكالة على 
اطلاقه ‏ أن لاينت فى الموضوع برفضه أوقبوله. بل رأى أن الحكة تدعو 
إلى عرض الأمر على البلاد . فاذا قالت البلاد أن هذه القواعد صالحة أساساً 
لللعاهدة دخلت المسكلة فى دورها الهاى ووضعت معاهدة على القواعد 
المذ كورة وعرضت عل المعية الوطنية التىهى صاحبة الرأى الأعلى ف الآمر 
ولا دون غيرها الكلمة الآخيرة فى الموضوع . فبعد 0 تدرس تفاصيل 
المعاهدة وصيتتها تقرر قبولها أو رفضبا » 

1 

وقد رأى سعد أن حمل رأيه فى المشروع للأاساتذة مصطق النح 

وويصاواصف وحافظ عفيق لانهمم ضر وا البحوثفيه بالعاصمة الانجليزية 


سان دم 
كاحضرها زملاومم القادمون من أوربا . فكتب الهم فى الثاتى والعشر ين 
من أغسطس مايأ : 


د أهديك أطيب تحيانى . وبعد فاكم تجدون طلى هذا بلاغا لنواب الآمة 
وأرباب الرأى فها تعلمون مضمونه من تلاوته ع وأظنكم تستشفون منه اتى 
لست من رأى المشروع الذى ستعرضونه على الآمة أنتم والقادمون اليكمن 
اخوانك , وهذا موافق للحقيقة لأنه - وأريد أن يكون الأمس بنى وبيتكم - 
مشروع ظاهره الاستقلال والاعتراف به وباطته الخاية وتقريرها . ففيهمن 
خصائص الحاية ومميزاتما الشىء اللكثي ركالقوة العسكرية والتدخل فالتشريع 
لللأجانب وف القضاء الختص بهم والتدخل فى المالية وفى الحقانية بواسطة 
موظفين انكليز . وجعل المعتمد الانكليزى ذا مقأم خاص وله التقدم على 
غيره من وكلاء الدول الاخرى » وتقييد حرية مصر فى عقد المعاهدات وى 
اختمار وكلائها السياسيين وفى التجاء هؤلاء لممثل انكاترا وتولى انكلترا دون 
مصرعقد المعاهدات المتعلقة بالغاء الامتيازات مع الدول اللاخرى . وفضلا 
عن ذلك فذان ما اشترط من تعليق تنفيذه على قبول الدول لالغاء انحاكم 
القنصلية وصدور الدكريتات باعادة تنظم انحا 1 الختلطة حمل الفوائد 
الى تعود منه على المصر بين وهمية . إذ قد ينقضى الدهر ولا تقبل الدول 
ذلك الالغاء ولاتصدرالدكر يتات بذلك التنظم . وللكن . [خوا لاير ون فيه 
رأنى , وم أرد أن أظهر الخلاف ينى و ينهم حرصا على الوحدة التى هى 
قوتناء ولكى لا يشمت الأاعداء بنا . ولو أن اخواتى أصذوا إلى قولى أولو 1 
أكن أخشى على هذه الوحدة من الانقسام لفارقت لندرة فى يوم 5١‏ بونيه 
الماضى وهو اليوم الذى وردنا فيه خطاب من اللورد ملئر عن مشروع سابق 
وضعته لجنته ورفضناه لكونه كان برى إلى ماخااف مبدأنا وتوكيلنا » وكان 
رفضنا له بالاجماع . ومن الغريب أن المشروع الثاتى جاء أبلغفى بابالحاية 
لاشتاله على كثير من مميزاتها . ومع ذلك رأى الاخوان صلاحية عرضه 


الجووده بدا ع بعد مين ير وسح مره + لحمو برو معو يم مزهابا سرح وراب سريوييه الإامرده حورب 


ل 7090 سم 
على نواب الآمة, ولا أريد أن أشكر منهم اليم لأنهم انما رأوا ذلك 
, سباب قامت عن دهم وأقنعتهم بصحة أرائهم . أهمها تغير ظروف الحال 
وعدم وجود السند والنصير لنا فى الخارج وانفراد الدولة الا نكليزية 
بالعزة و السلطان و عدم قوة الآمة على متابعة المعارضة والمقاومة ؛ واى 
اعترف , بأهمية هذه اللأسباب ولكنبالا يمكن أن تقلب حقيقة ة المشروع من 
حماية |! لاستقلال ولا أن تجعلنا رزضى بما نهضنا لمقاومته وقّنا للمطالبة ببطلانه 
وماضحت الآمة فى سيل النفور والقضاء عليه بدماء الكثيرمن أبنائه! وحرية 
العدد العديد من شيوخما وفتياها . ولا تحملنا نحن دعاة الاستقلال وحملة 
ألو بته والصاتحين به فى كل صقع وناد على أن تتحول إلى تأببد ماهو بعسيد 
عنه فى الواقع وان كان قريبا منه فى الظاهر , أما إذا قبلهغيرنا وكان الانجليز 
معهم فذلك شىء آخر لا تقعتبعته علينا , ولهذا ريت أن أ كتب لكبفكرى 
حتى تكونوا فى 0 ى واحد مع إخوانم الذين ستشتر كون معبم فى عرض 
المشروع ؛ وأن يكون مر كزكم إذا استحستم من الذرين تستشير و نهم مركز 
الشارح للحقائق العارض للوقائع من غير تأويل ولا تفسير . لك لايحد 
خصو - سبيلا للطمن عليم ولا حساد 1 حجة يقيمونها ضدع » وسوف 
تطلعون على جميسع المكاتيات الى دارت بيننا وبين لجنة ملنروعلى المشروعءعات 
الثلاثة التى ورد فى البلاغ ذكرها . وتقفون من الاخوان على جميع المعلومات 
التى بمكم الوقوف علا فى هذا الشأن . وا على ثقة تامة بأكم ستكونون فى 
عرض هذا المشروع مثال الدقة والنزاهة والبعد عن مزالق القدم » وإنى 
مستعد لآن أرسل اليم كل ما تشاءون من الأوراق » ولإان أجيبكم عن كل 
ما تشاءون الوقوف عليه من المسائل . والله يكون فى عونم ويقيكم شر 
خائنة اللاعين وما حو الصدور » . 
مدنا 


وبديه أن هذا الخطاب ل يعلن للاأمة ولا لاحد غير اللاعضاء الذين 


بال 

خوطبوا به وأص_دقائهم المقربين . ولنكن الرئيس مبد لتقديم المذكرة إلى 
الآمة ببيان منه وصف به المشروع الوصف الذى ينبغى فى هذا المقام . فقال 
فيه : ٠...‏ وانتهت المناقشة بوضع ثلاثة مشروعات ؛ أولها من لجنة ملثر 
رفضناه بتاتاً: والثاق منا ورفضته هذه اللجنة كذلك , والثالك منهبا وهو 
الأأخير قد صرح رئيسها لنا عند البحث فيه أنهغير قابل للمناقغة فى الاساسات 
التى بى عليبا وأنه يلزم أما أخذه كله أورده كله . للانه تضمن فى اعتباره 
أقصى ما يمكن انكاترا الاتفاق معمصر عليه . بل زاد أن هناك شكا فى جواز 
التساهل فى بعضما اشتمل عليه , واسكنا وجدناه مع ذلك معلقا تنفيذة على 
غير إرادتنا وغير واف بمطالبنا . فلم يسعتا قبوله لخروجه عن حدود توكلنا 
وأظبرنا للجنة ملنز عدم رضائنا به . غير أنه نظراً لاشتماله على مزايا 
لا يستبان بها » ولتغير الظروف التى حصل التوكيل فيبا , وعدم العلم بما 
يكو نمن اللامة بعد معرقتها بمشتملاته » وقياس المسافة التى بينه وبين أمانيها ‏ 
رأى إخواننا معنا خروجا من كل عبدة وحرصا على كل فائدة واستبقاء 
لكل فرصة الا بيت فيه رسيا بما يقتضيه توكيلهم قبل عرضه عليكم نتم نواب 
الامة الممسئولين وأصعاب الرأى فيها » 


“م قال : « فاذا رفضتم أعلن الوفد رسميا رفضه ء وإذا قبلتم دخلت 
المسألة فى دورها النباى ووضعت معاهدة على القواعد التى تضمنبا وعرضت 
على الحيئة النيابية للتصديق عليبا ووضع نظام دستورى للبلاد » 

2# 

وهذه الخطة التى سلكبا سعد فى التوفيق بينه وبين أعضاءالوفد هى غاية 
ماكان فى وسعه من الموافقة والجاراة؛ فلم لجو اد يان انتهيان 
المشروع وهو لا يستحسنه ولا برى فى ضميره أنه محقق لألخاء الجاية واقامة 


الاستقلال. وم يكن مستطيعاً أن يقدم المشروع قر بانفلة أن عرل 


عه ع0 الود يوه رالود وميه مام بجوي يرو جره وا بوم حلضو ب جو دوي مريوهيه تامو سا ار 


بيه مويوو بع بجي جيه ا جع م جح سج وعيصت ج00 


سخ 
فى البيان غير ماقال من وصف صادق نيع نواحيهق جانى المزايا والنقائص » 
مع اطلاق الرأى من يشاء فها يثباء 
ع د 

ووصل الاعضاء المندوبون الى الأأسكندر فى اليوم السابع من سبتمبر 
بعد نشر البيان يومين » فاحتق مم الشنعب فى الأسكندرية والقاهرة وعلى 
طول الطريق يينبماء وبدأ الاستفتاء بعديومين . فعرض المشروع عبل الحامين 
وأعضاءاجمعية التشريعية ورجال الدين ورجال القضاء وأعضاء مجالس الأاقاليم 
والمجالس الحلية, وأجمعت الطوائف فى جملتها ‏ ما عدا أنصار « الوزراء 
الأصدقاء » - على وجوب التعديل والتنقيم فى بعض قواعده وتضمينه 
النص الصر بح على إلغاء الماية وحذف ماجاء فيه عن امتياز المندوب البر يطاق 
« بمركر استثناق » غير مرحكز المندوبين الآخرين , وطلب الآ كثرون 
تعيين حدوده المبهمة ومواعيده المرسلة ؛ وإخثلاءه من كل لبس واشتباه فى 
مسألة السيادة القومية » وذكروا السودان ووجوب الاحتفاظ تحقه وحق 
مصر فيه » وذهب كثيرون إلى رفضه بتاتا وفى مقدمتهم فريق من الأمراء 
نشروا على الملا' بلاغا قالوا فيه « إتنالا نبرر عقد أى اتفاق يناى أو 
ينقص استقلال مصير مع سودانها استقلالا تاما حقيقيا بلا قبد ولا شرط » 
ثم فوضوا الآمر إلى الآمة صاحبة الرأى الأعلى 

وبعد عشرين وما «ضت فى عرض المشروع والتعقيب عليه فى الصحف 
وامجالس ١‏ كت الأعضاء المندويون مما اطلعوا عليه من الآراء وكتبوا يان 
شكروا فبه الآمة على ماقابلتيم به من الحفاوة ونوهو بالاستنارة الى وخلقت 
فرصة جديدة ظبر فيها رشد الشعب وحسن تقديره امع الظاروف السياسية 
الى حيط الآن بالفصل فى مصيره , . . . » 

وفى هذه العبارة مالا يخ من دلالة على نتيجة الاستفتاء عند المندوين 
وه نيجة يعتبرونها تمبيدآ للقنوع والقبول لا ممبيدا لارفض أو التعديل 


5 ع 
استقالت وزارة 5-7 سعيدك باشا الادارية : 
وقد رأينا أن الرأى العام فى مصركان ينفر من قيام الوزارات المصرية 
فى ظل الماية واللأحكام العسكرية» ويأنى التعاون على تثييت هذا النوع من 


ا ا ال 00 


الحكومة ويعتبره تسهيلا للسيطرة الأجنبية وبمكينا لها من المضى فى طر يقبا ١‏ 
وقلة الاكتراث بمعارضة الآمة م ولهذا شدد النكير على الوزارة الرشدية ١‏ 
حتى استقالت وبرم بالوزارة السعيدية حين جاءت تنتحل الاعذار لقبوطها 1 
الحم فى هذه الخالة, ولم يشفع لها ماوعدت به من اجتناب المساس بالقضية ْ ١‏ 
الوطنيةوماسعت إليهمن ويل بعض القضابا المنظورة أمام ال حاكم الانجليزية :5 
إلى انحا كم الوطنية | 


فلما اضطر ممد سعيد إلى الاستقالة كان المنظور أن المرشحين لمنصب 
الرآسة يرفضونه فوه ذه الخالة التى استعصى معبا بقاء وزارة كالوزارة 
السعيدية » ولكن عضواً من أعضائها - وهو بوسف وهبة باشا ‏ 
وضى تأليف الؤذارة ذون أن ين رأيا ق سب فقولا وكات الرجل من 5 
الطراز العتيق لا يؤمن لشىء يسمى الدموقراطية ولا حسب تدخل الناس 1 
فى قيام الحكومات وسقوطها إلا فضولا غير حميد ؛ وبدعة من بدع الزمن. ٠‏ 
ال حديث الذى اق يكل غزيب مسي #وضامة إذا كانت عذه الدزائن عأ 

بقففى طريق الا نسان إلى الرآسة والألقاب ؛ ومن قال أن سعد بأشايستطيع 


أن يأنى الوزارة ويستطيع أن يفرض على الآخرين إباءها حين يدعون اليها؟ ا 
لبن مؤلاًء الآخرون و باقوات > قد امتجترا الؤزازة واراسة 2 ٠‏ 1 
يستحقها سائر الباشوات الموقرين ؟ فلاذا تتغير الديا إذن ليصبم هناك 2 7 ٌْ 1 
باشوات أعلى من باشوات بح المهور الذى لا شأن له فى هذه الأمور > 5 


فا هو إلا أن استقال سعيد باشا حتىخلفه يوسف وهبه باشا دون أن يتقدم 


2 1 


د ماد 
إلى اجمهور بايضاح أو اعتذار » وأمعن فى تجاهل اللامة حتى أوصد يابه فى 
وجوه الكبر اء الذين ذهبوا اليه يسألونه عما ينويه ويبتغون شيكا من 
الطمأنينة والتفسير » وزاد على ذلك فترك للساطة العسكرية أن تعتقل من 
كشاء من ذوى الرأى وتقصى من انشاء منهم إلى قرى ار 
الاشتغال بالسياسة وتستعيد إليها ذلك القسط القليل من اق الذى نزلت 
عنه للبسا كر | المصرية فى عهدالوزارة 0 المصرية 
فى 0 لا وجود ها بمعزل عر السلطة العسكرية , ولو من قبيل 
المداراة والعويه 

و كبر الظن أن الانجليز توقعوأ مناختيار يوسف وهية باشا ‏ وهو 
مسيحى قبطى ‏ أن يحر ذلك إلى إفساد المودة بين القبط واللمسليين وأئارة 
الملاحاة والجدل بين الفريقين » أثارة تفتم الغرة بينهما للدسيسة وتسويغ 
الدعاوىالتى يدعيها الاستعار للدخول بي نأبناء البلد الواحد واحباط المطالب 
القومية التى يتفقون عليها , فوقع فى لام اللامة أن تقابل هذه المكيدة بما 
يبطلا وأجابت عليها باختيار رئيس 00 الرقية عقن ل 
من أبناء الطائفة القبطية » ولما اعتدى أحد الشبان من طلاب مدرسة 
الطب على رئيس الوزارة بالقاء القنبلة عليه فى طريقه إلى الديوان كان من 
مصادفات الأقدار أن هذا الطالبلم يكن مسلياً بل كان مسيحياً قبطبآلا يؤل 
عمله بالتعصب الدينى أو الخصومة بين عنصرى الآمة » م كان وشيكا أن 
يقال لو جرت المصادفة بغير ذلك 

وقد خاب أمل الانجلين فى هذه الوزارة فضبروا عليها إلىما بعد سفر 
اللجنة الملترية » وبالغوا فى اهمالها ثم تركوها تستقيل ولا تحاوز فى الحم 
ستة شهور » واختارت لاستقالتها السبب الوحيد الذى يليق لبا وهو 
طلب الراحة ! 

وقامت بعدها وزارة مد توفيق نسبم باشا والاتجليز يعلمون إنه كان ثاى 


حت 1ه 

الاثنين اللذين سخطا على حركة التوكيلات للوفد المصرى وامتنعا من 
توقيعبا دون غيرهما بين رجال القضاءالأعلى فى القطر كله . وقدكان هو أيضاً 
عضواً فى الوزارة السعيدية وعضوا ف الوزارة الوهبية ثم قبل تأليف الوزارة 
لانه لا يأخذ نفسه ببدعة البرايج الوزارية التى تعوق الانسان عن ولاية 
المناصب. . . وكان كسلفهف النظر إلى الدمقراطية وفىإيثار الصمت والعزلة 
« الفاخرة » كا يقولون فى لغة السياسية الانجليزية . ولكنه أقدر واعلم 
يشأن الجمبور فى سياسة الوزارات . وقد أصابه من الاعتداء ما أصاب سلفه 
ذاشتدت حفيظته على الدعوة الوطنية ؛ للانه سك أنه لولاها لما حجنت 
حوادث الاعتداء على الوزراء 

وفى عهد هذه الوزارة جرت محا كة طائفة من الشبان الذين اتهموا 
حوادث القتل السيامى ومعبم عبد الرحمن فهمى بك كاتب السر فى الجنة 
الوفد المركزية بالقاهرة . ومن عجيب أمر هذه القضية أنها كانت تماثى 
أطوار المفاوضات بين الوفد ولجنة ملنركا نما هناك صلة مقصودة بينباوبين 
تلك المفاوضات . فى أوائل مابو قبضت السلطة العسكرية على أولقك 
الشبان وحظرت على الصحف نشر الخبر أياماً » فلبثوا معتقلين زهاء شهر 
ونصف شهر بخير محا كئة . ثم صدر الآمر بالافراج عنهم فى أواسط شبر 
يونيو بعد اضرا بهم عن الطعام ثلاثة أيام طلبا للتعجيل باحا كمة أو الافراج 

ثم قبض عليهم مرة أخرى فى أوائل يوليو ومعبم عبد الرحمن بك فى 
هذه المرة» واستمرت ا كتهم الى ا 0 وكل بوم تبرز للعيان تلفيقات 
بعض الشهود ووجود أسمائهم فى سجل الخدمة السرية . ثم ليث المتبمون 
بعد انتهاء انحا كة 07 0 الى أواخر فبراير » وهو الوقت النى 
2 حك فه الشقاق بين أعضاء الوفد وقر فيه القرار على السياسة الجديدة ىق 
أمر المفاوضات الرسية 

أما مسلك السلطة العسكرية خلال هذه المدة فبو مسللك القبر والعنت 


ا 

الذى التزمته من اللحظة الأولى » والأامر الجدير بالملاحظة لدلالته البعيدة 
المدى أن الانجليز الحليين الذين كانوا بمصر يومئذ لم يعملوا عملا واحدا 
للتقريب بين الامتين ؛ وهم مطالبون قبلغيرهم باتباع سياسةالتقريب والقّاس 
الوسائلاليها لوكانوا يحبونما ويرغبون فيبا ١‏ ولكنهم لانحبوتها ولايرغبون 
فيها بل يكرهونه! ويرغبون فى احباطها » ويصعب عل الباحث أن يتخيل 
عملا ؤاحداً كانوا يقدروزعليه لاحباطسياسة التقريب بين اللأمتين فل يعملوه 
وسبب ذلك ظاهر لا يحتاج الى بحث طويل . فانحرية مصر لا تضير 
أحدا كا كانت تضير أصحاب النفوذ من أو اك الانجايز المحليين » وقصارى 
أملهم أن يدوم لم ذلك النفوذ الذى لا ينعم أ كبر الاتجليز فى بلادمم مثله » 
إذم فى أمان من الرقابة الدستورية من جانب الأآمة الانجليزية والامة 
المصربة على السواء , وثم يعملون فى بلاد لاتربطهم بها غيرة وطنية ولاعحبة 
متبادلة تقاوم أغر اء المصلحة الشخصية . مع أن الوزراء والزعماء من أبناء 
قومبم الذين مم أ كبر منهم شأناً وأرفع هنهم قدراً يعملون لمصلحة وطنهم 
فلايتركون بغير رقابة نيابية أو رقابة شعبية فى صميم بلادثم . فشعور أو لك 
الاتجليرانحليين كليا رأوا المصريين يطالبون بحقوقبم ويتطلمون الى حكم 
أنفسبم إنما هو شعور الغضب والغيظ والخوف عل المصاحة والنفوذ » وكل 
مافى وسعهم أن يعماوه لابقاء نفوذثم فى صعود وابقاء نفوذ الآمة فى هبوط 
فالمعهود فيهم أنهم يعملونه بغير تردد ولا هوادة ٠.‏ ولاسيها وثم مرجع 
الرأى فى عرف حكو متهم لأنهم رجال المكأن ” 6وم5 ع1 هه معمد مطح ٠‏ 
كا يقال عنهم .. . فق يديهم حاربة كل سياسى مصرى لا يحيو نه واحباط كل 
سياسة مصرية لا يريدونما . وقد أطاعوا هذا الشعور لانه شعور لامنعهم 
أن يتهادوا فيه مانع من ارادتهم ولا من ارادة رؤسائهم , جعلوا ديدنهم 
أن ججرحوا الام فى عزتها ويخلقوا الأسباب للتشومنهاكلما خالجتها أرحية 
ظفر أو عزة أو رجاء فى باوغ الحرية ‏ وتذرعوا بالقمع والنكاية تارة 


ا 

وبتحضير القضاءا التى يقحمون فيها اسم سعد وأصحابه تارة أخرى ل#اخياط 
كل سعى ,يلوح فنه الأصخاء الى المطالب الوطنية أو اجابة ثىء منبا ع وكان 
هذا موقفهم الطبيعى الذى صمدوا عليه فى أثناء المفاوضات واب دأوه 
باستعجال قدوم اللجنة اللئرية , لا لشىء إلا أن إرجاءها يعد نجاحاً للبصربين 
الذين أعلنوا النية على مقاطعتها ش 
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بعك عودة الاعضياء 


عاد أعضاء الوفد المندويون لاستفتاء الآمة الى باريس سابع ١‏ كتوبر 
وهم معولون على « انهاء الحالة » بكل ماوسعهم من حيلة . فشكروا ماظبرمن 
« رشد الشعب و من تقديره بجميع الظروف السياسية التى تحيط بالفصل فى 
مصيره » ووصفوا تعليقات المعلقين على المشروع « بالرغبات » تسبيلا 
لاغفالها أو تأجل النظر فيها . وأصبيم الخلاف الجديد بين سعد وأصحاب 
هذا الرأى هل هذهالتعليقات رغبات يستوى تقدمبا وتأجيلبا أو هى تحفظات 
بحب النظر فيها قبل اجرا. المفاوضات الرسمية وأولما التحفظ الخاص بالغاء 
الماية وحذف الاشارة الييا فى المعاهدات الدواية 
ولكى لايقال إن سعدا يتعنت فى هذا الخلاف لم يشرط الغاء الماية 
توا قبل اجراء المفاوضات , بل ١‏ كت بالوعد بالغائما فى المعاهدة التى تسفر 
8 عا الماك بعد اج راتما . ولم يكن فى وسعه أنيقبل مادون ذلك إلا إذا 
قبل أن تذهبالثورة المصرية كلها وتذهب ويلات الحرب من قبلها فى سيل 
الفاظ وعناوين لم تقدم ولم تتوخر فى حقيقة الماية » ول تل منها الآمة حتى 
الغاء اسم الماية فى الشكل والصيغة 
وأرسل اللورد ملنر الى الوفد بعد عودة أعضائه من القاهرة رسولا 
يدعوم الى لندن للنظر فى ننيجة الاستفتاء . فسافرعدلى وتبعه سعد فى الحادى 
والعشربنمن شهر الكتوو ومعهثلاثة من زملائه » ثم لحق بهم بقيةالأعضاء 
بعد يضعة أيام 
وقد تبين من المقابلات الأولى مع اللورد مائر أنه يأى اللحث فى 
التحفظات والرغبات ويتشيث بقبول المشروع كد وس كلد رامن 


35 
معارضة شديدة فى تضمين المعاهدة نصآً يقرر الغاء الماية . ثم رضى باثيات 
هذا النص فى المعاهدة ولكنه تشيث بابقاء الحالة على ماهى عليه فى العلاقات 
الفولة أ اشوطى :أن مكرة الجارة ملحاة فى تظن صر ديكا قاعة فى 
نظار الدول الأخرى ! خقت الريبة وبطل الشسك وامتنعت المخالطةفى حقيقة 
المشروع , وثيت أن الحاية باقية لم تتبدل وان المسألة كلما الفاظ فى الفاظ » 
وان اللآمة لاتكسب بهذا المشروع إلا تصحيح مركز الانيليز فى وادىالنيل 
وانقاذ الاحتلال من حرج كان يعانيه » وفى وسعها أن تنبذالمشروع كل النيذ 
دون أن تعد خاسرة ع أو نكون خسارتها فى الرفض أكير من خسارتها 

فى القبول . 

واختلف اللاعضاء فكانت القلة فىجانب سعد والكثرة فىجانب عدلى. .. 
ول ال كقوف شت القووه واس افي اقتر م نع القضدة وان عدوا 
أن تنال مصر أكثر ما نالته ختحوا إلى التساهل والتسسلم » وخالفهم سعد 
وصحبه الأقاون مستكبرين أن يقنعوا من الثورة ممذا التصيب وهى فرصة 
لاتعود فى كل جيل . فتمسكوا بالغاء الاية فعلا ورسما ومم يعتقدون أن 
لا خسارةعللى مصر هذا السك ولوضعفت فيبا المقاومة وفر فيها الاستعداد 
للمثابرة . وأقل ماهنالك أن لاتسجل التفريط المحقق على نفسها وأن لاتركن 
الى قعود الخيبة بعد انبعات الرجاء » ولا تزال متريصة لاستئناف الجباد كلما 
قدرت عليه . ّْ 

والفرق بين الفريقين اما هو الفرق بين ققة يقودها زعم مطبوع على 

قبادة الشنعوب» وقئة بقودها موظف لاشأن له بحياة الجماعات , وله لايكره 
أن تثبت الآيام صدق نظره وحسن تقديره يوم أن قبل الحاية ولم يعول على 
وزة الجاعات ...فده نورةمصرقد مضت ف طر شراوجاءت ناب ماعندها 
ول تنته الى خير ما انتبى اليه بلا ثورة ولا زعامة , ولا اعلتماد على ثىء غير 
الموادة والمرولة . 
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دجوا 


سس م لد 
وإذا لاحظنا أن أعضاء الوفد تحولوا من الرفض بالاجماع فى شهر يونيو 
الى التردد أو القبول فى شبر أغسطس والمشروع واحد والحالة واحدةلم 
.يصعب علينا أن نفهم ماذا كان من أثر الؤساطة التى قام بها عدلى فى خلال هذه 
الفترة وأوجبت عند الانجليز أن يكون هو المعتمد فىاجراء المفاوضات المقبلة 
وربماكان أحرج المواقف فى هذه الفترة المرهقة هو موقف اللورد ملنر 
صاحب المشروع الحريص عل انجازه المشفق من الهزيمة بين معارضيه من 
الانجليز ومعارضيه من المصر بين . فد كان بعض زملائه فى الوزارة - وعلى 


رأسهم اللورد كرزون - يستكثرون المشروع على المصر بين ويزعمون انهم 


قادرون على اقناعبم بما دون ذلك مع الحزم والمطاولة والتدويخ . وكان ملنر 
نفسه قدوصل الى أقصى مايريد وأقصى مايستطيع , فليس فى وسعه إن يطلب 
من الوزارة البريطانة مزيداً فوق ماطلب ولا فى وسعه أن طلب المزيد أن 
يطمع فى الآجابة ٠٠‏ ولكن الفشل مع هذا مرير ثقيل ولاسما فى اخريات 
الحياة وأخريات السيرة الوزارية . فألق الرجل كل اعتهاده على اعتدال عدلى 
وأصحابه ونجاحهم فى اقناع زملاثهم واقناع الامة بعد ذلك بتأجيل الرغبات 
والتحفظات الى المفاوضات الرسمية » وهى كفيلة بفضل «٠‏ الاعتدال » ان 
"نفض المشكاة على الوجه الذى برضاه 

وسرعان ماظبر أن عدلى وملئر يعتبران أنهما صف واحد فى مراس 
العناد الذى يبدو من سعد زغلول , وأن التفامم بينهما على ذلك ينطلق 
مع فلتات اللسان بغير احتراس ولا مداراة فى بعض الاحيان » فبينها كان 
سعد معبما فى احدى الجلسات اللاخيرة اذا بملير يلتفت الى عدلى ويقول له 
بالاتجليزية . م الا يكف هذا الرجل عن عناده ؟ » أو قال ماهو أقسى من 


ذلك فى العيارة . . فرد عليه عدلى بالانجليزية أيضا قائلا : م لافائدة ر» 


ونسيا أنها بمحضر من رجل ثالث وأن هذا الرجل الثالت هو موضوع 
الكلام 7 وموضوع 2 التفامم « قبل الكلام | 


ا سم 

ومبما يكن من معنى هذا التفامم فان ه الدور » الذى قام به عدلى فى 
هذه المرحلة هو الدور الذى كان لازما للسياسة البريطانية بغير مراء ٠‏ فقد 
كان يعوزها رجل تتغلب به على نفوذ سعد زغاول أو عبلعناده وقوةمراسه 
وتستعين به على فض الكثير أوالقليلمن انصاره . وليقل القائلون ماشاءوا 
فى نيات عدلى وأعماله فليس فى مقدورم أن يزعموا أنهكان يعمل وهو 
مغمض العينين مسوق الى الغابة التى ساقه الها الموقف بغير قصده واعتهاده 
ولا أنه كان يحول الغاية البى عمللا من البداية » وتأهب لها منيوم أنطالب 
سعداً يخطاب مفصل يتمسك به عليه , قبل أنيقطع تذكرةالسفر الىباربس 

ولانظن سعدا كان>ول ماف طواياهذا(الدور)من الاحتهالاتوامحاولات 
أو كان يسترسل مع حسن الظن عل الرغم منجميع الظنونوالشبهات» ولكنه 
على مانر جح كان يأمل أن تتألف الوزارة العدليةلاجراء المفاوضات الرسميةمع 
بقاء الوفدمحتفظا بوحدته للانتخابات , منتظراً اليوم الذى يدخل فيه اجعية 
الوطنية للنظر فى ننيجة المفاوضات » وكان هذا خيرا من شقالوفد على نفسه 
وخيراً من محاولة عدلى وأصحابه الخلط بين أعمال الوزارة وأعمال الزعامة 
والسيطرةعل الرأى العام . 

وما عتم الفريقان ‏ الفريق المصرى والفريق الانجليزى ‏ ان فهما 
معا بعد قليل من الكاولة أن الاطالة فى البحث لاتفضى الى كبير طائل . فاتفةا 
على المقابلة الأخيرة بين الوفد والاجنة , وحانت هذه المقابلة فى تاسع نوفير 
فذهب الوفد بجملته الى مكان الاجتماع , وحضر اللورد ملثر وهو بادى 
الاضطراب يا الخاضرين وتناول ورقة تلا منها مايأ وهولايملك صوته: 

« تراءى من المرغوب فيه عقد هذا الاجتماع قبل سفر النواب المصربين 
قصد ايضاح الحالة وترك الباب مفتوحا للعمل بالاشتراك بينهم وبين اللجنة 
ى المستقبل » 

الى أن قال : « إن اللجنة جمعة رأمها على أنه لافائدة من زيادة المناقشة 

رم 
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فى مسائلتفصيلة فى الدورالياضر » واستطرد قائلا : « أما مايتعاق ببلادنا 
نحن فائنا نرجو ان تقرير اللجنة الذى نحن مبتمون بأتمامه فى أقر بمايستطاع 
سبكون من وراء تقديمه الوصول الى هذه الغاية » ولكن من المهم أيضا ان 
حدث مشل هذا الاثر ق مصر بفضل مساعيكم . وانا عرف ها قم به من, 
العمل فى هذا السبيل ونحمدكم عليه . ولكن من البديهى انه مازالت هناك 
معارضة يلزم التغلبعلها . إذ بوجدبين المصربين عدد عظم لم يشرب وأ روح 
الاتفاق يكرهون 5 لسيب ما وسن التفاهم بين انجلترا ومصر . هؤلاء 
يتشككون ف نيات بلادن أو يظهرو نأ تفسهم عظبر المتشككين 4 ولابقدرون 
ماخامر بريطانيا العظمىمن العواطف الكرمة التى تجعلبا علىاستعداد حسن 
لقبول مطالب الشعب المصرى . فأنتم بمقدار ماتستطيعون من تبديد هذه 
الظنون السيئة , ومن ازالة سوء التفامم ومن تقوية الشعور الحسن - 
تكونون قد قطعتم فى سبيل النسوية التى يشخف بها كلانا » شوطا لا يقطع 
بوسيلة أخرى 3 

فرد عليه سعد بكلمة مر#لةقال فها:ه انهدراغب كرغبة اللجنة سس قُْ 
إبحاد حالة موافقة للنسوية . ولكن مساعيه فى هذا السبيلتضعف جداً إذالم 
يستطع أن بعد المصريين شيئاً من جبة التحفظات الى طلبوها . وخاصة اذا 
هو عجز عن التصري لهم بأن بريطانيا العظمى ألغت الحاية الغاما نهائياً » . 
ثم طلب نسخة من الخطبة التى القاها اللورد ملئر ليرد عليبا كتابةع فرد عليها 
بما لامخرج فى -ذواه عما تقدم وأضاف اليباكلمة عن القوانينالاستثنائية التى 
0 تزل نافذة 2 البلاد ذقال : « إن هناك من جهة أخرئ تلك القوانين. 
الاستثنائية التى تطبق فى مصر منذ سنين عدة . وكذلك انحا كم العسكرية 
وغيرها من الوسائل والاعمال الى لا تتمثى ع رفع الاتفاق ولا 9 
الرغبة الصادقة التى أظبرتموها فى القاء مقاليد حكم البلاد إلى أبنائها . .. . » 


ننشكنا 


0 
وأرسل سعد فى تلك الأيام خطابا إلى أحد أخصائه (© مؤرخا فى 
سابع نوفير يول فيه : « . . . انا نعاتى اليوم صعوبات كثيرة عرض أماى 
الآمة التى اعتبرناها تحفظات - ما وصفت به عندكم 2 اد عدم تح 
باب المناقشة فها واحالتها على المفاوضات الرسعية توهما بأن اللامة تقبل 
المشروع بدونها وأن الحسكومة التى ستنولى أمى هذه المفاوضات تتمكن من 
اقناعيا بواسائل التأثير المعروفة بقبول المشروع » ولكنى مصم مكل التصميم 
على عدم النزول عن التحفظات المهمة لأنالمشروع بدونما لايكون إلاحماية 
فى ثوب الاستقلال أو استقلالا فى معنى الماية ... » 
وغادر الوفد لندن إلى باريس فى عاشر نوفير فأرسل منها نداء إلى الآمة 
قال فيه . . . « جاءت نتيجة الاستنارة رأيكم فى مشروع الاتفاق مثيتة أن 
الاستقلال ليس فى نظركم كلمة تردد فى الفضاء بغير معنى . بل أتم تريدون. 
استقلالا حقيقياً خليقاً بكم ومستقبلكم الذى سيرسل غدا أشعته الوضاءة 
على مصر الهرة . وهذا الاستقلال سنحصل عليه باتحادنا وبروح التضحية 
والامان بانفسنا » وبعدالة قضيتنا المقدسة إعاناً هادماً صادقاً » 
وظاهر أن أعضاء الوفد النخالفين وافةوا سعداً فى موقفه من اللجنة 
الملثرية مكرهين وسكتوا عن خطته هذه لآنهم أيقنوا بانتهاء المناقشة فى هذا 
الدور واقتراب المفاوضاتٌ الرسمية الى ستجرى عل أ يدى الوزارة العدلية » 
فتركوا سعدا يمضى فى خطته قلا يكشفوا تساهليم وقلة تائم فيضيعوا 
رجاءم فى ذم الامة الييم وينبوها إلى الحذر منهم ٠‏ ومن يدرى ؟ فلعل. 
اللوردملئر كان يتوم - وهو يفتحالباب لمناقشةأخرى بين الوفد ولجنته . 
أن الأعضاء الخالفين قادرون على انتذاع القيادة من سعد أو اخضاعه هو 
لمشيكتهم » وقد ياوح أن الأعضاء أنفسبم كانوا ينوون هذه النية ويحاولون. 


)60 طاهرافتدى| للورىو ا لخطاب منقول منرسالة « اذكروأ سعدا > للاستأذ عبد القادرحزه صاحب. 
ححيفة البلاخ مع الخطابات لثالية م 


اعم 
هذه انحاولة . فكثرت الخلافات بينهم وبين سعد بعد عود هم إلى بارس 
وتعذر الاتفاق على الصغائر التى كانت لا تستحق الخلاف ولا تشعب 
الرأى فالمسألة الكبرى , وطفقوا حاسبونه علىرسائله وبياناته ويتشددون 
فى احراجه ومر اجعة أعماله .وهو يصف ذلك ويذكر عزم الخالفين على 
مغادرة بأريس والعودة إلى القاهرة فى خطابين أحدهما قبل سفر الاعضاء 
مؤرخ فى الثامن عشر من ينابر سنة 1991 والثاى فى آخر يناير من تلاك 
السنة » وف الخطاب الآول يقول : « . . . يسوؤنى أنأخبرك بان الخلاف 

أشتد فى الوفد اث شتداد؟ تعذر تلافيه مع ما يذلت من جبد وما وسعت من 
صدر وما ضيعت من <ق وضحيت من شعور . ونقطة الخلاف الآخيرة 
تنحصر فى أن ال#الفين يريدون تأييد عدلى فى خطته وأريد القضاء عليها 
لآنها مضرة كل الضرر بالبلاد ولايترتب علىاتباعبا إلا تأبيد الماية وضياع 
الاستقلال . وقد عزم الخالفون على العودة بعد أن أعياهم الجبد فى حلى 
على اعلان الثقه بعدلى , وذلكلكى يقوموا هم بهذا التأبيد علناً ان مكنتهم 
أحوال الآمة منه أو سر إذا لم تساعد هذه الاحوال . أما أنا فثابت فى 
موقن مصر على البقاء فيه ولو تخل عنى جميع قوى , لأنه خير لى أن بتخلوا 
عنى من أن أخونهم بالجرى علمرخطة أراها مضرة كل الضرر بهم ؛ وعلى الله 
١تكالى‏ ومنه أستمد معوتى » 

والخطاب الآخر أصرح من هذا وأكثر تفصلا وفسه يقول : 
«... اعتز الخالفون بعددهم , وأعجبتهم كثرتهم » فشمخت أنوفهم ع 
واستطالوا على وحدتنا فقسموها , وعلى حقنا فبضموه , فنقضوا فى اجماع 
خاص بهم ما كان قرره الوفد فى 0 عام باشترا كبم : رفضوا مبلغاً 
اذنا بصرفه , وصرؤوا مما لغ لم تأذن مااء وأبوا أن 0 | أمانة الصندوق 
.أن عيناه من غيرثم »وقدروا للصرف مدة غيابهم ميلغاً م بأخذوا ف تقديره 


رأينا مكتفين بتقديرثم .كانه منأمرا نا وكاننا من أتباعهم : قرروا عودتهم 


ددا اهنم 
بدون علينا » وأخبروا الاجنة الأركز من عندهم » وأعلنوا بذلك لليل 
اتقسامنا وخلافهم . ظنوا الآمةهوى الضعف بروحبا , ولوى اليأسبعزمباء 
واستعدت للاستسلام , فسارعوا اليها لالكى يقوموا ضعفبا بل ليستمياوها 
إلى الثقة من شكت فى اخلاصه لحسن تسليمها » وإلى الشك فيمن وثقت. 
مم ليمتنعوا عن عونا . متوهمين أنها ستحشد الحشود للقائيم ورفع 
البنود للاحتفاء بيم » فلم يكن من الكثير إلا أن أمسكوا عن مقابلتهم » 
ومن غيرمم إلا أن واجبوم بما يكرهون وطالبوهم أن يعلنوا فى الخلاف 
رأيهم فلم يسعيم إلا أن نشروه ٠‏ معترفين بما أنكروه ومنكرين 
ماأعلنوه . ولاأدرى أن كانت نفوس القوم طابت ما أعلنوه أو رضيت بما 
نشروا مع سكو عن موافقتهم . ولكن يظبر أنها لمترض به تمام الرضاء 
لآن بعضهم طلب منى أن أنشر بلاغا أننى فيه ذلك الخلاف وأوٌكد تام 
الاتفاق وعدم انقطاعه فلم استحسن طليهم لآن فيه تغريراً بالآمة ومناقضة 
للحقيقة التنى عمل المخالفون انفسبم على اعلانها وأيدوها بقَوهم وفعليم حتى 
تغنت بها الجرائد الاتجليزية وتغنت مهم وباعتدالحم ٠‏ ولآن هذا الخلاف 
لايرجع للاسباب شخصية حتى يمون احتاله وبرجى زواله ولايضر خفاوٌه 
ولكن يرجع الى الاختلاف ف الغاية والشعور . فهم ملوا العمل وقطعوا 
الأمل » وقليل ما أعطينا كثير فى نظ رم . وقريب ما نرجو بعيد ففاعتبارثم 
والمشروع عندم بهدى مصر استقلالا ويبوثها أشر ف مركر بين الآمم» 
ونرى فيه حمابة ولا يبوىء من المرا 53 الا اتعها » ولايفيد الا ضياع 
الاستقلال ٠‏ فكيف يكن التو فيق بين هذين الرأيينوهاتين الغايتين + ولوكان. 
أمره منحصرا بيننا ولم يشعر به خصمنا لتسامحنا ماأمكننا ٠‏ لكنه عل به على 
وجه يرفع كل علمأنينة ورضحف كل غفة وت اتعديت الثقة جاع عدن 
انتظام العمل بين العاملين . فقد كتب الاورد مائر خطابا لبعض أصدقائه 


وسدنا نسخة منه 1 فيه مائصه :م إن أحواب زغلول اما من يطلبون نفس 
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سا 
مطالبه قد بذلوا آخر مافى وسعبم لاقناعه بالقبول فلم يقتنع » .. فن أبعم 
لورد ملثر هذا المسعى ؟ أنه لم يكن منى بالطبيعة . ولا شك عندى فى أن 
اللورد ملثر بهذا الخلاف علىهذا الوجه كان له تأثي ركبير جدا فها أبداه من 
التشدد معنا خصوصا فما يتعلق بقبول التحفظات 
د تعلمون أن عدلى باشا قبل المشروع وسعى بواسطة أصدقائه فى الوفد 


وخارجه فى ترويحه وحمل الآمة على قبوله . ومع ذلك ارادأصحابهالوفد 


أخير | أن أعلن للاأمة ثقتى به واعتهادىعليه فى المفاوضات الرسمية ليتحصل 
على قبول التحفظات فرفضت رفضا باتا . اذ كيف مكن لى أن أ؛ق هذهالثقة 
بعد كل ماعندى من المعلومات , وأن أعول على رجل ف تعدبل مشروع هو 
يراه مقبولا بدون هذه التحفظات مبماكان عنده من سلامة النية وحسن 
القصد و ٠‏ . ومن يجب أن هؤلاء الذين يريدون أن يسلموا للثل هذا الرجل 
أمور البلاد يديرها برأيه وبمساعدة من تعرفون لا يسمحون لى أن أرفل 
تلغرافا أوكتابا بحمل شكر | على عمل من اللأعنال بدون اطلاعبم : ويعدون 
انفر أدى يمثل هذا العمل جارحالهم وماسا بكرامتهم . حتى كانمنهم أ نأ رساوالى 
خطابا يحتجونبه على هذا الانفراد فعبارات جافة لايوجمما متبوع لتابع .. . 
أتظن أن جماعة ضعفت الثقة يينهم الى هذا الحد يمكنهم أن يشتر كوا فى عمل 
ويمكن أن يقدر لهذا العمل يجاح ؟كلا ١‏ انهم لم يتظاهروا موافةتنا الااتقاء 
سخط الامةوتلطيفا لغضيها ء وإلا فانهم سيعماون فى السر على بث أفكارم 
وترويج مقاصدم والدعوة الى تأيبد سيدهم الذىرأوا فيه المعينعل الوصول 
الى غايتهم الى ينشدونهاما تعلمون . ولقد رأينام يقا بلون بوجوههشة بسامة 
كل خبر يدل على ضعف النبضة الوطنيةوفتورالممم وانحلالالقوىويعيسون 
للاخبار التى قدل على قوة روحرا وال يقينها فوحسن الاستقبال . إننفوسا 
هذه -الحا يضر وجودها فى الافراد فا بالك فى القواد؟ 


2 أن ىكثيرا ماضغطت شعورى الشخصى ووتساحت فى حقوق الذاية : 


سس لاع لالس 
بل العو اانه الحقوق . ولكنى لا املك أن أتساهل فى حق عام 
عاهدت الامة على الاحتفاظ به 0م أن أفرط فيه لعدو ولالول 
ولكنى أسكت نت اذا لميضر ال سكو تبه أما اذا رامت ننه خا رأفواج 
الى 86 بر بالحق . وأللّه ولى العاقئة 


د لابدأن تكونوا عم بأناسم مكياتى بك كان من بين العائدين ولكنه 
ل بعد . أنه من صفهم وعلى رأيهم ٠‏ ول يكن مشافر | معهم . بل فى عزمه 
اللحاق بهم وامما كتبوا اوه مع [سعائه م تفخوالشأتهم والسكى يعتزوا باضافة 
لون آخر الى لونهم ؛ حتى لايقال إن حزب الامة عاد الى بدايته وانتبى الى 
غايته . ان الله لايصاح عمل المفسدين » 


جى بدفعق 


عد عد د 

وقد تسربت أنباء الخلاف إلى مجالس القاهرة » وأخذ أنصار عدلى ‏ 
أو أنصار الوزارة المقبلة - يروجون لفك - نهم فى حذر وتكتم تمبيداً 
لقيام الوزارة ومقابلة اللآمة إياها بالتأ بيد والتفاؤل » وعم الخاصة والعامة 
أن الوفد لم يكن على رأى واحد فى مسألة التحفظات ولاعلىخطة واحدة فى 
موضوعالمفاوضات الرسمية , وازدادواعلءا بذلك من رسالة برقية أرساباسعد 
قبل وصول الاعضاءالعائدين إلى القاهرةونشرت فىصحفة اللاخبار ذ كر فيبا 
ماصرح به للجنة الملئزية من أنه م لابمكنه ولا بمكن أى انسان للأامة ثقة به 
أن يدخل المفاوضات عبل أساس هذا المشروع قبل تعديله بالتحفظات » ثم 
قال : غير أن فكرة نبتت الآن فى بعض النفوس ترهى إلى أن الوفد مع 
مسكه بهذه الخطة فى خاصة نفسه لا يمنع الغير من الدخول ف المفاوضة على 
خلاف هذا الشرط ‏ بل يلزمه أن يو بده ويعلن ثقته يهمتىكان من أصدقائه . 
وهى فكرة أقل ما فيها أنها غير مفبومة ولا يترتب على العمل مما الا افساد 
خطةالوفدنفسه ٠‏ لأنتعديل المشروع بالتحفظات قبل الدخولفالمفاوضات 
إما أن يكون فى اشتراطه مصلحة أو لا . فان كان فيه مصلحة فلا يصيم تأييد 
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من خالفه . وان ل يكن فيه مصاحة فلا معنى لاشتراطه » كا لا معنى لآن. 
يويد الوفد عملا منع نفسه منه سوى أن يسعى لتأبيد خطة منافية لخطته وأن. 
يتحمل مسئوليته أمام الآمة عن عمل لا دخل له فيه » ولاهو متفق مع 
مبادئه . لهذا أظهرت جميع أبناء وطنى أنى لا أوافق على هذه الفكرة أصلا 
وأحذرثم منبا ومن تصديق أى قول لم يصدر منى بقبوها : أو تعديل الخطة 
التى كررت ببانهاللامة , وهى أنى لاأدخل فىأى مفاوضة على أساس مشروع | 
ملثر قبل تعديله بالتحفظات » ولا أؤيد من يدخل فيها بدون هذه الشروط 
مبها كانت علاقته بشخصى ومبما كانت ثقتى به » 
ل نينا 

جاء هذا البيان قرينة جديدة على وجود الخلاف وايماء موجزا إلى. 
موضوعه ودواعيه فليا عاد من عاد من أعضاء الوفد عقيب هذا البيان ‏ 
وهم مد مود باشا وحمد الباسل باشا وعبد العزيز فهمى بك وجمد على بك. 
ولطؤ السيد بك خامرت الناس الظنون فما يقصدون ووقر ف الآذهان 
أنبم م أصحاب الفكرة الى تبت فى يعض النفوس .... وسارع البيم من 
يسألهم عن الحقيقة فكاشفوا بعض السائلين وكتموا الآمر عن الآخرين» 
وأحسوا بعد قليل من مقامبم فى مصر أن التبار أقوى من المصادمةوالجازفة 
فلجأو | الى التقية ورضوا أن بكتبوا إلى سعد مع بقية أعضاء الوفد المقيمين 
فى القاهرة رسالة برقية يعربون فيبا عن الثقة به « وتأبيده فى خطته الوطنية 
الحكيمة » 

واستمرت مساعى التوفيق على هذا الحو ولكن علىغير جدوى ‏ لآن. 
النفور قد استحكم حَى أو شك أن بمنع الآلفة النفسية ولو اتفقت الآراء 
والأغراض ٠‏ فكيف بها وهى على أبعد خلاف ؟ 

وساعدت الحوادث سعداً فازداد مخالفوه أحجاماً وحذراً من الظوور 


- 
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فقّد استقال ملثر وقام فى مكانه مستر شمرسل المعروف بالغلو فى مطامع 
الاستعار . ول تمض عليه أيام فى وزارة المستعمرات حتى خطب فى مأدبة 
لتوديع حا م المند فأدخل مصر م ف دائرة الامبراطورية المرئة ©6... 
وأثار بذلك ثائرة المصريين فرأى « العشتّ ددلون » أنهم مطالبون قبل 
الآخرين بانكار هذه السياسة التى يظن فى مصر أن الحكومة الانجليزية 
تعتمد عليهم فى تنفيذها وترو يض الشعب المصرى لقبوطا . إذلم يكن معقولا 
أنها تعتمد على « المتطرفين » الذين لم يقبلوا مار وهو أهون من شرشل 
كل على حال . فكتب حسين رشدى وعدلى يكن وبضعة من رؤساء الدين. 
والوزراء احتجاجا على كلام شرشل أعلنوا فيه أنهم « يرون من الواجب 
أن يؤكدرا أن الحل الصحبم للسكلة المصرية لا يكون إلا باتفاق ترضاه 
الآمة المصرية , أساسه حالفة لاتدع محلا للشك فى استقلال مصر » 

وقد لاح من استقالة ملثر وحسدها أنها دليل على استعظام الاتجليز 
ما « مئحه » المصر بين من شروط فى مشروعه المرفوض من الجاننين . 
فاذا كانت الوزارة البريطانية لا ترضى بمشروع ملار فكيف ترضى بما هو 
فوقه + وإذا. كانت هذه تصرحات خليفته فكيف يرجى منه انصاف أو 
سعاحة فى التفام علىمواضعالنذاع ؟ وماذابق للمعتدلينالمصريين غير الحبوط 5 
وماذا بق للأمة غير الحذر من عواقب هذا الاعتدال ؟ وزاد الطين بلة أن 
اللورد ملنر كان قد نحدث فى رابع فبرايرحد يثاجهرفيه باععماده على المعتدلين 
وقال انه د لا يظن أن قوى الفئة المتطرفة تتغاب على نفوذ المعتدلين الذين. 
هم الكثرة بين العناصر المهدودة فى مصر ء وهو مقتنغ بأن المعتدلين 
يدركون ما للعلاقات الجديدة المقترحة بين بر يطانيا العظمى ومصره نالقيمة 
والشأن من وجبة الوطنية المصرية » 

وليس من طبيعة المءتداين - كم كونهم معتدلين ‏ أن يقتحموامثل هذه 


العقبات أو يستبينوا ممثل هذه العوارض . فوجب تذليل الصعابفى طريقهم 


د اد 

قبل أن يحترئوا على خطوة أخرى فى سبيل المفاوضات الرسمية , وقد أراد 
اللورد اللنى أن يذالالصعاب أمامهم ويقدم لهم المعونة اللازمة بتصريح بعد 
فيه باسم حكومته أنها تستبدل علاقة أخرى بعلاقة اماي . فأبلغ و صاحب 
العظمة » السلطان قرار حكومته الذى جاء فيه أنها « تستتتيج أن نظام الحاية 
لايكون علاقة مرضية تبق فها مصر تجاه بريطانيا العظمى . ومع أن حكومة 
جلالتهلم تصل بعد الى قرارات نهائية فيا يخنتص باقتراحات اللورد ملترفاتما 
ترغب فى الشروع فى تبادل الآراء فى هذهالاقتراحات مع وفد يعينهعظمة 
السلطان للوصول ‏ إذا أمكن إلى ابدال المابة بعلاقة تضمن المصالح 
الخصوصيةالتى لبريطانيا العظمى ومسكنها من تقديم الضمانات الكافية للدول 
الأجنبية وتطابق الأمانى المشروعة لمصر والشعب المصرى » 

وهذا قرار قد خلا من كل وعد قاطع ترتبط به الحسكومة البريطانية , 
وقيد الوعد المبيم الذى فيه بالامكان وبانتظار التوفيق ببن العلاقة الجديدة 
- التىلايعرف أحدماهى - وبينمصا بر يطانياالعظمى ومصاحالدو ل الأجندية 
كا تراها السياسة البريطانية » ولكنه مع هذا قد سبل مبمة الوزارة المنتظرة 
وقابله الوفد فى باريس بالتزام الجيدة ومراقة الاحوال ريثا م العبيد 
الضرورى للمفاوضات الرسمية » وأرسل سعد فى طلب اللاعضاء المقيمين 
يعصر لموافاته فى باريس , فاجتمعوا واتفةوا على السفر بعد أسبوع 

وانهم نى اننظارالحوادث اذابالوزارة النسيمية التى كانت يومئذ فى الحم 
تستقيل واذا بعدلى باشايدعى إلى تأليف الوزارة . فعدلالاعضاء ع نالسفر 
ونم ت إلىسعدأنباء من القاهرةعدلت بههو أ يضا عن اليقاء فى باريس ء فاعتزم 
الااياب الىمصرعلى عجل» وقال لندوب شركة روتر إنه يعود للمباحثة فى 
التعاون مع الوزارة فى المفاوضات الرسمية على أثر التصرحات البريطانية 
والمصرية الحديثة » وانه عازم على الوصو ل بالبر نامج الوطنى الى نقيجة مقرونة 
بالنجاح . وكذلك التحفظات التى طلبها المصريون فى مشروع الاتفاق بين 
الوفد واللجنة الملئرية »> 


الوزارة العدلة 
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فى ظاهر اللآمر كانت الورّارة العدلية هى الوزارة المرقوبة دون غيرها 
لاجراء المفاوضات الرسمية أو حل القضيةالمصرية . ولسكن السياسةفى مصر 
لا نستقر على شىء قق إلى زمن طويل . فنى الوقت الذىكان فيه المطلعون 
على الشعون الوزارية يترقبون وزارة عدلى بعد استقالة الوزارة النسيمية 
كانت البواطن وشيكة أن تتكذبالظواهر بين آونة وأخرى ء وكان الاتجليز 
كعادتهم يتركوب الباب مفتوحاً لتجربة أخرى من تجاربهمالكثيرة التى 
لايسأمونهاء وكانوا يترددون فى اختيارعدلى دونغيره . ويخاصةلآن الأعضاء 
الوفديين ل جبروا بانشقاقهم على سعد ما كان الآمل فى مساعيه . 

قال الأورد جورج لويد فى أوائل الجزء الثانى من كتابه مصر منذ عبد 
كرومر : « أصبح عدلى بأشافىهذه الأونةوهو محور كل تركيبة ملائمة » 
وألقعليه البريطان رجاءتم على وجه الخصوص ٠‏ فقد كان الزعم المعتدل 
الوحيد الذى كان على صلة حميمة برؤساء الزغاوليين وكان له النفوذ الأعم 
بين الطوائف المختلفة من غسير الزغلوليين . وهناك رئيس الوزارة 
لابد أن يعطى منزلته وتصان له كرامته . وهناك مد سعيد باشا وأصدقاؤه 
الأقوياء من أمراء البيت المالك ع وهناك رشدى باشا وثروت باشا ومظاوم 
باشا الذين لا ينبنى اغفالهم والتهاون بأمرهم » وهناك بعد ذلك كله جماعة 
المستقيلالنيابية التى لابد من ضمانموافقتها على نحو من الأنحاء . أما زغلول 
فالشائع أنه لا بقبل الخدمة وأن زملاءه لن يغادروهكائنا ماكان الاشتراك 
ينهم وبين عدلى باشا فى الفكرة ..... وقد تنحىمظلوم باشا الذى أراده 
السلطان رئيساً لوفد المفاوضة فوجب من مان 7 ترسم خطة جديدة . وكانت 
النتيجة قيام الوزارة العدلية » 


50 
2 قال : « أن عدلى باشا : يكن يقبل العمل برآسة توفيق سيم باشا 
رئيس الوزارة يومذالك » ولم يكن السلطان يرضى أن ينبؤأ عدلى مكانة 
كبرى . ومن مشير يه فى ذلك عمد سعيد باشا الذى كان مفبوما أنه يعارض 
سياسة المعاهدة برمتها ولا ينى يدس الدسائس لاحباطها . ولم يسع المندوب 
الساى فى نهاية الآمر إلا ان يتدخل لوقف هذه الدسائس العقيمة » فقامت 
الوزارة العدلية وااساطان لا يودها ولكنها على كل حال خير ما يفسنى 
الوصول اليه لهذه الغاية » 


ع د 


وهكذا قامت الوزارة العدليية واجهور لا يعلى شيا عن 0 
الاحوال التى أحاطت بقيامها من ناحية الوفد أو من ناحية الانجليز أو من. 
ناحية السلطان . فاستقيلتها الأامة بثىء من الترحيب 0 تستقبل به وزارة 
قبلها بعد الحرب العظمى , وكان معظم المحتفلين بها أنصار الحسكومات 
وطلاب المصالم عندها من كانوا يتحاشون تأبيد الوز 0 المكروهة مخادة 
سوء السمعة . فليا وجدوا وزارة لا حرحهن تأبيدهات فتواعلها وشجعوم 
ما رأوه من حفاوة أصدقائها الوفديين ووقوف 0 
منها موقفاً لا عداء فيه ولا مهاجمة » وانوالت عليها وفود المهنثين ورسائل 
التهنئة من مجالس المديريات والمجالس الحلية وسائر الهيئات القثيلية . أما 
الجبور فكان معظم ترحيبه بها فى الحقيقة ترحيباً بزوال الوزارة النسيمية 
التى اشتد بخضه إياها لما أصابه فى عهدها من جور السلطة العسكر ية ومغاثم 
الاحكام الاستثنائية , وكان قريب عبد بصدور الأحكام الصارمة فى قضية 
عبد الرحمن فهمى بك وأصحابه وه و كاتمالسر فلجنةالوفد المركرية » وابجمهور 
يعتقد أن توفيق تسم باشا كان ينطوى له على ضغن خاص لاسباب سياسية 
وغير سياسية ع وما كان يذكره الجهور لنسم باشا أنه كان أحد رجايناثنين 
فى حكمة استكناف رفضا التوقيع على توكيلات الوفد اللأولى » وأضاف إلى 


ع 

برفضه أنه حمد الله على برئه من حمى الوطنية ١‏ فليا انتبت وزارته شعر 
الور بالفرج وتفاءل شرب اتباء القضايا والمصادرات والتهم السياسة 
ومظالم السعاية والجاموسية . وتيأت ت الفرصة من جهات شُتّى للوزارة 
العدلة فتشأت فى جورائق وطمعت ف مشاعفة الآمال 


وعدلى يكن رجل مشمور النزاهة موفور الكرامة يقصد الخير ويؤمن 
ها ارئض أصر هن مشير بأن لينن فى الامكان خيرعا كان -. ولكته 
إذا أصبحت المسألة مسألة جماهير وطبقة حاكة فهو ولا ريب فى جانب 
الطبقة الحاكة بسليقته وموروثاته ونشأته الحادئة ونفوره من الحركات 
الشعبية ولاسيا إذا كانت من شسعب لاعتزج به امتزاج الدم والسلالة . 
ولعل فاصل الطبقة أوسع من فاصل الجنس والسلالة فى هذه المسألة . فلو 
كان عدلى باشا فى البلاد التركة ‏ لا فى مصر نلا اطمارت فته إل 
حركات الماهير هناك ولانسىالفارق بينالطبقة الجاكة والطبة ات الحكومة 
ولو امتللات جوانحه بالنخوة الوطنية والنعرة الجنسية ع وهوعدا ذلك قليل 
الطموح قايل الجاد على الكفاح, فلا جرم يقنع بأيسر الآمور ولا يشعر 
مع ذلاك بأن ماقنع به ثىء يسير بالقياس إلى جماهير المصريين 
وفى وسعنا أن نعرف من خطابه إلى السلطان القصد الذى يرمى اليه 
يتأيف الوزارة يعد الخلاف بين أكداره وأعاب سعد من اللاعضاء 
الوفديين . فهو يقول فى ذلك الخطاب بتاريخ السابع عشر من شبر مارس 
أن الوزارة « ستجعل نصباء ينها فى المهمة السياسية الىستقوم بها لتحديد 
العلاقات الجديدة بين بر يطانيا العظمىوبين مصر الوصول إلىاتفاق لايجعل 
حلا للشيك فى استقلال مصر . وستجرى فى هذه المومة متشبعة ة بما تنوقاليه 
البلاد ومسترشدة بما رسمته إرادة الآمة وستدعو الوفد المصرى الذى برأسه 
سعد زغلول باشا إلى الاشتراك فى العمل لتحقيق هذا الغرض . وما بوجب 
الارتياح أنتصريح الحكومة البريطانية بأن المفاوضات ستجرى عل ىأساس 
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سس وجا عد 

الغاء الجابة من شأنه أن يسهلمبمة الوزارة منهذه الوجبة . فانذلكالتصريح 
الذى يدل على حسن استعداد بريطانيا العظمى ما يدعو إلى الأمل بأن 
المفاوضات التىستحصل بهذه الروح ستفضى إلى تفاقحقق لللأمانىالوطنية» 
ويكون فاتحة عصر جديد بين البلدين شعاره المودة وتبادل الثقة . وسيكون 
للآمة على لسسان الممثلين لها فى الجمعية الوطنية القول الفصل فى هذا الاتفاق 

« وبما أن هذه ابمعية ستسكون أيضاً بمثابة جمعية تأسيسية فان الوزارة 
يتأ د على عاتقها تحضير مشروع دستور موافق للمبادى. الحديشة للأنظمة 
الدستورية . وستحاط الانتخايات هذه اللمعية بكل الضمانات التى تتكفل تمام 
حريتها وتنظم بكيفية تحقق تمثيل رأى الامة تمثيلا صميحاً » 

« وفى هذا المقام تعرب الوزارة عن اعتقادها بأن الظروف الحاضرة 
تبرر الاسراع فى الرجوع إلى النظام العادى وبأنها ستتمكن - بفضل نفوذ 
عظمتكم ‏ من رفع الاحكام العسكرية والغاء الرقابة فى القريب العاجل . 
وإنا نعتمد على حكمة الآمة فى تسبيل هذا العمل الذى يحقق نجاحه أعر 
أماتى الوزارة » 

هذا هو البرنامج السيامى الذى أثبته عدلى باشا فى خطابه إلى الساطان . 
وف وسعنا كا قلنا 1 نعرف وسيلته إلى تحقيق هذا البرناج مع الاستعانة 
بالوفد لانها لا تحتمل أكثر من وجه واحد : يدعو الوفد إلى الاشتراك فى 
المفاوضة , وتصل الدعوة إلىالوفد والكثرة فيه من أنصار الوزارة العدلية. 
وطلاب « إناء الحالة » بكل حيلة » وحرى البحث بين أعضاء 1 فد فى 
اختيار من م عثلبم ف المفاوضات الرسية فبقع الاختيار على انين 1 وثلانة 
من أنفأة الوزارة وموافةما فى الخطة والغاية « وثم قلة فى الوفد الوزارى 
الذى يتولى المفاوضة الرسمية لايقدمون ولا يؤخرون ٠‏ ولكنهم لوكانوا 
كثرة ة لما عاقوا الوزارة عن خطتها وغايتها لآنهم ححا على تفاهم فى السياسة 
منذ تمت المفاوضات الملثرية . ويسافر الوفد الوزارى لامضاء المعاهدة. 


م 
كائنة ما كانت والتبعة فما من نصيب زغلول والحل فها من شأن عدلى وهو 
انعفد من أشتراك الوقدا ب الى يرآأسنه سعد ؤغاول ,اهناب اق الدعة 
والمفاوضة والامضاء 

بحرى هذا وسعد فى باريس , والجو فى مصرخالللوزارة تهيؤه لقبول 
ماتأنى به من .العاصمة الانجليزية » والاقبال على الانتخابات والترشيحات 
تيح لها كسب الأاعوان والاتباع والمرشحين والناخمين » ويساعدها على 
بجاح هذا التديير كله أنها تعمل ولا منازع لها فىالظاهر ولاتحارية بينها وبين 
الوفد تبيسله أن يأخذ لنفسه العدة وأن يتق هذه الغارة الخفية ع فلا يشعر 
سعد إلا وهووالامة معه فقبضة الوزارةالعدلية تمل عليه ماتشاء, فيستوى 
منه الاذعان والاباء 

إن سكن سعد إلى هذا التديير فذاك » وإنتبرم به فالكثرة م نأتصاره 
مخذلونه , وجاههؤلا. الأنصار فىاليلاد وجاه الوزارة يتعاونان على إخضاعه 
وفض الاشياع والمعجبين من حوله . و يكل الام كله يوم يعود الوفد الرسعى 
بالخاء الماية فى يد وبالمعاهدة فى اليد الأاخرى ع ولا معارض هناك ولا من 
حفل بالمعارضة بين سواد المصريين وتخبة الساسة المتأليين . 

وتكاد تندو هذه النية منخلالذلك الخطابالذى وعدت فيه الوزارة 
بدعوة الوفد إلى المعاونة . ففيه تقول الوزارة عن الانتخابات الدستورية ه 
د وستحاط الاتتخابات لهذه المعية بكل الضمانات التى تكف لهام حريتها 
وتنظم بكيفية تحةق تمثيل الآمة تمثيلا حي-ا» .. فا الحاجةإلىوعد الوزارة 
باجتناب الضغط ف الانتخابات إذا كانت تضمر فى نيتها بقاء الصداقة بينها 
وبين الوفد وجمبرة الآمة ؟ 

ماحاجة الوزارة إلى ذلك الوعد إذا كانت ستنزل إلى ميدان الاتتشابات. 
وهى لا تحسب حساباً لمعارضة تخشاها وتتوقع أن تحيئها ف المعية التأسيسية 


الو 
بكثرة تناوتما ؟ إما هذاكلام من بيتالنية على تزول الميدانحسابه » وتوقع 
المعارضة القوية من غيره » وإنما تنطق البد.بة هنا من وراء اللسان 

ترامت الأنباء تترى إلى سعد فى باريس ع وسمع من قبلها بأسماء الوزراء 
وفهم من بيهم وبينه جفاء ديد ولاأمان لهمفى علاجالقضايا الوطنية؛ 
ول يكن عدلى قد أطلعه على الآسماء ولو من قبيل امجاملة والابلاغ . فعل 
سعد أن الحالة تستدعىالمراقبة عن كثب , وأزمع المبادرة بالعود الىالبلاد. 


العودة 


ملك سعد ناصية الموقف من ساعة وصوله الى شاطىء الاسكندرية ع 
وثبت فى عالم العيان لمن كان فى شك من الآمر إن هذا الرجل أقوى قوة 
فى سياسة مصر القومية ؛ وأذكل اتفاق بين مصر وانجلترا يتم على الرغممن 
هذا الرجل أو مع اغفالشأنه وتهوين خطره مستحيل 

لقد كان اليوءالرابع من ابريل - يوم وصولهالى الاسكندرية يوم 
الجيل بأسره فى العالمبأسره , ولك أن تقول وأنت آمن منالغلو ان استقيال 
سعد فى ذلك اليوم وق اليوم الذى بعده كان نم استقيال لأرجل من 
الرجال فى أوائل القرن العشرين . فقد انتظمت مصر موكيا واحدآ 
للحفاوة به من شاطى. البحر, بلمن مدخ الميناء » الى عاصمة الديارالمصرية , 
وارتفعت الزينات وأقواس النصر من سل الباخرة الى حجرته فى فندق 
« كلاردج » الذى نزل فيهء وكان الناظر لابرى فى كل مكان إلا صورة 
سعد ولا يسمع إلا المتاف باسمه وأناش د المتريمين بذ كره . وانقضى 
أنبوح قبل وصوله والوفود تتزاحم على الاسكندرية من أقصى القطر 
الى أقصاه » حتى تعذر المبيت فى الفنادق ولجأ الناس الى البيوت يسألون 
أصحاءها أن يؤدث الى مكان يسكنون اليه ريثا يحين اليوم الموعود . ولم 
تق شرفة فى الطريق إلا غالى المستأجرون من الوقفة فيها بضع ساعات 
حت يفت أجر ة الشرقة على أجرة الببت , وضاقت الطرقات عن مسير 
المركبات وأوشكت أن تُضيق عن مسير الأقدام من مجاز الى مجاز » ولما 
استقل القطار من الاسكندرية الى القاهرة تلاحقت ابموع على طول 
الطريبق تأى إلا أن تستوقفه مرات فى غير مواضع الوقوف , ومنهم 
من كانوا يترامو ل على القضبان فى بعض القرى الصغيرة ليختنموا الحظة 

فرق 


لدع و 0 
هن الوقت يقف فيها القطار ويطل فيها الزعم على المستقباين . وخرج كل 
مستطيع الخروج فى مدينة القساهرة الى الطريق مابين باب الحديد إلى بيت 
الامة يترقبون من الصب اح ساعة قدوم الرئييس ف و الخامسة من المساء 5 


فليا لاح لحم فى سيارته نسوا أنفسهم أفراداً وذكروا أنفسهم' قوماً واحداً 
لا اختلاف فيه بين صوت وصوت ولا بين دعاء ودعاء » وبلغ من نسيان 
النفس وغلبة الوجدان على الارادة أن أناساكانوا يتسلقون الاشجارو الاسوار 
أرسلوا يديهم ليصفةوا وم لايدرون أنبم معتصمون يتلك الأيدى من 
خطر الوقوع . .. ولا خطر فى الحقيقةمن الوقوع » حيث لا أرضفى طول 
الطريق الا وقد غشاها ألوف الواقفين . 

وتمشت السيارةالهوينا وهى تكادتزحف من بطهء المشية بينالصفوف» 
وسعد واقف عليها بقامته المديدة وطلعته المبيبة وعضرهالمأنوس ى الحيين 
بكاتا يديه وتسترسل الدموع من عينيه . وتللك طبيعة فيه إذا جاشت نفسه 
بالشعور واهتّزت أرحيته مهزة اجمبور 

ولا نطيل فى سرد أسماء المستقبلين ووصف معالم الاستقبال فانما أردنا 
الأثر الطبيعى المفاجىء الذى كان لاستقبال سعد فى ضمير الأمة مما له دلالة 
قومية . ول نرد المراسم والأشكال الى قد تتنكرر فىكل يوم بغيردلالة . ويكق 
أن نقول إن مصر لم تتمثل تمثلا فى موكب الاحتفال بعودة زعيمها الراجع 
الها ولكنها كانت كلها موكب احتفال واحد لم يتخلف عنه مصرى واحد 
قادر على حضوره أو المشاركة فيه : وانتقضى يوم الوصول الى الاسكندرية 
ويوم الوصول الى القاهرة ول يحدث ف المدينتين الحافلتين بألوف الآلوف 
من أهلبما والوافدين المبماولا فى طول الطريق بننهما حادث واحد مماسجله 
الموكلون بالآمن فى سائر الأيام .كما غاب الأفراد فى غار « أمة واحدة » 
فلم يبق يينهم مايكون بين الأأفراد من نزاع واعتداء 

وعند السامة المترفعين والمكاء الذين يتحذلةون باحتقار اماهير ماذا 


حدمو 
بكرن ذلك كله الا « زفة » كبيرة تتفرق فى ساعات كم تجمعت فى ساعات 
ثم لا أثر بعد ذلك لتفرق ولا اجتماع ؟ لكن الخطأ فى هذا التقدير إنما هو 
خطأ الساسة المترفمين والحكاء المتحذلقين . فليس كل اجتماع للجاهير زفة 
تستحق التأفف والتحقير ع وان اجتماع ذينك اليومين لعلى وجه التخصيص 
يكن فيه ما يترفع عنه السائس الحقيق بشرف السياسة ولا الحكم الحقيق 
معنى الحكمة ٠.‏ فلم مخرج الشعب لفرجة ولاكان ذللك الرجلالمائل أمام عينيه 
موضوع تلك الفرجة » ولكنها قوة أحسها الشعب فانبعث بها إلى حيث 
تتلاق أفواجه وتترخر أمواجه , وذلك الرجل هو عنوان تلك القوة أو 
لسان تلك القوة أومناط الأاملالمرجومن نلكالقوة » وإذا وجدتالشعوب 
نفوسها واهتدت الى سريرتها فاما تحدها وتهتدى اليبافى لحظة من لحظات 
النشوة الوطنية كتلك اللحظة التى استثارها فيا حب الزعبم والشوق إلى 
مرآه . فرعامة سعد حقيقة لاطلاء , وتأييدالشعب لتلك الزعامة حقيقة 
لاطلاء . وين يكون الزيف أو الهرج فى ذلك الشعور المتجاوب الذى 
التقت فيه قوة الشعب وقوة الزعم ؟ ومتى يكون اجتاع اناهير معدن 
قوبما لا بمرج فيه إنلم يكن ذاك الاجبماع الذى أنشأته الطبيعة من قرارتها 
وأخلته من كل اصطناع يعيها ؟ للشعوب لا شك ساعة اشراق تكششف لا 
فبا أغوارها وما طرأ عليها من جديد أطوارها ء كاشراق الصوف فى يقظة 
الروح وإشراق الطفل فى يقظة الشباب » وذلك الاجتماع ولا شك كان من 
خير بقظات الاشراق فى الشعوب 

ومن حفاوة اجماهير ماهو عادة تخرج إلى حد البلادة . ولكن الذين. 
شهدوا تلك الحفاوة ما شعروا قط أنهم يشهدون شيئًا مرسوما بتديير أو 


0 
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بارادة اججاهير 04 وإنما شعروآأ أنهم بين بدى مفاجاة أدئية كل من فبامدفوع 
إلى يال ل بألفه قبل ذاك 3 و يكن حددث اجماهير صباح يوع الاستقيال. 
تعالوا نرى كيت وكيت وهلبوا أسمع كيت وكبت مما هو محفوظ وموعود 


الوم د 
فى حفاوات العرف والعادة والتديير » وإتماكانوا بر»اون كل ثىءويستقبلون 
فىكل ثىء مصادفة الارتجال : ارتجال” شعورثم ؛ وارتجال مسيرمم . وارتجال 
وقوفهم وعبورهم » وارتجال زهوم وسرورهم: وارتجال ماهتفوا وماسعءوا 
وما أبصروا وما اتتظرواء لانهمل يحضروا يوماً كذللك اليوم ولم يعلموا إلا 
أنه سكون بوماً معدوداً فى الأيام لآنه غريب بين هذه الآيام » وهذا سر 
التكوف له والتشوف اليه 

ومن المحقق أن تسعين فى كل مائة من حضروا ذلك الاستقبال لى يروا 
سعدا قبل ذلك رأى العين ولم يتعودوا أن>السوه ف المنازل أوفى الحفولوم 
يعرفوا ملامحه إلامن الصو رالشمسية ومعظمراقدم ع لانه لم بخاطب اجموع يوم 
كان فى الوزارة ولم يخاطهم يوم كان فى ابلدعية التشريعية , ولم يكد يشرع فى 
مخاطبتهم بعد المدنة حتى حيل يينه وبينهم بالاعتقال العاجل , وقد مضت 
ثمانى سنوات على رؤية من رأوه في إبان الاتتخاب للجمعيةالنشريعية وهم غير 
كثيرين . فالذين أقباوا للحفاوة به بوم عودتهإليهم أقباواكالذين يتشوفونإلى 
ذات من ذوات الغيب تتجلى لهم جأة فى عالم الشهادة . وقد لبثوا يأملون فى 
الحرية ويمزجون أملبم حب سعد زغلول » ويتوقون إلىالنجاح ويمرجون 
توقانهم حب سعد زغلول , ويغضبون لرماتهم ويمزجونغضهم حب سعد 
زغاول , ويفرحون بالاصر وبمزجون فرحبم بح سعد زغاول » ويحزنون 
على شبدامم ويمزجون حزهم حب سعد زغاول , وها هو ذا سعد زغلول 
حاضر بينهم من يرأه ويسمعه فوم إذن يبصرون كل ما خاص نفوسهم من 
خوااج الحياة القومية ماثلا للعيان , أو هم اذن يستعيدون ما أحسوه جميعا 
ويديرونهصورةحية كصورةا عاق التىلانزالفى-اجة إلىعنو ا نشاخص» وإذا 
العنوانالشاخص بطلمن الآابطالمل.النفس والبصر ع لارمز صامت ولاتمثال 

وليس الشعب على خطأ فما أولى سعدا من حفاوة واعجاب بميزان 


الفكر والتقدير ودع عنك ميزان الوجدان والشعور. ‏ فانه قد أوفى بشرط 


لوم د 
الزعامة وأدى أمانة القيادة . وأين هى الآمة المغلوبة التى لا تشرفها زعامة 
كرعامة سعد فى سماته أو فى مناقبه أو فى أعماله ؟ وماذا تأمل اللامة المغلوبة 
من قائدها أكثرمن أن يناللها اعتراف الخصم يوجودها واعترافه بحقها ؟ ؟ 
وهذه الماية التّى كان المعتدلون حسبونها قضاء مبرما لا كلام فيه ولا رجاءق 
الخائهأوالو عد بالغائهألم تصدق فيباعريمة سعدوكذب فيا روية «الاعتدال» 
ومرونة المعتدلين ؟ فاذا كان هنالك استقلال ل يتحةق بعدهذا الوعد فالرجاء 
فيه معقود بعزيمة سعد والخوف عليه محذور من أولكك المعتدلين 

وبئها كان الشعب يستقبل زعيمه ذلك الاستقبال كان للمقابلات الرسعية 
دورها الذى لايد أن بحرى فى مجراه . فقدكان أول من استقبل سعدا فى 
ميناء الاسكندر به صاحيه القديم عند سعيد الذى ذهب جدد امو دة له لإإن 
مزاحمته الحاضرة لعد لىو رشدى وثروت أشدمن جفائهالسالف للزمي ل القدم » 
أوكان أول سؤال القاه عليه : ماذا أنت صانع بزيارة السلطان ؟ فذكر لمسعد 
دسائس المفرضين الذين نقلوا إلى القصر الساطانى أنه يطمع فى رآسة 
الجهورية ويتحدث بما زعموه فىهذا الصدد منحديث مكذوب . ثم قال إنه 
سيذهب ازيارة القصر وتقبيد اسمه فى سجل التشريفات » ولكنه برجو أن 
مق ذك<! رين التاطاق غل الرضى والاعراض عن وسائا لمر صم 
وان زيارته لتقدم واجب الولاء لا تقابل بالعزوف والاهمال ٠‏ فأسرع 
سعيد باشا إلى التليفون يتخاطب ديو انالتشريفات ويرجو أن يذهب من لدنه 
من يلق سعدا عند وصوله إلى محخطة العاصمة » و يتكشف الئاس مما 
حدث بعد ذلك الا أن سعدا لم ؛ يذهب إلى ديوآن التشريفات 

أمادار المايةفل يزرها يا جرى العرف بين الوزراء والساسة المصريين 
فى ذلك المين , لأانهلم يشأ أن يعرف بالجاية ودو نادض لالغاء الماية » وأما 
الوزراء ققد قابله منهم عدلى يكن باشا ورك دى باشا على اللخطة مقابلة 
الأصدقاء , ولنكنها كانت ؟صاخة الاندادقيل بداية الصمراع 


الخلان عل المفاو ضية 


استبل سعد جهوده فى مصر بلاغ شكر فيه الآمة على ثقتها وحفاوتما 
ل أقسم فهأن لايدخر شيا من وسعه لتحقيق هذوالثقة الغالية وأن لايتحول 
الحظة واحدة عن الغرض الذى وضعه نصب عينه . ثم قال : « إننا لم نعد 
إلا لنقوى بعزام مواطنينا الكرام عزاتمنا ونشد ازرنا باتحادثم المتين , 
وتتمتع بمر آم بعد طول هذهالغيبة » وتتأ كد منأنالاشتراك فى المفاوضات 
الرسمية الذى دعتنا الوزارة الجديدة له متفق مع المبادى التى وضعتها الآمة 
وعاهدناها على احترامبا » ومع الخطة التى رمعتها وتعبدنا بمتابعتها » ولا ثىء 
أحب إلى قلوبنا منأن نخدم بلادنا بالاتفاقمعكل هيئة مستعدة لأ نتسترشد 
بارادة الآمة » وعاملة على تحقيق غايتها السياسية » 

وه وكلام فيه مافيه من وغد وحذر وتأهب للحوادث ٠‏ 

ول يلبث أياما فى القاغرة حتى ثبت له أن الوزارة تريد أن تستعين 
به ولا تريد أن تعينه » وآن غاية ماعندها من الرغبة فى معاوئته أن تنال منه 
كل ما لديه من التأبيد وتلق عليه كل مااضطلع .دمن التبعة » دو نأن تنكون له 
فى المفاوضة الرسمية مشاركة راجحة . 

وفى ابان الولاثم التى كانت تقيمباطوائف الأامة طائفة بعد طائفة تابيدا 
له واعلاناً الثقةبرأيه وعمله كان البحث يحرى ينه وبين الوزارة بغير انتقطاع 
فى شروط المفاوضةوتأليف الوفد الرسمى الذى يتولاها . ولما انكثراللغط فى 
هذهالشروط وتضاربت فيها أقاويل الوزاريين والسعديين صرح سعد حديث 
له مع أحد الصحفيين بأن الوزارة والوفد لم يتفقا بعد على شرط العمل المشترك 

! بينبما ‏ وفصلهذه الشروط التى يفبغى النص عليهافى المرسومالساطاتى وهى : 
أولا ‏ الوصول إلى إلغاء الماية الغاء تاماً صركحاً أى الغاء الماية 
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التي وضعت عبل مصر فى ١8‏ ديسمبر سنة 1414 والبتّى وردت فى معاهدة 
فرساى ومعاهدات الصلح اللاخرى التالة لما : 

ثانآً ‏ الاعتراف باستقلال مصر استقلالا دولياً عاماً سواءأ كانفى 
الداخل أم فى الخارج مع مراعاة ارادة اللمة الى أبدتها بالتحفظات المدخلة 
على مشروع اللورد ملئر عند ما عرض عليبا قبل الدخول فى المفاوضات : 

ثالثاً ‏ الغاء اللأحكام العرفية والمراقبة الصحفية قبل الدخول فى 
المفاوضات . 

رايعاً . أن تنكون « غالبية » المفوضين الرسميين للوفد وأن تكون 


ثم أضاف إلى ذلك : أما أن الوزارة قبلت نه الشروط ماعدا , 


الشرط الآخير منبا فهو قول فى غير محله . 

وكان قد شاع على لسان الوزاريين أن الوزارة تأى السماح بالشرط 
الاخير لأ نالتقاليد المصطلحعليها فى المفاوضات الدولية تقضى بأنيتولىرئيس 
الحسكومة رآسة المفاوضات . وهو قول تناقضه الحقيقة كا هو معلوم ... 
فال سعد فببان وجبة نظره فى هذه المسألة : « ان الوفد يرى أهمية كبرى 
ارآسة المفوضين . لأنالوفد هوالمسئول أمام اللآمة عنالفاوضات ونتيجتها 
وبحب حتما أن تنكون بيده ادارتها حتّى يتصرف فيه بابداءكل ما يراءصالحاً 
وبوصلباو بقطعها على حسب الأحوال ع ولا يمكن أنيتمكن منذلك إذاكانت 
الرآسة بد غيره . أما القول بأن هذا ليس منطبقاً على التقاليد المرعية فأى 
تقاليد يريدون ؟ أن لكل بلد تقاليده الخاصة به , ولم بقع لحصر حادث 
كالحادث الذى ىن بصدده حتى يكون لنا فيه تقاليد سابقة يرجع اليبا 
ويقال بالقسك ما » 

إلى أن قال : « ان حادئتنا نادرة فى يأجهاء ولصاحب السلطان أن يحرى 
فيها طبقاً لما تقتضيه المصاحة . وما دامت سلطة المفوضين تمنيم من السلطان 


الو برها جره جار جه موي ل د سمج سبو بيج بط حصا ولوب اوور 000700 


-ما عماس 


سس #0 لست 
والآمة فا هو المانع الذى يمنع عظمة الساطان من أن يعبد بهذه الرآسة لمن 
كات ف الامة به ؟9 ذاذا متحها عظمة السلطان للوفد فنذا الذى بنتضرر من 
ذلك وينتقده ؟أم الابجليز وليس لم فى ذلك شأن م صرحوا ؟ أم هى 


الآمة المصرية وهى تود بل تحتم أن تنكون الرآسة فى الوفد لنائبيا ويحل 


ثقتها ؟ ثن يكون له بعد ذلك الحق فى الشكوى ؟ > 

وقال: « اقلم أسع ولن أسعى فى أن أ كون مفاوضاً ولكنالكومة 
رأت ضرورة اشتراك الوفد ف المفاوضات فرأى أنه لامكنه قبول الاشتراك 
بدون تلك الشروط » 

وختم حديثه قائلا : د أما مسللك الوفد بازاء الوزارة إذا انفردت بتولى 
المفاوضات ‏ أى إذا فاوضت الوزارة على غير شريطة الوفد وبعبارة أخرى 


1 بغير م سوم سلطاق تتعين فيه مبمتها تعييناً دقيقاًما بينت ذلكفما تقدم فأن 


الوفد لا.يؤيدها . بل لايمكنه تأييدها أيضاً إذا عين للمفاوضة من لايكون 
حائزا لثقة الأآمة حيازة نامة » 

أما الوزارة فد قالت عن الغاء الأحكام العرفية والرقابة الصحفية إنها 
صرحت فى برنامجبا «أن ذلك من أعز أمانها . وه قد مضت فى تحقيقهذه 
الأمنية ومبدت السبيل للرجوع إلى القوانين العامة فم| يتعلق حفظ النظام . 

وقالت عن رآسة الفاوضات : « إن التقاليد السياسية فى جميع البلاد 
لاتسمح بحال من الأأحوال أن يدخ لرئيس حكومة فى مفاوضة سياسية وله 
يكون رئيس اليئة الرسمية التى تتولاها من قبل بلاده » 

وكلام الوزارة فى هذا الصدد قد يصح إذا كان واجيا محتوماً أن يشترك 
رئيس الكو مة فى وفد المفاوضة ؛ ولكنالو زارة كأن فيها نائب رئيسهو 
حسين رشدى باشا وكان من الجائز أن يشترك هو فى الوفد دون رئيسبا . 
وكان من الجائز أيضا أن ينوب سعد عن الحكومة المصرية فى هذه المهمة . 
إلا إذا كانت الححكومة تراه صالحاً للتأييد واحتهال التبعة ولا تراه صالحة 
للاعتماد عليه فى المفاوضة 1 


- 501 سس 
وكيفما كان الأمى ففى رأى المنصفين أن سعدا لم يعد حقه فى رفض 
ماعرضته عليه الوزارة » لآنها كانت تريد وفداً رسميا تتكون لما رآسته 
وكثرة أعضائه ولا يكون فيه من الوفد المصرى إلا قلة معروفة من شيعتها 
الذين يمالك ونها ويقصدون قصدها . وماذا بملك سعدمن الرأى ببذهالمشاركة > 
وماذا يضيره أو يضير الآمة إذا هو رفضها ؟ وأى تبعة أعظم من تبعته 
فى قبول هذه المفاوضات ؟ وأى <ق أقل من حقه فى توجبا والاشراف 
علها 9 ا 
قد يقال إنه كان عليه أن يقبل المفاوضة م يعتزل الوفد الرسمى إذا رضى 
بمعاهدة لايرتضها ٠‏ ولكن ماذا يفيد القضية من ذلك إلا تأجيل الخلاف 
شرا أو شبوى بع ابل انآ يذ للوؤازة فى غير تخي ول فوا »تلذب 
سعد مؤيداً الوزارة إلىأن تعرض المعاهدة على الهيئة النيابية المنظورة أفلا 
نرجع إذن إلى الرفض والخلاف وكل ماجناه سعد من الانتظار أن يضعفه 
قدرته على الرفض والخلاف؟ 
الحقيقة أن الانجليز لوينصروا عدلىيكن ولميحتموا قياموزارته إلا لآنهم 
يرجون أن يقبل منهم ما ليس يقبله سعد زغلول . وليس من واجب سعد 
أن يذلل الطريق لهذا المقصد المريب . 
أما انكان الانجليز :يسمحون لعدلى بمالا يسمحون به لسعدفهم لا يفعلون 
ذلك إلا ليلقوا على اللآمة المصرية درسا تتعظ بعقباه , وهو أنها اعتمدت 
على رجل من رجالا فى مناوأة الانجليز ولن يفوز رجل يناوىء الانجليز من 
أجل حقوقالمصريين .. 
ومتى ذ كرنا أن سعدا ل يشا كس الانجليز فى المطالبة ول يقصر فى 
مجاملتهم عند عرض المطالب المصرية بعد يوم الحدنة وأثناء المفاوضة الملثرية 
فقد علينا أن الذنب الذى يحسبه الانجلير عل الرعماء الوطنيين هو طلب الحق 
بأد وشئة دان الدرس الذى يماونه عليهم هو وجوب التسلم والجاراة 
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والعاس الحظوة والزلق ؛ وهو درس لايجمل أن يعمل به سعد ولا يحمل 
أن يعمل به المصريون . 

وندع الوجبة العامة وننظر إلى الوجبة الشخصية الخاصة » فنرى ثم 
غضاضة لاتعدلها عل النفسغضاضة وإن كانت من نفو س ال نبياء والقديسين 

فلو أنسعداً خضع لمأساموهو تنحى يوم نحوه لصدق عليهقول الترك : إن 
« الفلاح » لايصلح إلاللخدمة والتسخير ١‏ و إنما للسادة « الترك » بعد ذلك 
شرف الظفر واجتناء القسار ومم قاعدون وادعون . فلعدلى ورشدى أن 
مخدما الماية ولمما أيضا أن يحنيا مار الاستقلال حين يتصدى لغرسها فلاح 
من الفلاحين 111.. إن الفطرة الانسانة كلها لتثور فى وجه هذه المبانة التّى 
لا يدين لما طالب حرية » وهو عند ما يثور عليها لا يكون ثائراً لكرامته 
بمقدار ما يكون ثائراً لكرامة وطنه وكرامة العدل بين بنى الانسان , 

ومع هذا هل كان سعد زغاول بنازع عدلىيكن ف الوزارة ؟ الانحليز أنفسهم 
يقولون إنه لم يكن يطلب الوزارة أولم يكن « يقبل الخدمة ».. . انما كان 
يطلب رآسةالمفاو ضات لآنه كان يطل بضمان التبعة التى تصدى لاو اضطلع 
بامانة الوكالة من أجلبا . ولا نكران هذا الحق ولا ملام عليه . 

ول ينحصر الخلاف عل الرآسة وحدها بل تعداها الى الاحكام العرفية 
والرقابة الصحفية , ذفان هذه الأحكام قد بقيت فى مصر ولامعزى لبقائها 
الا ١‏ كراه الممارضين على قبول مالا يقبسلونه أو ١‏ كراههم على السكوت 
وإضعافهم عن المقاومة , وفما حدث قبل المفاوضات العدلية وفى أثنائها وبعد 
اخفاقها دليل على المقصود ببقاء هذه الاحكام 

وأدهى من ذلك أن الوزارة لم تكن خالصة النية فها وعدت من سعيها 
فى الغاء الرقابة الصحفية ٠‏ فاللورد جورج لويد ,يقول ف الجزء الثانى م نكتاءه 
بعد أيمائه الىممفاتحة عدلى للمندوب البريطاقيصدر الاحكامالعرفية : «أليس 
ع ثىء يتيسر تمله لموافقة بعض مطالب زغلول عن الاحكام العرفية ؟كلا 


سس د 
لسوء الحظ ٠‏ فان قانون التضمينات ضرورى ولايحدى قانون كبذا مالم تنته 
المفاوضات ويتقرر الدستور الجديد . ألايستطاع الغاء الرقابةعلى الصحافة ؟؟ 
نم يستطاع اذا كان عدلى يستءنى عنه وهو لايستغى ! » 

فبقاء الرقابة على الصحافة المصرية كان اذن بموافقةمن الوزارة العدلية ع 
وسلوك هذه الوزارة والوزارة الدُروتية من بعدها فىاغلاق الصحف والحجر 
علياكان ساوك الراغب فى دوام هذاالسلاح المفرط فشحذه واستخدامه » 
وسيرى القارى, أن الوزارةقداستفادت عل اللأقلمن بقاء الاحكامالعسكرية 
وامعانها فى التنكيل والتشهير : ونقول على الأقل لآن كثيرا من الناس - 
والحوادث تؤيدتم ‏ يقولون إن بعض الوزاريين قد هيأوا لتلك الأحكام 
حجة البقاء بما جرى من مذابح الأسكندرية الى حدثت قبل سفر الوفد 
الرسمى الى العاصمة الانجايزية 
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القطعة بين سعد والوزارة 


وقع الخلاف المتوقع ٠‏ ودت القطيعة بين سعد والوزارة على أثرمقا باد 
عاصفة بين رشدى وسعد اشتد فيبا رشدى كدأبه فى الغضب وجابه سعد 
مجامبة غليظة “م تركه وهو يقول : « هذا آخر ما عندنا . فاصنع ما أنت 
صانع ]» 

وذهب سعد ليخطب فى حفل أقم لدكريعه فى ضاحية شبرا فجهر حقيقة 
هذا الموقفيبنهوبينالوزارة ونادى هناك بكلمته المشرورة : إن المفاوضة على 
يبد وفد تعينه الوزارة وحدهاف بلد خاضع للحماية واللاحكام العرفية معناها 
أن « جورج الخامس يفاوض جورج الخامس » . وقالفى هذا المنى : 
إذا طلبنا الرآسة فانما نطلبها ليكو نالر يس حرا مرتسكزاً على قوة لاتهاب 
شيئا فى المطالبة حقوقها وهى قوة الآمة . لا أن يكون مرتكزا على قوة 
مستمدة من الحسكومة الانكليزية لإآن ذلك عل المفساوضات بين الأاصل 
وفرعه ... أى بين الحكومة الانكليزية والحسكومة الانكليزية أينا لاست 
هذه أول مرة ذكرت فيها هذا الممنى الذى تشرفت بعرضه الآن لكم ولكنى 
رفعت الصوت بف وذارة المستعمرات الانكليزية . فقلت الجنة ملئر فى 
جلسة ١ ٠١‏ كتوير سنة : من ذا الذى يعين المفاوضين المصريين > 
فأجاب: الحكو مة المصرية ! فقلت إذن جورج الخامس يفاوض جورج 
الثامين:* 

وقد اختاف أعضاء الوفد المصرى عل مساًلة الرآسة , فنهم من أيد سعدا 
ومنهم من استقال ومنهم من أعلن الثقة بالوزارة العدلية . فأعلن سعد أنه 
سيمطى ومن معه فى طريقه . وعيب عليه ذلك للانه م قيل يومكئذ ‏ مخائف 
لاروح الدستورى الذى يقضى بتغليب رأى الكثرة , ولكن دستور الوفد 


5 
الواقم هو نصوص الوكالة التى لايحوز الخروج عليها » والروح الدستورى 
بعد # الا يمنع القلة فى لجنة من اللجان أو هيئة من الهيئات أن تعمل 
وحدهاعل حسبرأمها إذا انفصلت عن الكثرة أو انفصلت الكثرة عنبا» 
ولوكان الوفد مجلسنيابيا وأجمع على رأى من الآراء لجازحله لاستفتاء الآمة 
والاتيان بمجلس نيانى فى مكانه , وفتوى الامة يومئذ هى تغليب رأى سعد 


وتجديدالوكالة له على مبادىء التوكيل التى لم مخرج عنها » وكانت هذه الفتوى 


أظبر من أن تحتاج إلى اظبار » أوكانت على الأقل تسمم له بالعمل وحده 
والاعماد فى العمل على من يشابعه ويطمئكن اليه 

وقد تطوع كثيرون للوساطة بين الوزارة وسعد من جبة وبين سعد 
وأعضاء الوفد المنشقين من جبة أخرى فلم تسفر الوساطة عن فائدة » وكان 
معظ هذه الوساطات فى دخيلتها من قبيل الذكاية والزام الحجة » يقوم بها 
اناس يبدون الرغبة فى الصلح والوثام ويبطنون كراهة هذا الفريق أو ذاك 

ومثال ذلك اقر ا الصاح الذىاقترحه بعض رجالالدين و مشايخ الطرق 
الصوفية » وخواه أن يننظر سعد وعدلى حتى يصدرالرسوم الساطاتى يتعيين 
رئيس المفاوضين قن صدر بامعه المرسوم فهو الرئيس ولا اعتراض عليه .. 
وهذا كلام براد به الاحراجوالزام الحجة ولا براد به فض الاشكال وعلاج 
الخلاف» وأصحابه لاجبلون كيف كان تعيين عدلى بأشها رئيسا للوزارة بغير 
ارادة السلطان ؛ وكيف يكون تعينه رئيسا لوفد المفاوضة عللهذا المنوال 

وقد كان عدلى باشا ببن أن يستقيل أو يعجل باجراء المفاوضة ليخرج 
من هذا المأزق على حالة من الحالات 

فأما الآمل فى نتيجة المفاوضة فضعيف , لان الانجليز لا يجبلون أن 
معاهدة بمضها عدلى قلا تظفر من الأمة بالامضاء » ولآن كيرزون الذى 


كان سيتولى المفاوضة من الجانب الانب#ليزىمءروف باستعظام مشروع ملكو 


على المصريين والسعى الحثيث لانتقاصه والحد من أطرافه , ولآن الانجليز 
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ا ا 
أنفسهم كانوا يستمهلون الوزارة المصرية فى تلك الآونة ويفض لون ارجاء 
الأمركلهالى فرصة أخرى . ولكن الوزارة رأتأنالخروج من المأزق بغير 
اجراء المفاوضة أمر عسير. فبى اذا استقالت فتلك هرممة واعترافازغلول 
بالغلبة ولكنا اذا استقالت بعد الفشل فى المفاوضة فقد تجمع فى ذلك بين 
الخروج من المأزق وادحاض ماترى به من التساهل وااضعف والتفريط , 
لانها رفضت المعاهدة الى رفضها زغلول ٠‏ وربماكان الانجليز يطلبونتسويغ 
مر كر ثم بالصورة الشرعية ولا يشترطؤن فى المعاهدة أكثر من أن توقعها 
حكومة لهامظاهرالتأييد القوى كائنا ماكان حظها من تأبيد الأآمةفى الحقيقة , 
فنى هذه الحالة تستطيع الوزارة أن تدخر أعواتمها من حكام الأقالم 
قَّ جمع التوقيعات من يربدون ولا يريدون ؛ ويستطيع أنصارها من أعضاء 
الوفد المنشقين ووجبا ٠‏ الريف والحضر الذين «اضوون فى الغالب الى كل 
وزارة قامة أن يجمعوا تو قبعات الاشياع والخدم والأاتباع , فيقال إنوكالة 
الو زارة نسخت وكالةسعدومشايعيه . ويعتمدالانجايزر على ذلك و عل الانتخابات 
النياية التى تجرى بامثال هذه الوسائل , فيعقدون المعاهدة المنشودة ويعود 
عدلى ووفده الرسى من العاصمة الانجليزية وثملانخافون حرجامن المعارضين 

ولقد بدأ تالتوقبعات المصطنعة فعلا قبل التهاء المفاوضة » فكانتوصمة 
من أشنع الوصمات فى تاريخ الادارة الحسكومية , لأأنهارفعت شأنالمرورين 
اجرمين المستخفين ,القوانين والحقوق من الموظفين وحكاء الاقالم وانزلت 
العقاب بالامناء المجدين الذين انفوا من تزوير الأوراق والعدوازعل الابرياء 

وساءت العيرة ة بعد ذلك اصبحت النذالة نعمة على الموظف الفاج رأ وعللى 
صاحب الخاق الوضيعمنغيرالموظفين , وأصبحت الأمانةتكبةعلى الموظف 
الصادق الآهين أو صاحب الاق انين . وراجت سوق الضمائر والمناقع 
وشاعت المصروفات السريةبين الكتاب والدعاة ع فابتايتهصر بليةلايعوضبا 
مها استقلال ولا دستور ء إلا بعد جهد جهيد 


مات 
وانفجرت المظاهرات فذقمعتها الوزارة باقسى مافى طاقتها من القسوة 
والصرامة . وسالتّالدمايق طنطابعدصلاة اجمعة فقتل ثلا ةو جر حكثير ون 5 
وأخذت الضراوة ضابطاً مصرياً من صنأ؛ نع الاتجليز خجعل يعدو يجواده فى 
طرقات القاهرة ويلاحق المتظاهرين 00 فى الببوت , ويطاق 
رصاصهعلى الكبير والصغير والجال سف القهوةوالمطلمن نافذةالمتزل ويقود 
المقبوض عليهم مريوطين الى أذناب الخيل , ويأمر رجالهبأن يطعنوا بالحراب 
كلمن صادفوه من «التلاميذ» وثم راكضون عللغيرهدى فى أحياءالعاصة , 
كا'نما هى نقمة مجنون أو ثورة وحش مسعور » وقد اصطنعه بعضرؤساء 
الانجليز واعتدوا جراتمه التى تظاهروا بالسخط علا والتأقف منها فضيلة له 
تضمن له دوام الرزقوتحميه من العدل والعقاب , وظل مكفول المعيشة 
فى كنفهم حتى فصلتهالحسكومة الدستورية بعد سنوات , فأخذوهيعدذلك الى 
السوداذفى وظيفة منالوظائف العالية لثلايندم رجل مثله على ذلك الصنيع ! 
وأخيث ماجرى ف تلك الفثرة المشئومة مذابح الا سكندرية التى قتل 
فيبأ ثلانون مصرياً وجرح مائة وثلاثون 8 وقتل من اللاجانب أربعة عشر 
وجرع سرتة ونفسعون 
وحدثت هذه المذابح عقب زيارات ومقابلاتث حامتحوها الشبات 
وأومأت اليها الصحف فى ذلك الحين . ولا نحب أن نقول فيا كل ما قبل 
يومئذ على ألسنة المطلعين وغير المطلعين , ولكننا نلاحظ أن مظاهرات 
المصريين واجتماعاتهم لم تلوث قط بسفلك الدم مالم يتعرض طاالمدسوسون 
من الشرطة الظاهرين أو المستورين » وإن أحدا من ششرار الأجانب الذين 
عاثوا فى هذه المظاهرات لم م بحم عليه فى الحا " كم العسكرية الاتجليرية الى 
حكمتعل عشرات من المصر بين بالموت والسجن وهى باسم السلطات العسكرية 
تستطيعأن تدين الأجانب كا تدين الوطنيين , وإن أحدا من المسكولين عن 
الآمن لم ينزل به العققاب بعد هذه الحوادث كن تاذ الحبطة لمنعبا كان من 
المستحيل أو كا”نها لاتدخل فى أعبالهم التى يستحقون عليهاالمكافأة والعقاب 
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وان الحكوميين فى مصرواتجلترا معأ لم يقصروا فى الاستفادة منهذه المذايع 
جهد مأوسعهم من فائدة . فاعتذروا بها لتأجيل الغاء الأاحكام العسكرية | 
واعتذروا با لبقاء الاحتلال الاتجليزى وحماية المصاط الأاجنبية ! واعتذروا 
با لبقاء الامتيازات وانحا كم امختاطة الى أن تخلفها محا كم أخرىغير انحا كم 
المصرية ؛ وليس من المصادفات أن لاتحصل هذه المذاي إلافى الو قت الذى يستفيد 
منها فيه من يطمعو نف حقوق البلاد ...كماحدنت مذحة الاسكندرية المشبورة 
قبل الاحتلال وكو فء « رجال الأمن » فى عبدهاأجمل المكافا”ت ! 

بين هذه الزوابع التى لا تفاؤل فيها ألف عدلى باشا وفده الرسمى السفر 
إلى العاصمة الانجليز يه من حسين رشدى باشا نائب الرئيس فى لس الوزرا, 
وأتعاعيل صدق باشا وزير المالية » وتمد شفيق باشا وزر الأشغال , وأحمر 
طلعت باشا رئيس محكمة الاستئناف الأاهلية » ويوسف سليان باشا الوزير 
السابق . يعاونهم مستشارونفنيون وكتاب يعينهم مجلس الوزراء . أماالوفد 
المصرى فلم يشترك أحد منه فى هذا الوفد وقال عدلى باشا فى خطابه الىعظمة 
السلطان : «... الواقع أن امتناع الوفد عن الاشثراك مع الوزارة يرجع 
عند عددكيير من أعضائه لا إلى اختلاف معها بل الى التزام خطة سيق 
لهم أن رسموها لأنفسهم وليس فيها ماينافى الثقة بعمل الوزارة مادامت هى 
ترى الى تحقيق ارادة اللآمة » 

وسافر الوفد الرسى تحميه الخراب البريطانية » لاستخلاص الحقوق 
المصر به من البريطان . ... ولم يفت الميكدين من المصريين أن يشيعوه فى 
سفره بهذه السخرية وم مطبو عون على التهكم » ولكنه “بكم تمازجه مرارة 
ألعة ومقّت شديد . 

ولقد كانت الوزارة ترجو أن تفض الّامة من حول سعد فاذا هى كل 
يوم تفقد الأنصار من حيث يكسب هو الانصار »راذا بانصاره كل يوم 
يزدادون حباً له وإعاناً حقه » وإذا بانصارها كل يوم يتخاذلون من ورائما 
وبحارون فى الدفاع عنها واقناع الناس بصوابها 


فشل المفاوضات الرسمية 


انصرفت هموم الوزارة كلها بعد سفر الوفد الرسمى الى غرض واد 
هو تزييف الثقة بالوزارة ونزع الثقة قهراً من سعد زغلول . وتسكفل بهذا 
الآمر عبدالخالق ثروت باثما وزير الداخلية الذى تركن اليه الوزارة فى أمثال 
هذه الأعمالء وهو رجل شعاره د إن كل مفعول جائز » مع التستر بالحجج 
والظواهر : حذر ولكنه اذا اعتمد على قوة تسنده ذهب فى الصلف الى 
أقصى حدوده , وما كر ولكنه صاحب مكر أقرب الى الكيد منه الى اصالة 
الرأى وسعة اليلة ٠‏ وقد ممادى فى تزييف الثقة حتى خرج بها من الجدالى 
الهزل ومن النفع الى الاتتقام . سأل نائب من العمال الاتجليز وزير الخارجية 
البريطانية قائلا : ب 

د هل يعلم وزير الخسارجية أن مليونين وربع مليون من سكان القطر 
المصرى وثلاثة آلاف ومائة وستة وخمسين من أعضاء الميئات العامة الى 
بلغ عددها ثلاثة آللاف واربعمائة وستين قد وقعوا عرائض التأبيد اث 
زغلول باشا ؟ وإذاكان اللآمر كذللك فبل تصر الم-كومة على مفاوضة الوفد 
الذى برؤسه عدلى باشا ؟ » 

فاجابه وكيل الوزارة بأنه م يتلق معلومات من هذا القبيل » وانه يعلم 
أن عضواً من أعضاء ا جمعية التشريعية قد نشر فى الصحف المصرية انه على 
حين أن سكان القطر المصرى لايزيدون على أربعة عشر مليونا فان عدد 
الذين قبل انهم وقعوا التابيد لهذا الفريق أو ذاك قد باغ سبعة عشر مليونامن 
الذ كور 1» 

وقد يكون هذا البيان فكاهة مقصودة ولكنه فكاهة لا تبعد كثيراً من 

[فية 
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الواقع . فقدكان] رسال الوفود وكتابة العرائض مف قياس الكفاء 5 الى ؛ يتطلع 
بها الموظف الى الترقى وزيادة المرتب , وكان بعض الموظفين ماوون 
بعضهم فى الا كثار من أسماء المؤيدين , فكتبون أسماء اللأطفال أو الموتىأو 
الاسماء الملفقة التى ليس لأاحاءها وجود , واستمر هذا أشبراً بلا كلل ولا 
انقطاع . فليس بعجيب أن يرلى عدد المؤيدين المزعومين على عدد المصربين 
أجمعين . . . 1 

ومن هؤلاء المؤيدين من كان يؤيد الوزارة باختياره ورأبه : بعضهم 
عن اعتقاد فى صواب الوزارة ونفع الخطة التى سارت علها » وبعضهم عن 
رغبة فى جاه الوزارة ومنافعبا وطمع فى النيابة حين يأتى دور الاتتخاب على 
الأسلوب الذى تجتمع به أسماء المؤيدينالمزعومين ! ومتى كانهذاهو أسلوب 
الاتتخاب م هو ظاهر ‏ فالنجاحفيه بغير أرضاءالوزارة مطلب عسير 

وكانهؤ لاء ء وهؤلاء بين مخلص وطالب منفعة ينتمون إلى طبقة واحدة 
هى الطبقة التى تش.ملها العلاقات ا سكومية بين وظيفة أو شفاعة أو نيابة أو 
صداقة شخصية أو آصرة من اه 

الشغون الحكر مية وما .يتصل بها من المرافق اليومية . ولكنهم 

يقدمون أو يو خرون فى توجه أمة أو خاق زعامة أو اقتحام 1 00 5 
دم أضعف ما يكونون عن ذلك فى إبان الفورات الاجتماعة التى تعمل فها 
هيبة الزعم القدير أضعاف ماتعمل المصالح المحدودة بين طائفة معدودة , 
وهى لا تصمد للتيار الزاخر ولا ترغب فى الصمود على نضال 

وقدغالى ثروت باشا بجمع العرائض والتوقبعات لآنهظن أن الحكومة 
البريطانية تريد « حجة » تسوغ بها اتفاقبا كينا كان الاتفاق ولا تسب 
حساباً لما وراء ذلك من التقلبات , واتخدع فى هذا الظن بما كان براه من 
تشجيع الانجليز ال حليين وأملائهم له فى خطله العقم . وفاته أن يضع نفسه فى 
موضع الحسكومة البريطانيةليرى أنها تخشى أن تعطى « الوفد الرسمى » قليلا 
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فتعط زغلولا الحجةالتى يتعاظم مانفوذه » وتخثى أن تعطى « الوفدالرسمى» 
كثيراً فيصبح ما أعطته هو 7 الأدى الذى يقبل المصريون غ ثم تعود 
المطالبة على أيدى المتطرفين فلا يقنعونإلا بالزيادة , ولا يقبلون ذلك الحد 
اللآدنى ولو كانوا قابلين 

ولكنه اندفع واندفع ولم يترفقأو يتورع ء وانحى علىقوة المعارضة فى 
مصر قبل أن يأخذ شيا من الانجليز ‏ وأطمع هؤلاء فى ضرب المصريين 
بعضهم يبعض ء وأفسد الوظائف والاخلاق فى غير مصلحة مضمونة وله 
عاقبة مأمونة ع وهو ل وكانو زيراً انجليزياً استطاع أن يصنع أ كثرما صنع 
فى مصاحة السياسة الانجليزية » فليس هذا الدور الذى تطوع له بالدور الذى 
يؤديه الوزراء المصريون . وليست الخسارة فى تركه على مصر بل هى خسارة 
على خصومبا بغير مراء 

ومن الطبيعى أن يقابل سعد هذه الخطة بما ينقضها ويبتم باظبار الحالة 
فى مصر عبل حقيقتهاء لكى لا يدع لاحد عذرا من جبل هذه الحقيقة أو 
الاغترار بما يشاععنها فىانجثرا وفى البلاد الآأوروبية , وليفسد كل مؤامرة 
سياسية تؤدى الى حل القضية المصرية بالتزييف والتضليل 

ومن وسائلهإلى ذلك نر الدعاية فى اتجلترا والسعى فى استقدام لجنة 
من نواب حزب العال والآحرار الانجليز لزيارة مصر ووصف مايشبدون 
بن أهلبا من حقيقة شعورهم ودخيلة الدعاوى الى تدعيها علييم مفه 
الانتدمار أو حاب المارب من آجانب ومصرين. “وقن كرت هذه 
اللعنة إلى مضل ذكان مجرد حضورها وطوافها يبعض الأقاليم كافيا لاستطلاع 
الحالة من أول وهلة . فان عقيدة المصريين فىزعامة سعد كانت أظبر من أن 

حتاج فى إظبارها إلى انتظار طويل 

ومن وسائله فى اظبار حالة مصرعلى حقيقتها أنه قام برحلة نبلية من, 
القاهرة إلىأسوان ع فاستياحت فما الادارة الانجليزية المصرية كل ماعندها 
ف أعالب الأابانسة الات بغار الوم كان موي لمق اذا 
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والمفتش الانجليرى يطوفان الأقالم لتحريض كل من ,أنسون فيه معارضة 
لسعد على المقاومة والاستعداد للمباجمة . وفى أسيوط أعدت « الادارة » 
مات من افر اءلابسين الملا بس اللاهليةمزودين بسلاح الح-كومة ؛ وارصدت 
. فهدار على مقربة منمسمى السفينة أناسآ م نأتباع السراة المنشمقين عن الوفد 
المصرى يتبعونهم للخدمة والعصبية لا لا رأىالسياسى والعقيدة . ومن هؤلاء 
الخفراء المتتحكرن واحد قتل فى أثناء الملحمة التى اشتيك فبا جمبور 
الأسيوطيين وهذه الشراذمالمسلحة , ثم تقدم قاتله إلى المحقق معتر فاع نفسه 
بالقتل طالباً سماع الشموود من الفريقين فأنى امحةق أن يثبت كلامه وجاهدق 
طى « المحضر » و م« حفظ » الاوراق 

وينها كانت جماهير القرى تلق بأنفسها فى غار النيل وتستهدف للضرب 
والقتلوالغرق لتسبح إلى الباخرة وتسمع سعداً هتافها ودعاءها كان المديرون 
والموظفون فىكل مكان حولون بين سعد والنزول إلى البر عذافة من الهاهير 
ومحافظة على حياته من اللأاعداء السياسيين !| 

ول لا؟ ؟! فلعل عدواً من هؤلاءالأعداء كان مستعداً فغار الجتمعين 
باسيوط لاطلاق الرصاص على سعد والنجاة حياته بين الخفراء المشغولين 
بامحافظة على النظام واجماهير المشخولة بالدفاع عن نفسها ! أو المذهولة من 
هول الحادث الشنيع . وكان هذا أيسر ثىء خطر على البال بين ذلك الخليط 
المانج من المستقبلين لولا أن فرقة الجيش المصرى النى كانت معسكرة على 
الشاطىء حولت مرمى السفينة إلى اتجاه المعسكر فتعذر على المتجمبرين 
الاقثراب ؛ ولولا أن الآلوف الىكانت فى استقال السفينة كانت أكثر 
عدداً وأرهب حماسة من أن يطمع المجرم فى الافلاتمن بينها ناجياً بحياته ‏ 
ولولا أن الباعث الذىكان عسياً أن يبعث ذلك الجرم المنتظر على اقتراف 
جريمته ضعيف لا يعدو الطمع فى ارضاء سيد أو رئيس » وقد يكون فى 


قرارة ضميره من السعديين 


سا د 

ولم ير سعد وسيلة لتسجيل هذه الحوادث أبلغ من رفع الآم إلى 
صاحب العظمة السلطان الذى تحب الشكاية اليه فىهذه الحالة دون الوزارة 
ودار الجابة . فكتب إلى عظمته عريضة يقول فيبا وصفا لما حدث فى 
أسوط + ::. .: اذا عدت آخيرا إلى أخطر الوسائل وأشرها سدآ 
للطمأنينة وضرراً بالنظام . ذلك أنها أباحت لبعض المنتمين للوزارة أن 
يستأجر بعض الأشرار ويأويهم بأسلحتهم وعصيهم فى أسيوط لاحداث 
الشغب عند قدومنا . وفعلا أحدثوه بأن هدموا الزينات الىّكانت منصوية » 
وضربوا الحتفلين وأغرقوا بعضهم . وأسالوا دم الآخرين . وتأ كدنا أن 
الاشارة التى أعطيت لارتكاب هذا الشغبكانت من أحد المكلفين حفظ 
النظام » وعوض القبض عل المشاغبين السفا كين أمى مراقب الامن العام 
يمنعى من النزول إلى المدينة » وكتب الى بذلك . ولم أرد معارضته منعآ 
للفتئة وضناً بأيام ملككم أن تخضب بالدماء فبارحنا أسيوط إلى جرجا . 
غير أننا علينا فى أثناء الطريق من مصادر موئوق با أن مدير جرجا أخير 
مراقب الامن العام بانه سيحدث فى سوهاج عند قدومنا الها أشد بما حدث 
فى أسيوط ع وأنه أمى مأمورى المرا كز أن يرسلوا المتشردين والمشبوهين 
معالأأسلحة إلمسوهاج كا أنه جمع فيها أغلب عسا كر بلاد المديرية وأ كثر 
خفراها فى زى الأهالى وكلف كل عمدة أن يستحضر من ناحيته عدداً من 
الانفار بنبابيتهم » وتنقل فى المراكز أمس وعقد عدة اجتماعات حث الناس 
فيبا على أن يعارضوا بالقوة زيارف لمدينة سوهاج » 

وليس ما جاء فىهذه العريضة إلا تلخيصاً جملا هو دون ماحدث فىتلك 
الرحلة بكثير . فان المؤامرة تلاحقت على هذا القط من القاهرة إلى اسوان 
حتى عاد سعد فى أواخر ١‏ كتوبر : وكل ذلك والمفاوضات تجرى طل القضية 
الوطنية برأى الآمة المصرية ! 

هذا فى مصر . أما فىأوروبا وانيجاترا ققد ظبر نفور المصريين من الوفد 
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الرسمى كنا ظبر فى البلاد المصرية . فنذ سافر الوؤد الرسمى من الاسكادرية 
فأول يوليو إلىأن نزل بالعاصمة الايليزية فى الحادى عشر منه وهولا يمر 
مدينة فىالطريق إلاقابله الطلبة المصريون فيها هاتفين لسعد صانين فى وجه 
الوفد بصيحات العداء والاستتكار . ول يبق له من أمل فى باطن الام عند 
الانجليز إلا أن يتشفع اليهم بما لقيه فسبيل معاهدتهم من سخط المصريين 
ؤارتياهم فى نياته ونيات رجاله؛ وهى شفاءة لا تنفق عند اللورد كرزون 
وأمثاله إلا إذا عرفوا أن الوزارة تساعدهم على تجاحوم ولدست هى الحتاجة 
فىكل شثىء إلى مساعدتهم على تيجاحها . وهذا مالم يعرفه كرزون وزملاؤه 
من غلاة المستعمرين . فتجهم للوفد وأساء معاملته واسترسل فى الغطرسة 
والصاف حى قال له رشدى باشأ مرة وهو ثائرالاعصاب تدم الغيظ : م ان 
جوك يخنقنى » ... ورانت الخيبة على الرجل وهو الذى قبل اماية البريطانية 
ور ها رحيت أن الانجليز يدخرون له هذا الصنيع وبنصرونه على 
خصومه فى معترك الخصومة , ففاج ولزم الفراش أسايبع . 

وكان عدلى ستنجد بأنصاره فى القاهرة ليدبت للاتجلير مكانته بين ذو 
الرأى وتأبيدم إياه فى مفاوضاته » فوافقه معظم أعضاء اجمعية التشريعية 
وثم >والاربعين . وكتبوا إلى سعد يصفون سياسته بعد عودته من أورويا 
< بأنها سلسلة أغلاط سياسية » ويعربون عن ثقتهم بالوفد الرسمى واعتقادم 
المصلحة فى تأبيده وسال مندوب روثر سعدا فى ذلك فقال : « ان هؤلاء 
لا يعدون أعضاء بالمعية التشريعية الآن لانتهاء مدة اتتخاءهم » واو عملت 
انتخايات جديدة لا انتخب وأحد منهم » 

وما هو إلا قليل حتّى ازداد عدلى شعوراً بالمأز ق الحرج الذى دفعته 
الحوادث اليه : كرزون ينقص من مشروع ملئر والآمة المصرية لا تقنع 
بهذا المشروع على أحسن أوضاعه » ويوشك أن لا تقنع بالتحفظات التى 
أأضيفت الييا لما اضرم نفوسها من الغيظ والآلم بعد سفك الدماء وطول 
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التحدى والازدراء » وخنق الحرية واللجاجة فى انكار وكلائها واتخاذ الوكلاء 
عما على الرغم منبسسا ء فاندفعت إلى حالة من العناد تقابل فيه التحدى مثله 
وتعز فيها مصالحتها بالكثير الحق فضلا عن القليل الباطل . فاذا يصنععدل 
م ؟ أطال التأجيل والنسويف على غير طائل , م قطع 
المفاوضات ف التاسع عشر من نوفير بعد لقا وجيز مع اللورد كر زون 
وهو يتساءل : لماذا لا تعطى السكومة البريطانية ماتريد اعطاءه بغيرمعاهدة 
أو اقرارمن المصرين ؟ ؟ وهنا ظبر مرة أخرى أن عدلى باشا يقنع بمادون 
المطلب الذى يطلبه سعد زغلول , واعله يرى المصلحة فى هذا القنوع . 
ولكنه يرفض مايرفضهلانه لساب ارا للبعارضة من قبل سعد ع وسرءم 

خطاه وهو يصادقه أو بعاديه , 
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ثم عاد عدلى الى القاهرة فاستقبله على الحطة مندوب من قبل صاحب 
العظمة السلطان ؛ وجمع من أنصاره الموظفين وغير الموظفين . أما سواد 
الشعبفقد احتجب ف المنازل اضرابا عن المشاركة فى هذا الاستقيال أو 
هذا الاحتفال . 

وعرف من اللحظة الأولى أن عدلى باشا ينوى الاستقالة عقب وصوله 
فاخذ الناس يتساءلون عما ينويه الانجليز بعد اخفاق هذه التجرية الجديدة . 
ولكن الجو السياسى كله كان' يوحى الى الخاطر أن السياسة المقيلة ستكون 
سياسة تهديد واعتساف وتكشيرعن الأانياب . وقبل أن يطول التساؤل عن 
المستقبل بادرت الحكومة البريطانية الى ابراز « تجريتها المقيلة » فى خطاب 
وجبته الى صاحب العظمة السلطان على يدى نائب الملك - اللورد اللنى - 
قالت فيه بعد استهلال وجيز : «أنها ‏ أى الحسكومة البريطانية ‏ تعتير 
اقتراحاتها هذه سخية فى جوهرها واسعة النطاق فى نتائجها » وأنها لا يمكنها 
أن تبق محلا للاى أمل فى اعادة النظر فى الجدأ الذى بنيت عليه تلك 
الاقتراحات » 
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م خلصت من ذلك الى الوقيعة بين عظمة الساطان ومن سمتهم المتطرفين 
فىالحركة الوطنية فقالت : « هناك علامات على أنه لا يبعد عل المتطرفين فى 


. الحركة الوطنية أن يزجوا بمصر ثانية فى الحوة التىلم يطل العبد عل انقاذها 


منها » وهى تعنى الخر كة العرابية التى سبقت الاشارة الها فى هذا التبلييغ 

وقالت عن السياسة التى تتبعها فى الحاضر أنها « لايمكنها تنفيذ اقتراحاتها 
بدون رضاء الآمة المصرية واشترا كبا . ولكن حكومة جلالته تحافظ على 
الرغبة التى كانت لديا على الدوام وهى العمل على اماه مواهب المصريين 
بزيادة عدد الموظفين منهم فىكل نوع ولاسمافى الفروع الادارية العالية التى 
1 فها عدد الموظفين الأوربيين . وحكومة جلالته مستعدة لآن تواصل 
عشاورة حكومة عظمتكم ‏ المفاو ضات مع الدول الاجنبية للاجل الغاء 
الامتيازات لكى يكون موقف الدول جلا عندما يحينوقتاصدار التشر يع 
المصرى الذى سيحل محل نلك الامتيازات . وكذلك ترجو حكومة جلالته 
أن السلطة التى يباشرها الآن القائد العام تحت القانون العسكرى تباشرها 
الحسكومة المصرية وحدها بمقتضىالةوانين المدنية المصرية . وهى تسر برفع 
الاحكام العسكرية حالما يصدر قانون التضمينات ويعمل به فى كل امحام 
المدنية والجنائية فى مصر » 

م خلصتمن ذلك الىالتهديدالصر بح فقالت : «اذاكان الششعبالمصرى 
يستسلم الى امانية الوطنية مبماكانت هذه الأمانى صحة ومشروعة فى ذاتها 
دون أن يكترث | كتراثاً كافياً للحقائق التى تستحكم فى الحياة الدولية ‏ فان 
تقدمه فى سبيل تحقيق مطميحه الامعى لاريصيه التاخرفقط بل يتعرض للخطر 
تعرضأ ناما . اذ ليس من فائدة ترجى من وراء التصغير من شأن ماعلى الامم 
من الواجبات وتعظي مالها من الحقوق . وأنالزعماء المتطر فين الذي نيدعون. 
الى هذا لابعملون على وض مصر بل هددون رقيها ٠‏ وثم بما كان لهم من 
الاثر فى بجرى الحوادث قد تحدوا مرة بعد مرة الدول اللاجنية فى مصالحبا 


سس للا سد 


وأثاروا مخاوفباء وكذلك عملوا فى الاسابيع الآخيرة على التأثير فى مسير 
المفاوضات بنداءات مبيجة استثاروا بها جبل العامة وشهواتهم . وأنحكومة 
جلالة الملك لاتعتير أنهبا تخدممصال مصر بتساهلما ازاء تبييج منهذا القبيل 
ول مكن مصر أن تسير فى سيل الرق إلا متّى أظبر قادتها المسكولون من 
الحزم والعزمة ما يكفل قع هذا التبييج . لآن العالم يتالم الآن من جبات. 
عديدة من الاندفاع فى نوع من الوطنية المتعصة المضطرية » وحكومة جلالة. 
الملك تقاوم هذا النوع من الوطنية بكل شدة سواء فى مصر أو فى غيرها » 
وأن أولتك الذين يستسلمون لتلك النزعات اما يعماون على جعل القيود . 
الأجنبية الى يطلبون الخلاص منبها أشد لزوماً وبذلك يطيلون أجلبا 

« وإذ الاس كذلك فان حكومة جلالة الملك - مراعاة لمصلحة مصر 
0 الخاصة أيضا - ستستمر بلا تردد على مواصلة غرضها كرشدة 
أصر و أمينة ة على مصالحبا » 

وهذاكلام يبدو لقائله معقولا جداً ويخيل اليه أن فيه من المنطق مايكنى. 
لاقناع المصربين بالسيادة الأجنيية . ولكنه ليس بأقرب إلى العقفل 
والمنطق من نصيحة القاصر بالبقاء فى كنف الطفوأة للأنها أسعد من الرجولة 

وأهون اعباء من تكاليف الرشد وتجحاريب الأيام » وك أن تكون كذلك 

لتكون خاوا من المنطق والعقل كا خل ما يكون الكلام ! 

ومن الوعماء . المتطرفون المقصودون هذا التبليغ ؟.. . انهم معروفول. 
لاق أرق عل أحد من الكازين ولا اخاطين قا غير زعم واحد مو 
سعد زغلول . وقد سمع هذا الزعم ماقصدوه به من التبديد فكان جو ابه وهو 
يقرأه : «أمددوتا بنص ب المشانق ؟ لمكن ... دن مستعدون! » .. . ونشر 
نداء ناشد فيه الآمة وهو يتكلم بلسائها  :‏ 

« نفزع الى اتحادنا فنقويه » والى صفوفنا فنجمعبا » والى قوانا فنوجبهها 
جميعا الى دفع ذلك الخطر العظيم . ننزع الشبوات الدنيئة من نفوسنا ونستل. 


سيم الاب 

الأحقاد الممقوتة من صدورنا , وتتجرد عن الحوى وتكون الكلمة السواء 
بيننا ألا يطيب العيش نا حتى ينطلق الوطن السجين ويتمتع باستقلاله التام 
ولا نعتير خصما لنا إلا الذين أرادو | امتلا كناء ونتحصر همنا فى دقع بلاثهم 
وإحباط أعبالهم » 

وختم النداء بهذه الكلمة الى حفظها كثيرون عن ظبر قلب : « إنكم 
أن الوارئين لأقدم مدنية فى العالمع وقد حلفتم أن تعيشوا أحراراً أو تمونوا 
كراماً . فلا تدعوا التاريخ يقول يومآ فيكم : أقسموا ولم يبروا بالقسم 
فلثق إذاً بقلوب كلها اطمئنان » ونفوس ملئها استبشار بالاستقلال النام 
أو الموت الزؤام » 


الذي 


أكثر ماكان يوغر المندوبين البريطان على سعد اتماكان يرجع إلىأسباب 
2 شخصية ع للا علاقة لما بالسياسة العامة 

و كثر هذه الأسباب الشخصية انما يرجع الى استعلاء هؤلاء المندوبين 
على أبناء البلاد الشرقية التى « يحكمونما » حكم الملوك المتفردين بالطغيان » 
ولا يطيقون أن يروا فيها رجلا يقابلهم مقابلة الند الندع ويعاملهم معاملة 
المثدل للمثيل . 

تعودوا أن ينظروا الى الكبراء من طبقة الوزراء نظرتهم الى أناسمن 


طلاب « الوظائف » يتنزلفونالهم ويبتغون الرضىمنهم وم نأداب الحظوة " 


عندثم تمنو أن يظفروا عل أبواب صاحب الآمر والهى ففقصرالدودارة 
بكلمة أو اشارة تدل على ارتياح وتبشر برجاء ٠‏ وتعودوا أن تتجه الانظار 
الى قبلتهم دو نكل قبلة » وأنيوصدوا على الطاءهين كل از للأامل غير هذا 
انجاز . فاذا بدا لهمفوق الغمار رجل « شرق » من هذهالطبقةله رأس فوق 
فى أنماط النظام المألوف يصدمبم فى كريائهم صدمة العدوان ولا عدوان 
هناك أو صدمة الاهانة ولا أهانة الا فما تومو ه 

واذا علموا بالمراسأنشذوذ ذلكالرجلحق وليس بدعوىوقوة وليس 
يعظرر 2 وثىء سو نه ف أعماق ضمائرثم ومجامع شعو رهم فوق أدساسهم 
4 قَْ #ال الساسة ومعأملاات الوظيفة قرو أذن عبء لايطاق وعقيه 
لا يسترحون أو بحاوها عن الطريق . لآن الحوادة فى أمرها انما هى نزول 
عن الكبر باء مع فرد واحد يتبعه النزول عن الكيرياء مع أفراد آخرين 

وقد يتغاضى امندوب البريطاق عن عظم وطنى من طراز غاندى ق 


و جر 0ج معوروار 1 


1 
١ 
1 
ُُ 
8 


ءا 
لهند لآن عظمة القداسةالروحية شىء لايدعيه اله كام والمندوبون » ولكنه 
لايتغاضى عن عظمة تصدمه فى دعواه وتنافسه فى ميدانه » وتصاوله مصاولة 
الانداد والنظراء . وقد يشعرهو فىقرارة نفسه انهمأ كبرمن الآنداد والنظراء 

وأكثر ما كان ينقمه الاندويون البريطان على سعد إنما هو هذا 
« الشذوذ» عما ألفوه بين طبقة الوزراء والكبراء , فاللورد كتشنركان. 
يمتعض من طريقة سعد فى مخاطبته ويستكثر منه أن يضع رجلا على رجل 
وهو جالس فى حضرته 1 واللورد اللنى كان لا يفهم كيف يرجع سعد من 
أورويا دون أن يزوره فى دار الماية ! وقد أرسل إليه من ينببه إلى هذه 
« الهفوة و من طرف خق وهو يذكره بتخلفه عن زيارة القصر السلطانى بعد 
رجوعه ... فقال سعد لرسوله : ه للك أن تبلغ اللورد إذا شكت ان أعل 
واجباتقى نحو القصر . واتى ان فاتنى ثى. منها لا أحب أن أتعليه من دار 
الماية ! » فكانت هذه د الطفوة » بعد م هفوة » الاحجام عن الزيارة فوق 
ما تنسع له صدور الغفران ! 

ان اللورد اللنى قد محل الأسباب لننى سعد بعد فشل المفاوضات. 
الرسمية وعودة عدلى إلى القاهرة . ولكنه فى الحقيقة كان ينوى هذا الى 
قبل سفر الوفد الرسمى وقبل البدء فى المفاوضة . ويلوح ذلك جلياً من البرقية. 
التى أرسلها إلى اللورد كرزون فى ثامن ابريل يقول فها : ه اننى أعتقد أن 
زغاولاالآن ففحالة من الزهو والترفع لايبعدعليه معها أن .هم بضربة كضربة 
عراف باشا » 

وهذه مقدمة لاشك فما وراءها ولا خفاء بالنية التى دفعت اليبا . وقد. 
ظلت كامنة فى ذهن الاورد اللنى إلى الثالث والعشرين من شهر ديسمير حين 
ألق القبض على سعد وأصحابه وكتب إلى اللورد كرزون يقترعليه إبعاده 
هو وشركاؤه ويقول : « ان سيلان أوفق مكان لأنها مقرونة فى اللاذهان 
باعتقال عرالى . فن شأن اسمها أن بحدث تأثيرا عظيماً » 


0 
ولقد تعلل اللورد اللنى لضرورة النق با يعانيه من مشقة فى تأليف 
وزارة بعد الوزارة العدلية . ولكنه لولق السهولة بدلالشقة فى هذا المسعى 
لتعلل بتذليل العقبات واخلاء الجو للوزارة المأمولة أو التجربة الجديدة . 
إذكان المقصود هو إنجاز « الننى » على كل حال وارضاء الكبرياء التى تنبغى 

لحا وادى النيل من شاطى. بحر الروم إلى أقاصى السودان . 

وكانعلى اللورداللنى أنينتحل المناسبة الموقوتة التى يتذرع بها إلى النى 
المقصود . وليس أصلح لذلك من أمر يعلم أنه لا يطاع ثم القاء القبض على 
أثر الامتناع . فكتب ه#دذا الآمس ف الثاتى والعشرين من ديسمير بلسان 
مستشار الداخلية . وهذه ترجمته الرسمية : 

إلى صاحب المعالى سعد زغاول يشا بالقاهرة 

أتشرف بأن أبلغم أنى تلقيت من الفيلد مارشال القائد العام تعليمات 
بأن أبلغ معاليكم الآمر التالى وهو : 

« يحظر على سعد زغاول باشا بموجب المكم العرفى أن يخطب ف الناس 
أو أن يشبد اجتماعاً عومياً أوأن يستقبل الوفود أو أن يكتب إلى الصحف 
أو يقوم بعمل من الأعمال السياسية . وعليه أن يذادر القاهرة بلا ابطاء 
ويقم فى منزله فى الريف نحت مراقبة المدير () 

وأتشرف بأن أكون خادم معاليكم المطيع 

وكأما كان اللورد اللنى يملى جواب هذا الخطاب حين كتبه بهذه 


(1) قال اللورد اللنى فى برقيته المؤرخة ( #6 ديسمير ) إلى المركبيز كرزون 

( هذا يان الا'مكنة الموجود با النسمة الاشخاص الذين أمر' تهم بالنكف عن الاعبال السياسية 

( ستة منهم الان فى السويس يتنظرون الابحار من السويس على باخرة تقل فى م؟ ديسميد 

وثلاثة هم ا« صادق حنين وأمين عز العرب وجعفر عفرى اطاعوا أمرى وهم نحت مراقبة البوليس » 

أما الستة الاولون نهم سعد وأصحابه فتح الله بركات بأشا وعاطف بركات « بك »> ومصطتى النحاس 
( بك ) وسينوت حنا بك والاستاذ مكرم عبيد 


ا 


الصيغة إلى سعد زغلول , فا ههى إلا ساعات حتى عاد اله الرد فى 
الصغة الآنبة: 
جناب الجنرا ل كليّن مستشار وزارة الداخلية : 
أتشرف باخبارم الى استلمت خطابكم بتار اليوم الذى تبلغوتى فيه 
أمر جناب الفيلد مارشال اللنى منعى دن الاشتغال بالسياسة والزاتى بالسفر 
معزب بلا تأخير للقيام بها تحت مراقبة المدير . وهو أمر ظالم أحتج عليه 
بكل قونى إذ ليس هناك ما يبرره 
ويا الى موكل من قبل الآمة للسعى فى استقلالها فليس لغيرها سلطة 
تخليينى من القيام بهذا الواجب المقدس 
هذا سأيق فى هركزى مخاصاً لواجى . وللقوة أنتفعل بنا مانشاء أفراد] 
وجماعات » فانا جميعمستعدو نللقاء ما تأتى به يجنان ثابت وضميرهادى. علا 
بأن كل عنف تستعمله ضد مساعينا المشروعة انما يساعد البلاد على تحقيق 
أمانها فى الاستقلال التام » 
سعد زغلول 
رئيس الوفد المصرى 
1 
قال الأستاذ عبد القادر حمزة صاحب صحيفة « البلاغ » وكان حاضر؟ 
امجلس الذى كتب فيه رد سعد على هذا الانذار : 
) و حدث بعد هذا غير أنتى استوقفت الرئيس عند قوله : « وهو أمر 
ظالم احتج عليه بكل قوق إذ ليس هناك ما يبرره » وسألت : ألا بحسن 
الاستغناء عن كامة ظالم! كتفاء بالكياتالتى تلها ؟ فنظر الرئيس وقال بشمم : 
كلا . وأيدهكل الحاضرين فى إبائه ) 
وماكان سعد ليشك هنبة فيا سيحدث بعد هذا الاحتجاج للأنه كان 


كك 
يتحدث إلى زوجه الكرمة بأن النق بعد هذا أقرب قريب ؛ وكان جوابه 
لكل هق شألوه من أقزيائة. أنه يعتقد أن الانذار إنما هو المقدمة التى يتبعبا 


الننى لا محالة فى يوم أو يومين 


وألننى شىء هين عند فى فى مقتبل العمر قد يطمع فى العودة إلى وطنه 
بعد جلاء الغاشية وهدوء القلاقل وفراغ الكو مةالبريطانية ما تسعى اليه ي 
ولكته هو الموت بعينه يواجبه الشيخ وهو عامد عالم مأ يلقاهع بل هوالموت. 
والعذاب للشيخ الذى تثقله سقام كالتى كانت تثقل سعدا فى تلك الأايام » 
ومنها الربوومرض السكر وتصلب الشرايين . ذاذا هو ذسى نفسه وشبخوخته 
وسقامه ومصيره فى تلك اللحظة فذلك هو الل اللأعلى فى عرفان الواجب 
والكرامة ع وتقرير ما ينبغى أن يكون دون المبالاة بالعواقب الى تناله فى 
صحتدوحياته » مادامت هذه العواقب مأمونة على مصير البلاد 


سويعات قليلة وطار الخبر فى أحياء القاهرة كل مطار . فاجت المديئة 
جموع من هنا وهناك كانت تتلاق على غير اتفاق سابق ولا غرض 
معلوم , وكانت تتجه بوحى البداهة إلى م بيت الأمة » فتطاردها الشرطة 
وتتعقبها باطلاق الرصاص على غير هدى وفى غير ساب . وقد سقط 
جر نحان على مقربة من البيت خملمما الناس إلى فنائه وخرجت السيدة الجليلة 
قر بنة سعد تضمد الجروح وتبادر الى الاسعاف ع ثم تكاثر الجرحى ق. 
شارع سعد زغلول وسعدفى مكتبه يسمع طلقات الرصاص ويسأل عن 
المصابينو يأسف لايسمعه ويراه : مصريون بمعنون فى قتلمصريين لتحقيق 
ما رب الانجليز ؛ قال سعد أن حوله : م أدأيتم إلى أى ثىء أدت الخطة 
الى اتبعتها الوزارة فى الاشبر الماضية ؟ لقّد كنا حت البوم وجبا لوجه مع 
أعدائنا الانجليز . فكان هؤلاء ثم الذين يصادموننا ونصادميم . أما اليوم 
فالاتجايز يعملون وجنود من المصريين ثم الذين يس_فكون دماء المصريين - 


لس عت 
حقآً أن هذا فوز للسياسة الانجليزية لا يسأل عنه الا الذين مبدوا له 


السبيل 7 )000 


وأمست المدينة فى تلك الليلة وهى فى ظلام دامس لتحطم المصاييح 
واغلاق المساهر والملاهى فى أكثر الاحياء . ورابط مكئات من الشبان فى 
شارع سعد زغلول وفى الشوارع التى حوله من وراء المتاريس يترقبون أن 
يدفءوا عن سعد بأرواحهم وأبدائهم ما عسى أن يناله فى تلك الليلة م نأيدى 
الانجليز . وقد خيل إليبم فى تلك الزجة العصبية الجاحة أنهم قادرون على 
الوقوف فى وجه المدافع والدبابات . وم عزل من كل سلاح خطير 

وقضى سعد سبرته إلى منتصف الليل يتحدث إلى زائريه ويؤ ذد لهم 
ابمانه بغلبة الح قعلى الباطل واستعداده للقاءكل ماتضمره لهالقوة منإرهاب 
أو انتقام ع وكان يتبسط فى أحاديثه كعادته فى بعض اللأاحيان حين تحدق به 
الخطوب عكا'نما الفكاهة فى نفسه الكبيرة فيض القوة التى يتدرع بها لكل 
خطب يغشاه . فن رآه ثمة قد ينسى أنه فى موقف وداع مجبول اللقاء » وأنه 
لا يدرى متى يرى هذا الزعيم فى جلسته تلك مرة أخرى , وقد لا مضى 
ساعات حى يكون فى غير ذلك المكان , ولا بمضى أيام حى يكون ف بلد 
غير البلد وقارة غير القارة » وحال بين ديار مصر والرجل الذى | ثرته على 
كل إنسان 

ثم صعد شعد الى حجر ته لينام عند منتصف الليل . فلم يلبث أن تمياً 
للنوم حتّىقيل له إن فناء الدار قدامتلا بالشبان يريدون المبيتهناك الىالصباح 
فى حراسة الرئيس . فنزل اليهم يرجوهم أن ينصرفوا الى بي وتهم وأن يدعوه 
فى حراسة المقادير . فلم ينصرفوا ولم هموا بالانصراف . فأقسم ليبان معوم 
حيث ثم قائمون تحت سماء الشتاء امكفبرة إن لم يستمعوا لقوله . فانصرفوا 
محكرمين 


1 
(1) من رسالة.ه اذكروا سمدا . للاأستاذ عبد القادر مرة 


5 

وأصبح الصبا اح فى اليوم التالى غائما مطيراً قارس الهواء من تلك الأايام 
الى توحى الى 8 الوجوم والاتقباض ولول يكن ممة داع للوجوم 
والانقباض , وتنذر بالشر ولولم يكن مة نذير معروف 

واستيقظت السيدة الجليلة قرينة سعدقبيل الساعة السابعة فايقظته وسألته 
هل يريد أن ينبض من فراشه ؟ فال إنه يفضل الاستراحة هنيرة ولا موجب 
للاستعجال . ولم تحن الساعة الثامنة حتى جاءتها الخادمة تنيئبا أن ضابطين 
اتجليزيين يقفان عند باب الجرم وأن الجند يح.طون بالبيت من كل جانب 
فاسرعت الى سعد وهى تقول فى هجة الهكم التى تعودت أن تسمعهبا من 
زوجبا العظم فى أمثال هذه الساعات : 

« أن الذين نة تننظرهم قد جاؤك » وذهبت الى غرفتها ترتدى ثياما وتتهياً 
لصاحيته الى حيث ينوون أن يأخذوه م اتفقا منذ تلق الانذار وأوافل 
جوابه عليه . فوجدت عند أعلى السلم وعند أسفلهجنديين شاهرينسلاحبما 
حميان الطريق » ونزلت الى الحديقة فوجدت فيما بضعة عش رجندياً مزلون 
ريضحكون . ثم تقدم اليها انجليزى فى الملابس المدنية يسألها بالفرنسية : 
بن سعد باشا ؟ فقالت أنه يلبس وسيتزل . وسأ كون أنا فى ته حيث 
مار : فقال : لا أ درى هل تسمح القيادة العليا بذلك أولا تسمح . 2 
ليه أن سأل رؤساءه . وذهب ضابط برافقه الى يفون ثم ماه يقول 
نين فق بونها أن فك الطلك دوعاد سال وهر نأف نه 
اشا . فلماذا لم ينزل الى الآن ؟ 

ول يننظر غير نحة واندفع الى السلم ومعه ضابط آخر الى حجرة الرئيس 
نتحاها عليه وأرادا أن يأخذاه قبل أن يفرغ من لبس ثيابه فى فى غضب 
اشمئزاز . وكان عند الضابطين من الدب ما يكن لاحترام هذا الشعور 
لعقول . فتمهلا قليلاحتى فرغ من ثيابه ونزل الى الحديقة : فأحاط الجند 3 
بالسيدة التىسارتالى جانبه لتر كب معه السيارة العسكرية حيث كانت واقفة 

للق 


وروي 
2-5 

على الباب . فلما بلغتسه أنبأها الضابط أنه لايستطيع السماح لهابال ركوب , 
فاصرت فى سورة الحزن والغضب عل ا ؛وثم بعض اند أن منعبا 
بالقوة , فالتفت الها سعد وهو يقول : ,اصفية ! أرجوك ! أرجوك ؛ 
2 ماتههد لنيش »© ... فقالت : لاعاش من م سبدلك 5 بأسعد ٠‏ وثأبت الى 
عزعتا المعبودة فى لحة عبن , ووقفت حيث هى لايبدو علها جزع ولا بكاء. 
بل التفتت إلى اليا كين من حوطا تزجرثم وتوصيهم بالجاد والسكون 


وهنا تدع لللأستاذ عند القادر حمزة وصف ماشاهده فى ذلك الصباح 4 
وقد رآة بعيته ووصفه وامدا دقيقاً فى رسالته الى كنبا قبل سفر الرئيس من 
البلاد بعنوان اذكروا سعدا وصحه المعتقلين : 

« سرت فلم أمش غير خطوات أوصلتتى إلى ميدان اللآزهار , م نار 
5 وانهمل المط رك فواه القرب ودوى الرعد ولمع البرق فالتجأت إلى قبوة 
هناك أحتمى فهاء وإذ انتقطع المطر عاودت المسير فا هو إلا أن انمخرطت 
فى شارع الفلكى حتى لاح لى عن بعد شبح أصفر يسد الطريق عند بيت 
الآمة » فرصدته بنظرى أتبينه كلما دنوت منه فبان لى صليب كبير على جانيه » 
ثم وضح جميعه فاذا هو اتومبيل يحانها ضابط بريطانى 

وهنا تكشف لى اللأمركله 2 ولموبق عنتدى ريب ف حفيقة ماهو واقع 32 
نعم ل يبق ريب فى أن ماكان منتظراً مئذ الأمس يقع فى هذه الساعة, وإن 
انجاتر أذات القوة الى لا دانها قوة فى العالم أرسلت جنودها لا ليحاريوا 
سعدا فى مع ركة ولكن لأخذوه فى 2 جل « الصباح من بده بعد أن أنيزمت 
أمامه فى معركة الحق وأعيتها الحيلة فى مغالبته 

« واصلت المسير فوصات إلى الاوتومبيل فى شارع الداخلية فرأيت 
خلفها اثنتين مثلبا 5 والضابط اروس ويغدو, والجنود هن حوله يترقون 
رافعين الينادق . وق كل اتومبيل سائقها جالس ويذه على المفتاح 1 5 
جميعاأ لاينتظرون غير أن تقع الغنيمة فى أيدمهم لأخذوها ويطيروا 


سس اي سس 

د وكان هناك جماعة قليلون هن عاهة الشعب فبموا أن أبام سعد أ سيو خذ 
فوقفوا . ولولا أنهم رجال وانهم يرون خصمبم أمامبم ويكرهون أن يشمت 
فيهم لأرساو | الدموع .ولم تكن بى حاجة لآن أجرب دخول بيت الامةع 
لآن الجنودكانو! يضربون نطاقا وله و نطاقاً على بابه ونطاقا 
أيديهم البنادق كا نهم يتأهبون لمعركة حامية 1 
« وما مضت دقيقتان أو ثلاث حتى ضج خْأة كل الذين حولى فنظرت 

فاذا سعد مقبل وأمامه ضابطان ومن خلفه حاجبه و خادم ثم جميعاً بعمشون 


فى حديقته » وفى 


ف نطاق من الجنود 1 رأيته كشى بحد أن تزع من أ وبده وأحيط بالجند 
والمادح وخ أمامه باب التضحية على مصراعية بول الأول بول الآخر 
فأقسم مارأيت فيه وفى مشيته إلابطلا عالى الرأس مطمئن النظرات . ولوددت 
أن رآه معى فى تلك السادة كل أبناء مصر . إذن لرأو | سعدم أسداً هو أثيت 
مايكون حين تنازله الحادئات 


٠‏ د كأن عشى هادم منسط الجبين ليس ف خطوه [سراع ولا تثاقل .ولا 


فى نظراته وله فى حركات جسمه أثر واحسد يدل على قلق أو اضطراب .. 


وبده السرى فى جيب معطفه ويده الينى تحرك عصاه حركة عادية منتظمة 
اناري نكل ماهو واقع ولا لكل الذين ثم محتاطون به وجودا أ كثر 
ف الدم : 

35 وما رأيته تلفت ينآ أوشمالا » ولا وقفت عينه عند واحد من الذين 
يرافقونه مسلحين » ولكنه لما رانا نحن واقفين مد نظره إلينا وسرحه فينا 
وحينئذ ل ملك بعضنا أنفسهم وسمعت فى الال قائلا يقول والبكاء يغالبه : 
« إلى أبن ياسعد ؟ إلى أبن ؟ إلى أبن ؟ » ثم غلبه البكاء فاتتحب واتحب 
الكل معه . 

« إنتحبوا وضجوا لآن تصبرمم كان قد بلغ الغاية وزيادة . ولقد كانوا 
إلى ماقبل هذه اللحظة حانةين يأبو ن أن يرى الخصم فيهم ضعفاً ولكنهم للا 
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رمم ل 
شاهدوا بأعينهم شعدم يؤخذ هذا اللاخذ إلى حيث لايعلم ولا يعلدون تهدم 
عزمهوم كله ولم يبق فيبم جلد 

« وما كان اتتحاب هؤلاء المنتحبين بأبلخ من عمل صية رأوا بأعينهم 
مارأوا ومع ذلك حمموا على أن يخاطروا بأنفسهم خروا خلف سعد عشرين 
أو ثلاثين كا نهم محيوة معنا انا فى معركة منظمة . فلأ رآتم الجند 
حولوا وجوهبم إلهم وصوبوا البنادق نحومم يهددونهم بالموت إن هر تقدموأ 
ومازال الجنود كذلك وهم يمشون بظبورثم ‏ حتى وصاوا إلى الاتوهوبيلات 
وركوا. 

د ركب سعد وركب الضابطان وركب اجنود كلبم 1 شم مركت 
الاتوميلات » فلا والله مارأيت فى حياق ساعة كتلك هلعت فيبا القاوب 
وارتجفت الأقدام » واشتد البكاء وعلت الآصوات تنادى وتقطعها الزفرات 
« سعد . ياسعد . . . إلى أبن ياسعد ؟ » وامتدت الأايدى نحو الاوتومبيلات 

كانه تستعطفبها وتسأها أن تقفء ولكن الاوتومبيلاتكا'نها البرقالخاطف 
وتركت الناس فى مكانهم يصيحون ويبكون » 
عد د عد 
. ذلك وصف اللاستاذ عيد القادر لما رآه . وندع لسعد أن يقص لنا رحلة 
المنى يما وصفبا فى خطبه ورسائله من حيث تركتاها هذا إلى حيت استقر به 
المقام فى جزائر سيشل . ولا ضير أن نسبق الحوادث بعض السيق إلى مابعد 
المرحلة الى انتبينا إليبامن تاريخ الزعم 

قال فى خطبة ألقاها فى الثالك والعشرين من شبر ديسمير سنة سبو١‏ 
بعد عودته من جبل طارق : ش 

«... فى مثل هذا اليوم من عامين سطت القوة الغاشمة فى عنفبا على 
المق فى مأمنه . أداطت منزلى منكل جو انيه بعسا كر مدججين بالسلاح 5 


سي 
وأدخات جانبا منهم فيه فلأوا قاعاته وطبقاته وأقاموا منبم أربطة عل ىأبوابه 
ومنافذه ؛ وصعد بعضهم إلىمخدعى فا زعجونى من نومى » وأرادوا أنيقيضوا 
على قبل أن ألبس ثياى فم أمكنهم حتى لبستها . ثم أنزلوف وثم تحطون فى 
وحرمى من خلق تريد مزاملتى فنعوها » وأركبوى فى عربة من عريات 
الأسعاف تتقدمها سيارات أخرى هلها جماعة من الضباط والعسا كر 
وبأيدهم البنادق مصوبة من خلفنا لاطلاقها على كل من يتتبع خطواتنا : 
فعلوا ذلك بغيرحكم أعلنوه ولا قرارتاوه ولا كتابة أطلعوق عليها ولا تعيين 
لاجرة التى وجهونى إليها . وساروا بنا الى السويس فى طريق غير ممبد بلا ماء 
ولا ذاد إلا قليلا من الخبز تكرم علينا بعض الضياط بقطعة منه على ثىء 
من الجين فتبلغت مهاء وما زال السير يحد بنا فى هذا الطريق العاثر يحطنا ئارة 
ويرفعنا تارة أخرى من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الخامسة بعد الظبر 
حيث أدخلوق إلى معسكر الهنود وتلقاتى بعض الضباط وأنزلى فى خيمة 
تعصف الرياح من خروقها بعد أن قدموا لى شيءًا من الطعام » فأ كلتوبمت 
بملاسى إذلم يسمحوا لى بأخذ ثى. معى . ولكنى تحمد الله لم أشعر بتعب 
مع أنى كنت أتعب من سير ساعة واحدة بالسيارة فى الطريق المعبد . فقد 
أمدق الله بقوته وجعلنى أتحمل كل هذه المشقات من غير أن أشعر بشدتها . 
وف الليلة الثالية اتصل فى صحبى الذين قبضوا عليهم من بعدى فأنست بلقائهم 
وسرق ما رأيتهم عليه من رباطة الجأش ومقابلة هذه الشدة بالتغور الباسمة 
والنفوس المطمئنة , ومكثنا فى هذا المعسكر إلى 9؟ ديسمبر حيث أمرنا فى 
آخر العشاء بالاستعداد للسفر فى ظرف نصف ساعة . فدهشنا لمذه الفاجأة 
وانصر ف كل منا حزم متاعه . ثم أركبونا فى سيارة مغلقة الى المرفاً وكانت 
السفيئة المعدة لركوبنا خارج الميناء فأنزلونا الى زورق فيه بعض الوطنيين 
الذين بكوا للقائنا فى تلك الساعة بكاء مراً فكنا نطمئن خواطرهم بالاشارة 
تارة وبالكليات ثارة أخرى 
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روصم عع كل محص اس يجري روبس 


ايه لد 
« وصلبنا الزورق الىالسفينة واذا ما مملوءة باللجنود الحندية » ونزل كل 
منا فى الحجرة المعدة له , وعلينا حيقذ بأن وجبتنا عدن التى وصلناها فى 
مساء بوم الأربعاء ؛ ينابر . ثم بعد أن أقنا مها إلى ,م» فبراير نقلونا إلى 
سيشل ثم نقلونى إلى جبل طارق حيث أقت من م سبتمبر إلى 0م مارس 
سنة سو1 ثم أفرج عنى فى ذلك التاري . . . » 
هذا ماجاء فى الخطبة عن طريق سعد إلى المننى . ويتممه ما كتيه فتح الله 
باشا عن سفرمم من عدن إلى سيشل 5 جاء فى مذ كراته وهوكا يأتى : 
1 
د الأربعاء أول مارس سنة «8؟١‏ 
« تأخرنا فى تناول طعام الافطار على خلاف العادة , وبينها نحن نتناوله 
فى الساعة به صباحاً إذ حضر الكيتن استل ومعه الماجور رايل المساءد 
ا ل للمقم فى عدن فسلم وجلس انب الرئيس » و تكلم بالاتجليزية داعناً 
لتناول الأفطار ع فشكره ‏ وقال إنه أفط ر قبل أن 08 فقَال الرئيس 
ا أيضأ : 
- إننا متأخرون فى الافطار اليوم على خلاف العادة ع فان عادتنا أن 
تتناوله فى منتتصف الساعة التاسعة 
« فدهش الرجل لكلام الرئيس بالانجليزية وقال : 
إنى لما جكت ف المرة الأولى كنت لا تستطيع السكلام بالاتجليزية 
فاجابه الرئيس ضاحكا . 
إن الفضل فى ذلك السجن . . 
قال الماجور عقب ذلك : 
قت لفق معلك على ترتيب السفر 


« فسأل الرئيس : « ومتى يكون السفر ؟ » فقال : « اليوم .. » 


ا 

« وهنا تكلم بالفرنسية » واستمر قائلا : 

إن بارجة حربية منتظرة ف الميناء لاخذك إلىسيشل , واما رفاقك » 
فيلحقون بك ف السفينة القادمة . 

« فساله الرئيس : 

- ولاذا الفصل بيننا ؟ الأولى أن نكون معاً ١‏ ! 

يظهر أن السبب عدم توافر محال للجميع فى السفيئة القادمة , وإنه 
لذلك عمل الترتيب لتسافر اليوم على البارجة الحربية » ومعك خادمك .. 

« فقلت: - أنسافر معه على البارجة الحرببة ؟ 

« فقال : - إنها صغيرة , وليس فييا تحال . . . 

« فقلنا : - أن توافر ا محال لابهمنا ٠‏ فلنسافر معا ويكنى أن يكون 
بها انحل الخاص بالرئيس . وأما نحن فنسافر معه عيلأية حال » وأننا مستعدون 
جميعاً لآن ننام على ظهر الباخرة أو فى أى مكان آخر . . 

« فقال الماجور رايلى : - إن اللآمر ص در تنا صباح اليوم بهذا 
'الترتيب من مصر , ولست إلا منفذاً . . 

د فقال الرئيس: ‏ نعلم أنك منفذ وأن الآمر صدر من الساطة 
امختصة وأنا موضوع هذا الآمر . ولذلك فانى أبدى لك ملاحظتى لتبلخبا 
إلىالسلطة التى أمرت » فاننا كنا أبلغناأن السفرفى ١١‏ مارس ٠‏ وإذلك لم تأخذ 
إستعداداتناء فالأآمر بالسفراليوم مفاجأة , والسفرعلى بارجة حربية من شأنه 
أن يتعينى خصوصاً وإنى لا أرى موجبآ للتفريق بدى وبين 59 

د فقال: - إن سأبلغ طلبكم , ولكنى أخثى ألا يكون من السفر 
عفر . . 

فقال الرئيس بشجاعة تفوق الوصف : 

- إن لم يكن بد من السفر فانى مستعد له من الآن » سواء أكان إلى 
مبيضل أم إلى أسوأ منباء ومتى يكون القيام ؟ 


وب لجرو و حاسم روي بوم يار ميم ب 


يوجر داز زهاج سير بويعب لزج رحس عور برجو دج سج دك 
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1 0 ش للم 
ش قال  :‏ سيكون الرفاص جاهراً هنا فى منتصف الساعة ١١‏ . وأما 
البارجة قنسافر بعد الظهر 
« قال الرئيس : ل حسن 
ْ د 

د أما نحن فقد بلغ التأتر هيا متاحه.وقلنا ونث الر سن كير المن ضيفت 
الصحة وبعيد عن حرمه ', ونحن جميعاً نخدمه »وهو فى حاجة لعنايتناء ولا 
نفبم معنى هذه المعاملة إلا إذا كان المراد تعذيبه تعذيباً ألما 7 

« ومع اعتراضاتنا الشديدة المسكررة » فان الرجل لم يخرج عنالجواب 
بوعده أن يبلغ عن رغبتنا جميعاً . ثم نهض الرئيس إلىغرفته لير تدى ملابسه 
ينما عبد الله يرتب العفش وحزرمه . وانصرف الماجور رايل والكبتن استل 
إلى الدور الأسفل , وبقينا نحن فى غليان , ثم أجمعنا أمرنا نحن الخنسة على 
أن نطلب ثانياً من: الميجر رايلى بكل تحديد وإيضاح أن نسافر اليوم مع 
الرئيس فى البارجة . ولا عبرة بتوافر تحال لنا فيها أو عدم توافزها » بل 
نقضى السفر على ظبر السفينة أو فى الصالون أو فى أبة حجرة. . وفىالحال 
استدعينا الماجور وأخيرناه بما قر عليه رأينا » وأن ذلك مراعاة لصحة 
الرئيس وخشية عليه من هذأ السفر وحده » فقد يقع عليه تأثير فى حدته وهو 
بعيد عنا وعن حرمه [درجة لا تحمد عقياها » ولايمكننا أن نفهم ان الحكومة 
الاتجليزية »وهى خصمه السيامى ع تقصد هذا السوء به » وأعدنا له أنهذه 
7 ' عه "الانة لاقروري نبا وع العترب» قال إنه بيلغ مانا إلى 

ا 00 جهة الاختصاص ء ثم سأل : 
وماذا يكو نالحال إذا سمسم بأن يرافقه البعضكواحد أو اثنين أو ثلاثة > 
وفقلنا : 


إذا ص أ مساح للبعض » فلا معنى لعدم السماح للآخرين . - ذلك. 


0 
فهذه رغيتنا » فان م بحب إلا بعضها ع عفير من عدم اجابتبا كلبا » وليس 
لنا إلا الرضوخ للقوة 

« وأفهمناه أننا على استعداد هرافقة الرئيس فى نفس الساعة الحددة له 
وهى عشرة ونصف صباحا . فقال انه سيبلغ الآمر ء وخبرنا بالنقيجة ع 
وانصرف 

د وما أسرع ماوجدنا الرئيس بيننا مىتديا ملابسه ومستعدا للرحيل » 
وهو ثابت الجأش قوى الجنان . . وحدثنا يثباته المدهش فى هذه الظروفه 
العصية فقال إنه مسافر إلى سيشل هادىء البالع وأنه يظن أننا سنسافر إلى 
مصر فنقرىء عائلته واخواثنا المصريين جميعا السلامونوصهم بالثبات, وأنه 
معتقد بأل شيلحق جاقريا آن قاء أشئزو ا حددهى يمل يدها «ذلك الدئ 
كان المفبوم أن يكون هو فى حاجة لآن نسليه نحن » ولكن هو الرجل 
العظيم وكى.. 

انسحبنا بعيدواتفقنا أن نحررخطاب احتجاج علىهذه المعاملة » وهذا 
التعذيب . ونضمنه معتى مأ قلناه شفبياً للماجور رايل ع ونسليه للضابط قبل 
قيام الرئيس ع وفعلا أخذ مكرم فى تحريره باللخة الاتجليزية » وبننما بحرره 
أحطنا الرئيس علا بقصدناء فعارض فيه معارضة شديدة مسبيا معارضته على 
أنهذا الاحتجاج لذن من حدتنا ولا قائدة فة وها جلان عابنا ضررا + أها 
كونهليس من -قنافلاننا منفيون جميعا و نكن معه خدمته ولاالعناية يصحته 
وأماكونه لا ذائدة فيه فللانه لايترتب عليه تغيير القوم القرار الذى اتذذوه 
بازائه . وأما كونه ريما يحلب علينا ضرراً . فللانه يعتقد عودتنا الى مصر, 
فربما يعيق الاحتتجاج عودتنا. ولم يقبل ماع صيغة الاحتجاجوشدد فى منعتأ 
عن هذا الاحتجاج الكتانى تشديداً بلغ حدالغضب وأفبمنا أن فى احتجاجنا 
الشفبى الكفاية 

« ولكتنا خالفناه ول تتبع مشورته , لآاننا اعتقدنا أن أساس معارضته 


سس 0 م 


الاشفاق علينا » ثم اقررنا الاحتجاج وأمضيناه وحفظبناه لتسليمه للضابط 
الذى حضر لأخذ الرئيس ونصه : 

« عدن فى أول مارس سنة ١99‏ 

« الى سعادة المقيم يعدن 

د سيدى . نحن أصحاب حضرة صاحب المعالى سعد زغلول باشا وكيل 
التنعب:المضرئ :واتصارة الأامناء + ترجو أن شكرموا .بآن تلكوأ السلطات 
الختصة أشد احتجاجنا على التصرف الأاخير الذى أجرى ضد معاليه » فائنا 
نعتبر أن قله بدوئنا وبغير امهال وبلا مراءاة لشيخوخته وضعف صحته 
إمما هو فضلا عن قسوته ‏ عمل من أعمال التعذيب فى القرون الوسطى ً 
ويظهر أن فهم الننى على هذهالصورةمقصور على حالتنا وحدها ء إذ لايمكننا 
أننعقل لماذا تمنع من السفر معه فى سفينة واحدة يا طلبنا ذلك المرة بعد المرة . 

د وعل أى حال فليكن معاوماً غلا نبائماً أنه مبما اتخذ من اللاجراءات 
القاسية الى لامبرر لماء فان ذلك لايضعف من اانه ولا من امائنا بعدالة 
قضيتنا - قضية مصر المستقلة . وتفضلوا بقبول فائق احتراماتنا 

د سينوت حنا . مصطن النحاس . مكرم عبيد . عاطف بركات . فتم الله 
بركات » 

دثم قينا منتتظرين حضور الضابط . وأخذ الرئيس يلاطفنا ومبون 
علينا ما أسال عبراتنا وأدى أفئدتنا , فقد ظبر مظبره الحقيق : مظرر 
العظمة والجلال , مظبر الشجاعة القوية الحادئة التى يعرفها عنه اخوانه فى 
ساعات الخطر , كنا باكين وهو مطمئن » جزعين وهو ثابت » محتجين 
وهو قانع . وما أروع تلك الكلمات الحكيمة التى أظبرت لنا قلب سعد فى 
أجل مظاهره . 

«حقا أن الشجاع الحقيق هو الذى يح#ذر الخطر قبل وقوعه . فاذا 


ساو و د 
ماوقع لامخشاه بل يقتحمه مرفوع الرأس ثابت الجنان قوى الايمان وهكذا 
كان سعد . 
فقّد اعتقد 6 اعتقدنا - أنه قد اختص بالق إلى سيشل ع وأنه 
سبحرم من مرافقتنا التىكانت أ كبر سلوى له . وان بقاءه وحيداً فى سيشل 
سي لله فى أقدس مشاعره وأقرما الى قلبه » فان زوجته أن بقيت بعيداً عنه 
وهى عالمة بوحدته ووحشته كان فى ذلك جرع لقلبها ء وان أتت اليه ورافقته 
فى مصيبته كان فى ذلك جرح لقلبه ‏ كل ذلك كان يخول بخاطره ويخاطرنا » 
ولكنه كعادته ضحى براحته الشخصية فكان يوصينا ويكرر علينا الوصية أن 
0 نتطمين زوجته وتعزيتها حتى لا تأتى اليه وتتحمل 1 لام المنئى فى تلك 
البلاد القصية الموحشة ء ثم اتتقل الى حالنا وطيبخاطرنا قائلا إن غيايه قد 
لايطول» وأن مصر ستنتفع عىأى حال من مجروداتنا نحن فى أثناء غيابه » 
وان وصبته الوحيدة لنا أرن تقول لمصر : « اثبى واثبى » ولاتكلى من 
الثبات ... » وأن اانه فى استقلال مصر لم يتزعزع , بل على العكس من 
ذلك . فق زاده ذلك التصرف اللاخير اانا بأن مصر ستحصل على 
استقلالها ان ل يكن عاجلا فا جلا » ثم أخذ فى تطمينكل منا علىحدة باسماً 
ضاحكا شفوقا رءوفا » فكنا ترد عليه بأصوات متبدجة » فاذا تم اليكاء 
تركناه لتتفرد بأ<زاننا وينفرد الزن بنا 
د وليس ف امكاننا أن نذكر أو نصف ذلك الموقف الذىودعالرئيس 
اداره يو فاته ووفك و الوق ار لادكتن طتامال هق أكق واعدة 
فالوصف يقصرعن تصوير ما كنا فيه » وماكان فى نفوسناء ول جد حيلة 
إلا البكاء للتفريج عن وطنيا اروس + :وضداقنا الو اتبكوا رمت . أما 
سعد , فكان فصيحاً نثراً ونظماً : لفظاً وقلاً ‏ ارك الله فيه وفى حياته 
وقوة جنانه وإمانه 1 
« وقيل حلول الميعاد أحضرنا إليه نقوداً دفعاً للحاجة فى أثناء نفيه ( مبلغ 
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هائتى جنيه ) . وفى الساعة العاشرة والنصف حضر الضابط استل ومعهالشيالون 
فنقاوا الصناديق » ونزلنا مع الرئيس بعد الاستكذان والتصريم لنا إلى مرمى 
الرفاص البخارى بعد أن سلمنا الاحتجاج إلى الضابط استل , وكان الرئيس 
فى الطريق لاينفك عن تعزيننا وتسليتنا وتوصيتنا بمصر وأهلبا » وقال : 

تلا تبأسوا ولاتهنزا: 

فقد بجمع الله الشتيتين بعد ما يظنان كل الظن ألا اتلاقيا 

د ثم اقتربنا إلى الرفاص وجاءت ساعةالوداع المشئومة , فاستودعناه الله 
مقبلين يده با كين » وكان هو يقبل كلا منا فى خده مكرراً كايات الوداع 
والتشجيع . واستقل الرفاص » وكانت آخ ركلياته : 

« لتحى مصر » ! 

د فرددنا صدى ذلك النداء المقدس . . ودعونا له ولا بالحياة قائلين : 

« لبحى سعد ] لتحى مصر ! لتحى التضحية » 

وكان وداعاً حاراً مزوجا بدموعنا الحارة 

د ثم سار المركب يقل الرئيس ومعه خادمه ( عبده ) الذى ودعناه وداع 
ادم ف » وصاخناه مصاخة الصديق » وكان يلوح لنا منديله ون نفل كذلك 
إلى أ نْ غاب عن أنظا رنا وم يغب عن قاوبنا » ورجعنا كاسفين حزاق دون 
أن ينبس أحدمنا ببنت شفة . وبقينا فى ثم وجزع طول اليوم نذ كر الرئيس 
فى كل مجال طالبين له السعادة والحياة , فنى حياته حياة مصر وأبنائها » فليجى 
معد الى مصر . : 

« وف حوالى الساعة | الثانية بعد الظبر جاءنا الضابط « النابتثى » وأخبرنا 
أن الكبتن استل قد كلبه بالتلفون ليخبرنا أن الرئيس قد وصل إلى المركب 
يخير » ولق فيه ضابطين كانا قابلاه فى السويس » وان الماجور رايلى قد بلغ 
رغباتنا إلى مصر بالتلغراف 


ماحد 

« وعند الساعة السادسة حضر استل ا ننا على صمة 
الرئيس وأبا نا سلامه » وإنه لى يكن مرتما يأمر نفسه كاهتمامه بمصير ذ ا وسأله 
عناء فأكد له اننا سنادق به فى سيشل ثم قال إن طلبنا بمرافقته قد أرسل 
بالتلغراف المستعجل بعد أن فتحت له خط وط التلغراف »وإن البارجة لن 
تباررج عدن <دى يصل الرد » وزاد على ذلك أنهاإن بقيت البارجة للصباح 
فسيستأذن لتنا فى مقابلة الرئيس » ويفيدنا ويا “بحول الساعة السادسة 
اما ثم قال إنه دفع إلى الرئيس مبلغ هه جنيب إكانت ورف عن 
مصر لدفع أثمان بعض المشتريات . ولما 0 عما إذا ل الرئيس سيسافر 
حقيقة إلى سيشل » وغ سين فادها أبابي. كا كد سق إلى سيمل 7 
وإنه شخصياً برى أن سيب قضله عمل سياسى » قسر: نا هذا الت لك الذى من 
أنه أن معنا به فى منفاه فلا نعود قبله إلى مصر ء ثم انتظرنا إلى ظب رالبوم 
التالى ول يصلنا أى خبر من اسل فاعتقدنا أن البارجة سافرت : فانه قال إن 
ميعاد سفرها فى الساعة الرابعة بعد نصف الليل » وإن طلبنا لم يجب 


0 ذأ قضت الآيام مابين أهلبا فا ونة قرب وأونة يعد » 


د د 

انتبى ما كتبه فتح الله باشا فى مذ كراته 

وقد وصف سعد متفأآه >جزيرة سيشل فى خطاب كتبه من جبسل طارق 
فى الخامس من ستتمبر إلى الدكتور حامد تود بالعاصمة الاتجليزية . وهو 
من الوثائق التارخية التى نثيتها هنا لأنها تغنى مالاتغنيه وثيقة أخرى فى وصف 
تلك الجوائر ووصف عودته منها إلى جيل طارق . قال بعد ديباجة وجيزة : 

م هى جزيرة ملتوية صاعدة نازلة » ومسا كنبا ضيقة خالية من الترتيب 
والنظام وأسباب الراحة ومفروشاتها غير وثيرة خصوصاً الآسرة ولوازمباء 
مأكولاتها محدودة فالذتم لا وجود لما واليقر نادر » وللكن الفراخ كثيرة ع 
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7 كثر منها السمك . ولكن أغاب أنواعه غير جيد . أما الفوا كه فقايلة : 
وأقل منها الخضروات الى مع قليبا لاطع, لما فى الغالب 

« ليس بسيشاز سوق ليأ كولات وإنما تباع مفرقةعلى يدأفراديطوفون 
بها من حين لآخر , وأغلب ماحتاج اليه الانسان من الأاقشة والاغطية غير 
موجود وإما يجاب البهذ هن الخنارح بحسب الطلب تقرييا ‏ ولا وجود 
لآ كثر الصناعات بها دلا تجد فها مثلا دكاناللنظارات ولالاساعات ولاحدادا 
ولاخياطا . وليس بجزائر سيشاز كلبا الاطبيب واحد حامل لشهادة قانوية 
وأصله جراح واحكنه يتعاطى الطب الباطنى ايضا يساعده اثنان لاشبادة 
عندهما فيا ية ل . وليس بمما أطباء للعيون أصلا وكل من ابتلى برض فبها 
أزمه أن يرحل عنها الاستشفاء خارجا هنبا أن كان غنياً : والا فأمره الى الله 
أنه ليس بها اختصاصى فى طب الآسنان بل فها موظف ف البوستة أضيف 
آليه أخيراً وظيفة قاض صا يتعاطى معالة الآسنان لاعن عل بل «بالعافية » 

د احتاج الأستاذ مكرم لشو سنة من أسنانه فشاها له بالاسمنت ول تلبث 
قليلا حتى سقط حشوها » وانكسرت سنة فى طقم أسنان عاطف بك فضع 
له أخر ى ولكنها سقطت بعدقليل » وحاول أن يصنع لهذا البيكطقم أسنان 
آخر فتعذر الآمر عليه وتركته مرتيكا فيه 

2 فم الله باشا ركات مصاب عرض ف اللثة إشتد به أحمانا حت لعنعه 
عن الأكل وكلهن بحثه من الأطباء قبل سيشل رأى خلع أسنانه لخطر بقائها 
ولكته م كينه بعد للك الامثلة أن يعرض نفسه على ذلك المتطبب ليخلعها 
له وبدطا بغيرها وتركته وهوفى أشد أحوال الام 

« لاد أن تكون علمت بما أصاب الاستاذ مكرم فى عدن من حمى 
الملاريا . . . هذه الى اضعفته كثيرا وولدت عنده ضعفا في القلب والامعاء . 
فكثير | ماتعتوره نوبة اسهال وخفقان ودوخة ويعالجه رئيس الاطاءء 
ولكنى تركته بدون أن تظبر نتيجة لهذه المعالجة 


سس بإ سس 

« بعيون مصطن بك النحاس حبب حتاج للمس ولامن يعرف ففسيشل 
طريقة المس فا كتنى بأن بمس له الطبيب الجراح 

« بسينوت بكحنا ضعف فى الامعاءوالمعدة فالشبيةعنده ضعيفة ف أغلب 
اللأاحيان ويعتريه كثير! الاسبال والامب#ك ويع_الجه ذلك الطبيب بدون 
فائدة طاهرة لغاية سفرى 

« ليس سيشاز صيدلى قانوتى ولكن الطبيب الآول هو الذى يباشر 
فى الأغلب تحضير الآدوية , وبعض ماهو ضرورى منها كالاسيرين لايوجد 
إلا نادراً 

« لمااشتد الال بنا من الجو ورداءته وعدم توفر اللوازم الطبية والاطباء 
واعتات صتى خصوصاً كبر الامرعلى اخوانى فكتبوا منغيراشتراكى خطابا 
شرحوا فيه سوء حالتنا وطلبوا نقلنا المجبة أخرىتتوفرفها اللوازم الصحية 
ولا تكون حياتنا معرضة فيا للخطر كم طابوا أن يبلغ طلبهم بالتلغراف الى 
جبة الاختصاص ٠‏ وكان ذلك فى ه يونيو . فكتب الام الهم جوابا بأنه 
سيبلغ ذلك الى مصر ولندن ١‏ 

« وكتيوا اليك تلغرافا هذا المضمون ولكن الحام لم يسمح بارساله 
اذ المراسلاتفى سيشاز لمكن حرة بلنحتالمراقبة . فالجوابات والتلغرافات 
الى تصدر منا يحب تسليمبا لشخص معين وهو يتصرف فيها تحت اشراف 
الحاكم بما براه من حجزأو تعديل أو إرسالء والتى ترد الينا لاتنسم إلا 
هذه الطريقة ٠‏ وهذاكانت التلغرافات التى تصل باسمنا لاتسل الينا الا بعد 
زمان من يوم أو يومين فصاعدا , ولا أذكر أنتلغرافاتسلٍ الينايوم وصوله 
إلا مرة أومرتين بالآ كثر . وكثير من الجوابات التى تصدر منا لمتكن تصل 
إلمجباتها وأكثر العوائق كانت فمانختص بالمر اسلات التى تشتمل على الكلام 
فى الجو والصحة والتقود . وقد بلغ من أمرهم أن كتب الحا كم الينا ينهانا 
عن الطعن فى الجو ويشير إلى أنه يرسل من أخبار الصحة مايراه موافقاً 


«تطبيقاً لهذا رفض أن يرسل تاغرفاً أعددناه جواباً لسؤاهم عن تنا 
ورغب أن نعدل فيه بعض النقط فلم نقبل مخالفة التعديل المطلوب للحقيقة 
ثم حررنا صورة أخرى وأرسلناها إليه وقيللنا بعد ذلكإن إحدى الصورتين 
أرسلت وللكن لاندرى إلى الآهه ماهى هذه الصورة 

«مخصص لكل واحد من إخوانى ف الشهر «ثلاثين » جنهاً تقريباً ولى 
خمسون . فلاحظت قلة ذللك بالنسبة لا يناسب حالتنا فأ كدوالى المرة بعد 
المرة أنهم يصرفون لى من مالى كل مبلغ طلبته زيادة عن هذا الخصص . 
ولكنى لما احتجت إلى مبلغ « مائتين » جنيه أبوا أنيصرفوا منه إلا خمسين 
متعللين بأن مصر ل ترسل طم نقوداً . وبعد شهرين سمحوا أن يصرفوا إلى 
مبلغ مائة جنيه 

«وصلت سيشان في ه مارس وما وجدت مسكناً معدا لاقامتنا فأنزاوى 
مجزيرة تدعى جزيرة لون بعيدة عن العاصمة , وأخبروى بأن المسكن الذى 
أعدلى به بعض تصايحات تنتهى بعدقليل , فطليت أن أراه وأرىالمفروشات 
التى أعدت لى فلم يسمحوا لى إلا بعد بضعة أيام . أخيراً سمحوا لى بزيارته 
فوجدته يبعد عن المديئة خمسة أميال تقريباً ولا يمكن أن يننبى تصليحه قبل 
شهر من الزمان إذا بذلت عناية كبرى » وهو مع ذلك ضيق وغرفه صغيرة 
ولا يسع اثنين يسكنان فيه إلا بكل ضيق . فلاحظت ذلك لمن تمين.صاحبتى 
وأخبرته بعدم إمكان السكن فيه خصوصا لشدة حاجتنا إلى الأطباء الذين 
يسكنون بالبعد عنه بعدة أميال وليس هناك عربات ولا أوتومويلات , 
وأضفت إلى ذلك أنه إذا كانت الحسكومة ارتبطت لمالك هذا المنزل بثىء 
فاننا مستعدون: لتعويضه . ورغبت من ذلك الشخص أرنى. يعرض هذه 
الملحوظات على الحا كم فعرضها عليه فطلب مقابئى واتتبى الال بالعدول 
عن هذا المنزل وسكنانا فى منزلين آخرين بالمدينة . ولكنهم لم يسمحوا 
لى برؤية المفروشات إلا فى يوم ١8‏ مارس فرأيت كلبا قديما وأغلبها بال 


2 
.وكثير منها لا نفع فيه . فاخبرونا بأن هذا كل ما أمكن الحصول عليه فى 
سيشل كم أخيرونا بأن الكومة خصصت ميلغا للتأثيث و لك لم يعرفونا 
إلى الآن بمقدارهذا المبلغ . ومن عبد العدول عن النزل اللاو لم يذ كروا 
لنا عنه شيئا لافما مختص بانحاره ولا بمدة إبجاره ولا مقدار أجرته ولاغير 
ذلك مايتعلق 4 بل تناسوه الى ماقب ل حضورى يقليل حيث طلبوا منأأجر نه 
مدة خمسة أشبر وخصموها فعلا من مرتياتنا يوم سفرى 

و وباجخلة كانت المعاملة فى سيشاز غير مناسة» ومع اضافتها لحالة الجو 
لاستغرب أن يترتب عليبا ضعف الصحة 

« ولقدكنا ننتظر من المساعى الجليلة التى بذات فى مصر وف لندن بقصد 
تشير هذه الحالة نقّلنا جميعاً إلى جبة أوفق بالصحة , ولكن خاب اتتظارنا 
بالنسبة لبقية إخوات » إذ ورد على فى وم ١٠‏ أغسطس سنة ١+9‏ خطاب 
من الحااكم الفنام يعاق خبرى فيه بال تقر نهل جية أخرى عل سف 
حربية تصل غداً فيازمنى الاستعداد للسفر الذى ستكون مدته حوالى ثلاثة 
أسابيع وأن يكون معى خادى . وأن هذا النقل نظراً لصحى . فطلب إخواى 
أن يصحب وف كلرم أو يعضوم نظراً لمرضى واحتياجى لعنا يتم فلم يجب طلبهم 
إلا بالرفض وتصرم فقط للطباخ بالسفر معى وأبوا أن يعرفونى بالجبة التى 
تقرر نقلى إلها زاعمين أنهم غير عالمين بها 

« قبل يوم ١0‏ أغسطس المذكور بثلاثة أو أربعة أيام تقرر وضع جميع 
المراسلات الخاصة بسيشاز تحت الراقبة » وذاعت الاشاعة بأن ذلك بسينا 
ولكنالم نكن نصدق ذلك حتّى تأ كدناه من بعض الأافواه الرسمية , واستنتجنا 
منه أن الغرض من هذه المراقبة منع وصول خبر تقلنا إلى مصرء وأن النقل 
هو إلى جبة بعد قنال المويس . وم ينقلونا للسفينة الحرية إلا ليلا الساعة 
9 من مساء يوم 1 أغسطس ء ول بوذن لأحد من إخوانى بمصاحبتى إليها . 
وكانت أمتعتى سبق إرساطا ولم يسلموها للسفينة إلا بعد تفتيشها » كم فتشوا 

اله 


ابيع لد 


خادى الذى كان معنا تفتيشا دقبقاً . ولما وصلت إلى السفينة استقبلنىي 
كومونداتها على السلم استقبالا حسناً وسألتى عا إذاكان معى خطابات فأجبت 
بالننى طبع . وقدم الى ضابط أ يصحبنى الى القمرة التى أعدتلى فوصاراو و جدتها 
لا بأس بها وإنل تكن من أحسن قرات السفينة 
« وهنا كفتشنى هذا الضابط وسلينى ورقة مها تعلمات تتضمن أنى لا أجاس 
إلى فرق أرق القن تامس الذى عن عل على السفية الاعل لخاود 
به وأن ألزم القمرة عند مسيس الحاجة . وألا كل إلا فى أحد هذين المكانين 
وأن آخذ اهام مابين الساعة السادسة والسادسة والنصف ؛ وأن صفضابط 
تعين لخدمى ومن بعدم مفارقى وألاأرسله بعيداً عنى م تعين واحد يلاحظ 
الأكل , وألا اتصل بأى واحد من السفينة غير من تعين الاحظنى» وأله 
أستعمل أداة للكتاية إلا باذن الكومندان وأن أسلبه كل ثى. أ كتبه وأن 
أباغ إليه طلباق بواسطة الضابط المعين ‏ وأنه يمكن تعديل هذه التعلمات بعد 
مضى القسم الأول من السفر 
د تسلمت إلى هذه التعلمات مكتوبة وطلب منى امضاؤٌها فكتيت بالعربية 
عليها الى علمت مضمونها وأمضيت ما كتيت . أما هذه التعامات فقد تنفذت 
كل رونا ان خارص النع انس اما شن الى قا 
لحظة حتّى عند قضاء الحاجة وبمضى الليل كله ساهراً باب القمرة 
« بعد يومين من سفرنا سألت القمندان عن جبة قصدنا قال أخيرك بها 
دن تقار عون «كان قامااو نا لنه اليد مقار فنصي وان لط 
عد فى كثير من الآحيان وخبرق أنه يذل كل وداه 3 راحى .أما الحكم 
ورتيته ‏ قبل لى فى السفينة مساوية لرئية القمندان ع فكآن بزورق صببحة 
كل بوم وحتهد فى ارضاق . وحلل البول مرتين عقب القيام من سيشل مرة 
ومرة قبل الوصول إلى هنا . وقبل الوصول إلى السويس يوم خفضت. 
السفينة من سيرها فنقص من ١4‏ عقدة فى الساعة إلى احدى عشرة . وكان 


5 
الأكلف السفينة رديئاً وكله من امحفوظ ولاوجود للخضارات فيها كلمت 
فى هذا الشأن مع القمندان فارسل بالتلغراف اللاسلكى الى السويس لمقابلتنا 
باللازم 5 .ولما صرنا من هذه المدينة على بعد ساعة قابلتنا مدمرة حرية 
حاملة لجانب عظم من هذه اللأشياء » ثم سارت السفينة فوصات الى القنال 
فى الساعة ه ونصف تقريباً مساء . وقبيل الوصول أمرت ملازمة القمرة 
بعد أن قفلت نوافذها زجاجا وحديدا ع ووضع الحرس على اتباعى ومنعوا 
من الحركة فى السفينة . ومرت هذه ف القنال بسرعة بلغت فى كثير من 
الأما كن عشرينعقدة فى الساعة حت لمتستغرق ف اجتيازه إلا ثمانى ساعات 
تقريباً . ولم تقف الباخرة لا على السويس ولا على بورسعيد 

« بعد اجتيازه فى الساعة الحادية عشرء أخيرق القمندان باتى منقول 
إلى هنا ولم يعدل من تلك التعلمات شيئاً ولكنه سمح لى بأن أجلس على ظبر 
السفينة الآدنى الذى كان يحلس الضباط فيه أغلب اللآاوقات 

لمارست السفينة هنا صبيحة يوم الاحد م الجارى استقيانى بها كل من 
سكوتن اللا 5 م العام والحكم ورئس أركان حرب وبلغوتى سلام الحا 

1 فر الأول ف فيلغنى أنهم أعدوا مندلا لسكناى م أن جره 
موافقاً لى وا: نهم أعدواكل مايازم لضياقتى وإنى أعتبر نفسى ضيفاً لاسجيئاً . 
وكانوا قد 0 اتوموبيلين لى وللاتباع . وعند مانزلت من السفينة ودعنى 
القمندان والحكم وبقية الضباط فى مدخل السلم وداعاً حسناً » وركيت 
الاتوموبيل وعلل يسارى السكرتير وأمامنا رئيس أركان حرب » وسرنا الى 
المنزل فوجدته فى وسط الخارة الاتجليزية وهو منزل واسع وغرفه كبيرة 
وبه حديقة ويظهر انهكان مبجوراً من مدة ثم أعدوه أخيرا . وكانت رانحة 
البوية تتطاير منه 

5 ورأيتٍ فيه رئيس البوليس الذى شرع ف الحال أن يسلنى القرار 
المرفق ذا ٠‏ فأخذه السكرتير ووضعه الى جانبه وقال إن هذا أمر شكلى 


عاق جد 


لاأهمية له وأنت حرف هذه الجبة ولكأن تتحرك كيف تشماءوتذهب حيث 
تريد ما دمت لاتخرج عن الأأرض الانجايزية . وبعد يومين أخبرفى السكرتير 
بأن المأزل وأنواره وحديقته على مصاريف الحكومة والباق علىمصار يفك 
وأنه ترتب لى فى الشبر خمسون جنيبا فاستقللت هذا المبلغ الذى كان مرتبا 
مثله لى فى سيش ل أن العيشة هناأغلا منها هناك بكثير جدا وكنا ستة أشخاص 
فى معيشة واحدة . وكان ع ذلك مأذونا ىف أن أضرق هاياوهى نيد 
عن ذلكالمرتب من أموالى . ففبمت منه أنهذا المبلغ تقدر لى باعتبار 
أ كثر بماكان ممثيا فى سيشمل فافبمته أنه اذاكان مأذونا ده من 
مصر فاق لا أطلب زيادة المرتب المذ كور . فصرح بأنى حر فى استجلاب 
ما أريد من أموالى من غير أن تعارض حكومة هنا فى أى مبلغ يرد منها 

« يزور كل يوم طبيب من الحسكومة ويصرف وقتا ليس بقلل فى 
الاستفهام عن الأحوال الصحية والوقوف على حقيقتها ووجدت فيه رجلا 
مبذياً وديعاً هشاً ذا خبرة فما يظبر لمثلى . وقد حلل البول مرتين فكانت 
النقيجة فى الآولى ه رافق الآلف والاخرى ؟٠١‏ جرام ف الآالف ولكنبا 
لم تكن من #صول 74 ساعةكالآولى بل محصول مرة واححدة . وستحلل 
غدا وفى كل أسبوع . وظبر ف التحليل أثر خفيف لازلال ولكن هذا ليس 
حدقا إذكان يوجد ثىء منه فى مصر . وقد كنت أتناول على الكل بيرة 
استوت فاستحسن استبداها بقليل من الوسك,ى واستحضر من لندن عيشا 
ودقيقا للأن اتثاول منه وسأبدأ فى التغاط من الله ١‏ 

م أشعر الآن بثىء من القوة واعتدال الصحة وجودة الشهبة وأخذت 
أنام أحسن من ذى قبل 

والمراشلات حزة والتلغرافاتترد الى وتصدرع ىق أوقاتهاولا يستغرق 
الصادر منها والوارد الا مسافة الطريق . وأيد هذه الحرية عندى وصول 
خطاى اليك ش 


عدوت 
« أنا حر فى الذهاب والمجىء على الأرض الانجليزية ولكن على باب 
المزل حرس من البوليس السرى ليلا ونباراً يتبعنى من بعيد حيثّ| سرت 
« كنت أحسب أن زيارق غير ممنوعة ولكنى قرأت ف الجرائد اليوم 
أن الجنرال اللنى نشر فى مصر ما يفيد منعها إلاباذن من الحسكومةالانجليزية 
لاعطله إلاق حال لمشاية ومومنا قمع تداز الشهوياك الل لقعا 
فى سبيلالحصول على هذا الاذنء وإذا لم توفق للحصول عليه مع توفر هذه 
الأحوال الاستثنائية بالنسبة لمرضى ولكويم من الحكاء الذين سبقت لهم 
معالجتى فلا أمل فى أن يحصل عليه غير ٠‏ واتى أستقبل هذه الشدائد بكل 
صبر واثة 8 بألته فى حسن العاقية ' أرج وك كلما وقفتم على ثىء فى الجرائد 
الانجليزية مختص فى أو بمصر أن ترسلوا قطعة الى 
دوف الختام اشكركم على جميل مساعيكم العامة والخاصة وارجوكم أن 
تبلغوا فائق تحياتى الى جميع اخوانك المصريين . » 
2 
كذلك أجمل سعد أحوال المعيشة التى لقها فىمنفاه بجرائرسيشل اجماله 
يغنى عن المزيد . ول يتتجاوز أنترك الوقائع تتكلم فى غير هوى ولامرارة 
3 يتكلم الغالم احقق الذى يراقب الأمور الدرس والتدوين و ل"تعنيه منبأ 
شكاية أو نكاية . والى جانب هذه الأحوال أمور شتى لميعرض لا فيخطابه 
لانها لانتتظم فى موضوع هذا الخطاب , ونحن مشيرون اليها بالايجاز على 
مقدار ما يقتضيه المقام 
نزل سعد وأصحابه فى قلعة عدن فلم يلبسوا قليلا حتى جاءتم رسول من 
مصر هو موظف سور ىكيير كآن يعمل فى دار الحاية فاستأذن فى لقاء سعد 
على انفراد وخرج معه فى مركبة للرياضة » واقتتح معه حديثًا وجيزاً عن 
المفاوضات والحلول المعروضة ثم فاجأه بكلمة مقتضبة لا علاقة لها تحديئه 
السابق قائلا : « ستكون ملكا على مصر . . . » فدهش سعد هذه المفاجأة 


ا حم 
وأجابه فى حدة واستغراب : ما لنا ولهذا ؟ وما شأ أنا والملك ولست إلا 
واحداً من الرعايا ؟ فعاد الرجل الى الكلمة يكررها وأضاف اليا : د أنك 
زعم اللآمة الذى لا ترتضى سواه» ولو قبات ما يعرضه الاتكليز عليك وعلى 
الامة لما خالفك أحد . ذاختصر سعد هذه امحادثة وقال للرجل : « اننىافضل 
أن أكون فردا من الافراد فى أمة مستةلة علىأن أ كون ملكا لبلادمستعيدة 
فى ظل حماية أجنبية » .. . ولزم الصمت فى عودته الى القلعة بعد أن قال له 
عل ها أذ تو اق ابا 1 سبع شيا مما تقول» ولا أود أن [سمعه 
مرة أخرى منك أومن سواك » 

هذه حادثة عحَمّقَة لاشك فار وابة سعد نفسه . اماقصدالسياسةالاتجليزية 
متبافلا ندر به عل التق يق . فقد تكو نالمسأًلةجداوقد تكو ناحدىالمناورات» 
ول نسمع من سعد ما يدل على رأيه فى ترجيح أحد الوجبين 

وقد لمث سعد وأصحابه فى عدن الى أن مالتقاق على مشروع ل فبراير 
الذى سيأ الكلام عنه فى الفصل التالى . ثم صدر الآمر بنقله الى جزائر 
سيشل ؛ ثم كان الاحتجاج الذى أسفر عن الاذن بسفر واحد من رفاقه 
معه وهو الاستاذ مكرم عبيد لانه أصخرهم سنا ويعرف اللغة الانكليزية . 

قال سعد فى وصف الرحلة من عدن الى سيشل من خطبة له بعد رجوعه 
الى مصر : « جاءو! فى الساعة التاسعة وكنا فى قلعة عدن مسجو نين وقالوا : 
بجحب أن تنزل فى الساعة العاشرة والنصف فى مركب حرى تنتظرك ليتوجه 
بك الى سيشل وأمامك نصف ساعة تحزم قاعات ونوا كرد وتولينا جوم 
متاعنا فى هذا الوقت القصير . ونزلنا فى مركب حرق حمولته .و طن كزورق 
ولكتنالم نسافر فى هذا اليومالاربعاء بل مكثنا فيه الأآر بعاء والخفيس وسافرنا 
يوم المعة مساء 

« انزلنا فى بوم الآربعاء لكى نسافر الى سيشل ٠‏ ولكنالم نسافر | 
يوم الجمعة لاجل ان يقال أن زغلولا نزل فى البحر وهو فى طريقه الى سيشل . 


را 

فعاوا ذلك فى اليوم الذى اعلنوا فيه تصرع م؟ فبراير وان مصر استقات 
والغيت الاية التتى ضربت عليها 

م أخذونا فى ذلك اليوم وقدكان فى المقرر ان نسافر جميعا 
بعد خمسة أوستة أبامولكتهم ماانتظروا بناحتى يأنى هذا اليوم ‏ وما اننظروا 
بل عجلو | سفرى مع مكر م ومع خادى وسرنا فى هذه السفيئة مسافة ستة 
أيا م كدت أشرف فيا على البلاك 

و أخيرا وصلنا إل جزيرزة سقل بولة أحدثك عن خزارتها ووطوييا 
.وبعدها ..... وكانوا يشددون علينا تشديداً كيرا الى حد أنهم حرموا 
علينا أن تكلم فى الصحة وان تكتب فالهواء وحجروا علينا هذا فكا نلا يذبغى 
لنا ان تقول بان صمتنا غير جيدة ولا يصح لنا أن نقول ان هواء سيشل غير 
مناسب ع للأانه معتير ان هذا التكلم فى الصحة ضد النظام !! » 

ولا حاجة الى النا بال الواسع فى ادراك الخالة التى يكون علها شيخ 
مصاب بالربوفى جزيرة معرضة للحرارة والرطوية ومختلف التيارات الهوائية 
فى وقتواحد . فقد كان هذا الجو بشم لعليه حتى يصاب بالاختناق فى بعض 
الآيام وبعجز عن المكلام الا بالايماء وساءت حاله وهوكما تقدم ممنوع من 
الاشارة الى هذا الوصب الذى يعانيه 

واحتال سعد على علاج الوقت وازجاء الفراغ بتعلم اللغة الانجليزية 
على الاستاذين مكرم عبيدوعاطف بركات , فكان يشضى فى اليوم ساعات ىق 
القراءة والدراسة واستظبار الكلمات : يستقظ نحو السادسة فيرتدى 
ثيابه وجحاس فىشرفة الدار ليبدأ القراءة فى الصباح البا كر الى ان يوافيه أحد 
اللاستاذين فيقرأ عليه ماحة لاع اه » وقد بواصل الدرس 
وهو فى فراشه بعد الغداء وقبل الرقاد فى المساء ‏ وكان قليل الخروج من الدار 
لآنه كان بكره النظر الى الخراس وياق كثيراً من التعب فى الصعود والأزول » 
ولا يألف الرياضة هناك إلا على شاطىء البحر حيث بروق الجو ودطيب 


تسر ود 


البواء . وقد يلعب « السيجة » باصداف البحر مع بعض الزملاء على رمال. 
الشاطىء البيضاء ‏ وهى اللعبة الريفية التى حذقبا الفلاحو ن و يشعر زعم هصر 
وهو يلعبها انه فلاح ابن فلاح قبس ل كل ثىء » وكان أحب القراءات اليه 
بعد دراسة اللغة ال>ايزية قصابد البارودى الى الها ذ 00 يقرأها ويرتلبا 
على سييلالتاسن أوالاعجاب » ويستطرد من ذكرها أحياناً إلمذكريات الثورة 
العرابية وأحاد يث زعمائها فى الآدب والسياسة , ومنهم البارودى وعمد عبده 
وعبدالله النديم , ورج أحاديثه فى تاريخ هذه الثورة ببعض الفكاهات 
والاغاليط التى كان أناس من زعماء الثورة يقعون فيها عن جبل أو اضطرار 
ونا برح سيشل اتفةوا على طر ؛ قَة للتفاتم ,تحللون با قليلا من قيود 
الرقابة , وهى اتخاذ « صفر » من الأاسماء التى ترد فى الرسائل البرقية حسب 
1 د فى كل واحد من أصعاءبا . فاذا أرسلت بتوقيع « سينوت حنا » فعناها 
إنم فى حاجة إلى النقود لاشتغال سينوت بك بالمسائل المالية : وإذا أرسلت 
بعنوان « مصطف النحاس » فعناها إن الماسة فى مصر شديدة لكستحماس 
مزاجه , وإذا كانت بعنوان مكرم عبيد م فعناها إن الدعاية فى انجاترا ناشطة 
للانه قام بهذه الدعاية قبل ذاك , و إذا كانت بتوة قبع زغلول فالاخبار عادية 
أو بتو قبع « سعد » ذذلاك بشير الافراج 


رو 5 فبراير 


أرسل المركيز كرزون فى الثالث والعشرين من ديسمير البرقية الآتية 
إلى الفيكونت اللنى م جاء نص ترجتتها فى الكتاب اللابيض: ‏ 

« ليس ثمة اعتراض من جانب وزارة المستعمرات على | بعادك زغل وله 
وأنصاره إلى سيلان فى أول فرصة كم اقترحت فى تلغرافك المؤرخ فى +5 
ديسمير . والتعلمات مرسلة إلى حا كم سيلان طبقاً لذلك . ولكن إذا ظبر 
.أنه من غير المرغوب فيه حجرثم هناك لاعتبارات محلية » فان فى الوسع 
ارسالهم إلى سيشل . ومعلوم لدينا أن الاستعداد اللازم لهم يمكن توفيره فى. 
سيشل . وينبغى الابراق إلى حا كم سيلان مباشرة بالتفاصيل الوافية عن. 
تاريخ الاحار من السويس وعن تاليف القوم المبعدين » 

فاستطير الفيكونت اللنى فرحاً مبذه الموافقة ما بدا من برقيته التى بادر 
بارسالها ليشكر المركيز كرزون كثيرا .... واتنظر ابعاد زغلول وأصحابه إلى ' 
سيلان ليوقع اليأس 2 قلومهم وقلوب المصريين من كل مستقبل مرجو 
طمؤلاء القومالمبعدين فى عالمالسياسة المصرية. ولام ما لا يعنيتاحثه هنا 
تغير المنق واستبدلت جزائر سيشل يحزيرة سيلان » ولبث سعد وأصحابه 
فى انتظار النقل إلى االمكان المقدور ‏ جتى أعلن تصريح » فبراير فى مصر 
فكان يوم إعلانه ‏ إعلان الاستقلال  !‏ هو يوم انتقال « القوم المبعدين » 
من عدن إلى منفاثم السحيق 

ولولا الحرص الشديد عل الانتقام من سعد والتشئ منه ومن أنصاره 
لكان العبيد بنفيهم لتأسيس النظام الجديد من أعجب ما مخطر على العقول » 
لكان رجاء النجاح بعد ذلك القبيد من أغرب الاحلام التى حم با الساسة 
العمليون » وهى أغرب من مخترعات الخيال 


لسدء ةد 


فان الننى ليصاح عنو انا لكل ثى. إلاأن يكون عنواناً الحرية والاستقلال 
ودللا على أن البلاد قد ظفرت > نفسها وتحقيق مشيكتها » وإن بلدا 
يضيق بزعمائه فى يوم إعلان حريته واستقلاله للأعجوية من أعاجيب النقائض 
والأضداد . وماكان بدعاً من المصريين أن يتشاءموا بتصري بمبد له ذلك 
الغبيد , ولا أن يسمعوا فى يوم واحد بننى سعد إلى سيشل وباستقلالهم مم 
فى وطنهم بما برومون ومن برومون فلا يستطيعون التوفيق بين الآمرين 
ولا بحدون بدا من الشك فى إحدى الروايتين . وإما البدع أن تؤكد لهم 
الننى والاستقلال فوقت واحد وأن لاتتركهم ينسون نبأ النق فى ذلك اليوم 
خاصة ثم تطمع منهم فى اعتقاد غير مااعتقدوه ويقين غير ماأبنوه » وتريد 
على 0 يح وبالعهد الذى يليه الو دريدم 

ولو كان التصريح استقلالا حقا لما عيب على المصربين أن يتشاءموا به 
ويوجسوا منه ويعرضوا عنه وعن دعاته ومروجيه » لآن نسيان الاعزاء 
المنكوبين والانتصار لخصومبم الظافرين اغتباطاً بغنيمة سياسية أو منفعة 
وزارية أمر قد يغهمه الساسة وحمدونه فى حسابالمساومات والمعاملات ع 
ولكن النخوة فى الشعوب أولى بالتقدير والاعجاب من جميع المنافع والغناتم 
التى تنطوى فى النظم والدساتير ع لانك إذاحثت عن النخوة فى سواد الأامة 
فوجدتها عندم فليس يضيرك أن لاتجد فيهم موازين الساسة المحنكين , وإذا 
بحنت عنها فل تجدها فبناك الضي ركل الضبر والوخامة شر الوخامة والاسفاف 
الذى لاتغنى فيه حنكة ولا نظم ولا وزارات 

انالمصريين ل يشعروا بتصريح م7 فبرارر الا كا ينبغى أن يكو نشعورم 
به سواء فى ذلك من دوه ومن انكروه ومن دقوا له الطبول ومن حثوا 
على وجبه الثراب .. واظرف مايروى فى هذا لباب ما رواه البارون « فان 
دن بوش » البلجيى فى كتابه « عشرين سنة بمصر » نقلا عن مذكراته الى 
وصف با الاحتفال بالاستقلال فى محافظة الاسكندرية . فقد روى كيف 


دعسا 
خطبوا يوم ذاك وكيف هللوا بالعبد الجديد. ثم قال : م إلا أن رجلا قصيراً 
على رأسه طربوشه المتحرف تقدم فى مشية إبليسية ورفع يده فى وقار وعيناه 
تلبعان ثم نادى : ليحى الاستقلال التام 1 فهيطت كلياته فى وسط سكوت 
مكروب ...» 
أبن الاستقلال ؟ لاأحد يصدق أنه الاستقلال احتى الميتهجين بيوم 
الاستقلال !١‏ 
وكان من الميسور أنيتنيأ الفيكونت اللنى وأصدقاوٌه الوزراء المصربون 
بما يوشك أن يلقاه التصريح الذى مبدوا له ذلك المّبيد , ولكنهم بلغوا 
بالعييد غابة فبا الكفاية : وهى الخللاص من زغلول والغلية عليه . وهى غاية 
الفيرقة تايا وار شتا عع مريرة بن القام الساس وزقل أن 
بعض أوائك الوزراء قد لجت به الضغينة على سعد حتى اقترح حا كته 
واعدامه بتهمة الثورة والخيانة العظمى » وقيل ان الفيكونت الانى لم يرفض 
ذلك الاقتراح ولم يحجم عن الرجوع به الى الحكومة البريطانية » وأنها هى 
التى ساومته فى الصفقة المعروضة الى ان قنع من الاعدام بالابعاد ! 
وما يعزز أن اللورد اللنتى نفسه طلب لزعماء الوفد جميعاً الأعدام فى هذه 
المناسبة أو غيرها مارواه السفير الام يى الدكتور مورتون هول عن مقابلة 
اللورد اللنى ومستر أسكويث بعيد مقتل السردار حيث قال فى كتابه مصر 
وماضياً وخاطر ؤمستقبلا » : « عند ما لقيته قدمنى الى مستر أسكويث 
وكنا جميما واجمين واللورداللتبى بصفة خاصة متاج الشعور ع وكان يقول 
ان الأطباء الآن يفحصون حالة الحاى العام وانه يخشى أن تكون الآصابة 
قاتلة . ثم قال إن زغلولا باشا رئيس الوزراء حضر قبيل ذلك ليعرب عن 
أسفه هذه الفعلة الشنيعة ولكنه لم يحد متسعاً من الوقت ولا"من المكلام 
لهذه المقابلة . ثم ختم كلذمة عن هذه المسبألةيقؤله + ات قداردت: أن أشنق 
جميع هؤلاء الناس فى وقت قبل هذا فلمتوافق الحكومة , وكانه يعنىكا فيبمت 


8!ع سمدم 
ساعتئذ أنه لو أجيب إلى طلبه وترك لرأيه لما وقعمت هذه الفاجعمة » 
فالانتقام من زغلول ومن هؤلاء الناس - كان إذن غرضاً يراد 
لذاته أوكان هو الغرض الأول من قضية التصريح والاستقلال المزعوم ... 

لعله بعد نى زغلول يعين على نسيانه واهماله 
وبعدالفراغمن هذاالغرض الأول تفرغ اللورد اللنى والوزراء المصريون 
أصدقاوٌ هلما بق لحم من الغرض الآخر الذى لامهم النجاح فيهكا بهم النيل 
من زغلول والغض منمجاأتته و كبريائه , ونعنى بالغرض الآخر. ارضاء مصر 
بالنسوية الجديدة من طريق اقناعالمعتدلينواجبار المتطرفين على الاعتدال , 
فل تطل الايام حتى وجدوا ان « التصريح »كان عَبئا باطلا وجيداً عضائاً 
من حيث تحقيق هذا الغر ضالآخر ... لانهم قد اضطروا الى اتباع الخطة 
الى كانوا مضطريّن الى اتباعبا لو لم يوجد هذا التصريح ؛ وهى خطة القمع 
والتجسس والحا كات العسكرية تقابلبا من الجانب المصرى المظاهرات 
والمياج وسلسلة من حوادث القتل السيامى لم تكن معروفة قبل ذلك فى 
تاريخ الثورة المصرية . لآن الاتجليز الذين أصيبوا قبل تصريح م؟ فبراير 
انوا يد يصابون فى أئناء المظاهرات أو فى أثناء الصدام والمقاومة وكانوا 
جميعاً من الجنود , ولكن حوادث الاعتداء بعد ذلك التصريح كا نت تصيب 
الجنود والموظفين وغير الموظفين ‏ وكان القائمون مما أناس يتا مرون 

ويدبرون ويقدمون عليها للحفيظة والانتقام 
وانقلب العداء إلى عناد والعناد إلى مناجزة يبذل فيبا كل فرريق قصارى 
ما عنده لتحدى الفريق الآخر وإحناط مسعاه ‏ فاذا منعت الحسكومة. 
: الاجتماعات والمظاهرات الى تهتف بحياة سعد زغلول نابت عنها الآغانى. 
الشعبية فى الشوارع والآزقة والحواضر والقرى وكل مكان ينسع فيه الفضاء 
للغناء والترتم والانشاد, وإذا حظرت الحكومة على الصحف أن تذ كرسعداً 
أوتشير إلى اسمه أو ١‏ سم الجزيرةالتى هومنفى فيا استورد الناس الآنة الخرفية 


سس 

من أوربا وعلم ارحمه: وكتبو | امعه عا لى الجدران وعلى ورقا لنقد الذى كانت 
تنداوله لت بمكا ت الالوف فى تلك الا, يأم لانتشار الآأوراق الصغيرة من 
جميع الفئات ع وإذا اعتقلت الحكومة أعضاء من الوفد قام فى مكا: نهم على 
الأثر أعضاء غيرم يعرضون أنفسهم للاعتقال والجر اء ومم مستبشرون » 
فأصبحت العلاقة بين الفريقين علاقة غالب أو مغلوب ومتتصر أو منهزم » 
وهذاكل ماظفر بهالتصريح من «التقريب» و « تسو ية» العلاقات بينالبلدين 


وقد ظبر من سفر اللورد اللنى إلى لندن أيام المفاوضة فى التصريح ‏ 
يا ظبر بعد ذلك من الوثائق الرسمية ‏ أن الوزارة البريطانية ل تخل من 
أنافق يعارضونه معارضة شديدة ويستكثرونه على مص ر كانه غنيمة لاينبغى 
لا أنتطمح (١‏ ليها . وراق الوزراء المصر بين أن حسبوه كذلك من الغنائمالتى 
لاتتال إلا بالدهاء «والمرونة» ولطفت المماعل عل عتول الانجليز بل راقهم 
وراق اتباعبم أن سبوا أنفسبم خادعين وحسبوا الفيكونت اللنى ومستشاريه 
الاتجليز مخدوعين فى هذه المساومة التى ما كانت لتفلح فى زعمبم لولا ماوهبوه 
من قدرة على طرق الأبواب وتذليل الصعاب » ومن الطبيعى ان يكون هذا 
رأهم أو زععهم فى تعظيم ماعملوه وتسو يغ مافعلوه , ومن الطبيعى كذلك 
أن تمانع الحكومة ابريطاية فى المميادرة باعلا القرخ مادأمت تستطيع 
أن تمانع وتساوم وتعطى بالقن الكبير ماهى خايقة أن تعطيه بايجان » ولكن 
الحف قة أن الدولة البريطانية كانت وشلكة أن تفرض ذلك التصريح أو 
ماشاءبه على مصر بغير جبد من الفيكونت اللنى ولا مخادعة من الوزراء 
الشتر ين 29 تحت هله الباق كن أب غركة عير مس ينه لحرت 
العظمى و بعدرواج المبادى. الولسنية التى استغلتها بريطانيا العظمى فى سياستها 
الامشاية + كداعا فى جميع الممادى. والدعوات الصالحة للاستغلال . 
فاعترفت عملكة الحجاز وبملكة العراق وخوتهما مظاهر الملك وألقابه 


وحقوق الدول والعروش دون أن ياعم ذاعم ان وذيراً بارعاً أو غير بارع 


وج توووم راعج سسجدد او يون :ا بمرموب رح و ربو برو جرع يع ا لإعيمو جيا ب بواج حوور شا ع حو 0 


سدعماع لد 

ضحك منعقول الأاتجليز هناك فساقهم بدهائه ولباقنه إلى التسلم بالاستقلال 
من حيث لايدرون ولا يشعرون .وعم الانجليز زرهذه السياسة <تى اعترفوا . 
بالحكومات الوطنية فى مستعمرات ري التى لا نصيب لا من الحضارة . 

فبناك ايوم امراء وطنيون واكم وطنية ورؤساء وطنيون ومراسم من هذا 
الطراز تخدع من يعبرون بالبلاد عبورٍ الساتح ولا ينفذون فها الى بواطن 
الأمور . ول تخسر بريطانيا العظمى كثيراً ولاقليلا هذه البدعة الطريقة من 
بدع الخرب العظمى بل استفادت كل ما تبغيه وفوق ماتبغيه السطوة 
والمصلحة والدعابة . لإآنها كسيبت سمعة الخرية والانصاف بين 1 مم العا معلى 
أن الدعرة الوليييمة ور دك ايقاع الفتنة بين الو 0 وتدوضهم 

بالمنازعات الداخلية بدلا من الاتفاق بينهم على السيطرة اللاجنبية ع 0 
القاء التبعة عن كاهلبا والقائها على كو اهل الوطنبين لتعود فى يوم من الأأيام 
فتتخذ من سوء الآدارة الذى لابد منه فى جو المنازعات والدسائس وتخليب 
المفسدين وطلاب الفرص والمغاهم حجة لها على أو لك كالوطنيين » وكسبت 
إرضاء الاأغرار وذوى الآغر اض الذين ترضيهم المظاهر والصور الخلاية 
فيحسيون أنهم مستقاون لانم بوصفون د المستقلين . ولحت هذه 
السياسة نجاحا أغرى الدول الاستعارية باقتباسها والحذو عل مثالا فاقتدت 
با فرنسافىسورية والبلاد المغربية واليابان فى اللأقطارالتى اقتطعتها من الصين 


ومعاوم أن بريطانيا العظمى احتفظت لنفسها فى تصرييح 8 فراير 
بشروط أربعة هى (1) ا اي 
الدذاع عن مصر فى كل اعتداء أو تدخل أجنى بالذات أ و بالواسطة و (م) 

حماية المصالح الأاجنيية فومصر وحماية الأقليات و(ع) مسألة السودان؛ وهى 
لولم حتفظ ببذه الشروط الأاربعة لكان فى جيشبا المقم باليلاد السكفاية 
لتحقيق كل دعوى تدعيها وتضييع كل استقلال تعتصم به البلاد الحتلة » 
فاذا أضيفت الى القوة المسكرية هذه الشروط أو هذه الحقوق ا تريدها 


!ع دا 

. الحسكومة البريطانية فالذى يبق من الاستقلال لايساوى عناءه» والذى ببق 
من الخابة أو من الضم الصريح هو الجوهر الصمم الذى ليس يعنى القوم 
ثىء سوأه 

نحدث سعد بعد عودته من المنى عن تصرح 98 فبراير فقالعللى أسلويه 
فى سرد الأآمثال : هو ناقة البدوى التى تباع بمائة درمم وتباع الهيمة التى فى 
رقبتهابألف , ولكن لاتباع الناقة بغير القيمة . . . فا أملحبا من صفقة م لولله 
الملعونة فى رقبتبا » !1 


من المنفى 2 الوزارة 


. كان عدلى هو الذى قطع المفاوضات مع كرزون 
وكان سعد هو الذى نو إلى سيشل بعد قطع هذه المفاوضات ! 
وليس هذا كل ماهنالك » بلكان اللورد اللنى حريصاً على بقاء الوزارة 
العدلية فى الحم عونا اموا كدنه مانا درة أعرى كاذ حريها 
على « اقناع أعضاء من حزب عدلى بالانضمام إلى الحكومة » لآنه يشعر 
كا قال فى برقية العشرين من ديسمير الى حكومته « بأن هذا الحرب لامحالة 
ممزق مالم يتقدم الآن» 
وهسذا تصرف من جانب الانجليز لامعنى له إلا أنهم يعتقدون ان 
المعارضة الى أحبطت المفاوضات هى معارضة زغلول وان ماعداها إنما هو 
معارضة « المظاهر » والمراسم ومقتضيات الأحوال 
وقد اجتمعت المعارضة الحقيقية ومعارضة المظاهر بعد نى زغلول 
وأكتابه فى صف واحد , فاجترفت كل مادبرته السياسة الانجليزية وخيبت 
رجاءها فىكل ماقدرته من ويف المصريين بتبديد اللورد كرزن فى كتابه 
إلى السلطان , وشملت المعارضة السماسيين وغيرالسياسيين فاشتّرك فيباكيار 
القضاة وال#امين واللاطباء, و م زب » عدلى م يسميه الأورد اللنبى وسائر 
الاتحزاب القن تتضوى الى هذا الحانت أو ذاكم أو تقف ينين ف التظار 
الطوارى. والتقلبات 
استقال عدلى وأ كد استقالته مرة أخرى بعد اعتقال سعد وأصهابه لكى 
لاينسب إليه الاشتراك فى هذا التصرف ‏ وأسرع إلى اللورداللنى « كد 
له أنه شخصياً سيظل مؤ يدا لحسكومة السلطان ولقوى القانون والنظام » أى 


سناع 
لللاحكام العسكرية البريطانية بطبيعة الحال ء للأنها هى القوى التى تدعى حفظ 
القانون والنظام فما عدا حكومة السلطان ١‏ 
واستحال تأليف وزارة جديدة بعد المعارضة الاجماعية من جميع الطبقات 
للسياسة التى رما اللورد كرزون فى كتايه . 
وبندمقاوضاك ين ثروت :والتى أعان ق النامن والمشرق من قنزائر 
الضريح المتنوب إلى هذا التازع لآن أحدا لم يستطع أن سمه تصريح 
الغاء اماية أو تصريح الاستقلال ؛ أو ما إلى ذلك من الصفات » لافرق 
بين أْنْضَارَه المرحيين به وخصومه المعترضين عليه ! 
تألفت الوزارة الثروتية عقب هذا التصريح و اسلف زا 
الخاوحة القأء حدكا سور فق منتصف كير مارسن إلى وكالات الول 
السياسية تيلغها النطق الملكى المعان استقلال مصر واتخاذ ولى الام فبا 
لليجم اسه الجلالةاناك وطير ْ 
وفى الوقت نفسه أعلنت الحسكومة البريطانية الدول أن كل معاملة بينها 
وبين مصر على غير الخطط التى رمعتها لاستقلاها تنظر إلبها بريطانيا العظمى 
كانها عمل من أعمال العداء 
وبققيت الاحكام العسكرية وبق اللورد اللنى صاحب السلطان الآ كبر 
فى مصر المستقلة ؛ . ويمقتضى هذه اللاحكام العسكرية كانت تغلق الصمحف 
وتمنع الاجتماعات وتصادر الحريات فى كل صباح ومساء . بل بمقتضى هذه 
الأحكام العسكرية حوكم سبعة من أعضاء الوفد بعد اعلان الاستقلال بنصف 
سنة لأنهم أصدروا منشوراً فبه إغراء وتحريض ضد نظام الحكم الحاضر . . 
أى ضد الاستقلال ! فوقف حمد الباسل باشا )١(‏ وكيل الوفد إذ ذاك يتاو 
على امحكمة الكلمة الوحيدة البى قباوا أن يلفظوا ما فى هذه الحا كمة . ومنبا 


)١(‏ الستة الا خرون م : مرقص حنا بك وواصف الى بك وعلوى الجزار بك ومراد الشريعى بك 
والاستاذ ويصا وأصف 


لفق 


سم[ ع سم 
قولحم :2 لو أن المحكة تأخن بتصر ربح 0 متب أو تعديره تصرحاً جد 


وهو أن مصر دولة مستقلة ذات سيادة لكان حقاً عليبا أن تعان من تلقاء 
نفسها عدم اختصاصها بها كتنا . سكم أن تحكموا علينا وللكن ليس لكم أن 
تا كونا : تحن انعرف :فييمناً علينا غير ضهائرنا وتوكيل الامة الى شرفتنا 
وقوانين بلادنا وحا كنا .... مهما تكن العقوبة التى يروقكم أن تشرفونابها 
فاتنا سنقابلها بالسرور والفخار , لأنها خطوة إلى الأمام فى طريق امجد الذى. 
تسير فيه مصر إلى مصيرها الذالد » 

وقد حكنت امحكمة العسكرية عليهم بالاعدام . ثم عدل الحكم لسع 
سنوات وغرامة خمسة آلاف جنيه على كل منهم .... وأبلغوا حكم الاعدام 
أولا فبتفوا « لتحى مصر » قبل أن يسمعوا ماوراء ذلك . ثم تليت علييم 
تنمة الحم وفيبا ذلك التعديل » فكرروا المتاف لمصر بالحياة 

أما الوفد بعد اعتقال سعد فقد عاد إليه بعض أعضائه المنفصلين , ثم 
تر كوه بعد أيام لسبب ظاهره 0 اختلفوا على اختيار عضو من الاعضاء 
الجسدد » وباطنه أنهم عرفوا السياسة التى رسمت للستقبل وهى سياسة 
ه حرب عدلى » ا سماه اللورد اللنى» فرجعوا إلى تأييد هذه السياسة 

وقد أصدر الاعضاء الباقون منشوراً مفصلا بيرنامج المقاطعة ع وسياسة 
عدم التعاون مع الانجليز فى الحكومة وخارج الحسكومة » فقبض عليهم ثم 
أفرج عنهم ؛ وعادوا فأصدروا منشوراً حضوا فيه الآمة على بذل مافىالطاقة 
لاعادة سعد وأصكابه من منفام ؛ فيض عليهم فى الرابع والعشرين من شهر 
يوايو وحوكوا فى التاسع من شهر أغسطس . واتتبت انحا كنة بعد ثلاث 
جلسات وجيزة ‏ لآن الاعضاء رفضوا بتاتاً أن بحبوا على أى سؤال 

2 
: أما الوزارة الُروتية فأ ماصادفها من العقبات - غير مقاؤمة الآمة ‏ 

احتجاج السكومة البريطانية على كثرة الجرائم السياسية التى كانت تقع على 


ادهع سد 
الموظفين وغير الموظفين الاتجليز » ومنها ماكان يقع نهاراً فى أعمر الأاحياء 
بالسكان .وقد قالأت الحكومة البريطانية قَّ احتجاجبا 5 


د إن عدم الاهتداء إلى مرتكى تلك الجراءم ويقاءتم بعيداً عن طائلة 
العقاب يدل أوضح الدلالة على عدم كفاية التدابير الى اتخذت لمنع وقوع 
تلك الاعتداءات ٠‏ وإن المسكومة البريطانية تحد نفسها تلقاء هذه الحالة 
مضطرة لأن تعتر الكومة المصرية مسئولة عن تعويض من يقع به اعتداء 
من الآجانب أوتعويض ورثته إن أدركته الوفاة كا أنها تحتفظ تحق تقدير 
ما إذا كان التعويض الذى بمنحه الحسكومة المصرية كافياً أو غي ركاف » 

وفما عدا ذلك الاحتجاج الرسمى كانت العلاقات بين الاتجليز والوزارة 
الثروتية علاقة مودة وتأبيدمتبادل: وكانت العقبة الكبرى التىتلقاها الوزارة 


إماهى الخلاف المتعاظم بينبا وبين الملك فؤاد على مسألة الدستور 


ونين 

مس وخلاصة المسألة الدستورية أن الوزارة أنشأت برأها ورأى أصدتائبا 
لجنة مؤلفة من ملاثين عضواً برآستسد حسين رشدى باشا » لوضع الدستور 
الجديد , تمهيداً لانتخاب اليئة الى تبرم الاتفاق بين مصر وانجلترا على القضية 
المصرية . ودعت الوزارة عضوين أوثلاثة من الوفد المصرى إلىالاشتراك. 
فى اللجنة فلم يحيبوا الدعوة لآن تمثيل الوفد بهذا العدد القليل بين ثلاثين من. 
أنصارالو زارة المعادية الود ورئيسهعبت لايناله منه إلاالتبعةو تصحيح م ركز 
الوزارة تصحيحاً يقوما ويضعفه ويفل سلاحه , وللانهكان من ناحية أخرى 
يرح التخاب جمعية تأسيس ية لوضع الدستور برأى نواب البلاد لا برأى 
الوزارة ومن يشايعبا » ولانه كان يستريب بمقاصد عبد الخالق تروت 
ويناصبه العداء مقاباةة لعدائه مثله وتطبيقاً لسياسة ة عدم التعاون التى أعيا 
بعد اعتقال سعد وأصحابه 


سنا لا ع كت 


وارتسمت الخطة الى كان ينومها ثروت باشا وأصدقاؤه ويطمئنون إلى 
جريان اللأمور فى يجراها إلى الغاية المتشودة : وهى تنفيذ الاتفاق بينم 
وبين الانجليز باسم النواب المنتخبين وضمان الحم على القواعد الدستورية 

فسعد وأصحابه فى المنق , والبقية الباقية من أعضاء الوفد البارزين فى 
السجون أوالمعتقلات » والاتتخابات تجرى علىالأساوب الذىيحسنه ثروت ٠‏ 
باشا وجرى عليه فى جمع التوقيعات : وهو وأصدقاؤه من « حزب عدلى » 
ينزلون إلى ميدان الاتتخاب بغيرمنازل أو يقورون منازليهم بمعونة الحسكومة 
وما عندها من وسائل الترهيب والترغيب وقضاء المصالم من هنا ومنعها من 
هناك . ولا يبق إلا النجاح والاستكثثار بالام إلى زمن طويل 

ولهذاكانت الوزارة وأنصارها يقّررون المبادىء التى تلاتمهم فى الدستور 
وهى ميادىء التبعة الو زارية والاعتراف بالآمة وحدها مصدراً للسلطات , 
بدلا من حصر الساطة الدستورية فى أيدى الملك وهو الجانب الذى كانوا 
لا يأمنونه ولا برجون منه المساعدة على نجاح الخطة المرسومة وجرياتها فى 
ذلك المجرى المعلوم . وكان يشايعهم الخاصون من أعضاء اللجنة الذين 
لاينظرون إلى الما“رب الحزبية ويؤثرون المبادىء الديمقراطية فى الدستور 
على مبادىء الاستبداد . 

فاستفاد الدستور كثيراً من حيطة الوزارة واخلاص المخاصين , وجاء 
عل اجملة دستوراً لا بأس به فى القواعد والنصوص 

لكن الملك فؤاداً كان يريد الدستور عل غير هذه القواعد فما يرجع 
الى التبعة الوزارية ولد التاطاكوكل ماريده فق نهدا الباب أن 
تسكون الوزارة مسدكولة بين يديه وأن لابتص ف الدستور على أن الآمة 
مصدر السلطات جميعا . فتوترت العلاقات بين القصر والوزارة الثروتية» 
ولاح فى الآفق أن الملك فؤادا يترقب الفرصة التى يتلخص فيا من تلك 
الوزارة دون أن يفتم للانجلين باب التدخل فى الموضوع , وقد سنحت 


900000 
ا 


هذه الفرصة بعد زمن وجي بأ نقله محمد سعيد باشا الى الملك من حديث 
رواحي غبرى ديك ٠‏ ابلدا مى عن الخديرىالسابق , ولخواه أن الخدبو 
1-7 ثروت باشا من رجاله ولاخشى منه أن يقي الصعوبات فى تسوية ماله 
منالمسائل المالية . .. وواجه الملك ثروت باش بهذه الرواية فل ببق للرجل 
الا أن يستقيل بعد قيام هذه الشبهة » 5 قضى على تردده فنة ة الاستقالة أنه 
دعى للصلاة مع الملك فى الجامع الازهر وسمع من المصادر الختافة أن 
مظاهرة كبر ى ستلقاه فى داخل المسجد وخارجه بما يكره منهتافات النشهير 
والاتهام على مسمع ومشبدمن ولىالأمرالحاشيةالملكية , فعجل بالاستقالة 
ى يذكر فيهبا من أسياءها إلا أنه قال فى ختامما : #وروقكد كنت أرجر أن 
أمضى مع زملاق فى تنفيذ برنايجنا حتى تمامه ولكن أرى أن أترك الآمر 
لغيرى » 
فجاءه الآامر الملكى بقبو ل الاستقالة بعد نصف ساعةمن رفعبا » وكان 
ذلك ف فى التاسع والعشرين من نوشير 
وف اليوم التالى قامت الوزارة النسيميةوغرضها الول تعديل الدستور 
وتوسيع حةوق الملك فى التبعة الوزارية وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ 
أما وسيلتها إلى هذه الغاية فهى التقرب من الوفد واسترضاؤٌه : عا نح 
نه الى السكو ت عن التعديل المقصود ع فلا يرى الانجليز وجبا للاعتراض 
مع موافقة الملك والشعب عل المبادىء الدستورية التى يستقر علا القرار 
ولهذا أ كثر من دعوة الوفد الى القصر الملكى والىالصلاة فى المساجد 
لتى حضرها الملك أيام الجعة . وكتب رداً على مذكرة اللورد اللنى الى 
يحت فيها على حوادث الاعتداء السياسى قال فيه إن « تكرارها المؤلممنذ 
نحو سنة بحم على الاستتتاج أن هناك رد فعّضد سم اسة لاتراعى عواطف. 
الآ كثرية من الأاهلينالمر اعاةالكافة ع وهو رد فعل يؤسف لهك أنه صادر 
ا عن قلة روية من قبل بعض العناصر المتبوسة غير المسكولة »ى) يوجد لسوء 


0 
م 
34 
1 
02 
3 


سن 8ج لد 


الحظ فىكل بلد . والذى يزيد فى ترجيم هذا الافتراض أمريستوقف النظر 
وهو أنه فىكل الدة الى كان يؤمل فب 0 الى اتفاق ودى بين اسان 
حال تلك الأكثرية والحكومة الريطانة ليس فقط لم تر تكب جرعة من 
تلك الجرائم بل أنالعلاقات بين المصريين والاتكلز لم تكن قط أ كثر ثقة 
وأوفر ولاء مماكانت فى تلك الفثرة . مع أن الام ر ضار على العكس من ذلك 
من يوم ما أصب<ت الحسكومة ابره يطانيةغير متصلة يممثئل الا كثربةالمصرية 
بسبب المفاوضات غير الرسمية أو لا ثم بسبب تدابير العنف الى تلت قطع 
المفاوضات الرسمية , وأخيراً بسب التدابير التى صاحبت الاتفاق مع أقلية 
لا ار ها حقيقة فى اللأمة فزادت الحالة ترجا والعواطاف تأما يما جع ل 
الاتفاق المرغوب فيه أ كثر صعوبة » 


ببد أن هذا التقرب الى « الاكثرية » لم ينفع الوزارة النسيمية طويلا 
فى تخدير الآمة وتبيئة الجو لتعديل الدستور ذلك التعديل الذى يضيق من 
حدوده ويكاد ينقضه من أساسه ؛ وهو الاعتراف بساطةالأامةوالتبعةالوزارية 

فقدكانت الامة أبقظ من أن 7 تؤخذ بهذه الأساليب أو نستمعفها الىرأى 
أحد , وزادهايقظة وحذراً أنالو زارة لتصنعث شيئا فمسألة المنفيين والمعتقلين 
كا كان منتظرا منها وم تصنع شيا لعثيل مصر فى مو تمر لوزان الذى كان 
منعقدا للنظر فى مسائ لالشرق وتنقيح المعاهدات بين الحلفاء والدول التركية 
صاحية السيادة القديمة على مصر ء فاذاع الوفد المصرى انا فى العشرين من 
يناير قال فيه : « ما زالت الوزارة ملتزمة خطة الصمت وما زالت مصاع 
البلاد معطلة » فلا مثلت مصر فى مؤر لوزان تمثيسلا شعبيا ولا ألغيت 
الأحكام العرفية ولا احترم حق اللامة فى أن يكون الدستور وليد ارادتها ع 
ولا عادالوكلاء المنفيون و لا أطاقسر اح الزعما المسجونين؛ وهذاسر مااستولى 
على النفوس منالحيرة والقلق» ثم قال : «و الاخبارمتوا ترة أيضا على وقوع 
أمورخطينة يشآن مشروع الدستورء فانهم يؤكدون أنهناك أخذاً وردا بين 


لاع سد 
الوزارة والاتكليز متعاقين بالنص الخاص بالسودان 3 وإن الوزارة قل 
إدخات منجهتها تعد يلا جديداً على نض ا مشروع يقضى بزيادة عدد الاعضاء 
المعينين 2 لسن الشبيوخ الى النصف وتقرسر مسئولية الوزارة أمامه 4« 
واتبع هذا البيان بانات أخرى فى معناه 
م استقالت الوزارة النسيمية لآن الا جليز تخطوها ووجبوا الى الملك 
انذاراً يطليون فيه <ذف إلنص الاص بالسودان من الدستور والا كتفاء 
فيه بلقب 0 مكلت مدر »6 بدلا « من ملك مصروالسودان 6 فقيل سيم 
باشا هذا الطاب واستقال بعد قبوله وتنفيذه 1 
وهنا بحب أن نلخص الحالةكلبا من حيث المناورات الوزارية لنفبم 
حقيقة الموقف الذى وقفه سعدباشا من هذه الوزارة , للآنه موقف فىحاجة 
إلى التوضيح 
وذاك انه لما أحس رؤساء الوزارات والمرشحون لرآأسة الوزارة أن 
رشدى وعدلى وثروثت وأكابهم قل احدكروا الميدان ف السياسة المصرية 
تألبوا حزيا واحدا على مقاومة هذا الفريق » وأصبحوافريقا آخر يرأسبم 
ل سعيك واحمد مظلوم وتوفيق نسم ويوسفه وهية واخوان هذا الطراز 2 
وأصبح فمصر ا التقسيم فريق وذادى لصح أن إسعى الكددة 
المتفرئجة. وثم عدلى وأصحابه 6 وفريق آخر يصحأن إسعى بالمدرسة اللركية 
وثم يك سحيك وأصحابه 
وى العداء بين الفر يتين أصبح لزاما على د المدرسةالتركية » أن تخطب 
ود الوفد وتتقرب إليه 5 وتلوذ بالقصر الملى لتستند آليه قف وجه المعاونة 
المكشوفة من الايجليز لعدلى واصحا.ه 
وهذا سر الصداتة التى كان يبدها مد سعيد وتوفيق نسم واحمد مظلوم 
ادق زغلول بعد أن كانوا جمعا حاريونه أو ا« يتقدمون إلى مساعدته بعمل 


من الإأعمال . فسعى مد سعيد فى إنشاء وفد غير الوفد السعدى , وأنى توفيق 


ع8 عد 
نسم أن يوقع التوكيلات القومية ع ولبث احمد مظلوم على صداقته للاثنين 


فلماجاء توفيق فسيم عقب عبد الااق ثروت اجاهر بعداء سعد وانصاره, 
وأتبع سياسة التقرب إلى الوفد » وكتب مذكرته يطلب فيا الاعتراف 
بالكثرة القومية » واستقال قبل أنينسخ الدستور وتنكشف أغراضه الخفية 
بلغ ذلك كلهالى سعد فى جبل طارق وهو بعيد من مجرى الحوادث ووسائل 
الاستقصاء الوافية فكتب إليه البرقية التى يقول فها «انكم بعملكم الشريف 
المفعم بالوطنية والحمكنة استحققتم تقديرالوطن » ونظرالى الموقف فى جماته 
بين أن بنصر حزب ثروت أو ينصر <دزب نسم » فاختار مااختاره بعد هذه 
الموازنة المجملة , وحدا به المحسن الظن بالرجل وعدم استغراب سياسته 
الجديدة انه كان صرراً له اذ كانت شقيقة نسي زوجا لشقيق سعد المرحوم 
احمد قتحى زغلول 

ولسنا نقول هذا لنسويغ ذلك التقدير فاننا لا نسوغه الآن م لم نسوغه 
فى حينه » ولكننا نقوله لتبين اللاسباب التى باعدت بين - سعد على 
الوزارة النسيمية وما تستحقه هذه الوزارة بما عملته وبما تنويه 

نكن 

بعد سقوط الوزارة النسيمية اتبجبت الانظار الى عدلى كن باشأ 
لاستئناف الخطة التى اقتضبت على ثروت باشا قبل تمامبا » وكان عدلى باشأ 
قد أنشاً حزباً ينزل به الى ميدان الاتتخاب وسماه من أجل ذلك حوب. 
2 الا<درار الدستورين « 

ولكن الملك كان لا يرغب فى استيزاره ولا يزال يرجو أن تقوم. 
وزارة من رجاله تعيد النظر فىالدستور عل المبادىء التّى بريدها , وتعاظمت 
المصاعب أمام عدلى بين مقاومة الوفد ومقاومة القصر وكثّرة الجراكم 
السياسية فى أيام ترشيحه وصعوبة اصلاح الخطأ الذى وقعت فيه الوزارة 
النسيمية واتحاز الوعود الى لم تنجزها , فاعتذر من تأليف الوزارة وأصر 


كدوياات 
على اعتذاره » وأتهى الس فى منتتصف شبر مأرس ( +199 ) باسنادها 
الى حي ابراهم باشا وهو قاض نزيه ولكنه رجل ضعيف كان خشى كثيرآ 
أن 9 تعديل الدستور المطلوب على يديه ع وضاعف هذه الخشية قوله فى 
اليوم التالى لتأليفه الوزارة : « إن كان الناس قد تكلموا كثيراً عن التعديل 
الذئ أدخل عب الدستور وتساءلوا عما إذا كانت وزارتناتسلبالتعدي ل الذى 
قد أدخلته الوزارة النسيمية فتصدره الدستوركا عدلته أم ترجعه إلى أصله 
يا وضعته اللجنة فان ما وضعناه نصبعيو تنا هو أن حقق الدستور رغبات 
الآمة كل التحقيق » 

وهذا كلام ليسفيه من فى التعديل بقدرما فيه من ترجيحه . فاسترايت 
الاحزاب بما وراء هذه الفاتحة ‏ وكتب الوفد المصرى بان يقول فيه : 
« أن ما نشر عن رئيسهم - رئيس الوزاء_كله تنصل وابهام . . . ففىالدستور 
1 تكن سيادة الآمة وارادتها موضع عناية بل انه أقرمن سبقه على اغتصاب 
حق الآمة فى ضعه ورفع اللأحكام العرفية ليس لديه الا مجر دأمل من الآمال » 
واصدار قانون التضمينات بالقيود الى يود الانجليز أن يقيدوا بها سيادة 
البلاد وحرية أبنائها قضاء محتوم لا يرجو فيديا قال سوى لطف مفامة 
الور لتقف آنا شا ل«البوذات عل اها هد كل بان استكون 
موضع مباحثاته مع زملانه » 

واحتيج حزب الاحرار الدستوريين على التعديلات الى قيل إنها أدخلت 
على الدستور فى عهد الوزارة النسيمية , وأبلغ الوزارة الجديدة مطالبه ىف 
السياسة العامة وأهمها العمل على اتباع سياسة الاتحاد والوئام : لآنه أيقن أن 
مجاملة الكثرة خير من مجافاتها » ومن ثم طلب رفع الاحكام العرفية فى الخال 
وفك المعتقلين والافراج عن المبعدين والمسجونين السياسيين » كا طلب 
إصدار الدستور كاملا شاملا للمبادىء الى قررتها لنة الدستور 

ونشر الاستاذ عبد العزير فهمى بك خطاباً مفتوحاً إلى رئيس الوزارة 


لاوس 


و 


230 
شر رد لدفيه المبادىء التىلايستخى عنها فالدستور وقيلإنها مست بالتعديل فى 


عهدالوزارة النسيمية : وهى سلطة الآمة , واشثراك الوزارة ف الانعام باثرتب 
والنياشين » واقتصار <قالحل على لس النواب دون مجلس الشيوخ » وابقاء 
عدد الشيوخ المعينين دون عدد المنتخبين , واشتراك مجلس الشيوخ فى تعيين 
رئيسه ؛ وعدم اصدار مرأسم اثناء دور انعقاد البرلمان قبل عرضبها عليه ع 
وعرض معاهدات التجارة والملاحة الرلمان » واشراف الوزارة على 
المعاهد الدينية » وترك القيود الى قيد مها تنقفب بح الدسة تور على ماهى عليه 

أمامهذا الاجماع من الاحزاب الختلفة اد الوزارة » وأفضى وزير 
الحقانية فى الوزارتين النسيمية والابراهيمة حديث إلى الصحف أعترف فيه 
حذف المادة التى تنص على أن اللآمة مصدر السلطات وقال فيه عن عدد 
الششيوخ :« أؤكد لك أننا قبلأن تخطر لنا فكرة الاستقالة عدلنا عن تعديبل 
كنا عدلناه فى المادة الخاصة بمجلس الشميوخ بالنسبة إلى عددهم ع لآن الاجنة 
الاستشارية لفتت نظرنا إليبا ول تزل هذه المسألة باقية تحت البحث كغيرها 
من المسائل » 

ثم سرت المسلة فى مسألة الدستور من مصر إلى الصحافة الانجليزية 
فقالتالتيمس بالعبارة الصرعة أن الملك فؤادا هو المعطل لصدور الدستور » 
وساندتها خف أخرى من خف اللاحرار والمحافظين , وتماوج الرأى العام 
فى مصر حول هذه المسألة ثبت لاوزارة أن التعديل على المبادىء التى بريدها 
القصر عسير غير مأمون العواقب , وصدر الدستور بغير تعديل ذى بال فى 
التاسع عشر من شبر ابريل 

وفى خامس يوليو صدر قانون التضميئات » وهو وقانون تعويضات 
الموظفين الاجانب اثم ما أصدرته الوزارة الابراهيمية بعد الدستور » 
وقد أفرغ فى قالب اتفاق بين مصر وانجلترا ليتنع تعديله على البرلمان » 
واعترف بالحالة الفعلية فما يتعلق بالآرض النى استولت عليها الحسكومة 


ااا 0 
اج سس 
البريطانية » وعهد باللاخاص 0 علييم من انحاكم ال العمسكرية إلى لجنة 
السود فيبا رأى الا بجلين دون رأى المصريين » و تقيل الحكومة 
الاتجليزية فيه أن تحمل التبعة فم اتخذنه من التدابيرٍ أيام الحرب ومابعدهاأ 
بل ١‏ كتفت وعد مبهم د أن تكون مستعدة على الدوام للاتفاق مع 
الحكومة المصرية على الحل الذى تقتضيه الخالة بروح العدل والانصاف > 
إذاحدثت حالة من الأاحوالالتى تعود فيها الخسارة من جراء التدابي رالا جليزية 
وبصدور هذا القانون م القّيد لالغاء اللاحكام العرفية الانجليزية 
فالغيت 3 استمرار الساطات العسكرية على مباشرة الحقوق التى خولتها 
د إباها الاعلانات الختصة بتنفيذ معاهدات الصلح فم عدا الحقوق الجتائية ع 
وذلك إلى أن 1 التداسر المقررة فى تلك الاعلانات» وتبق القضية المنظورة 
أمام انحا كم العسكربة سكرية إلى أن يحكم فيبا» 
ومن القوانين التى أصدرتها الوزارة الابراهيمية ولاتقلعنهذا القانون 
ف الطررة 0 ن تعويضات الموظفين الانحلير , وهو الوثيقة التى تعهدت 
فصي و جها بأد الايقّل عن عشرةملابين من الجنييات لتعويض الموظفين 
الأجانب ع منا لحريتها فى الاستغناء عنهم واختيار غيرهم » وهى لاتملك إلى 
الساعة هذه الحرية '! 
9# 
قبل صدور قانون التضمينات بثلاثة أشهر أفرجت الحكومة البريطانية 
عن سعد فى جبل طارق وقالت فى بلاغبا أن الطبيب المعايج لزغلول باشا قرر 
د أن تغيير نظام الحياة والاستحام بالمياه المعدنية فى أوربا ضروريان لصحة 
الباشا . ولهذه الاسباب قررت السكومة بعد استشارة المندوب الساى أن 
تفرج عن زغلول باشا من جبل طارق » 
وكانت اللاسباب الصحية فى الواقع مر أقوى الاسباب الى حملت 
الحكومة البريطانية على هذا القرار : لآن الدكتور موريسون الذى زار 


سام دم 

سعدا فى الثاتى والعشرين من ١‏ كةو بر رأى أن الحالة الصحية على جملتها مقلقة 
معرضة لليفاجا ات ت على الرغم من أنه لم يحد عنده أثر للسكر أو الزلال أو 
دود ١‏ وأخق الخير عن سعد فلم يطلعه على تقريره المفصل 62 

تفادياً من ازعاجه 

وكان فى النية التععجيل بالافراج عنه عقيب ذلك , ولكن اللورد اللنى 
ظل يعارض أمس الافراج ويتوعد بالاستقالة » وصرح.مستر بونارلو بذلك 
لاحد النواب المرتمين 5 ال عن حالة سعد وقرار الحسكومة بش نه فى 
السابع عشر من شبر ديسمير , فقال للنائب : « تريدون الافراج عنه ! 
سن . ولكن ذلك معناه اقالة اللورد اللنى على الأآثر » 

إلا أن الأسباب الصحية لم نكن هى كل الباعث الى شروع الحسكومة 
البريطانية فىاطلاقسعدزغاول. ففى مقدمة الأسباب اللأخرى اقتناعها بفشل 
اللورداللنى ف المقاصدالتى كان يرى إليها باعتقالهوتا يبد ثروت وأشياعه , فقد 
ساءت العلاقات بين المصريين والانجليز أشد ما يتاح لحا من سوء ع وبلغت 
من الحرج مالم تبلغه قط فى وقت من اللأوقات » وتعاقبت أعسال 'القمع 
والقضايا العسكر ية من جبة' وحوادث الاعتداء ومظاهرات الاحتجاج من 
جبة حتى أصبحت مصصر المستقلة المطلوب منها الرضى والاستقراركأئها ميدان 
حرب دامة بين عدوين متناحرين » وليس هذا هوالمقصود بسياسة التصريح 
ولا يمكن أن يكون مقصوداً بسياسة أخرى ف بلد من اليلدان 

ولما سقط ثروت وأخفق عدلى فى تأليف وزارة بعد الوزارة النسيمية 
وصار الوزراء والا<زاب يقدمون طلب الافراج عن سعد وسائثر المنفيين. 
والمعتقلين على كل طلب آخر فى البرامج الوزارية والحزيية » شعرت 
الحكرمة البريطانية بأن نجاح كل سياسة فمصرمستحيل مع بقا, هذه الحال 
أو بقاء سعة ف متقاه ع:وشعرك قلياح أو باننات تا اضف الخخراز 
والعمال وبعض صحف المحافظين مخطل السياسة التى سار عايها اللورد اللنى, 


-994- 
فانحت باللائمة عليه ع واجتمعت كلها على وجوب النظر من جديدعواقب 
تلك السياسة الخرقاء 
ومن اللاسباب التى دعت إلى الافراج عن سعد تلك القضية التى رفعبا 
وكيل سعد فى اتجلترا طالبا الحكم فها ببطلان أمر اعتقاله لأنه سجن بغير 
اكة ولا تهمة معروفة 
نم أن الحم من امجلس الاعلى قد صدر برفض هذه الدعوى 
ولكنه ل يصدر إلا بعد جبد شديد من النائب العام السير دجلااس هوج 
« الأورد هياشام الأن > لاقناع اللاعضاء باجتناب هذه السابقة الخطيرة فى 
معاملة الثائرين على الامبراطورية » ويغلب عن الظن أن أعضاء امحكمة كانوا 
يفبمون بالاحاء أن الافراج حاصل عما قريب فلا ضرورة لتسجيل المبدأ 
الخطير من أجل تحصيّل الحاصل . وقد نمى إلى بعض المطلعين أن الوزارة 
البريطانية قررت الأفراج فى أول فبراير وارجائه إلى أن يتبى الفصل فى 
القضية وقد انتهى فى التاسع مو تقو فاسع ولس عق ذلك أن القضنة 
لم تفعل فعلبا فى تقرير الافراج . بل معناه أن الوزارة اهتمت بها واهتمت 
فى الوقت نفسه حسن التخلص منها ومن مثيلاتبا : لثلا يقال إن الحم هو 
الذى أ كرهبا على اتخاذ ذلاك القرار 
وربماكان أم الأسباب جميعا- إلىجانب سبب الصحة ‏ تلك الحركة 
التى أحسن توجمها الدكتور حامد مود بين فريق كبير من نواب الاحرار 
والعمال بلغت عدتهم تسعة وتسعين . فقد كثر الكلام فى الدوائر البرلانية 
عن فشهل السياسة الانجليزية المصرية وعن وصمة العار التى تصم الدولة 
البريطانية باعتقالها ذلك الشيخ العظيم وتعريضه للموت فى منفاه » فترددوا 
على الوزارة سائلين ملحين فى وجوب الافراج » وأجمعوا آخر الآمر على 
كتابة عريضتهم المشبورة فقدموها فى التاسع والعشرين من شمر مارس 
وأذيع الآمر بالافراج بعدها يومين 


مجه ب مجيويوج ره ارم مسو رار جو يد احج معوابر بيو يب بر جب دسم حور ريعب مربجووب يتدج 2 


لي 1 لم 


يضاف إلى ذللك أن قانون التضمينات سيصدر » وان الأاحكام العسكرية 
ستلغى , وأن الانتخابات ستجرى » ولابد ان قسفرعن اتتخاب نواب جمعين 
على المطالبة بعودة سعد إلى بلاده ‏ لان خصومه وأصدقاءه كانوا يعلدون 
عل اليقين أن رضاء الشعب بغير هذه الوسيلة من وراء كل رجاء » ولا معنى 
لالغاء الاحكام العسكرية فى مصر واجراء الاتخاب فها وزعيم التواب 
المنظورين خاضع للأاحكام العسكرية فى منفاه 

ولقدكان الرجاء قوياً فى ضير الانتخابات على الوجه الذئ مواه 
اللورد اللنى أيام ثروت وأشياعه , ولسكن أى رجاء هناك فىهذه الننيجة بعد 
سقوط روت وإحجام عدلى عن تأليف الوزارة وصعوبة المضى ف هذه 
السياسة من جميع الانحاء ؟ 

فالافراج عن سعد كان كجميع الحوادث التاريخية متعدد الأسباب غير 
حصو رف سبب واحد . وانما كانت المسئلة مسئلة الزمن : أو الانتظار حتى 
تتفق جميع هذه الأسباب 

غادر سعدجبل طارق بعد خمسة أياممناعلان الافراج عنه إلى طولون 
ومعه السيدة الجللة صفية زغلول وكانت قد وافته فى منفاه لما اشتد عناؤه 
من الوحدة مع انحراف الصحة والحاجة الى حسن الرعاية 

فتلقاه الطلبة المصريون فى عرض البحر بالترحيب والتهليل » ومنبم 
مندويون عن ز ملامهم فى جامعات فرنسا وسويسرا حضروا خصيصا لتححيته 
وتصديد عبده . وخطبوا يذكرون مآثرهء وخطب فههم راجيا أن ينسوه فى 
تلك اللحظة ليفكروا فى الذين لابزالونيرسفون فى قبود السجن والاعتقال 
ثم قال : إن مصدر قوتى هو إنى لست إلا معبراً عن شعور الآمة وآرائها 
معريا عن تصميمها على أن تعيش حرة مستقلة » 

“متوالى الافراج عن المعتقلين فى مصر فأفرج أولا عن أعضاء الوفد 
الذين كانوا معتقلين بقصر النيل » ثم أفرج فى الرابع عشر من شهر مايوءن 


عن #1 وعد 

المعتقاين فى صحراء الماظة وثم حمد الباسل باشا وأصحابه الذين كتيوا منشدور 
المقاطعة والاستيسال فى رد سعدالى وطنهع 5 فرج فى آخر مايوعن المنفيين 
الى سيشل , ثم سممم بزيارة بيت الآمة بعد اغلاقه برهة مع منعالاجتهماعات 
فيه ع ثم نشرت الحكومة المصرية بلاغا فى العشرين من شهر يوليو صرحت 
فيه «بامكان عودة جميع المبعدين » وهنهم سعد باشالانه كان الىماقبل صدور 
قانون التضمينات ممنوعا من العودة الى بلاده 

وفى الثالشعشر منسبتمبر أ رسعد من مرسيليافوص ل الى الاسكندرية 
فى السابع عشر منهء ووصل الى القاهرة فى غده » وتكررت مظاهر الحفاوة 
الكبرى التى قوبل مها فى العودة الأولى ؛ وزاد علا فى هذه المرة اشتراك 
الأجانب فى الاستقبال بماكانوا ينثرون عليه من اللأزهار والرياحين بأيدى 
السيدات والاطفال ‏ حتّى امتللآات ما السيارة 

وقد انحلت مشكلة الاستقبالات الرسمية فى هذه المرة لآن القصرالملكى 
لم يعد مقاطعاً الوفديا كان فى العودة الأولى » ودار المندوب البريطانى لم 
تعد دار الهابة بعد الغائها » فزار سعد القصر وزار دار المندوب . 

ونشات مساعى الآتوفيق بين القصر وسعد على بدى ”وفيق نسيم وحمد 
سعيد وأحمد مظلوم » قنمت المقابلة الأولى بين الملك فؤاد وسعد فى تاسعم 
نوفير بعد ظرور ننيجة الانتخابات التلاثينة ‏ وتحقق النجاح للوفدين فا » 
وكان المظنون يومئذ أن سعدا لايشكل الوزارة وانه قد يعبد مما الى توفيق 
نسيم أو احمد مظلوم على الأرجح أو الى عمد سعيدغل احخمال بعيد » وكان 
هو لا يبوح بنياته لمن يسالونه فى هذا الموضوع ء والى ذلك أشارت صحيفة 
التيمس فى بعض مقالاتها فزعمت أن سعدا لايقدم على تأليف الوزارة لآنها 
« مقيرةالشهرة » . . ولايبعد أن يكو نهذا الاحتمالملحوظافىساع التوفيق 

وقد جرت الانتخابات الثلاثونية فى السابع والتمريو :هن ستعر لان 
الانتخاب كان على درجتين لاعلى درجة واحدة , وجرت الانتخابات جلس, 


ا اعجو حمر بوره هرو محر م عار بره ماددز وجب يودبو بت رمه عر رجيب بوجوو جارج متوه حير ب« مسومب جب 


المع ات 


النواب فى الثاتى عشر من يناير ( 1494 ) فاسفرت عن نجاح ماثة ونيف 
وتسعين نائيا وفديامنمائتين وأربعة عشر عدة اللاعضاء فى مجلس النواب» 
ومن حسنات الوزارة الابراهيمية أن رئيسبا كان قاضيا نزمها فى مياشرة 
الاتتخاب كاكان قاضيا نزيها فى الحاكم » فأدار المعركة الاتتخابية بالحيدة 
الواجية » وشهد الكثيرون من رجال الاحزاب الختلفة أن الاتتخابات فى 
عبده كانت انزه الانتخابات فى جميع العرود ‏ حى لقد أخفق هو نفسه فى 
دائرته ولم يظفر بالنيابة التى كان يبتخيها 

بقيت انتخا بات الشيو وتعيين اللسين من الاعضاء الذين تعينهمالوزارة 
القائمة فلم يبق مناص من تأليف الوزارة الدستورية للباشرة هذا التعيين» 
وعلى هذا أعرب سعد لكاتب روتر عن رأيهحين سأله فقال : «اذا انبعت 
القواعد الدستورية وجب على حى ابراهم باشا أن يستقيل أمام حقيقتين 
كبيرتين : الأولى أن البلاد أوضحت رأبها بشكل لا مكن الشك فيه , والثانية 
أن رئيس الوزارة قد هزم فى الانتخابات » 

وبدا منهذا جلياً أن سعدا زعيم الكثرة البرلمانية لا يد بقاء الوزارة 
إلى أن تتولى اختيار الشيوخ المعينين » فاستقال حى اراهم باشا فى السابع 
عشر من ينابر » وتأجل النظر فيقبو لا سْتقالته إلىأن يعود الملك من السويس » 
فم تقبل إلا بعد عشرة أيام 

وقبل اعلان قبولها ببومين أدب النواب لسعد مأدية كبرى فى فندق شبرد 
خطب فيها مظلوم باشا وسعيد باشا راجيا ان يقبل سعد رآسة الوزارة اذا 
عرضت عليه » فنبض سعد وتلا خطاباً مكتوباً لم يشر فيه إلى ثىء فى قبول 
الوزارة ولكنه 0 يشرفيه كذلك إلى رفضها» وعرض عل السامعين مأيصح 
أن يسعى برنايجاً وزارياً يسير عليه ٠‏ 

وف اليوم التالى لقبولاستقالة الوزارة الابراهيمية دعى سعد إلى القصر 
الملكى فكت فى حضرة الملك نحو نصف ساعة ثم خرج وتلا على اجموع 
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الحتشدة فى بيت الآمة نص الأآمى الملكى الصادر بتأليف الوزارة وإسناد 
برتبة الرآسة إليه 

وف ذلك اليوم كتب سعد بيانه الوزارى وهذانصه: ‏ 

مولاى صاحب الجلالة 

إن الرعاية السامية التى قابلت بها جلاتكم ثقَة الآمة ونوامها بشخصى 
الضعيف توجب على والبلاد داخلة فى نظام نيالى يقضى باحترام ارادتها» 
وا تكانحكومتها على ثقةوكلائها أنلا أنتتحى عن مسئولية الحكم التى طاما 
تميتهاف ظروف أخرى , وأن أشكل الوزارة التى شاءت جلالتكم تكليق 
بتشكيلبا » من غير أن يعبر قبولى لتحمل أعبائها اعترافاً بأية حالة أو حق 
استنكرهالوفد المصرى الذى لا أزال متشرفا برآسته 

« إن الانتخابات للاعضاء بحاس النواب أظبر ت بكل جلاء اجماع الامة 
على عمسكبا عيادىء الوفد التى ترى إلى ضرورة متع اليلاد يحقها الطببى فى 
الاستقلال التام المصر والسودان ؛ مع احترام المصاحالأاجنيية الى لا تتعارض 
مع هذا الاستقلال . م أظورت شدة ميلها للعفو عن الحسكوم علييم سياسياً 
ونفورها من كثير من التعهدات والقوانين الى صدرت بعد ايقاف اجمعية 
التشريعية وأنقصت من حقوق البلاد » وحددت من حرية أفرادها ؛ وشكواها 
من سوء التصرفات المالية والادارية ومن عدم الاهنمام بتعميم التعليم وحفظ 
الامن ونحسين الأحوال الصحية والاقتصادية وغير ذلك من وسائل التقدم 
والعمران , فكان حقاً على الوزارة التى هى وليدة تلك الانتخابات وعهدا 
مسكو لا منها أن توجه عنايتها إلى هذه المسائل الأهم فالمهم منها » وتحصر أ كبر 
همها فى البحث عن أحم الطرق وأقر با إلى تحقيق رغيات الآمة فيبا وازالة 
أسبات المكري فتراد تلانى ماهناك من الاضرار مع تحديد المئوليات عنها 
وتعيين المسئواين فيبا » وكل ذلك لا م على الوجه المرغوب إلا +ساعدة 
البرلمان . وهذا يكون من أول واجبات هذه الوزارة الاهتمام باعداد 

اللي 


امد 


مايلزم لانعقاده فى القريب العاجل وتحضير ماحتاج الام إليه من المواد 
والمعلومات لقكينه من القيام بمهمة خطيرة الشأن 

« ولقد لبثت الآمة زمناً طويلاوهى تنظر إلى الحنكومة نظر الطير للصائد 
لا الجيش للقائد ‏ وترى فيها خصما قديرا يدبر الكيد لها لا وكيلا أميناً سعى 
لخيرهاء وتولد من هذا الشعور سوء تفاهم أثر تأ ثيراً سيك فى ادارة البلاد وعاق 
كثيراً من تقدمها. فكان عل الوزارة الجديدة أن تعمل على استبدال شوء 
هذا الظن بحسن الثقة فى الحسكومة , وعلى اقناع الكافة بأنها ليست إلا قمما 
من الآمة تخصص لقيادتها والدفاع عنها وتدبير شكونما حسبمايقتضيه صالحها 
العام . ولذلك يلزمها أن تعمل مافى وسعما لتقليل أسباب النزاع بين الأفراد 
وبين العائلات واحلال الوئام محل الخصام بين جميع السكان على اختلاف 
أجناسهم وأديانهم , كا يلزم أن تبث الروح الدستورية فى جميع المصالح 
وتعود الكل على احترام الدستور والخضوع لأ-كامه . وذلك إما يكون 
بالقدوة الحسنة وعدم السماح لآى كان بالاستخفافما والاخلال با تقتضيه 

« هذا هو بروجرام وزارى وضعته طبقاً 1 أراه وتريده اللآمة شاعراً 
كل الشعور بأن القيام بتنفيذه ليس من الهنات المينات خصوصاً مع ضعف 
قوتى واعتلال #تى , ودخول البلاد تحت نظام حرمت منه زمنا طويلا . 
ولكنى أعتمد فى نجاحه على عناية الله وعطف جلال:كم وتأييد البرلمان 
ومعاونة الموظفين وجميع أهالى البلاد ونزلاتما 

د فأرجو إذا صادف استحسان جلالتكم أن يصدر المرسوم الساى 
بتشكيل الوزارة على الوجه الآنى مع تقليدى وزارة الداخاية : 

د هد سعيد بأشا لوزارة المعارف العمومية » وأحمد مظلوم باشا لوزارة 
اللاوقاف » وجمد فت الله بركات باثما لوزارة الزراءة » ومصطئ النحاس بك 
لوزارة المواصلات . وتمد نجحيب الغرايل أفندى لوزارة الحقائية » وحمد 
توفيق نسيم باشا لوزارة المالية » وحسن حسيب باشا لوزارة الحرية والبحرية 


ساح ,اع سد 

ومرقص حنا بك لوزارة الآشغال العمومية ي وواصف بطرس فالى أفندى 
لوزارة الخارجية 

« وإف على الدوام شا كر تعمتكم وخادم سدتكم » 

ومن الملاحظات التى وردت عبل هذا البيان مالوحظ فى القصر الملكى 
وهو أن رئيس الوزارة ذكر « الرعابة السامية التى قابل مها جلالة الملك ثقة 
الآمة ونواءها » عل الاصل فى ولاية الوزارة ثقة الناخبين 

وإنه قال : « شا كر نعمتكم وخادم سدتكم » ول يقل كا جرت العادة 
د عبدكم الخاضع أو خادمكم المطيع » 

ولوحظ فى الدوائر القضائية تعيين الاستاذ الغرايل لوزارةالحقانية 
وفها قدماء المستشارين وكبار الموظفين من رجال القانون » وقد كان 
لهذه الملاحظة صداها فنتقل الاستاذ إلى وزارة الأوقاف »م لوحظ فى 
الصحف والدوائر السياسية تعيين سعيد باشا لوزارة المعارف , وهو رئيس 
وزارة قديم وهى من الوزارات التى لا تعد فى الصف الأول بين وزارات 
الكومة: وة بم من ذلك أن اشتراك سعيد وصاحبيه مظلوم ونسم فى الوزارة 
إما كان فى مقابلة الدور الذى داروا به لمعاونة الوفد على خصومه والتقريب 
بين الوفد والقصر بعد سقوط الوزارة الثروتيه » وليبس اشترا كبم فباعن 
بحاس أصيل فى الول والافكار 

ومن قبل ذلك لاحظ بعض الناقدين أن دخول سعد فى ميدان الاتتخاب 
بعد اعترافاً بتصريح 8؟ فبراير الذى أنكره واحتج عليه » وهى ملاحظة 
لاحل لها من الاعتبار , لآن تمثيل المصريين فى الحكومة حق لانزاع فيه , 
فاذا اعترف به الانجليز فليس ذلك سبياً داعياً لصاحب اق إلى النزول عنه 
وإسقاطه ببديه, وقد دخلت جمبيع لاحر زاب المصرية ميدآن الاتخاب حى 
ماكان منها متكراً للبفاوضات والمعاهد هدات مع الحكومة الانجليزية , فلا 
موجب إذن لانفراد الوفد يمقاطعة الانتخاب » وهو لو قاطعه لما كان إذلك 


رج جص عو ل وجي سيرج مع حيو بن حم 
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لم4 د 


من نتيجة إلا تمكين خصومه من ادعاء النياية عن الآمة ‏ وأن يبرموا ياسمها 
عانياباة الوق تباذ 

ولاحظ بعض الناقدين ان سعداً قبل الوزارة وكان عليه أن لا يقبلباء 
أن يعهد ا الى أحد أتضاره وحلفاته ٠‏ .لقللا يضظر وهونق الوزازة أن 
يحيز مالا يجيزه الزعمم الوطنى فى حل القضية المصرية ‏ وفات هؤلاء أن 
مجرد التنحى عن رآسة الوزارة لهذا الغرض معناه اعلان الاستعداد لأرضى 
جما دون المطالب الوطنية : واتخاذ المناورات المصطنعة لتسهيل النزول عن 
تلك المطالب , ثم ماذا يكون إذا تطلب الامى موافقة النواب وسعد 
رئيس الاواب ؟ فليس هنا من ضرر يتق باجتناب سعد رآسة الوزارة عقب 
الانتخابات الآولى » ولكن الضرركل الضرر فؤذلك الاجتناب . إنما ينيغى 
للزعم الوطنى أن يتنحى عن الاتتخاب أو يتنحى عن رآسة الوزارة إذا 
حبطت وسيلة الدستور لتحقيق المصالل العامة والمطالب القومية وذللك تقدير 
لايطالب سعد بافراضه فى ذلك الحين , ولوكان يعلم الغيب العلم القاطع 
الذى لا مراء فيه لوجب عليه أن يقنع اماهير بما هو مقتنع به ء وأن وضع 
أيدمهم على الحقيقة بتجربة لاتحتمل الجدال 

وخير مقياس نقيس به خطة من الخطط أن ننظر الى الخطة التى تناقضبا 
ونذهب معبا الى جميع نتاتجما لكى نوازن بين ال: تانج فى الحالتين » و ليس فى 
نتأئم رفض الائتخاب ورفض الوزارة فى ذلك الحين ماهو أجدى وأحق 
بالاطمئنان من نتائج القبول على أسوأ الفروض 

نان 

ومن ثم نحن من المعتقدين أن سعداً أصاب فى قبول الوزارة هذه المرة 

وانهكان مخطىء لو رفضما بعذر من/نلك الأعذار , وليس منبا مايستحقالمالاة 
عد عند عد 


فى أثنساء وضع الدستور كان الملك فؤاد ينوى أن يجعل نصف مجلس 


بغ سم 

الشيوخ من المعينين وأن يكل إلى هذا المجاس حق النظر فى الثقة بالوزارة 

وبعد الانتخاب كان يأمر باستدعاء النواب الناجحين الى القصر واحداً 
بعد واحد » لينثىء بينه وبينهم الصلة التى ينال بها من الساطان التيانى مالم ينله 
بنصوص الدستور 

فليا استقر سكم الدستور على تعيين الخنسين من أعضاء مجاس الشيوخ 
وحرم يه المجاس حو الاقبراع على ١١‏ ثقة ة بالوزارة كان من 0 الملك 
بداهة أن يتولى هو حق اختيار الأعضاء ولا يكون للوزارة إلا التنفيذ » 
وهكذا بحم أول خلاف بين الملك فؤاد وسعد فى عهد الدستور » واتحسم 
الخلاف ف حينه بتقرير المبدأ الذى يخول الوزارة حق الاختيار واجابة 
الرغبة الملكية فى ترشيح فئة من الأعضاء 

لقنن 

ثم جاءت أزمة أخرى من أز مات المرامم والأشكال , ولكنها تاه 
الخلاف بين الوفد وخصومه فى صمم المبادىء الآصيلة ع ساقها التقوم 
السنوى فى ركابه وم يسقبا أحد باختياره . 

وذاك أن اليوم الخامس عشرمن شبر مارس يقتّرب والحكومة القائمة 
وفدية والبرلمان وفدى وتصريح/( فبراير نظام بغيض جميع هؤلاء . فكيف 
حتفلون مبذا اليوم ؟ لقد احتفلوا به فى السنة الماضية لآآنه عيد الاستقلال» 
والرأى الغالب بين المصريين أن الاستقلال لم يترتب وان يترتب على ذلك 
النصري » فبل يحتفلون به هذه السنة على هذا المعنى أو يبملونه مع مايرتبط 
به من تبليغات مصر الى الدول واعلان لقب صاحب الجلالة ؟ مشكلة حق 
من مشا كل الآايام . وقد حلها سعد باختيار ذللك اليوم لافتتاالبرلمان . فاذا 
تعطلت فيه دواوين الحكومة فلين شاء أن يفبم انها تتعطل احتفالا بعيد 
الدستور ؛ وافتتاح الحيئة النيابية الأأولى فى البلاد ! 

وهكذا كان؛ وخرج سعد فى ذلك اليوم الى جانب الماك يفتتحان البرلمان 
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الأول وتلاحمت الجاهيروالجند بين قصرعا بدين ودار التياية . وسم ع لآاول مرة 
هتاف اجهاهير حراة الملأك وسعد فى صوت واحد ء وكان شعار ذللك الموكب 
« يعيش الك وبحراسعد » وهى كلمة لم تسمع قبل ذلك فى أنحاء وادى النيلع 
إذكان الحجاب كثيفاً بين القصر والرعية » ولم يزل كذلك إلى أن عاد سعد 
من منفاه ع فعوداجماهير كلما هتفوا بحياته أن يحيبهم قائلا بل نادوا : «لتجى 
مصر . وليحى املك » فكانوا يجيبون عليه موفقين بين الأمرين : « بعيش 
الملاك وحى سعد» ... وكذلككان هتافهم يوم أجتمعالملك وسعدفى موكب 
واحد ٠‏ ومن عجائب التقادبر ان هذه البدعة الناشئة لم تقع من المسامع 


الملكية موقع الاستحسان . 


عي 


3 
فى راسة الوزارة 


كان سعد بأشأ يقول إذا ذكرت وزارة الشعب الأولى وأزماتهبا 
ومعضلاتها : «أن عيينا اللا كبر فى تلك الوزارة أننا أخذناها جداً وصدقنا سى 
أنا مستقلون ١!‏ » 
وهذاعيب من وجهة النظرالانجليزية لاشك فيه, للآن الذىكان مطلوباً 
من سعد على مايظهر ‏ هوأن يصدق أنه رئيس حكومة مستقلة ولكن 
مقدار ما يؤدى من الاستقلال وحمل ما فيه من المغارم والتكاليف , ثم 
يشسى الاستقلا ل كليا كان للسياسة البريطانية مطلب تبتغيه » وهووشأنه بعد 
ذلك فى تمثيل هذا الدور ذى الوجهين 
5 لكنه لميضخلق لعثيل دور ذى وجهين فى روايةطويلة كرواية الاستقلال» 


فا كتى يتمثيل الدور من جانب واحد وهو جانب الاستقلال الصحيح «2 


.ومضى فى وزارته 6 يمضى كل رئيس حكومة فى أمة مستقلة » وترك للسياسة 


البريطانة أن تقنع بهذا الدور الصريح أو تعن أغراضها الخفية من وراء 
الظواهر والمراسم » فتقوم هى بتمثيل الدورذى الوجهين 

بدأ وزارته بالافراج عن جميع السجناء السياسيين وألغى نفقات جيش 
الاحتلال الانجليزى البتىكانت تدرج فيالميزانية المصربة»كأأن بقاء الاحتلال 
بطلن مق مطالب البلات؟ 

ورجع بالموظفين الانجلير إلى حدودثم القانونية التى ترسمها هم صفتهم 
الرسمية . وهى صفة المستشارين والبراء الفنيين» ألذين ثم موظفون يخدمون 
الحكومة المصرية لا الحكومة الاتجليزية يسألون فيجيبون مما يعلدون » 
ويتركون الرأى اللآخير للوزير المسكول 


ساء عع ده 

وأصبح هؤلاء الموظفون خاضعين للقوانين بعدانكانتإرادتهم وحدها 
5 ى القانون . فليا ظهر الخلل فى أ عمال بعضهم وزارة المالية ووزارة 
المواصلاات أمر بتحقيق الهم المنسوية إلبيم وقدم واحدا منهم إلى مجاس 
التأديب وأصر على تقديمه للبحا كمة على الرغم من أحد تجاج دار المندوب 

وكان على الحسكوءة المصرية أن تتلق الأوامرمن كل انجليزى له مصلحة 
أو هوى فى السيطرة عليها ولو لم يكن من الموظفين » فكان مستر كارتر 
يعمل مثلا ‏ فى تنظيف مقبرة « توت عنخ آمون » ويستبد بفتحها 
وإغلاقها حين يشاء ون يشاء ولا يبالى بما تقرره مصاحة الآثار من مواعيد 
الفنتح والاغلاق . وكل حقه فى المقبرة أنه رجل مرخص له فى التنقيب عن 
الأثار بالشروط التى تسمح بها الكو مة نيع المنقبين . فلا نببته الحسكومة 
إلى خطثه لم يكترث لما وأرسل إلى سعد باشا برقبة ينذره فيها م باقفالك 
المدفن ومقاضاة الحسكومة المصرية » . . . وهو يننظر فى هذه الحالة ما ينظ 
من كل حخومة مصرية ينتبى إليبا بديد واحد من السادة الحتاين كيفما 
كانء لآن المرجع فى الوزارات لمستشار أو مفاش انجايزى , وهو لا يقبل 
من المصر بين أن يسمعوا هذا التبديد ولا يسرعوا إل الخرفف و الاتهان 2 
فلا وصل الانذار إلى سعد كتب إليه يقول : « لكم الرية فى أن تقاضوا 
الحكومة , ولكن الحسكومة تريد ان تكون مواعيد الزيارات مصونة 
وحترمة , وأما مايتعاق باغلاق المدفن 5 تقولون » فانه يشق على أن اضطر 
إلى قم بأن المدفن ليس ملكا لم وأن الحدر الذى تدعونه حق 

لمكن أن يسم باقدامكم مع زملاكم - من أجل أمر خاص بزيارة أفراد 
تريدون مييزمم ٠‏ على ترك التنقيبات العلبية » »التى لا تتم بها مصر وحدها 
أعظم إهتهام » بل يتم بها العالمكله أيضاً » 

إنه جواب لا يعدو حدود الانصاف ولاحةوق الحكومة » ولكنه 
قوبل بالاستياء بين الجاليةالاتجليزية . لانه يخالف ماتعودوه؛ لا للآنهخالف. 
الانصاف 


]ع4 
ولاعن ال سعد 0 لدم ةل رفيا فى معرض « ويبلى » مع 

المستعمرات البريطا ب إلى حأ 3 السودان يسأ له : « على أى قاعدة 
دعىالسودان للاشتراك : هذا المعرض الخاص بالمستعمرات ؟ وكيف قبلتم 
أن تشتركوا فيه من غير إذن الحكومة المصرية ؟ » 

خاءه الرد من دار الم دوب البريطاتى بأن حا كم السودان أبلغه نبأ 
ناك الرقة وأنه كتف آل كرمه يصبر عن المحالة ‏ وسكمية ]ل 
الحكومة المصرية بفحوى جواما 

فكتب سعد مرة أخرى إلى حا كوالسودان يسأله ماسبب تأخير رده > 
ويقول له « إن المسائل التى كافتموها منش أ نكم دون سوا كم لتعلقبا بأعمال 
هىمن خصائصك . وإنى مازلت فى إتنظار الرد منكم وار أن لا بتاعي 
الرد زيادة عما مضى » 

وأبرق إلى وذير مصر المفوض بالعاصمة الاتجليزية ليبلغ حكومتها 
احتجاج مصرعلل دعوة السودان إلىممعرض خاص بالمستعمرات البريطانية 
بدون علم الحسكومة المصرية ‏ وعلى قبول حا كم السودان الدعوة بغي رإذن. 
من تلك الحسكومة » وفىكلا الأمرين إعتداء على حقوق مصر وعمل غير 
ودى موجه للحكومة المصرية » 

وقد جاءه الرد من الحا كمالعام بالاعتذارمن التأخير لأآنه أبلغالمعلومات. 
المطلوبة إلى المندوب الساى الذى هو الطريق المعتاد للبخاطية بين الحكومة- 
المصرية وحكومة السودان عملا بالاجراءات المبعة » 

وجاءه الرد بهذا المعنى من الاورد اللنى مشفوعاً ببيان عن دعوةالسودان 
إلى المعرض يقول فيه : « ان المكومة البريطانية 7 ليخطرلها أنتطلب 
أخذرأيا إذا وجهت المكودة اللضرية دعوة لمكومة النبودان لتقترله 
فى معرض تجارى شبيه هذا يعقد فى مصر . وقد سبق أن قبلت حكومة 
السودان مباشرة ودون رجوع إلمدارالمندوب الساىىأوالحسكومة البريطانية 


نجي "بويج جرو بداب مسار لوجم هه احج لوطو ايه با دعو دوو بجيو عو 0 


سس لاج ع سم 


ماعرضته الحلكومة المصرية من تخصيص حجرة لمعروضات السودان فى 
المكتبالمصرى للتجارة والصناعة بالقاهرة وذلك فىبونيه سنة.؟4؟1 . ومن 
جهة أخرى فان معرض وعيل ليس وقفاً على الامبراطورة البريطانية بل 
إن فيه أشياء أخرى متنو ع ذارك لالد 1 2 تل شيوة عفنا 
وتماذج لشلالات نياجرا ومعرض من التبت , والسودان موصوف فى 
الخرائط والفبارس المعروضة فى القسم الخاص بأفر يقيا التشرقة باسم 
. السودان الانجليزى المصرى ء وإذلك لاحل لتساءل الزائرين للمعرض عن 
اشتراك السودان فيه » 
وقد أجاب سعد مخطاب الى اللورد اللنى يقول فيه : م يتضح جليا من 
نص الادة الثالثة من الاتفاق المذكور ‏ اتفاق سنة ومو - أن حاكم 
السودان العام موظف يعينه ملك:مصر و يستمد سلطته من هذاالتعيين ذاته, 
وتنص المادة الرابعة صراحة على أن كل إعلان للقوانين والأأوامر واللواتح 
يحب أن ,بلغ فى الخال إلى المعتمد البريطانى فى القاهرة والى رئيس مجاس 
نظار سمو الخديو المعظم ع وبناء عليه يكون الطريق الطبيعىالوحيد للتخاطب 
بين الحسكومة المصرية وحا كم السودان العام انما هو الطريق اللمباشر وهذا 
ما قصده واضعو اتفاق سنة ووهم؟ . وفعلا كانتالحكومة المصرية وحا 3 
السودان العام يتخاطبانمباشرة فى غضون المدة التىتلت توقيعالاتفاق ... » 
ثم قال : « أما من جبة تمثيل السودان بمعرض ويبلى فقد يينت أنه 
بالنظر إلى الظروف الى حدث فيا لا يمكن أن يبرره الحم الثنائ فى ادارة 
السودان الداخلية .؟! أوضحت انه ماكان بوجد لدى الحكومةالمصرية أى 
اعتراض على أن مدل السودان فى معرض صناعى أو تجارى بحت , وليس 
هذا حال معرض وعبل » ولذلك احتججت على تمثيل السودان فى معرض 
المستعمرات البريطانة . ولا شك انهكان يسرق الا يكون تمثيل السودان 
فى هذا المعرض الا فى نفس الموضع الذى وضع فيه تمثلالعجم والولايات 


سا سبد 
المتحدة واتيبت ف المعرض المذكور . ولست فى حاجة لأ نأزيد علىما تقدم 
انى آسف لآن الحادث وقع ونن عل أبواب المفاوضات . نعم ان مسألة 
السودان كلبا سيدور البحث علها بنى وبين المستر مكدونالد ولكن من 
واجى أن أحتج على كل عمل أعتبره ماساً حقوق مصر » 
نين 

ولماحان موعد المفاوضات بين سعد ومكدنالد كا نالاستقلال هو الحق 
الأول الذى بنى عليه المفاوضة وجعله مبتداً الحديث فها ء ليكون ملحوظاً 
بعد ذلك فىكل دعوى أو مطلب عن المصال البريطانية » وفى ذلك يقول 
مستر مكدونالد من الكتاب الأبيض الذى صدر فى سابع اكتوير: 

د أثناء محادثاتى مع رئيس الوزارة المصرية أوضح لى زغ لول باشا 
ماه التعديلاتالتى لا برى بدآمن ادخاها فى الهالة الحاضرة فى مصر . فاذا 
كنت قد فبمته حق الفبم فبذه التعديلات هى 5 يأنى : 

أولا ‏ سحب جميع القوات البريطانية من الأراضى المصرية 

ثانياً ‏ سحب المستثار المالى والمستشار القضاق 

#التأ ند زول كل سيظرة بريظانة غل المكرءة المصر يةا حاولا نينا فق 
البلاقات. القارجة الل افص وغلرلناها اننا برقل المنكؤة إلى أريتا 
النكومة البريطانية إلى الدول الاجنبية فى ١6‏ مارس سنة «؟؟١‏ . قائلة ان 
الحكومة البريطانية تعد كل سعى من دولة أخرى للتدخل فى شئون مصر 
علا غير ودى 

رابعاً ‏ عدول الحكومة البريطانية عن دعواها حماية الأجانب 
والأقليات فى مصر 

خامساً ‏ عدول الحسكومةالبريطانية عن دعواها لاشتراك بأية طريقة 
كانت فى حماية قناة السويس 

أماق شأن الودان فاتن لقت النظن إل بعضن البدانات الى كاه بها 
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حاو اسه 
زغلول باشا باعتباره رئيس مجلس الوزراء أمام البرلمان المصرى فى الصيف 
١‏ مابو. ويؤخت ما علمته فىهذا الصددأن زغلول باشا قال: « إن وجود 
قيادة الجيش المصرى العامة فى يد ضابط أجنى وإبقاء ضباط بريطانبين فى 
هذا الجيش » لا يتفق مع كرامة مصر المستقلة » فابداء مثل هذا الشعور فى 
بيانات رمعية من رئيس الحسكومة المصرية المسكوللم يقتصر على وضع 
السردار السرلى ستاك باشا فى مركزصعب بل وضعجميع الضباط البر يطانيين 
الملحقين بالجيش المصرى أيضاً فى هذا المركر 
دول يفتنى أيضا انه قد نقل لى أن زغلول باشا أرعى لمصرف شمر يونيو 
غاصيةالماضى حقو قملكية السودان العامة » ووصف الكومة البريطانية بأنها 
«فلما حادثت زغلول باشا فى ذلك قال لى إن ألاقوال السابقة التى قالها 
ل يكن مردداً فيا صدى رأى البرلمان المصرى فقط , بل رأى اللآمة المصرية 
أيضا... » 
اننا 
وبعد العودة من المفاوضات أوشّكت مدة المستشار القضاقى أن تلتهى 
فرفض سعد إبقاء هذه الوظيفة وألى تحديد العقد لمن كان يشغلبا ع وكانذلك 
فالثاق عشر من شبرنوفير لذلك العام ع لآنه لم يذهب إلى المفاوضة ليكون 
كل ما كسبه منبا أن بعودمتطوعا لتنفيذ السياسة الانيجليزية ع قانعأمن قضيته 
بطلبات لاتجاب 1 
فنا 
لا جرم صدق سعد اننا مستقلون وعمل بما صدق !! لكننا نسأل هل 
كان فى وسعه أن لا يصدق ؟ وهل كان ينفعه عند الاتجليز فضلا عن 
المصربين ل أن يمثل الدور على وجبين 3 
إن الكثيرين ليفبمون أنه لم يفعل بمسلكت هذا فى الوزارة الا ما ينبغى 
لزعيم ينادى بقضية وطنية » ولكنهم لو نظروا إلى الموقف من جميع جوانبه 


جدن الت 
لفبموا كذلك انه فعل ما ينبغى لأسياسى اللبق الذى يلس الواقع و>ذر 
العواقب يرلا يفرط فى شىء قل أو كثر من أجل « لاشىء » 

ولا حاجة إلى القول بأن سعداً لم يكن يطمع منالمفاوضات ف الوصول 
إلى كل ماجاء فى الكتاب الأبيض منالمطالب , وهو نزول الاتجليز دفعة 
واحدة عن كل دعوى يدعونما وتهاونهم فى كل مصلحة يرومونها . ولكنه 
كان مسكولا أن يقر الآمورفى نصابما ويضع القضية المصرية فى موضعبا . 
وليس فى استطاعته أن يأمل النجاح من مفاوضة يكون الأساس فيه أن مصر 
هى المطالبة وانجلترا هى صاحبة الحق فى المنع والاعطاء , وابما اللآساس 
الصالح للمفاوضة أن مصر هىصاحبة الحق فى بلادها . وانها إذا قبلت أن 
تراعى بعض المصاح البر يطانية فذلك من حسن نيتها ورغيتها فى السلام 
والصداقة . وقد سأل مستر مكدنالد سعدا فىبداية المفاوضة : ماذا تطليون ؟ 
كان الخراف الطانينئ أذا ل نعلت من اجلتزا مقا ولا مز .أوانهااشآن 
البلاد المستقلة أن تكون على الصفة الى تقدمت فى الكتاب الابيض : لا 
احتلال ولا سيطرة على الحسكومة فى سياستبا الداخلية والخارجية » وكل 
ما نقص من ذللك فبو عطاء من مصر ع ودليل على الهوادة والرغبة فى الوفاق 

هذا من جبة . ومن جبة أخرى يعلم سعد أن الانجلير لم يخلوا بينه وبين 
الوزارة ليمكنوا له فى الحكم ويثبتوا مركزه من الزعامة » ولكنهم أخلوا 
بينه وبين الوزارة عمى أن تكبحه أعباء الك ومطامعه وتكف منغيرته 
وشنا نهم فسمعوا من سعد الحا كك غيرما مععوا من سعد لزءم ع ولايليث 
المصريون أن يروا زعدمهم على حال غير الذى عهدوه وضعف غير الذى 
توقعوه . فيقَال لحم إن الزعامة الوطنية ليست إلا جعجعة فى الخلاء يلغط بها 
غير المسكولين طمعاً فى المناصب ومنافسة على المآرب ء ثم يصبيح الزعماء 
وغير الزعماء سواء فما يقبلون ويرفضون , وفما يعملون ويقولون :و يذهب 


عناء الام وجهادها مع الريح 1 


إهاء ا جاصج مر حيرج و جو اد عومد مما لاسر روي و بج ا 


عع 

وعللى كون هذه الذة واضحة من سوابق الانجليز ز همع سعد وازدادت 
وضوحاً فى أيام الحسكم وبعد تللك الايام # لم يقتصر الأامر فيها على الظن 
والاستقراء بل فاه بها الاورد اللنى فعلا فى السودان بعد قيام الوزارة 
السعدية ؛ حيث راح يول للن ,يلقاه من رؤساء الاتجاين ز الناقين على تلك 
الوزارة : لقد وضعت زغاولا فقفص ! وسنرى كيف خرج منه أو ببق فيه 

ولعله كان يقول ذلك ليحفظ مبابته ويدخل ف روع مرقسيه إنهم 
لمزم ول 9 ن دجوع زغلول إلى مصر شم إلى الوزارة على كره منه و بغير 
تديير عرف ا : ولكته لم يقل فى الحقيقة غير ما ينويه» 
وينويه معه رجال دوناج ستريت 

ولاشك أن مستر مكدو :الد كان يود بل كان يتمنى أن جيم 
ف حل القضية المصرية وإبرام الاتفاق بصددها مع سعد زغلول ٠‏ إلا أنه 
كان بود ذإك لنجاحه هو فى توطيد وزارته المتداعية وإرضاء المحافظين 
واللا<رار عن بقائه , والحل الذى يرضى المحافظين عن وزارة عمال متداعية 
يريدون إسقاطها لن يكون نجاحاً اسعد ولا نجاحاً للقضية المصرية 

ولقد دلت الطوالع م نأحاديث مكدو نالد وتصرحاته على العواقب الى ٠‏ 
ولج أرق أ تؤدى إليبا » فان مكدونالد كان يعلم أن سعدا لا يقر 
تصريح 08 فبراير وان هذا التصر يح لم يتيس إعلانه فى مصر إلا بعد أن 
عهد بنفيه إلى سيشل , وإنه إذا جرت مفاوضات مع سعد فليس بالمعقول 
أن يقبل دخوها عل أ مان هذا ضري . ومع هذا كان مكدو نالد لايفتاً 
بعلن هرة ة بعد مرة أن التصرييح هوأ سأس مايدعو إليه من مفاوضات » وأن 
السياسة البريطانية لا تتحول فى هذا الموضوع , ولو أنه قال ان المفاوضات 
حرة من كل قيد لما اعتبر ذلك نزولا من الحسكومة البريطانية عن تصرحبا» 
وللكينه كان بيسر لازعم المصرى دخول المفاوضات على ذلك الاساس . 
فكانما كان المقصود هو اضطرار سعد عاجلا إلى الاعتراف يمالم يكن 


0-0 
يعترف به قبل الوزارة » وهو يقدم على مفاوضات لا يضمن فم | النجاح , 
وقد يكون 9 ما يصيبه منبأ أن يتفض موقفه بيدره وأن قم الحجة عليه 
لخصومه , وأن يسجل عبل نفسه التقاب من أجل المناصب الحمكومية ببن 
التقيض إلى النقيض ١‏ 
وماجاءت هذه المفاوضات إلا بعد مطاولة فى المواعيد وتقاذف بالخطب 
والتصريحات وحوادث مديرة فى مصر والسودان , وعزى فى اثناء ذلك إلى 
مستر مكدونالد حديث جاء فيه أنه «وحدثت فالوقت نفسه حوادث يؤسف 
ها فى السودان ء تفع المسئولية فى حدوثها على الحسكومة المصرية بلا جدال . 
وان معتقد تمام الاعتقاد ان 00 الحديثة دبرها بعض أعضاء الحكومة 
المصرية . وأن دولة ة زغلول باشا غض الطرف عن أعمال المتطرفين » 


ثم انتبى الحديث يوعيدجاء فيه انه ه لايمكن تحال ماأن يكون هناك 
محل للكلام فىجلاء الجنود البريطانية عن مصر أو ابعاد القوات البريطانية 
عن منطقة القناة وفى استطاعتى أن أقولإننا أعددنا العدةالتامة جميع الطوارىء» 
ذاغضى سعد عن هذا الوعيد وا كتئى بأن صرح فى حديث مع مراسل الديل 
| كدبرس بأنه أخذ تذكرة العودة إلى مصر فى يوم ١١‏ سبتمير ‏ وكان 
بومئذ فى باريس - ثم قال : إنه ظل ينتظر أن تعين الحسكومة البريطانية 
الزمان والمسكان للاجتماع ولكنه لا برغب أن يتتنظر أ كثر من ذلك الآن 
وبعد أن صرح مسترمكدونالد بأن مواعيده المقبلة لاتسمح له بترتيب موعد 
قريب للمقابلة » 

فكان لهذا التصريم أثره , وكذب مستر مكدونالد الحديت المعزو اليه 
قائلا : د إنه دهش أشد الدهش لسماع ما عزى إليه ... ووصف أقوال 
امراسل نا مناورة خيثة ما يسمونه صحافة » ] 


وكتب مستر مكدونالد الىمسعد قائلا : « إنه برغب رغبة شديدة فى 


اب ودار ممرصيح متسل حورجو مرج بو وم وميم ب بودي بجع سحي و و 0 


حم ع سب 


الاشتراكفى إعادةحسنالتفاتم فى العلاقات بين البلدين , وانه يكون مسروراً 
اقابلته بلندن فى أواخر هذا الشبر 

وعبلذلك سافر سعد إلى لندن ع فكان من المصادفات الى لما دلالتها أن 
وفد السودان الذى استقدمته الحكومة الانجليزية ثيل السودان فى معرض 
.ويل كان بين المستقيلين على المدطة عند وصول سعد الى العاصمة الانجليزية 
وكان أشد الماتفين هتافاً لاستقلال وادى النيل » وشارك السودانيين رهط 
من أبناء الهند وفارس لجعلوا ,تفون بلغائهم و باللغة الانجليزية لزعم اشرق 
الكبير » وكذيوا بذلك مايال من أن هذه المظاهرات لا صل حيث حصات 
إلا بتديير وتحضير 

أنذرت الظواهر بالفشل من أول لقاء ؛ وكا"ن مسر مكدونالد ل يكفه 
ماهنالاك من النذر والعلامات فعمد الى « مناورة » صبيانية لا خير فيها غير 
التكدير والاساءة والاغراء بالتشاءم والعناد . فبعدأن استقيل سعدا فى حجرة 
بدته معتذرا بالمرض والاعراء : جاءنه رسالة على حين غرة فوثب مبرولا الى 
الديوان وذسى مرضه وإعياءه » وخرج يعتذر فى غير | كتراث وكانهيقول : 
هناك مسائل لحجرة البيت ومسائل للديوان ولعله استكثر من رئيس 
وزارة مصرية أن يأنف من مطاولة المواعيد ويستوثق من أساس المفاوضة 
"قبل البدء فيا ما فعل سعد .. فأراد أن بره بهذه المناورة الصيانية مبلغ 
ماتستحقهقضية مصرعند رئيس وزارةبريطانيا العظمى من لاحتفال والاهتهام 

وانقطعت المفاوضات فى أو ائل١‏ كتوبر ولم تكد تستغرق الأسبوع . 
وقال سعد لمراسل الصحف الانجليزية : «... لاحظت مع ذلك أن وزارة 
مكدو نالد ترتط الآن يصعاب عديدة جعلتها مبددة بالسقوط وقال لى مسر 
مكدونلد بالرغم من كثرة شواغله انه على اشتعداد للمناقشة وإيلى , وللكنى 
أختار المناقشة مع رجل أ كثرحرية وأقل مشغلة منهع وهواط بالشبواغل 
من كل جانب 


سس 9ع لس 
ولايظن ظان أ أتيت إلىلوندرا لاوقع على اتفاق بعس حقوق مصر ! 
غن ظن هذا وقع فى الخطأ . إنتى أتيت لأ" كسب لا لاخسر. فاذا كنت لم 
أكسب شيا فانتى لم أخسر شيا » 
وقال فى حديث مع الماتان بعد عودته من باريس : « إن الحادئات 
فلت نظرا للنمسسك بحفظ قوات بريطانية على قناة السويس ... وإنا إذا 
كانت حمساية القطر المصرى للقناة تلوح غي ركافية فقد يقبل المصريون أن 
يضعوا القناة تحت حماية عصبة الام . وإن مصر لا يسعما أن تتخلى عن 
السودان » 
وقال فى حديث مع البتى باريزيان : إنى قبل الدخول فى المحادئة 
اشترطت أن الشروع فى المباحثات لا يمكنعلى أى وجه من الوجوه أن بمس 
حقوق مصر أو يضر يها ٠‏ ثمان هناك أمرا تم التسلم به وهوانه إذا أفضت 
الحادثات الى مفاوضات , فان هذه المفاوضة تجحرى على حد المساوأة التامة» 
أو تكون مقاوضة ألك النديه " 
د 


فيرى من جميع ماتقدم أن سعدا الزعيم لم يسلك فى الوزارة إلاكا ينبغى 
أن يسلك الوزير انحنك الخبير بعواقب الأمور . إنهم كانوا يسوقونه الى 
شرك لا مفر له من الوقوع فيه أو النجاة منه , وقد اختار هو النجاة واختار 
لها أمن طريق , وليس فى مقدور ناقد أن يدله على طريق آمن ولا أجدى 
عليه وعلى القضية الوطنية ما توخاه 


نعم كان فى الوسع تأجيل المفاوضة إلى موعد آخر . ولكن ماذا عبى 

أن يفيد هذا التأجيل ؟ إن مستر مكدونالد إذا سقط فليس الذى يليه بأسهل 

قباد منه ولا أقرب إلى إجابة المصريين » فالدخول فى امحادثات كان ضرية 

لاب . وكان ضرية لازب أن تفشل » وكان ضربة لازب مع هذا التقدير 
الكل 


ب جاججييو رود رص زب ماحد مسبو يوي 


عست 


لشا لمع لم 


أن يسلك سعد فى مفاوضاته وفى علاقاته بالسياسة البريطانية مسلك الزعم » 
وهو بعينه مساك الوزيرالقدير والسيامى الخبير 
0 

عل ان المتاعب قد صادمت الوزارة السعدية من اللحظة الآولى ولاسما 
فى مسألة السودان . فليا أراد أن ينص فى خطاب العرش:على الاستقلال 
التام صر والسودان حال بينه وبين ذلك عبرة الانذار الذى وجبته بر يطانيا 
العظمى الى جلالة الملك مباشرة ‏ فى عهد الوزارة النسيمية - لاشتمال 
الدستور على اسم م ملك مصر والسودان ». ولم عا مان الترق أن 
يدف لازمة أخرى من ذلك القبيل . فاستغنى سعد عن عبارة تحقيق 
الاستقلال النام صر والسودان بعيارة « تحقيق الأمانى القومية بالنسبة 
لمصر والسودان » 

وهى العبارة التى أوشكت أن تدفع سعد الى الاستقالة ؛ حين تعرض 
النواب لها بالتعديل والتفسير » وقد اتبعها فى بعض أحاديثه بتفسير 
يقول فيه إن الآمال القومية هى الاستقلال التام 

ومازالت مسألة السودان"مثار السؤال والجدال والاحراج والتعنت من 
خصوم سعد الانجليز والمصريين فى وقت واحد » كلا الفر بققين بريد أن 
ينقلب المنصب الوزارى عبل سعد شركا مردياً ع وكلاهما يريد أن يرى كيف 
يعجر ويفشل ع ولا يريد أن يرى كيف يقتدر وينجو بحكرامة الزعامة 
وكرامة القضية . 

فالمعارضون فى مجلس النواب يطالبونه بعرض ميزانية السودان »كانت 
00 اس الشورى ع وهى أحرى أن تعرض علٍ أول برلمان 

والموظفون الا تجايز فى السودان يحمعون الآذناب والاتباع ليعلنوأ 
ولام للحكومة البريطانية دون غيرها , واستمسا كبم بالتبعية والاخلااص 
لتلك الحكومة العادلة امحبوبة تعريضاً حكومة المصريين 


و 

وإذا قوبلت هذه المظاهرة عظاهرة من السودانيين المعلقين بوحدة 
وادى النيل حل بهم البطش الشديد وحاق بهم العذاب الآلم 

فاذا شكوا الى الكومة السعدية » وليس لهم دن يشكون اليه غيرها ‏ 
تصوم سعد الانجليز يمعنون فى إحراجه بزيادة البطش والتعذيب وخصومه 
المصريون بمعنون فى إحراجه بطلب الافراج عن المعاقبين وتعجيل الحساب 
والعقاب للموظفين المسكولين , وكان من هذا وذاك أنه استقال ولم يكد 
بمضى على الوزارة ثلاثة أشهر 

استقال بعد تصريح اللورد بارمور بأسم الحسكوهبة البريطانية ‏ 
حكرئة العيال سد رو أن المكة الوظانة إن رك المودان. بأ 
معنى كأآن © . 

فأجاب سعد على هذا التصريح بتصريح مثله فى ماسى النواب والشيوخ 
جأء فيه : سب 

« إتى بالنيابة عن الشعب المصرى جميعه » وى حضر نكم الموقرة » 
أصرح أن الآثمة المصرية ان #تازل عن الدودان ناسيك وماعاشت... 
إناحقوق اللأم لا تضيع خدرد أمشول الناصن إلى أريد أن أعتم ا 
دون أصحابها .... نعم أها السادة لا يمكننا مطلقاً أن نتنازل عن السودان » 


لالآانه مستعمرة ء بل لأنه جزء من كيانناء بل لآنه منبع حياتنا » بل لآنه 


لا يمكن اصر أن تعيش بدون السودان أصلا » 

ورما ظنت الحسكومة البريطانية أنه تبيعح نفسها مثل ذلك التص ريح دون 
أن بحسر سعد عل اباحة مثله لنفسه , للأنه قائم فى منصب الوزارة » فيسمعه 
ويغضىعنه ويذهب الى المفاوضة وهوهلم به سكوتا قبل أن يسل به مقالا ! 
فكانت اجابته على التصر بح مثله حتها » وكان حا معبا أن يعرب عن زهده 
فى الوزارة التى حسيونما قبداً له بجبره على الاغضاء » وقد استقال فرفض 


بالج سد 


الملك قول استقالته » وأبدى لهك أبدى الشيوخ والنواب إن فها صرح به 
الكفاية للرد على التصر يحات الاجليزية 
١‏ يكن المقصود إذن أن يرى خصومه الانجليز والمصريون كيف يعمل 
فى الوزارة بلكان المقصود أن يبروا كيف يعجز عن العمل وكيف يتخير فى 
الوزارة ول بأمانة الزعامة فلا هو وزير ولا زعم » وليس له وهو محاط 
هذه النياتالمدخولة أن يصنع غيرماصنع وأن يعالح الشرك المنصوب بغير 
ماعالجه يهمن ثيات ومراسءهما فىوقت واحدإقدام الزعامة وحيلة السياسة , 
وإخلاص الجاهد وحيطة الآريب 
نا 
ولقدأصيبت وزارةسعدبالاجرام ا أصيبت بالاحراج , فوقعت فى عبدها 
جنابتان وبيلتان , احداهما موجبة إلى حياته والأخرى موجبة إلى وزارته » 
وكلتاهما لها مساس بالمفاوضات , وكلتاهما فى اعتقاد سعد من تديير واحد 
أما الجنارة الأولى فبى حادثة الاعتداء عليه فى محطة الماصمة حين كان 
ينوى السفر إلى الاسكندرية لحضور تشريفات عيد الأضحى ( ؟1 إوليه 
سنة +1978) 
اعتدى عليه شاب مفتون م نأعداء المفاوضات لأانها فى رأهم تصدالأمة 
عن سبيل الجباد الناجع ع وقال فى التحقيق انه تعمد ارهاب سعدلانه يرغب 
فى المفاوضة ع ولانه قال إن الانجليز خصوم شرفاء معقولون » 
وقد أصابته الرصاصة فى الساغد الأيمن م فى صدره » وحاول الجانى 
أن يطلق غيرها فتكاثرت عليه اجماهير » وهموا يتمزيقه لولا رجال الشرطة 
الذين أخاطوا به فأتقذوم, ودر غرائب ما حدث فى هذا الاعتداء أن 
المسدس الذى كان مع الجانى اختى عقب الأععداء قل نار لاظل ته 
وشبدحام كان على مقر بةمن الجانى انهرأى ضابطا انجليزيا من ضباط الشرطة 
يخفيه فى جببه » وأتكر الضابط ذلك واعتر ف ,أنه أخى شيكا فى جيبه ولكنه 
كان مقيض المنشة التى كان بحملها وانكسرت فى الزحام 


لاهنت 

وأشرف عل التحقيق بعض الوزراء ‏ واستمر على الاشراف عليه حسن 
نشأت باشا وكيل وزارة الأوقاف يومذاك » وبعد بحث طويل أحيدل 
الجانى إلى الكشف الطى فقرر الد كتور ددجن كبير اللاطباء العقليين انه 
ينون وتقرر اعتقاله فى مستشئ امجاذيب » وهوالمعتدى الوحيد عل الوزراء 
الذى صار إلى هذا المصير 

لقَد تبينت شجاعة سعد منذ صباه فى شدائد السجن و النى والاضطباد 
؟ تينت شجاعته بالجور برأنه وامضاء عزمه ولو تصدى لاغضاب أقوى 
الأقوباء . فى هذه الجناية تبينت منه شجاعة أخرى قد لايتاح ظبورها كثيرا 
فى حياة الابطال المجاهدين بسلاح الحجة والايمان لابسلاح النار والخديدء 
وتلك هى شجاعة الرجل فى وجه الموت الداتم وهو منه على يقين . فد 
نفذت الرصاصة إلى صدره وهو مصاب يشتى الامراض الى لا تومن معبا 
الجراح إذا تجا صاحبها من الموت بفتك الرصاصء فا وجم ولا تردد ولا 
ذكر لحظة فما أصابه » ولبث كانه ينظر إلى مصاب أحد لا يعنيه ع والتفت 
إل لوراك الا كن ركه يطول طن وللاتدرنوا جر لات واب إذ اماك 
سعد فبدأ سعد باق لا يموت . اعملوا من بعدى وثابروا على تحقيق سعى » 

ولما قال بعض الوزراء : إن الله أرحم بمصر من أن تصاب بسوء؛ عاد 
يقول : وماذا فى ذلك ؟ نحن ميتون . فلنمت نحن ولبحى الوطن 

ونظر إلى جماهير الطلبة والثسان وهى تتدفع على باب الحجرة التى نقل 
إلهيا ؛ فوثب على قدميه وجرحه لا يزال سرف ء وناداهم بصوت جبير 
يضرم احمية فى النفوس « لا تكتكبوا ولا تهتموا . إلى الامام . دائما إلى 
الآمام ! ثم قاها بالفرنسية عمهدة ه28 !... عمدعحى مز 

ا اتلناة للثائة بد وه الى اونا ساد موسر وشو قال ان 
سماع خبرها ‏ فبى حادثة الاعتداء على « السردار» لى ستاك باشا بعد عودته 


من المفاوضة شحو شبر وأحد 
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فقد عاد سعد من المفاوضات فوجد خصومه مجدين فى محاربته بالشغب 
ارقت سين فاه عر وض ولك لصوم واوقية عند الايد 
انهم يعلدون هن ماضى سعد انه هو صاحب الرأى قديا فى إنشاء مدرسة 
القضاءالشرعى التى تخرج القضاة الشرعبين , وأن الازهريين كانوا ينقون 
من نشأة هذه المدرسة لآنهم يطلبون أن تتحصر فهم وظائف القضاء وما 
إلهبا من وظائف التعلبم الدينى وتعلمم اللفة العرية قبل السماح باجراء 
الاصلاح ف برامج العم الأزشرة » وكانوا قد عرضوا على الوزارة 
السعدية مطالب لتحسين أحوالهم فألفت الوزارة لجنة خاصة لدرسها 
والاشارة بما تراه فيها ع وعاد سعد من المفاوضات فاستثارمم خصومه 
مدخلين فى روعبم أن مدرءة القضاء عائدة وأن مطاليهم غير مجابة . 
نفرجوا فىااطرقات يتظاهرون ومتفون ويعرضون بسعد فى هتافهم مبددين 
متوعدين » ونسوا أو نسى صغارم ان أمر المعاهد الدينية بيد املك لايد 
الوزارة ؛ فاذا تأخرت اجابة المطالب فليست الوزارة صاحبة الرأى الفصل 
فى التأخير او فى الرفض والقبول 

ثم تعاقبت أمثال هذه الدسائس والسعايات واجترأ بعض الموظفين على 
الخوض فبا والاض عليها لاعتقادهم أن الملك فؤاداً من جبة وأن الانجليز 
مق ره أخرى: وحنو باضعافت الؤزازة العدة فين الناين ا ول نا 
زجال الذنبوالموطفيق ْ 

وكان يساعد على سريان التذمر بين طبقة الموظفين أن الوزارة فكرت 
فى إصلاح نظام الدرجات والترقية والتعيين؛ عخشى جمهرة منبم أن يقبع ذلك 
تقض المرقات أو الاتار عن :بض الوظائفه ع واستقال أحد الوؤزاء 
وهو مد توفيق نسمباشا المعروف بعلاقاته بالقصر الملى فكانهذا وأشباهه 
من دواعى الظن بقرب أيام الوزارة وسبولة الخروج عليبا والاساءة اليبا 


انث 
وهكذا توالت الازمات والمشكلات والمسا الظاهرة والخفية , فبرم 
سعد مايلقاه منكل ذلك وقدم استقالته إلى جلالة الملك فى منتصف شمر نوفير 
سينا لجلالته الاسباب الصرعة التىتدعوه إلى الاستقالة » وفيها أن أناساً من 
كبار الموظفين المنسوبين إلى القصر يستخدمون اسم جلالته نحاربة الوزارة 
فى الخفاء . . . فقال له جلالته انه يثق به ويعتمد عليه» ورغب فى عدوله عن 
عزمه » فاعتذر بأ بأنه قد ف من التفكيرفى هذا ا موضوع 
قال المللك د انا له إذن إلى غد . وحدث فى هذه الا ثناء أن الشيوخ 
والنواب أوفدوا 1 جلالة الملك من يتوسل إليه أن لا يقبل الاستقالة » 
وأوقدوا إل سعد من ترعوه العدولة عار فقيل أخيرا أن مستدق عن 
الاستعفاءي قال ء ولكنه طلب إلى جلالة الملك توكيدة الثقة وقطعا 
لدسا ئس الدساسين أن تدخل مسائل الأزهر والمعاهدالدينية ومناصب السللك 
السياسى ومناصب القصر والرتب والنياشين فى اختصاص >لس الوزراء. 
.ولكقطلبة منهذه الطليات سبب من الحوادث البّى مرت بالوزارة السعدية 
ويخاصة فى الا“يام الأاخيرة 
فهو يريد أن تنظر الوزارة فى مسائل الا*زهر ليكون مسكولا حقا عن 
الاصلاح لا ليحرجه الحرجون بطلب الاصلاح وبمنعوه عمد مبالغة فى 
الاحراج: وهم يتظاهرون بصداقة الأزهريين 
ويريد أن تنظرالوزارة فى مناصب السلك السيامى لثلا يمادى الوزراء 
المفوضون والسفراء فى إحراجها مع الدول - يا حدث من بعضهم فى 
أوائل قيام البرلمان ‏ وهم آمنون مأ يستحةون من جزاء 
ويريد أن تنظر الوزارة فى مناصب القصر والانعام بالرتب والنياءين 
لأنه طلب اقصاء حسن نشأت باشا من وكالة الأوقاف فنقل إلى القصروجاء 
على أثر ذلك إلى شرفات ماس النواب وهو يتشح بالوشاح الا كبرهن نوط 
النيل» وقد أنعم به عليه بغير رأى الوزارة 
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مداق عد 

فأجاب الملك سعداً إلى هذه الطلبات ٠.‏ ووعده أن تضاف إلى صليب. 
الدستور ع وأن يشرع فى ذلك عقب رد الاستقالة إذا شا 

هذا ف اليوم السادس ء 000 » وف اليوم السابع عشر أعلن 
سعد فق مجاس أل نواب والشيوخ أنه 2 تشرف نمق عقابلة جللالة الملاك 
فأعرب له أنه متفق ممام الاتفاق مع اللامة وبجلس أل يوخ والنواب قّ الثقة 
بالوزارة 0 وإنه أمام هذا الاجماع لالسعه قبول استعفاء الوزارة 2 ونناء على 
هذا وعلى التصرحات الى لطفت من عبء العمل عليه ومن عناثه 4 0 5 بدا 


هن سحب الاستقالة والعود إلى العمل ف حدود فته » 


سبق إلى بعض الظنون أن الوزارة سوف تستريح برهة بعد عودتها 
إلى العمل لتتفر غ اشثون الاصلاح الى شغلتها عنهبا الآزمات السياسية ) 
ولكن لم مض يوم واحد حتّى وقع الاعتداء على حياة السردار « لى ستاك 
باشا » وهو : خارج من وزارة الحربية » ولسوء الحظ كان الرجل على نية 
السفر إلى السودان قبل ذلك بيوم » ثم أرجأ سفره الحضورمأدبة أقيمت له 
فى القاهرة , فصادفته المنية على أبيدى أولئك الجناة 

ولوشاءت السياسة البريطانية لعليت أن جناي ةكبذه قد وقعت فى العاصمة 
الانجايزية ‏ وهى قتل المارشال ولسون - فلم يقل أحد إنها دليل علىخلل 
الحكومة أو سوء النية أو التقصير فى حفظ الآمن والنظام 

ولوشاءدت لعليك أن سهد خليق أن بكره وقوع هذا الاعتداء أشد من 


كراهة الحكومة البريطانية 04 للانه اعتداء نصية هو ويصيب وزارته و نصياب 


الحسكومة النيابية الى عمثلبا 3 ولا الفعه ق نثىء بل شفع خصومه من الاجليز 


والمصربين 


ولو شاءت لعليت أنه قد أصيب باعتداء على حياته من ج جراء المفاوضات 
قبل أن يناع الجناة ل إصابة حاكم السودان 
ولو شاءت لعليت أن حا م السودان هو قائد الجيش المصرى ولا مانع 


55-06 
منعه من « تقدير الظروف » وحماية حياته بما لديه من الحراس والجنود > 
ولس بالتعات ولا الهو أن طاليز الروان: النصية ونا ١‏ لمن 
عناية الرجل بنفسه » وف البلاد « إدارة أوربية » للأأمن والاستعلامات 
لا يفوتها الانناه والتحذير 

ولكن السياسة البريطائية لم تثدأ أن تعلم شيئا من ذلك وهو معلوم غير 
مجهول » وكل ماشاءته أنها اغتنمت الفرصة كأ نها كانت فى اتتظارها أوكانت 
تشفق أن تضيع ميا وتو قدانت ننقاً فى اتتظارافرصة تزعج بها الوزارة 
السعدية جبد مأ استطاعت من إز عاج 

قال اللوردجورج لويدق الجزء الثاتى من كتابه «مصرمنذ عهد كرومر» : 

و تخلت وزارة مستر رامزى مكدونالد عن لحك فى نمابة أ كتوبر 
وخافتها وزارة محافظة تولى فيبا مستر أوستن شميران وزارة الخارجية . 
وكان مستر مكدونالد يفكر ‏ معاونة المندوب البريطاق ‏ فى توجيه 
تبليغ إلى الحكومة المصرية يسرد لها الخالفات المكررة التى خالفت يسا 
النظام المتبع أو الهالة الواقعة . فواصل مستر شمبران بحثه مع القاهرة فى 
الصيغة التى يفرغ فيبا هذا التبليغ » وكانت هذه الخالفات تزداد أثناء ذلك 
وآخرها رفض زغلول ف الثامن عشرمن نوفير بقاء وظيفة المستشارالقضاق 
وامتناعه من تجديد العقد للسر م . إعوس الذى كان يشذلها إذ ذاك » 

سنحت الفرصة إذن فينبغى أن لا تضيع » وبلغ من التهافت على 
انتهازها أنهم لم يكلفوا أنفسبم مشقة إخفاء النية المبيتة وراءها, خاء فى 
الانذار البريطاق أنهم يطلبون من الحكومة المصرية « أن تبلغ المصلحة 
الختصة أن حكومة السودان ستزيد مساحة اللاطيان الى تزدع فى الجزيرة » 
فبدلا من أن تسكون ثاثائة ألف فدان تكون غير معينة المقدار على ذسبة 
ماتقتضه الحاجة » . . . وجاء فى ملحق الانذار م ان القوانين والشروط 
الخاصة بخدمة الموظفين اللأجانب الذين لايزالونفى خدمة الحكومة المصرية 
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وتأديهم وخروجهم من الخدمة ع يحب أن يعاد النظر فيهأ وتنقح طبقاً ارغبة 
الحكومة البريطانية » وإنه « إلىأن يتم الاتفاق بين الحسكومتينعلى »و ضوع 
حماية مصاح الاجانب قَ مصر نتحافظ الحكودة المصرية على م ركز المستشار 
المالى ومركز المستشار القضانى : وتحترم سلطتهما وإمتيازاتهما كا نص 
عليهما عند إلغاء الماية 5 وتحترم بالمثل مركن المكتن الأوروق فوزارة 
الداخلة 4 ومهام الماليةكم حددت بالقرار الوزارى 6 ود بعين الاعتيار 
ال ماشورة الى يقدمها مدبره العام ف الامور الداخلة قَْ اخضاصه « 


أما الطلبات الأخرى فنها الاعتذار الوافى الكافى . وقع كل مظاهرة 
شعبية سياسية ؛ ودفع نصف ملبون جنيه » وإصدار اللأوامر برجع الضباط 
المدمريين والوحدات المصرية البحتة فى الجيش المصرى من السودان خلال 
أربع وعشرين ساعة . . . ومبد محذه الطلبات بعبارة جاء فيها ان حكومة 
جلالة الملك « ترى أن هذا الاغتيال ‏ الذى يعرض مصر بالحالة النى نحم 
مها الآن إلى إزدراء الشعوب المتمدينة - هو النتيجة الطبيعية لخلة عدوانة 
على حقوق بريطانيا العظمى وعلى الرعايا البريطانيين فى مصر والسودان » 

وعم اللورد اللنى أن أمنيته المرقوبة قد حانت آخدر الآمر فاحتئى ماشاء 
بمظاهر التخويف والتشى والارهاب , وذهب فى ركب يتقدمه مئات من 
حامل الرماح إلى مجاس الوزراء » وأعلن وصوله ينفخ الأبواق وقعقعة 
السلاح » فلم يتمالك سعد كعادته أن يلبسم الجانب المضحك من هذه المبالغة 
ف استغلال فاجعة المة » وقال واللورد اللنى يدخل عليه : « ماذا ؟ هل 
أعلنت الحرب ؟!» 1 

أما جواب الحكومة المصرية على الانذار فقد قبلت فيه ماله علاقة 
بالجر يمة كالاعتذار ودفع التعويض واقتفاء أثر الجناة ومنع المظاهرات انخلة 
بالنظام » ول تقبل ماعدا ذلك من المطالب الى لاعلاقة لها بسبب الانذار» 
تماهى إلا ساعات <تى أخذت البلاغات تتعاقب من اللورد اللنى بأنه أمر 


/ 


104 
مكزنة الموذان أن قل َ الضباط المصريين وأن تطلق يدها فى-زراعة 
الجزيرة ء وأنه سيتخذ ماشا . لخاية الآجانب ء وأنه سيحتّل اجمارك ويتبع 
ذلك بضروب أخرى من النذر والقوارع ش 
وكانت الوزارة قد رفعت استقالتها إلى جلالة الملك فلءا تعاقيت هذه 
التبايغات كتبت إلى جلالته عريضة تقول _ انبا م ازاء هذه التعديات 
المتتالية المضرة بالبلاد لايسع الوزارة إلا أن ن تلح على جلال: سس بأن تتفضل 
بالأسراع فى قبول الاستقالة , لآانه ربما كان فى هذه الاستقالة وفى ثبوتما 
ما بق شر الأضرار المتوالية » فقبل جلالته الاستقالة وأعلن سهد فى 
المجلسين قبولها وعقب على ذلك بقوله : «كذلك أصرح الك أنا وزملاتى 
أننا مستعدون بككل إخلاص لان نيد فى مجلس النواب الذى نحن أعضاء 
فيه كل وزارة تشتغل لمصاحة البلاد , ليسفينا عاطفة معارضة إلافما ختص 
بالمتلحة القائة مانن جرع تمه للفسلحة نويه كلق رو ود .هذه الليعة» 
وبذلك تم للسياسة البريطانية ما أرادته من إقصاء سعد , وان ل يتم لما 
ما هو أفضل لديها من الاستقالة العاجلة ع وهو قبول المطالب ثم معاودة 
الاحراج لاقصائه بعد حين 
#6 عد 
وأن الانسان لا يدرى بعد ذلك هل 7 تعتير السياسة الاستعارية هذه 
الحوادث من المصادفات السعيدة أو من الفواجع الخدورة ! 
دل غردون فى الخرطوم ‏ وإما قتل لأ نالانجليز القابضين على 
الحكومة المصرية ل يبادروا إلى إنقاذه ‏ قد أ كسب السياسة الاستعمارية 
نصف السودان وهو القطر الذى يعدل القارات فى الاتساع وخصوية 
الموارد ولا تنال الدول مثله إلا بسفك دماء العشرات من القواد وعشرات 
الآلوف من الجنود 


وقالت السياسة الاستعمارية يومئذ أنها لا تشارك مصراً فى السودان 
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لأنها تدعى حقاً فى ملك أو السيادة عليه » ولكنها تريد هذة الشركة توسلا 
بها إلى منع سريان الامتيازات الأجنبية عليه» وهى تسرى على كل قطر تابع 

للدولة العثمانية , وقد يكون فى سريانها على السودان تعطيل لاصلاحه وتقبيد. 
لخرية المصريين فى حكمه ... وفما عدا ذلك لا مطمع للدواة البريطانية فى 
الحم ولافى الاستغلال 

وباسم مصر وحقها احتجت أنجلترا على فرنسا حين احتل القائد مرشان. 
فاشودة لان التعلمات قد ص درت « بتوطيد الساطة المصرية على ذلك 
الاقليم 3 

وباسم مصر وحقها دفعت الازانة المصرية أ كثر من عشرين مليوناً من 
الجنيبات لتعميرالسودان وحراسته وخحصينه وتنسديد العجر فى موارده ] 

م جاء مقتل لى ستاك بعد مقتل غردون بنحو أربعين سئة فضيع على هصر 
كل مابذلته من هالا ودمبا فى العصور القديمة والحديثة » ونقل ذلك حلالا 
زلالاسائغاً إلى 3 السياسة الاستعمارية تتخذه ذريعة إلى زرع ما تشماء 
الأرض ء واقصاء جميع الموظفين المصريين» وطرد ا امع 
سكليف الخزانة ان يه سيعمائة وخمدين ألف جليه للدفاع عن السودان ! 

إن السياسة الاستعمارية لو راجعت نفسها لحارتم تحار تن " تدر 
هل هذه الحوادث من المصادفات السعيدة أو من اليلاء امحذور | 

عد ع د 

ونقوة إل مصاعب الوزارة السعداة فقول إن القبواغل والازمات 
لم تسكن موقوفة على العلاقات المصرية الانجليزية وحدها وما يتفرع عليها . 
فان الوزارة السعدية لم تقم فى الحكم أياماً < تى قابلتها مشكلة عسيرة مع 
الحدكومة الايطالية » وهى الحاج هذه ار قْ تسلم عشرة من اللاجئين 
السياسيين من أهل طرابلس 0 الى مصر واعملمم الوزارة الا.راعيمية 
قل قيام الوزارة السعدية . وكانت حكومة موسلينىتأى أن قنع ما دون. 


ل 
النسلم , وثارت مائرة الآمة المصرية لهذه المطاردة العنيفة لآناس لم يقترفوآ 
من وزر إلا الدفاع عن حرية بلادم كا حق لكل انسان ؛ بلك يحب على 
كل انسان .واءة دمت النفوس غ غيظاً من هذا اللدد الغريب فى ملاحقة 
اللاجكين بالعقاب بعد أن هجروا ديارثم وألقوا سلاحهم وذاقوا مرارة 
الخبة والمربمة » كاأنماهم الواترون وايطاليا هى الموتورة المعتدى عله الى 
لابننى لما أن تنسى جزاء الوتر والعدوان 

والطرابلسيون بعد جيرا نالمصر بين واخواهم فى اللغة والدين وفى قضية 
المرية والاستقلال, والوزارة السعدية لاتشعر إلا بهذا الشعور ولا يحمل 
8 وعلى رأسبا زعم الجاهدين الوطنيين فى الششرق العرى أن تسل يدها 
أولئك الغرباء امسا كين للبوت والبلاء . فرفضت تسليمهم وأصرت على 
الرفض كل الاصرار » وخشيت ف الوقت نفسه أن يتفاقم الخلاف يننا 
وبين الكومة الايطالية تفاقاً بحر الى دخول الحكومة البريطايِة فى 
القضية . .. لانها مسئولة يا تدعى - عن حماية الاجانب وعن علاقات 
صر الخارجية حيث يؤذن الخلاف بتعريض مصر لاعتداء أو تهديد من 
إحدى الدول القوية ! فتوسط سعد فى فض هذه ااشكلة بحل لا يسخط 
الحكومة الايطالية كل السخط وإن كان لا يرضى المصريين كل الرضا» 
واكتق باطلاق اللاجثين المعتقلين لبيرحوا القطر إلى حيث يشاءون 

ول ينته الخلاف مع ايطاليا هذه المشكلة بل نشيت بعدها مشكلة أخرى 
لا كراه الحكومة المصرية على ضم واحة جغبوب إلى البلاد الطرابلسية . 
وقد استغرب الناس هذا التحرش بالوزارة السعدية من الحكومة الايطالية 
حتّى بدر إلى ظنهم انها مغراة بذلك من أناس يتصلون بها ويحوز أن حرضوها 
على خاق الازمات لاحراج سعد وتكيير المصاعب عليه » وطال اللاخذ 
والرد فى هذه المشكلة ع حتى انتبت بالاتفاق بين قائد السلوم ومندو 
السكومة الايطالية على حد موقوت بين مصر وطرابلس تدخل به جغبوب 


ةع د 
والسلوم ف اللآأرض المصرية 4 وا سر عان ماعادت الحكومة الايطالة وحدها 


الى تغيير هذا الحد بغير مشاورة ولا اسمكذان إٍ 


يضاف الى هذه المشما كل كلبا شواغل البرمان الأول التى لابد منباء فقد 
كان على الوزارة البرلمانية الأولى أن تعرض عليه جميع القوانين والمعاهدات 
التى حدثت بعد فض ابمعية التشريعية ع وكان عليها وعلى اابر مان أن يشتركا 
فى ترتيب نظامه الداخلى وعلاقته بالوزارة ومصالح الحكومة» وأن يشتركا 
فى تعديلقانون الاتتخاب عل الوجه الذى برضاه السعديون “ثم لاادرضون 
عن قانون الدرجتين 

د د 

والبرلمان هل كان تخلو من صعوباته ؟ وهل كانت الوزارة السعدية لا 
سن حسابه الا لتستعين به على خصومبا فى جميع قر أراته ومناقشاته ؟ 

كلا ! فقد كانت لاف الديمقراطية المصرية صعوباته ومساجلاته أيضاً مع 
البرلمان بمجلسيه من نواب وشيوخ ء وكان تحتاج أحيانا إلى قو ته كلها ليروض 
بها قوة هذا البرلمان . ولا نعنى المعارضة وحسب فانها لم تكن تتجاوز عشر 
المجلسين فى عدة الآعضاء » ولكننا نعنى الأعضاء الوفديين ومم أنصار سعد 
وأبناؤه ومريدوه ؛ وكانت تتأاف منهم الهيئة الوفدية التى | كتمل تأليفها بعد 
انعقاد البرلمان بنحو شبرين لتنظم المناقشئات ومنع الاحتكاك بينها وبين 
الوزارة؛ وقال سعدفى خطابه للاعضائها من مجاس الاواب :«النظام يتطلب من 
كل منكم أن ينزل عن جزء يسير من حتى تجتمع الحرية كاملة من هذه 
الاجر اء للبنية التى قباتم العمل نحت لوائهاء والحرية متوافرة مزقبل فى اختيار 
المينة الى تتضامنون معهأ واختيار النظام الذىتسيرون عليه فلا معنى القول بأن 
الخرية تنعدم مع النظام ره - وأتم عضد الحكومة ؛ فيجب 
أن تكون هنتم 0 لمكن أن يكون سير ل منظما » 

ومع هذا لم تخل جلسات الشيوخ والنواب منمعارضة للحكومة فى أمور 


0-0 
أصرت فبا السكومة على رأنها وأصروا فها على رأهم » فل يرجعواعنه بعد 
طول المساجلة والجدال 

0 الحكومة القوا نين الى صدرت» قب ل اجتماع البرط ان مكتب 

س النواب وفها 0 انون الاجماعات لظ م لحق الاجتماع الما ح محم 

الدب تور فى حدود القانون 4 فنظر - اي القانون فىغيبة الوزارة 

دون أت يكون مدرجا بجحدول الأعمال » وقرر الغاءه الغاء باتآ بلا تقبيد 

ولا تعديل ... لخاء سعد فى الجلسة التالية (؟ يوليو) ولاحظ على مبدأ نظر 

القوانين فى غيبة الحسكومة المصرية قائلا أن : «المسألة التى أريد عرضها على 

حضراتم هه انم نظ رتم قانون الاجتماعات مع 3 غير وارد بجدول 

الأعمال؛ ولم تكن الحكومة حاضرة فهل يجوز أن يتخذ مثل هذاالقرار فى 
غبة الحكومة ؟ هذا ما أردت طرحه على حضراتكم لابداء الرأى فيه » 


فقال أحد الأعضاء : د المجاس صاحب الح المطلق فى جدول أعماله ٠‏ 


فوضوع البحث هو : هل للمجلس إذ لم تكن الحكومة عمثلة أن شرل 
أعماله قبل أن خطرها بذلك أم لا . قيجب أن نقرر أولا أن ال+كومة تعمل 
عل تمثيل نفسها دائما فى الجاس لتتوق مثل هذه المسائل » والذى أفهمه أن 
مكتب الجلس كان حدر به أن يخطر للحكومة من باب امحاملة ... » 
فقال سعد : « ليست المسألة مسألة بجاملة . انى لاأقبل الجاملة فى هذا ! 
ومح ذلك ف المسائل الشخصية . ولكتى اعرض المسألة الآن رسما, وليس 
هذاحق الكومة فقط بل حقكل عضو علم يحدول الاعمال ولم بحضر 
الجلسة معدل جدولالاعمال , فله أن يعترف . وأولى بالحكومة ان تعترض 
على ذلك باعتيارها الطرف الآخر « طرفا مبما » . . . وان مصاحة الجلس 
تقضى باعلاتما » لانها اذا كانت لاتقبل 5 قرارا صدر فى غيبتها فلبا أن ترده 
للنجلس لا من باب ال#املة بل من نت الالزام » 
واحتدتالمناقشة طويلا ثم اصرت الحسكومة على رأما وأصر الجاس 
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عل رأبه » وغاية ماسمح به ان تتتظر ال كومة الفرصة التى تسنح عند اعادة 
القانون فى مجاس الشيوخ اذا اعاده الى مجلس النواب , اوتتقدم الى مجلس 
النواب يقانون اجتماعات جديد ء اما الالغاء فلا رجوع فيه 

وعرض القانون على مجلس الشيوخ فعدل بعض أحكامه ولاسمافى 
العقوبات » وعلم وكيل الداخلية أن ال 1 م 3 فى المناقشة فاستتجد 
بوزير الداخلية جمد توفيق نسم باشا ع ووجد هذا أن لا قبل له يصد التءار 
فأرسل فى طلب سعد باشا » ودارت المناقشة بعد حضوره كا شد ماتكون 
بين خصمين متناجزين ؛ ثم سأل رئيس المجلس : ماهو رأى الحسكومة النها 
فى هذه التعديلات ؟ 

ققال سعد ياه ».إن المكومة لاتزال عندرانها 

وأخذت اللأصوات فاذا الجاس يويد التعديلات وخذل الحكومة , 
والمه يتوقع هذا ولكنه اغتبط به بعد ذهاب سورة المناقشة وحمد 
الله م أن فى مصر نواباً و شيوخاً لايقولون ننم نعم ولا لا كلما قالها الحا كم 

أو الزعم 3 

» هذه الصعوبات البرلمانة كانت تتعب الوزارة فى بعض الاحابين‎ ١ 
فاصطلحت فيا الوزارة والبرلمان على حد سواء بين الفريقين : فأما المسائل‎ 
التى يتأزم بها مركز الوزارة والبرلمان معأ فقد كان سعد يعتصم فيها بالثقة‎ 
وكان البرلمان يحاريه فها لأنه يعلم أن ليس وراء قدرة الوزارة فيا قدرة‎ 
قصرت فى استخدامها . كذلك حدث فى مسألة خطبة العرش وتفسير اللاماق‎ 
القومية » وكذلك حدث فى مسألة الجزية التركة التى رأى سعد أن بطل‎ 
اذام مضل يوا وبودعيا بق لوقت بيد اعد المصارف انتظارا للفصل فبا‎ 
محافظة على سمعة البلاد المالية » ورأى اليجلس غير ذلك ثم ثاب إلى رأى‎ 
. سعد فى ختام المناقشة , وان لم يعرض سعد مسألة الثقة فى هذه الجلسة‎ 

وما المسائل الاخرى فقد كان موقف سعد فها كوقفه فى قانون 


تاق 
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الاجتماعات بدلى رأبه ويصتى إلى رأى التواب والشيوخ » ويعمل ما يترون 


إن 
نع اننا 


وبعد هذه الشمواغل جميعبا لايحب أذا كان وقت الوزارة لم بنسع لانجاز 
اعمال الاصلاح التى كانت ف نينها وفى مقدورها . وهى لم تليث فى الحم إلا 
انبنة شبور حسف مها أيام البطالة وايام السفر وأيام الاستشفاء والعلاج . 
خسبها مع هذا جميعه انها استطاعت ان تحقق معنى الحكومة الآول وهواطلاق 
الحرية لليحكومين فى أوسع الحدود . فقدكانالمصرى يستمتع فى عبدالوزارة 
السعديةحرية واسعة لايستمتع الانجليزى ولا الفرنسى بأوسع منباء وكان 
الانصار والمعارضون فى هذه الحرية على حد سواء . فن قرأ ماكانت تكتبه 
#ف المعارضين عن سعد وآل سعد ووزارة سعد علم ان الخرية المنشودة 
لاتنسعفى بلد فى البلدان لأ كبر من هذه الحقوق فى النقدوالمعارضة ؛ بل فى 

المهاجمة والتجريح 
واستطاعت الوزارة السعدية أن تشرع فى إصلاح ميناء السويس وفى 
هد السكك الحديد بالوجه البحرى والقهيد لتوسيعبا بين الأقصر وأسوان 
وفى إنشاء الطرق الحامة بالقاهرة كطريق الآزهر وطريق الآمير فاروق 
وما شابه ذلك من أعمال العمران » وان تشرع فى تعمي التعليم الاجبارى 
عبات له موارد الدولة؛ ولم تحجم عن تشييد الجامعة المصرية إلا للانها 
كانت تفهم من معنى الجامعة ان تجحعلها شيئا غير اجتماع المدارس العليأ فى صعيد 
واحد , كا قال سعد فى حديثه مع كاتب هذه السطور عند ما كان ناظراً 
للمعارف العمومية » أو ا قال وهو رئيس للوزارة « إن الذى أفهمه أن 
| الجامعة ‏ بمعنى اجتماع المدارس العليا ‏ هوجودة الآن وهى وزارة 
| المعارف ! » وهو يعنى أن الجامعة التى يريد انشاءها ‏ وقد وضع حجرها 
الأول يوم كان قاضياً بمحكمة الاستئناف - هى الجامعة التى تعلم الطلااب 
1 لقي 
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الس لد 
الاستقلال بالبحث والتوسع فى الاخصاء , ولا تكتق بالبرايج المعهودة فى 
المدارس العالية قبل إنشائها 
21 

ترى ماذا كان شعور سعد بسلطا ن الك م الذى جلب عليه جميع هذه 
المتاعب وحمله جميع هذه اللأاعاء وأحاطه بجميع هذه الدسائس والنكايات ؟ 
أسرور؟ نعم لاشك أنه تقبل سلطان الح-كم فى بادىء الام بشىء غير قليل 
من السرور والرجاء . ولكنه سرور غيرسرور الضعيف ال مزهو كرتبة رفعته 
أو ارتفع هو لها بين سائلها والمتطلعين اليها ء وإنما هو سرور الانتصار على 
الذين حسبوا أنهم حائلون بينه وبين هذا المكان عنوة وقبراً فاذا هو بدركه 
وله وقدرته ولا يحتاج فيه إلى شفاعة شافع أو معونة معين . فهو شعور 
الظافر فى الميدان والرابح فى الرهان , لاشعور الكسب أو المتعة بالعطاء! _ 

والتكنة شرعان امتح هذا اوور قبل أن شيل بضعة ابا 
فق الليلة التى استرد فيها استقالته كنت أتناول العشاء على مائدته مع بعض 
المدعوبن ع وكانت الطرقات حول « بيت الآمة » تموج با هاتفين والمتئين» 
وهو فى موقف خليق أن حسبه انتصارا على الخصوم ونحا-اً فما طلب وذاتحة 
لمهد جديد . فتحولنا بالحديث الى الحكم ومتاعب السكام الدستوريين 
والمستبدين على السواء ..... فقال رحمه الله وهو يزم شفتيه فى امتعاضص 


وأسف : إن أردتم الحقيقة ... أنا غير ملذوذ ! » ..... وهكذا حوافز 
الحياة : أقوى مافها من عزاء لللأقوياء العاماين انهم قادرون على اللووض بها 
وقادرون على احتمال صدماتها وعقابيلبا , ولولا ذلك لا ثابروا على رجائما 
ولا ثابروا على عنامها والعودة اليهاء اما سرورها فبباء لا فرق فيه بين الاقوياء 
العاملين والضعفاء الالمين 


الملك فؤاد وسعد 


كان ميدأن السياسية المصرية من لدن استقالة سعد الى عودة اليا النيابية 
بعل أكثر من عام ميدان الملك احمد فؤاد وحده , يعمل 1 فى توجيه 
السياسة العليا وتدبير المسائل العامة دون مشارك من أحد ٠‏ إلا ما اقتضى 
تدخلا فى بعض المسائل من ناحية الاتجليز 

والملك فؤاد أقوى شخصية ملكية ظبرت على عرش مصر بعسد جده 
عمد على الكبير . وأسع الاطلاع عظم الخبرة نافذ التفكير فى شئون السياسة ع 
تولى الملك وهو فى أوائل الشيخوخة فَقَضى ست سنوات أو سبعاً لاتندو مند 
حركة ولا يشعر الناس له بسيطرة فى الحكومة أو فى الحياة النعبية» 
فأخطأ الكثيرونفهم هذا السكوت أوهذا الانتظار وحسيوه ضعفاً وشم ولا 
وقناعة بما وصل اليه من املك بعد أنكان الوصو لاليه فىرأيه ورأىالآخرين 
حلا من الأحلام 

لكنه فى الحقيقة لم يكن ضعفاً ولا خمولا وابماكان تدبيراً مقدرا وتأهي] 
مدخراً الى حين , لآن السنوات الست أو السبع الأول من حكمه كانت بين 
حرب عظعى يرقب نمايته| إلى أى حال تصير » وبين صراع قائم على القضية 
المصرية لاتؤمن فيه عاقبة المصادمة مع هذا الفريق أو ذاك » قبل أن تنجل. 
الغاشية وتطمئن اللأمور 

فلبث الملك احمد فؤاد يترقب ويتأهب فى هذه السنوات » وطفق يجمع 
المعلومات ويستميل! لأ نصار فى فرة سكو نه الطويلء فلم تنقض تلك السنوات. 
حتّى كان قد أحاط بكل كبيرة وصغيرة من دخائل الكيراء والسراة ور ساء 


الحكومة » وعرف من أين يسمالون ومن أين يرجون وخافون » وعرفه 


دمع 


من هو صا منهم للاستعانة به وفى أى مناسبة من المناسبات تجدى معوتته 
وتستجاب الاشارة اليه , فليا أعلنالاستقلال وجاء دو رالدستور ؛ أصبحت 
هناك م سلطة » بريدها من وراء ذلك الصراع الذى م بجر بالاشتراك فيه 
وأصبح كامل الآهبة لاغتنام تلك السلطة بما جمع من معلومات واستمال من 
أنصارء فقلب الوزارة الثروتية بتك الضربة الماضية وهىتهم بانشداء الحرأة النيابية 
و#فرالقيض على ناصية السياسة المصرية بتعديل الدستور وتقريب الكثرة 
وتوجمه الانتخابات الى حيث يريد . خال بينه وبين ذلك أن الكثرة لمتستدرج 
على حسب المرام , وان الانجليز لمينسوا له الاقدام على اسقاط الوزارة الثروتية 
وهى وزارة التصريح ومايرتيط به من مجرى السياسة المقبلة الى تمام الغرض 
المقصود . فعجاوا بأزمة الوزارة النسيمية وأفهموه جيداً أنهم لايريدون له 
الساطة المطلقة ولايزالون يستمسكون بقيود الدستورء كراهة منهم للمزاحمة 
فى النفوذ لا حباً للشعب المصرى وحقوقه » وأملا منبم فى أن يحدوا من 
البرللان قوة يقابلون.ها قوة العرش عندالضرورة » ومن العرش قوة يقابلون 
مها قوة البرلمان . فعاد الى سكونه الاول يترقب الفرصة الى أن تحين 
سلب والآن قد حانت الفرصة واستقال سعد وهو الرجل الوحيد الذى 
حول بينه وبين الانفراد سلطان الدستور ء واتفقت رغبته ورغبة الدولة 
البريطانية ورغية اللورد اللنى فى صد هذه القوة الكبيرة الى تشق طريقبا 
بارادتها ولا تننظر الأاقوياء حتى يشقوا لها الطريق لقضى فيه مضى الأاتباع » 
فقيض الملك فؤاد ببديه على أعنة السياسة المصرية ووطن العزم على الاستثثار 
بسلطان الحكومة ع وتحقيق الغاية التى تأهب لا منذ سنوات . 

ولكن ما العمل فى الدستور ؟ إن الشعب يقدسهء ولم يرله سيكات 
تسل له الزهد فيه » وإن الاتجليز يأبون الغاءه ولايسمحون للملك بالسلطان 
المطلق فى الكومة . فا العمل إذن فى هذا الدستور ؟ وما العمل مع بقائه 
فى البرلمان والوزارة المسكولة أمام الشيوخ والنواب ؟ 
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ببق الدستور حتى لايتذى الشعب ولا يتنمر الانجليز , ويكون النواب 
والشبيوخ من أتباع الحاشية امختارين , ومن أجل ذلك ينشأ فى البلاد حرب 
اسمه حزب الاتحاد , يدخل فيه كل من يريد الحظوة والجاه وخشى |أخغضب 
والاعراض 

ول حزب الاتحاد ؟ لم يسمى بهذا الاسم دون سائر الأسماء ؟ نعم . لان 
د الاتحاد » مجمع الأحراب واليئات المتفرقات » فالمقصود إذن أن تفنى 
فى حزب الاتحاد جميع الآحزاب المصرية , ولا يعود فى البرلمان بعد فترة 
ففيرة “و طويلة نواب أو شيوخ من غير الاتحاديين المقربين » ولا بأس 
فى هذه الخالة بأ أن ل يدوم الدستور وأن أن تنسع حقوق اس الوزراء ويتقرر 
نظام التبعة الوزارية أمام البرمان ! | 

وأخذ حسن نشأت با باشا وكيل الديوان الملكى يعمل مع الوزارة 
الجديدة » علىهذه الونيرة . مض أساييع حتّىاضطر عشرات من النواب 
والششيوخ المقيدين بمصال الحسكوءة الى اعتزال الوفد توطئة لدخول الجرب 
الجديد لآانهم كا كانوا يقولون يخلصون للعرش ويتهمون اخلاص سعد 
للسدة الملكية ٠‏ وانهالت على الوفد دعاية التنفير والتشهير بكل مافى وسع 
الصحافة والخطابة والصنائع والاتباع 

وكان أناس بتساءلون فم كل هذه الكراهية لسعد زغلول وهو صاحب 
اليد التى لاتنكر فى تحسين مركر البلاد ومركر العرشكائناً ماكان مدى ذلك 
التحسين ؟ وفم كل هذه الكراهية وهو أول رجل عود اجماهير أن :يتف 
بأسم الملك فؤاد ؟ 

لايقول الأنصار طبعاً إن هذا الرجل مكروه للأنه بمثل قوة الدستور » 
ولكنهم يقولون تارة إنه طامع فى الجمبورية » وتارة أخرى إنه على صلة 
بالحديو عباس , إلى أشباه ذلك من الاسباب 7 

فأما إن سعداً كان طامعاً فى اججهورية , فذلك مالم يظهر منه بكلام ولاه 


ا 
ايحاء إلى أحد من المصريين أو الاتجليز , ثم لماذا يكون سعد فى اجمبوربة 
مسوغاً لحم بعد سور والميل اتح بق ذلك مند رهق طاو يل اف تدياة سن 
وبعدماته بسنوات ؟ 

وأما إن سعداكان على صلة بال ديو السابق , فالعلاقة بين الرجلين 
لا تسمح هذا الغرض ولو من باب التخمين » وما مصلحة سعد فى تحويل 
املك من فؤاد الى عباس وهو تحويل لاهوى له ولا فائدة فيه ؟ لقد عرض 
عليه الاتصال بالخديو السابق مرات , فكان جوابه ما يعليه أعضاء الوفد 
والوسطاء والمطلعون يمن لايزالون عل قبد الحياة | 

ولسنا تعتمد هنا على النى القاطع الذى سمعناه من سعد وحسب وفيه 
الكفاية كل الكفاية » ولكننا نعتمد على لسان الحال الذى هو كا قيل 
أصدق من لسان المقال . 

فكثيراً ماكنا نشاهمد الاستغراب من سعد كلا سمع ينبأ من أنباء 
الكراهية التى تنصب عليه وعلى أتباعه , ومن ذاك أنه قال بوما وقد بدا عليه 
الاستغراب الشديد : لعل مولانا يكرهنى بالتوكيل لا بالاصالة ! وهو يعنى 
بذلك أن الكراهة الاصيلة إنما هى من حق الانجليز . . ... . والانسان 
لاستغرب هذا الاستغراب أن ممنى بالكراهية إذا كان قد أساف من 
الاساءة مايستحق العداء والبغضاء 

على أن سعدا لم يكن منفرداً بالكراهية والغضب عند الملكِ فؤاد ولكنه 
كان صاحب النصيب الأوفى منه على قدر نصيبه من تمثيل قوة الدستور » 
ولكل رجل غيره من رجالات السياسة المصرية الذين بوافقون سياسة 
الملك فؤاد نصيب على قدره من الجفاء والاعراض ؛ فعدلى ورشدىوثروت 
وتمد مود وزى أبوالسعو د وغيرمم من الوزراء والكبراء لم يكونوا محبوبين 
ولا مقربين فى كثير من الاحايين ٠‏ لأنهم ليسوا من الرجال الذين يعتمد 
علييم فى توجيه الدستور وتحريك دواليب المسكومة الى حيث بريد 


إلا ع 
والحق أن رجلين قويين عنيدين كفؤاد كعد 'نا كاسن الور أت 
يحيشا فى عصرو احد ويجتمعا فى ميدان واحد دون أن ينشب يينهما التزاع على 
نمو من الأنحاء , ولوجاء قاد الى المللك بعد توطيد الدستور لكان منالجائز 
أن تمل الزعماء الأقوياء والوزراء المقتدرين العاملين معه فى نطاق الحسكومة 
النناب ة . ولكنه جاء قبل استقرار الدستوريل قبل إنشائه فكان من العسير 
عليه التزول عن سلطا نه ع وهو ماهو من دراية وكفاءة واعتداداً بالنفس 
واستعلاء على من لايساوونه - فى رأنه فى حقالقدرة أو ح<ق السلطان 
روى أميل لدف فى كتابه عن أحاديث موسلينى انه قال لليلك فؤاد مرة 
إن الدكتاتورين يخافون. أما الملوك فيحبون 
فأسرع الملك فؤاد قائلا : لك وددت أن أكون الدكتاتور ! 
وحدثتى أميل لدفج حين لقيته فى القاهرة بعد لقائه للملك فواد » فسألى 
مارأ يك قيمن يغلب غداً على مسرح السياسة المصرية ؟ قلت المستقبل الحريه 
بعد عراك طويل . قال : أرجو أن بكون ذلك »: وما أظن لكم خيراً عند 
هندرسون. أما الملكفؤاد فهو حك ترييته وماضيه لاإستريح إلى قيودالدستور ‏ 
وقيل إن شعار الملك فؤاد كان كلمة « الصبر » يضعبا أمامه فى اطار 
جميل مكتوبة وحدها بغير تعقيب ولا زيادة 
وانها فىالواقع لعنوان طبيعته كلبا ء وأن أول معانيها لو الصبر على من 
بكره ومايكره وعلاجبمبالجاملة والمداراة معالدأب وانتهاز الفرص والعرفان 
بمواضع التجارب وا محاولات ومواقع الاقدام والاحجام 
ونحن إذ نعرف ماعنده من القدرة والعزيمة , والرغية فى الك والصبر 
على تحقيق الغاية لانحتاج الى مشقة كبيرة فى تعليل الجفاء الذى كان ينه وبين 
سعد زغلول 


اع 


لم يكن طموح فؤاد مقصوراً على ميدان السياسة المصرية فى حدودها 
الداخلية , بل كان يطمممالى إنشاء دولة كبرى تمتد الى اللأقطارالعربية وحمل 
وهو على عرشها لقب الخلافة الاسلامية , ويعتقد أن الانجايز لاينفرون 
من قبام الخلافة فى دولة كالدولة المصرية . لآانهم يحالفوتها وتحالفهم على 
سياسة شرقية فها النفع والمبادلة الصالحة للفريقين 

ولو طال عمره لمضى فى تحقيق هذا الآمل الى شوط بعيد » ولعله كان 
يطمع أول الأمى فى الجاء بعض المماللك العرية التى تستمد العون من أموال 
مصر وخيراتها الى مبايعته بالخلافة والاعتراف له بها قبل الآخرين , ويأى 
بعدثم من الممالك من تقنعه الدولة البريطانية باتياع هذا السبيل 1 

لهذه المطاخ كلما ممع امال واستكثر منه وبلغت ثروته بضعة عشر مليوناً 
من الجنيبات » وقليا يعجى هذه العناية مع المال من خلا ذهنه من طموم بعيد 

إلا أن الحساب الذىكان يختل أبدا فى ميزان الملكفؤاد الدقيق انماهو 
حساب العاطفة ومالحا من الآثرالقبار فى أطوار الماعات والثافراد » فلوكانت 
العلاقات السياسية والدوافع الشعبيةقائمة كلباعلى العقول والمصا و المساومات 
لما اختل حساب الملك فؤاد قبدشعرة فى جليل ولا دقيق من اللأمور, ولكن 
العقول والمصالح والمساومات ليست كل ثىء فى كل مايجرى على مسرح 
السياسة وإن كان شاغلوه من الشيوخ المحنكين والعقلاء المدربين ... ولهذا 
طر الاختلاف عب بعض التقديرات التىعول عليها الملك فؤادأ كبر تعويل 

وكا ماكان الملك الراحل طياراً ماهر بحسب حساب الآلات والوقت 
والمسافة أدق حساب , ولكنه لايعط عوارض الأجواء حقبا من الحسان 
والاهتيام » فنقف به الطيارة دون الغاية كلما تغيرت اللاجواء والاهواء 

كان أناس يزعنون أن الملك فؤاداً كان بمضى مع نفوذ هذا » ويتأثر 
بدسيسة ذاك , ومم فما زعموا مخطئون جد مخطئين , لآن هؤلاء الذين كانوا 
يذ كرونهم بأسمائهم لم يكو نوا مع الملك فواد إلا كالتلاميذ المقتدين الذن 
يتدريون على يديه ويستفيدون منارشاده ع وأقصى مايذهبون اليه أن يغهموا 


سج سم 
بعض المرأى البعيدة الى كان برىى اليها الاستاذ الكيير » وإن ما حيط به هو 
فى بوم واحد لا يحيطون به ثم فى سنين ْ 

والفضل فى هذه القدرة العقلية البالغة هو قبل كل ثى, فضل 2511 
المطبوعة والفطرة الموروثة , ثم يضاف اليها تعلم جيد ودراسة واسعة وتجربة 
سياسية وافية » تارة فى مصر وتارة فى تركيا ونارة فى ايطاليا والفسا . وهى 
تجربة شملت البيئات الشعبية ا شملت بيئات الملك والامارة ؛ وانتفعت 
بمعارف العسكر بين م انتفعت بمعارف الوزراء 
1 وقد جاء وقت كان سعد يعتقد فيه أنه كسب المودة من قلب فوٌاد وازال 
مابنفسه من الموجدة عليه . وذلك فى اللاسا يبع القليلة بعدقيامه فى الوزارة . 
وكان يختبط بطول الجلسات الى يقضيها فى الحديت معه بقصرعابدين, وأخ 
الساعة مرة وهوعائد من هناك فقال : لقد طال الحديث خمسين دقيقة ! 


2 


فى تلك الأإيام كان الملك فواد ,ينزل من قصر القبة خصيصاً إلى قصر 
عايدين لعله يشم سعدا مشقّة الصعو د بقدميه حيث لا مصعد هناك ع و أن 
بانشاء مصعد فى القصر لتخفيف هذه المشقة عليه . شم عاد سعد بعد تلك 
الأيام يقول : م لقد طوانى الرجل ! وأنه لقدير » 

ومن الصعب أن م على طبيعة العلاقات بين الملك فؤاد وسعد من 
النظر إلى المواقف الرسمية أو المواقف الشختصية على انفراد . فانهما ليتناقضان 
أشد التناقض فى الآونة الواحدة . فيبلغ من وام المواقف الرسمية أن يقول 
الملك فؤاد فى رسالته البرقية إلى سعد عقب الاعتداء عليه : « ان صحتك 
أ عز ثىء فى الدولة » .... ولغ من جفاء المواقف الشخصية أن يشاع أن 
الملك فؤادا أمر بوقف التشريفات ف العيد بعد حادث الاعتداء إذا عاش 
سعد . وأمر باجرائها حسب المعتاد إذا مات 

وأوجر ما بقال أن العلاقات بينهما على السواء فى أيام المقاطعة وأيام 
انجاملة كانت علاقات ضرورة لا اختيار فها لواحد من الاثنين 


فكر سعد فى يقاء الدستور بعد ذهاب الوزارة فأعلن في خطابه الذى 
ألقاه على النواب تبليغا للمجلس باستقالة الوزارة : « أنه مستعد مع أصدقائه 
الكرام من أعضاء هذا المجاس لآرن يؤيدوا كل وزارة تتستغل 
لمصاحة البلاد » 

وأعان مثل ذلك فى ندائه إلى الامة باعتياره رئيسا للوفد » وفى خطاب 
ألقاه على الموع الذين وفدوا إلى بيت الآمة بعد استقالته حيث قال : « اننى 
مستعد لتأبيد كل وزارة تأنى وتكون حائزة للرضاء العام , عاملة على 
تحقيق أمانى البلاد , فان الموقف دقيق جدا وأنا واثق من أنى وأنا خارج 
الوزارة سأستطيع خدمة البلادأ كثر ألف مرة ما لوكنت داخلها . وتأ كدوا 
أن الله معناع ولابد أن نفوز الأآمة فى النهابة إن شاء الله » 

ولكن الغرض الا كبر فى تلك الايام لم يكن هو الخلاص من حادث 
السردار بوسيلة من الوسائل المرضية ‏ بل هو استغلال ذلك الحادث لتحطم 
سعد ومن واليه , ولا سييل إلى هذا التحطم مع بقاء البرلمان وسريان 
أحكام الدستوز 

وقد احتج البرلمان بمجلسيه إلى عصبة الآمم على استغلال الحسكومة 
البريطانية الحادث السردار فى اهتضام السودان وتمزيق الاستقلالالمصرىء 
فلم بحد هذا الاحتجاج صدى له بين أعضاء العصبة الامندوفى إيران والسويد 
وارغواىالامريكية , وتعالمندوبو الدولالكبرى بان الاحتجاج لم يعرض 
على العصبة من قبل حكومة قائمة » لآن الوزارة السعدية كانت قد استقالت 


20 
والوزارة الزيورية التى تلتها لا تحب أن تحتج علىثىء من مطالب.الانجلئز» 
ولا ترى للمسألة حلا مستطاعا عندها الا الاذعان لما طلبوه 
واذعنت الوزارة الزيورية فعلا جميع المطالب البريطانية » وأرسلت 
من مصر رسولا إلى الضباط المصريين فى السودان تأمرمم بالجلاء والعودة 
إلى بلادثم » الأنهم كأنوا قد امتنعوا عن العودة و تسلم السلاح حين بلغهم 
نائب الحا كم العام أمره باسم الحكومة البريطانية » وردوا عليه بأنهم 
لا يطيعون غير ملك مصر وأو أمر حكومتها » خاءهم هذا الآمر منالوزارة 
مع رسول فى طيارة بريطانية » فأطاعوا راغمين وتمسكوا بالعودة حاملين 
السلاح والاعلام »غير مخفورين ,الجنود الانجليزية فى طر يقبع إلى الحدود 
وقدترك زيور باشا رئيس الوزارة كل ثىء للانجليز من جانب ولحسن 
قات اغا وكل القضن الملى فق جانت: ولابما غيل عندق ياكنا وو ين 
الداخلية فما بق له من شئون الوزارة , فلا رأى له ولا برناج ولا إرادة» 
وسليت الوزارة للانجليز فى مسألة جغبوب بالصحراء الغربية ومسألة نهر 
الجاش فى السودان ؛ وهما الحديتان اللتان ساومت عليبا بريطانيا العظمى 
صديقتها إيطاليا على حساب الحقوق المصرية والسودانية » وسلمت على 
الاجمال فى كل ما أراده الانجليز واستباحوا به نصوص الدستور والقانون 
تى لا تقبل التأويل ؛ ومنها القبض على التواب وهم فى كنف الحصانة 
البرمانية قبل أن يعرض اللأامر على مجلس النواب ع وجعلت شكوى النواب 
من عدواا على الدستور والقانون وتفريطها فى حقوق البلاد ذريعة إلى 
حل الجلس وتعطيل البرلمان قبل أن تتقدم اليه 
ولمتعار ضف مطلب من المطالب الانجليزية إلاالتوسع فى زراعة القطن 
بالسودان» للآنه المطلب الذىفضح المناورة الاستعمارية وأحستالحكومة 
البريطانية أن اللورد اللنى أخطأ خطأ فاحشاً فى.تضمينه انذاره الها إلى 
سعد زغلول » وكان له دخل كبير فى اقالة اللورد اللنى بعد ذاك بشبور » 


مس41 سا 


فاهتمت بمداراته واصلاحه وأوعرت إلى أحمد زيور باشا بالمراجعة ففه , 
ولولا ذلك لما تحرك هو لمراجعة أو استدراك؛ لأنه رجل أشبر ما اشر 
به قلة الا كتراث وفلسفة المعيشة الرخية وعلى الدنيا بعد ذلك السلام . فا 
كلف نفسه قط قراءة الصحف المعارضة أو الموالية ‏ وأعجب من ذلك أنه 
ل يكلف نفسه قراءة الدستور . . . فاذا عرضت عليه حملة فى إحدى الصحف 
على الوزارة قال : اغلقوها : اغلقوها . ونسى أن الدستور يمنع اغلاق 
الصحف بالوسائل الادارية » وأن اغلاقها هذه الوسائل ما تضيق عنه دائرة 
الاحتيال على النلصوص ويعرض الحكومة للمطالبة بالتعويضات » وكلما 
كرروا له التننيه كرر هو النسيان ! 
ول يكتمل لوزارته فى الحكم شبران حتى كان «حوب الاتحاد » قد 
ظور 0 الوجود وظورت له صحيفة عربية وصحيفة فرنسية بأموالليست 
من أمواله على كل حال . وأصبح معيار الترقَة عند عمال الادارة عدد 
الاعضا اه الذين ينضمون على يديهم إلى حزب الاتحاد وينفضون من اطيئة 
الوفدية , وأيح طم , فى ذلك كل ما بباح » وتمادى بعضهم فى حرب الدعاية 
لهذا الدزب ولغيره تمادياً يزرى بشرف الانسان فضلا عن شرف المو ظلاف 
. الآمين ع ومن أمثلة ما استباحوه فى اضطباد الوفديين فظائع الدقبلية التى 
عرفت بفظائع اخطابوضجت منها أرجاء البلاد وألهيت ففصدورالمصريين 
كافة ذحو لالا ينطن. لما أوار ولايرجى معها فلا حلحكومة منالحكومات » 
وصدر فيها حكم القضاء على ملاحظ البوليس بالسجن خمس سنوات جزاء 
له على ما ثبت من جناياته وهو أيسر ما اتهم به ونسب اليه , ومنه اجباض 
الحوامل وقص شوارب الفلاحين بمقصات المير » و١‏ كراههم على النسعى 


بأسعاء | نساء , وأهراق الماء على الأرض وتمريغ أنفسهم بأنفسهم فى الوحل 
الذى صنحعوه . 


أما الانتخابات فقدكان الواجب أن تتم فى ميعاد لا يتجاوز الشهرين 
على حسب نص الدستور »؛ وأن ينعقد امجاس الجديد فىخلال الايام العشرة 


سس ا 4 سب 
التاليةليوم الاتتخاب 3 ولك نالوزارة تعلات بتعديل قانون الاتتخاب و تنفيح 
الجداولللءطاولة فى هذه المدة؛ فل تحصل الانتخايات إلا فى اليوم الثانىعشر 
من شور مارس و يتعقد اجلس إلا 2 الثالكث والعشرين منةع ويكق لبان 
الاساليب الى جرت عليها الانتخابات أن يعرف أن سعد زغلول أخفق فى 
الانتخابات الثلاثينية ولم بظفر مخمسة عش رصوتاتجعله مندوباً ثلائينيا فى الحى 
الذى هوفيه ]1 وعل هذه الطريقة جرت الوزارة ف تقسيم الدوائر حسم 
روق مرشحيبا وكتابة أسماء الناخبين وحذفها م يمل أولئك المرشحون » 
.واقامة الحراس ف الطرقات ليصدوا أناساً عن الصناديق ويدفعوا اليها بأناس 
آخرين ء: وبعد هذا كله ظبرت التتيجة فاذا بسعد قد فاز عائة وأحد عشر 
صولاً فى اليوم الأول ولا تزال فى الدوائر بقية لم تظبر لها تنيجة . ثم أدب 
النواب السعديون مأدبة لزعيمهم فى فندق سميراميس لخضرها مائة وثلاثة 


عشر نائياً واعتذر ثلاث عمرضوم مع تأييدم لازعيم 2 وفى هؤلاء وحدم 


الكثرة اللازمة لاسقاط الوزارة المموزومة 


إلا أن الوزارة زعمت أنها هى الفائرة بالكثرة المطلقة وحسبت من 
أصواتها أصوات جميعالاحزاب اللأخرى وهىحرب الآحرار الدستوريين 
وحزب الاتحاذ والحزب الوطنى مضافاً البيم المستقلون وثم بطبيعة الحال 
لا يرجحون فريقاً على فريق إلا بعد اجتماع البرلمان والاقتراع على الثقة , 
وبذه الدعوىاستقالت الوزارةلتتألف مرة أخرى من جميع الأحزاب وفاقالما 
'ظبرها من نقيجة الانتخاب , وقال زيور باشا فى خطابهإلىجلالة الملك : « لما 
كان البران قد أوشك أن ينعقد فان الوزارة ستعلن خطتها السياسية عند 
تقدمما اليه . وانى أنشرف بأن أعرض على سديك أسماء حضرات الوزراء 
الذين قبلوا معاوتى فىهذهالمبمة حتفظاً لنفسى بمنصب وزارة الخارجية » وثم 
بح ابراههم بائشا لوزارة المالية واسماعي ل صدق باثما لوزارة الداخلية ومومى 
فؤاد باشا لوزارة الحربية » وعبد العزيز فبمى بك لوزارة الحقانية ودوفيق 
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ا 
دوس بك لوزارة الزراعة , واسماعيل سرى باشا لوزارة الاشغالالعموممية 
وبوسف قطاوى باشا لوزارة المواصلات وعلى ماهر بك لوزارة المعارف 
العمومية وحمد على بك لوزارة اللاوقاف » 

ومن هؤلاء الوزراء أربسمة ولق الاحرار الدستوريين » وأربعة من 
الاتحاديين والبقية منالمستقلين ع واحتفط زيورباشا لنفسهبوزارةالارجية 
خلافا للعرف الذىاطرد بابجمع ببنراسة الوزارة ووزارة الداخلية , ودليلا 
على أن وزير الداخلية لايزال فى هذه الوزارة منوظا عهمة خاصة فى 
الاشراف على الانتخابات » وتسخير الادارة فى ضم الأنصار ولشنيت 
الخصوم , لايضطلع بها كل وزير ولا يضطلع بها زيور باشا من باب أولى 

وألحت الوزارة فى دعواها إلى أن كان بوم اتعقاد اللرلمان وانتخاب 
رئيس مجلس النواب فل يظفر مرشح الحسكومة عبد الخالق ثروت باشا 
بأكثر من خمسة و مانين صوتاً وبلغت أصوات سعد ماثة وثلانة وعشرين 
صوثاً عدا صوته ؛ للانه انصرف قبل الاقتراع لانتخاب اريس 

وتأتجلت الجلسة إلى المساء لاهام اتتخاب المكتب والوزارة فى هذه 
اللاثناء تعد المرسوم بحسل مجلس النواب ؛ للسبب الأول الذى حلته من 
أجله فى السنة الماضية وهو الاصرا ر على تلك السياسة التى كانت سبباً لتلك. 
النكيات الى لم تنته البلاد هن معالجتها» !!. . وهو مناقض لنص الدستور 
الذى يحرم حله مرتين بسبب واحد 

وجاء المساء فدخل زيور باشا ومعه ثلة من الجند وقرأ المرسوم 
وانصرف,. وكان يلنفت قبل تلاوته إلى منصة الراسة ليرى سعد علمأ وينعم 
هو وشركاؤه بما رتبوه من رؤيته نازلا من المنصة بعد اتتصار الصباح ع 
ولكنهكان قد جمع بالمناورة قبل إنجازها ببضع دقائق فترك الماصة إلى حجرة 
الرآسة ولم يعد إلا فى أثناء تلاوة المرسوم 

غاية ما يقال فى تاخيص الحرب الاتتخايية فى هذه المرة أنها كانت حريا 


ج- ةج 

ين من استفادوا يحادثة السردارء ومن أصيبوا بهذه الحادثة ومنهم الآمة 
حذافيرها , فلا جرم أن تكون اللامة فى الجانب الذى ينبغى أن تنكون فيه 
ولايكل أن تخدار إلى قيره جوم خط ارود التق وخلفائة انهم قدووا 
للانتخابات المصرية ما لا غير هذا ألما ل 

ويظهر أن إقالة اللورد اللنى عقب الخطأ الفاحش الذى ارتكبه فى 
الؤذار التاق كانت آمرا مكنا فيه تند أوايل العام + ولكتم أجاروق 
الوزارة البريطانية ريما تنج المعركة الانتخابية عن مصيرها » خوفا على 
أصدقائه الوزراء المصريين من 'الفشل واطريمة من جراء تلك الاقالة أو 
الاستقالة , وأملا فالظفر من وراء الاتتخابات بمجلس نيالى يساعده ويتوج 
سياسة التصرجح - تصربح م؟ فبراير ‏ بالنجاح . ولكن الانتخابات 
أسفرت عن خيبة جديدة وتقويض لسياسة الرجل لا أمل بعده فى الترمم 
والتلفيق . فعادث الصحف الانجليزية تتحدث باستقالته وهو ينفيبا فىالقاهرة 
وبوعر إلى الصحف الاحتلالية تتكذيبها . وتحققت الاشاعة بعد أساييع ». 
فأبلنها اللورد اللنى إلى جلالة الملك فى التاسع عشر من شهر مايو , وغادر 
البلاد بعد أيام . 

دخ فنا 

إنالسياسة المصرية ‏ عل التخصيص بين السياساتالعالمية ‏ لاتتغير 
لسبب واحد . ولكننا إذا أردنا أننعر فلا قاعدة واحدة تتكرر فيجميع 
التغييرات الهامة فاللأغلب أن الاتجليز يشرعون ف التغيير كأءا اتحصر النفوذ. 
فى ناحبة واحدة سواء أ كانت ناحية القصر أمناحية الآمة . وعلىهذا غيروا 
سياسة الوفاق بعد ما تبين لهم فى عهد السير الدون غورست أن نفوذ 
الخديوى عباس ينبسط فى أنحاء الآمة والحنكومة » وغيروا سياسة الحكم 
الدستورى بعد ما تبين لهم أنه يقوى سعدا ولا يضعفةكا كانوا يقدرون . 
وأنشأوا حكومة زيور وثم يظنون أنها حكومة متزنة يتعارض فيها نفوذ القصر. 


ا 
ونفوذ الأحرار الدستوريين . وأن هؤلاء جميعا يسلطون تفوذثم على سعد 
زغلول. فلايرجح جانب على جانب من نفوذ الآمة أو نفوذ القصر أونفوذ 
الوزارة .. . فسرعان ماظهر لم أن تعطيل الدستور قد حصر النفوذ بأبدى 
القصر وهيأ له أن يستبقيه بين يديه فى غياب الدستور وفى وجود الدستور . 
وانكشف لحم ما وراء إنشاء حزب الاتحاد من المقاصد والتدييرات . . . ان 
الاتتخاب اللاو ل بعد استقالة سعد قد اشترك فيه الاتحاديون والدستوربون 
من ججماعة الوزراء . أما الاتتخاب الثانى فلن ينسع لحزب غير الاتحاديين 
لأنهم سيوحدون فيهم جميع الأحزاب .!! 

وبرزت هذه النية بعد تشكيل الوزارة الزيورية الثانية وانطلاق حسن 
نشأت باشا وكيل القصر الملكى فى السيطرة على دواوين القاهرة وفروع 
الأقالم. فكانت أوامره تصدر إلى المأمورينفى المرا كز مباشرة بغير وساطة 
الوذير أو المدير » وكانت أوامرالوزراء تلفى ولاتطاع , ول يلبث الاشتراك 
أن أفضى إلى الاحتكاك بن الأحراب وبين أشخاص الوزراء) ثم سحت 
الفرصة أخير | الخلاص منالدستوريين بضربة واحدة ترى إلى هدفين . فقد 
ألف اللاستاذ على عبدالرزاق ‏ وهوعال دينى من أبناء بيوتهم الكبيرة ‏ 
رسالة فى الاسلام وأصو لالحكم أدحض با القول القائل بوجوب الخلافة 
فىالاسلام ؛ فاهتم الاتداديود ن بتجريد هذا العالم من صفةالعالمية لآن تجريده 
يرضى القصر بما يقتص من رجل يعوق مسعاه إلى الخلاقة , ويرضيه من 
طرف آخر با حرج الأحرارالدستورين ويضطرم إلى اعتزال اله-كومة . 
فم هذا التجريد واستقال الوزراء من اللاحرار الدستوريين ع واسثةسسن 
الاتحاديون لخوض معركة الانتخاب منفردين 
ا فليا وصل السير ‏ اللوردجورج لويدخلف اللورداللتى إلى مدر 
وصل وله وجهة مرسومة فى السياسة المصرية لا يطول فيبا التردد 
والاضطراب . نفوذ القصريحب أن يقف عند حد محدود . والحياة النيابية 


ع مع 
3 أ نعود 0 ولكن هل تعود الحراة النيابية لبعود سول زؤلول إلى نفوذه 
الاحزاب : فيحدول البرلمان دون انفراد القصر بالساطان 0 وحول الاثتللاف 


.دون أتفراد سعد بالوزارة والبرلمان . ولا ينحصر النفوذ فى يد واحدة 
من أيدى المصريين ... 
وفى الوقت الذىكانت فيه السياسة البريطازييبة تتجه إلى هذا الانجاه 
كانت لاحن اب المصرية تشعر بالمخطر الواحد بهددها جميعاً وتعلم أن لا نجاة 
لما بغير الائتلاف . فتحدث رجاها فى توحيد الصفوف وتزاوروا لتقريب 
ما بينم من شقة الخلاف» وأز ف موعد انعقاد البرلمان يحكم الدستور فى 
السبت الثالثك من شهر نومير , فعول الأعضاء على الاجتماع مدعوين أوغير 
مدعوين , وأعلنت الوزارة أنها منع بالقوةكل اجتماع داخل البرلمان أو فى 
مكان آخر وأحتلت دار النيابة بنحو ألفين من الجدود . ولكن النواب 
والشيوخ اجتمعوا فى فندق الكنتنتال وبانوا من أجل ذلكف الفندق الى 
لا حال بهم وبين دخوله فى الصباح. ومن ظرائف زيور باشا أنه وهو 
يسكن ذلك الفندق - لم يدر بماكان يحرى فيه واستغر ب هذه الضجة هناك 
على خلاف اللمألوف ! 1 
وافتتحت الجلسة قبل الظهر فانتخب سعد رئيس ثم أصدر الجلسان ل 
قرارا بالاحتجاج على تصرفات الوزارة وعلى منع الأعضاء من الاجتماع فى 70 
دار البر أن بقوة السلاح , وباعتبار دور الانعقادموجودا قانوناً واستمرار ْ 
اجتماعات امجاس فى المواعيد والامكنة التى يتفق علها الأعضاء» ١‏ 


لجو لوبي ور دجن سد جروه ع 0 
0 ا ميري اب سوس و رسخو سر سيو رمو هاسعو يوب 0-0 8 
ع لامر ل ع و و ل 1 رات 5 


ثم ندب الحاضرون وفداً من حضرات قح الله بركات باشا وحمد ١‏ ا 
مود باشا وعبدالميد سعيد أفندى لرفع القرار إلى جلالة المللك وتيليغه 
إلى الوزارة . 

أما الوزارة فقدكان كل ما وسعبا بعد هذا الاجتاع أنها كتبت إلى 

ش ١م‏ 
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سام 

مفتش الجيش العام تافته إلى مسلك الضباط والجند الذين أدوا التحة 

العسكرية لسعد وهو عر مجلس النواب فى طريقه من بيت اللامة إلى فندق 
الكتتال , ! 

وقد اجتمسع أصحاب السمو الآمراء بعد اجتماع البرلمان واتفقوا على 

كتابة عريضة إلى جلالة الملك يؤ يدون فيها إعادة الحياة النيابية اجابة لقرار 


ب لقيو والتؤاب:» 


وبين هذه الما زق التى لا تعيش معبا وزارة فى بلد مستقل لم ينقطع 
رجاء الوزارة الزيورية فى التعمير وحكم البلاد بالدستور أو بغير الدستور 
بل راحت تشرع القوانين لفض الآحزاب وتمحو وتثيت فى قاانوان 
الاتتخاب ع وعندها أتها بخير ما دامت لا تسمع من الانجايز شرا ولا تحس 
منهم نفور! » والانجايز لم يسمعوها الشر ول يشعروها النفور لانهم كانوا 
ينتظرون منها الخدمة الأآخيرة وهى تسام جغبوب الى الحسكومة الايطالية, 
فسللتها ووقعت المعاهدة فى سادس ديسمبر ع وظ: تأُ: باقداشيرت البقاء من 
الاتجلير بهذا العن الفادج 6 و در أنها قل ختمت ببدم اعلى كتاب موتها 
وكتبت وصيتها حين كتبت تلك الوثيقة 
ف اليوم السادس أمضيت المعاهدة وفى اليوم الثامن قابلاللورد جورج 
لويد جلالة الملك وطلب إلى جلالته اقصاء حسن نشأت باشا عن القصر, 
متذرءا بما حام حول اسمه من الأقاويل فى قضية مقتل السردار »فأجيب إلى 
طلبه بعد ممائعة قصيرةالاجل , وأقصى نشأت باش إلى وظيفة فى السالك السياسى 
: تكن مأ بر تضنيه 
وقد استم رالتحدى والنضال بين الوزارة والا<زابفاجمعت اللأا<زاب 
على تجاهل قوانينها وأضرب العمد عن تنفيذ قانون الانتخاب وحك القضاء 
براء تهم حين أحيلوا اليه بتهمة عصيان القوانين وخالفة الأوامر . وازداد 
التقارب بين الا <زاب,بذهالوحدةبينهافىحاربة الوزارة فكان أقوى مظاهرها 


سد :سم 

مأدية النادى السعدى التى أدمها سعد للنواب والشيونعلىاختلاف أحزابهم 
ولتم التعارف ينهم ويزول ما يكون فى نفوس بعضهم لبعض من نفرة وجفاء 
وبحل مكانهما م ت#ؤضى كَ روح التسامم من عطف وولاء 04 


ثم أعلنت الأحزاب فى أو ائل السنة الجديدة (+موى) اجماعبا على 
مقاطعة الانتخابات علىغير القانون الذى تريده ع وخطا الزعماءمخطوة أخرى 
فى سيول الوفاق فزار معظمبم بيت الآمة ورد لهم سعد الزيارة فى بيوتهم » 
واتفقوا على الدعوة إلى مؤ يمر وطنى جمع الوزراء السابقين والشيوخ 
والنواب ورجال اللاحزاب وأعضاء مجالسالمدير بات وانجالسانحلية وسائر 
الجباعات القثياية فىالقطر كله ليقنعوا الوزارة باجماعالمرشحينعل مقاطعة 
الانتخابات حسب قانونها الجديد . فعجات الوزارةقيلانعقادا موٌ تمر باجابة 
طاب الاحزاب ( قْ فبراير ) وبلغته إلى الأو تمرين » وقالت فى بلاغبا إنه 
«توخيا لخطة الاتفاق التى سلكتها السكوءة الحاضرة ف أعمالماعل الدوام 
وابتغاء التعجيل باجتماع اابرلمان قرر بحاس الوزراء فى مساء هذا اليوم أن 
عرض مشروع درسوم على حضرة صاحب الجلالة الملك للتصديق على 
إيقاف العمل بقانون الانتخابات الصادر فى 18 ديسمبرسنة م+؟١‏ واجراء 
الاتخابات على مقتضى القانون مرة ؛ لسنة غ49١‏ » 


أما المؤتمر الوطنى فقد التأم فىاليوم التالى بمنزل مد دود باشاءوجلس 
سعد على منصة الطابة وعلى بمينه عدلى وعلىيساره ثروت . م تكلم فى الحالة 
العامة فلخصبا تلخيصا سريعا منذاستقا لت وزارتهإلىقب.ولالوزارة الزيورية 
قانو نالا تخا ب الماش الذى يرضاهالوفديونولاترضاه الأحزاب الأآاخرى... 
وأشار إلى أن الوزارة عجات بةبولهلتوقع الشقاق بي نالأحزابقبل انعقاد 
المؤعر » فقال فى ختام خطابه ليقضى على رجائها هذا :«اذاعوابآن الانتخاب 
على أساس ذلك القانون أريد به إيقاع الشقاق بي نالأحرابالمثتلفة لتتحل 


م5 
رابطتهم و تنقسم وحدتمهم , ولكنهم واهمون فى زعمهم لآن الاتحاد 
بين هذه اللا<زاب » 

ثم دارت مناقشة طويلة فى دخول الانتخابات أو عدم دخوها اعتماداً 
على أن امجلس القديم قائم والحل باطل , فاتفق الحاضرون على دخولها 
ما عدا أربعة » وتلى عليهم اقتراح -فواهالمطالبة باقامة وزارةموثوق مما 
للاشراف علما . ثم انقظف جل المناعن ميل باون لاعن الاح ان 
الختافة لانفاذ القرارات ونحث المقترحات , 

ع أنالوزارة لم تستقل ول يصر المؤتمرون على استقالته! لعلمهم بعجزها 
عن مقاومة الأحراب الث تلفة فى المعركةالانتخابية , و١‏ كتفوا باستعجال 
ب الاتتخاب فصدر المرسوم بدعوة الناخبين فى اليوم الثانى والعشرين من 

شبر مابو لانتخاب أعضاءبجاس النواب ... وليسفالمرسوم موعد لانعقاد 
البرلمان ! 

وكانت الأحزاب قد تفاهمت مع الوفد المصرى على الدوائر النى يتركبا 

لها ولا يرشح فيها أحداً من أنصاره . فلماكان يوم الانتخا بأسفرت النقيجة 
عن انتخاب ماثة وخمسة وستين وفدياً وتسعة ة وعشرينحرادستورياً وخمسة 
من الحرب الوطنى وستةمنالمستقاين وخمسة من الاتحاديين الخ 
: ين 
اننا 

على هذا وجب أن يدعى سعد باشا لتأليف الوزارةالدستورية .ولكن 
الوزارة الزيورية لم تستقل , وهى لم تعانمن قبل ذلكموعدانعقاد البرلمان... 
فبل قصدت اغفاله للآنه كان من الجائز عندها أو عند من أوءزوا اليبا- 
أن حصل الاتتخاب ولا بحصل الانعقاد أو يحصل ولكن بشروط ؟؟ 

تداولت الأالسن أن زيورباشا فاتاللورد جورج لويدف أمر الاستقالة 
بعد الانتخاب توا فاستمبله بضعة أيام ديا يتم الاتفاق علىاختيار الخلف » 


وتحقق أن الانجايز بريدون عدلى يكن ولا يريدون سعد زغلول فى رآاسة 


و 
الوزارة » وتقابل سعد وجورج لويدفى هذهالآثناء فسأله جورج لويد : هل 
ينض عدلى إلى وزارتك إذا ألفتها ؟ قال سعد . أعتقد ذلك . فقال جورج 
لويد : « ولكن الاحساس الذى عندى لا يسمح لى بهذا الاعتقاد !» 

غير أن سعدا هو زعم الكثرة الغالبة على الرغم من تجاوزه عن بعض 
الدوائر فى الاتتخابات , فكيف السبيل إلى منعهعشيئة حكومة اجنبية أن يلى 
الوزارة الدستورية ؟ 

لاسبيل إلى ذلك لو جرت الأامور فى حدود الصراحة » وللكن قضية 
الاغتيالات السياسية باقية ع ولا تزال فها بقية صالحة للاستغلال ٠‏ فلتكن 
هذ القن إن بوميناة العامة مو حا لقنو الوك رع انع ييا 
بالأمس وسيلة اعتزاله الوزارة وهو قاءم فيا 

أصدرت محكة الجنايات حكمبا فى قضية الاغتيالات السياسية اليوم 
الخامس والعشرين من شبر مايو ( +194 ) فقضت « بالنسبة لمحمود أفندى 
عثان مصط والحاج أحمد جاد الله » والدكتور|حمد ماهر ع والاستاذ مود 
فبمى النقراشى » والاستاذ حسن كامل الشيشينى , وعبد الحليم البيلى بك 
براءتهم من التهمة الثى نسبت إلهم وبالافراج عنهم فورا إلا إذا كانوا 
محبوسين رهن قضايا أخرى » 

وعلى ذللك يكو ن اتهام الوفد بتديير هذه الجنايات بأطلا م القضاء ما 
بطل من قبل ذلك اتهامه بتدبير مقتل السردار + لان الرجلين اليارزين 
من رجال الوفد اللذين كانا بين المتبمين ‏ وهما اللاستاذان ماهر 
والنقراثى - قد برثا من التهمة , ولم تعد للوفد صلة مبذه القضايا على جمبع 
الاعتيارات ٠‏ 

إلا أن ما يبطل يحم العقل أو يبطل حك القضاء قد تشاء السياسة أن 
لاتبطله فيكون لها الحم النافذمتى كان من ورائها الجبوش والاساطيل 

فبعد أسبوع من صدور الحكم ‏ أى بعد قيام مشكلة الوزارة ‏ 


و وبي سور 


22 
كتب مستر كرشو أحد القضاة الثلاثة الذين كانوا فى كمة الجنابات 


2 6 لاضط ا إل لذ 5 اليم أ بعل مدأولة مع زميل 
دامت خمسةأ يأم أجدق لا أستطيع الموافقة على ال 7 الصا درق قضية 
حمد فهمى على وآخرين ن إلا فها يتعلق يم<مد فرمى على الحكوم بأعدامه, 
و#ود فبعى النقرائى الحسكوم بيراءتة ويد الحم البيل امحسكوم ببراءته , 
فان الآدلة على الاثنين الاخيرين كانت غير كافية ‏ أما باق الحسكم ذهو لزميل 
وعندى أن حم البراءة فى تممة مود عثمان مصطق والحاج أحمد جاد الله 
واحمد ماهر وحسن كامل الشيشينى يناقض وزن الأادلة 0 حد الاخلال 
بتنفيذ العدالة . وقد باغت خطورة هذا الاخلال فى رأى وخطورة التتائج 
الى اتتجم عنه حدا جعاى أعتير أن من واجى اروم فى هذه الحالة على 
ميدأ امحافظة على سر المداولة وتوجهت بعد إصدار الحسكم إلى دار المندوب 
السامى فأطلعمت عخامته على رأنى باعتياره حامياً للاجانب » 

ويرى من هذا الخطاب أن مستر حكرشو خالف أمانة القضاء , وأنه 
قاض واحد من ثلاثة قضاة؛ وأنه نسى أنه قاض مصرى لاشأن له بدعوى 
المندوب السامى ف المسائل السياسية » ومع هذا كان من رأى المسكومة 
البريطانية أن حكمه وحده هو الحكم الصحيح وأن ماعداه لذو لا يجوز 
الاستناد اليه . فكتب اللورد جورج لويد إلى ذيور باشا بلاغا يعلنه فه : 
5 بأن حكومة ته دسب الخص بحة المقدمة إليها فى الوقت الحاضر ترفض أن 
تعتبر الحسكم دليلا على براءة الأربعة المذ كورين كائنة ما كانت الأاسباب التى 
بناه عليها القاضيان المصربان » 

وسيلة صالحة ‏ سواء كانت حسئة أوغير حسنة ‏ لاستغلال القَضايا 
فى الآزمات الساسية . فاذا ألف سعد الوزارة فهناك هذا البلاغ كفيل بخاق 
المشدكلات وإ كراه الوزارة عل الاعتزال العاجل , لآنه قد يؤدى إلى قبض 


بلامم ةل 
الساطة البريطانية على « الأربعة المذ كورين » وإعنات الحكومة الجديدة 
إعنانا لاحيلة فيه إلا أن تطاق أولئك السجناء وهى لاقوة لها على إطلاقهم » 
أو تستقيل 
هذا إذ ألف سعد الوزارة . أما إذا ألفبا غيره فلا ضرورة لاتذاذ عمل 
من اللأعمال ولا خطر من الاخلال بتنفيذ العدالة وتبرئة الجناة ؛ ! 
ومكذا كان. فان سعدا تنجى عن الوزارة وعدلى يكن ألفبا » فلم يسمع 
أحد بعد ذلك ضخبر لذلك البلاغ » أو ذلك الانذار , ونفعت قضايا الاغتيال 
سياسة الاستعار نفعها السريع فى إقصاء سعد زغلول عن الحكومة 
والواقع أن سعدا ل يكن يأى أن يتولى عدلى تأليف الوزارة » وأنه 
صرح بذك ليعض أصحا به قبل الاتخا بات وبعد الاتتخابات » ولكنه بعد 
الآنباء الى نشرتها الصحف الاتجليزية رفيتكه اقم قر أله مسعم 
على ذلك وأنه لن يتولى الوزارة أبد الآبدين لان حزيه متهمفى مقتل السردار 
وغيره من الانجلير أحب أن يكشف الرياء حول هذه المسألة كلباء ولاسها 
وقد صدر الحم يواءة الاستاذين ماهر والنقراشى م نكل تهمة . فاذا شاء 
الانجلين أن يقصوه عن الحكم فليظهروا بعد ذلك بالسبب الصحيح من 
مقاصدم السياسة المكشوفة لا ما يتعللون به من التعللات 
فليا حدئت الازمة واتكشفت الحيلة كلبا تنحى عن الوزارة ورجع 
إلى الرأى الذى ارتضاه أولا وصارح يه أصحابه وهو إسناد الوزارة إلى 
عدلى باشا واختيار أعضائمها من الذواب والشيو خ الم تلفين 
والرأى عندئا فى موقف سعد من تأليف الوزارة فى هذه المرحلة أن 
ولايته الوزارة لم تكن ضرورة لازمة ولم يكن فيها كذلك ضرر محذور على 
المصالح الوطنية لولا تلكالأزمة التىخلقها اللورد جورج لويد فى آخرلحظة , 
وعلى هذا لا ملامة عليه فى طلما ولا فى التنحى عنا . 


تن 
اننا 
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أماتالف الوزارة العدلية الجديدة فكان عل النحو الآتى : 

عدلى يكن باشا لاراسة والداخلية ٠‏ وعبد الخالق ثروت باشا للخارجية. 
وخمدفتحبركات باشهالازراعة » وعمدالخرايل باشا للاوقاف وأحمد ممدخشبة بك. 
للحريية والبحرية » وحمد مود باشا للمواصلات , وأحمد زى أبوالسعود 
بأشا للحقانية : ومرقس حنا باشا للدالية » وعلى الشمسى أفندى للمعارف. 
العمومية , وعثوان حرم بك للأاشغال العمومية 

ومن تأليفها على هذا النحو يبدو لنا مقدار التساهل الذى ارتضاه سعد. 
لرعاية الائتلاف , إذ لم يكن فىهذه الوزارة أ كثر من خمسة وزراء على تصال. 
صحيح بالوفد » والباقون كلبم من غير الوفديين . ول يعبد بوزارة هامة إلى 
حل م و ؤو اك عدت الكثرة , وم أ كثر من ثلاثة أرباع النواب 

وقد وصفف سعد هذه الوزارة بأنها وزارة « اندماج 6 للع اهتصق 
لا وزارة اثتلاف «مكعذاومه .ا شاع اها فى الصحف وأروقة البرلمان: 
فدل بذلك على نظره البعيد وتفريقّه الدقيقبين الأوضاع البرلمانية » فانوزارة 
الأئتلاف قد أقيات اقالة بعد بضعة عشر شبراً لخروج حزب القلة منها ؛ 
وليس خروج القلة بالعذر الصالح لاقالة الوزارة لوكانت وزارة اندماج فى 
حرب الكثرة النيابية 


لين 

رأثت سعداً فى أوقات كثيرة منذ قيامه بالدعوة الوطنية , فا أعرف. 
وقتا تسرب فيه السأم والتعب إلى بنيته وإلى نفسه 6 كان ينسرب أحمانة 
خلال الفبرة من مقتل السردار إلى عودة الحياة النيابية . 

كانت هذه الفترة أقل أوقاته حركة ولهذا كانت أ كثرها سأماً وتعباً , 
وكان قصارى ما اهتدى اليه خصومه من محاربته أن يحاصروه فى بيت الأامة 
بالجند والسلاح ويمنعوأ وفود الناس اليه » فكان يراقب الحالة على بعاد 
ولا بملك اللهووض لا بحهد من جهوده ... وكان يله فى الوقت نفسه أن 


١‏ سوم ب ا 


5 :طبع الموظفون الاداريو نكل مااجتر<وه هن ارهاق الناس واسة تفرازم 
دون أن ينالهم جزاؤم الذى ستحةونه » وفى أكثر الأإيام كان سأل : 
ما الذى يوغر صدور هؤلاء الموظفين على اللآمة ؟ وما الذى يبخضهم فى ايام 
الوزارة الشعبية ؟ وقد قلت له يومآً انهم تعودوا أن يكونوا طول حياتهم 
مأمورين وآمرين وووزازة الع فرصت م حرية وفرضت للناس حرية 
ذلاثم مأمورون ولام آمرون. ولوعرفوا أنها دائمة لخافوها وعلةوا رجاء 3 
برضاما . ولكنم لاحسيونها دوم .. . .قال لاسعد أن ن كون كذاك . 
فقد كنا نعامل هؤلاء الموظفين معاملة الشركاء فى الكو مة ولانعاملبم معاملة 
الآلات , وكنا نننظر منهم غيرة وطنة ولا ننتظر منهم طاعة عمياء . فوجدوا 
منا غير سا تعودوه 
وذات ليلة كان يسأل: ما الذى يبعث القوة فى الشعب ؟ وكنا ثلانة 
على مائدته : حامياً معروفاً والأأستاذ عبد القادر حمرة وكائب هذه السطور . 
فقال امحامى وظن أنه يرضيه بما قال : 
بأباشا كلمة منك تبعث فيه القَوة ... كلمة منك تبث فيه الحياة الفتية ... 
واسترسل فى مثل هذا الكلام 
فنظر اليه سعدهنيبة ثم قال : ماهذا ؟ أتريد أن تخطب ؟ أتريدأن تحمس ؟ 
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طيب : تفضل اخطب و#مس . وانتظر من يسمع 

وكانت نفسه برمة جداً يمن يعرثون هذا ا موضوع لآنه كان هموما به 
لايطيق الحزل فيه . بل كثيراً ماسمعته يتضجر فى تلك الأأيام من حب النكتة 
2 الطبيعة المصرية ويقول : لولا إن المصريين .يضحكون من زيور وغرائبه 
لا احتملوه هذا الزمن الطويل 

وفى أوائل هذه الفئرة زرته بغندق « ميناهوس» وكان يأوى إليه أحياناً 
أيام الشتاء . فر أيتهكثير التفكير يا يكون حين يلتبس عليه وجه العمل وطريق 
الحركة : وسألنى وهو ينظر الى الصحف على مةرية منه : ماذا يولون ؟ 


ا ل 00 

قلت : وماذا غير قولتهم المهودة ! إن سعدا ترك الميدان واستقال !! 

قال لو بقيت فى الك لقالوا إنه يخرب البلد تشيثاً بالمنصب . 
هو لاء لا يعتد لهم بكلام 

شم تشط كعادته حين يلبعث الكلام قَّ موضوع نضال يدنه و بين خصومه 
ومضى يقَول : وهذه الصحف الاتجليزية ما باللها تمسى وتصبح وهى تلخط 
برغلول ؟ .. . إن زغلولا يدير ...! إن زغاولا ,تربص ... زغلول . 
زغلول . نعم ياهؤلاء اتكم إن تستريحوا من زغلول 

وهكذا كان فى هذه الفترة يسأم ويتعب وتخيل الى من رآه انه يهم بان 
ينفض بديه ثم يتحداه متحد فاذا هو واقف على قدميه لاسره أن يستريج 


منه الخصوم . 


رئاسةمجلس النواب 


كانت رئاسة مظلوم باشا مجلس النواب الأول مشبورة بضرب الجرس 
لفط النظام . بحيث يصمح أن يقال ان الجلسات ‏ مالم بحضرها رئيس 
الوزارة أو تحتدم فيها المناقشة لآمر يشل النواب - كانت مقسومة بين 
لغط الرئيس بدق الجرس ولغط النواب بالكلام 

وأذكر أن زميلنا الأستاذ مود عردى حرمه مجلس التواب تذكرته التى 
يضر» ما المجلس لما كان يكتبه عنه من القوارص والغمزات . فانتقل الى 

س الشيوخ واستمر على نشر أ خبار مجلس اله وافعيع يزعم فاق تاك 

0 من طريق المكاشفة والتنويم ] فلقيته وما مجلس الق يوخ وسألته 
أنيرينا محجزة من معج راته على سبيل المداعية . . . فيذ كر لناماجرى الساعة 
فى الجلس الآخرء فبام بنظره قليلا كانما كان يستطلع الغيب وقال : مظلومباشا 
يدق الجرس.. . . ! قلنا جميعاً : آمنا لك بالمكاشفة . . . . مافى ذلك جدال ! 

فق عهد رئاسة سعد لليجلس بطل دق الجرس أوكاد . ولاحظ الختلفون 
الى الجلس فى العبدين ان الجرس قد أصبح من الآدوات النيايية الملغاة . 
وكان الأجانب والمصريون على السواء يقولون : ليس هنا مجلس ورئيس » 
ولكنه معلم محبوب بين تلاميذ مطيعين 

وم يكن سعد يستعين فى حفظ النظام بنصوص القانون ولاق الرئاسة 
ىْ فى منع الكلام وفض المناقشات . اما كان يستعين سلطان هو أشد رهية 
من جميع النصوص والحقوقوهر ساطان العارضة القوية وال لفكامة الخاضرة 2 
فكان العضو من الأعضاء يقول قولا سديدا أو يصمت . لآنه خثى إذا 
أطلق لسانه بغير السداد أن يست,دف عل الآآثر لجواب مفحم أو نكتةلاذعة 
.من منصة الرئاسة 


ل ع 
حدث | ذهبثروت باشاإلى اندن.صاحبة جلالةالملك والقاس الفرصة الملائمة 
لفتح باب المفاوضة فى القضية المصرية أنعضواً من الأعضاء الذين خالفون 
ميدأ المفاوضة من أساسه وجه انتجواياً إلى تائب رئيس الوزارة يستوضح 
فيه موتفثروت باشا فىلندن ويحرج الوزارة احراجا لاتماك الجواب فيه, 
لآن المفاوضة لم تكن هى الغرض الرسمى لسفر ثروت باشا وإنما كانت بغية 
متفما عليها بينولاة اللاص يرجى أن تتاح لها الفرصة الملائمة بعد جس النبض 
واستطلاع الأحوال . فاذا قالت الوزارة ‏ رداً على الاستجواب - إنها 
ستفاوض أو أنها لاتفاوض فليس فى ذلك تسهيل لا كانت تنويه 

وألم كثير من الأعضاء على صاحب الاستجواب أن يلغى استجوابه 
فلم يفعل ولم يستمع وجنح إلى الاحراج والعناد ٠‏ وأثشار الوزراء بالمطاواة 
والمراوغة فى عرض الاستجواب فأنى عليهم سعد أن يخالف نظام الجلس ع 
وقال للم : بل يعرض الاستجواب , ونعالجه بما ستحقه الاحراج ح والعناد 

5 الموعد الحدود وال الاستجواب , واننظر العضو اير وات 
الوزارة وهو موقن بأنه قد وضعبا فى الف الذى لاخلاص منه بغير احباط 
المفاوضات . ولكنه لم كد يتبيأ لسماع الجواب المأمول حتى فاجأه وزير 
الحربية ‏ باتفاق سابق مع سعد قائلا : إن هذا الاستجواب موجه إلى. 
شخص غير موجود 

وقال سعد : ماقول حضرة العضو الحترم فى ذلك وفى الواقع أنه لانائب 
لجلالة الملك ولا ارئيس مجلس الوزراء 1 فسأل صاحب الاستجواب + 
أيؤخد من ذلك أن الحكومة لا تريد أن تجيب ؟ فقال سعد : ليست 
المسألة مسألة ارادة أو عدم ارادة ٠‏ وإتى ألفت حضرة العضو فضلا عنا 
ذكرته الى أن الاستجواب يحتاج إلى ثمانية أيام حت لو كان مستوفياً جميع 
الشروط ء والدورة البرلمانية نر ٠‏ قبل لايرى العضو الحترم 
أن تأجاه أولى؟ 


سسا | 

أما سر الغاطة فى شكل الاستجواب فهوكا رأى القارىء انه كان مو جهاً 
إلى « نائب ريس الوزراء » ولم يصدر عند سفر ثروت باشا أمى رسمى 
بانابة أحد عنه فى رآسة الوزارة ! ١‏ كتفاء بأن يؤدى عمله فى وزارة الداخلة 
أقدم الوزراء الموجودين عهداً بالخاصب الوزارية ْ 

قال صاحبنا : كيف ؟ أليس هنا فلان اشنا ؟ 

فقال سعد : نعم . ولكنه ليس بنائب رئيس الوزراء ! 

فتردد صاحبنا وصاح مذهولا : إذن من نسأل ؟ 

قال سعد : اسأل تحامياً ! 

وقعد الرجل: بين القبقبة والضجيج , وتأجل الاستجواب الى موعد غير 
مسمى عوافقة العضو انحترم ! 

وتناقش المجلس ف قانون خلط الأقطانء وفيه عقوبة مفروضة على من 
خلطون صنفاً منها بصنف . فيض أحد الأعضاء وقال : 

ولكن ألا يتفق أن يسبو أحد فيحصل اللط على غير قصد منه؟ 

فضحك سعد ضحكته المعروفة وقال : نعم ياحضرة العضو المحترم ! 
يتفق ! ولكن أتقدر حضرتك أن تقول لنا : كر كيس من القطن تملا» 
وأنت ساه عن نفسك؟! ! 

ومبذه الأجوبة الماسمة وهذه الفكاهة السريعة . كان يحفظ النظام فى 
المجلس وحفظ الالسنة فى الآفواه فلا تنطق الا بما ,يفيد 

واستطاع من ثم أن يقف فى ميدان الفصل بين جميع الساطات وجميع 
الميئات ‏ فيفصل بين الأعضاء من أنصاره ومعارضيه ‏ ويفصل بين المجلس 
والوزارة » ويفص_ل بين الوزارة والاتجليز » وعشثى بالوئام بين القصر 
والنواب والوزراء » ويأخذ من كل لكل حسما تنجه الحوادث , وتتبدل 
الأحوال. ْ 


خم عو قومت 

ومن أخطر الأزمات الى وقعت فى أثناء رئاسته يجلس النواب وعالجها 
بماله م النفوذ والحنكة أزمة الوزارة العدلية » وأزمة ميزانية الأآزهر , 
وامخصصات الملكية ع وأزمة الجيش اتى أثارها اللورد جورج لويد عقب 
الملة التى حملها عليه اس النواب 

فأما أز مة الوزارة العدلية فقد نحمت من اقتراح اقترحه بعض النواب 
لشكر الوزارة على مساعدتها بنك مصر ثم قيل فى الرد على هذا الاقتراح إن 
الشكر غير لازم لانه من قبيل تحصيل الحاصل . فاغتم عدلى باشا هذه 
المناسبة واستقال لانه كان على ضجر وامتعاض من مطالب اللورد جورج 
لويد التى لا تحرى على قانون ولا اتفاق » وفى مقدمتها مطالبته الدائمة بتعيين 
موظفين من الانجليز 

وبذل سعد باشا زغلول جهده فى اقامة وزارة أخرى هى الوزارة 
الثروئية - قبل أن يقسع الافق للدسائس والمناورات الى لا تتقطع فى 
السياسة المصرية 

والذى نعتقده نحن أنأزمة الوزارة العدليةوافقت رضى منسعدق تلك 
الآونة لانه لم يستحسن من عللى تهديده بالاستقالة اذا تعرض !الس لتصرفه 
فى مسألة كتاب « الشعر الجاهلى » للدكتورطه حسين ول يكل اليه الرأىكله 
فىهذا التصرف . وقدكان على الشمسى باشا وزير المعارف من قبل الوفد 
وكان رأيه كرأى عدلى باشا فى هذه المسألة على خلاف المظنون والمقدور » 
فكان نصيبه أيضا من ا مجلس تجريح قوانينه ابىعرضها لتعديل برام الدراسة 
وافهامه من ثم أن اضطرار وزير الى الاستقالة أمر غير عسير » ولودخل 
فى حمابة رئيس الوزراء وحسب له حسابا قبل حسابه لزعيمه 

وسلك سعد فى مسألة ميزانية الازهر ومسألةالخصصات الملكةمسلك 
امجاملة للقصر مع الحافظة على نص الدستور . فقدكان كثير من النواب 
يلحون فى وجوب عرض الميزانية الازهرية على ا جلس وكانالمجلس يكاد أن 


وو 
يتخذ قراراً بتأييد هذا الطلب ٠‏ فذ كر لهم سعد أن الدستور ينص على أن 
المعاهد الدينية تنظم بقانون . فالاقتراح سابق لاو انه قبل وضع ذللك القانون 

وفى مسألة الخصصات الملكية كان بعض الأأعضاء ينسى الدستورو يطالب 
الحسكومة بنقصها فى المزانية وهو مالا يجوز لانه عخالف للمادة المائة والحادية 
والتين من الدستورع فكان سعد يسمح لللاعضاء بالمناقشة فى هذه المسأًلة 
ويمنع الشطط فيها » و يكتق بتوجيه امجلس إلى القاس تعديل المخصصات 
من جلالة الملك رعاية للاقتصاد ٠‏ ويصبغ احترام النصوص التى لاحيص 
عنها بصبغة المجاملة على هذا المنوال 

أما أزمة الجيش فبى أعجب الأازمات وأدهها عل العنت الذى يلقاه الساسة 
المصريون من ألاعيب السياسة البريطانية حيث تعمد الى خلق الازمات . 
فكل ما حدث من أسباب هذه الازمة أن لجنة الحرية فى مجلس النواب 
اقترحت زيادة عدد الجيش ونحسين سلاحه , وهو اقتراح قديم عرضه 
سبتكس باشا نفسه فى عطلة الدستور وليس فيه خروج على حدود النياية 
ولا سوابق الاتفاق بين الحسكومتين المصرية والبريطانية . 

إلا أن المندوب السام ىكان موتوراً من اجلسومنالشعبلأنهم استكروا 
منه أن يباشرعمله دون أن يقدم أوراقه كسائرالسفراء والوزراء المفوضين, كا 
استتكروا رحلاته فى الأقاليم واستقبالهالأعيانوالوجهاءوالموظفي نكا نه ملك 
يستقبل رعاياه . وليس للمجلس بد منهذا الاستنكار لآن سكوته عنه أمغير 
مفبوم إلا على معنى الاقرار والتفريط فى أمانته الوطنية وأمانته الدستورية» 
ولكن اللورد جور جلويد لايعرفعذرا لأحد فمعارضة أهوائه وبدواته» 
ولا يرى للمصريين ‏ حكومة ونواباً وشعباً ومتطرفين ومعتدلين ‏ إلا أن 
يذعنوا لتلك اللأهواء واللدوات . .. فكظمبا فى صدره حتّى سنحت مناسية 
كنا لامناسبة على الاطلاق ... وراح يمطر الحسكومة المصرية باحتجاجاته 
الشفوية والكتابية » ويطلب منبها مالا طاقة لحكومة فى الدنيا بقبوله وهو 
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سا 
مد خدمة سبتكس باشا ثلاث سنوات ومنحه رتبة الفريق وتخويله السيطرة 
على الضباط فى الترقية والتعيين واتصاله المباشر يحلالة الملك وتعيين وكيل له 
ووكيل للوكيل من الانجليز ! وغيد ذلك من المطالب النى أقلقت الحكومة 
والمجلس وأضاعت علبهما الوقت فى غير طائل : فان خضعت الكومة لهذا 
والا فالبوارج البريطانية على شواطء الأسكندرية ٠‏ وأرواح الاجانب فى 
خطردامم وأن قالوا ثم ونادى بعض سفرائهم بأنههم فى أمان يعيشون بين 
المصريين معيشة الاخوان 


وقام وزير الخارجية البريطانة السير أو ستن شاميرلن بمجلس النواب 
البريطانى فقال فى بيان أسباب الأازمة و أن أنظار فريق من رجال السياسة 
فى مصر اتجبت إلى اليش منذ زمن وم يرمون «أولا» إلى زيادة اليش 
الحالى , و مثانياً » إلى اتخاذه سلاحا فى يد حزب سياس . ولاريب أن هذه 
المساعى من المسائل التى تهم الكو مة البريطانية مباشرة , لآن الدفاع عن 
القناة من المصالم الجو هرية » وحماية الأجانب من العبود التى قطعناها 
على أنفسنا» 

الى أن قال : « والحسكومة البر يطانية على استعداد الشروع ترا فى فتم 
ياب المفاوضات للوصول إلى هذه الغاية ‏ وهى الاتفاقعل المسائل الختاف 
علها ولكن علينا الى أن يتم ذلك الاتفاق أن نصر على بقاء الضيانات التى 
دلت الخبرة الماضية على أنها فعالة !» . نعم ... وعلى المصر بين طبعاً أن يغهموا 
أنه لا سلامة من هذه الأزمات حتى يساقوا سوقا إلى المفاوضات ‏ 

وبعد حال وجدال استقر الرأى على أجابة بعض المطالب وهى ترقة 
سكين اشنا ومن ند وتعيين وكيل له» وانتبت أزمة من تلك الأازمات 
الى تخلق منها المباء ويضاع فيا الوقت على ساسة المصريين ثم لا يسلمون 
بعدها من اللوم والاتهام بالتقصيرفى أعمال الانشاء والاصلاح : : وقد بذل 
سعد من الجرد فى “مدثة النواب واجمبور ما ليس يقدر على بذله سواهووكان 


ا ل يف اا لل ل 0 


/ا44 ل 
موضع الملاحظة عليه من عدر أتضارة - ومنهم كاتب هذه السطور أنه 
يشترى الدستور بأغل من منه ويطيل المسالمة حيث لابرجى أن تقابل عثلها 
أو يكف عن العدوان 

وكنت فى أمثال هذه المناسبات أقول وأ كتب فى توكيد هذا المعنى يا 
فلك فى أواخر مابو سنة ١95‏ من مقال فى صحيفة البلاغ : 

م وبلوحون لنا يعهد ؟ روم والغاء الدستور وما عهد كرومر بشر من 
دستور كبذا لاينال المصريون منه إلا التبعات الجسام » ولا بجنون منه إلا 
الأباطيل والأوهام . فأما أن نسم للاجليز يكل زعم يزعمونه وكل مطلب 
يدعونه وإما أن 0 الدستور ويعبدوا بالعلاقات بين الشعب والعرش 
والبرللان شم ماذا تأخذ نحن من هذا الدستورالذى يسوموتنا فيه هذا السوم 
النشوم ؟ لاثى 3 الاطلاق ٠‏ نعم لاثىء الا الضرر وا محال مشفوعاً 
بالفرقة والانقسام » 

واتماذ كرت هذه الملاحظات لاذ كر رد سعد علها وحجته فى ردها © . 
فقدكنت إذا حدثته فما يلاحظ من فرط الحرص عل الدستور أمام التبديد 
والوعيد يقول لى : « ليذهب الدستور حيث يذهب ..... هذا حسن. 
ولكن يحب أن نذكر أن الانجليز قادرون على تضييع جهودنا كلها فى طلب 
الدستور, وانهم لولا رغبتهم فيه لضاع علينا ماسلف من جهود . يافلان ! 
إن فى صلب الدستور كلمسات لا تزال مكتوبة خط موظف اتجليزى فى 
دار التدوب» 

وحجته فى موقفه من أزمة الجيش خاصة ان تضبيع الدستور من أجابا 
عجلة لا تقضى مها الضرورة . ومتى كان القوم يشيرون الى المفاوضة باسان 
ديرم فلا ضرر من ارجاء الخلاف كله بضعة أشرر الى أن تتفق على قرار 
أو يذهب الدستور الى حيث يذهب ؟ تقول 


ع 
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سدامة: م 

وعلى ضيق الوقت وغلية الشواغل السياسية والآزمات المصطنعة قد 
اتسع المجال للاعمال شت ومقترحات صالحة كالغاء السخر ة وتعميم التعاون 
بين الفلاحين وفتح الطرق ودرس مشكلة العمال : وما الى ذلك من مطالب 
الاصلاح الاجماعية . 

غير أننا لا نريد هنا أن نسرد سجلا لالأعمال والمقترحات الى أشرف 
عليها معد أثناء رآسته جل س النواب, ذفان هذه اللاعمالوالمقترحاتقديشرف 
عليها كثيرون من رؤساء المجالس النيابية ثم لا يمتازون بقدرة غير معهودة 
فى الرؤساء عامة . إلا أن الغاية الى مابعدها غاية فى هذه الصناعة أن يستوى 
المرء فيها على مستوى الواجب كا يتخيله المتخيل ويصبو اليه المتأمل . 

والمثل الأعلى فى الرآسة هو الرئيس الذى بملك القدرة على القصد فى 
أوقات الجلس والقصد فى جبوده , وبملكالقدرة على حفظ نظامه بغير حاجة 
الى زواجره وقوانينه , وبملك القدرةعلى تعلم أعضائه وهدايتهم الى أكبر 
ما يستطيعون من صواب وأقل ما يتعرضون له من خطأ ‏ ويكون معصياته 
لحقوق مجلسه قائما بالقسط بينه وبين جوانب الحكومة اللآخرى ؛ مائعا 
للصدام ييه وبين ما حيط به من القوى والعراقيل , فبذه القدرة استحقت 
رآسة سعد أن تحسب مزية من مزاياه وصفحة من صفحاته : لا أن يكون 
مبلغها من الذكر استقصاء جزء من تاريخه والالمام بعام أو عامين من حياته 


زعامته وو 0 هأ 


يقول لنا علياء التوحيد إن المعجزة الكير ى لتى من اللانبياء هى المعجزة. 
التى تطايق خلائق الآمة المبعوث فبا . فومى بعث بالعصا الساحرة فى أمة 
السحر والكبانة » وعيسى بعث با"ية الشفاء فى أمة المصابين والضعفاء , وحمد 
بعث بالقرآن فى أمة الفصاحة والبيان ع فلكل مهم معجزة تطابق أحوال 
قومه وتستمد الاقناع من معدنه وأصله 

فا أصدق مايقول العلياء فما رأيناه فى عصرنا من سير الزعماء ؛ فغاندى 
كان خير زعم فى الهند لآنه ناسك من أمة النساك ‏ ومصطق كال باشا' كان 
خير زعم فى الترك لانه جندى من أمة الجنود عرو سعد كان خير زعم ف 
مصر للانه فلاح من أمة الفلاحين م وحسبك أن تعمد الى نموذج الفلاح 
امقر تماعب ما فد ناته وعاداته وخصائص يثته لثرى أمامك 
سعداً ماثلا فى عظمته المصرية , قائما على مرتق المثل الأعلى لتلك الخصائص 
القومبية , وليست آنة أفصم من هذه الآية على صدق النمضة السعدية 
وجريانها مع طبائع الآمور 

[وقد اجتمعت لسعد من مزاياه الشخصية ومن توفيقات العصر فى حياته 
صفة الزعامة الواجبة على المصريين ٠‏ أو الزعامة الملامة لأطوار النوضة 
الأخيرة فى هذه اللامة؟ 
لفو لأندكان فاخسامى اسان لاقت العالة ف النتطاع أن يجنم 
أ حوله السواد والعلية من أبناء الفلاحين ‏ وثم قوام الآمة المصرية 
ولانهكان صديقا لقاسم أمين على رأيه فى تهذيب المرأة قد استطاع أن 
يود النهضة الآولى التى اشترك فها الرجال والنساء وشملت الآمة كلبالانما 
شملت البيت كله ] 
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ولآانه كان يطلب الاستقلال من التركي يطلبه من الانجليز قد استطاع 
أن بمحوالفوارق الدينية والعصبية المذهبية فىالحركةالوطنية , لأ نالمسيحيين 
والاسرائيليين قد علموا أنهم شركاء فى دعوة واحدة » وليسوا مسوقين فى 
حركة دينية يطلب دعاتها سيادة الترك لآنهم مسلمون , واتما الحق أنيطلبوا 
السيادة المستقلة لأنهم مصريون 

لو لأنه كان حاضر الفتوة وافر ال+اسة فى الشباب والكرولة والشيخوتة 
قد استطاع أن يقود الشبان المتلبيين كم يقود الشيوخ امحتكين , أو استطاع 
أن يجمعالجبلين فى ثورة واحدة ‏ وقليا يجتمعان ] 

قالت صحيفة التيمس فى رثائه : « ما عهد فى الزعماء الشرقبين أنهم يعتزلون 
العمل قبل زملاثهم الغرييين . إلا زغلولا , فانه احتفظ بنشاطه الغزير الى 
الهاية , وليس بين الثائرين الاتطرفين فى التاريخ الا عدد قليل بقيت له عقيدتنه 
السياسية فى شدتها وعنفواما بعد الخسين . ولكنه هو بلغ أقوى مابلغ من 
السلطان على الخاهير عند ما ناهز الستين ‏ وكا ما كان تقدمه فى السن يزيد 
من حماسة الشباب ونزواته ! على أن مفاجا'ت طبيعته وأطوار حياته وتقابه 
فى تحصيل العلم بين الفقباء العرب والآساتذة الفرذسين » وهضاء عزيته 
وفصاحته وماكان من الأثر على تربية ذهنه لآناس بينهم من الاختلاف مثل 
مابين جما لالدين داعية الجامعة الاسلامية واللورد كروص - كل هذا لا.يكق 
لتفسير قبضته الغريبة على شعب كثير التحول . فان وراءكل هذا ؛ وفوق 
كل هذه العوامل المؤهلة للنجاح قدرة خاصة قيضت له ذلك النفوذ على أبناء 
وطنه , ومغناطيسية شخصية تجذب اليه الالوف من التابعين » 

وقد أدى البحث فى أصل سعد الى اختلاف الأقاويل بين قائل بزعم 
أنه من البدو وقائل يزعم أنه من المفارية وقائل يزعم أنه ليس من هؤلاء 
ولا هؤلاء , ولكنه يشبه الترك فى بعض املاع والأخلاق » فليختافوا 
ماشاءوا وليءززكلمنهم أقاويله بماشاءء فان الحقيقة الى لاتقيل الجدل الكثير 


لل ؤأوهه 
1 صفات سعد ااتى لاشك فيها هى أصلح الصفات ازعامة المصريين . وأن 
مراياه الشخصية» وتوفيقات زمانه السياسية والاجتماعية قد جعلته الزعم 
المصرى الذى ليس بين معأصر به أحد جد هه وأول بالرعامة , وذلك 
وحده كفيل بتقرير مكانه م قرره لنفسه وقررته اللاحداث والتوفيقات 
فهو فى طبيعته العملية ع وفصاحته المقنعة » وفكاهته المرتجلة ‏ وعزعته 
الماضية ع وسماته المهيبة . وميزلته الرفيعة » خير من ترشحه مصر ازعامتها من 
- صمم تكوينها » وإنه لآصل فى زعامة الشعوب ليس بعده رسوخ ولا عمق 
فى الأصول ا 
كان ساحراً للفلاح الساذج واين البلد الظريف : سمه فلاح من قنا فى 
الاحتفال بعيد التيروز فكى . ثم أفاق لنفسه وهو شيخ لم يتعود أن يى 
إل لخادت ضيه فى 1ل أومالهع فطفق يححب لنسه وس لمن حول : 
مابالى أبى ؟ أمات أنى ؟ أمانت أ ؟ أغرقت مرا كي ؟ أأجدب زرعى ؟ 
وما هذا الرجل بكينى ؟ أساحر هو ؟ أفاتن هو ؟ والله لا أدرى ! ! ولكن 
الفلاح الساذج الحائر فى بكائه قد بين لنا أوجر البيسان أن سلطان سعد على 
النفوسألصرية حادث كحوادث القضاءوالقد رأو هومن قبيلالحوادث الى 
تحرك تلك النفوس وتهرها فى أعماقها » أو هومن قبيل تلك العوامل التى ظن 
الفلاح الساذج أنها هى وحدها خليقة أن تسيل الدموع من عينيه 
وسمعه مصرى من أبناء البلد يخطب ف نادى « سيروس » ويضحك 
ضحكته العالية من خصومه . فا تمالك أن صاح : يأسلام يأبا ياباشا ! ضحكتك 
حلوة . حلوة جداً : الشّد ‏ الله ١‏ فا ترك سعد 5 التعقيب «ه 5 » على 
ضحكته الساخرة أو الساحرة دون أن يشفعه بتعقيب من جنسه » وهتفه 
بالحاضرين فى طلب السكوت6 يناسب المقام : “مع . “سمغ . هس ! 
نا 


[ فواتف الخطابة أو مواقف الزعامة لم تكن عند هذا الزعبم إلا تياراً 
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جارفاً ينبعث من قرارة وجدانه » فيحتوى الحاضرين فى غمراته ويردهم الى 
عنصرم الاصيل فيشعرون على البديبة انهم وهذا الزعم من موطن واحد 
فى الشعو د وموطن واحد فى الارادة » وموطن واحد فى الجدأوالفكاهة, 
غير أنه يقدر من حيث لايقدرون . أو يقدر لهم وم من ورائه تابعون 

والزعامة إذا بلغت هذا المجلغ من الاصالة كانت قوة مطبوعة ل بل 
فرصة الهية ‏ لاتفرط فها أمة رشيدة , ولاتقدر على التفريط فها أمة ولو 
كأن ديدتها التفر يط . لآنالآمس فى هذه الزعامات من وراء المشيكة والتدبير . 

وقد يكون فى الآمة عشرات أو مئات يقاريون ذلك الزعم فى جلة 
الصفات أو يفوقونه فى بعض الصفات, لكتهم لايغنون عنه ولايعوضونه 
وهو واحد وثم عشرات أو مئات . لآن الفضل فى الرعاءة للدرجة والنوع 
لا للعدد والكثرة , والشأن هنا كالشأن فى درجات اجمال . لو اجتمع ألف 
وجه على اعتدال فى المحاسن لما بلغت كلها فى الأاثر والفتئة ما يبلغه الوجه 
الواحد الفائق فى حسنه » ولالوم على القلوب إذا هى ثرت أن تفئتن بذلك 
الوجه الواح دأضعاف ماتفتنها تلك الوجوه الكثيرة , ولالوم على الشعوب 
اذا هىآ ثرت أن تفتتن بتللك الزعامة الواحدة أضعاف ماتفتنها تلك الرعامات 
الشتى , لآن الطبيعة لا تحس إلا هكذا ولا بحسن بها ولا ينفعها أن تتحرف 
عن سوائها » وكل احساس مطبوع فهو قوة مطبوعة نافعة فى ايقاظ قوى 
الأفراد وقوى الشعوب , ومتى كان سيب التأئير طبيعياً فالتأثير لاجرم 
طبيعى لا اصطناع فيه » وإما الآفة الكبرى أن تكون الزعامة من توليد 
الاصطناع والمواربة والقو به والتواطؤ على الغش والمفالطة والاتتفاع ع 
فانها تكون حينئذ كالصحة الى تصطنعها امخدرات ليست من الصحة وليست 
من الشفاء » ولكنها من السقام 

لأ نبض سعد بالدعوى الوطنية لم تكن مصر خالية بطبيعة الحال من 
أو لفك المحكمين الآزليين او أولئك المتحذلقين أحلاس القبوات الذين 


د 
عخطئو ن كل عمل و يخطئون كل رجل ويخطئون كل رأى ولا حسبون 
الأمور فى الدنيا تحرى أبدا إلا على خلاف ما يحكئون ويستحسئون ... ثم 
لا بعرفون بعد ذلك انهم مم الخطئون 

كان هو لاء انحسكنون اللازليون برون كل إنسان فى مصر صالحاً لازعامة 
الا الزعيم القائم با فى حينها . لآن أصول الصناعة تقضى بذاك ء وإلا لم 
تكن هناك صناعة ول تسكن هناك قبوات . . . ولم يكن هناك محكبون 


أفا كان زيد أولى حل القضية المصرية للأنه مقرب من الانجليز ؟ أفا 
لانه خليفة فلان . ولعلبم لو طوليوا بالاتفاقفما بينهم لما انتبوا إلى اتفاق » 
لآن الثرثرة لم تكن قط وسيلة الاتفاق . واتماكانت وتكون أبداآ وسيلة 
الخال والشقاق 

وأوجز مأ بوصف به هؤلاء ‏ على أحسن الظنون بهم - انهم كسما سرة 
الزواج :كل خطيب عندم غير أهل لخطيبته وكل خطيبة عندمم غير أهل 
كل خطيب وخطيبة فى الدنيا على ما يرام 

وإذا حاورتهم باصطلاح ##اسرة الزواج فليس بالنادر أن يصييوا من 
حيث يخطىء الازواج والاصبار 3 فبذا الفى الممقوت خير من مع الفتيان 
للآانه ملك المستقيل وينتظر الميراث ع وهذه الفتأة الدميمة السقيمة خير من 
جميع الفتيات لأانها تدخل إلى بيت قرينها والوظيفة معبا يحاه أبها أوذويهاء 
وهذا الشيخ خير من جميع الشبان لأنه غداً بموت ء وهذه المرأة النصف 
نافعة من حيث ينظر السمسار وأشباه السمسار » ولكن النصائح الى هى 
أنفع منها وأغلى هى النصائم التى يستمع إليها الناثىء الصغير بالحامه والناشئة 


ماج و قد 
الصغيرة بالحامبا , للانها هى النصائم الى توحى بها الفطرة الخالدة وتنوط 
بها بقاء الحياة وتقدم اللاحياء 

وهذا الاهام هوالذى استمعت اليه الآمة المصرية و 2 لستمع إلى حكة 
السماسرة وأحلاس القبوات , فاكانت تل ية سعد إلى ندائه سبيلا إلى المنافع 
أو سييلا إلى الوظائف أو سيبلا إلى الراحة والاطمئئان: ولكنها كانت 
على نقيض ذلك مضيعة المنفعة والوظيفة مجلة البحنة واليلاء . فطاعتها شٌ 
من قبيل الطاعة الى يلبمها النالتىء والناشئة لصوت الفطرة ودعاء السريرة . 
بخطىء من يسسمعرا فى بعض الاحايين من الوجبة الدنيوية : ويخطى. ألف 
مرة من يصم عنها أ ذنيه من وجمة الحيأة الباقبة والحكمة الخالدة » وان كان. 
خطأه لا يظبر له ولا للاخرين الال الذى يفقد الكهال لايشعر بفقّد 
الكال؛ أو لا يعترف بخسارتهما يعترف فاقد الخز والخطام 

وإذاظفرت الامة بالزعم الذى سكو ن طاعته من قبيل هذا الالمام فتلك 
هى الزعامة التى ”تنتظر الأجيال بعد الأجيال , ولاك هى الفرصة الى مخثى 
عليبا الضياع . لآن الزعامة التى تكو نطاعتها من قبيل الاهتداء حكة 
السواسرة واحلاس القبوات هى فرصة أن تضيع , إذ هى فرصة موجودة 
كوجود المنافع وعم الحساب فى كل زمان 

هذا الالهام الفطرى هو الأثر الآ كبر لزعامة سعد زغلول » وهو ثى. 
لا يدخل فى الاحصاء والارقام » ولكته مع هذا ثىء لاغنى عنه أدكل 
متفعة أو مصلحة يدركها الاحصاء وتحصرها الأرقام 

والزعم لا يحاسب فى التاريم بحساب الدفتر الذى بحمله الأجير فلا 
يعطى فيه درهما إلا بما يقابله من عمل فى ساعات النهار » ان الرجل الذى 
لا تظهر ما ثره إلا هذا الحساب و أنقص الناس فى صفات الزعامة 
وقيادة الشعوب ء للانه أذن يعمل بيديهك يعمل الآخرون ويتلق جزاءه م 
يتلقاه سائر الناس وحاسب بمفرده ولاحاسب عا يدعو الناس اليه ع وائما 


شاو هانبت 
حاسب الزعم حساب الشمس التى تشرق على الحقول أو حساب النبرالذى 
بحرى بين الا”عشاب والآشجار . لا يضرب كلاهما فأساً ولا بغرس 
جذرا ولا خط سطراً بمندسة ولايبنى جدارا على حو ضأوخزان 5 ولكن 
الضاربين بالفؤس جميعاً والغارسين للجذور جميعاً والعاملين فى الندسة 
والبناء جميعا لا يذيتون سنبلة واحدة بغير الشمس والاء 

1 فاذا استطاع هذا الزعم أن يبث هذا الروح أو يوقظه أويجمعه حواليه 
فكل ما تنشئه الأامة وهى مأخوذة هذا اأروح فهو من عله وصنع يديهع 
أما إذاكان عمله كله هو مأ يعمله بنفسه وإرسم عليه طابع يديه فا هو يزعم 
وسعد زغلول قد بث فى مصر هذا الروح » أو هو قدأيقظه : أوهو قد 
جمعه حواليه . فكل ما نمضت به اللامة من اشتغال بالصناعات أو مصارف 
الأموال أو شركات التجارة أو معاهد التعليم أو مجامع السياسة مالم يكن 
فها قبل تلك النبضة ففيه سهم لا يذكر ازعامة سعد زغلول 

هذه الزعامة هى التالتق حوا المص ريون فعلموا أنهم أمةأ, وعلموا أنهم 

مسلمون ومسيحيون ولكنهم أمة » وانهم رجال ونساء ولكتهم أمة ؛وانهم 
شيب وشيان ولكنبوأمة 2 وانهم حضريون وريفيونو لكممأمة عفأنبعثت. 
للاأمة حياة ماثلة إلى جانب حياة كل فرد وكل طبقة وكل طائفة وكل 
جنس وكل دين » ورأينا الايام التى ذسى فيبا اللص انه سارق ولم يذكر 
إلا انه مصرى من المصر بين » ونسيت فيها البانسة الموصومة أنها متاع ميين ولم 
تذكر إلا انها مصرية تطالب بقضية » وفهم حتى هؤلاء أنهنالك معنى من 
معانى الرفعة الانسانية يسمى الشرف ويسمى المياء , بل رأينا السنين الى 
لبث فيها المئات والالوف يسامون الخسار فيقبلون الخسار ولا يقيلون المراء 
فى العقيدة . وخيرون بين منفعة النفس ومنفعة الآمة الى يدينون ببافيختارون 
منفعة الآمة ولا يحفلون منفعة النفس ولا بمنافع الآل والبدين . وتاك 
غنيمة قومية لا تدخل فى حساب الأرقام , ولكن الآمة التى تهملها و تبخس 
قدرها لا تدخل هى نفسبا ْ حساب 
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دارج سدم 
وسرى قبس من روح الوحدة 0 إلى كل أمة فى الشرق تعلم ان 
0 فى طلب الحرية كشأن المصريين » وأن حاجتها إلى الوحدة الوطنية 
جة المصربين . فظبر الوفاق بين الطوائف فى بلدان لم تعرف قط وفامًا 
0 فى وفاق » وأصبح سعد زغلول علا لنيضة الشرقية بأسرها لااللهضة 
المصرنةوحدها ء ورمزاً لدعوة الوحدة فى كل بلد مزق بين العصبيات الداخلية 
والمطامع اللاجنبية 
روى موظف مصرى أنه لق المهاتما غاندى فى لندن حين زارها الحضور 
المؤتمر المندى فيا لخرى الحديث بينهما عن القضية المصرية واستطرد إلى 
ذكر سعد فال المباتما : « اننى ند تتبعت سيرة هذا الرجل القدير من سنة 1415 
و الآن» ولا يزال له فى نفسى أثر عظم : وأنا أعده قدوة وأراه مثابة أستاذ» 
> قال الموظف المصرى : ذلك تواضع منك ولا ريب . إن الآمة المصرية 
أربعة عشر مليونا وأنت قد شملت حركتك ثثيائة وخمسين مليونا من الناس 
قال المجاتما : «على هذا التقدير يكون سعد هو صاحب الفضل فى السبق 
والابتداء . ثق أن الحركة المندية سارت على أعقاب الحركة المصرية . اتى 
اقنديت بسعد فى اعداد طبقة بعد طبقة من العاملين فى القضية الهندية , فلا 
تعتقل طبقة منهم إلا الحق بها خلفاؤها على الآثر » وعن سعد أخذت توحيد 
العنصرين ولكنى لم أنجم بعد كا يجح فيه . . . . أن سعدا ليس لكم وحدم 
ولكنه لنا أجمعين » 
وأنا كان نصيب هذه الرواية من الصحة فالحقيقة التى لا تحتاج إلى اثبات 
ولا استشهاد هى أن الوحدة المصرية سابقة لكل وحدة فى دعوات الشرق 
الوطنية ؛ وان الوحدة المصرية مدينة لسعد بمزا باه التى توافرت له أو توافرت 
حوله» لخعلته دون غيره أصلم الزعماء للزعامة على جميع المصريين 
لقدكانت الزعامة بداهة فيه تقابلها التلبية البدمبية من اناهير . كان يدير 
ويقدر ويأخذ اللأمور بالروية والنظر البعيد ولكنه لا يعول على التقدير 


ل 
والتديير بعض تعويله على البداهة التى ترتجلبا الشعوب فى غير تكلف وله 
استحصاء ؛ وعنده أن العناية الاهية تعمل ف هذه البداهات المرتجلة مالس 
مخطر على بال 2 ومن ثم كانت كلمته الى برددها كلا اتجبت الحوادث فى غير 
اتجاهها المنظور أو انفرجت الأزمات من غير مظنة الفرج المقدور : انها 
العناية ا انها العناية 1 ويرفع نصره إلى السهاء ولا يزيد 

أذكر ف الايام الى أعقبت عودته من المفاوضات مع مستر مكدو ناد 
أنا زرناه وعنده الاستاذ حأمد جودة الجاى يشترح عليه بعضص الآراء 

فقال سعد بدعابته المعهودة : ,احامد . أنا ختمت العلم ! فهاتوا العمل 
الناجع » فلا حاجة ىّ إلى اقتراح 


5 
م قال : ماذا تروننا صائعين فى مواجبة الانجايز ؟ ليه 
قال أحد الحخاضربن : الاضراب العام يشترك فيه الموظفون حتى تماب 


مطالب اليلاد 6 

فسأل الباشا : وهل يقع هذا الاضرابٍ ؟ 

فقَال بعض الحاضرين يققع عاماً وقال غيرهم يمع فى بعض الجبات ع 
وخالفهم آخرون فقالوا انه لا ”ينتظر ولا يطول 

قال سعد : الدليل على أنه لابقع ولا يصمد طويلا إن وقع انكم مختلفون 
فيه ... انهذه الحركات لا تأ إلا عفواً. وقاهابالفرنسية مكمعصةممندممو» 
وعند ما يكون الجو مبعاً لن تختلفوا فيها بل تجيبوا بلسان واحد : انها أم 
واقع لاريب فيه 

ولتعو يل سعد على هذه البداهة كان لامك بذهنه كثيراً مهمو مالمستقبل ولا 
بزيد على أن يعطيها حقبا منالتفكير والرويةثم يدع البقية المفاجاة أوللبداهة 
أوالعناية كا يقول . واطمئنانه إلى المستقبل منهذه الناحية كاطمئنان التاجر 
الغنى الوطيد المسكان الذى يعمل عمل الرجاء ولا يضيره أن تفاجئه السوق 


ورور رمعا رجه مزه اه مح مسرو طم جه زومت ور 
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خاي موعت 
بالمبوط أو الكساد ع لانها كيفها تقلت واضطربت ان تجده إلا على استعداد 
الصدؤد واشوط م وعر قد طن إل الميعقيل :هذا الأطكان فوضيم 
وبمورء أما هو فالثُروة ااتى لديه ضمان لا يعتريه خذلان ع فن فضول الوم 
أن بكرب نفسه طويلا بالوساوس والهوم 
كان لقومه مدد من عزمه وكان لعرمه مدد من قومه » وكانا كالشحنتين 
السكبر بائيتين كلتاهما بمفردها فى سكون . ولكنهما لاياتقيان حتى تندفعالقوة 
الكامنة التى لاتتدفع على انفراد 
ولم يكن أقدر منه على الاتجاه والتوجيه ان ل يكن بوحى البداهة فبالكلام 
الذى يلغ مبلغ البداهة من اخلاد سامعيه 
يدا كان خصومه يدسون عليه فى بيت اللامة أناساً من المشاغيين الذين لاخلاق 
, الهم لياغطوا فى مواقف الت أثير والاحتدام » فيفسدوا الخطاب عليه وعلى 
السامعين : وكان اججمهور حار فى ثم هؤلاء لأنه لا يدرى هل يقد كهم 
فيفوته حظ السماع أو يحاوبهم فينقطع الخطاب . وتمادى سليط من هؤلاء 
يوم فضاق اجمرور به ذرعاً وأخذوا بتلابيبه وبهم اشفاق من ضياع الخطابة 
فهم ,ترددون ولا يدرون كيف يصنعون : هل يضربونه فيقع الاضطراب 
أو يرساونه فبعود ويجترىء أمثاله السلطاء على مشل عمله ..... وكخطف 
البرق تبدر الكلمة من سعد فيكون فها فصل الخطاب مع هذا السايط ومع 
من نحدثه نفسه من زملائه ركوب هذا المركب العسير » ويقول سعد : 
لا يضرب ف ييتى ! ويترك مقام الخطابة ! و كخطف البرق يهم اجممور 
عأر يد . .... وينقطع دابر هؤلاء الساطاء فلا يرجعون 
د د 
كتب سعد وهو فى نحو العشرين من عمره فى الوقائع المصرية ‏ صيفة 
الحكومة - يشهر بالاستبدادء وحض الناس عل دفعه ويستشهد بقول النى 
عليه السلام : « إن اناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن 


1 
إيعمهم اله بعقاب من عنده » و بحم كتابته بقوله : « إن شر يعتنا شر بعةسيحة 
تأى أن يتول أموو ذوما من لايراءون الشرع حرمة ولا حفظون للسنة 
ذمة . وتوجب الشورى علل كل من الرعية والحام جميعاً . ذلك هو الحق 

والله مبدى من يشاء إلى سواء السبيل. » 

وبروى عن السيد جمال الدين الافغاتى أنه أمى تلاميذه بالكتابة فى 
موضوع الهرية فكان سعد وهو أصغر التلاميذ سنأ أحسنهم كتاية فى هذا 
الموضوع . فقال السيد : ان من علامة نقتأة الحرية فى هذه الامة أن لايحرد 
الكتابة فها إلا ناثىء كبذا الفتى ! 
وحضرته أثناء الحرب العظمى يسمع قصيدة حافظ العمرية فا استعاد 
ولا صفق فبا لأببات »ا استعاد أبيات الشورى وصفق لها » حتى مال إليه 
عمد مود باشا يداعبه قائلا : معلوم !... وكيل اجمعية التشر بعية ! 

[ تكرام الامتداء ف طنه 

وقبادة الشنعوب فى طبعه 

ولول يكن حبه الحرية مصاحة عامة وعقيدة راسخة لكان مصلحة خاصة 

'تقوم عنده مقام العقيدة» فبو يذود عن كبريائه حين يقضى للفلاح حق الحرية 
ولا برى فيه رأى الزملاء من حكام الترك الذين يقضون عليه بالخضوع 
ويقضون لانفسهم بالسيادة . ومن اتفقت لهكراهة الاستبداد , والقدرة على 
دفعه » واستنهاض الشعب إلى صدع قيوده ع والشعور مع الشعب بعزته 
وهوانه؛ فقّد رشحته ارادة الغيب ول ترشحه ارادة الناس لازعامة والاضطلاع 
هذه الأمانة » واصطلحت هداية الالهام وهداية التفكير على تقديمه لهذا 
الأمر الككير 

لقد وجدت الأمة المصرية نفسها على يدى سعد . وم يكن لما قط وجود 

أكل من وجودها إلى جانب هذا الزعم » وهذا أثر لزعامته لاشك فيه ! 

وهذا وحده فى عالم السياسة أثر يعلو على جميع الآثار ١‏ 
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من غير النادر أن يلام الزعبم على التقيضين فى وقت واحد ومسألة 
واحدة : عل التشدد والتسبل 7 وعل الاقداموالاحجام « فيحسبه قوم مضيعا 


.للصلحة لآنه تشدد وغلا ويحسبه آخرون مضيعاً للمصاحة لآنه تساهل 


وتماون ... وغالباً ما يسكون الزعم الوطنى هو الواقف فى مفترق الصواب 
والخطأ عند ما يتناقض الخصمان 

وكان نصيب سعد من ضريبة الزعامة فى هذه الخصلة كنصيب أ كثر 
الزعاء » فوثم المعتدلون انه متشدد تعوزه المرونة » ودثم المتطرفون أنه 
لين تعوزه الصلابة . والصواب انه لو تساهل» أراد أوائك أو تشدد م 
أراد هؤلاء « لتلاثى » بينهم فى الوسط ولم يكن له عمله اللازم فى الزعامة 
الوطنية؛ واتما عليه أن يعمل عمله ولغيره أن يصف ذلك العمل بما يشماء 
فلا ضير فى اختلاف الصفات إذا تحققت اللاعمال 


كان المعتدلون يطلبون منه المرونة لأنبا هى وحدها سييل الخلاص » 
ولقد كانوا مرنين يوم قبلوا اجماية » وكانوا مرنين يوم رحبوا بها أحسن 
ترحيب » وكانوا مرنين بوم ساوا مشروع ملثر وروجوا له فى الصحافة 
والاندية الخاصة : وكان هوعلى خلاف ماكانوا عليه للانه اشترط الغاءالجاية 
الغاء صريحا بين مصر وانجليرا وبين مصر والدول . فاذا حكننا « الواقع 
الحاصل » وهو الحكم الذى يحلو للمعتدلين أن يحكوه فى جميع القضايا فهو 
المصيب وم الخطئون... لآن الخاية قد ألغيت وما كانوا يظنونها تلغى » 
ولآنه ل يكتف حين ١‏ كتفوا فصسادوا يطليون مثل ما طلب » واترفوا عن 
طريق الأرونة كارهين 


وج 
أما المتطرفون أء سداء المفاوضات - ومنهم الفتى الذى أطلق الأرصاص 
عليه - فهم قد حسبوا عليه مجرد قبوله الدخول فى المفاوضة مع الانجليز 
تفريطا فى حقوق اليلاد ع لآن القضية المصرية قضية دولية لأسردوهانا 
العظمى فها بصفة خاصة قلا يصح أن نحل بالاتفاق 0 وحدهاء ولآن 
المفاوضات تضعف عزعة الجباد وتعلق امال الشعب بالمحال , فيركن إلى 
أمل لا يفيد. إذكان منغير المعقول أن ينزل الانجليز 0 0 
باختيارهم من أجل المفاوضات 
لكن الصحيح أن اعتمادنا على الصفة الدولية للتقضية المصرية يضيعنا بل 
قد ضيعئأ قبل ضياع المفاوضات... 0 تبسط القضية المصرية قط البحث بين 
الدول بعد الحرب العظمى إلا اعترفت فيا الدول جميعاً بدعاوى الانجليز. 
سواء فى مؤتمرات السلام أو فى غيرها من الجامع الدولية 
أما ان المفاوضات تضعف عر مة الجباد ذالحقيقة أنها لاتخلق الضعف ان 
لم يكن موجوداً ولا تمنع الشعب أن يرفض تتاتجها إذا كان قوياً لابرضى 
بالقليل . ومن الجائر أن يمن بنبذ المفاوضات إذا جرب الفشل فبا مرات 
عديدة . ولكن ليس من الجائر أن يؤمن بنبذها ويجمع على هذا الابمان قبل 
تجربتها » ومن هنا ينشب الخلاف والضعف الوبيل 
نعم ان المفاوضة لايليق أن تسكون هى وسيلة الشعب الوحيدة إلى الحرية » 
ولكن لايليق كذلك أ ن تكون حرمة ذلك التتحر»ء م البات فى جميع الأحوال 
والمناسبات » وليس من الضرورى أن تنتظر إلى المرحلة اللأخيرة والمكدب 
الحاسم أو الجلاء التام حتّى ندخل فى مفاوضة افد تكون ارك 
لازمة لتصفية المكاسب الصغيرة كا تكون لازمة لتصفية المكاسب اللكبيرة 
والآخيرة » والمعول فى ذلك على مناسبات اللاحوال وعلى اختبار الزعساء 
والسياسة ‏ الذين يحب أن يعملوا كا يعمل أصعاب الارادة والتفكير لاما 
تعمل الآلات حرم الثىء وتصمد على تربمه 2 جميع الاوقات بغير تفرقة 
يبن المناسيات واللا<وال 
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2 سدلو زوم 
ولقد خالف سعد خصومه المعتدلين» خالف خصومه المتطرفين» فلم 
يثيت انه مفتقر إلى المرونة ولا ثبت انه مفتقر إلى الصلابة» ولسكن ثبت 
من مغالفته اياهم انه زع بم يصلحللقيادة ويهضى فى طر يقه المستة قيم أما 0 
يعمل ما بو حيه اليه وحى الساعة وان أغضب أحعاب الآراء من الجانبين 


لنشنانا 
فى بعض أحاديث سعدكان يقول إن العمل للبصلحة العامة م جذبة » 
تستولى على الانسان كجذبة الدراويش » وانه لو شاور الفكر وحده لما 
اشتغل بالمصلحة العامة ولفضل علها الاشتغال لنفسه ولذويه 
والحقيقة أن المداورين النفعيين الذين يفكرون فى أنفسبم ولا تملكرم 
تلك « الجذية » للمصاحة العامة جديرون بالغبطة والتهنئة حتى من وجبة النظر 
إلى النتانج التاريخية والاعتبارات العامة التى ينالوتم! , فانم يفكرون فى 
مصالحهم ولا يفكرون فى غيرها إلا بمقدار ما يدارون أغراضهم ويدفعون 
التبمة عنهم , وإذا وجدوا فى بلد مص مصاب بالسيطرة الأجنبية عرفوا كيف 
يرضون القوة ويستقبلون قبلتها ىكل حالة ويرتقون على يديها إلى المناصب 
ويقد رون باه المناص ب على كسب اللاشياع والاتباع . فيقال إنهم مصلحون 
00 صادقون ! ولا يناهم من الجراء على خدءة القوة واغتنام 
رصة إلا غضب الرأى العام ونفور الجماهير . ثم تنصرم الأيام والأاعوام 
فيقال إنهم قوم متازون ارتفعوا عن شأو ابجمبور فتضب عليهم اجخبور » 
0 وانهم ليسوا من قادة العامة والدهماءو لكهمه من الخاصة والعلية المنتقاة . فاذا 
بالعقوبة الوحيدة الى تعرضوا لها من أجل خدمة أنفسهم وقد انقلبت شرفاً 
1وستعن ابنانية الفا 
وهناك من الطرف الآخر الزعماء أصحاب « الجذبة » يغضبون القوة 
قتقف لحم با بالمرصاد وتساط عليهم أشياعبا واتباعها من المداورين والنفعبين 
وتتعمد القوة 5 لا تعطيهم مط لبهم ومطالب أقوامهم إذا انهزمت أمامهم 


1غ 


امو 
بل تعطبها المداورين النفعيين لتزيدم قدرة على خدمتها ومحاربة خصومبا . 
فقال إنهم هم الذين بلغوا تلك المطالب وما بأيديهم من حول ولا حيلة 
ييلغون بها مطليا لولا معارضة الزعماء المناضلين 

يفعل هؤلاء الزعماء المناضلون ذلك فلا ينالهم من الجزاء إلا إعجاب 
الرأى العام وولاء الماهير . ثم تنصرم الأإيام والاعوام فيقال انهم قوم من 
قادة ماهير التى تتبع كل 0 ٠‏ فاذا بالثثىء الوحيد الذى نالوه.وقد اثقاب 
خسارة فى ميزان التاريخ » أو ميزان بعض التواريخ . وأقل ما هنالك أنبم 
إيتساوون ثم وجماعة المداورين فى بعض الموازين 

والعجيب أن فى فطرة الناس جميعاً أن يحسبوا المطامع على العظماء 
ولا يحسبوها على الصغار أو الأوساط . كأأنما هؤلاء الصغار والاوساط 
قديسون لايعماون إلا للا خرين » أوكا”نهم مباح لهم أن يطمعوا ويتتفعوا 
مجرد كونهم صغاراً وأوساطاً ينالون مطامعهم بالوسائل التى يقدر عليها جميع 
الناس » ولا يحشمون من يةتدى مهم أن يكون على امتياز خارق فى القدرة 
والخلائق !! 

أليست المداورة إذن « رأياً سديداً » الى جانب جذية الخدوعين ؟ 

لقد وجدخصوم سعد مأ يقولون عنه لقيادته اماهير وأضطلاعه بالهمم 
الكبار, لآنهم لابد أن يقولوا » لا لآن ما يقولونه يصدر عن عقيدة منبم 
أو يستحق مؤونة الاصغاء 

فالرجل قاد اجماهير لآنه لايستطيع أن يقاوم دولة أجنيية وهو بمعزل 
عن جماهير قومه , وانما تعاب هذه القيادة إذاكان صاحبها لاحسن ماهو أرق 
منبا وأحوج الى الكفاءة ع وتعاب إذا كان صاحبها يقود الماهير بالغرائر 
الدنيئة والغواية الأثيمة ‏ ولا يقودهم بالمية والأريحية ليقدموا على التضحية 
والمشقة ء وتعاب إذا هبط الهم الزعم وتخلق بأخلاقهم لهلك مقادتهم 
ويزدلف الهم » و تعاب اذا كان بمدوحاً مود من الجماهي ر أن تسكن و تستكين 

افيه 


سويد 000 -. وإومس جد يئر ومدتد هداعبا يا فوج بروج ما عرو صمي 
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وفى بلادها قضية ينهم وبين غاصيهم . أما إذا كان صاحب القيادة مبجلة 
متحلياً بالصفات الى يعجب بها العلية والسواد » وكان منزن الكلام لاينطق 
بكلمة واحدة تستهوى العقولالسخيفة ولاتقبلها العقول الراجحة الحصيفة , 
وكان جانبه جاب التضحية وااشقة والمثل الأعلى 2 ول يكن جانب الغناتم 
والمآرب والاسفاف الى 0 ايات الوضيعة » وكان واجباً على اجماهير 
أن : م تم وتقاق وتشرئب إلى أفق الرجاء وتنقاد لمن بحسن أن يقودها , 
فهنالك يكون قائد اجماهير هبة من هبات السماء » وتكون قيادة ماهير 
واجبآ تنحنى أمامه رموس الجماهير وغير الجاهير . 

ومع هذا ظن بعضٍ الصغار والاوساط أنهم يسامون الرجل لآنهم 
عاجزون عن هذه القيادة , كا'نهم استطاعوها وزهدوا فيها » أو كما 
وجود الحقراء من قادة الماهير يننى أن للأمم قواداً فى الذروة العليا من 


1 
وتعود الناس فى خلافات الاحزاب السياسية أن يسمعوا التبمة الواحدة 
تقال وتعاد من الجانبين أو من الجوانب اللكثيرة . فكل حزب هو المزب 
الخلص العامل النافع الرشيد , .وكل من عداه هو الحزب المغرض المتواكل 
الذى لاينفع ولا بهتدى الى صواب . وإذا كانت الآونة من آونات الثورة 
واشتعال الخصومة وغليان الحقو د فالخيانة والاجرام وسوء الدخملة وقبح 
الصنيع تهمة أو تهم لا يسلمنها انسان مشنترك فى السياسة : يقولما هذاالفريق 
كا يوا ذلك الفريق , ويعلم أناس من المطلعين بطلانها أو صدقبا فى حينها 
ثم يتراخى الزمن ويقدم العهد ويىء اليوم الذى يحار فيه التاريخ بين 
الأقاويل المتضاربة والنقائض المترا كبة , فيفصل فيا على طريقة الفصل بين 
المرأة الصادقة والمزأة الكاذبة فى ادعاء الأمومة ‏ وهى شطر الحقيقة نصفين 
شطراً لهذا وشطرا لذاك . فكلاهما مصيب وكلاهما معيب ٠‏ لآن الشأن فى 


عدم وت 
كل سانس وكل زعم أن يقول فى خصومه وأن يقال فيه , فلا حاجة إذن 
بالمؤرخينالى الفصل والانصاف , ولا موجب إذن للتدقيق والتحقيق 

لكن هذا الحم لو أخذ على إطلاقه لظلم فيه أناسكثيرون , ونجا من 
العقاب العدل أناس كثيرون - وليس هذا هو المقصود من عبر الحوادث 
وذوانة النظماء والرغاء م بل المتصود أن مط كل إنبان لله وان لد 
يساوى المصلحون والمفسدون 

إذ ليس من اليعيد أن يصل الى الك فى أيام القلاقل والمنازعات الدامية 
رجال محتالون ما كرون نفعيون يدارون ظواهرثم وم فى باطن الآمر على 
أخبث مايكون الحا كون . بل الشأنف إبان القلاقل والمنازعات الدامية أن 
يكثر هذا الطراز من طلاب المفام ورواد الفرص والعارفون باستغلال 
النقائص الانسانية والرذائل الخلقية فى الشعوب المتلاة بالبزاع والطغيان 
ومتّى وصل واحد من هؤلاء الى منصة الأحكام واستولى فى بديه على أزمة 
التفع والضر والتقريب والاقصاء والوعد والوعيد فاى ثىء أيسر لديه من. 
خلق المأدحين والقادحين ؟ يمدحونه وهم يعلبون أنهم كاذيون ويقد<ون. 
فىخصومه ومميعلبون أنبمكاذبون ويغالونفى الكذبوالصفا قةوم يعلون. 
أنهم آمنون كاسبون ء وأن المستقبل كفيل بطمس الحالم وتبديل الظواهر 
والبواطن » والمساواة بين النهم من هناوالتهم منهناك , فلافرق بين أنصار 
المبدأ والمصلحة العامة وبين أنصار النذالة والمنافعالقريبة . بل يرجح هؤلاء. 
المنفعة التى غنموها ويبق نصيهم من المد والقدح كنصيب الآخرين 

ومن ,يضمن العواقب ؟؟ فلعل أتصار المبدأ والمصاحةالعامة يعجزونءن. 
تحقيق آمالهم وتصديق وعودهم فينقاب الآمى علبهم وتسأم الاسماع الأاصغاء. 
إلى مبادئهم ودعاواهم ء فاذا هم هم الخاسرون فى الرأى والخاسرون فى فرص, 
الحياة » وإذاً بالعبرة الخالصة من هذه المعمعة الخاسرة أن المبادى والفضائل 


لغو وعبشوضياع , وان الضعة والأأثرة العمياء حكمةوجد وغنيمة , وبئس. 


لم د 

ما يكون التاريخ وكتابة التاريخ انكان هذا خلاصة العناية به والبحث فيه 

من الواجب عند النظر فى سيرة كل زعم وطن أن نذكر هذه الحقائق 
ولا نسبو عنها كليا نصبنا الميزان يينه وبين خصومه فى عمل من الأعمال أو 
أو زعم من المزاعم أو مصائر فشل أو بوادر تجاح . ولا تقول إننا يبحب أن 
نصدق حربه فىكل دعواه وأن تكذب يقال فيه بلا استثناء » وانما نقول 
إن الظلم البين فى هذه المالة هو شطر الحقيقة شطرين والخروج من القضية 
بين بين » لأاننا لن نرب فىذاك إلا أن نقتل الحقيقة ونقتل العظمةونحى الخسة 
والخبث والمصانعة » إذ نلحقها بالعظمة ونسوى بينها وبين الرفعة والطبارة 
والشجاعة فى تقدير بى الانسان ش 

فالسيف الذى يقطع الحقيقة نصفين لا يحدى فى انصاف سعد من 
خصومه يا أجدى فى الانصاف بين المرأتين على طريقة سلوان المكيم » 
ولا بدهنا من التفرقة يبنه وبين خصومه على ممط غير هذا الفط و تقديرغير 
هذا التقدير 

لريب أن أناساً خاصوا سعداً للرأى والعقيدة , ول يخاصوه للمنفعة 
والشغنة ‏ ولكتنا ب أن نعل أن حقوقالناسف العقيدة لا تنساوى ولا 
تهاثل : ولا سما إذا كانوا طلاب زعامة أو كانوا وزراء وساسة يعماون فى 
مهار الشتعرب 

فأنا أ عتقد وأنت تعتقد وكل إنسان يعتقد , ولكن الرجل الذى يعتقد 
وهو قادر قدرة الزعم هؤ أولى بالاعتقاد, و أحق به من ينافسونه ويناقضونه 
ولوكانوا مخلصين مؤمنين يما يعماون 

ورشدى وعدلى حين خالفا سعدا لم يخالفاه الا وهما يعتقدان انهما على 
صواب فما رأياه وأن سعداً على خطأ فما رآه » ولكن ليس معنى ذلك ان 
الناس مطالبون بالنسوية بين الحربين لإآن الحزيين يعتقدان ما يدعوان ليه » 
وانما الناس مطالبون بأن يعرفوا صاحب الزعامة الذى هو بها حقيق وعليها 


م 
قدير » و لايلامون بعدذلك إذا فضاوا اعتقادا عل اعتقادو إخلاصاً على ! خلاص 

وقد نال سعد من خصومه »ا نال منه خصومه . وقد تمادى ؟ تمادوا 
مع اللدد فى الخصومة , وانكن العذر فى جانبه أظبر من العذ رق جانب غيره 
وكثيرآ ما كان الابداء منهم والرد على ذلك الابتداء ضرورة لا طاقة 
يدفعها لانسان 

ولست أذكر من تماديه فى اللدد ما هو أولى بالتقد والمؤاخذة من ماين 

يحضر اتنى الآن» ويتلخص فيبه اكل مثل آخر على قله هذه الأمثال 

فليا كان عدلى فى لتدن أفاوضة الحكومة الاتجليزية جرى حديث بين 
شبخن ومندوب شركة روتر قال فيه : 

ولا أعرف عن المفاوضات شيّاً غير ما أراه فى الصحف , ولكنى 
أعتقد من ظواهر اللأمور أن كثيراً من الخداع يحرى الآن ؛ وان هناك 
غاوله: لاظباز 37 باشا فى مظبر الرجل القوى الذى يقاوم فكرة الانجليز 


قَّ بقاء جيش بأنحاء خدلفة من القط ر المصرى» وأنه يشدد فى أن يكون مقر 


هذا الجيش أما فى منطقة القناة أو فيا بجاورها . وهذا خداع . لآن نقطة 
البحث الحقيقية ليست تنحصر فى المكان الذى تعسكر فيه الجنود البريطانية 
ولكن فى هل نقبلوجودثم عندنا علىا لاطلاق » وفوقذلكلا حق لبريطانيا 
العظمى فى وضع جنود منطقة القناة بمقتضى معاهدة الحياد . وقد اقترحت 
يوماًما أن تعسكر الجنود البريطانية شرق القناة ع وأن يعطى شسبه جزيرة 
سيناء لبريطانيا العظمى عدداً من السنين » ولكن اللامة لم تقبل هذا الرأى » 
وأناطبعاً أوافقها على رأا 

وهذا كلام لايق و لهالقائل إلا ذهابا مع اللدد والتكايةع لآن مفاوضات 
عدلى اذا 0 عن جلاء الجيش البر يطانى عن القطر كله وبقائه الى أجل فى 
ناحية مر القناة لانستحق الرفض والاحباط , ولايصح ان تننظر الامة 
المصرية فى المناوضات على يد عدلى أو على بد 0 أكر من هذا 


1 
1 
١ 
ا‎ 
١ 
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مان 

المطلب الذى يوشك ان تتفق عليه الآراء . ولكن الرجل السياسى اذا قال 
مثل هذا المقال عناد الخصومة لايأق بعمل يحب من الانسان» ولاسما اذا 
كانالقتل والارهاق والمكايرة وتضبيق الخناق وانتزاع : تمر الاعمال عنوة 
وقسرا وانتباك الحرمات والامعان فى النكابة « وأصنع ماشئت»... بعض 
ماكان يستبدف له فى تلك الآونة من أو لك الخصوم 

والمثل الآخر ان سعداً كان يظاهر الحانقينعل الاستاذ على عبد الرازق 
حين تعرض للتجريد من لقب العالمية لانه الف كتابا فى الاسلام وأصول 
الحم يخالف به بعض العلماء, وكان سعد يسوغ ذلك التجريد بكل ما أوتى 
من قوة المنطق والبرهان . قال يوما وكنت اناقشه فى ذلك : أوليس من حق 
كل طائفة من الناس ان تقيل فيها من تشاء وتقصى عنبا من تشاء ؟ هب هؤلاء 
العلءاءجماعة انشأوا لحم ناديا وحكموافى بوم من الايام على واحدمن حظيرهم 
بالاقصاء من هذه اندر . أتراه حق له ان يبق بينهم على الرغم منهم ولوكان 
مصيا وكانواثم الخطئين ؟ قلت ياباشا : ليس من حق جماعة ان تحرم واحدا 
منبا حقوقه المصرية . لآن وظيفة القضاء التى يليبا الاستاذ على عبد الرازق 
حق من حقوقه الوطنية التى لاسلطان عليها لغير القانون . ولوكان قصارى 
الآمس أن يخرج الرجل من ناد أو زمرة لا تريده لما استوجب الخلاف » 
ولكنه بحرد من وظيفة القضاء بعد التجريد من لقب العامة ؛ وليس هذا 
بحق طم لمم يستأئرون فنه بالمنع والاعطاء.. فضلا عما فيه من مصادرة الخرية 
والحرج عل التفكير 

فوافق كعادته حين تنضح لهالحجة , وقال : أما ان كان الام هكذا 
فقد اختلف على هذا الوجه . .. 

ولكنه ظل مع هذا يود لو ثم التجريد ويستريح الى اخياره ولوم يحادل 
فيه من وجبة المق والشريعة , لانه كان يقدر من ورائه شقَاقا بن حزب 
الانماد وحرب الاحرارالدستورين القائمين بالوزارة ع فسقوطا للوزارة بعد 


2-1 
ذلكء فعودة الى الدستورو الحياة النيأبية » وفى اتنظار هذهالتئيجة كانر جاوٌه 
فى تحقيقها أغلب على نفسه من نصرة مظلوم يرى أنه هو وحزبه ظالمون من 
غير هذا الطريق ... ولا ازال أقول ان سعدا كان بغير هذا المسلك أجدر 
وأحرى » ولمكنى أقول كذلك انه مسلكان لم تظهر فبه بطولته فد ظهرت 
فبه انسانيته التى لاتستغرب من انسان » أوكا قات حين هنأته باعتزالوزارة 

الحقانية أيام الخديو عباس 


صسرضيو ابوريه و ير مطوعره وروم لل 


ولئن هفوت فا اخالك غنطتاً الا لتنى عصمة الانسان 

ويلحق.هذين المثلين ماكان بحرى احيانافى مجلس النواب أومجلس الشيوخ 3 
من قبول طعون ف الانتخاب لايصح أن تقب ل أورفض طعون أخرى لايصح 1 
ان ترفض ء وكنت اشفق أن يقع ذلك ء فاقترحت ان يكون الفصل فى ش 
الطعون منعمل القضاء لامن عمل اليجاسين ؛ اتقاء لطغيان الاحزاب وغلية 
الاهواء » ولكن سعدا 1 ثران يسنبق هذا الحق للمجلسين , وهولم يشترك فى 
قول ما قبل أو رفض ما رفض من طعون ؛ ولكنه كان لا ينكر ماحدث 
ولا منعه بمجوود : 

على انهكان يساح خصومه ١‏ كثر مما ساحوه؛ ويجاملهم ١‏ كثر مما جاماوهع 00 
معانهم لمجتمع عليهم من العداوات مثل مااجتمع عليه , ولريصبهممن الذحول : 0 1 
والترات مثل ما اصابه ؛ ول ينبضوا بمثل مانبص به من النقائُض والتبعات ٠‏ 0 
وكان لا ,ألو جبدا فى نزع ما بصدورم من غل وتقريب ما بينه ويينهم من 
قطيعة . فليا عاد من باريس بعد الننى الأولذهبالىمنزل صديقه على شعراوى 
باشا يزوره ويصل ما انقطع منصداقته وولانه . وكانا قد افترقا فى باريس 
على جفوه . فل ينسهاستقبال الامة برمتها أن خف هو الىاستقبال ذلك الصديق 
القديم ع ولم يكن به من حاجة الى استرضائه وإزالة ما بنفسه غير الواجب 
وابراء الضمير . وكذلك اغتتم فرصة الآائتلاف فى سنة ١99+‏ وقام يوم 3 
الاحتفال بالثالك عشر من نوفبر يأنى على عبد العزيز فبمى « بك » ثالث 3 


رار روومجيمصيعه ودام عيبريع موب سسا ربجو حو جات جاجع بطي هوبل ب تجو مووي مورب جوج سوه :٠-0و‏ 


2 
الثلاثة الذين ذهبوا الى دار الجاية فى جر الثورة » وثم سعد وشعراوى وعبد 
العزيز ع وقال حين أثنىعليه انه هو أولى منه بفضل ذلك اليوم » وماكانت 
له من حاجة سياسية الى استرضاء عبدالعزيز ( بك) وقدر جعت الآمة بجميع 
احزابها اليه واعتزل عبد العزيزبك السياسة يومئذ وخرج من مضمارها لا 
ينصر هذا ولا يخذل ذاك . وكثيرا ماكان مهم بهذا التقرب اوهذه المجاملة كليا 
وقعت النبوة يبنه وبين صدييق او زميل وفيثذة عنها ما لق قبلها منسوء اللقاء 
ورد المحاسنة بالجفاء . 

وما حسبوه عليه جوابه على عبد الخالق ثروث باشا بعد أن دعاه الى 
الاحتكام الى الامراء والوزراء فها كان بينهما من عداء .... وثروت باشما 
رجل من طراز غير طراز رشدى وعدلى م وخصومته لسعد غير تلك 
الخصومة واغراضه من الحم غير تلك الاغراض , وجوابه نفسه الى سعد 
دليل علىطريقته فى الكيد مع اصطناع الطيبة والبراءة . 

فقد كتب اليه بعد عودته من المنفى يول : « غير أنه وقد رفع الامراء 
صوتمم عالياً اضم الصفوف وتوحيد الكلمة رأيت أن ما يعين على تحقيق 
ما دعوا الآمة اليه ت:محيص المق واماطة اللسان عن واقع الال والاعمال 
السياسية التى نمت على بدى . سواء ما كان منها سابقا على تشكيل الوزارة ما 
أفضى الى تصرح 8 فبراير أوجرى فى عبدها كسياستها فى وضع الدستور 
وموقفبا فىأمر نعويضات الموظفين الأجانب وتمثيل مصر فى مؤثمر لوزانه 
وقانون التضمينات ع وذلك بان - كلانا فى أوجه الخلاف بيننا الى مجاس 
من الامراء يضمون الهم رؤساء الوزارات والوزراء السابقين وأعضاء 
الميئات النياية وغيرهم من أولى الرأى فى البلاد , يدلى فيه كل منا حجته 
ويبسط ما لديه من الآدلة والمستندات . والى لارجو وأنم لا تريدون إلا 
خير البلاد أن لا تجدوا ما بمنعكم من قبول هذا الاقتراح الذى بمبد سبيل 
الوفاق والوئام ان شاء الله والسلام » 


1 
كتب ثروت هذا فككل مافهمه م الطيبون الأبريا 0« الوح وديع 
سموح يعنى مايقولويطلبالسلام والوثام ... ل يمن عل سعد شيئا 0 
0 عليه فى شرعة المنصفين , وها هو ذا يحتكم الى الامر اء والوزراء ويقبل 
حْ القضاة المنصفين 8 وكل م فهمه م الطيبون الأيريا » أن الاحتكام على 
هذا النحو الغريب أمر معقول نأجع فى فض 00 بين الاحراب : 
يدع سعد برلمانه وانصاره ويقيل مع ثروت الى عش رين أو ثلا ثين من الامراء 
والوزراء يعرضان مايعرضان من الشكارات ويبسطان الموادث والاسانيد 
والاوراق ؛ ويقولان ويردان ويننظرانفصل القضاء , فاما خرج سعدنازله 


عن وكالة اللامة وعن البرلمان 4 وإما خرجثروت نازلا عن تصر بح 1 فبراير 
وهو لا ملك التزول عن ثىء فى هذأ المقام 


نعم . فهم الطيبون الأبرياء ذلك أو شاءوا أن يفبهوه ول يشاءوا ان 


يفبموا الغرض الذى لاخفاء به على أحد يريد النظر ويحب أن يشتمح عينيه » 


وهو أن ثر وت يوقع بين سعد والآمراء والوزراء ليقول : انظروا اليه 
يرفض اليدالمبسوطة اليه ويترفع على قضاء الخلصين , وانظروا الى انا الرجل 
الوديع الودود أساله وأناجيه ولا التق منه غير الاعراض والاحجام 

بى مكبدة جديدة وليست بيد ميسوطة ولا مودة معروضة , ولم كن 
فى وسع سعد أن . يقابلها بغير ما صنع وان بحيب عليها بخير !١‏ أجاب حين 
قال . م ... ما أنت بزعم فى الآمة ولارئيس حزب منهاء حتى يكون هناك 
أهمية لخلافك أووفاقك , ولكنك فرد اختيرتهالساطة الانجليزية فوجدتفيه 
7 صالحة لترويج سياستها ضد بلاده ع فسلطته عليبا فاذاقها عذاب الحون » 
وسعى جبده فى اسكات حركتها واخضاع مهضتبا بوسائل من الارهاق بلغت 
حد الاعدام, ومن الاضلال وصلت الى الكذب واليبتان , وكاد يصل 
بها الى تلك الغاية السيئة لولا عناية من اله ادركتها ولفتة من المليك اغاثتها 
فأقصته عن منصة المكم وانقذت البلاد من ذلك الخطر العظم . وأصبحت 


عدما ام 
بعد ذلك فردا لا يهم منك الا التحذير من ماضيك والاعتبار بحاضرك 
والاحتياط لقابلك . امامك المناب العامة فاعلها ان وجدت سميعا , والجرائد 
السيارة فا كتب بها ان وجدت قارئا , والنوادى الخاصة فتحدث اليا ان 
وجدت نصيرا . اما التجاؤع الى الاهراءفشرفولكنلاحوزه الاالا كفاء» 

ولخير لبنى الانسا نألف مرة أن يكون الناس صرحاء علىهذا الأسلوب 
من أن يكونوا طيبين على أسلوب ثروت فى ذلك الخطاب 

2 

ومن الحق أن نذكر أن خصومه كانوا يخاصمونه ومن ورائهم سطوة 
الدولة البريطانية وفى أيد.هم سطوة الحكومة المصرية ولا شاغل لهم 
بالليل والنبار الا أن يديرو الاًحابيل وينصبواالشباك ولا يدخروامنالسطوتين 
وشا ق :ول عطله واغتصات يمه واتكارته إل أقسى حدو الأسقارة 
فأغربثىء بعد هذا أن يستغربه المنصفون الطيبون» أنيحمل على خصومه 
وأن يقول عن بعضهم انهم «برادع الاتجليز» وعن بعضهم أنبع بجرمون ,2 
وما فى هذه ولا تلك ما هو أشد من كلمة السيد المسيم حين خاطب الكتبة 
والفريسيين بقوله « يا أولاد الأفاعى » وهو هو مثال الصفم والاحسان 

لكن «المتصفين الطيبين» الذين لا يتحيزون لخصومه عليه معاذ 
الله  !‏ قد استغربوا ما ليس بغريب ولم يرواحرجاً فماكان يصنعه الخصوم 
لأنهم صنعوه باسم الحكومة والنظام والقانون , ورأوا حرجا فماكان يقوله 
لانه لايقوله باسم الحسكومة واانظام والقانون ؛ ترى ما ذا يرى المنصفون 
الطيبون لو انه جعل خصومه أولئك مجرمين حقا بدلا من أن يقول عنهم 
نهم بجرمون ؟ ترى ماذا يرون لو انه استطاع وهو فى الوزارة أن يديهم 
سفكالدماء وتزوير الوثائق والتحريض عل انتهاك القوانينوتعذ يبالأابرياء 
وتلويث سمعة القضية الوطنية بالمذابحوالآثام ؟ ماذا يرى المنصفون الطيبون 
لو انه جعل خصومه المجرمين مجرمين قانوتاً ورا بدلا منوصفبم بالاجرام 
بلفظ اللسان ؟ الا يكونون إذن مجرمين وتسكون معاملتم معاملة الجرمين 


بلاق د 

ونعتهم بنعوت الرمان واجبا مفروضا على الجتمع الانسانى يخطىء من 
يقصر فى أدائه ؟ وإذاكان لم يستطع أن يدينهم لآن السطوة البريطانية 
تحميرم أيكو نذلك شفاعة لهم تشر فهم وملامةعليه تعيبهفى نظر المنصفينالطيبين ! 

لير لبنى الانسان ألف مرة أن يدان الزعماء هذه الادانة من أن 
يظفروا عند المتصفين الطيبين بالثناء والايجاب ! 

نين 

وقد رد سعد كثيراً مر._ الأيدى التى انبسطت اليه ولكنهكان يرد 
النفاق والغفلة ولا برد الصدق والاخلاص . حضرته مرة وعنده قتح الله 
بركات باشا يعابل إقناعه باستقبال أناس خرجو! عليه ثم عادو اليه لما أقبلت 
عليه الدولة وصلحت اللآمور 

قال يا فتم الله : إنى لا أطيق أن يستغفلنى هؤلاء الناس 
قال فتم الله باشا : إنهم ياباشا يستخفرون ولا يستغفلون ! وما زال به حتى 
«رضى باستقباهم علىمضض ء ولو أصر على اقصائهم لأحسن غاية الاحسان 

وله فى كراهة النفاق وتكيت النافقين كلما عرضت أذلك مناسيات 
الحديث نوادرمن حضور البدمبة وصراحة القول قليا تجامنها مستحقو التبكيت 

سأله أديب كبير كان من الخارجين عليه ثم عاد إلى تمليقه حين صارت 
الدولة اليه : أحق يا باشا انك كنت تقرأ صحيفة « كذا » فى منفاك ! ويعنى 
حيفة كانت نتبك بأصحابه وتنحى على حزبه و تفحش فى كثير من الأاباطيل 

قال : نعم وخير ماكان يعجبنى منبا حديثها عن نادى المنافقين أوحزب 
المنافقين ١‏ ! 

وكان من عادته على المائدة إذا كثر عدد الحاضرين أن يوكل بكل صف 
صديقاً يعتى عن يليه ع فسمع يوما صديقا من هؤلاء يسأل جاره على سيل 
المداعبة أتأخذ منى أم تأخذ منفلان ؟ وكان ذلك الجارمن أقرباء سعد الذين 
يقبلون عليه فى دولته م يقباون على خصومه إذا تغيرت الجدود . فسرعان 
ماأجاب سعد : دعه فهو بارع ف الكل على الجنبين 1 


دعام مس 
فن هذا وأمثاله لم يكن المنافقون ليقاريوه الا وهم على حذر شديد 
اننا 

ول تعرف لسعد خصومة عنيفة قبل ولاية الوزارة . فقدكان فى القضاء 
حبوباً مبجلابينزملائه وإخوانه؛ وبينامحامين وأصحابالقضايا والموظفين 
الذين كانت تربطهم به روابط العمل . وكان جمعاً على الثقة به والاعجاب 
بفضله وسجاياه بين عارفيه وتابته حتى المتنازعين الذين لايتفقون على ثىء 
فى مذاهب السياسة وتقدير الرجال . أما بعد ولابة الوزارة ققد اتتقل 
إلى لجال الذى لايل فيه من العداوة والاراجيف إلارجل لا يفسكر ولا يعمل - 
ولا ستحق صداقة اللأصدقاء . وقدكان هوأول وزير حرك بركة الوزارة 
الرا كدة وأقلق الحاجعين علا فماكانوا مستغرقين.فيه منسباب عميق . لعل 
زملاؤه ومنافسوه من طبقة الرززاة نتهمو نه لانم لا يريدون أن يتبموا 
أنفسهم » ووصفوا أقدامه على ماحجمون عنه بالطمع تارة و بالبلاهة تارة 
أخر ى . وطاب للم أن يسموه «أبا طويلة» للآن هذا اللقب يطلق فالبيئات 
البلدية علىالطوال الذين يتبجمون لما يعوزهم من رصانة ودهاء .كأ بماكان 
أوائك الضعفاء البازيل حجمون لآنبم حكاء لا لأنهم جبناء ‏ وكا نما كانوا 
قادرين على مثل سعيه وللكنهم يأبونه قياما بواجب الرصانة والدهاء 

يرى الجبناء أن الجبن حزم ٠‏ وتلك خديعة الطبع اللئبم 

فلاجرم تضطرب حوله الآهواء وتضطرم -وله العداواتوالمنافسات 
وأحجى أن يكون ذلك فى بلاد تعددت فيبا مناحىالساطة وأغراض الحا كين 
ودسائسطلاب الحظوة والغتيمة عند أصحاب السلطات المتفرقين التنابذين 
وقلبا عرفت لسعد - مع هذا خصومة فى هذه الفترة كان هو جانيها 
والبادىء بالعدوان فيها » ولو شاء أن يتجنب الخصومات وحيد عن سيلبا 
لما استطاع لانه إذا نسى أنه عظيم لم ينس زملاؤه ومنافسوه عظمته وضا لتبم 
بالقياس اليه » وقد يختفر بعضهم عداوة بعض لانهم يملكون وسائل الغلب 


م 
وأسلحةالصراعفما يينهم فلا ييأس أحدهرمن بلوغ ماقد بلغه سواه : إن كان 
حامل لقب فغدا يحمل مثل لقبه بسعى مثل سعيه » وإن كان محسودا على 
وظيفة فغدا يدركه فى تلاك الوظيفة مع مضى الزمن أو مؤاتاة اللاسباب 
والشفاعات . اما المزية الىلايدركونم! ولايطمعونف ادركبا فهىالقوة الى 
من أجابا >سب لسعد حسابه وتعرض عليه من أجلبا مودة الاقوياء الذين 
لابحفاون بم ولا يتنظرون مهم غير الخضوع والزانى والاستعطاف » وذنب 
سعد فىذلك ذنب كل عظم » » أما فضيلته فى حاسبة خصومه فليست مما ثراه فى 
كل عظم » لان كثيراً من العظاء لايقنعون بما كان يقنع به من نقمة أو 
عقاب أو عتاب 

ومقطع الحم ف هذا الاب أن سال 1 زعما وطنيا فى امل كان 
أقل خصومة وارفق فى الملاحاة من سعد زغلول ؟ فأن كان سعد من أقلبم 
خصومة وارفقهم ملاحاة فذلك حسبه من عذر وحسبه من ثناء. . . واذا هولم 
يكن بطلا فى كل خصومة فعذره الواضح بل حجته القائمة انه لم يكن دتما فى 


خصومة أبطال » بل كان من خصومه من لايستحقون صفح البطولة وسماحة , 


الانفة » ويرجع اللوم الهم فى ذلك وقلما يرجع اليه 
د 
ان 

فى أوقات قليلة كان يحرى الحديث بين سعد وييى فى الشعر والادب 
والفنون: احادثه فى ذلك اذاقصدت خدمة لآهل الفن استعينيه علىقضائها , 
أو احادثه اذا فاتحنى فى بعض ارات عن الأدباء المعاصرين أو اللاقدمين أو 
عن مقالاتى الآدبية التى كنت انشرها يوما منكل أسبوع ولا أكتبيومها 
فى السياسة . وكنت اشعر اذا انقضى الحديث ولم اتجه بالقول اليه انه كان 
يراقبنى طويلا ولايليث ان يقول بين الجد والفكاهة : ديا فلان» ما أحسيك 
إلا تعجب منا ومن خصوماتنا وانت فوق سحابك بين الشعر والخيال! » 
قلت له وما على اث ركلمة من هذه الككات : الحق اتى لااعجب من هذا 
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اج سدم 


يأباشا لانه ليس بلعجيب أن تنكون للسياسة خصومات 0 وأن يكون هذه 


الخصومات أهلها والقادرون عليها . ولكن الحق أيضا اتتى لا أنصر رأياعلى 
رأى رعاية للبرامج الحزبية أو المناوشاتالموقوتة , فانهاما تقول يادولة الباها 
لاتستغرق انسانا مشتغلا بالأدب والخيال . اما انصر الرأى على الرأى رعاية 
للم الانسانة العليا الىهى عندى أرفع من القهم الحزبية , بل أرفع حى من 
القمم الوطنية 

ولا أدرى هل أعبه ذلك أو لم يعجبه , ولكنى اعلم ان الخصومات 
السياسية فى عهد سعد ل تكن تعنيى الا لآأنماكانت تمثل لى جانبين فى أحدهها 
القوة المستقيمة والدعوى الصحيحة وفى الجانب الآخر الحيلة الملتوية 
والدعوى الزائفة أوالتقليدية على احسن ما توصف به من صفات 

ها هنارجل قادر لم يكسب قدرته من المناصب والتقاليد وانما كسبها 
من خلقته وتكوينه وميراثآنائه واجداده » وها هنا رجال يناضلونه يمن 
لابعز وجودم فىكل زمان ومن يّضون الحياة فى الزلف الى السادة الغالبين 
ينالو ن منهم المظاهر والمراسم او ينالو [المظاهر والمراسم لانم منسوبون 
الى هذه الآسسرة أو تلك بين طبقات الموظفين . ثم مخيل اليهم انهم عملوااكل 
ما علهم لا كتساب العظمة وتسخير التاريخ , و يسائاون أنفسهممخلصين أوغير 
ا : ها هى العظمة الانسانية بعدما بلغناه وادركتاه؟ ومن هؤلا. أبطال 
الأمم رأضاى القيادة فيها ونحن فى الذروة العليا من المراتب والألقاب ؟ 
يبيغ الدم فالعروق حين يصطدم الانسان بدعوى هؤلا.الادعياءع يتبيغ 
الدم فى العروق حين يصطدم باحتيالهم ونجاحهم وماهو إلا تجاح فى تزييف 
الحقائق الكبرى والقبم الخالدة وابراز للمساعى الانسانة - صوررة كا 
عو , به على بمو, 4 

ومتىنظر الانسان سعد وخصومه هذه النظرة فانه لينصره للانهإنسان 
قبل ان ينصره للأنه من <ربه أو من وطنه » فان القيم الاذمانية لهى الباقية 
الحادية من وراء ضلال المطامع والاضغان وحروب الاحزاب والاطان ‏ 


لا 


سعد فى بيته 


اش 
أمالمصريين صفية زغاول/كريمة المرحوم مصطنى فهمى باشا رئيس الوزراء 
ذلك الحين ,| وفى شبر فبراير من السنة التاليةاحتفل بزواجه ع إذكان يومكئذ 
فى السادسة والثلائين | 
والسادسة والثلاثون ليست بالسن المبكرة لازواج بين المصريين . فقد 
جرت العادة ‏ ولا سما فى تلك الآيام ‏ أن يفكر الآباء فى تزويج 
أبنائهم وهم دون العشرين أو فى العشرين على أقصى تقدير » ولكن سعداً 
ا يكن ينظر الى الحياة نظرة الفتيان الذين يعيشون معيشتهم الدارجة من 
الدراسة الى الزواج الى التجارة أو الوظيفة على نظام رتيب لا يطرأ عليه 
تبديل ولا تغيير . بل كان فتى يتطلع الى المجد والمستقبل من بداية حياته » 
وكان رجلا له رأى فى المرأة وفما ينبغى أن تكون عليه شريكة الحياة يخالف 
رأى السواد الغالب فى تلك اللاوقات وفى جميع الأوقات ب وحسبه منذلك 
أنه هو النى أعارن قاسم أمين زميله وصديقه الجبم على إظهار كتابه فى 
م« تحرير المرأة » وتشجيعه على أحتهال مالق فى سييله من سخط وعناء »وكان 
فضلا عن ذلك ينما يتصرف فى أمر زواجه كا يشاء هو لا كا يشاء الآباء 
والأهلون . ولو عاش أبوه حتى بلغ سن الزواج فى القرى لجاز أن يختاف 
تاريخ حياته من هذه الناحية بعض الاختلاف » ولكنه ترك لنفسه فى هذا 
الآمر فأصبح فى حل من اختيار الزمن واختيار القرينة يا يريد » وأصبح 
فى حل من الانتظار الى أن يدرك الشأو الذى ينبح له أن يتطلع الى قرينة 
توافقه فى العقل والخلق وتجاريه فى مضمار الحياةء وقدكان فوق ذلك تاميقاً 
للسيد جمال الدين الذى عاش عيشة المتبتلين واستطاب حياة الانفراد والجهاد 


ا ا ا ا ل ل ا اي وج جب بس وود موعووو ”دجاه ود رسع ودب 
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تبرناجت 
فل يكن غريباً عنده أن يبق الرجل الى الثلاثين أو مابعد الثلاثين بغير زواج 

وكات الس ريق ق لاست هفرة بعرم دنا“ أىنى البين 
المألوفة ازواج البنات بين الآسر التركية والبيوت المذبة الى الآن. 
وكان هذا الزواج فخ سحن توفيقاته فى جميع أدوار حياته ع لانه وفق فه 
الى قرينة هى نعم القرينة للرجل العظم : كانت فى سن بنته فتعليت ماتتعليه 
البنات من الآباء» واطاعته طاعة الصغير للكبير الموقر النحبوب» ولكنها 
عاشت معه حتى رثمته وتكفلت به كفل الامبات بالبنين الذين ثم فى 
حاجة الى العطف والعناية والتديير . ولم يرزقا الابناء فى قرانهما الطويل 
انالك عاظفة الالفة الدوجية الى عاطنة 'الإامومة الحتون + :وامارينا 
أحسن امتزاج 

وكان من دلاثل نبوغ سعد وامتيازه على الجيل الذى هو فيه انه أصبر 
الى بيت مصطق فبمى باشا رئيس الوزراء ٠‏ فقد كانت الآاسر البركية جميعا - 
فضلا عن الآسرالرفيعة من تلك الطبقة ‏ تترفع عن مصاهرةالفلاحين وسعد 
فلاح . وكانت تترفع عنه مصاهرة الحامين وسعدكان تحاميا فى العبد الذى لم 
كسم فنه صناعة المحاماة الى ذاك المقام . فصاهرته لمصطن فبمى باشا تدل على 
سعة فى تفكير ذلك الوزير الكبير وطيبة فى سريرته وسجاياه م ندل على 
مكانة لسعد لم تكن لنظرائه فى ذلك الجيل 

وقد وقع ذلك الزواج موقع الاستغراب عند كثيرين فزعموا أنه لميكن 
ليوفق هذا التوفيق لولا وساطة الأميرة نازلى فاضل صديقة سعد وصاحبة 
المنزلة الرفيعة عن الساسة المثقفين . لكن الحقيقة التى سمعناها من الثقاة ان 
الأميرة لم تك نترتاح الى هذا الزواج وم تساعد على اتمامه » بل لعلبا ساعدت 
على نقضه وارجائه ‏ واتما كان قادم أمين صديق سعد هو هاديه الى هذا 
التوفيق» لا كان يعلم من شرط سعد فى الزوجة الصالحة كليا تحدنا فى شأن 
المرأة والزواج , وكثير! ما كانا تتحدثان فى هذا الموضوع 


سس اع سد 
وقد سكل سعد مرة م معت # فى حقيقة مايروى عن وساطةالأاميرة 
نازلى فى زواجه بالسيدة صفية . فايقسم وقال لالم تكن الأميرة رحمبا 
الله هى صاحبة هذا الفضل ولكنه كان قاسم أمين ..٠‏ ثم قال بعد صمت 
سير : تلك أكر مأثرة أذكرها لقاسم مدى الحياة 
ول يرق زواج سعد بضفية كثيرين من «عذال» الزواج الملازمين لكل 
بيثة شرقبة إلى ه# ذه الأايام ٠‏ فلايكاد يشرع فى زواج حتّى تكثر اللاقاويل 
من هنا وهناك عن الزوج والزوجة وعن الاصهار والآباء . فأشاعو انها 
أشاعوا أن سعدا تزوج فى شبابه من إحدى بنات بلده وأن له منها ذرية فى 
قبد الحيأة , وساعد على رواج هذه الاشاعة كبر سنه عن السن المألوفة لزواج 
الموسرين من أبناء الفلاحين . ولكنها أشاعة ممصت ما ينفيها نفياً قاطعاً ولم 
أسمع ماي يدها من أحد يعول له على كلام . وسألت العالم الفاضل المرحوم 
الشيخ مد زيك بك الابيانى فيها فاستبعدها جداً وقال : « إن أعتقد أنهاغير 
صحيحة ٠‏ ويؤكد اعتقادى أن ايبانة قائمة على أسر ثلاث هى أسرة الزغاللة 
وأميرة زيد وأسرة حسام الدين , فاو تزوج من بلدته لوج من إحدى هذه 
الأسر ولاشتبر ذلك . وبعيد جداً أن يزوج من فتأة من الجبولات الأانساب 
لأنه كان عارا شديدا بين أبناء الريف . وقد كان سعد مشغوفاً بتحصيل دروسه 
حتى فى أجازات الصيف . فغير بعيد أن يتحصن طويلا أيام الشباب » 
ان فنا 
ونظل هذه الاشاعة تتردد حتى بعد الزواج , ويتفق أن يشتغل سعد 
بالتحضير لشهادة الحقوق ودرأسة اللغة الفرنسية عقيب زواجه بوقت قصير 
وأن يعكفف على الدراسة فى حجرة لا يدخلبا أحد الى السحر أو مطلع الفجر 
فى بعض الأحيان ‏ ويزور السيدة صفية صديقاتها وصوحباتها أثناء تلك 
الليالى فلا يرين سعدا حيث ينبغى أن يرينه فى تلك الأيام » ويشاء الفضول 
أن تسأها بعضين : أصيم أن قرينك له بت آخر وقريئة أخرى م يقال ؟ 
0 
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جم زه + لباه يدور عبط بعس وود موري اوج حيو ع 


بي سس حم وي سير 


م 
والسيدة صفية إنلم-كن متبكة بطبعها فقد تعلمت التبكم من ذلك الرجل الذى 
كان يتسلم بالفكاهةيم كان يتسلح بالجد فى تزبيف الاشاعات والأقاويل ... 
فتقول السيدة : نعم . له زوجة أخرى ولكنها فى هذا البيت . انظرن ١‏ 
سأريكن إياها وأسممكن سرار سعد معبا فى هذه اللحظة . فيعجبن ويزداد بهن 
الاستطلاعو الفضول والاستغراب منرضى السيدة بهذه المشاركة ؛ و ينضن 
معبا الى حيث يكون سعد منكباً على الأوراق يقرؤها بصوت جهير على عادة 
الأزهريين ؛ والى جائنه سرير أعده لانوم إذا تأخر به الدرس الى هزيع 
الليل الاخير , مخافة أن يزعج السيدة بعد هذا السبر الطويل 

تت أسمعتن 9 

نعم . ولكن أين الزوجة 

الروجة هى هذه الأأوراق » وهى هى الضرة الى سمعتن بها . 
فما يقال. 
ْ اننا 
| لخاود بعد زواجه البيت الذى يحتاج اليه أمئا اله ويأوى اليه قليه وعقله 

والعهد برجال العمل والكفاح جميعاً أن ينشدوا الدعة والسكينة فى البيوت 
زوق لون مسحندان لخر بوسيساة العمل|والطموح] فالجوة 
وأناء الأمم المتجندة عامة مشهورون توقير زوجاتهم » والاطمئنان إلى 
تدييرهن للمنازل » واستقلالهن بكلمافها من شئون . 

اشتهر بذلك رجال التركوالفرس الأقدمين واليابان , واشتبر تبه عصور 
الفروسية فى جميع الشعوب 

وسعد فى بيته كان هو المناضل المكافح فى ساعة السلام . لايسمع له 
صوت ولا يعرض لشأن من شكون المأزل . حتى استغربت أمره خائطة من 
الخائطات اللواتى يزرن بيت الامة . وبنات هذه الطبقة يعجبن دائماً من 


الرجل بارتفاع صوته فى الدار » وعندهن أن صوت الرجل الجبير المسموع 


سم 01721 سلسم 
الذى يرث بالزرجر راوع والنداء هو نكر الزو حوفي ابوت 5 
فقالت بومآً للسيدة الجليلة أ م ال محر بين : أبن هو الباشا بأسيدى 8 أل إسمع 


له صوت ؟ ألا يحس له وجود ؟ فقالت لا : بلى يسمع صوته فى كل مكان 
إلاهذا المكان 


وبلغ من ذلك أن الخدم كانوا لايرهبو نه ولايتقونه , وكانت أمالمصريين 
تشكوم اليه وتدعوه الى تخ يفوم وزجرهم » فكانيةول ا: هذا شانك , 
فأصنعى بهم مابدالك ع وعاقي يهم ما تشائين إلا قطع العيش . فدون ذلك 
ويك العقاب والتأنيب . 

وجرت معاملته الخدم على ذلك ة فلم يطرد من ببته أحداً دخل خدمته 
إلا لسرقة أو وقاحة لا تطاق . أما من برىء من السرقة والوقاحة فهو فى 
أمان ولا يزال فى أم أن مدى الخحياة . بتو لام م بده ويوصى برهم بعد ماته ع 
وفى إحدى وصاياه يقول لام المصريين : « 0 حم القضاء وأدركتنى الوفاة 
أرجق أن مرو امن ركفي مبلغ خمسوائة جنيه للحاج أحمد تابعى وتمسوائة 
إلى حمد أحمد ومائة الى على الفراش إذاكانوا فى خدمتنا عند حلول الاجل » 
وأوصى للا نسة « فريدا » الوصيفة الآلمانية بمبلغ خمسماثة جنيه , كا أوصى 
لآخرين بمبالغ تقل أو تزيد على حسب طول الخدمة وحسن السلوك 

وعرف الخدم منه هذا العطف وهذه السماحة فكانوا يحترئون عليه و لله 
تبون الصراحة فى التحدث اليه : حدث مرة حين كان فى قص ركارنارفون. 
٠‏ بانجاترا أن نظار تابعه الحاج أحمدالى تلك الدنيا العريضة وامجد الآثيل فوقعم 
فى روع التابع الساذج أن الانجليز يساومون سعداً بكل هذا ليركن الهم فى 
قضية البلاد . فصاح به وهو مشدوه : « ياباشا « اوع » للبلد .... ياباشا 
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5 
3 
م 


ل 
وقلت فى نفسى : إن قضية يخشى عليها هذه الخشية أمثال هذا الرجل الساذج 
فى فى حرز حريز » 

وريما تبسط فى ملاحظة الخدم 2 احرج الاوقات ليدفع وحشتهم 
وسرى عنهم #موههم وأوجالم ويداعب حبلبم كنا بداعب الاب جبل 
الاطفال الصغار, ومن نوادرهفى ذلك أنه كانمعيم عند نفيهم ال جز يرةمالطة 
خادم مد الباسل باشا اسمهحسن» فلما وصلوا الى بورسعيد وا يقن الخادم بالسفر 
البعيد اضطرب اشفاقا على ابنائه وتوجسا من هذه الغيبة ايجمولة التى لا يعرف 
مداها ولا يدرى متى تقسم له الأوبة منبا ٠‏ فقال سعد مد : ضاعف له ولم 
أجرمم ليطمئن على رزقه ورزقهم » ولأ وصلوا الى مالطة والرجل لا يزال 
فى جزع واضطراب قالسعد : أما المرتبفقد زيد وبلغ حد الرضى ! فم ببق 
إلا القاب التكريم والتشريف , ونحن هنا صالحون لتأليف مجلس وزراء 
فهلموا تجتمع وننظر فى أمر صاحبنا حسن مما يرضيه ! واجتمع الجلس 
مجلس الوزراء المعتقل - وقرر منح الخادم حسن رة البكوية السنية!, 
وتعاهدوا من تلك اللحظة ان لا ينادوه إلا با حسن بك ولا يذكروه إلا 
باسم حسن بك . وسر الرجل بالمنحة واعتقد انها منحة رسمية » وظل معتزا 
باللقب غيورا عليه » إلى أن مات 
ومذه الملاطفة كسب قلوب الخدم واطمئنانهم إلى حليه وقلةخشيتهم 
منهواتقاهم لزجره وعقابه . وهكذا كان من عجائب الطبائع الانسانية ان 
الرجل الذى كان علا صوته الدنيا لم يكن يسمع له صوت فى بيته » وان 
الرجل الذىكان مبابه الكبراء والأمراء لم يكن يهابه الخدم والاتباع 
نينا 1 
ومضت السنوات ول يرزق سعدنعمةالذرية | فكا بماكان هذا الحرمان 
يزيد عطف الزوجين كل منهما إلى الآخر ولا ينقصمنه ولا يكدره بأسف 
ظاهر ولا شجن دخيل » فليس بين الأزواج الممتعين بالابناء والاحفاد 


١ 


ا د 
من كان تحب زوجه أ كثر من حب سعد لصفيه أو من كانت تحب زوجها أكثر 
من حب صفية لسعد , ولحدبه عليبا وحرصه على سلامتها آثر السفر إلى 
أوروبا فى الصيف الذى مات فيه عمد عبده رحمه الله .مع ولانه الشديد 
لذلك الصديق العظم والاستاذ الكر يم » ووفائه المعروف لخاصة الصحب 
والاخوان , لآن السيدة صفية كانت ذلك العام على حالة من المرض له 
يؤمن فيها الاهمال ولا غنى فيها عن العناية والعلاج 

ولم يسمع عن سعد أنه كان يذكر الحرمان من البنين أمام أهله أو شر يك 
حياته . وإذا ذ كره لا فاتما يذكره فى معرض التبوين والمؤاساة فكارن 
يقول لها : لقد فاتنا النسل فاصبحتهذه الآمة كلها من أبنائنك وأبنائى . ونعم 
العوض الذى عوضنا الله 

ولدقة الحس فى نفسه من هذه الناحية كان يؤثر أن لا مسبا بكلام أو 
اشارة على مسمع من الازواج ال حرومين : راع بومأ إحدى قريباته تشترى 
تذكرة بريد عليها صورة طفل جميل . فقال لها : ما عساك أن تصنعى مها ؟ 
قالت أرسلها إلى فلانة وأتمنى لها أنيرزقها الله طفلا مثله فى صباحته وجماله . 
قال : وهل هناك ما يدعو الآن إلى ذلك الآمل ؟ إن كان فابعئى ما , والا 
فير أن لا تثيرى فى قلببا هذه الذكرى , فلعلها لا تظفر بالولد فتنقاب إلى 
حسرة وشقاء 

[وإذاكان سعد لم ينعم بعطف الأابوة فقد كان عطفه على أهله وأقربائه 

مضرب الأامثال بين عارفهم وعارقيه . بل لقدكان هذا العطف يبلغ به أحيانا 
مبلغ الضعف و التسلم ا فكان للاخيه أحد فتحى سلطان عليه عظم » وكأن 
لابن أخته فتمم الته باشا دالة عليه لا يتعذر معبا رجاء . ولما مات أخوه أحمد 
فتحى ووقف لشكر امحتفلين بتابينه أخم أمام امع وهو الخطيب المنطيق » 
ولبشهنيهة لا ينطق ولا بتحرك. ثم احتسصوته واتفجرت عيئاه بالدموع 
ول يقوعلى الكلام 

ولاحظ عليه بعض الصحف انه يعين أقرباءه فى المناصب الكبيرة » 


م مانت 
وتحدث اليه بعض الصحفيين فقال : « [نهم يدهشون لألى عيذت فى بعض 
امال رجالا كان الاتجليز قد اتذذوا ضدمم اجراءات يقولون إنها جنائية 
وقدكان الواجب ألا بروا فى عمل هذا غير انه أمر طبيعى ما دام على رأس 
الحسكومة رجل كان الاتجليز قد نفوه » 

قال الصحنى فقلت : ويلومونك أيضاً على انك عينت بعض أقاربك فى 
وظائف عالية فقال : أو كد لك ان لى أقارب كثيرين . كثيرين جدا فى 
الغربية» وفى مناطق عديدة من أقا! م القطر , و أنا آسيف جمد اللاسف 
لانهم ليسوا على معرفة 500 لكنت عيلتهم فى كل مكان, 
لتكون تنا بم بم إدارة زغلولية حقيقة اسماً ومعنى . ... ودما . ثم ضحك 
الرئيس وواصل كلامه فقال : 

ولا نفوونفوا معى | ثذين مناقرباقربائى الى فول نفيا لانهما مندمى ؟ 
أو لآنهما كان بمثلان 5 قوة حقيقية فى خدمةالقض ية الوطد ة ؟ سواء ١كا‏ أن هذا 
أم ذاك فواجى مرسوم يقضى ,أن أ ضع هذين الرجلين الى جنى ليقاسماق 
مسكو ليت مادام قدقضىعليبما بان 7 ه حطظيبا من شط قلعي لوقه 
تساوى المعرفة والكفاءة أفضل قريى علىغيره لالى بطبيعة الحال اثق بقربى 
ثقة تامة فى تنفيذ سياستى وجعل الحك سائر! على وجهة نظرى » اليست على 
جميع مسو لية الحكومة والادارة ؟ فبل تتكون مسؤاية على الرئيس اذا لم 
تثرك له حرية ثامة فىاختيار معاونيه ؟ وهل ألام علىسوء الادارة اذا كنت 
مضطرا للاحتفاظ جميع رؤساء المصاح الذين عينهم غيرى ؟ لقد قلت 
للك ان انتقادات خصومى لم تؤثر فى وسأواصل المبمة التى بدأت بها » 

قال الصحق : قلت ويذكرون ايضا انهناك سعديين مستائين 

فقال : قرأت هذا فى جريدتك ولكن لم أصدقه 1 

ودع أنسعدا لم يعد فىكلامه الانصاف ‏ ودع أن الكفاءة الى شبد بها 
لأقربائه قد شهدت بها وزارات غيرالوزاراتالسعدية » ودع أنه كان يستحق 


دوعت 
اللوم - لاالثناء ‏ لو تخطى الآ كفاء من رجاله لآنهم أقرباءع ودغ ما فى 
كلامه ذاك من التحدى والاغاظة التى كان يتعمدها فى أمثالهذه اللأحاديث 
دع هذا كله سق أن عططف سعد على أقربائه أمر مائو مشبور وانه 
كان لا ينساهم حين ينبغى أن يذكرهم بالخير وامبرة . نعم وكان يذكرهم 
ما له كا يذكرهم بجاهه وسلطانه » وقد ترك قليل ما بقى من ثروته لينفق 
منه بعد موته عل الأقرباء الفقراء » وكتب إلى الاأستاذ عمد زيد بك رحمه 
الله عى الضياع الى كان ملكا سعد فال ما يأتى بنصه : 

و سلاما وتعظيما واحتراما . وبعد فقد قلت لسيادتكم ان المغفور له 
.سعد زغلول كأنقد اشثرى عربتين جوار دمنرور ثم بأعبما . وازيدعلىهذا 
انهكانقد اشترى أيضا أرض المرحوم سيد احمد القاضى عسدةمطوبس 
بالاشتراك مع المرحوم سيدا حمد بك زغلول» ومساحةهذهالأر ضأربعائة 
فدانتق ريباوبيعت بالمزاد العلنى لوفاء دين عليه ( أى على العمدة ) ولم يزل 
المرحوم سيد احمد بك زغلول بباشر ادارتها حتى توف فانتقل نصيبه الى 
نبجله سيد احمد بك زغلول الصغير وهى بماوكة له للا أن . وقد باع المغفور 
له سعد باشا زغلول نصييه إلى المغفور له عبد الله بك زغلول رغبة منه فى 
ترقبة أفراد الآسرة ماديا وأدبياء وأشيع فى وقنهاانه نزل له عن نصيبه كا 
نل له عن اللاطان التى ورثها من والده فى أبانه » 

والذى سمعته من مصدر آآخر أنه أعطى من ملك ستين فداناً لابن أخيه 
عبد الله بك زغلول لانه تونم فيه النجابةما قال ع ثم أعطاهالاربعماثة الفدان 
إلى ذكرها الاستاذ زيد بك , وأنه أوصى بالثلث من جميع الأموال الى 

' يتركبا سواء كانت ثابتة أو منقولة الىكل من سعيد ورتيبة ولدى شقيقته . 
لكل منبما النتصف أى نصف الثلث المذكور » وذلك قبل ان يدرك الموت 
اسعيداً فى عنفوان صياه 


فالرجل كأن تخد من ذوى قر ابتهابناء شملوم بأجملما تشملوم به الابوة 


م 
من معونة وأشفاق , وكان عطفه فى حياته الخاصة مقسوما بين اله وشر يكر. 
حياته » وقد أخاف أناس من أقاربه ظنونه بما جزوه من عقوق وكنود , 
فامافى بيته فقد جوزى على عطفه الكريم أوفى الجواء 

نعم . نعتقدنحن كا يعتقدجميع العارفين بمناقب السيدةالجليلة أم المصر بين أنه 
قد استفاد من عشرتمها فى حياته العاءة كنا استفاد من عششرتها فى حا تهالخاصة 
فبى قد مبدت له الدعة والطناء فىالييت , وهى قد مبدت له النصر والرجاء 
فى معترك النضال . وكان قليها الكبير يعرف الحنو على يد سعد كا يعرف. 
الحنو على شخص سعد فلم تكن تستسل للجزع حين لابدمن الجلدوالاقدام 
ول تكن تضعف اشفاقا على سلامة قرينها حين ينبغى ان تقوى اشفاقا على 
بحده الباتى على السنين 
يوم جاءها سعد يقول طا فىفجرالثورة : ياصفية ؟ اننى وضعت رأسى 
. على يدى هذه . وبسط لا بمناه_كان جواما . وضع رأسى هذه على يسراك 
ويوم جاءها الرسل ينقلون لها ما يعائيه سعد فى منفاه بسيشل و يبالذون 
فى سوء ما يعانيه ويسألونها أن تستعطفه على نفسه وعليها وترجوه أن 
يعدزل |اسياسة ليضمن العودة الى بلاده وييته ‏ كان جواءها : ان كانت حياة. 
النبضة فى بقاء سعد بمنفاه فبقاؤه فى ذلك المئى هو الذى اتمناه . 
ويوم تحدثت إلى دار الماية بعد نفيه إلى سيشل كانت تحادثهم باللغة 
العربية وتأى أن تنكام بغيرها وهى تحسن الفرنسية والاتجليزية » وكانت 
تتطلب اللحاق نه إلى الجزائر السحيقة وثم لا يبون . ثم بدا للا انها 
استطاعت أن تخلف سعدا فى إذكاء روح الآمة وشعذ عزائمها فابت إلا البق 
بعد أن عادو يأبون عليهاالبقاءويسمحون ها بالذهاب إلىحيث تشاء » وكانت 
بومعذ آ كبر عطفا على قرينها وأيقظ عيناً على مجده وخلوده ماكانت يوم 
استطارها الأشفاق إلى موافاته » وأنساها ما يكون عليه بيتالآمة وتكون. 
عليه الديار المصرية كلها بعد غيابها وغيابه 


جام كه 

ومواقفبا من هذا القبيل لا تحصى فى هذا المقام . لكن موقفيناثنين منبا 

فيبما الكفاية للدلالة على المعين الغزير الذى كان يأوىالبه سعد من نبل نفسها 
ا لبها وسرعة تصرفها فى مقابلة كل حالة بما يناسبها ويستدعيها » فبى 
التى أنكرت أن حمل سعد فى نعش تناط به اللأوسمة والانواط وعلامات 
المناصب الرفيعة » وأبت إلا أن يدفن وهو وسعد زغلول» وحسب سيعيش 
فى ذكريات التارريخ وهو «سعد زغلول» 

ذلك موقف جليل من زوجة فى ساعة الفراق اللاخير 

وموتقف آخر يشف عما عندها من روح الفكاهة فى رد الاساءة بما 
تستدعيه من سخر وتقريع . ذلك يوم أن تسوكر بعض الحققين دارها و 
يننظروا حتى يفتحلم الباب بلهبطوا الدارعىسلم جاءوا بهالهذه المفاجأة. 
فقد أصرت بعد ذلك أن لا تفتح لحم الباب ليخرجوا ووقفت فى حديقلة 
الدار تنظر الييم وهم يصعدون على السلمتعثرين » وتقول هم : من جاء من 
المطان فليذهب من الحيطان . أما الباب فاتما يفتح لمن 5 الببوت 
من لواب 

هذه اللباقة وتلك النبالة كانت ولا شك مصدر عون كير فى الحياة 
العامة والحياة الخاصة لازعيم العظيم - 

نان نا 

وان من دلائل العظمة فى سعد ولا شك ان استحق الحب فى 
حياته وبعد مماته من هذه النفس الكرعة وهذه الفطنة الألمعية وهذا القلب 
الكيير » بل استحق الطاعة فيا لاطاعة فيه بين النساءالعصرياتحتى للروج 
انحبوب والآب الموقر » وهو مخالفة الزى الشبائع والعرف المصطلح عليه » 
ذان للزى سلطانا فوق كل سلطان وللزينةحما يصعبٌ نقضه بغير مضاضة 
واستكراه, لآن نقضه لا يفيد تر كالزينة وحسب فهذ! خطب يسير وخسار 
لايضير . ولكنه يفيد أحيانأمعنى التعرض للزوجة فى خصائص أمرهاوالمشاركة 
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لها فى منظرها وملا وجبها » وهو شىء إذا فهمته الزوجة على هذا المعنى 
فسرعان ما تنكره وتتمرد عليه » ومع هذا كانت السيدة صفية تع أن 
سعداً لا يرضى عر المساحيق التى كانت ولا تزال شائعة بين السيدات 
فأخذت نفسما باجتناب هذه المساحيق طوال الحياة » ولىتبال أن تظبر بغيرها 
بين صديقات وقريبات كلون بحارين العرف ويلتزمن شعائر الازياء 

وكانت تنسى فى معيشتها الزوجية كل تفرقة فى الحقوق والمعاملات الى 
كثيرا ما ينفصل فيها الازواج والآباء والابناء » فكانا كأ :بماشخص واحد 
له موردواحد وحساب واحد ؛ ولم ينفصل حساها من حسابه الا بعد ما 
تكررت حوادثالنق والمصادرة للأموال الوفد وأموال سعد, وخيف من 
ضياع حقوقها وهى وحدها فى مصر تحتاج الى مال معروف لها ليس ينازعبا 
فيه منازع أو يلتبس حسابه حسابغيره » ولو لاذلك لنسيت مدىالعمر أن 
لما وجودا مستقلا فى امال نسيت أن لا وجودامستقلافى العطف والعناية 

ولعله مما ستحق الاثنات فى تاريخ سعد ء لانه قلا مخطر على البال ان 
خزانته لم تسكن تحتوى يوم نفيه الأول أ كثر من خمسين جنمها ويوم نفيهالثانى 
أكثر من جنيه واحد ! لان سعدا لم يكن حريصا على المال وليس الاشتغال 
به من شبوات نفسه وهموم فكره ء وقد أسلفنا أنه لم يقبل فى قضية من 
قضاباه أيام المحاماة أ كبر من خمسمائة جنيه على كثرة المتنافسين على توكيله 
واستعداد معظمهم لارضائه : وان غالى فى الطلب والاشتراط 

وما يذكر عن زهده فى المال أنه لم يقاض فى طلب حقوقه أحداً فى 
مستأجرى أرضه أو أرض حرمه والفقراء منبم بصفة خاصة . فاذا أبطأ 
أحدم فى سداد ماعليه وعلم أنه معذور أمبله زمنا وربما نزلله عن بعض حقه ) 
وقد يتجاوز عن ثلث الاجرة أو نصفها اذا كانت السنة من سنوات العسر 
والكساد ؛ وكان تصرفه هذا مع المستأجر بن مثلا اقتدى به أصحاب الحقوق 


راضين أو كارهين 2 سنة ١9+‏ 


سه مه ل 
ول يتردد فى بسع ضيعة كانت باقية له باقلم البحيرة فى بداية الحركة 
الوطنية , لآنه اراد ان ينفق على نفسه وعلى الاعمال التى يعملبا باسمه فىأيام 
جباده ع ولا يكلف خزانة الوفد درهما مما جمعه الوفد باسم القضية الوطنية 
وكذلك اتفق مزاج الزوجين فى قلة الاشتغال بالمال الا بالقدر 
الضرورى المعقول 
لنطنكن 
وكانت السيدةصفية ‏ وهى ربببة البيتالعامر بالخدم والاتباع ‏ تأنى 
ان تكل شأنا من شئون سعد فى بيته الى خادم أو خادمة ولو كان من اتفه 
الشكون » فكانت لاتأتف من الاشراف على تنظم الاثاث وطربو الطعام ولا 
سما بعد أن أصيب بالاسقام التى تستدعى العناية الخاصة باعداد طعامه» 
وجعلت همها الا كبر أن يحد البيت ‏ ىكل حين وفى كل حالة على النظام 
الذى حبه والتدبير الذى يستريح إليه, فلم يسأل هو قط عن عمل من أعمال 
المنزل ولم تغفل هى قط عن عمل من هذه الاعمال, و بذللك كان الزواج لسعد 
« سكنا » بالمعنى الرحيب الذى اراده القرآن الكريم , وسبل على سعد ان 
يتعب فى ميدان الكفاح لآانه قد سبل عليه ان يستريح فى البيت 
ومن المشهور عنه انه كان لايغير نظام معيشته فى بيته أقل تغيير على 
تعاقب السنين الا لطارىء غير منظور ع فى >والساعة السادسة الى السادسة 
والنصف يستيقظ فيتناول القبوة ثم يستحم ويتناول طعام الافطار . وياخذ 
بعد ذلك فى حلاقة ذقنه يسده وهو يستمع الى ما يقرأ له من الصحف 
والرسائل » ثم مببط الى مكتبه قريبا من الساعة العاشرة فيلبث به قليلا ان 
كان عبل نية الرياضة أو يبق فيه الى الساعة الواحدة ان كان على موعد من 
عمل أو مقابلة زائرين , وفى ا كثر الاحيان يركب سيارته مع صاحب من 
أصحابه أو مساعد من مساعديه الى الجيزة أو الزمالك أو حدائق القبة أو 
القناطر الخيريةلارياضة والترويح عن الخاطر؛ وقد يتمشى هنالك نحو نصف 
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حوفت 
ساعة اذا صفا الجو واعتدل الهواء . ثم يعود الى البيت ليتناول الغداء فيا 
بين الساعة الواحدة والساعة الثانة , ولا أكل على انفراد بل يرسل احيانا 
فى طلب أناس من اصحابه ومعارفه ان لم بحد فى بيت الآمة من يجالسه على 
المائدة , وحديثه على الطعام من امتع ما يكون الحديث : بين ذكريات 
الماضى وحوادث الحاضر والتعليق على الآحو ال والاشخاص ء فاذا فرغ 
من غدائه لبث على المائدة نحو نصف ساعة يشرب القبوة ويستطرد فى 
الحديث , وينام ساعة أو ساعة ونصفاً ثم يقرأ صف المساء ورسائله ومببط 
الى مكتبه حوالى الساعة الخامسة , فيخرج للرياضة أو ببق للعمل واستقبال 
الزائرين الى ما بين الساعة الثامنة والساعة التاسعة ) اذ يقاو ل العشاء مع من 
دعوم من الحاضرين . ويقضىساعة فى العشاء والحديث . 0 يسار يم لحظة. 
ويأخذ فى القراء ة الى الساعة الواحدة وهى موع,د نومه فى اكثر اللأوقات . 
ويكفيه فى النوم من اريع الى خمس ساءات 

هذا فى غير أبام الوظيفة » أما أيام العمل فى الوزارة أو القضاء فكان 
يلاحظ مواعيد الديوان قبل كل ثىء » ثم ينظم أوقاته فى غير تلك الموعيد 
على نحو ماتقدم » وقد يأخذ نفسه ممواعيد العمل حتّى حين يتطوع به فى غير 
دواوين الحكومة . فلا كان يتولى رقابة الجامعة قبل ان تلحق بالحكومةكان 
يثابر على الحضور والانصراف كل يوم فى موعد محدود ع ويندر ان يغيره. 
لقلة العمل فى موسم الاجازات 

ول تكن له صنوف خاصة من الطعام يحتبيها ويستكثر منها . لكنه كان. 
كسان المضرين عبن املرعة اللغراءق أواما ونان كنات ابناء الاقليم. 
الر شيدى يحب الارز وبميل الى الافتنان فى طبخه » ومن خلائقه الى تدل 
على ملكات نفسه ١‏ كبر من دلالتها على ذوق الطعام انه لم يقطع الارز 
والحلوى قط عن مائدته بعد أصابته بداء ااسكر ء وكان يلذ له أن براها تؤكل. 
وانلم يكن من الآ كلين » وتلك خصلة سعدية فيها مثال من قوة الارادة 


سوم 

المطبوعة بلا كلفة » وفيا تفسير معنى الانانية أوالشخصية فيه . . . لا يشبى 
ماشتبيه ولكن يكفيه من اشتهائه ان يستمتع به الآخرون باذنه وعلى يديه 

وكان تحب العنب والبرتقال, ولعله كان يحب كروم العنب ور وج 
البرتقال أكثر من حبه الفا كبة لمذاقها وغذائها . فاذا رأى تلك الكروم 
والمروج قال فى لهجة الشاعر المنتبط منظر الوفر والجزالة : هذه بلاد غنية 
أو ذه تربة خصيبة » وسره أن يلمح الخصوبة مثلة فى دوالى العنب 
وأشجار البرتقال 

ومن عنايته بضيوفه انه كان يأكل من الأصناف التى تطبخ لهم وان لم 
نكن به رغبة فيها ٠‏ أذكر انه لحظ يوما أن ضيفاً من ضيوفه القبط فى مسجد 
وصيف كان يحجمعن معظم الأصناف فسأله : مابالك لاتأكل معنا يافلان؟ 
قال انه الصيام يا باشا .. . قال وماذا تشتهى أن تأ كل ف الصيام ؟ قال الفول 
وه البيسارة » وما اليب .. .. فأمر الطاهى أن يصنع له ما يطلبه من هذه 
الأصناف كل يوم .وجىء بالبيسارة فى اليوم التالى فتناول منها وأمر الخادم 
أن يطوف بها علينا » ثلا يشعر ضيفه بعزلة الانفراد 

ول أره قط يدخن أو يشرب خمرا . الا انه كان يتعاطى كأساً من 
الكونياك اذا اجهدته الخطابة أو أحس ضعفا فى نيضه ء واذا لعب الورق 
جعل للعبه حداً يقف عنده ولا يتجاوزه باغراء كائنا ما كان , وقد كان 
ييدخن فىصباه ويستكثر من التدخين ع ثمنهى عنهبعد اصابته بالربو وهو فى 
القضاء . فامتنع عنه بتة ولم يعد اليه » وظل على ذلك نحوعشرين سنة لا.يقرب 
التبغ ولا يطيقه حتى ادركته الوفاة . 

د د 

والأنوقد مضت تسع سنوات عل وفاةسعد يزور الزائر بيتهأو بيتالامة 
فير ىكل مافيه على العبد به أيام حياته : كل صورة فى مكانها وكل كرسى 
فى مكانه » وصاحبة الدار قد جعلت من الوفاء لذكراه أمانة كأمانة الشعائر 


لال م سد 
الدنة زور ضر نحه كل صباح ولا تغير من ألبيت شكا تعوده ووقعت 
عليه عيناه , ولا تلقىأحدا 1 تلقه اذ هو ءال الاحياء , وكأنها لاتزال تعيش 
باذنه بعد الممات كا كانت تعيش باذنه أيام الحياة . 
واضطرتنى دواعى البحث عن تاريخ الزعم العظيم الى سؤال السيدة 
الجليلة عن بعض ما تعلمه وتذكره من أحواله وعاداته» فا استرسلت فى 
الحديث هنيبة استرجع فيها بعض الذكريات التى أسألعنها وأستقصى أنباءها 
وحقائقها حى غاب علها الجن وعز عليها الثمالك وفاضت عبراتما كانها 
تكيه ساعة وفاته ‏ ؤهذا بعد ثمانى سنوات من يوم الوفاة . 
[ان سعدا لعظيم لانه استحق هذا الحب العظم ع وانه لمن العفياء الذين 
انتصروا 2 الحياة لام وجدوا من البيت عدَضنا منيعا للا تفتدمه الطوارق 
وان جازت جدرانه وشغلت اركانه 03 لانه حصن فى عالم الروح قبل أن 
كون حصنا فى عام الحجر والتراب , وان أمثال هؤلاء العظماء لسعداءء 


وانهم لظافرون . َ 


7 شخصبته وأخلاقه 


سعد زغلول قوةنفس وقوة بدن . من الوعماءالذين اثبتواصدقالقائلين 
ان متانة البنيان شرط لازم لمن ينبضون بقيادة الامم ويضطلعون باعباء 
السياسة ومصاعب الأمور . تعاورته الاسقام فى شيخوخته ولكنها ل تسلبه 
ماركب فيهمن الجاد و الصلابة ومكاخة الاسقام م كان يكافم الخطوب , وعلى 
الرغم من الربو وتصلب الشرابين وضغط الدم وداء السكر وداء اازلال بق 
الشبخ المكين قادرا على علله ماضيافيه نشيطاً اليه فى انبساط نفس وتجدد اقبال 

تراه فترى من النظرة الاولى انك على مقربة من رجل ممتاز فى الصورة 
كامتيازه فى الطبيعة » وطلعته تذكرك على الفور طلعة الأأسد فى بأسه ونيله 
وجلالة مياه : وليس بين الوجوه الآدمية ما هو أشبه بالاسد فى قسماته 
وهبابته من وجدسعد زغلول . 

له قامة مديدة ووجه أقرب الى البياض ورأس مستطيل فى غير ضخامة » 
وجبين بميل ا ىالسعة ويتحدر قليلا الى اللأعلى » وعينان ثاقبتان فيهم) انحراف 
قليل نحو اللحاظ ع يطبقبما أحيانا عنداجاسةوالغضب فلا تنفتحان إلا بمقدار 
ما ينطاق منهما الشعاع كا'نه سيم نافذ أو إيحاء منوم جبار » وله صدغان 
ناتئان وأذنان بسطاوان » وأتف منفرج واسع المنخرين , وفم أهرت 
الثمدقني يصف العر ب أفواه الخطباء المطبوعين , وذقنه مننحت ذلك بارزة 
فى غير حدة ولا استعرا ض كثير » نتمم ملاح البروز فىذلك الوجه فيلوح 
للوذلة الأولى كانه مفصل من زوايا حديد لا من اللحم والعظام . يحمل 
ذلك الوجه عنق راسخ على منكبين عر يضين وصدر فسيم أقعس واسع 
التجويف . . . وقد نفذ الرصاص عن قرب إلىذلكالصدر وصاحيه مصاب 
تلك الأدواء فاندمل الجرح بعد أيام وتألبت أسقام الشيخوخة وسكرات 
الموت ونبضه لم يزل موزوناآ سلما الى ما قبل الموت بساعات معدودات » 


١‏ لسع ع ول 
ش ' ا ا | علامة 
على طبع من أقوى الطباع 
أول ماتطالعك من رؤية سعد مهابة بالغة تمل ما<وله من فضاء ع ويكون 
فى ا مجلس منيكون فيه من كيار أو صغار ومن أقوياء أو ضعفاء؛ ومنكثرة 
أو قلة , فلا خطرلك وأنت تغشاه ان فى الجلس أحداً غير سعد زغلول 
بحس ذلك أعداؤه م بحسه أصدقاؤه ويلقاه من يدخل للتحدىوالمناوأة 
كا يلقاه من يدخل للتحية والولاء . وقد حضرنا يوماً وفى امجاس وزير كان 
من ألدخصوم سعد وأشدهم إمعاناً فى الاساءة اليه وإلى أنصاره وتحريضاً 
لمرءوسيه على حربه واستباحة العنت له والتضييق عليه . وكان ,يول للموظفين: 
افعلوا مابدا لكم ولا تخافوا عاقبة ولا حسابا فانا اليم لك كل ما تفعلون . 
فاذا به وهو بين يدى سعد كالتليذ الخائف بين يدى الاستاذ الخيف » وإذا 
به يخف الى طرف الكرسى ولا يتمكن فى مجاسه كلا اتجه اليه سعد يسؤال 
أوكلام . فالتفت حافظ ابراهم رحمه الله الينا وقال ياعجما : اليس هذا هو 
الملبم 0 بن ذهب الالحام » 


وتحدث عبد الحم عأصم باشأ صاحب مصنع الطرا بي شف قبا عنهبابة 
سعد بين زملائه فقال وهو يظهر الغرابة : والتّه ما أدرى بماذا يسحر الناس 
هذا الرجل ؟ لقد رأيت عدلى باشا معه فى باريس ؛ ورأيت خادما بناوله 
رسالة من البريد. فابقاها فى يده ولم يق رأها حتى قام . وليس فى قراءة رسالة 
ها يتحرج منه حتى امثال عدلى باشا من أصحاب الكياسة المشبورة 
وكان بعض خصومه فى مجلس النواب يعتمدون على نائب منهم سليط 
اللسان جرىء على المباجمة فى غير هذا المقام : فكاناذا دخ ل المجلس مستعدا 
بالحجج والردود متحفزاً للتحدى والمناجزة لم يزد على انيفوه يض عكلات 2 
متقطعات ثم يجلس وهو لايدرى ما يقول. فكان اصابه يتلقونه اذا خريم 0 


بره مستديرين ور طضين: :اينمأوعدت؟ واين مااعددت ؟ فلايحجمان 


0 
يقول فى صراحة صاحبالعذر الظاهر الذىلايضيرههذا الاعتراف : « كل 
استعداد لايفيد مع هذه الشخصية الطاغة ! » 

ومن الواضح ان صاحب هذه الشخصية لن يكون الارجل صراع 
.وجلاد قبل كل ثىء . شجاعا فى الم ق كا. وصفه اللورد كرومر ٠‏ أو عظها 
يضر ب ضرباتقوية ويتلق مثلهام قالتصحيقة التيمس فى تأييته ا 
يرد العدوان مثلهم قال الكولتل الجود 4 21 فى كتابه مصر 
والجيش ... وقد ثم له ماليس يتم جميع المناضلين من عزة النفس وشدة 
المراس ومضاء العزيمة وجرأة العمل والصراحة ف القول؛ فهو لايدس 
ولايطيق الدسيسة , ولايراتى ولا يطيق الرياء 

ومن هوى الصدق فى نفسه مايحقق بيت ألى الطيب اذ يقول : 

ومن هوى الصدقؤ نفسى وعادته ‏ تركت لون مشيى غير مخضوب 

وانه من كراهته للريا, للكرهه حتى فى الطلاء, ويؤذيه أن برى سيدة 
'تتجاوز الحد فيطلا مها وزينتها المصطنعة فلا ينسى ان يكشف هذا الضرب 
الأأوف من الرياء بضرب من الصراحة يناسبه ويلاقيه وان كن غير 
عالوقه :. .ير السيدة التى تفرط فى تدمم وجهها فيلتفت الى غيرها من 
الخاضرات ويقول لا يافلانة : مالك قد أ كثرت اليوممن الاصباغ ؟ فتفبم 
المقصودة أنها هى المعنية .هذا الكلام . وتقول : لا ياباشا : أناالىأ كثرت 
من الاصباغ وليست فلانة ! فيقول متجاهلا : اصحيح ؟ لقد حسبتها هى 
سامحبا الله ! 

ومن طرائفه فى فضل الصراحة والاستقامة ‏ حتّىعندغير المستقيمين- 
نأدرة قصها على فى ساعة كان فيبا مستريح الخاطر وادع الفؤاد » على أثر 
اجتماع المؤتمر الوطنى سنة ١98‏ وتقرير الاتتخاب الماشرواتتصار سياسة 
الصراحة والاستقامة عللىسياسة اللف والمرونة . وذاكانى قابلتهيومذاك مبنثاً 
فسألى سؤاله المعتاد : ما أخبارك ؟ وما قوللك اليوم ؟ 
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مث 

قلت : كلها أخر بأ خب ادولة ادي . ثىءلم يكن فى الهسيان . قاله 
دولته متبللا: أو ليس كذلك ؟ ثم أظبر ثقته بعناية الله . وهى العناية التى 
كان يطمئن اليها فىكل حال ويعتقد انما تلحظه وتاحظ اللامة فى جبادها 
الشريف ٠‏ وقال إنها ننيجة لو توسلنا اليها بغير وسسيلة القصد الصريحم 
لما بلخناها 

وتسط الكلام كعادته حين يستريح بعض الراحة من همومه الكبيرة 
فال : إن استقامة القصد قلا تخيب عند مستقيم أو غير مستقيم أذكر الى 
كنت مك تى أ.يامالحاماة وإذا بسيدة فى زىنساء البيوتات ندخل المكتب 
وتحبينى تحية الادب والاحتشام , فأشرت اليها بالجاوس والتفتاليها بعد أن 
فرغت من عمل الحاضرين وسألتا : من السيدة التى شرفتنى مبذه الزيارة ؟ 
قالت حسوبتك ع . اسكندر .... اسم امرأةمن أصتاب البيوت ار ببةالمشبورة 
فى ذلك الحين , فا سمعت الامم حتى ثارت ثائرت وعجبت للوكيل كيف 
سمح ها الدغول وعجت نا كت اعتاريق فى لقضدا أو للسالة الى 
قصدتنى لاجلا ع وخاطبتها بكلام قارص ل أرع فيه حق الانوثة “فلم 0 
جوابا وتركتنى أقول ماأريد . حتّى إذا هدأت ثائرق وسكت قالت أتسمح 
لى بكلمة ؟ قلت تفضلى 1 قالت : إن الناس إذا روأق عندك فى قضية كان 
هذا شبادة لك لا عليك . إذ لو كنت أنت من معارفى لما صدقوا اتى أثق 
بك وائتمنك على الصا . ولولا إنك مستقم لما جئتك اليوم , وإلا فان 
زوارى انحامين كثيرون لم أفكر فى واحد منهم لأتى أعرفهم وفكرتفيك 
لانى لا أعر فك » ولا أراك فيمن أراتم كل 0 

قال رحمه الله : فسمعت كلاما أريباً ولباقة معجبة ع وسرتتى هذه الشهادة 
بالسمعة الحسنة من صاحبة السمعة السيثة 

كد ند نا 


ولاشتباره بالصراحة تعرض فها لكل ما يتعرض له المشهور بصفة 


سس اع سم 
من الصفات 6 إذ ملسب الناس النه ليه ماحصل وم الى بحصل وماحسن لدبه 
ومالا يسن كعادتهم فى كل شبرة وكل مشهور . وكانت تنعى أليه بعض 
هذه الروابات قتضايقه لأنه ‏ م يقول ‏ لا يحب أن يكون قول اللحق 


سيا أن يقال فيه غير الحق 2 م ل بتصحيح ماينمى اليه أحر انا ولا 5 ٠.‏ 


ما يؤخذ منه أنه يضع الصراحة فى غير موضع » أو 9 الثواء 
فى غير موجب 

من ذلك حكايتهم التى يتناقلوتها عن المناقشة بينه وبين الخديو عباس فى 

مسألة « القضاء الشرعى » وقد أسافنا تصحيحها باسانه 

وشاعت اشاعات كبذه عن محادثات جرت بينه وبين صاحب الجلالة 
الملك فؤاد فى مسألة الكبراء أنصار الوفد ومسألة الأعضاء المعينين بمجاس 
الشبيوخ . فكل الحقيقة فيها ما سمعت منه أن صاحب الجلالة الملك ذ كر له 
مرة إن أحمد مظلوم باشا لا يزور القصر منذ عهد بعيد . فقال دولته : ذلك 


باصاحب الجلالة للانه استأذن فى مقابلة جلالتكم فقيل له إنكم لا تستقبلونه 


عن كنا 0 . فقال جلالة الملك : إنى لاأء علم هذا . قال الزعم : 
إن هذا مأسمعه مظلوم باشا من بعض موظق الديوان 

أما مسألة الأعضاء المعينين فى مجلس الشيوخ فقد شرحها شاهد عيان كا 
حضرها ورآها بعينه وهو البارون « فان دن بوش » الباجيى الذى كان نائياً 


ععومياً للحا المختلطة أيام الوزارة السعدية . م استقال وألف عزذ كرياته 


افر كت اتاد سرون ب ور . فانه قد دعى لاستشارته فى 
حق التعيين هل يكون واسطة الوذازة أو يكون بغير واسطتها للآنه رجل 
شريبعة من أهل البلجيك , والدستور المصرى ملحوظ فى قواعده نظام 
تلك البلاد . فال البارون : « دخلت الى مكتبالملك وكان ظاهر التأثر 
يلب فى بده مقطعاً للورق حركة عصبية » وكانزغلول ياشها جالساً قبالته 
وهو مالك لنفسه يتكلم فى تؤدة وهدوء 


ااه او جع أ جع ول باعطابجبالطر يبيو بطر توريبب اج و ع ج00 


لسدمغعو- 

« ودار الحديث اماى . وادركت توا فواه وخطره » فن ناحية ملك 
نشأ عل التقاليد الشرقية منتقرير سلطانه الشخصى بجاهد ليحتفظ بفاذة من 
ذلك السلطان ع ومن ناحية اخرى رئيس وزارة عنيد فى غيرته على كرامة 
' الحقوق الى كفلا له الدستور ع وقد نحت وراء ادب الخطاب صراعا بينهما 

يحب تسكيئه عن غير انطاءء حثارا من بآدزة لأتليك أن تقلت الى كارئة 
د واخذ الحديث حمى وطسه فقال زغلول : م لو استفتينا الآمة ؟» 
قال فار دن بوش : « وتطلعت فى هذه اللحظة من الشرفة الواسعة 
الزجاجية الى رحبةعايدين ورملها المذهب نحت وح النيمين » والناس غادون 
000 هادثين والصبية هنا وهنا كيلعيون . فقلت فى نفسى :كلءة واحدة 
ن هذا الرجل السياسى ومصر كلبا اليوم معة أزتواخا وأجسادا فاذا مهذه 
له الوادعة الياسمة الماثلة لناظرى الآن وقد استحالت لمرأى العين ميداناً 

يعيث فيه الشعب جاتحا لايكبحه عنان 


«وغير أن صوتزغلول ارتفع قائلا : أتسمح بامولاى أن يفتى حضرة 
النائب العموى فى الخلاف وأن تكون فتواه فصلا فى الموضوع ؟ فتأمل 
جلالته هنيية ثم ارتضى مسلا وقال « نعم !» 
وهذا هو الحديث 5 روآه شاهده بلا مبالغة ولا زيف . ليس فيه 
كلمة لا يقولها للبلك وزير دستورى يدافع عن رأى كرأى سعد زغلول : 
فاذا كانت هيبة سعد ومكانته قد جعلتا لح ديه « تأثيراً » فى نفس الملك 
لا كتأثير غيره من الوزراء فليس ذلك ذنبه ولاهو بالآمالذى تحاسب عليه 
وليس من قبيل هذا مااستعظمه الأورد جورج لويد من حديث سعد 
معه فى المقابلة الأول » ولكنه ثىء قد يذكر فى هذا الصدد ليدل على 
اختلاف الروايات والتقديرات فما يحمد ومالا بحمد من القول الصرى 
عم اللورد لويد أن زغاولا فاجأه بالصلف والكبرياء فى أول خطاب 
0 5 وكل ماجرى فى ذلك اليوم أن سعدا لق اللورد بعد صدور 


34ذ مس ةع ود 

الحم ببراءة الاستاذين ماهر والنقرائئى فسأله مازحا : ألا تخا منى ؟ فقال 
أللورد و باباشا أغاف ؟ قال . لآنهم يحسبوتى زعيم سفاحين ! ... وبعد 
استطراد قليل سأله اللورد : ماذا فى ن ا والاجاب ؟ 

فأجاب سعد 1 ها نية الصداقة 0 الاتجابز . فعاد الأورد 
دول أحيت أنك تعنى مصادقتهم جميعاً والانجليز على الخصوص 

أى ان اللورد يطلب منه أن لشهد 0 نفسه بأنه لا حسن التعبير عما 
بعنيه وأنه يلغى زعامته الوطنية التى تقوم على قضية بينه وبين الاتجليز لاعلى 
مودة خاصة بين الطرفين » فليس بغريب فى هذه الالة أن لايقيبل الرجل 
مايسومه اللورد وأن يردد قوله الأول بشىء من الت وكيد : بل حى الانجليز 1 

هنالجاً اللورد الىتهديده الدامقائلا . اذا سمحت فسأ بلغ ذلك الىمحكومتى 1 
واتهى بذلك الحديث فى هذا الموضو 

رارك إذن ذلك الصاف الذى وقع فيه سعد زغلول؟ أن السؤال 
الفكاهى طبيعى فى مل ذلك اللقاء عقب تلك البراءة وعقب ماكان من قطيعة 
واتهام . وطبيعى كذلك أن يعنى سعد أله بريد صداقة اللاجانب جميعاً حى 
الاتجليز الذينبينهم وبين المصريين قضية ونزاع علىالاستقلال . ولكن غير 
الطبيعى أن يفرض اللورد على الزعبم الوطنى أن يميز الانجليز بال داقة 
الخاصة لانهم احتلوا بلادة ... فالم يكن اللورد لويد حسب الصاف حقاً 
هن حقوقه فلا صلف هناك ولاوجة الاسراي 

إن ُ* 

0 القول أن معد وغلول كن كلذ ق الصراة والجرأة وطلبية 
الكفاحم, اح , ولسكن الذين يغبمون أنه كان لذلك يبحمل سلا حالصراحة ليضرب 
به 3 المين وذات الشمال مخطئون فبمه ولا ينصذونه . إماكانت صراحته 
وسيلة لابداء الحق والاعراب عن الرأى وكشيف رذيلة الرياء ودفع مذلة 
النوع ./فأما الصراحة الى هى لغو يؤذى ولا يفيد فليست هى من شأنه 
وليست هى من الخلال التى يتسم بهاطبع مثل طبعه 


7 ا 0 
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اموه 
كذلك يخطىء فهمه ولا ينصفه من يعلم أنهرجلكفاح فيحسب أنه إذلك 
لا حسن غير مصارعة الخصوم واقتحام المعارك وأثارة الشحناء . فتلك 
صورة لانشيه سعد زغاول ولاتمت إليه بقرابة » وإبما كان الرجل مناضلا 
للأنه كان حياً جياش الطبيعة على مقرية من الميدان الذى يدعوه إلى النضال » 
وهو لأنه حى جياش الطبيعة . لم يكن أصلح منه للعطف والصداقة 
وحسن المودة والانس بالناس والارتياح إلى المعاشرة ع وقد حفظ قلبه 
الكبير ما أودعته الفطرة من ذخيرة العطف الزاخر إلى آخر أيام الحياة . 
فاذا تأثرت نفسه حالة مفرحة أوحرنة فكثيراً ماتغرورق عيناه أو تنهملان 
بالدمع الغزير . وكان فى مجالسه الخاصة من أقدر الناس على مزؤانسة الجلساء 
بالحديث الشائق والفكاهة الحاضرة والحدب المطبوع » وأ كبر ما كان 
يشكو منه أطباؤه أندكان لا يمن لقاء الناسولا ينقطع عن حادثة الجلساءعند 
اشتداد المرض عليه للأنه مطبوع على أن يتصل بالناس كا هو مطبوع على 
أن يقودمم فى ميدان الاضال , والطبعان فيه ثىء واحد أوهما شيئان متجاوران 
وهذا المناضل المكافم طول الحياة لم يكن أبخض إليه من رؤية العنف 
ولا مشاهدة الزن وال#زونين . ذهب يبصد الافراج عنه فى جيل طارق 
ليشهد صراع الثيران على الأارض الاسيانية فلم يطقما رآه من تعذيب هذه 
الحيواناتوانصرف بعد فترة وجيزة وهو يتأفممن هذا اللعب الممقوت » 
وعرف عنه ذووه أنه لا يطيق أن برى البكاء للأنه يؤذيه ويستبكيه , فكان 
يقول لهم : لا تبكوا أحداً أمانى وإذا مت نفذوا تأر منى ولا تكولى! 
ومن عادته أن لا يظهر أمام الناس فى موقف خشى فيه من جيشان نفسه 
وغلبة دمو عه . ولهذا لم يستقبل أم المصريين على المرسى فى جبل طارق 
وا كتف بأن ينتظرها فى حجرة الاستقبال . عخافةأن تجيش نفسه لهذا اللقاء 
بعد ذلك الفراق فلا يملك الدموع على مشهد من الناظرين 
شيهه مسكر جورج بونج فى كتابه عبر بإراهم لنكوان الزعم 


: سد ؤوة سم 
الأمريى الكبير المعروف بالطبية والقوة والمزاح . والتشييه قريب فى كثير 
من الوجوه بين هاتين « الشخصيتين » العظيمتين ٠‏ فكلاههما فلاح وكلاهما 
مناضل وكلاهما طيب القلب صريح اللسان لا صبرله على سفساف الجاملاات 
وكلاههما مرح ويتنادر ويحب الحاة . إلا أتقنا لا نعرف لسعد زغاول 
خشونات فى المعاملة والكلام كخشونات لتسكوان » ولا نعرف للزععم 
الأمريك العظي, حظا من ملكة الحديث ولا من ملك الفكاهة الحاضرة 
كالحظ الموفور الذىكان لسعد زغلول من هاتين الملكتين 
سعداً محدماً فلا تسأم ولا تزال .بين أزواد من الخبرة وصدق 
الملاحظة وطرائف الذكريات تششتاق أن تسمعبا لذاتها ولولم يكن الحدث 
.سعد زغلول الذى يعنيك أن تعرف كل مالديه لتعرف كل ما ينطوى عليه 
-هذا الره البجل المحموب ع وهو جد غابة الجد فى أحاديئه وذ كرياته دون 
:"أن تلمح في | شا من فيبقة العالم أو لجاجة الشيخ فى تقريرآرائه وتجحاربه على 
سأمعيه » ومن عادثه فى الحديث أن شرن الحوادث الكييرة الحاضرة 
بالذكريات 0 أو الملاحظات العارضة أو اللأمثال الشعبية التى يحفظ 
منها الثىء الكة 
دخلت عليه يوم والبحث دائر بين الأحزاب على تقسيم دوائر 
الاتتخاب . فسألنى : أتعرف يافلان حكاية « فطير وإلا د 2 
ول اتوو اننينا اروم انط اد اكات لامر لكي 
قلت : كلا يادولة الرئيس لا أعرفه ع ولعلى أعرفه اليوم ! 
قأل إذن فاعلم أن بدوياً من البدو الذينتروى عنهم المنكا. بأت ضاقت به 
الدنيا ود القافة شرج فق له قومه يضرب ف الأارض إلى أن نزل بمحلة 
أخرى لقوم من اللأعراب » فأضافوه ثم برموا بهوتجاهلوه ء وسول لهدالضيق 


أن ببخع نفسةه فعمد إلى مأذنة الج أمع الذى فى البلدة فصعد إلا وم أن يلق 
انفسة متهأ , وأنه ليفعل وإذا بد بجحذبه وقائل يناديه : ماخطيك ياهذا ؟ 


حانؤوامت 
وماذا بك أن تصم الجامعالشرريف هذه الوصمة ؟ فقال الجوع . إنه الجوع .. 
لقد جعت فى بلدكم وضاق ف العيش فلم ببق إلا أن أموت 

فكبر الآمر على القوم وتنادوا فما بينهم أن أدركوا الرجل وأنقذوا 
أحلة من وصمه هذا العار : أثموت رجل من الجوع بين العرب ؟ أبوصم 
مسجد الصلاة عندهم بهذه الفضيحة ؟ لأأهونعليهم أن يكرموه من أن مبونوا 
على أنفسبم هذا الحوان 

قال الباشا . وطاب المقام لصاحبنا وكثر الفطير عنده؛ وعرف كيف. 
ينذر القوم بسوء العاقبة كلا تثاقلوا عنه وضنوا عليه بالضيافة , فأقرب ثى. 
إِليه أن يقصد إلى المسجد ويصعد إلى المئذنة ويصيح بالقوم صياح المؤذن 
للصلاة : « فطير ياعرب وإلا أربى روحى ١‏ فطير وإلا أرمى روحى » 
ولا يزال بردد هذا النذير حت بحيئه الفطير ! 

قال الياشا : وهؤلاء أصماينا السياسيون الأجلاء . لا تسمع منهمكل. 
يوم إلا طلبا لكرامى البرلمان يفرضونه علينا وإلا أنذرونا مخراب اليلد 
وخيانة القضية ! وعلينا نحن أن نعطى الفطير وأن نحمى المسجد من العار ! 

وبشره بوماً أحد أصحاب الرؤى والاحلام بنجاح الوفدف الا نتخابات 
فقال رحمه الله : وماذا عليه ؟ إن أخفةنالم نر له وجبا وأن نمحنا جاءنا 
يطلب البشارة . وح لنا حكاية جرت للشيخ جمال الدين الآفغاى فسفينة 
خيف عليبا ااخرق العاجل . قال الرئيس : « أخبرنا الشيخ أنه لما رأى الصبية 
والنساء وضعاف القاوب فى السفينة يضطريون وملعون ذهب يؤكد هم 
أشد التوكيد أن سفيتهم لن تغرق فى تلك السفرة ويقسم لمم أنها لناجية بلا 
مراء . قال الشيين : وكان الركب يظئون ف القداسة ويروتى بالعامةالخضراء. 
فبحسبونتى من دراويش الهند الذين بكشفون الغيوب ويطلعون على أسرار 
المستقبل . والمسألة بعد مسألة حساب» فان غرقت السفيئة لم أجدمنهم من. 
يكذببى » وان سلت ظفرت بالقداسة من أقرب سبيل 
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لومب 
ومن عادته أيضاً فى أحاديئه أن يتبع الاحكام الاجتراعية الخطيرة 
بملاحظات صغيرة تدل عليها . قال مرة : إن آفتنا الكيرى أن لانمحمل تنبعاتنا 
أن ماسب غيدنا على واجباتهم ولانحاسب أنفسنا على واجباتنا. ثم استطرد 
اثلا : منل نحو ثلانين سنة دعونا بفراش مشهور طلبنا إلنه أن 5 
سرادق عرس وأوصينئاه أن يفرغ من إقامته قبل المساء . وفى عصارى نه 
مررنا بالمكان فاذ بالسرادق أ كوام من الأخشاب والكرامى والثريات 
والمصابيح ولاسرادق إلا العمدان مفرقة هنا وهناك لاتؤذن بالانتهاء قبل 
0 ... ماالخير ؟ الخبر أنالمال اختلفوا فى التنظي والتقسيم فراحكل عامل 
:بم يشير على غيره بما يعمل ويننظر هوتنفيذالاشارة ! واضعالكرامىيقول 
أنه 0 يدرى كيف يصفبا قبل أن تقام العمدان فيأمر م من إيقيم العمدان بأن 
يقيمها حسما يأمره ويل عليه ! ومعلق الثرريات فى خلاف مع الاثنين يقول 
إن الكرامى ينبغى أن تصف هنا والعمدان يحب أن تقام هناك » ولوأقبل 
كل على عمله لاتهوا جميعاً واستطاعوا أن يفضوا فيا بينهم هذا الخلاف 
وقال مرة أخرى أن الحرية تتقدم فى بلادنا . لقدكنا نتحضر الولام 
الرسمية قبل سنين فنكنا نرى المدعوين من الوجباء والموظفين يأخذون من 


الطبق الذى بأخذ منه الأأمير أو الوزن ويعرضون عن الطبق الذى بحر ل 1 


عنه » أما اليوم فهم يسمحون لأنفسهم بذوق فى الطعام يخالف أذواق 
الأمراء والوزراء .. . . هذا فضل كير . وهذ تقدم غير يسير 

وله أسلوب من الحديث فى تقريب القضاءا البعيدة التى لا رابطة ينها 
يذكرك بقدرة الفارس الماهر الذى يقود عشرين جوادا بزمام واحد 

كان فى انجلترا يدعو إلى القضية المصرية ع وكان من همه أن بقرب بين 
موقف الانجليز وموقف المصريين من هذه القضية . وللكن كيف بتقاربان 
وضا جد لقن : لالغة ولا جنس ولادين ولاوحدة فى المطالسالسياسية 
ولا تضامن فى الأحاسيس القومية . غير أنه استطاع بحملة واحدة أن بجمع 


بسحو بريد ماج حر يحوراي حم وكير مويرم حم لاوا يه وروم رو 


ا ا 


عن 


اك 
بدن مصر وانجاترا بشعور واحدق قضية الاستقلال . فقال لبعض كك ليه 


من الصحفيين : « لو استحضرنا روح يوليوس قيصر لآانيأنا أنه لم يتعب فى 


إخضاع بلدين كم تعب ف إخضاع الانجليز والمصربين !» 


وهذا التقريب البعيد ولا شك نحة من نحات الالهام 
وقال مرة أخرى وإنكان التقريب هنا لا يحتاج إلى مثل ذلك الجبود : 
إننا أبناءأ كبر دولة فى العام القديم وأتتم معشر الانجليز أبناء أ كبر دولة فى 
العالم الحديث 
ومذه القدرة على الحديث يقول مأبريد , بل يعمل مابريد 
2 
أما فكاهة سعد فبى حاضرة على البدمبة يستعين مها على لطف مؤاخذة 
أو رد مكيدة أو الزام حجة أوصرف حادثة مؤلمة بكلمة مضحكة , فبى 
تارةبلسم جراح وتارة عد ةكفاح » وهى مؤنة تصلح حينا لمساجلة اللاصدقاء 
يا تصليم حينا لمناجزة الأاعداء 
أنبأه ن انجليزى أن اللورد جورج لويد صاحب الازمات المعروفة 
يقول : إن صحة سعد باشا تتقدم على الأزمات ... فقال سعد للصحئ : قل 
له « ربنا يطول عمره ! » 
وكانت صحيفة البلاغ تنشر أسكلتها التى تستند إلى أوراق ومراسلات 
خاصة يتبادهها بعض الموظفين وبعص زعماءحز ب الاحاد . فأشيعبوماانقضية 
دبرت لاضطرا رصاحب البلاغ إلى التصر يح باسم الرجل الذى ينقل اليه تلك 
الأوراق . ثم زرنا ليلة الاشاعة بيت الآمة فسأل الرئيس الأستاذعبدالقادر 
حمزة متهمكا : ما العمل ؟ ها أنت ذا تسأل عن « سر مبئة » فما ذا تجيب ؟ 
ْم قالع مانأ بك ]قا كته اث تأحد هلها لور الهو رسن حزن الاضاد 
نفسه ؟ ألا يصدقونك ؟ ومضى يقص علينا قصة وقعت له أيام الحاماة حين 
كان يتولى الدفاع عن موظف فصلته نظارة الحقانية بغير حق .... قال الباشا 
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وكانت النظارة عطئة فى فصله . وأقتى قلم قضاياها باستحقاقه التعويض 
ووصلتاليناهذه الفتوى فاعتمد ناعلي هاف الدفاع . وقدحضرعن نظارة الحقانة 
رجل كانت فية خفة وحذلقة فترك موضوع القضية وأراد أنبوجه إلى بمة 
المصول”عل ورقة مبر: . أو بعبارة أخرى تهمة السرقة ! وكان رئيس 
4 رجلا ظريفا الى وهو يتظاهر بالخيرة : ما العمل يا فلان ؟ ان 
مندوب كه فهل أنتمستعد للجواب ؟ قلت نعم : قالمن أي نلك 
هذه الورقة ؟ هل أنت مستعد لذكر أ م المو ظف الذى أعطاك إياها ؟قلت 


0 بعد اسئذان حضرة المندوب 1 .. فصاح المندوب برجو الرئيس أن 
سأ نىلاجيبف الحال وسادر 1 انخاذ الاجر ءأت .. .. قلأت 8 : إذن هو حضرة 


المندوب نفسه الذى أعطاق هذه الورقة جزاه الله خيراً .... قال الباشا 
فوقع الرجل فى حيص بيص . وخاف أن يبلغ الآمر النظارة فتصدق النهمة 
ويلحقه العقاب » فعاد يتزاف ويتملص ونحن نطاول فى قضية الورقة ولا 
نريد أن نصرفها , فاذا هو المتهم وحن المطلوب منا السماح 

هذا نوع من فكاهة الزعيم الكبير أو من الكيد الظريف الذى يساطه 
على من يرند أن يحرجه فاذا هو داخل فى الشبكة التى كان يري دأن يدخله فيها 

وجاءه جماعة من الأازهريين فطليوا اليه أن يتوسط فى ارسالبعثة منهم 
إل آنا أسوة بطلاب المدارس العليا » فضحك وأجاءبممداعبا : وإلى أين 
ل سلجم ؟ إلى الفاتيكان ء 

وهذا نوع آخرلا فرق فيه بين النكيتة اللاذعة والحجة الصادعة . فهى 
نوع من المنطق الختصر الذى اشتبر به سعد فى نقاشه , وكانه يقول فى سلسلة 
من القضاء | المنطقية المسلمة : إن طلاب البعئات يرساو ن إلى أوربا لاتمام 
الدراسة فى معاهدها , وأتمطلاب علوم دشة ف 5 تريدون إتمام دروسكم 
العالية فى معاهدأور با » وليس فى أوريا منمعبد للعلوم الدينية غير الفاتيكان 
أو مايشبه الفاتيكان . فأتم إذآً تطليون الذهاب إلى الفاتيكان التخصص فى 
دروس الاسلام 
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وجاءه عمدة من أنصاره فى ابان احتدام الخلاف بين الوفد والحسكومة 
فشكا اليه انهم فصلوه ولم يحن ذناً بعد أن قضى سبعة عشر عاما فى 
العمدية . قال سعد : وه لذنب أ كبر منذاك ؟؟ أولمتسمع بابك بعذرالرجل 
الذى طاق امرأته بعد عشرة طويلةفصفاء ووئام ؟ ؟ طلقها فراحت تشكوه 
وتعتب عليه ! ما ذنى با فلان ؟ أبعد خمس وعشرين سنة تعمل هذه العملة > 
انها ملذيا آم نان تعذاك اهه.» وهل كتب] كر مو دن وعفر راس 
فى عيشة لا تنغير؟ 

ولما وصل أصتابه منفيين إلى مالطة جاسوا ذات مساء يتذكرون حالة 
أسراتهم وما تعانيه أز واجهم من هذه المباغتة التى لا يعلمن ما وراءها ٠‏ فال 
سعد هلا أشير عايكم بمشورة تقلب وجدهن سرورا بنفيكم وتنسيين غيايم 
وحضورك ؟؟أ كتبوا اليين انم قد تزوجتم فىمالطة وسكتتم إلى الاقامة فيها . 
فلا يتمنين لك بعدها الاطول الغياب 

وهكذا كانت فكاهته كلها أو معظمها من النوع البرىءالسليم الذىلا أذى 
فيه ولا ضغينة »ولا يمدو أن يكون « مقلآ » أو مناوشة يضحك بها 
الغالب والمغلوب 

على انه إذا تحدث عن خصم كريهلم يبال أن بر سمه بالفكاهة رممداط زلى 
الذى ينطيق عليه أو برد عليه شيئاً من عداوته وأذاه . قال فى حديث 
عن خصومه : إنى أطيق هذا وذاك ولوكانا من خصومى . أمافلان أخزاهالله 
فلا يطاق . انهكالخاط لاتدر ى ماذابه تصنع ؟ كسحه فتشملز و تتركافتشمئز > 
فبو مقزز على الحالتين 

وقيل إنصفياً من حملوزعليه مريض ٠‏ فسأل : ماذاأصابه ؟ قالوا عر 
هضم ومخص معوى ... قال لعله بلع مقالة من مقالاته ! 

وربما حكنت « الننكتة» فل يدعبا دون أن يلتقطها ولوكانت مربكة فى 
ميادرتها الأولى : جاس عنده بوسف وهبه بأشا وهو يمكتبه فى راسة مجلس 


سياووايت 
النواب فلم يستقربهالمقامحتى دخل عريان أفندى يوسف سعد يعرض بعض 
الأوراق وهوالشاب الذى ألق القنبلة على وهبةباشا يوم كان رئيساً للوزارة 
ثم أفرج عنه ووظف بمجلس النواب . فضحك سعد لهذه المصادفة وسأل : 
ألا تعرف هذا با باشا ؟ فتأمله وهبة باشا وكان فيه ضعف نظر وغروب 
تفكي رم قال . للا أحسيى عرفته ! قال سعد : عجاً ٠‏ أوهكذا تذنئ أصدقاءك 
بذ الجرغة ها كدوعة اننا اند لا حرف وسال: سن هو برض هذا 
الصديق ؟ قال عريان يوسف ,اباشا ٠‏ أنسيته ؟.. فاضطرب الياشا اضطرايا 
يسيرا وتم كالمستغيث : الله مهديه ويكفينا شره 
ألنالنكن 
وقد شاعت الاشاعات البى لا تخصى عن اسئيداد سعد برأيه وغضبه فى 
حديثه وقلة صيره على مناقشيه . ذالذى أعرفه عر.# هذه الاشاعات انها 
فى جوهرها خرافة من الخرافات . فانسعداً لم يكنيكرهالمناقشة بل كان يطليها 
ويستدعيها وينفر من الجلساء الذين لا عمل لحمغير التسيم والتأمين » وكان 
كلاعب السيف البارع يحب المبارزة لذاتها ولولم يتتصر فها على قرينه » 
وشعوره بالتسليم إذا لزمته الحجة أمام من هو أصغرمنه كشعور الاب الذى 
بعل ابنه المصارعة فيغلبه ابنه فى بعض الأاحايين : هوشعوراغتباط لا شعور 
استياء . وليس منالنادرأن يس الحجة علانةواوكانالقائل.مامن خصومه» 
كا حدث مثلا حين انتقد الكاتب الصحئ المعروف اللاستاذ همود عزى 
اشتراك الرئيس فى المناقشات وهو على منصة الرئاسة مجلس النواب ء فانه 
كانيترك المئصة بعدها كا خطر لهالاشتراك فى المناقشات » وما يسليهعلانية 
يسلمه فى مجالسه الخاصة عن طببة وارتياح 
وقد لازمت سعداً سنوات ووافقته كثيرا وخالفته كثراما يعم 
القراء فلا أذ كر يوما انه طلب منى أو طلب من غيرى أمامى أن نكتب 
فى رأى بغير ما نراه » واتما كان أسلويه فى هذه الحالة أن يفتح باب المناقشة 


اواك إل اعبطو يجب جار بط بص جروجو موده 
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قم بريد الكتابة فيه ع فان خالفناه وأقنعناه لم يطلب منا كتابة ولم يليم إلى 
طلا أقلتليح » وكثيرا ما كان يتاطف فيقول : أنتجبار المنطق يافلان ... 
وهذا هو اللقب الذى تفضلفاطلقه على كاتب هذه السطور 

وإن وافقناه ورأينا رأنه قال : حبذا لو وقف القراء على جلية هذا 
الموضوع ٠‏ وهذاغايةما كنانسمع من طلبهالكتابة فم وضوعمن الموضوعات 

كذ لك ل حدث قط انه طلب الينا الكف عن الكتابة فى مسألة من 
المسائئل ولو جليت عليه الأزمات وأو قعت النزاع بينه وبين ذوى السلطان 

ومن ذاك اننا كتينا مع الكاتبين عن زيارة اللورد جورج لويد للمنيا 
واستقباله فى الأقاليم استقبال أصحابالعرو 0 . واشتدت الملة على اللورد 
من جراء هذه الزيارات حتّى اشترك فيها مجلس النواب على اختلاف 
الاحزاب . فبلغ المنق بالاورد أن لق دم 7 0 
سفن الاسطول إلى الاسكندرية ليزيل ما أصاب هيبته من تلك الات . 
كل ذلك وسعد لايشير اليتاولا إلىغير نا 00 انحاء . وظل كذلك حتى 
اتقضت الآزمة ومضى على انقضائما أسابيع ودخات عليه بوما فقال : 
أتدرى ماذا صنعتم النا يافلان ؟ ! إن الأورد جورجيتبمنا بأننا كنا الموعزين 
حلة الصحافة وحملة مجلس النواب على زياراته للأقالم ... أما أنا فأقول له : 
« إنها تبمة لا أدفعباأو شرف لا أدعيه» 

ولقيته بعد خطبة العرش الأولى وكان حساس النفسمن ناحية الخللاف 
علها لآنه أول خلاف تعرض فيه نفوذه الشعى للامتحان » وكان الوفديون 
وغير الوفديين متلفين فى شأتها يكتفى بعضهم بما قيل ويطلب بعضهم المزيد 
من الاإيضاح , وكان فى المجاس فتيم الله بركات باشا والاستاذ حمود فبعى 
النقراثى والأستاذ عبدالقادر حمرة . فسألنى دولته : 

ما رأيك فما يقال عن خطة العرش؟ 
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قات رأف نادولة الرئيس إنها كان يمكن أن تكو ن أوضح مما هى عليه 

قال : وهل لا ينطبق هذا علىكل كلام ؟ 

قلت : بلى . ولكن إذا تتساوى الوضوح وغيره فى جميسع الاعتبارات 
فرأنى يا دولة الرئيس إن الوضوح أولى بالتفضيل 

فلبث رحمه الله نصف ساعة يناقشنى فى رألى بلا ضجر ولا استياءء 
ورعة نوو تعدو فل كلدم رق مان اق نام 1ل اين 
إصغاء . ثم سألنى : ولماذا تحاسيى أنا فى هذا ولست أنا المسثول عنه؟ 

قلت : لآن دولتك وكيل اللآمة والمسئول عن عمل الآخرين ! 

فضحك رحمه الله طويلا. ثم قال : لو حاسبنىكل فرد فى الآمة حسابك 
يافلان لعجرت عن اعياء هذه الوكالة 

قلت وفى نفسى غضب أغالبه : ياباما .. ولكن ليس كل فرد فى اللامة 
عباس العقاد . قتسم مؤمتأوقال : نعم ! ليس كل فرد عباس العقاد ... صدقت 

إنما كان يضجر سعد من المناقشة فى حالة واحدة لم أشاهده غاضباً فى 
سواها . فقد عليت عادته فى تسيط المسائل وتفصيل وجوهبها وتقريها 
من البداهة بالبرهان الصادع والعبارة الجلية » فاذا حادثه من لم يتعود هذا 
النسق من البحث أو من يضمر غرضا غير الاقتناع بالحجة الظاهرة بدا عليه 
الجر وتتكدر من ضياع الوقت فى غير طائل» وما أ<حسبغيره كان يكون 
أصير منه أو أقل ضجراً فى أمثال هذه الأخراد . فكل المناطقة الكبار 
يناقشون وبجادلون ولكنم بفرضون أل م لتسام والاذعان فى بعض الامور. 
وما ذا يصنع الرجل الذى يرى على بعد ميل مع الرجل الذى لايرى مانحت 
قدميه ؟ انه ليفرض عليه التسام ش شاء أولم شأ . وذلك هو الواجب ؛ وذلك 
هو المنطق القوم 


وسوت ور سرجه و موجدد مت يور رحد جلو تيجب لج روني ستيج 
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وكل شخصية عظيمة من قادة الآمم عرض.ة لمظنة متشاءبة فى جميع 
الأزمان وهى مظنة الآنانية أوالاثرة . لآن الآنانِة والاعتداد بالنفس 
خصلتان متساويتان فى رأى النظر القريب 

وسعد زغلول ل يكن بالمستثى من هذه المظنة العامة , فان خصومهكانوا 
لا يلحون فى وصفه بشىء كم يلحون فى وصفه ولي اك 
الا كتراث للا خرين 

[ ]نامسد 1 يدن خدي لاض أن جل واج الزفاء لاصدقائه ) 

وقد نقل من سيشل الى جبل طارق وهو فى حالة أحرى أن تشغله بنفسه » 
فكانأول مافكر فيهيحبلطار قكتابة بيان سلمهالى حا كبا فصل فيه مايعائيه 
أصدابه بسيشل وحاجتهم الى العناية والانتقال من تلك الجزيرة ع وكان أول 
مافكر فيه بعد الافراج عنه أن يطلب من الدكتور حامد موداعادة الكرة 
فى كتابة عريضة من نواب الانجليز الى حكومتهم » للافراج عن أولئك 
الاضعان 

هذه أريحية مشكورة إلا أنها غير نادرة فى ذوى المروءة . انما النادر 
حقاً أن يأخذ الرجل نفسه بواجب النجدة .من كانوا أصدقاء له "م ضر بت بينه 
ويدهم ضر با تالايام وطالت بينه ويم القطيعة . وإحدىما ترسعد هذا 
الباب أنه مع من بعض جاسائدأن منزلالاستاذ الحلباوى بك الحاى الكيير 
يعرض للبيع فى المزاد , ولمبخطر نحدثه أنه يلق عليهخبراً بكدرةأويشق عليه . 
ولكنه ماعتم أن رآه بادى الحزن مشذول البال ثم التفت الى فت الله بركات 
باشا وهويقول : إن السكو تعن هذهالمسألةلايليق ! وأمربأن يؤخذ من ماله 
ألفجيه لتفريح هذه الضائقة وابقاء المنزل فى <وزة صديقه القدم . فاستمبله 
فت الله باشا ريما يتحرى الام لثلا يكون فى هذا التدخل تعطيل لمصلحة 
'مقصودة أو تسوية مالية يحبلونها . وعل الحلباوى بك أثناء البحث فى هذه 


حوووت 
السألة بمأبر ده سعد ريل أليه يشكره ويبلغه إنه دير للأأمر تدييره واستعد 
لاتقاء ضرره . 

ومن المهامين القدماء رجل ل تكن بينه وبين سعد علاقة غير علاقه 
المعرفة ولكنه بلغ الشيخوخة وقعدتبه الفاقة فرتب له سعد أربعين جنبباً 
.يرسلا اليه فى كل شبر إلى أن توفاه الله 

ومامن منصف يرمى رجلا كبذا بالآنانية امحدودة والاثرة المذمومة 

وبعد فنحن نعتقدان الثثرة والايثار يتلاقيان كل عمل عظيم » لآن العمل 
العظ. عم يشتمل,ٍ بطبيعته على مصالح الألوف بل الملايين من اناس ٠‏ فلا فرق 

لعي ورا و ا ا اه 
ولا ينفرد به ذووه 1 فاذا كان المقصود بالآثرة عند سعد أنه كاذهم بأعماله 
ويغار على تحقيق مطالبه وآرائه وأنه لا يقبل من الآخرين م سعيه 
وينتصروا عليه فالآثرة هنا صفة لاتضير . أما إن كان المقصود مها أنأعمال 
سعد تنفعه ولا تنفع غيره وتنحصر فى شخصه ولا تتجاوزه إلى قومه فذلك 
هو الكذب الصراح , واما أن كان المقصود بها ان سعدا كان يع نفسه من 
الجهود والضحايا فى سبيل عمله » ويذهب مذهب الأنانية الضعيفة فى الضن 
براحته وصغائر شئونه فذلك أيضا كذب صراح » ومادامت الانانية لاممنع 
الانسان أن يعمم الخير وأن يذل الضحية بة فبى والايئار صنوان والانانية 
.هنا والغيرية 00 
د 


الا أن الخطأ الذى يشّع فيه أصدقاء سعد يا يبشع فيه خصومه هو الخاط 
بين طبيعة النضال فيه وطبيعة الغرد أو الثورة 


طبيعة النضال قّ سعد على أتمها لها وهى ان شت ضرورة حيوية 

فى بلمته أو حترو اد «فز بو لوجية» لعش م الجسم و ياتمس فيراعلاجه وشفاءه 

واستعادة نشاطه ع وما من زاثر حميم من زوار بدت اللامة إلا وهو يذ 

كيف كان يرى سعدا فى الشتاء وهو ملتف بالدثر والكوفيات من عنقه الى 
١م‏ 


الى 

قدمه وحكيف يراه بعد هنبة اذا استطرد الجدل الى أس سه و يمس 
عصويه وقد ترسف الكرة حبَى احلث ع وتؤحوح الدثار حتى سقط 
وانبرى الرجلكا"نه فى فى ميعة العمر يتوثب بحمية الشباب ولا يبالىما يفعل 
الشتاء ولا مايقول اللاطباء . 

وليس بامجدى أن يمنعة الأطباء أن يعمل ويتكلم إذا دفعته طبيعته الى 
العمل والكلام » فانه ليصدق من وحما ما ليس يصدق من وحى الطب 
ووحى التفكير , وانها لتصيب حيث لا يصيب هذا ولاذاك. وقد حدث 
مرة - ف الثالث عشر من نوشير سنة 1و١‏ أن أطباءه رأوا من حالة 
الصدر وضغط الدم خطراً على حياته إن هو أجهد نفسه أو خطب فى ذلك 
البوم . ولكن اليوم يوم الذ كرى الوطنية » وهو عائد من رحلة الصعيد 
وعنده كلام كثير يقوله ولا يؤدبه عنه غيره . فليتكلم إذن وليبطل كلام 
الطب ونصيحة الزوج الرؤم ورجاء الأصدقاء .وقد تكلمكا شاء وحى الطبيعة 
واعتلى المنبر أكثر من ثلاث ساعات فاذا الخطبة من أجود ما قال وأفمل 
ماارتجل . وماذا حدث ؟ هل تحةق الخطر ؟ هل تعب وأعى ؟ هل اقتصر 
الأمن على السلامة ؟ لا.. . عويل ما كان يشكوه من وصب وعاد كا"قوى 
ماكان 

وإنك لتبصره فىأيام الأزمات والاخطار فتبصر الحوت فى بحرهوالطائر 
فى سمائة : لا كرب ولا وجومحين يكون هناك مراس ونضالء وانما الكرب 
والوجوم حين يكون الفراغ والسكون 

تلك طبيعة النضال على أتمها وأندرها . أما طبيعة القُرد والثورة فثى.آخر 

طبيعة النضال لاتناقض المحافظة على العرف الشائع » بل كثيرا ما يكون 
الجنود فى ميدان القتال وفى ميدان الرأى محافظين جد المحافظة وهم شجعان 
مستبساون . أما طبيعة العُرد فتناقض الحافظة كل المناقضة , ولا يندر أنتنشأ 
هن الضعف والاختلال؟ تنشا من القوة والاستواء 

وإن كثيراً مى أصدقاء سعد ليحسبونه ءن الثوار المتمردين ولا مخطر 


مس ]1 سس 

لم على بال نه من المحافظين الواقعيين, وعذرثم هذا ال+سبانقر يب مفووم 
وإلا فأىثىء أقربالى الثورة والعرد من خليقة الرجل المفطور على المقاومة 
وهو يقود أمة تغضب وتثور ؟ إن الذى يصفه بالقرد لا يقرر إلا واتعآ 
يؤيده العيان ولا يحتاج الى استقصاء 

لكن الواقع إن سعدا كان فى قرارة نفسه من المحافظين لا من المتمردين 
وإن كان شر على الظالمين وبجب الثائرين 6 قال فى بعض الأحاديث » 
فل يبن دعوته قط إلا على أ ساس القواعد المصطلح عليها بين الناس ‏ 
قواعد الحرية والمساواة وانصاف الضعفاء واحترام الدسائير » 0 
النى كان حمل مما على وزارة خصومه وينشرها بعنوان : « ثورة الوزارة 
على الدستور » ليست لعبا بالالفاظ ولا احتيالا على التعبير ولكنها عقيدة 
تشف عن سليقة » وعنوان بترجم عن يمان » فهو فى ُورته على الوزارة 
انما يطلب شيئاً تعترف به الوزارة ولكنها تخالط فيه , أو هو بعيارة أخرى 
ثائر عل ثائرين 

ولست هذه خليقة المتمردين المطوعين على العرد والانتقاض » فان 
عولام ددن قواعن نري تمطلحا علرا ‏ ومشمرن فق مكايا قو امل 
أخرى لايعترف بها أحد غيرم فى بدانة الدعوة اليها . وم نعرف لسعد قط 
دعوة من هذا القبيل . ولا نستثنى من ذلك رأياً من الآراء , ولا ميلا من 
الميول حتى مشايعته للسفور ومناصرته لقاسم أمين . فانه قد كان يعيش فى 
جو سفور ويقابل النساء السافرات فلم يزد على مجاراة الواقع الذى هو فيه» 
ول يكن من طبعه الرياء وأن يعمل الثىء ويظهر بنقيضه أمام الناس 

وانه لعملى واقعىحى فى ثورته وهجومه . وكل ماهنالك أنهويدو متمرداً 
نظريا لمن ثم أضعف منه عزماً وأقل منه طاقة .كالرجل الذى لايستطيع أن 
حمل الأرطال بحسب المصارع الذى يتحدث عن حمل القناطير ضارباً فى 
أوهام الخيال . لكننه فى الحقيقة واقعى مثله لا يختاف عنه إلا بالعزمة 
والاقتدار 


جه لم 
لقدكان سعد يثور عل أفراد خالفوا القواعد المقررة فهو غير الثائرين 
على قواعد مقررة يؤمن با جميع الأفراد . وما أحسب ثورته على الدواة 
البريطانية وتحديه لسلطانما تحليقا منه فى جو النظرءات ولا جملا منه بوقائع 
العمليات . كلا ! فاتماكان يثور على الظلم الذى يلحقه به وبالامة أذناب تلك 
الدولة وآلاتها من الانجليز والمصريين ٠‏ ويأنى أن يحنى رأسه لآولئك 
الآذناب والآلات , ويعلم اله قادر على مكالختهم فى الميدان الذى يناوثونه 
فيه » وان الثبات أمامهم أجدى و أصلح من التسام 
وتتمثل الطبيعة العملية الواقعية التى انطوى علبا هذا الزءم العظم فى 
كثير من أعماله وكثير من شواغله وتصرفاته : أوضحبا وأقريها إلى الفرم 
عنايته بتحصيل « شبادة الحقوق » فى سن الكبولة مع أنها لا تزيده علا 
ولا تدل على كفاءة ولا تزيد على قصاصة ورق بالقياس اليه . ولكنها وسم 
معترف به شائع بين أقرانه فلا مناص له إذن من #حصيله . ولو رجل غيره 
من أصعاب الطبائع النظرية كان فى مقامه لما جشم نفسه هذا العناء من أجل 
الاصطلاح والشيوع » ولأغنى نفسه باحتقار الاصطلاح والمصطلحين عليه ٠‏ 
لكنه يكون حيقذ رجلا غير سعد زغلول ع ويكون شاعراً أو متصوفاً أو 
عالما بين الكتب وليس زعيا مخلوقاً لقيادة الشعوب : يعنيه أن يقنع 
الآخرين ولا يكت باقناع نفسه ء وأن برى الأمور كا يراها الناس بعين 
الواقع . ولا يكت برؤيتها ما هى فى عالم النظر والتجريد , ويعيش بين 
الأحياء ولا يعيش بين الافكار والآاوراق 
وربما شابه هذا فى الدلالة على طبيعته العملية الواقعية انه أراد أن يكون 
لرملائه فى وزارته الأأولى ماكان لسائر الوزراء قبلهم من الرتب والالقاب. 
وكنت قد اقترحت أن يظل الوزراء بألقاهم التى دخلوا با الوزارة , لآن 
الجاهير ينبتى أن تتعود توقير العظماء لجبادهم لا لعناوينهم » ولعثيلهم اياها 
واخلاصهم فى خدمتها لالما يحملونه من الملابس والشارات » ولآن الوزراء 


-- 

فى عهد الحسكومة النيابية غير الوزراء فى عهد النظام القديم ٠‏ فقَدكان الوزير 
فى العبد القديم لا يستوزر إلا بعد الترق فى الرتب والألقاب إلى أرفع 
المناصب الحكومية وهو منصب الوزارة . فاذا حصل على الباشوءة 
وما برافقبامن الأوسمة والانواط فذلك هو الترق الطبيعى الذى لاحيلة فيه 
أما الوزير الدستورى فاليوم وزير وغدا غير وزيرء وربما دخل الديوان ولم 
تسبق له قط خدمة فى الحكومة ولاعلاقة بالمظاهر الحكومية . فلا وجه إذن 
النقيد بالنظام القديم فى تلقيب الوزراء , ولا نقيجة لذلك إلا تثبيت النظام 
القدم الذى لا يحسن أن يدوم 

فليا اقترحدت ذلك ل بشع اقتراحى عند سعد موقع الارتياح » وقال : 
أتريدون أن يكون وزراؤنا نحن وحدنا بدعة بين الوزراء ؟ 

فهو فى جميع أعماله وتصرفاته ثائر لاسباب عملية أو محافظ لاسباب 
عملية . والثائر والمحافظلهذه الأسباب على حد سواء 

أو هو واقعى ولكن دائرة الواقع عنده واسعة لا تتحصر ف القريب 
الصغير من الشكون ع ومبادئه مبادىء الواقع لا مبادىء النظريات » ويقينه 
يقين الواقعيين لا يقين المثاليين , وإنما أ كير أسباب الشك عند الناس فى 
المبادى. والعقائد هو عدم القدرة على تنفيذها والاضطلاع أعبائها ع ذاذا 
كان سعد زغلول قليل الشنك فذاك لانه عظيم القدرة » لا لآنه يؤمن على 
طريقة الثاليين 

وتقدير سعد للرجال لا يرجع إلى مقياس غير الأآثر المحسوس والعمل 
المشبود . فقيمة الرجل عنده هى قدرته على إثبات شأنه وتقرير وجوده ‏ 
ويوشك أن يكون اعتبار المراسم والتقاليد فى هذا التقديرهوالمقياس الراجح 
على غيره من المقاييس 


0 
تند اننا 
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لاشتهر بالدهاء والحيطة , لان معرفته بالرجال وحيلته فى علاج المشكلات 
لا يفوتهما كثيرون من اشتهروا بالدهاء وقامت شهرتهم عليه ولا تناقض 
بين هذا وبين مافطر عليه من طبيعة المناضلة والصراع . لآن الحيطة نقيض 
الهوج وليست نقيض الشجاعة والنضال . بل كثيراً ما تكون الحيطة من 
أسلحة المناضل المقدام فى نضاله , لآنها داخلة فى طبيعة الحرب والخلاب 

وربما غلا سعد فى الحرطة إلىحد تحير عارفيه وحسيونه لغزاً يضطربون 
فى تعليله . وقد سكلهو فى ذلك بوماً فقال أسلفنا فى فصل سابق أنه ورث 
الحيطة من أمه والاقدام من أبيه 

ولعل هذا هو التفسير الصحيم . لكنه على كل حال لا يدل على تناقض 
واضطراب فى هذه « الشخصية » النتظمة التى ندر فيها التناقض 
والاضطراب . 

لقدكان سعد منطقياً بتكوينه ولا غرابة فى حيطة المنطق ولو كان أقوى 
الأقوياء . بل لا غرابة فى نيذه الحيطة أحياناً لأنه لا بنبذها إلا فى حالة 
اضطرار ؛ وعند ما ينبذ المنطق الحيطة لأنه لا يملك إلا نبذها يكون منطقياً 
مقبولا حتّى فى امجازفة واهمال التديير إلى حين , وإلا فالى أى ثىء مهديه 
المنطق غير ذاك ١‏ ! 

ومهما تختلف التفسيرات! والتأويلات فالآمر الذى لا تحسبه قابلا 
للخلاف هوجلاء طبيعة سعد جلاء لاغموض فيه ولا [بهام ولا شذوذ عن 
الفط القويم . فلم تنكن فى هذه الطبيعة أسرار ولا ألغاز ولا سراديب » 
وكل ثىء فنبا معروف أو هيسور العرفان » وقوته كقوة الجيش الكبير 
الذى تستطيع أن تراه بعينيك والذى بخطىء فيه من يخطىء بالمقدار لا بالكنه 
والعنصر : يحوز أن يكون مائة ألف ويجوزأن يكون ماثة وخمسين ‏ ولكن 
لايحوز أن يكون شيئاً مجهولا فىعالم الحساب وعالم التعبئة والاستطلاع ... 
لذلك لم يتصوف قط ولاجنح إلىالتصوف فى شبابه أوكبولته مع أنه حضر 


رت 
على جمال الدين الآفغانى وصاحب الشيش تمد عبده وكلاهما تصوفا ودرسا 
التصوف أيام الشنباب , لآن النصوف لا يتطرق إلى الطبائع التى تخلو من 
الخفاءء وإبا يتطرق الى كل طبيعة بعضها معروف وبعضبا بجهول ؛ أوبعضما 
مفروم وبعضها متروك للحدس والتخمين » وليس فى طبيعة سعد ثىء منذاك 
ومن ثساء مسباراً لطبيعة هذا الرجل الصريح فى تكوينه وفى كلامه 
فسياره الصادق هو منطق الحيوية الجياشة القوية حيثما كانت وحيْما كان . 
كل ما وافق هذه الحيوية فهو من صفاته » وكل ماناقضها وخرج عليها 
فليس من صفاته , وكل خصلة فى سعد فردها إلى نفس متنطقية قويةنحب 
ما تحب وتكره ما ذكره لأسباب لا تستعصى على تفسير ‏ ' 
سل عن حبه للصراحة وكراهته للرياء تحد أنهما كانا عنده ضرباً من منطق 
اللاحماء الاقوياءء لآن المنطق السليم يقول ان الانسان يدارى رأيه لجبن 
أو جهل ؛ وليس القوى بجبان وليس المنطق يجاهل . فلا محيص له من 
الصراحة وبغض الرياء 
المنطق يول أن سكوت العارف عن الرياءالنى يعرفه إرغام وإذلال ... 
والفطرة القوية الجياشة لا تذعن للارغام والاذلال» فىكل لحظة يحترى. 
فيها الرجل على قول صريح إمما يعمل على غير قصد منه ‏ بقضية 
منطقية لاالتواء فيها ع وكانه يسأل نفسه : لماذا يسومنى هذا أو ذاك أنأرضى 
بكذبه ولا أسومه أن يرضى بصدق : فلا يعرف جواياً يلام المنطق السايم 
وبيلام القوة الحبة الا الصراحة والأانفة من تعاطى الرياء أو قبول الرياء 
وفكاهاته كلبا لو راجعتها الخرجت من كل واحدة منبا بقضية منطقية 
مستقيمة المقدمات و التتائج » وإقدامه كله إقدام يطرد مع منطق الأقوياء 
و إن لم يطرد مع منطق الضعفاء » إذ الجائز فى المنطق عند القوى غير جائز فى 
المنطق عند الضعيف , لآن سداد الرأى أن برب الانسان من القوة الغالبة 
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دا 
0 


لاه د 
إذا كان ضعيفاً » وليس هذا عند القوى القادر عل الغلبة والآنف من. 
ألضم سداد 


د 
ل اننا 


وجلة ما يقال فى هذه الشخصية الكبرى أنها شخصية رجل جدير 
يالا كار جدير بالحب والولاء » شخصية إنسان مهيب محيوب فى مواقف 
الزعامة والنضال وفى مواقف المزاملة والمؤاخاة ٠‏ 
ش لقد أحبه الشعب حب التقديس وهتف بحياته المسوقون إلى الموت 
وثم على«صاريع المشائق وفى غياهب السجون ) وشوهد اثنتان من السيدات. 
تتعاتبان فى المعرض الزراعى عتاباً ألما لإآن إحداهما حظيت بتقبيل يده ولم 
تخبر صاحبتها بنينها لتحفلى هى أيضآ مثل هذه الحظوة . إلا أن أناساً من 
الزعماء والساسة قد ظفروا شل هذا الحب من اناهير دون أن تؤثر 
عنهم تلك المناقب الانسانية والعواطف القابية التى تستحق الحب الخالص 
والمودة الكرعة . فاذا قلنا أنسعدا كان جديراً بالحبك كان جديرا بالمرابة 
فنحن لا نعنى حب الزعاءة وحده بل نعنى معه حب النفوس 0 0 
نفوسالاصدقاء والآ كفاء » وحسب سعد من ذلك حب رجل كقاسم 
وسيدة 6" مالمصربين . فقد كان قاسم مثلا نادر؟ فنزاهةالرأ ى 00 0 
وعزة ة النفس ودقة التعيير وكان يكتب إلى سعد حين أهدى اليه كتابه فى 
تحرير المرأة : 

« إلى صديق سعد زغلول 

« فيك وجدت قلا حب , وعقلا يفتكر , وإرادة تعمل أنت الذى 
مثلت لى المودة فى أ كل أَشَكاطا فأدركت أن الحياة ليست كلها شقاءع وان 
فيبا ساعات حلوة من يعرف قيمثها 2 * 

« من هذا أمكتنى أن أحكم ان هذه المودة تمنمح ساعات أحل اذا كانت 
بين رجل وزوجته . ذلك هو سر السعادة الذى رفعت صوق للاعانه للابناء 
وطنى رجالا ونساء » 


56ل 

وان القاب الذى يحد فيه رجل كقاسم أمين هذه م الصداتة الحاوة > 
مو ولاشك قلب منطو على رحمة ومودة تفوقان مايرى على صاحيه منشدة 
ومهابه » وان كانت الموابة يستحقبا منه ألوف , والحبة لايستحقها منه إلله 
أفرادأفذاذ 

أما السيدة الجليلة أ المصربين فا الذى يلجئماالى محبة سعد إلا أنه يستحق 
الحبة ؟ لاهى فقيرة تأغناها » ولاهى خاملة فرفع نسيهاء ولا هى جاهلة 
فتجبل مايبغى لا من المعاملة » ولا هى أ فيقال اللاواس البنوية هى التى 
تلجئبا الى قبول مالا يه بل من اللازوا اج . فلولم بك. مغك أهلا الح بالخااص 
والمودة الكرمة لما استحق منها 0 وبعد ماته ذلك الولاء النبيل الذى 
يقل مثله بين زوجات مدينات لأزواجين بكل شرف ولدية 

ومن شهادة ثروت باشا له وهويؤينه باسم الحسكومة مايدل على ان عذوية 
النفسفيه صفة من الظهور والاصالة تحيث لاينساها الانسان بعد العداء 
الشديد وهوغيرمطالب بذكرها لوكان يريد أنيتخطاها ... قال ثروت باشا : 
« أما الصديق وعبدى بصداقته طويل ققد الفيت منه طول هذا المدة خير 
ماحد الصديق لدى الصديق : طيب أخاء » وصدق عبد فى المشيد والمغيب 
ووفاء على القرب والبعد » وصراحة فى غير جفاء , واخلاص نصم وسداد 
رأى فى المشورة . وما أن سلا أنس سعدا محدنا فقد كان متاعا لاممل وذخرا 

لال .فا شئّت من حسن محاضرة ع و-لو فكاهة, والطف مدخلء وبراعة 

تنقل » وسحر حديث » فاذا جادل أو ساجل فبو البحر تدفقاً وأندفاعاً , 
هذا الى خصوية فى الفكر ومتانة فى التدلي لكان فها لاجحارى » 


وقد تدل على شخصية سعل أكر من قذه الدلالة آراء اناس من غير 


جلسه ومن غير وطنه ومن غير مئحاه قُْ السياسة مدل كروص الانجليزى. 


ومورثن هول الام يكى ومابل جابار الاتجليزية واى فيفاتى الايطالية 
0 روص هو القائلفيه :أنه عليه كيف كت رمه . وهى كللة لايد وها كروص 


رم 


ا 
فى مصرى صغير ع ولابةولما فى مصرى كير الا اذاكان من الكبر حيث 
لا تشكر مزاياه 

ومورتون هول سغير الولايات المتحدة الأول فى مصر يقول عنه فى 
كتابه « مصر ء ماضبها وحاضرها ومستقيلبا » : 

« اظن انه من المتفق عليه انة لايكيل تاريخ مصر الحاضرة بغي الاشارة 
الى رجل من أكبر ابنائها شجاعة ووطنية وطيبة وحكمة وأعنى به المرحوم 
سعد زغلول . فأما انهكان أنسانا من البشر لهخصيب من ضعف البشريةالذى 
لاخلومنه انسان فذلك أمى لاتحفل أحدبنقضه وتفنيده » ولكننا نستطيعان 
تزئ اث هذه الما يد القللة :اق الإاغى لدرعتا فى مظهره ومتعآه اا كانت قن 
مآاخذ الرؤس ولم تكن من مآخذ القلوب 

« وان زوجته الرؤم المبذبة وسائر من لازموه فى بيته لهم شهود علىانه 
كان زوجا داثم الحب والعطف والرحمة , وقد كان على هذا النحو صديقاً 
صادقا وفياً لايسبل عليه ان يصدق ان أخا وثق به وأثتمنه ينقلب الى نقيض 
الثقة والامانة . فاذا أصابته هذه الحنة ما حدث من قليل منهم بين ألوف 
الأصدقاء المعجبين به فهو أبدا على أستعداد لآن يبسط يده الهم بالغفران 
والطيبة » ولم أر قط بين من رأ.يت من مسيحيين أو مسلمين أو بود من كان 
أوفى نصيباً من هذه السجية إلتى هى اعظم السجايا » )١(‏ 

وقالت السيدةمايل جايار تصف لقاءه الأول فى زيارة لأاسرتها بالقاهرة 
دمأ عرفه قبل ذاك ؛ فكان الاير الأول منصرفا بطبيعة الخال الى ملاحه 
ومرآه . وهى ملاح لم تسكن من دواعى تمليقه قبل أن تسبغ علييا السن 
جلالما ووقارها . الا أن الأثر الذى لايقل عن ذاك ولايزال حياً فى 
ذ كراى هو الآثر الذى يقع فى النفس من مسلكه المستقم وقلة اصطباره على 
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صغائر المجاملات الى تعود ناأن نقرنها بالآداب الشرقية . فقدكان مسلكخاليا 
كل الخلو من الكلفة والتصنع ‏ وقد تقدمنا فى جلالة وهيبة الى حجرة المائدة 
متارا لنفسه المكان الذى رأى باعتبساره الضيف المميز أنه هو المكان 
الذى يليق به الى جانب صاحبة الدار. وبدأ الحديث فى غير ماتردد بيقين 
الرجل الذى يعلم أن لديه مايقال وما يسمع ع وكنا قد تفاهمنا من قبل فما 
بيننا على اجتناب مواضع الجدل والأناقشات السياسية لاعتقادنا أن زغاو لا 
يفضل أن يمتنع عن أبداء الآراء التى لاتروق مضيفيه » ولكنه سرعان 
ماأرانا خطأنا وتطرق هو نفسه الى الموضوع بصراحة تامة لم تدع لناشكا 
فى نفوره هن الك البريطانى , أو ل تدع لنا شكا فى العزبمة الصارمة الى 
انطوى عليها ذلك الضعيف اللكبير » () 

وقالت الكاتبة الايطالية أنى فيفاتىفى كتاءها أرض كليوباترة «سد و لى 
الزعم المصرى م كنت أعرفه تماما فى باريس منذ خمس سئوات مضت ءفلا 
العظمة ولا الاضطباد ولا ساطان الحم ولا النق ولا السجن ولا المتاف 
باسمه ولا الدس عليه ولا شىء ما جرى فى هذه السنوات انس استطاع 
أن يحدث أقل تغبير فى ذلك الوجه العبوس الائل الى السمرة أو يقلل من 
.عظمة تلك القامة الطويلة النحيلة أو أن يضعف نور هاتين العينين القاسيتين 
الغارقتين تحت جبينه واللتين يشعر الناظراليه أن نظراتهما تخترق صم احشائه 
.وتبحث عن طيات نفسهوأعاق فؤُاده . ولقد حياق نحية شعربة هادئة نطق 
م دون ابتسام بصوت كانه يشبعث من بعيد ع فتحركت لها نفسى وأثرت 
فى أثراً كبيراً , فاردت اذذاك أن أعبر له بكل قونى عنعظم اخلاصى وأن 
أعر ب لدعن إعجانى وابثه كل آ لامى وأسق لذلك الحظ القاسى الذى اصابه 
وأصاب وطنه فلم استطع . وكاءنه فهم ذلك منى وعرف مابجيش فى صدرى 
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لاه 
ويدور فى خاطرى فرد على سكوق هذا بابتسامة مشرقة نادرة تمللت على 
جيه التألم الذى مره الابتسام ... » () 

هذة الآثار التىكانت تقع من نفوس نأظر به من الرجال والنساء اللاجانب 
هى الآبة على مكان تلك الشخصية بمعزل عن عبادة اماهير » أو بمعزل عن 
العصبية الوطنية ع فلوكان سعد فى غير مصرء لبرز فها بروزه فى مصر» 
ولاستحق المحبة والممابة ولو لم ينوض لاقيادة التى تذكى النخوة وتجمع 
أهواء الشعوب 

ومن الاضافة اللازمة هنا لعام العلم بجوانب هذه الشخصية الرحيبة أن 
نقرنها بالخصائص الذهنية التى كانت أظبر من غيرها فى هذا الرجل العظيم . 
فبى الخصائص التى توائم هذه الطبيعة وتجرى مجراها من الانتظام 
والاستقامة والوضوح والنفاذ : قياس سلم وفطنة جيدة ؛ وملاحظة صادقة 
وذاكرة واعيةيقظى؛ لاخطىء قياسه الأمور ولابرىشيئا إلا أحسنملاحظته 
وأحسن فم الدلالة التى يدل علها » وقد ينتبى من قراءة مكئات الصفحات 
ويذ كر تفصيلات الوقائع الهامة منها » وقد يمر به الاسم فيذ كر مايتصل 
به من الذكربات قبل عشرات السنين ... قرأ التحقيقات فى قضية السردار 
وهى تستغرق آلاف الآاوراق خضرته بعد ذلك وهو يصحم للمحامين فيها 
ما يسردونه عن بعض ألشبادات » وقدمت له يوما رجلا من قرية ساوى 
باقلبم باسوان فا أسرع ماسمع الاسم حتى سأله : أأانت قريب فلان ؟ وفلان 
هذا كان صاحب قضية أشترك سعد فى دذاعها قبل نيف وعشرين سنة » ولم 
يحدث بعدها مايذ كره بها الا ذلك اللقاء 

هى على الاجمال شخصية تكثر فها الأنوار وتقل الظلال » والآنوار 
الثى تنبعث منها خليقة أن تريك سطوة البرق كا تريك صفاء الريبع . 
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كقافة سعد 


كان سعد عملياً فى ثقافتهي كان عملياً فى مساعيه وأخلاقه , فكانت 
مكتبته مكتبة الأزهرى القانوتى الوزير لانه نشأ فى الأزهر» وجنح يعد 
ذلك إلى دراسة القانون . واتنظ بعد ذلك فى سلك الوزراء ورجالالسياسة. 
فالكتب التى فى مكتبته كلرا ه ىكب فقه دينى أو فقه مدتى أو فقّد دستورى 
أو كتب تجمع بين هذه الأغراض بجامعة الاشتراك فى دراسة الشر بعة 
والاجماع ٠.‏ 

واذا قرأ كتاباً فى غير هذه المباحث فغالباً ماتدعوه إلى قراءته حركد 
عملية تحوم حول ذلك الكتاب وتتصل بالسياسة أو بأمر من أمو د الواقع 
النى يشغل الأذهان . فقراً كتاب م الاسلام وأصول الحم » للأاستاذ 
على عبد الرازق حين ثارت وله ضجة المعارضين وأذنت هذه الضجة 
باسقاط الوزارة من جراء الآزمة التى استحكمت بين الاتحادبين واللاحرار 
الدستوريين » ومنهمالاستاذعلى عبد الرازق . وقرأ كتاب « الشعرالجاهل» 
الدكتور طه حسين حين ثارت حو لهدمثل تلك الضجة وآذنت عثل تلك النتيجة ؛ 
وكان يقرأ فى أيامه الأخيرة مطبوعات دار التكتب التى تهدى اليه , تجديدا 


لمادة اللغة التى كان يشعر أن السياسة شغلته عنها منذ زمن بعيد 


درس بعض التراجم الشرقية وبعض التراجم الغريية » ولكنه كان 
بجع فى حكمه على الرجال إلى اختبارات عأمة ومبادىء جملة قليا تتناول 
التتفصيلات أو المزا ياغير المحسوسة . مثالذلكماةالهلمسيو «جايار» الذى كان 
يعنى بجمع آثار نابليون فى القاهرة : «ومن هو نابليون ! انه جزار» وما قاله 
عن عدلىوقد عرض الحاضرون لطر يقته فعلاج المسائل الشعبية فال سعد: 
«ان عدلى يكن ارستقراطى والاستقراطى يأخذ ولا يعطى .. » 
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سدع /ا ست 

وقلت لدمرة ان الناس يقي ونعظمة السياسى بعظمة الدولة التى بخدمبا 
وهذا قباس خاطى. . فربماكان فى دويلة من دويلات البلقان وزير أورئيس 
وزارة أ كر وادرى بالعلاقات الدولية من جراى أو مكدوناك .... قال 
أصبت . المق يقالاننى ماشعرت وأنا أحادث مكدو نالد الا ان الرجل واحد 
من أمثال أولعكالمفتشين الانجايز أوالمستشارين الذين نرامعندنا فىالدواوين... 
وقد يكون الجانب امحسوس من مكدونالد فى السياسة والمراسم الشخصية ؟ 
قال سعد . أما الجانب الذى نعرفه من كتبه ومحاولات حاته الأول فبو 
صفحة اخرى بغير نزاع 

عد د عد 

واللغات الى كان يعرفها هى الفرنسية فالالمانية فالانجليزية ولدراسة كل 
لغة من هذه االغات سبب من أسباب الواقع وداعمن الدواعى العملية . فاما 
الفرنسية فقد تعليها لآنها ضرورية لدارسة القانون » واما الآلمانية فقد تعلمبا 
لانمكان يتردد عل البلاد الآلمانية فى رحلةالصيف ء وأما الانجليزيةفقد شرع 
فى تعليها منذ سنة 19و وجدد اهتمامة ها فى سيشل لانها لغة لازمة فى علاج 
المفاوضات والعلاقات السياسية ببن مصر وبريطانيا العظمى 

ورأيت فى مكتبته جد وصيف كتاب « المانيا الحديثة وتطوراتما » 
لمئرى لختنبرجر 


-عامآ امومع عدم ممكتناه1 صو بعمععلمط عمعفصع ]له[ > 
< ممع معط معغط 


قرأه حين شهْل الحديث عن المانيا ومبضتباومطامعبا اذهانالعالم المتحضر 
فى أبان الحرب العظمى , ورأيت فى تلك المكتبة كتايا عن أصل الاعتقاد 
باه الأاستاذسرتيانج أستاذ الفاسفة بالمعبد الكاثوليك بباريس 


مععم12 نم5 عوط رتاعادا مع ععمووه02) 2[ عل وععكاه5 عا 
وام 2 عل عتاوتامط لف عنفلامما بآ 2 عتطمهدماتئطم عل متعدمعاهظ 


وخطر لى ن أسأله قَْ موضوعه ‏ وكان الحديث يدور احدى الليالى على 


ندم وان 

اينات وجود الله - فعلمت انه اقتناه ليقابل بي نأدلةعلءاء الدين المسلءين وادلة 
علاء الغرببين من المتدينين وغير المتدينين على اثبات وجود الاله » واستطرد 3 
الحديث فى شعاب هذا الموضوع فكانت خلاصة رأيه وهو يرفع أصيعهالى 00 
السماء أنه يمن بالعناية الالهية » وتلل كانت عادته كلما جد فى السياسة المصرية 
طارىء لا يمع فى حسبان . فكان يقول « انما العناية » أو يقول : « ياما 
أنت كر يارب » ؤيشير الى السماء . 

وأعجب قراءاته طراً قراءته للامير كرو بتكينومذهيه فى الفوضى والغاء 
الحكومة .... وأبن سعد من هذه الآاودية السحيقة فى أطراف الفلوات 
الاجتاعية ؟؟ ببد أنك حين تستطلع الامر ترى أنه لم يقرأه الاعجبا من أن 
053 ن فى الدنيا من يخرجون عل النظامهذا الخر وج » وتشوفا الى الحجج العقلية 
التى .يؤيدون بها مذهبا لايلوح عليه أنه قابل للتأييد » فبو اطلاع التثدوف 
والامتحان والاستتكار , وليس هذا الاطلاع بالذى ينفى اللحافظة العملية 
فى التفكير . 


5 اال 
اعت يابو رد م قنرق لبه ورمع مرج سبد سد حار بجواجي زعا وابحجج مم وجرا ربجي ربنعو سوسه ووو رد 000 


0 ا 0 7اام2001011ص 
دوم بج سج سسب حب حوب واجعس الي جو مسو ب م سصيي يم يي سبد 00 5 8 ييه 5 


ينا 
وبعد فان؛ أوجز ماتوصف به ثقافة سعد أنها ثقافة رجل خطيب بطبعه 
ونكو بن فكره وملكاته . اذا اتصل بالناس صلةالتفاهم والارشاد فانمايتصل 
بهم من طريق'التأثير الشخصى والمخاطبة اللسائية » ولذا كانت موضوعات 
درسه كلها من ا موضوعات الى تنفع فيها الخطن والمحادثات الشفوية » ولم 
يتفرغ قط للتأليف فى بحث من البحوث الى بحسنها خيرا من احسان بعض 


7 ٌْ 

الكاتبين فهأ 0 لانه كان م شخصية > توثر ف شخصيات 5 وم كن دارسا 0 0 

يؤر من طريق الاقلام والاوراق ا 
0 أنه وقف وهو دون العشرين على تصحيح كتاب 0 م طبعه وهو 00 


على حسب الشواهد والموضوعات ع« ولكته 0 يؤلف كتابا مفصلا فا يعليه 


ارم جع 
3 


0222 


رامد 

ويحيط به من الدراسات القانونية أو الاجتاعية » ولعله تفرغ لترتيب آيات 
عند الاحتجاح والاستشباد 2 

وقد خطر له فىسنة ١8‏ وهوحامأن ينثىءصحيفة بأسم العدالة لدرس 
المياحث القافونية منالوجبة النظرية 2 ولكن هذه الصحيفة م تظبر وماكان 
ظرورها ليصرفبا إلى الدراسات النظريةالبحت َ« وفما يال وأسع للدراسات 
العملية كنشر الاحكام والوقائع والمرافعات 

وهو اذا لم يخطب تحدث كانه مخطب , وفضل الاملاء على الكتابة لآن 
الاملاء ضرب من الخطابة » فبو خطيب حيث يكتب على الطرس وحيث 
على الاسماع 

سألنى مرة : هل طب يافلان + 

قلت : قد تعودت القاء الدرس فى التاريج وأدب اللغة ‏ وف الالقاءثىء 
م الخطابة 

قال : نعم - ولكن الخطابة تبادل» والقاء الدروس يأنى من ناحية المعلم 
ولايشاركفيه تلاميذه , إلا أن نكو ن مشا ركتهم بسرعة الفهم وحسن الاصفاء 

وهناذ كرت أن سعداً كان أ كثر ما يتدفق فى خطبه عند ما يتعدى 
التبادل بينه وبين سامعيه حد الشعور إلى الجاذية بالكلام. فاذا سكل ونوقش 
قليلا تفتح فى القول وأخذ من طوالع الملتفين به ما يوحى اليه فنون المقال 
المناسب لذلك المقام ع وكان أسرع ما يكون إلى الافاضة إذا تكلم أمامه 
المكلبون وأسيت] اتسين والآلناء يفاك أ بهم بعد ذلك جمع أغراضهم 
كلها وتأهب للكلام م يتأهب الفرس الكريم للا .يفاض فى مجال السباق 

وقال لى وقد دخلت عليه وما على 8 أيام توالت فها خطيه وجهوده : 
أسمنا ما عندك ؟ 

قلت : إما جئت أسمع من الرئيس 
قال : ولكن الرئيس يريد أن يكون اليوم سامعاً . ثم ضحك وقال : 


ا 
الا المغنى حق أن يطلب الطرب ولا الخطيب بحق له أن يطلب الكلام 5 
أليس كذإك ؟ وأخذ يتحدث عن الكاتب والخطيبومزاجكل منهما فقال: 
أن الكاتب تناسبه العزلة ويخاطب قرأءه من وراء حجاب فلا يرام ولا 
يرونه ؛ أماالخطيب فالاجتماعميدانه ولرقيته السامعين أثر فى نفسه يستجيشه 
وبيب بملكته 

ثم قال : ان الكتابة أصبحت تتعبنى اكثر من الكلام . قلت ياباشا ان 
بياناتك خطب مكتوبة . قال نعم . اذا أمليتها كانت كالخطب واذا كتبتها 
'استحضرت موقف الخطابة 

على ان الأمى الجدير بالملاحظة فى عي سعد وبياتاته 1 أخطه 
فتجد فها دقة علمية لاتججدها فى أقوال الخطباء » وتقرأً بيأناته قتجد فها رئة 
بيانية لا با خطبه » وتعليل ذلك عندى ان محضره المهيب الجذاب 
يغنيه فى موقف الخطابة عن الرنة الخاسية فيحرص عل التدقيق » وانه بحب 
أن يودع بباناته روح الخطابة على البعد , فيكون الخطيب فيه أيقظ من 
الكاتب والمتحدث 

فهو يعنى بالدقة حين مخطب ء ويعنى بالنغمة حين يكتب » ولايفوته 
الفحيص ف الحالتين 

كتبت الآنسة النابغة مه ى زيادة » تحية جميلة فى ذ كرى من يات 
سعد عذوانها: « ذ كرى جبار الوادى » قالت فها عن سعد الخطرب 

و “محث سعدا متكلما على المنبر فأدركت 2 الوجه العام يصبح 
أجمل من الال وأوفر إغراء» وكيف تهزأ حيوية الشيوخ بحيوية الششبان 
فتجرفها جرف العاصفة لأوراق الخريف ء وكيف ينفتح الجفن الكثيف 
المتهدل عن بيو العين فينجلى البصر حساما استل من غمده وتشيع النظرات 
أنصالا : تشق الصدور » 

ثم قالت ‏ وهنا موضع ال ملاحظة من هذه التحية ‏ « وكيف يشذ 

انه 


55-008 
خطيب عن ججميع أصول الخطابة ولا تصمد جميع براناته للتحليل والقحيص 
وهو مع ذلك ينتزع قلبك من بين جنبيك ويعضى يتقاذفه ويلبوبه وأنت من 
نشوتك لاتفيق . وكيف يرتفع الصوت الخافت ويتعالى ويسود حيث 
تعصف فيه الانوا. وتزمجر خلاله العواصف لتنجل فيه ارادة شعب يقول : 

ااه تعره 

والآثر النفسى لخطابة سعد هو الأ رالنفسى الذى وصفته الآنسة وصف 
النفس الحساسة والطبع الجيب » للكنى لا أرى مسوغا ظاهراً من خطيبه 
الكثيرة لوكا « أن بباناته لاتصمد للتحليل والمحيص».. . كل خطب سعد 
وبياناته تصمد للتحليل والفحيص ولا تبدو عليبا صفة واحدة م تبدو علبها 
هذه الصفة الشائعة فى كل مايقول 

وأنى لاقلب الآن أمامى جموعة منخطيه السياسيةفى أعنف أيام النضال 

الحزنى ثم أتعمد أن أختار أقواها حماسة وغضباً فلا أجدواحدة منهاتشذعن 

تلك الصفة الشائعة فى جميع خطبه وأحاديثه ومسامراته 
وهذه خطبة له فى أيام النزاع على المفاوضات ,قول فها : 
«.... الثقة التى شرفتنى الآمة بها لا يمكن أن تنعدم كا قلت لوفدكم 
بالامس إلا فى واحدة من حالتين : إحداههما أن تعدل الامة نفسبا عن طلب 
حريها واستقلاها وترضى المابة , وإى أعيذها من هذا الخبال . والثانية ة أن 
كون موضع ْقَةَ الآمة قد خالف ميدأها » فيدلا من أن إسعى للاستقلال 
سعى فى غيره وعمل لسواه » وفى هذه الحالة لايصح أن يكون جزاؤه سحب 
الثقة منه فقط بل يحب أن ل الآمة عليه اه ويكون حكمبا من أعدل 
الأحكام » وإى أبيم دى إذا ديم منى انحرافاً عن قصدكم أو تساعاً فى 
حقوقم أو خروجاً عنحدود المهمة التى عاهدتك على القيام بهاء وماعدات 
ولن أعدل عنبا مادام فى عرق ينض أو نفس يتردد » وانى أحارب كل 
شخص يسير ضد هذه الخطة ويضع العقبات فى طر يقبا مهماكانت رابطته معنا 


0 

وحاله من |اصداقة لنا . ولقد قاطعمت كثيراً دن أصدقائق لا لأسياب شخصية 
0 غيرة على القضية العامة وخرضاً على السك حقوق الآمة . فكل من 
رأيت فيه تهاوناً فى السعى وتواكلا فى العمل أو تساعاً فى الحق وأعيتى الميلة 
فاصلاحشأنه قطعت يبنى وبينه كل صلةول وكانت أقوى الصلات وأمتنها... 
أفعل ذلك غير آسف , لأنحقوق الآمة لاتقبل مجاملة ولامسايرة لصاحب » 

فهذه خطية متوهجة م و فيها دعوة الخطابة منظورة 
ولامرجحةء وكلبام نرى القارىء كلام على العقاب وقطع الصلات ونحدى 
الخصوم ٠‏ فأى حشو فيا ؟ وأى عبارة من عبارا” تها لا تثبت على القحيص 
والتحليل ؟ بل أى عبسارة لاتصلح أن تكون نصاً من نصوص القانون أو 
حكةٍ من حكم السلوك ؟ فها ولا شك ت وكيد وجزم واشتداد ولكن ليس 
فيها مخالفة للمنطق وأصول التحرير والقحيص . حتى حين عر 7 لقطع 
الصللات وهو معنى تنطاق فيه الال 0 00 أن شول : 
« وأعيتتىالحيلة فى اصلاح شأنه » شرطاً لقطع تلك الصلات بعد أن يتهاون 
الهاون ويتوا كلالمةوا كل ويتساع المنساح » وكل كلمة منهذه الكلمات 
الثلاث : التهاون والتوا كل والنسا لما معنى لاتؤديه الكلمتان الآخربان 
كانه فى معرض التقسم والتفصيل لا فى معرض الانذار والوعيد . وانا 
لنسمع اليوم زعماء الآمم ينذرون خصومبم فاذا البطش والفتك والسحق 
و التحطم وماقاربذلكمن الا يعاد والارعاد جزاء عاجل لكلمن اشتببت فيه 
نظرة أو حامت حوله غبرة.أو زلت به عثرة 

بل حتّى حين نكأ م عن سحب التق وخخحانة الأماةع ينس أن م تم فا 
الشروط القانونية ا 0 منها فى تقرير الجزاء , فلا كن أن يقصر الوكيل 
فى أداء اللأمانة ليستوجب ال1 سك عا يه بالاعدام 1 0 يجب أن بقصراقى 
أدائها ويعمل لخيرها 


وقس على ذلك كل خطبة » وكل حديث ع وكل وعد أو وعيدع وأقول 


عم زوابيك 
ذلك عن يقين الاختيار 1 لاتى لدت سعدا خطيياً وامتدذماً وصيراً 
ومناقشاً فلا أذكر فى كل ما سمعت شذوذاً عن قاعدة التدقيق المحم ف كل 
ماقال . 

وكان من عاداته أن يقطع الكلمات أحيانا فى أثناء الخطابة , فينطق مها 
متفرقة بي نكل كلمة وما بعدها فترة وجيزة , كأن يقول مثلا : 


« ولقد قاطعت را 1د هو ا يا أصدفاق ه لان 
لاهريد أن يفوه إلا بالكلمة المءنية دون سواها على سهولة الفيض بالكليات 
عنده . 


ولوأن خطيباغيره قطع الكلمات ذلك التقطيع لجاز أن يفتر فوحضرته 
أقبال السامعين , ولكن سعداً كان برس لف نفوس سامعيه تياراً من السحر 
والجاذبية يصل ما انقطع من الكلمات ويعلق الأسماع بشفتيه كيفما أبطأ أو 
أسر ع وكيفما وصل أو قطع , وتلك هى مزيته « الشخصية » على كل 
من سمعتهم من الخطياء , ومن فتئة هذه المزية الشخصية للناس فى أيامه أن 
نطقه حرف القاف - وكان ينطقه بين القاف والكاف ‏ غلب على 
ألستهم فأصاو | التفخم ليلفظوا بهذا الحرف؟ يلفظ به سعد زغلول 

نعم هى مزية شخصية وليست مزية فنية إستفيدها كل مستفيد . وقد 
صدقت الكاتبة الفضلى حين قالت « انهكان يشذ أحيانا عن جميع أصول 
الخطابة » وينتزع مع ذلك قلوب سامعيه 

نعم . انك لاتقنعمن كل خطيبيوقفة سعد السا كنة التىقلما ينقل فها 
قدما أو يتحول عن مكان أو يستعين بايماء غير مد الذراعأو رفعها فى الحين 
بعد الحين . ولكنك تقنع من الشييخ المهيب .هذا السكون فيزيدك روعة 
وتبجيلا ويغنيك بالنظرة الماضية والطلعة الحية عن الافراط فى حركات 
الخطياء الشيان 

وكذلك لاتقنع من كل خطيب بذللك الصوت الذى لاجهد فيه ولا 


مو 
١‏ كثار من التنويع والتنغم » ولكن « المزية الشخصية » فى صوت سعد انه 
صوت رفيق لين الوقع عل الاعاع يخ فيه الجبد و بظبر الارتفاع النى 
يعم أجزاء المكان ولوكان من أرحب ميادين الخطابة » فهو صوت مر تفع 
لا شك فى ارتفاعه . . . إلا أنك إذا نظرت إلى صاحيه وهو يهدر بالقول 
لتر أوداجاً تنتفخ ولا ملاح تلتوى وتتغضن , وأحسست بسهواة القول 
وسهولة الصوت فاحسست بالقدر ة الى تلازم السهولة !, وبالسيطرة التى 
تملك الأسماع وليس يعد السيطر ة على السامعين من مطمع لخطيب 
وكذلك لاتعجبك من كل قائل تلك الكلمات الموزونة والاحكام 
المسبية والقضاياالمقيسة , ولكنك إذا! وقع 3 نفسك ت وكيده موقع القضاء 
المبرم , واشتعلتفى نفسك شدتهكا يشتعل الحريق المضرم, واطمأنت بك 
عظمته اطمئنان الطو د الأعظظم ؛ فبنالك ليست الكلمات الموزونة كلمات 
موزوةة . وليست الأاحكام المسبية أحكاماً مسببة » وليست القضايا المقيسة 
قضايا مقيسة ؛ بل هى عاصفة جارفة كأقوى ما تكون المالغة فى اجتراف 
السامع » وكا مضى ما تنكو ن الصرخات الجاحات فىخر وجباعل المنطق والتحليل 
والتعليل» لأنها قطعة من نفس قوية اتنقلت اليك فنقلت معما القوة ما هى فى 
جواتمح صاحبها , فلاحاجة بها إلى مبالغة المبالغين ولا جموح الجاعين 
هذا شأنه فى الخطابة وهذا شأنه فى الحديث , وانى لأذكر الى سممته 
يصف اجتماعاً واحداً ثلاث مرات فى جلسة واحدة : فكدت أعتقد أنه كان 
تحفظ الوصف لقلة الاختلاف فى ألفاظه الجوهرية 
كان ذلك يوم انعقاد المؤيمر البرلمانى فى الكنتنتال لعهد الوزارة 
الزيورءة؛ وذهبت الى بيت الأأمةفسمعت سعدا يصف ما كان فى اجتماعذلك. 
اليوم لبعض مينئيه . ثم انصرف الزائرون وجاء بعدمم آخرون» واستبقاق 
يومئذ العشاء خضرت فوجأ بعد فوج من زائرنه » ومععته يعيد وصف الاجتماع 
وماحدث قبله وفى أثنائه وبعده ثلاث:مرات 
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بالإمو- 
ثم جاء محام من أعضاء الوفدكان فى الاجتماع قال له سعد مازحاً : « والله 
الى مكسوف من العقاد . ققد أسمعته حديثاً واحدا ثلاث مرات ‏ فتول أنت 
تورات 
فا هو إلا أن شرع ذلك امحاى فى شرحه حتى استوقفه سعد مرة بعد 
مرة . مراجعة لبعض الكلمات أو ترتيياً لبعض الوقائع » وتوخياً فى كل 
أوائكللتدقيق وسرد اللأمورما حدئت بلاتصرف أو تحريف ؛ فقال امحادى : 
يظبر ياباشا ان من حظ الزائرين أن يسمعوا منك الحديث مرة» ومن حظ 
العقاد أن يسمعه أربع مرات 
وإذا كان كبار المحامين ‏ رجال الفصاحة والدقة الفقبية ‏ لايسلمون 
من ملاحظاته فى سرد وصف لاينشر ولا ينبنى على الخطأ فيه ضرر يذ كر 
فللقارى. أن يقيس على ذلك تمحيصه للكلام فى الخطب والاحاديث . وائما 
عذر الآنسة ى فيا وهمت أنها لم تسمع سعدا إلا قليلا وان الخطباء الذين 
يستهوون اجاهير دون أن ينسوا التحليل والمحديص قلياون » لآن الاستهواء 
بالمبالخة والتهويل كثير . أما الاستبواء مع التزام المنطق ووزن الكلام فان 
يتاح إلا لخطباء لهم مثل ما لسعد مر سحر المحضر وهيبة المنظر وقوة 
الروح المغناطيسية , وهم أقل من القليل 
لنط اننا 
حدثنا الشيخ حمد زيد بك رحمه الله عن بعض نوادر سعد أيام الطفولة 
فقإلانه ‏ أى الشيخ زيد - كان قريناً لفتحى زغلول فى المكتب » وكان 
سعد قد ذهب إلى القاهرة ليحضرالدروس : ف الجامع الأزهر , فكان إذا عاد 
فى اجازة الصيف امتحن تلاميذ المكتب ف قراءة القرآن وطلب اليبم أن 
يشكاوا أواخر الكلمات ؤلا يقفوا عليها بالسكون 
قال الشيخ زيد : وأذكر من امتحانه لنا فى قراءة القرآنهذه الآية خاصة : 
واعبد ربك حتى يأتيك اليقين » . . . . فأنه كان يسألنا الماذا هذه الضمة 


جد روت 
على نون | يقين فلا ندرى ء وكنا نعجر عن وضع الحركات على الحروف 
الآخيرة إلا أن نرجع اليها فى المصحف الشريف . اننا كنا نحفظ القرآن 
ولا نفقه قواعد الاعراب 
والذين سمعوا سعدا خطب يعرفونمنهذه الجكاية كيف تتأصل خواطر 
الطفولة وتتمكن فى طبائع العقل وخصائص التعبير بعد ذلكبأزمان طويلة 
.ذانسعدا كان فىخطابته يعرب أواخر الكلماتولا سك انماعلى عادة الفريق 
الآ كبر من ختطباءالعربية ع ولاشك أنعادته هذه منعادتهتلك أيام الطفولة, 
ولاشك أضا أن العاد دتين 1 ترجعان إلى طبيعته الأصيلةالجٍ كنزح يجميع 
أحواله وعاداته, وهى الكشف عن الرياء وحبالامتياز .... فقد عل أن 
الذين يسكنون أواخر الهروف يفعلون ذلك جبلا حركاتها فى الاعراب » 
ويتغو والعلدقه فى النسكين اعلمادا علىالقاعدة المشبورة : «سكز ن تسم 1 
3 فلم يش يشأ أن يفلتوا هذه الحيلة وأن يعتصموامنه ببذاالرياءءو أحب مع 
ذلك أن يعلم هؤلاء الصبيان انه ل يذهب إلى القاهرة عبثا وانه قد عاد منبا 
بشىء يعرفه هو ولا يعرفونه:وهوةواعدالاعراب... فظبرهناسعد زغلولى 
خاطرة الطفولة يا كان ,يظبر فىكل مرحلة من مراحل العمر وكل ميدان من 
ميادين المنافسة : وأى عمل من اعال سعد زغلول الكبير أو سعد زغلول 
الصغير لم يكن باعثه حب الامتياز وكراهة الريا.؟ ‏ - 
على أننا نعود فنقولإنسعداً الخطربهوسعدكلهف الحقيقةجميع عاداته 
.وأطواره وخلائقه وملكاته . فا من خصلةولاملكة إلاومردهاإلى الخطابة 
أو هى واجدة لما مظبرا من المظاهر ف الخطابة : قوةالعارضةوجلا. البرهان 
فى امحاماةوالسياسة والقدرة علىالاقناع أوالقدرةعل التأثير وقيادة اججاهير... 
كل أوائك هوسعدالخطيب سواء تكلم ففالقوم أو لم يتكلم . ويذبغىأن نوسع 
نطاق الخطابة على هذا الاعتبار إلى أبعد مداه وهو القدرة عل التأثير كيفما 
كان هذا التأثير , فعلىهذا الاعتبار يدخل فمعنى الخطيب معن الزعيم أومعنى 
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عمو 
القائد الغالب على من دونه من الأاصحاب والاعداء 
عد ع د 

وكان سعديقرأ الشعر ويأتى فى خطبه وأحاديثه,أبيات أوشطراتبترهم 

بها ويستشهد مداولا ٠‏ ومنبا قول المعرى 
هذا كلام له خبىء معناهليستلىعقول 
ومنبا بدت عبد ألله , بن الزيير يريد مالكا الاشتر 
اقتلوق ومالكا واقتلوا مالك معى 

ومنبا قول البارودى 

خلقتعيوفالاأرى لانحرة على يدا اغضى لها <ين يخضب 

ومنها هذه الشطرة لعدى بن زيدالعبادى 

« لو بغير الماء حلقى شرق غ”١‏ 

وكان يقرأ المتنى وحفظ له أبياتا كثيرةويستشبد.ها فىبعض الاحاديث. 
ويك أقوال المتنئ وبعزوها اليه إذا استشيد مماأحد أمامه , ولكنه على 
اجملة لويكن يتكلم كثير| فى الشعر والشعراء؛ وهس لى مر ة كاأنهيمزح: كلامفى 
سرك . أنا ليس لى فى الشعر » وقال مرة أخرى « إبما أحب الشعر الواضح 
مين . أما الشعر الذى حوجن الى التنتجيم فلا أستطببه »وكان يرى أرن ‏ 
شعر الحمكة أفضل الشعر وأعلاه, وهذا يفضل المتنى على سائر الشعراء. 

رأيته مرة فى عباءة ترة كان يلبسما أيام كان طالبا بالازهر واحتفظ ببا 
على 1 الذكرى يعاود ليسها فى الشتاء بالمتزل من حين إلى ين . مفطر لى 
أن أسأله: ألم يحاول قط وهو فى الأزهر أن ينظم الشعر على عادة الطلاب 
الازهريين فى ذلك ! لزمان؟ فلم يحبنى جوابا مباشر 55 قال: إ مم قبضوآا 
عليه بعد الثورة العرابية واتهموه بالاشيراك فىجماعةسريةهى جماعة الانتقام 
التى زعموا انها تألفت لقتل أعداء الثورة والشهود على رجااء ولم يكن عند. 


)0( بفية ألبيت : كنت كالغصان بالمأر اعتصارى 


مسسدوم نسم 
محافظ العاصمة من ديل على التهمة الا شطرة من بيت وجدها 00 
بغير خط لى على غلا فكتاب :وم « لى ف ضمير الدهر سر ظاهر » 2 


فكانالمحافظ يقول ما هوهذا السر انم تكن فيه أشارة إلى جماعة سرية ؟... 
وهذا ما صنعته بنا شطرة واحدة لم تنظمبا فكيف بالشعر لو نظمناه ؟ 

وحضرته بومأ فىمسجد وصيف وات ستمع إلى شيخ من أبناء إقليمه يتيده 
قصيدة فى مدحه من الشعر الذى لا يغبط الممدوح عا يه ٠‏ فاصغى اليه حتى 
فرغ من الشاده ثم قالله : إنهم يقولونيا شيفلان إنالفاضى يعمل قاضى... 
فبل سمعتهم قالوا إنه يعمل شاعر ؟.. . ولا أدرى هل هذا رأيه فى المدديح 
الردىء 0 هو رأيه فى كل مدبيح 

أما الكتاية فسعد يعد فيها من الروادالذين سبقوا المعاصرين باربعين أو 

خمسين سنة إلى أسلوب الكتابة الحديئة ٠‏ ونعنى به الأسلوب السبل الدقيق 
الخالص من قيود االسجع والفضول , وأثره فى تجديد الاسلوب العرنى منذ 
اشتغاله بالوقائع المصرية قبل الثورة العراية أثر جدير بالعوييدق تاريخ 
الآدب العرنى الحديث 

وهو يستسهل الشائع أحيانا فيخالف القواعد الصرفية والنحوية وتزداد 
هذه الخالفة فى كتاباته الاخيرة على كتاباته الأولى أيام التحصيل والدراسة » 
غير انه يدق فى اختتيار كلاته ما استطاع التوفيق فى تدقيقه بين أ كام 
الفصاحة ومفهوم المبور ٠‏ وأغرب ما وردفكلامهالحديثكلءة «الامعات» 
ولكنها أصبحت من الألوفات بعد ما تناقلتها اللآفواه وتساءل عن معناها 
جمبرة القراء 

ومن أمثلة الاستسهال للشائع كلمة و حكن له » الى كانت ترد فى 
بعض خطبه ورسالاته , وقوله فى خطابه الى الدكتور جامد مود : 
« انكسرت سنة فطقم أسنان عاطف بك » وقوله ذلك الخطاب : تخصصضن 
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سدالمره | 

ت الى السفيئة استقبلنى كومندانها على السلم » الى أمثال ذلك ما يقل 
فى بعض الخطب والرسائل ويكثر فى بعضبا على حسب حالته من الار تياح 
وتونى الأفهام , وريا استتحسن الكلام بالعامية فى بعض الخطب بعد الشروع 
فى الكلام بالفصحى » فيقول لسامعيه مازحاً ه إن هذا « النحوى » يتعببى 
أحيا نآفتعالواتتحدث كانتحدثفى كل ساعةوولكنهلم يكنقط ينسى الاحتفال 
بصياغة باناته الهامة ‏ فيرتق .ما الى غاية الوسع من الايقاع والبسلاغة » 
وشدرا ريمت كتابيا (لذك عرات. أو أرعا ق ينضن اللآحان 

وله فى الأدب والنقد آراء الذهن السديد الذى يتجه الى القصد القويم 
بفين عناء كتير : جرى الم تروف ف أساليت بض الكتاب فى.نوم عبد 
والمجلس حافل بالأدباء والفضلاء فال رحمه الله د اننى أتناول أسلوب هؤلاء 
الكتاب جملة جملة فاذا هى جمل مفهومة لابأس بها فى الصياغة , ولكتى أ تنبع 
هذهاججمل الى نمايتها فلا أخرج منها على نتيجة » ولا أعرف مكان احداها ما 
تقدمها أولحقما . فلعل هؤلاء الكتاب يبيعون بالمفرق ولايبيعون باجملة ؟» 

قال الشنيخ المنفلوطى وكان حاضراً : يغلب بأ 0 هذا الاسلوب 
بين الصحفيين الذين يكلفون ملء الفراغ » ولا تتيسر لهم المادة فى كل 
مو ضوع 5 ٠‏ 

فابقسم الباشا وقاللاشيخ : انك ياأستاذ تتكلم عن الصحفيين وهنا واحد 
منهم ٠‏ ثم التفت الى وقال : مارأيك يافلان ؟ قلت : هو مايقوله الشيخ 
المنفلوطى مع استدراك طفيف ٠‏ 

قال : ماهو ؟ قات ان هذا الأأسلوب هو أساوب كل من يتصدى لمل. 
فراغ لايستطيع ملئه سواءكتب فى الصحافة أو فى غير الصحافة ... وعاد 
ااشبخ المنفلوطى فقال : ان « العقاد » لا بحسب من الصحفيين لآنه من 
الآدباء . قال الباشا : أو كذلك ؟ ثم تفضل بوصف موجز للأاساوب كاتب 


هذه السطور ليس من حهنا أن ترويه 


ست ا و ب 

واستطرد الكلام الى الايحاز والاطناب فقال الباشا : ان الايجازمتعب 
ولكن الاطناب مريح , لآن القلم يسترسل فيه غير مقيد ولا منوع . وقص 
علينا قصة رجل كتب الى صديق له رسالة مسهبة ثم ختمها بقوله : « اعذرى 
من التطويل فليس لدى وقت للاجاز » ... 

وعقب عليه بقوله : ان هذا الاعتذار قد يبدو عجيبلمن ل بمارس الكتاية 
أما الذين مارسوها فبم يعليون صعوبة الايحاز وسهولة التطويل 

وجاء ذكر الحسنات والشغف مما فقال رحمه الله : إن المحسنات حلية 
والشأن فيا كالفان فيل حل" يت أن مكرى ف الكاة دار .وال 
صرفت الفسكر عنبا وعن الكتابة . وعندى ان المقال الذى كله محسنات 
كالحلةالتى كلما قصب . لا تصلم للبس ولا للزينة 

وكنا عنده يوما وفى الجلس صروف وحافظ ومكرم .خاء ذكر كتاب 
حديث فقال الباشا : إن عيبصاحبه كثرة الاستعارة . ثم قال ما أظن 
صاحبه بريد ما يول » لآن الذهن الذى بملك معناه يملكعيارته بغير حاجة 
كثيرة إلى امجاز 

قلت يا باشا إن الاستعارة ما برحت دليل الفاقة فى المال وفى اللخة 

قال هذا معنى حسن ٠‏ ولذلك أنت لاتستعير ! ومضىيقول : إتتى أفهم 
الاستعارة للتوضيح والمكين , ولكنى لا أفهم أن تتكون هى قوام الكلام 
كله . لأنالذهن يطلب الاستعارة ليستعين مها على التحديد , فاذاوصل إلى 
التحديدكان فى غنى عن الاستعارة وعر.. الجاز» وكان يقول هذا الرأى 
وأساجله فى إتمام بعض جمله لانن متفقان عليه جد الاتفاق 

ونا كيت القطين اللقين "طبرا 113ل اجات وعة للشارط وقرقت 
بين الكاتب والمنشىء ووفعت منزلة الكتاب عل منزلةالمنشئين ناقشبىفى هذا 
التفريق وهذه التسمية فقال : إن الانشاء ‏ فما يبدوله-هو أعلى من اللكتابة 
لآنه خلق وابداع ولا يشترط فى الكتابة أن ككون كذلك . فالمنتى. كاتب 


حدر حزق وا الب ابو و ريست ورور 0 


سور يب حرجو مص هحود حن .سج يجيد ببسي حم جور سا0 


8 
30 
3 
م 
7 
0 
18 
4 


500 
وزيادةوالكاتبقديأتى بشىء من عنده وقديأق يضاعةغيره . قلت إماعنيت. 
الاصطلاح وم أعن الاصل ففوضع اللغة ع والانشاءعندناهوتمرين التلاميذ 
على صف الكلام وتنميق الآلفاظ فبو ذا المعنى دون الكتابة فى مراتب 
الأدب , والذى ينثىء تحفل بلفظه وتنضيده أما الذى يكتب فلديه معناه 
يفرغه فى القالب الذى يؤديه ... فاجاب دولته : ما أحوج الاصطلاح إذن 
إلى تغيير أو تفسير 

ولك أن تقول على الاجمال أن آراءه فى النقد الأدى من هذا القبيل 
كانت كأ قو م ما تكون آر اء رجل لا ينقطع للنقد ولا و فر على الصناعة 
الأدبية . فهبىآراءقوامبا الذوق السائد والقياسالمعقول ع وجانب الملاحظة 
عليها هو جانب الملاحظة على نظائر هذه الآراء 


دن 


ويسأل سائل فى هذا السياق » هزكان سعد مشغوفا بفنمن الفنوناججياة ؟ 
فأقو ل إنه كان يميل إلى السماع ولسكن لا إلى حد الشغف , وميله إلى الغناء 
أقرب إلى جل عبسده اخمولى وشمد عثمان وسلامة حجازى دون من تبعهم 
من المعاصرين 

أما التصوير فكان يحسبه من وجاهات الآمم المترفة كوجاهة الرجل 
الغنى باللاثاث الفاخر والسمت اجميل. ول يقتن صورة فنية مر صور 
المناظر الطبيعية أو صور المعاتى الرمزية . ولا أذكر أننى سمعته يتحدث عن 
الصور والقاثيل تحدث المشذول بمذه الآمور . ف مكتبه وحجر استقياله 
صور شمسية له ولصبره مصطق فهمى باشا وللسيدة قريثته وأخيه وجمال 
الدين الافقانى وحمد عبده ولورد كر ومر وبسمارك وغيرمم من الاصداب 
والمعار ف المصريين والأجانب ؛ وليس فيهما غير ذلك رسوم أو نوش من. 
أعمال الفنانين . 


84م مد 
وهو عل هذا كان سريع التلبية الى يم الفنون اجميلة اذا ذانحه فى 
ذلك أحد المعجيين مم من أصدقائه وأتصاره ظ وقد أسدى اليبا قَْ أيام 
قاد زرابفة فلن الوا أيادى مشكورات 
فلا الفنون اجميلة كانت من شواغل طبعه , ولا هى كانت من نقائنض 
طبعه . اتماكان مصروذا عنبا الى ما فطر عليه وجذبته الحوادث ألبه بغير 


هيام وبغير نفور . 
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الوفاة 


كان فصل الانتقال فى الششتاء الى الربيع متعباً لسعد . فازم الراحة نحو 
ثلانة أسابيع من شبر ابريل » ونصح له الأطباء بتبديل المسواء فى الصعيد 
فأمضى فالنيل ثلاثة أيام عادبعدها الىالقاعرة ليستأنه عملهفىبيت الآمة وفى 
مجاس النواب, وكان بجاهد نفسه ليثابر على حضور الجاسات ومراقبة الخلاف 
عن كثب . بين دار المندوب البريطاتى والحكومة المصرية ‏ ومعبا بجاس 
النواب ‏ فما يطرأ من اللأزمات الدائمة التى يفتأ يثيرها اللورد جورج لويد 
وفى مقدمتها أزمة الجيش 

وازداد شعوره بجبد العمل بومأ يعسد يوم قبيل انتهاء الدورة البرلمانية 
فكانحضر حينا ويغيب حينا ويعاتى مشقة بالغة فى متابعة الاعمال البرانية 
وغير البرلمانية, وكثير منها كان بجحرى وراء الستار» وهو الذى بده 
ويضنيه ولا ينشط الى الخوض فى دخائله وخوافيه. 

وقبل اليوم الآخير للدورة البرلمانية استجم فى المنزل ليستطيع أن يشهد 
الجلسة الآخيرة ويلق فيها كلمة الختام التى تعودها منه النواب .غير أنه لم 
قو على التحضير كدأبه فى المناسبات الرسمية واجتزأ بكلمة قال فى مطلعها : 

«حاولت عند اقتراب التهاءهذا الدور أن أأعد خطية يا فعلت فى الدور 
السابق ‏ ولكتنى لم أتمكن منذلك اضعف فى صتى » وختمبا قائلا : 

« لقدكنت أود أن أتحدث إليك كثيراً : ولكتى أشعر أت تعبت 
وأتعيتكم » ولاأر.دأن أجعلاحداً بملمنى . ولكتنىةب ل أن أخم كلامى أرجو 
- حينما تغادرون هذا المكان أن لا تنسوا وظائفك . . . لاتنسوا أنم 
نواب دابما ليحدوك هذا العلم الى البحث عن آمال مواطنيكم واحتياجاتهم 


اسك وهس 

ورغباتهم ٠‏ لكى تبدوها للحكومة مباشرة أو بطريق هذا اجاس فى الدورة 
القادمة ان شاء الله ٠‏ 

« والآن استودعك الله جميعا وأسأله للك الصحة والعافية» وأرجو أن 
أرا 1 قربا وأن بن الله جل وعلا من القسوة ما يعينتى على مشاركتم فى 
خدمة البلاد حى نصل مها الى م وده جميعا « 

وغادرالقاهرة بعد يوم الى بساتين بركات قَْ بلييس فوصل اليا فسا يوم 
اللاحد السابع عشر من شهبر بولية » وقطى باعشرة أيام فى سكون ورياضة 
وادعة استرد مها كثيراً من نشاطه وانشراح صدرهع وأعرب عن تلطه 
هذه الرحلة 6 سقره من الساتين بالتبرع لفقراتمها بمائة جنيه من ماله تذكارا 
ل الزيارة 07 ْم رحبأ الى مصطافه قَْ مسححد وصيف 

وكان قد ظبر على أذنه الينى احمرار خفيف لم يلف بادىء الأأمى ولكنه 
شعر الآلم ممه بعد أيام حيرث كان يسود وصفا. وحن هذآ الام يضايقه 
فالثانتى عشر من شهر أغسطس فظن بعض اللاطباء أنه التيا بأو م اكريما » 
وعالجه على هذا الاعتدار . وفى الخامس عشر منه انتشر الاحمرار واتتقل الى 
جاد الرأس وأخذت الحرارةفى الارتفاع قدعى الدكتور وديع لبنان لفحصه 
فقرر أنه الجرة وانهمن الواجب أن ينتقل سعدالىالقاهرة الآن أو ببق بمسجد 
وصيف الى انتهاء العلاج, ثم دعى الدكتور عبد العزيز اسماعيل بك واشترك 
معهما الدكتور حامد مود والدكتور احمد شفيق صبر السيدة الجليلة أم 
المصريين 7 وكانا سرددان على مسجد وصيف ف زيارة الريس 2 فين من 
خصهم جميعاً أن الرئيسمصاب بداء المرة , و بدأوا علاجه غلىهذا الاعتبار» 
خقنوه بالمصل المقاوم لهذا الداء؛ والأارجح أن الاصابة بالخرة طارئة » وان 
الاحمرار الأول كان من أثر التباب او احكريها سبلت نفاذ جرائيم الخرة 
الى الجلد , لآن المعروف عر هذه الجرائيم أنها لا تمكث فى الجسم بغير 
فعل أربعة أساييع . 


00 


حنقوت 

ثم حسنت حاله فى اليومين التاليينوعادت الحرارة الىالهيؤط » فاستحسن 
الاطراء الحاضرون نقله الى القاهرة ليكون بها على مقربة من وسائل العلاج» 
واختاف المقيمون بمسجد وصيف يومئذ فى الاتتقال أو استمرار العلاج 
#سجد وصيف الى أن م الشفاء أو تبدأ سورة الداء . فأما الموافقون على 
الانتقال الى العامة فقد فضلوها لما يتوافر فيها من وسائل العلاج الخاضرة 
التى لا تتوافر فى الريف ء وأما الذين كرهوا هذا الانتقال فقد استكثروا 
ما فيه من الجود على شيخ مريض», ولم بروا صعوبة فى اقامة الاطباء يمسجد 
وصيف ولافىتصاط من ثم بالعاصة كلما طلبوا وسيلة من وسائل الفحص 
والعلاج. ٠‏ وخشوا أن يأزعبج الشنعب لهذه المفاجأة وأن يدخل فى روع ' 
الرئيس أنه على خطر قريب فيثقل عليه ذلك ويسوء أثره فخاطره وجسمه » 
والقرية بعد أنق هواء وأبعد منالضجيمج والحركة وأصاح من المدينة للعلاج 

وكان كاتب هذه السطور عل هذا الرأى فأبدى لاخوانه ما يعن له من 
الاسباب, ثم استأذن فى العودة إلى القاهرة 

وصعد بعض المعارضين فى الانتقال إلى الطبقة العلياحيث يلقو نالرئيس 
ويلحونف رجائه أن يؤجلهذه النقلة ولو بضعةأيام » وأن لايحشم نفسه تعبا 
قبل مام الشفاء » فتيسم رحمه الله قائلا : إلى مع لا أرى ضرورة للسفر ٠‏ 
ولكن الكثرة ليست معنا .... فيل تخرج عب النظام ؟» 

وصحت نيته على السفر صباح المعة التاسع عشر من شبر أغسطسء 
وكانما أراد أن يغلب المرض بالعزيمة فأنى أن يعتمد على أحد فى نزوله » 
ورقض أن عمل إلى الناخزة عل كزنى جرهالخدم...وقال:: انا المت وام 
الركوب يركب الناس.. ! وجىء بمركبة صغيرة يحرها جواد واحد فركيها 
الى الباخرة وأنى أن يعتمد هناك على أحد فى صعوده الى المقصورة 

سارت الباخرة على هينة وهو لا يشكو شئًا الا المضايقة من 
العرق الغزير فق المتصؤارة اللتفله: لآن الخو عو الفيضاق ف شير أعبيطين 


ا 
والزطوبة فيهكثير فاضطر الى تغيير قيصه مرات وللكنهوصل الى القاهرة 
وهو مستريوكان أول سؤالله عند ما قار يها : أرانىفى صحة جيدةفلماذا إذن 
هذه العودة ؟ كا نما خامره الشك أن تنكو ن العودة لخطورة الال وهولم 
.بعلم يحقيقة مرضه الى أن أدركته الوفاة 

وأصدر الأاطياء بيانآ للناس عقيبٍ الوصول قالوا فيه : « ان الالتباب 
الذى أصاب صاحب الدولة الرئيس الجليل سعد زغلول باشا فى أذنه ثم فى 
توأضية قد زال محمد الله مع احى الى نشأت عنه , ودولته الآن فى دور النقاهة 
ولكنه يحتاج الى الراحة التامة , وعكنه أن يفارق غرفته ويقابل زواره بعد 
اقليل من الآيام ان شاء الله » 

واطرد التحسن الى يوم الاثنين , وصمدت البنية المكينة لمغالية الداء 
الوبيل تلك الاريام . الىان كانت ليلة الاثنين فاستيقظ حول الساعة الثانية بعد 
نصف الليل وهويعانى ألا فى المعدة , #مذرعه القى. واشتد به التعبوارتفعت 
الحرارة حتى بلغت فى الصباح أربعين وخطين ع وعاده الاطباء فأوجسوا أن 
يكو ن ذلك علامة على سر يان الجرا ثيم وسرعة فعلها فى البنية , وداخلهم الرجاء 
أن يكون ذلك طارئاً عارضاً فى الأمعاء , فعالجوه علاجا يقاوم سموم الداء 
ويخفف هذا الطارىء المفروض . ولكن الحرارة لم تمبط عن الحادية 
والأربعين » وارتفعت ف صباح الثلاماء الى االحادية و الأ ربعين وثلاثة خطوط... 
وسألته السيدة صفية , والدكتور حامد مود والدكتور أحمد شفيق عنده 
يعودانه : كيف أنت ياسعد ؟ فنظر اليهم فى هدوء وتسليم وقالة وأنافيه 
وكانت آخر مافاه به رحمه الله , 1 

واستمرت الخرارة فى الارتفاع حتى بلغت الحادية والأربعين وسبعة 
خطوط , ولوحظ احتباس البول نه الأطباء بمادة الجلوكوز 

7 ضعف النبض دفعةواحدة بعد انتظامهق جميعالآدوار الماضية فذلب 
اللأسعلى الرجاء؛ وعاده الآطباء للمرة الاخيرة فى التاسعة والدقيقة الخامسة 
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تيوق 
والأربعين» ونزلوا الى المكتب لكتابة تقريرهم الآخير . وانهم لكذاك 
إذدعى فتح الله بركات باشا الى غرفة خاله وهو جود بنفسه ى غيبوبة ل 
تنقطع منذ الصباح . فاش رأبت الأعناق وأمسك الناس أنفاسهم ينتظرون . 
وما فى إلا دقائق معدودات حتى عاد فدح الت باشا الى الملكتب عشى كالشبح 
الحائم شاحب الوجه مذهول العينين . ولم بحرو أحد على سؤاله مخافة أنيكون 
الجواب النمحذور , ولكنهم علقوا أنظاره جميعاً بعينيه ولبثوا شاخصين 
ينتظرون . دقيقةواحدة أو دقبقتين » ولكنهما كانتا من أز مان الأبد فى دوع 
الشماخصين المنتظرين . وفى تلك اللحظة ارتفع صوت ناحب عند الشرفة 
المطلة على المكتب ‏ فضرب فتح الله باشا يديه على ركبتيه » وجلس وهوق 
جود اللاموات 


ومضت ثوان أخرى » مضت والناس فى سكون عميق مرهوب ؛ وكان 
كل مافى بيت اللآمة وكل ماحوله على أعدق مايكون السكون » لاصدى فى 
المأزل ولا فى الطريق طوال اليومين الماضيين » حذراً من ازعاج المريض 
العظم المأمول الشفاء . فلما ارتفع الصوت الناحب وجم الحاضرون ثوانى 
قلائل . كاأتما كانوا يستطيلون الأمل المدير » أو كا"نما كانوا بين تصديق 
وتكذيب . ثم انفجروا صيحة واحدة بالنشيج والعجيح » فلم كن أرهب 
من ذلك السكون إلا هذا الضجيح الذى اتصل صداه فى لحظات معدودات 


بكل مكان فى القاهره » وكل مكان فى أرجاء البلاد 


كان الارتياع أشبهاللاشياءبوصف ماأصاب الناس من ذلك النبأ المائل . 
لأ نالأاذهان لم تتمبد لسماعه بل تمهدت لسماع نقيضه , وكان كل نبأ منظوراً فى 
تلك المرحاة من مرا حل السناسةالمضرية الامو تسعد زغاو[باا : الدستور 
قائم لايعلم مامصيره , والمفاوضات على القضية المصرية ماضية لا يلم 
ها مصيرها , والمساعى كثيرة : والفروض أكثر : وسعد وحده هو ميزان 
الأمور بين ذلك البحر اللجى من المساعى والفروض . على أن الناس بغتوا 


سم من 
يكترث للسياسة ومن لا يكترث لما أ قل! كترات , كُ فى تلك الليلة دخل الى 


مس رهن مسارح اللو فى القاهرة ناع يسير بالداً الخيف حيث ساقه قدماه : 
مسرح من مسارح القصف وااغناء لا يقصده الرواد إلا للبو وامجون م 
وتوسط اببيعثموقف وصاح وهو لايدرى لم يحمل النعى الى ذلك المكان : 

د أمها الاخوان . البقية فى حما: يانم ! الباشا مات » فا لفظ مها <دّ 


لخن بة وألقت ت بالعود من ا ما وولت "ماه دي الخاضرون 


دوه ود | 
بالروعة فى غير تشضكير ولا اثتباه لحقيقة 2 


ى صر حت 


هنيهة ثم توا ين رقن 


أما رجا الحكومة 578 ومنهم أنضارة وحلفاؤٌه ند فقدعلوا أنأقصى 
مايستطاع فى لشي مع بعد زغلولةا يِل » فتشاوروا فم|يصنع لتشييعه ما يذبعى له 
من التجلة والولاء ٠.‏ وصدرت الأوأمر بأن حمل النعش على مدفح 2 رعاية 
الضباط والجنود ع وأن تطلق المدافع أثناء الطريق » وخطر لبعضهم أن 
تكون شعائ رالجنازة 2 رمعية © من جمريع الوجوه ع ست تى ما يكدى بهالنعش من 
اللأوسمة والآنواط والشارات . ورزت هنا حرم الفقيد بعظمة ىَّ الجنان 
لا بجمل بأحد يا تجمل بشرينة سول زغلول . قبت أن يكون لنعش الفقيد 
غطاء غير راية اليلاد » وأنيزينه وسام غير جلال الموت 4 أو جلالالخاود 


وأصبحت القاهرة فى يوم التشييع على حال نصفها هناما وصفناها وفى 
حى الساعة فى ذللك اليوم المشرود . فقّد كتينا بعد عودتنا من تشييعه نقول : 

« من نسبج الاحلامومن تعلاتالغرور هذه الحياة , يتتقل المرءفيبامن 
منظر الى منظر ومن حادث الى حادث م ينتقل الناكم من رؤّية آلى رؤية 
ومن أضغاث أحلام الى أضغاث أحلام . فالقاهرة التى شهدت يوم سعد منذ 
ست سنواتهى القاهرة الىشبدت يوم سعد منذ يومين » واججموعالتىتوافت 
للقائه الآول هى الموع التى نوفت لوداعه الآخير , ولكن شتان داع وداع 
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سسا وس 
وشتان لقاء ووداع . وما أبعد البونبين المشهدين حتىفى حل الحالمين وأوهام 
الوامصمين 

أصبح الناس يوم الأربعاء وأ كثرجم لايعلمون من أنباء الرئيس الفقيد 
إلا أنه قضى النهار متعبا ما يتعب كل ميض فى بعض أدوار السقام . وما 
كان يعتريه التعب رحمه الله فى بعض ساعاته شم ينصل منه ويعود إلىجهاده 
مخصد الدزعة مستجمع المضاء . وقد كان من خوارق حب هذه اللامة سعدا 
وشعورها حاجتها اليه ولزومه لها أنها كانت تقد ركل شىء وننتظر كل ثىء 
إلا أن رجلا فى نحو السبعين أضناه الجهاد والآلمى واصطلحت عليه الاسقام 
والعلل يمكن أنتدركهالوفاة و ينهذ فيه قضاءالموت ف,كلمولود ... فاذا وسوس 
للناسهذا الخاطر مرة فىبعض ساعات الاشفاق والحذر أخطروهقأذهانهم 
ليستّولوه ويسد.عدوه ويطردوه إلى ناحية سحيقة منالفسكر لاتقبل المناقشة 
والتفكير . وسلبوا أن الموت جائز على سعد جاز عل الأبطال والعظاء من 
قبل . ولكنم يسلءونالقضايا العقلية لاما يسم الانسان أمرا له وقع وأثر 
فى عام الحقيقة . فلدا شاع فى مساء الأربعاء أن الرئيس يعاق منمرضه بعض 
العناء غلب الآمل على النفوس فى هذه المرة غلبته علها ففكل مرة . ول يشمأ 
أحد أن يتوجس من هذا التغير فى حالة المريض العزيز شرا أو يتوقع من 
ورائه اللهاية الحذورة ٠‏ إلا الذي نكانوا على مقربة من سرير السقام فقد أخذ 
الروع يتسرب اليبم من صباحيومااثلاثاءوخالط رجاءثم جزع الخطب الداثم 
وشك المزعزع المستغيث . ولكن حتى هؤلاء ظلوا يرجون فى وجه اليأس 
ويعرضون عن شبح الموت متخاضين أو متجاهلين . فلا اننشر النبأ المشئوم 
صراحا يوغت به الناس وتلقوه بين مصدق ومكذب وثم لايعليون كيف 
يصدةون وكيف يكذيون . وعز حتى على الذين سلبوا واستسلدءوا للحقيقة 
التىلامناص منها أن يوطنوا قلوهم واخلادهم علىهذا التسالم بعد أن وطنوا 
له العقول . فانسعدا ملء تل كالقاوب والاخلاد يعمرها ذ كره ويتردد فهها 


حيو 5 
كلامه وعمله . ومن أصعب الصعب على النفس أن تصدق أو تقب ل أنإنساناً 
ينقطى وعوت وه سه هذا الاحساس ومتلء به هذا الامتلاء . فالعقلق 
تحليله وتعليله يقبل هذا ولا ينكره . أما النفس المهيجة فلها منطق غير هذا 
المنطق وفى أعمالما صوت غير هذا الصوت ٠‏ يقول لما أبدا إن الحياة الى 
تعمرها بالحبة والايجاب لا تموت , ولن موت . 

وأخذ النا سيتجمعون ويتفرقون بغير وجهة وعلىغيرهدى » ثم عرفوأ 
لهم وجهة بتجهون الما حين قارب موعد التشييع وآن أوان' الشروع فى تنظم 
لاد . ففريق منهم وجدد مكانه على جوانب الطريق من بيت الامة إلى 
القير الذى بوشك أن يطزله صاحب ير ا وقبلة زواره 

وفريق قصد إلى يبت الآمة ليشترك فى تشييع الجنازة أ ولمتزود النظرة 
الآخيرة من الرفات المسجى فى نعشه . وما اقتربت الساعة الأآولى بعد الظاهر 
حتّى كانت القاهرة كلها ومن قدم المبا من الأقالم حشورة بينالبيت والمقيرة... 
بيندار سعد وقبر سعد . فلايتحرك السائر فىتلك الطريق إلا اندذاعا وزحاما 
ولا تقطع مسافة الدقائق منها.إلا فى الساعات . ثم كانت اللحظة المرقوية 
المرهوبة : لحظة ينزلفيها الفقيد الراحلمن بيته إلى غير عودة ... لحظة يفارق 
فيبا سعد البيت الذى ردته اليه اللامة كلما أبعدته عنه قوة اللأقوياء وشدة 
الأشداء» وهاهى ذى تنقله منه بأيديها إلى حيث شاء أقوى الأقوياء» 
وأشد الإشداء , 

أفاق الناس . سعد يبرح داره ] سعد يفارقهم إلى غير لقاء ...يا للهول 
القاصم ويا للفزع الآ كبر ... كا" نما نسوا هذا .كا نما كانوا فى حاجة إلىمذكر 
به فوق ماهم فيه من كا 'بة وذهول 

عادت الحقيقة اليبم جانحة فادحة فى صورة ذلك النعش الأخضر ينحدر 
من بيت الا'مة فى تؤدة وسكون ء نعش سعد وفيه سعد . لاشك فى ذللكه 
ولا مراء . فياها من لكظة تطيش فيها العقول ويذهب فيباحم الحلم وصير 
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الصبور ؛ صيحة واحدة لافرق فيها بين رجل وامرأة ولا بين شيخ وغلام . 
أحزءهم فى تلك اللحظة من ذكر الله وصاح لاحول ولا قوة إلا بالله . وما 
يِقَوها وهو يفقه لها مغنى ويتأسى فيها بأسوة » وإنما هى كلة مقولة فى هذا 
المقام » تذبعث من الأآفو اه عفوا فتختاط بالصياح إن ق والا“نين الصارخ 
المذبوح .. 

م سان النعش تتعالى الا“صوات-وله ويتصاعد لنوا ٠‏ ويايباً لمنطق 
العواطف فى موقف الحزن واليلاء : اختلف المشيءون بعد فترة فسكن 
من سكن واتصل الضجيج بين الآخرين : فأما الذين وقفوا على جوانب 
الطرقات فَقّدكانوا يتلقون النعش وبودعونه ا والعويل لانهم علموا 
أنه الوداع الذى ما بده وداع والفراق الذى ما بعده لقاء . وأما الذين 
مشوا خلف النعش فقد علتهم السكينة و 1 رواق واسع من الصمت 
والوجوم ,» فلا همس ولا رك إلا خفقات الاقدام وزفرات الأآلم 
المكتوم . أتراهم أنسوا بالفقيد الذى ما يزال بينبسم فتأى عنهم هاجس 
الفراق وعاودتمسم طاائنينة اليقين بالقرب من سعد إلى حين ؟ هو ذاك 
فيا أخال . فانهم ما اتقطعت عنهم هذه الطمأنينة الختلسة عند جامع قيسون 
وما شهدوا النعش يتحرك من مكانه ليذكرمم باقتراب مغيبه حتى ثارت الثائرة 
الحاجعة وتدققت الماهير كالسيل الجارف إلى الفقيد المأذر بالرحيل : هذ 
سعد بين أيديهم فلماذا يسلءونه للموت ؟ ولماذا يفرطون فيه هذا التفريط ؟ 
لا عقل هنا ولا تدير ولا نصيحة ولا اصذاء ... هذا سعد ونحن نريد سعدا 
فن الذى حول بيننا وبين ما نريد ؟ هذا سعد ونحن نريد سعداً فلماذا نرسله 
بأبدينا إلى ذلك المكان السحيق ؟ كذلك تفكرالعواطف الجنونة إذا عصفت 
بالعقل محنة المزن 31! م . وأقسم ماثاب هؤلاء الهاجمون الى أما كنوم 
ثابوا الى الرشاد » وإنما 0 عن بغيتهم كا يرجعالسيل صدمه ف - 
المتين . رجعوا لآن الشرط نافحوثم هنا لك حتّىعجزوا وتقبقروا , فامدثم 
الجيش بكل قوته التى رابطت حول ذلك المكان 


سس وس 

ثم عدنا إلى المدينة . إلى القاهرة بغير سعد ء إلى القاهرة اليتيمة . فوابته 
للقاهرة فى تلك الليلة أشبه بوحشة القبر من ذلك الضريح الذى تلق اللانس 
.والطا نينة فى رفات الفقيد المتروك, ووالته لقد كانت الاسماع يطرقها كل 
'صوت فاذا هو بكاء ونحيب . وقدكانت السيارات الذاهية الآيسة تيتف 
بأبواقها فى وسط تلك الوحشة فكا نما هو نعيب منص لء ينطق به قلب 
.يشعر ولسأن مشلول عن المقال » 


٠‏ ++ اودجو ها ااه «سويطر تين برج انط مسح وج ميصدح/ 
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لقيت « سعد زغلول » أول مرة صباح يوم اليس الحادى والعشررن. 
هن شر مابو سنة م90١1‏ يعكتيه ف وزارة المعارف العمومية يوم ان كانت فى. 
ديوانها المعروف بدرب اجخاميز 

وكنت يومئذ أعمل فى تحر بر صحيفة الدستور » وهى زميلةاللواء لسان 
حال الحرب الوطى الذى كان,يوالى الملة على سعد وينتقد سياسته فى وزارة. 
المعارف أشد اتتقاد . وكنت فالتاسعةعشرة أى فى سن الجيل الناشى» الذى. 
أستولىعليه «اللواء» وجعله منقرائهوجنده ومصدق مد<هوهجائه , ولكى. 
كنت أيحب بسعد وأرجو لمصر خيرا كثيرا على يديه , ولا يسيغ طبعى أن 
يكون مثل هذا الرجل من خون عهده و ينسى واجبه وينقاد على غير بصيرة 
لأمر الموظفين الانجليز فى الوزارة ع كان يقال عنه فى ذلك الحين 

وزادلى ثقة بدأنه كان من أصعاب « الاستاذ الامام » الشيخ عمد عيده. 
وكنت لآ ثاره متتبعا وبسيرته جد معجب . فليا اشتدت الخلة عليه وشاعت 
شيوعبا بين قرائها أخذتى حمية الشباب ورأيت من الحق على أن أدفعبا عنه 
وأمبد لاظبار الحقيقة بما فى وسعى ء فلم أجد أفضل من حديث مع الباشما 
مدعوم بالوثائق والبراهين الى تدفع اللبس وترفع الغشاوة عن نظر السواد ». 
وقلتف مقدمة ذلك الحديث حين نشرته : «أصبحوا ‏ أىالقراء -يتساءلون 
عن الضجة القائمة حول التعليم ومباغها من الصدق والاخلاص ء لآن عله 
يتوقف مستقبل أبنائهم وذريتهم فاذا هم يسترشدون ولا يرشدون » لذلك 
أردت أن أرجع إلى رجل اعتقد فيه الصدق والغيرة على مصلحة هذا البلد 


ْ ١ -0--- 


وأرى أن فى قولدخير حاسم ذا النزاع الذى استطار شرره واستفحل 
ضرره ... ذلك الرجل هو سعد زغلول باشا ناظر المعارف » 

0 كن رأيت الرجل قبلذلك ولا نظرت إلى صورة له لآن الصحف. 
00 تكن قد تعودت نشر الصور لمشاهير الرجال فى تلك الآيام . 
0 ا "كيك اع دعن تمه هو ماسمعت عر ن عدله فى القضاء ووصل أثر 

من آثاره إلى بلدتى اسوان فى قضيةمن القضايا انشقغطا اليلد قسمين ووضح 
فهاالحق لكلذى عينين , وما سمعت عن مبادئه الحرة فى إبان الثورةالعراية 
وهو بعدى مقتيل الشباب , وعن ملازمته الشيخ حمد عبده وجمال الدين. 
الآفخانى , ووفائه لهذين الامامين الكبيرين 

ففدوت إلى مكتبه فى موعد الحديث وأنا أصوره لنفسى فى الصورة 
التى تطابق ماسمعت وعليت من خلاله . والعجيب أن الصورة الجئعانة لم 
تخطىء الظن فى الكثير من هينه وسمته ‏ إلا انتى كنت أتخيله ملتحيا وهو 
لم يكن كذلك ولا أحسيه 0 ميته ف ماضى حيأته » وأحسنى تخيلات 
ذلك لآنتى استبعدت أن يتتلمذ بال الدين وحمد عبده ولا برسل لحيتهسه كانة 
برسلانها وهو من اللازهر بان 

فلا دخلت المكتب استقبلنى واقفاً وأشار إلى كرمى أمامه خلس . 
وجلست . وسألنى : أعرفت الشبيخ جمد عبده ؟ قلت نعم 1 قرأت رسائله 
وتفسيراته وترجمة حياته . قال. هل رأيته ؟ قلت رأيته مرتين . قال أبن > 
أفى الأزهر ؟ قلت لا . بلفى اسوان . قدمنى اليه أستاذى فناقشنى فى علوى 
المدرسية و بعض الآراء العامة ثم سمعت منه بشرى طيبة 

قال : ماذا معحت منه ؟ 

قلت : انه التفت إلى اللأستاذ وقال وهو ير بتعل كت « ماأجدر هذا 
أن يكون كاتبا بعد» ثم أوصان أن لا أقنع من العلى بوظيفة الحكومة 

فتبسم الباشا وقال : أرى أن نبوءة الامام تتحقق . واستطرد إلى كلام 
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عن الشيخ عليه وصحمد مناقبه » وانما سألنى الباشا ذلك السؤال لآاتى 
ذكرت فى الخطاب الذى طلبت فيه محادثته اننى أ كبر جماعة الامام أن يضل 
لما قصد فى الوطنية , وان كثرت حولا العام والوشايات 

ثم جرى الحديث فى موضوعات شتّى . ولكتنهكان حديثين نشر أحدهما 
والآخرم ينشر ع لآنه ورد عرضاً فى أثناء الكلام ولم يكن هو المقصود 
بامحادثة ع ولآن الباشا نينى الى مواضع منه لا بحب ان تذاع فى الصحف » 
واذكر الآن من كلياته التى لم أنشر ها أنه أثتىعلى مصطق كامل ووصفهبالجد 
والاخلاص , ولكنه أنكر الضجة التى قامت بعده ووصفبا بأنها « كفورة 
القازوزة لا تلدث أن تعلو حتى تببط» . . 

وجاءت مناسة فى عرض الحديثفعليت أنه يلق مشقة فى تغيير عادات 
الموظفين اللاجانب والوطنيين على الننولة و قالاجانت دوا أن ستارزا 
بكل ثىء والوطنيون تعودوا أن يسلموا فى كل ثىء ‏ وربما منحهم الساطة 
وثم يتهييوناستعمالها ويرجعون بها الى الآجانب عن رغبة وطواعية » ومن 
حوادث العناء الذى لقيه من الموظفين الأجانب أن مدير المكتبة الخديوية 
وكان ألمانياً ‏ ألى أنيعتثل أمرا أصدره اليه فكرر الباشا الآ فتشيث 
المدير بالاباء : وأرسل اليه الباشا انذاراً كالذى يرسل الى صغار الموظفين 
فكبر على الرجل أن يعامل هذه المعاملة ولأ الى الوكالة البريطانية لأنه كان 
و د ظف دول فى الحكومة المصرية . اذكان منصبه حفظ للآلمان 
مما تحفظ ادارة المتحف المصرى للفرنسيين باتفاق عرفى متفاهم عليه » وكان 
الرجل من أصدقاءالبلاط الآالمانىولددالةعلى الآسرة الامبراطورية فى برلين... 
فتعقدت المسألة وأبدت الوكالةالبريطانية رغبتها فى سحب الانذار » فكان 
جواب الباشماانهضخير المدير بين أحد أمرين : قبولالانذار أو الاستقالة ع وانه 
لايستطيع أن يعمل فى نظارته اذا لم تنته المسألة بأحد هذين الأآمرين . فأذعن 
ا وعدل فى تصرفاته بعدها عن دعوى الاستقلال بالمكتبة والعمل فيها 
يا يشاء هو لاما تشماء النظارة 


لعف وك 

وإذا سألت نفسى الساعة عن الآثر الذئى تركته فى خلدى تلك المقابلة 
الأول نان آذك اق عر سن عه ونا أشعر أننى كنت أمام رجل 
مفتوح النفس كبير العراة بحب الانصاف للناس وحب الانصاف لنفسه 
كذاك , ولهذا يسوءه النقد ويحسن عنده وقع الاعتراف بالفضل . غيرأن 
النقد يناله فى موضع قوة لا موضع ضعف : يسوءه للأانه يعطله لا لاه 
يزعجه , أو يسوءه لأنهيشعر بالغضب منالكذب والعدوان لا لانه يشعر 
بالفقر الى الثناء , وقد يسول عليه أن يصنع الخير ولا يلتق جزاءه ٠‏ فأما أن 
.يصنع الخير ويختصب منهصنيعه اغتصاباً واقتداراً فذاك الذى لا بقره ولا 
يسكن اليه . للآنه يجعله خاضعاً لرحمة أعدائه ويلدس فى ضميره مكان العدل 
:والاتصاف , ومكان القدرة على مكاخة البنى والاعتساف 


وقد نحت منه سرورا لا يخق ولا هو حاول أن خفيه عندما عل أتى 
أعرف له فضله وأتى قادم اليه بباعث من الاعتراف بذلك الفضل أجلو 
.عنه اللهم وانفض عنه الأكاذيب » وهى أرحية مألوفة فى كثير من العاملين 
«الذين يمتحنون بتكران ذوى الاغراض 

خرجت ذلك اليوم وى نفسى صورة وافية للمصلح الذى كنت أعجب 
به على غير رؤّية . فعرفت سعدا رجلا موب الطلعة قوى العارضة فصيعح 
العبارة يملا الناظرين والسامعين ثقة وتوكدا ويشعرهم بقدرته ويشعر هو 
بتلك القدرة ويعتد مها مفطورا على ذلك فى غير صلف ولا تكلف وتسمع 
حجته الدامغة فيصو ته الشجى فتجد للبنطق عذوية الفن وسلاسة التلحين, 
بل تسمع سليقة الر جل كلها 5تحدث اليك عن يقين لا يلتبى عندك الا الى 
بيقين . فبو فى كلامه وعبله شىء متسق منسجم كامل تقبله جملة أو تدعه جملة 
ولا تحس عندهبنشوز أو تردد , وقدكانعنتد ما قابلتهالمرة الأول يمثى إلى 
الخنسين من عمره , ولكتنى لو سهوت عن العيان لحظة لحسبته فى عشرة 
الثلانين.... 0 
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ودارت الايام دورتها واعتزل سعد الحكومة ورشح نفسه لاجمعية 
التشربعية وتجرد لقيادة الحركة الوطنية ونق من مصر وعاد اليها ثم نفى منها 
مرةأخرىوعاد منالمنفى » فلم ألقهفى خلال ذلك كله الا مرتين : الآولى حن 
حر ل أن 0 فى بعثات الجامعة المصرية وأردت أن يكون الامتحان 
مباحأ يع الطاليين ؛ وااثانية حين قدمت اليه ديوانى الثالث الذى أهد يه اليه 

فأما فى المرة الآولى فقد رفض طلى , وأنا أعتقد أن رفضه لم يكن حتم| 

لزاماً لانتى لم أطلب إلا أن أدخل الامتحان مع الممتحنين ثم أننظم ف البعثات 
الجامعية إذا كنت من التاجحين » فأنلى س مد إلا أن تكون لدى الشهادة 
المشروطةقبل الامتحان . قلت : أول وكانتهذه الشوادة غير ضروريةللنجاح ؟ 
قال : وماذا نصنع ؟ تكن كنابتك مانكون . خهل ف :وسعنا أن رشح 
للأستاذية فى الجامعة ‏ وأذكر أنه نطق اسمها بالفرنسية س من ليستعنده 
الشبادات التى ينتظم بها الطلاب فى تللك الجامعة ؟ 

د لطلى لم يمنمنى أن أبادر إلى نصرته بما استطعت يوم مجرد 

مادة ة الآمة فىالقضية القومية . فقَد كنت يومكل أقضى الث ا بأسوانمستشفيا 
لا 0 على الكتابة فى الصحف ولا على الاشتراك فى الحركة » فرأيت. 
أن لايفو:نىتسجيل المشاركة فيا بما استطعت ؛ وأهديت اليه الديوانالذى 
طبعته فى الصيف ع ثم قدمته اليه قبل عودنى إلى أسوان » وكانت هذهي 
أسلفت هى المقابلة الثانية قبل اتصال الصداقة السياسية بينى ويينه 

5 اتصلت المقابلات يننا من سنة غ99١‏ أتصالا لاتقطعه إلا فترات 
قليله من سفر أو مرض أو نو ذلك . فا تغيرت الصورة الآولى إلا بما 
أضاءها من وهج الحركة الوطنية ونفار الفداء وحماسة الاعجاب والاجماع 
من المعجيين . 

عد د 


وكان اللقاء الاخير فى مسجد وصيف قبيل الوفاة بأيام 


ساح لد 

ذهيت إلى مس_عولك وصيف لاول هرة ف ذلك العام 3 فراقى منها أول 

عاقاربتبا هواء صاف جميل لا كالمواءالرطب الذى يهب على شواطىء البحر 

ولا كالهواء الما فالذى موب علينا فقصحراء مور الجديدة : قوام دس هذأ 
.وذاك » فيه أين وفيه جفاف 0 أو هو »م كان سعلك م هواء حنون « 

وراقى أكثر من ذاك مأبوحيه اليك11_كان من شعور العولة والسكينة: 
يخيل اليك أنك فى واحة معزولة بين آفاق بعيدة . نعم فى واحة لا تحيط با 
.رمال ولا بود ووهاد 1 بل «روج قبح لاينتبى الطرف إلممداها من حيما 
نظر اليها . فهى محجوبة وراء الجسر والاشجار تح سأنك سكنتهنها إلىمكان 
خاص منفرد وان لم تنقطع عماحولها . وتحس أنك محوط فيها 7 من الب 
والعطف بجعلها كالقبلة الميممة من جمبيع الأنحاء » وكنا نقارما فيقابانا 
الفلاحون بالتحية على غير معرقة كأنما كل ماهنالك 0 هنالك قراية 
بجمعبا حب صاحب المكان 0 وما نحيتهسم هنالك دين عبر مم سيارة 
تمضى إلى تلك الوجبة إلا المتاف 2 ليحدى سعل © 0... فنسمعبا ونرددها 
لهم باسمين 

والفلا<ون على مسافات بعيدة من الضيعة يعون بالطريق ف. تطوعون 
برشها 1 تخفيفاً عا لى زوار الزء. م امجبوب 4 ؛ وقد رأث أطفاهم هناك 
لابكاد أحدم سلغ العا شرة وهو 0 جاموسته أو بقرثه يلمح ا ان 
فيرفع صدره نفورا ويد عنقه هاتفا : :لظ ى سعد » !.مرة واحدة ...كاما 
ى أصطلاح التحية 7 ولا يلبية عنبا اجفال الدواب من السيارات 

ول نعجب حين علمنا أنهذه القرية والقرى النجاورة لا أقل بلاد الريف 
شقاقا وجرعة , لشعور أهلبا بحرمة ذلك الحرم الذى يحبونه ويبجلونه 

فاذا أنتبيت إلى الضيعة نفسها وإلى مزل الرئيس ف با فأنت نحت جناح 
وارف ظليل 3 أت عند الممزلالذى يستريحال 4 التزيل : هنالك ينبوع األحية 
أله ماضة الذى تمع حوله الجداول ٠.‏ 95 فشكل ماق البيت عنان ورعاية 


ماج معبلطابج لياه باتعو 1 
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لك 
وط)"'نينة . يسبر عليبا ذلك القلب الكبير قلب السيدة الجليلة التىسميت بحق 
آم المصريين 

والمزلمن طيقتين » يق ال رئيس ف الطبقة العلءأ ويستقبزائريه ويتناول 
طعامه فى الطبقة الارضية . وعلى مقرية من المبزل دار للضيافة تقفسع جسة 
أو ستة من الضيوف الذين يستبقيهم للسيت. ويطلكلاهما على حديقة المنزله 
وبستانه وفيبما الادهان ودوال السب ودار الثاذ 

وكان الرئيس قد استعد للراحة صيف ذلك العام لأنه عانى فى أوائل 

الصيف ضعفاً لازمه ثلاثة أساييع » ولق نصبا فى رآسة مجلس النواب إلى 

حَرْتام دورته السنوية » فأعد نفسه فى المصيف لراحة مستحقة بعد ذلك 
العناء الطويل فى مثل سنه ع ولاسما وهى راحة قصيرة الآمد فى انتظار 
ما تأى به المفاوضات بين ثروت وشم رلين» وما يعقب المفاوضات من جهد 
جبيد فى حالتى الفشل أو النجاح» ولم يتبيأ لسعد قبل ذلك العام أن يهدأ فى 
المصيف منذ بدأت الحركة الوطنية فى اعقاب الحرب 2 للأنه كان 
يقضى الصيف بين نفى أو معركةانتخابية أومناضلة حزبية ة أو سف رلليفاوضات 

فأما وقد جاء الصيف مرة والوزارة المؤتلفة قائمة والبرلمان المؤتلف 
موجود والمفاوضات لاتزال فى دور التمبيد فلا بأس بالراحة والاستجام 
واغتنام الفرصة العابرة التى قلما تتاح 

وعلى هذا أمر الرئيس أن لايلقاه إلا من يدعوثم اليه أو يأذن لهم فى 
الز بارة . واستتنى من ذلك الفلاحين أصعاب المظالم ؛ و مخاصة من كانت لحم 
شكاباتعن القطن والأرز والماء» لآنالصحف لخطت حديئها وألق 0 
اللوم على وزير الاشغال وهومن الوزراء 350 بأحد 
المقر بين إالىسعد من خاصة أقر بائه ع وكان سعد ص ن ذلك القريب نحمى 
الوزير وياطف شكابات الشا كين من أعماله . فأحب أن لايحجب عنه أحد 
من أصحعاب تلك ااشكايات 


ل د 

إلا ان حافظا 29 رحمه الله كان إسا ييح لنفسة من الجر 3 والفكاهة معا 
أن يمنع حتى هؤلاء أو يوصمم باجتناب الحديث فى القطن والارز والماء 
بينيدى الرئيس » ويقول لم م: اذم تعجبم هذه الفدادين العطئى التى تشكون 
منها فياتوها الينا .... صر 0 فدانا واحداً ريان أوعطشان . ... فاحمدوا ابه 

واذا أفات ت إلى حضرة الرئيس واحد من هؤلاء المتحدثين عن القطن 
والآرز والماء نظر اليه حافظ فى غيظ وحرد كأنه الكاهن الغيور نحمى 
حرا به من الواغلين » وحاول جبده أن يقطلع عليه الحديث أو يستعجله 
إلى ألانصراف 

جاءمسجد وصيف وكيل اقلم + ن الاقاليم البحرية فطفق وسعد» سأله 
عن مناوبات الرىوما يقال عن مظالمالآرز وزرا َه الثلث وما الها » وطفق 
الرجل يشرح الحالة بشىء من المبالغة والاطناب » ونظر حافظ إلى الرئيس 
فاذا به يتجهم و ينقبض وبوشك أن شور بأوائك ألذين حجيون عنه 
الحقائق أو عوهوتها وه ةلا تحمد عقباها علهم ولا عليه 

فاستدار حافظ من الاب الآخر وقال للوكل أ تقوم حالا ! .. 

ترتاع الرجل وظن أنه أخطأً فى حق الرئيس » ورجح عنده هذا الظن 
أنه رأى تجبم الرئيس وانقياضه فأيدن أنه لم يعرف من خلائقه وعاداته 
مايدرفه ا وفى مقدمتهم حافظ ١‏ أبراهم 

وثم الرجل باللووض والانصراف ولكته رأى الرئيس يعيد عليه ٠‏ 
البؤال وينتظر الجواب . ذ ارتبك أبما اراك 2 ولبث لايدرى أيقعد أم 
ينض » وحافظ من ورائه لاب رحمه ولا ينى عنه » و يقول له مرة أخرى فى 
طجة الجزم والوعيد : 

قلت لك بحب أن تقوم حالا | 

قم م كن ادر للانصراف 

1 سعد بعد أنصرافه : عجبا ما خطب الرجل ؟ انه كان تكلم خسنا ٠‏ 
قاذا دهاه ؟ 


الك ل 1 
(1) حافظ ابراهم الشاعر المعروف 


ا 


0-2 

قال حافظ : دهأه معص خاق » وهو يعتذر اولان الرئيس ا 

وكا'ما كأن سعد قل ثليه لخروج حافظ ورجوعه فقال - 

جزاك اله ياحافظ . ما أظن هذا المخص الا من . . . توليد الخيال ! 

تن اننا 

وكانت المتعة الكبرى ف رياضات مسجد وصيرف تلك المناوشات الى 
لاتنقطع بسن حافظ. والدكتور عجوب ابت 03 الطبيب المعروف وعضو 

ومن المعلوم أر"ف الدكتور محجوبا كان يومئذ مشغولا بأمرين اثندن 
الا بنفصلان: أحدهما وزارة الصحة الى يتمناها ويعتقد أن الانجليز يتوعدون 
بالشر اذا تولاها ‏ لان من المطالبين الملحين فى المطالة بالسودان 

والاص الآخر زوجة غنية شارة من باتعر بق ٠‏ أو ما قال.حافظ 4 

يرغى ويزيد بالقافات تحسبها قصف المدافع فى أفق البساتتن 

من كل قاف كأن الله صورها مزمارج النار تصويرالشياطن 


قد خصه الله بالقافات يعلكبا 
تغيب عنه الحجى حينا وتحضره 
لا يامن السامعالمسكين وثبته 
بونااتزاه شادى الباس فى حلب 
ولم يكنذاكعنطيش ولا خبل 
قبت ينسمج أحلاما مذهيبة 
طورا وزيراً مشاعاً فوزارته 
وتارة زوج عطبول خدلجة 
يعفى من المبر | كراماً للحيته 


ولبلية الدكتور عجوب شغله الله بالوزارة والزواج فى الوقت الذى 
كان فيه حافظ ابرأهم بمسجد وصيف » فا من يوم ينقضى ولا ليلة الا على 


واختض يانه الكاف و التو 
حينا فيخلط مختلا م“وزون 
من كردفان الى أعلى فلسطين 
إذا به يتحدى القوم فى الصين 
لكنها عبقريات الاساطين 
يعتى تفاسيرها علم ابن سيرين 
يصرف الآامر فىكل الدواوين 
حسناء تملك آلاف الفدادين 


وما أظلته من دنيا ومن دن 


وت 
رسالة مختلقة من الزوجة المنظورة » أو شرط ا تشترطه فىهندام الدكتور 
أو منام يحتاج الى تفسير » أو أشاعة تتراىعنالوزارة الموعودة ؛ والدكتور 
ف كل ذلك يقول : ما بيننا يأسيدى وبين الوزارة الا زأرة من زأرات سعد 
فاذا الانجليز ينئنون عن عنادثم صاغرين 

فيقول سعد : حسن . ولكن اذا أزأر ياد كتور ؟ 

وكل زائر جديد يصل الى مسجد وصيف فهو مشتّرك طوعا أو كرهافى 
مناورة مبتسكرة يبتل ما الدكتور 

جاء يوما الدكتورنجيب اسكندر من القاهرة ‏ وكان البطريق قد توفى 
قبل ذلك بأساييع فالتف به الضيوف وقالوا له : اسمع يادكتور : اننك' 
ل تحضر الى مسج د وصيف للسوٌال عن الباشا ولكنك حضرت إدعاء 
الد كتور محجوب الى مرافقة الوفد المسافر الى الحبشة لاستفتاء أهلبا فى 
اختيار البطريق الجديد ١‏ 

قال الدكتور نجيب : ماهذا الكلام ؟ الدكتور محجوب عضو فى وفد 
قبطى لاختيار البطريق ؟ 

قالوا : نعم . هو ذاك . وهو يمل شأن الدكتور يصرفه م يشاءع 
فالك ولشئونه ؟ 

ونزل سعد بعد ساعة فاذ! بالدكتور نحيب بمثل الرواية أحسن ثيل 

قال : ياباشاء إى قادم لاستشارة دو لتك فى أمر يتعاق بالدكتور عجوب 

فاش رأب الدكتور محجوب وهمس متثاقلا : ماهو ياسيدى ؟ 

فأجابه الدكتور بحت : السفرالى الحيبشة ١‏ 

قال الدكتور محجوب : وهل فرغنا يأسيدى من السودان حتّى نشغل 


أنفسنا بالحبشة ؟ 
قال الد كتور تجيب : اما تسافر لسؤال الأحباش عن رأيهم فى اختيار 
البطريق الجديد 


الها 


7 جمومقمم 
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فل اسه 


يي يي عا ا 205910 


بحام انك 
فرد عليه الدكتور محجوب متبرماً : ولاذا لا تسافر أنت وأنت هذه 
المممة أولى ؟ 
قال الدكتور نجيب : هكذا وقع الاختيار 
خنق الدكتور محجوب وزججر قائلا : دعونا من هذا العبث ... 
فى الجد الذىنحن فيه , وخشى المآمرون أن تفشل المناورة تفطر لخبيث منهم 
أن يستفر الدكتور الى الحرص عل المهمة والمبادرة بقبوها فقال: 
ومع ذلك ياباشا لا أظن الدكتور محجوباً يصلح لهذه المبمة الخطيرة. 
فالتفت اليه الدكتور غاضيا وقال : ماذا ؟ ماذا تقول ياسيدى ؟ لاأصلح 
اله ابه 5 هولاق لا أصاسي» .. لماذا باسيدى لماذا ؟ 
فقال الخييث : لآنك تتحدت عن السودان قتوقعنا فى أزمة مع الحكومة 
الاتجليزية . 
قصاح , به الدكتور : ياسيدئ بسك عن ذرى السودان » ونتكلم عن 
المدارس والتعلم 
قال : : إذن تكون الطامة اكير . أل س العرف قد جرى بالعبيد بالمدارس 
والتعلم لفتح مناطق النفوذ السياسية ؟ 6 
فعاد الدكتور يقول : ونمسك يا ولدى عن المدارس والتعلم أيضا , 
وتتكلم عن الصحة 
قال الباشا : وهل ضرورى يا دكتور أن 0 ؟ أنت ذاهب للاستفتاء 
فى اختيار البطريق . فلياذا لا تقصر عملك على ماأنت ذاهب للأاجله ؟ 
ثم قال ضاحكا : أراك قد قبات ورضيت وعبدنا بك منذ لحظة أنك 
أبيت ونفرت 
قال الدكتور : لجل خاطرك يا باشا نقبل واللّه كل ثىء ... نقبل 
ياباشا نقبل . ومن يصاح لها غيرنا ... لقد شربت القبوة فى دير الساطان 
أيام الخلاف عليه بين القبط لاسا فأنا ابن يحدتها . نعم أنا ابن بجحدتها ! 
ولإاجل خاطرك ياباشا نذهب الى أقصى مكان 


دعونا 


اه 

وفض الباشا الحوار فى هذه المهمة الخطيرة بقوله : الآن قدا نحات المشكلة 
وحرمت المهمة على غيرك ما دمت قد شربت القبوة قَْ دير السلطان : 
م كل تللقين الدايه اد كتور و 

وحداث بعضهم صبأ باح يوم أنه رأى الدكتورف منامه على ناقة ورأى ر جل 
يرفع آليه ورقة وهو ينحنى ليأخذها » ووراءه جحفل كبير من امير 

فقال الباثما : أضغاث أحلام ومانحن بتأويل الأحلام بعالمين ... فن 
هنا يعلم تفسير الاحلام ؟ 

قال حافظ. : أنا أفسرها وأبشر الدكتور سلفا 

قال 9 : وفم البشارة ياسيدى ؟ 

قال حافط : بالوزارة فبى الناقة » و بأمر التعيين فهوالورقة التى تتحنى 
لتأخذها ! 

فسأل أحد الحاضرين : بق شىء ياحافظ قد نسيته . فا هذا الجحفل 
الكبير من المير الذى كان وراء الناقة 

فلم يتردد حافظ أن قال : وهل فى تفسير ذلك مشقة ؟ هم ولاريب.. 
ناخيون 

ينا 

وعلى هذا القط كان ضيوف الرئيس يزجون أوقاتهم فى ذلك الجو 
الرائق وتلك العزلة السعيدة . فاذا فرغ الرئيس من رسائله وتوجباته فأما 
الأحاديث والذكريات وأما هذه المناوشات أو الخترعات التى لا يسلم منها 
أحد ولا يأمن على سبوة أن تصيبه قرعتها ويدور عليه دورها . وليس 
الرئيس بمستثتى من قضائها إذا لزم الآمر وحكمت القافية م يقولون » فق 
ضحوة من الضحوات ذهب فريق من الضيوف ممع الرئيس الى الساقية 
التى يحلس اليها فى أثناء الرياضةاليوميةوتخاف فريق آخر فحجرةالمكتب 
التى فيها التلفون ينتظرون رسالة هامة .... فليا عاد الرئيس تلقاه أحدمم 


الات 


ف جد ورصانة وقال : يادولة الباشا وفد من القاهره يستأذنون فى السفر 
الى دولتكم 

قال : هل كتبت أمماءم ؟ 

قال : نع . ومضى بتلو من ورقة فىيده : فلان وفلان وفلان وفلات . 5 
جاعة يستثقلبم الرئيس لوخامة أروا<بم وكثافة <سبم وشدة فضولهم . 
قاهرالا أن سمى الاسم الثالث منوم حتى صاح به : على رسلك ! هؤلاء 
لا تحملهم بقعة واحدة منالأارض ولاأدرى كيف يجتمعون<تى على اللسان! 


اننا 


وكان نظام المعيشة 2 مسولك وصيف بجرىعلى وثيرة واحددة . يستيقظط 
الرئيس باكرا ويتناول طعام الافطار فى الطبقة العليا م ينزل الى مكتبه 
2 آلى الساعة التاسعة فيجلس فيه را يراجع بريد الصباح ٠.‏ م يخرج 
للرياضة في ركب حماراً خاصاً معدا له يستريح الى مشيته أو خطوته يا كان 
يقول رحه الله . فيجول فى الغيطان نحو اج "زه واحه أوالنان عن 
الصحاب ير كان الخيل أو امير أحيانا ع وأحيانا بمشيان 

فانم بحد نشداطاً للركوب تمثى مع بعض الصحاب الى الساقية التى فى 
جوار المنزل »؛ فيجاس هناك سماعة أو و ذلك يقضيها فى الحديث وتذا كر 
الشعون العامة , ثم يعودماشيا فيصل الى المنزل حوالى الساعة ال+ادية عشرة 
وبجلس ف استقبال الزائرين الى نحو الساعة الثانية وهى موعد الغداء » ومن 
عادة الرئيس أن يتناوله مع ضيو فه وأن يقضى عل المائدة ساعة على الأقل 
تقل خلالما من حددبث الى حديبث وهن مو ضوع إلى موضوع يلاحظ فها 
جيعاً أن 'تناسب أذواق الزائرين وأن يشتركوا فيبا جمبعا بما لهم من خبرة 
فيبا أو رغبة » فاذا فرغ من الطعام تناول القهوة وود ضيوفه ليقيل فى 
الطبقة العليا الى ما بعد الساعة الخامسة بقليل ع ثم ينزل إلى المكتب لي رأ جع 
وا رك قر لل امقر أعرى ينا عر الاقدام) ويعوهال حك ١‏ 


بجلس عادة مأبين حجرة المكتب وحجرة المائدة فى طرقة مجاورة للحديقة 
هى فى الغالب أصلم الآماكن هناك لتاق المواء الطا 


فى دن وراء المروج 04 
ويقضى هنيبة فى امال الزائرين ثم بحينموعدالعشاء فى نح والثامنة فيتناوله 
كذلك مع الضيوف وهو يسامرم بأمتع الأحاديث وأطيب الفكاهات ع 
وينتقل الى الطرقة أو الى المكتب اذا برد هواء اليل , فيلبث هنا لك حتى 
الحادية عشرة أو الثانية عشرة ولا يطيل السبرة الى ما بعد ذلك الا فما ندر 

وأ كثر ماكان يقضى السهرة فىاستعراض الأعمال السبلة أو التعقيبعل 
الحوادثو ال شخاص , ويستطرد أحياناً الىالذكريات والملاحظات بأساوب 
بمزجفيه الجد بالفكاهةويتوخى فيه راحةالسامعين, ويتعمد أحيانا أنيسأطهم 
ويحاذهم أطراف الأاحاد يث ليستدرجهم الى الكلام ويستطلع ماعندم من 
الآراء والخواطر . فاذا حان موعد نومه ودعهم وتمنى لهم رقادا هنيئا وليلة 
سعيدة . وصعد ال الطبقة العليا وذهبوا ثم إلى دار الضيافة ينامون أو يلبئثون 
بعد ذلك ماشاءوا من وقت يلعيون اانرد ويسهرون 
د عبد ميد 
وصلنا إلى مسجد وصيف عصارى يوم اليس الحادى عشر من شبر 
أغسطس . فاستقبلنا الرئيس ف الطرقة ورحب بنا وأوصانا أن نستعد لبقاء 
فيمسجد وصيف فترة طويلة » فقلت : ياباشا ذلك ماتتمنى .لولاا فى أنيت 
على نية المبيت ليلة واحدة فلم أحضر معى ما يلزمنى من الدواء والملابس » 
فأما وقد أنالنى الرئيس شرف ضيافته فأنا أعود إلى 0 غدا وأرجع منها 
متأهياً للاقامة فى مسجد وصيف بقية الصيف . شاء دولة الرئيس 
قال : لا تمرح . اتى أحسبك فى حاجة 3 هذه 0 احة فى هذا الهواء . 
وحسبك كداً لذهنك ونصبا لجسدك طوال العام . 
فشسكرت لدولته دعوته واههامه » وأمضيت المساء والسبرة على أطيب» 
ها يكون السمر وأطيب ما يكون الإآاوان وأطبب ما يكون الحواء : ثارة 
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سدعم|ح ا 

حدثنا عن المصطافين الذين يذهبون إلى أورويا لانفاق ماجمعوه من بلادهم 
كأنهم يؤدون الاتاوة المضروية علهم ٠‏ أو المصطافين الذين يذهبوت اليها 
مرغمين كا'نهم فى سخرة مفروضة عليهم وعلى أبناء طبقتهم لا حيلة لهم فى 
أدائها ولا لذة لهم فى قضائها ٠‏ فيعيشون فى شظف وعسر ليعوضوا على 
أنفسهم نفقات رحلتهم » ثم يرجعون وما استفادوا من الرحلة سلوة ولا 
تفعاء ولا عرفوا من الديار التى طافوا بها أ كثر مما يعرفون وثم بعيدون 
منها . وثارة تحدثنا عنانتخاب البطريق وما اصطلم عليه العرف فى انتخاب 
البطارق اللأقدمين وما اشتهروا به من النسك والانزواء عن العالمين» ونارة 
أخرى يسألنا رأينا فى هذا وعبدنا بذاك وما يقال عن هذا الأ ومايشاع 
عن ذلك البلد ليشر ككل منا فى حديث يرضاه ويستري اليه . وكانت الليلة 
قراء والسكينة فى الأرض وف السماء » وبعض الحاضرين مر طلاب 
المناوشات يقول للرئيسكاءا رآ نى أسرح النظر فى المروج والفضاء واستقبل 
المواء « الحنون » الذى لا نستمتع به فى القاهرة ولا الاسكندرية : العقاد 
ياباشا ليس معنا . العقاد ينظم قصيدة 1 والباشا يقول وهو ضاحك : حسبه 
آذن شيطانه . فلا زيدوه شياطين ! 

وصعد الباشا وأوينا من إلى حجراتنا فنام من نام ولبث الآخرون 
يلعبون أو يفتنون فى تدبير المكائد والمناوشات ! 

ثم استيقظنا مبكرين لنشاط النفس وجودة الحواء » وجاءنا منقبلالممزل 
من ينبئنا بنزول الباشا إلى المكتتب ٠‏ فذهبنا اليه وحييناه تحية الصباح فكان 
أول ما سألنا عنه بعد ااتحية : كيف كان مبيتنا وماذا تقرح من الطعام فى 
يومنا ؟ وعلمت أنهاكانت عادته رحمه الله مع جميع ضيوفه الذين يعم أنهم 
لا يأكلون كل طعام » وأنهم يلتزمون نظاما خاصا فى المعيشة والغذاء 

وقبل الرياضة الصباحية دعانا الرئيس وزميلا لنا من ضيوفه فقضينا 
ساعة فى الطرقة يستعرض لنا بعض المواقف ويصف بعض اجماعات 


دي 

المصرية . ثم مضنا للرياضة مشيا الى الساقية فالتفت الرئيس فى أول 
الطريق وسأل : 

أم أت فلان بعد ؟ ‏ 

وفلان هذا ثرثارغريب اللاطوار ستطاب حديثه وتملح بدواته . فقال 
أحدنا :كلا . يا باشا » ولا نحسبه يأنى ء لانه لا يزال عاتها على الببغاء ! 

أما الببغاء هذه فلبا قصة ظريفة مع ذلك الثرثار , وهى فى الاصل هدية 
إلى الرئيس أهداها اليه بعض مروضى الطيور انها تعليت المتاف باسمه 
لطول المرائة من جبة ؛ ولطول ما سمعت من هذا المتاف ف المظاهرات 
من جبة أخرى . فكانت بين لحظة وأخرى تنطق هاتفة « حى سعد . حى 
سعد » وتشفع قله أ انا بالوفك والر قسن اللوور كذ صَدى ها المهترن 
على نغمة المتاف . . . . فنقلبا أصحابنا م أولا » إلى دار الضيافة ثم أخذوا فى 
٠‏ تعليمها اسم ذلك الثرثار بتلقينها اياه فى الصباح والمساء وكلما عبروا بها أثناء 
النهار» فطرب الرجل لهذه الشهرة الى بلغت إلى مسامع الطير . وظل يأنس 
اليبا ويروضبا عبىترديد اسمه , ويفرح بتنغيمها اياه تارة بمده وتارة تقتضيه 
.وحينا تتكرره علىعجل وحينا أخر تفرده على مبل ع وهو جد مسرور مبذه 
التحية حسبها اماما من الببغاء تخصه به دونسواه . حتىكان يوم فاذا هى تناديه 
بباسمه وتشفعه بلقب لايسره . فةفزمن المفاجأة وهم أن يبطش بها من الغضب 
وانحدر على الس متوعدا بااشكاية إلى الرئيس ثم غادر الدار دون أن يلق 
الرئيس أو يودع الصحاب 

قيل لنا حين حضرنا ‏ ول نكن قد شبدنا شيئا من هذا أنه قد أقسم 
لا يعود نأو تعتذر الببغاء من هذه الزلة وتمسك عن التطاول الذى اجترأت 
.به على مكانته وفضله ! 

فسأل الرئيس : ! أو لا تزال الببغاء مصرة على رفض الاعتذار 

فقالوا جميعاً :كل الاصرار 


ا 


حت 1ه 
قال الرئيس : لا يحب ء ببغاء تعتب على ببغاء ! 
وبلغنا الساقية خاسنا قليلا 57 ولحق ينا من الزوار من كان يعجلوم الوقت. 


عن الاتتظار 7 فأنشده 000 وبلغه بعضهم نحيةمن الطلاب المصريين 


فى باريس ع وأوشكت الضحوة أن تنقضى على خير لولاخير حملته الصحف 
عن التعبينات القضائية يه مع به الرئيس فتكد ر أما كدر ع وزاد فىغضبه انه 
لم يسمع بثىء مر تمبيدات هذه التعيينات كأ" نماكان أنصاره فى الوزارة. 
يتعمدون اخفاءها ليضطر إلى قبولحا بعدوقوعبا » مععلبم باعتراضه الشديد 
على بعضها . فرجع الرئيس إلى المكتب منقبضا وأمر باستدعاء وزيرالحقانية 
فى الاسكندرية على التلفون ليسأله عن خبيئة هذه المناورة المسيئة . ففهم منه 
أن الآمر قد عرض على جميع الوزراء الوفديين فأقروه ول يلاحظوا شيئا 
عليه ٠.‏ فوقع ذلك فى نفسه موقعاً ألما وأتعبه فى حالة المرض الى كان فيها 
بين النقاهة والاعياء . ولم ننتفع حديث الرئيس بقية اليوم حتى ودعته 
مستأذناً فى الاياب 
وأتيت القاهرة وفى ني ىأن أرجعمنها 1 وصيف آخر اللأسبوع 
0 تيب العمل والاستعداد للاجازة بضعة أسابيع . فم بمص السيت حت 
ى الرئيس صباح الأحد على التلفون وقال لى إنه ينتظرنى مساء ذلك. 
00 0 تمبلته إلى الاثنين . ذاذن ء وأمم كاتبه أن ب" يكرد 
تذكيرى بالموعد مساء اللاحد . ومااكنت فى حاجة إلى التذكير والتتكرير . 
ولكنه لطف الرئيس رحمه الله وإيناسه لضيوفه ومدعويه 
ووصلت إلىمسجد وصيف مساء ألا ثنين فلقيت إخواننابينباب الحديقة. 
وباب دار الضيافة وقد بدا علهم شىء من الوجوم فسأللهم : ما بالكم هنا فى 
هذا الأآوان ؟ قالوا : إن الباشا متعب قليلا فهو عا كف فى المزل ون 
ميتعدون من نوافذ الحجرة الى ينام فا علا ير تفع اليه صدى من ضوضاء. 
الحديث . ول بمض دقائق معدودات حتى أقبلت الآنسة المهذبة « فريدا »ه 
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عدي سم الرئيس وتبلغنى أسعة وه ل ونم ذا اسان ووجاء أن 


وفى تلك الليلة أنبأنا الدكتور حامد ممود ان المرض لانخلومن خطورة 
ولكنبنية الباشاالقوية كفيلة بالتغلب عليه , وانهحتاج الىالراحةوالاقلالمن 
الحركة والكلام والاشتغال بمرهقات السياسة والمشاكل العامة . فقضينا 
الليلة تتفاءل ونتشاءم ونحن على غير هدى هن هذا ولا ذاك ؛ وجاء الصباح 
فسألنا فقيل لنا: إن الحالة أحسن . ولكن الحاجة الى الراحة والمكوف 
بالممزل لا تزال 

وكان أول ما تلقيناه بعد تناول الافطار تحية هن الرئيس واعتذارا من 
0 بأن يرانا قريياً حسما يستطيع أو حسما , بأذن الطبيب. 

ثم جاءتنى الآنسة فريدا تدعوق الى لقائه , فلم أنس ولا أحسيى أنسى 
ذلك شور الذى خاهرنى وأنا أخطو خطوان التثدة المتقاربة الى حجرة 

. فاننى أحسست أتى فى حضرة القدر الذى لا مكشف ما مس 

وعنده الرجاء الء عظم ٠‏ وعنده كذلك الخوف العظيم ون منه بين ستارين. 
لا ندرى أهما الرجاء وأمهما الذوف ء وأمهما ينشره وأمما يطويه 

واقتربت هن الحجرة وأنا أعلم أ ن الحديث يتعبه وأنه أتعب ما يكون 
له إذا خا ضف السياسة ومشاكلالح-كومة . ووجدته راقداً خييته فرد التحية 
معتذراً لاضطراره إلى قلة الحركة . وأسرعت بابتداء الكلام لأعفيه من 
مشقة الحديث , وطرقت كل #وضوع عن الجو وعن الصحة وعن المصيفه 
وعن الصحاب الا السياسة وما إليا فاتى اجتنيتها أبعد اجتناب » وطفققت 
أسرع فى وصلكل حديث بما قبله علرخلاف عاد لي لايتكلم ثم ألجا إلى 
مقاطعته فاسوءه بذاك . وقد تسمعالآنسة فريداصوته بينفترة وأخرى فتظبر 
وتناديه بلبجة المستعطف المترفق : يا باشا. لاكلام 1 لاكلام ٠‏ فيصملته 
حتى تخرج ثم يقول : إن على يابنى هنا رقببين لا يرحمان ٠‏ إذا أمر الطبيبه 


حدم[ ات 

لم ياذنا لشفتى أن تفترا بكلام ولا للبواء أن ينفذ من هذه اللأبواب ... 
« وأقول له إن رقببيك بامولاى لاب رحمان لأبما برحمان .... 

وعلى الرغم من هذا استطرد الكلام إلى أنياء الصحف والحكومة وجاء 
ذكر الخصوم واللأصدقاء فقال رحمه الله : « ليس لى يابنى خصوم أحسب 
حسابهم انما آقتى كلها من الأصدقاء . ثم تمثل قائلا : « لو بغير الماء حلق 
شرق » وكررها مرتين 

ثم أمر باستدعاء تفرى عبدالتور بك فسأله عن زملائه وعم نوصل من 
الزائرين . فافاض برواياته المعبودة وعترعاته الحاضرة والباشا بين سامع 
وتاعنيدعض الحمينا انه عقو ناوها معنا إل مض السكرك : 
وخرجنا متمبلين ٠‏ 


وكان ذلك هو اللقاء الأاخير 
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تخلمد الذ كرى 


توفى سعد والوزارة التىفى الحم وزارة الائتلاف التىيؤيدها الوفديون 
وحلفاوٌم من اللاحزاب الاخرى , فقامت الوزارة بواجها ف تشييع جمان 
سعد إلى قبره الموقوت بصحراء الأامام » وأمرت بنقل الجْمان على مدقع 
واطلاق سبع عشرة طلقة فى أثناء سير الجنازة » واشتركت هى والجاسان 
الداسان وعلية الشعب وسواده فى أشبيع الجنازة عصر اليوم التالى لوفاته ع 
وعلى الرغم من القيظ وأجازات الصيف وغياب الكثيرينفى الأقالم والبلاد 
:الخارجية كان المشتركون من أهل القاهرة والذين استطاعوا إدراك موعد 
0 من أهل الأقاليم يعدون بعشرات الألوف 

وأمرت روا ” بشراء بيت الأمة وحسيانه من أملاك الدولة لصيانة 

"آثار سعد الباقبة فيه ع وأمرت كذلك بتشييد ضرح إلى جانب بيت الأآمة 
.ينقلاليه الجئمان بعد الفراغ منبنائه ع وبصنع تمثالين يام أحدهما ف القاهرة 
,والآخر فى الاسكندرية 

وبلغت الا كتتابات الشعبية لتخليد ذكرى الزءم نحو عشرين الف 
جنيه ثم وقفت عند هذا القدر | كتفاء بما أقامته المسكومة الممثلة الشعب 
من الذ كريات 

ولماتم بناء الضريح كانت الوزارة القائمة ‏ أوكان الحك كله حكم 
خصومة لسعد والسعديين . فتباطأت الوزارة فى نقل المجثهان ‏ ثم حولت 
الضرع إلى مقبرة لبعض الملوك الفراعنة الأقدمين , وتعللت إذلك بأن السيدة 
الجليلة قرينة سعد رفضت أن ينقلرفاته إلى الضربح إذا كان فى النية تحويله 
إلى مقبرة عامة له ولبعض الوزراء الأخرير. : ولكلبها حيلة سياسية لاخ . 
لآن الوزارة عطلت اقامة القثاليني حالت دون نقل الجثمان الى الضريح . 


ا 

وفى عهد الملك فاروق الأول عادت الحياة النيابية على أساس الدستور 
القدم وقامت فى الحكم وزارة وفدية فسمح بنقل الرفات إلى الض ريح بعد 
وفاة سعد بقسع سنوات فى يوم اجمعة التاسع عشرمن شهر بو نيو سنة وا 
وكان كثير من أصدقاء سنعد خشون أن نكون الجثة قد سرقت من مدقها 
ليحال بينها وبين الضري ا اشيدلمثواها فى يوم من الأايام مهما تتعاقب الدول 
والوزارات » ولكنبا وجدت فى مدفها النق سليمة من عوارض الفناء لم 
يصبيا إلا جفاف وضمور يسير 

والضرح الذى استقرفيه رفات الزء م العظم بنة لائقة بتخليد ذ كراه, 
لامها بنية مصرية نوافرت فبا البساطة والفخامة وأخذت من الطراز المصرى 
القديم مالا تناقض بينه وبين الأصول الاسلامية . أما العثالان فلا بوحيان 
شيعا من الشمائل الانسانية والقوة النفسية والأرحية الخلقية التى ما كان سعد 
عظما وماكان مستحقا للتخليد . وكل ما فيهمامن سعد شبه مادى لم يوفق فيه 
الاستاذ مود مختار رحمه الله حتّى إلى إختيار أحسن الصور الشمسية وأقرب 
الملا إلى المعافى النفسية 

وتزداد النفس شعوراً بببوسة المعانى المفرغة فى المثال عند ماتنظر إلى 
ذلك المعطف الطويا ل المفر غ على القامة المديدة بلا حركة ولا ثنية كآنه 
ش خارج من عند الكواء . وما لاشك فيه أن 00 رجل كسعد ف المعدن أو 
الرخام أو الصخرليس بالآمر اليسير ء فهو أصعب من تمثيل العسكربين 
أن ملاح القوة العسكرية ليست بالعسيرةالتصوير » وهو أصعب من تمثيل 
الفلاسفة والشعراء لآن ملاح الحالمين والمالين ليست كذلك بالعسيرة 
التصوير . إبما العسير فى تصويره تلك المعاتى والأخلاق التى تراها فى جمبع 
الناس ولا تراها فى انسان واحد مذا المقدارء فاذا صورتبها م تراها فى 
جبيع الناس خرجت عادية لثمل سمات العظمة التى يقسم بها صاحبها 
الفريد ‏ وإذا عمدت إلى إظهار الفرق بين صاحبها وسائر الناس يسكبير 


سس [ لالت 

المقداركانت المسألة مسألة احجام لا مسألة معان وأخلاق وملكات . لهذا 
أخفق مود مختار مع اصابته فكثير من القائيل الأخرى , وأخفق من قبله 
د يورقتش » صاحب القثال النصؤالذى نقله عن سعد وهومريض معتكف 
فى الطبقة العليا من بيت الآمة ع فلم يكن فيه إلا الشبه المادى دون المشابه 
النفسية التى تظهر بالدراسة والاختبار 

والسبيل إلى اصلاح القثالين أن يتولى إصلاحبما رجل يدرس سعدا 
دراسة نفسية ويعم من أخباره ونوادره ما يوحى اليه جوانب العظمة فى 
ذلك الانسان الذى تختلف فيه القوة من قوة العسكريين وقوة الفلاسفة 
والشعراء » فيترجم الفرق بينه وبين سائرالناس بلغة الشعور والبداهة لا بلغة 
المقدار والمظاهر المادية . وعسى أن يتم هذا الاصلاح قبل اقامة القثالين 
حيث يستقيلان أنظار التاريخ 

ولهذه المناسية فى تخليدذ كرى سعد ع وفى ختام هذا الكتاب الذى 
أؤدى به واجب الوفاء لذكراه ‏ أرى كا رأى كثير من القراء أن أختمه 
باآخر ما نظمت فى تحدة سعد زغلول , وهو القصيدة التى نشرتما يوم نقل 
رفاته إلى الضريح قبل صدور هذا الكتاب بشبر واحد : 


و كِ 


م 
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فاز سعد 


عرف الاق حياة ومماتا وأصابالنصر روحا ورفاتا 
كليا أقص وه عن دار له .رده الشعب الها واستماثا 
كيف يحزيه افتيانا وهو من كانلايرضىعل الشعباقتيانا 
أصبحت دارك مثواك فلا تخش بعد اليوم ياسعد شتاتا 
حذا الخد تماراً للذنى غرسالجد ومماه نب اتا 
+ ا د 
كل أرض للنصل مسجد غير أن الكعبة الكبرى مقام 
هكذا قبرك مرفوع الذرى 2 فيجوار البيتأو سف الامام 
أرضمصرحيث أمسيت بها فبنو مصر حجيج وزحام 
غير أن الذكر يبغى منسكا مثليا ييه حج واستلام 
فالق فى قبرك خلداً كلما مر عام تبعته ألف عام 
# 3 
جيرة الاحماء أولى بالذىي بعث الدنيا حياة أن تيد 
معشر اللاحياء أنتم ل مدد من ذلك الميمت مديد 
مستعيد بن رجاء كلما جزتموهءوهو - مستعيك 
إنه فى كل جيل ذاحكر من بنيه » أبد الدهر وليد 
تلك ياسعد مغانيك فا فى سواها يسكن اللحد شريد 
تننا نيا ننا 
اعبر القاهرة اليوم 6 كنت تلقاها جموعاً ونظاما 
ساءعة فى أرضبا عابرة بين آباذ وال تراتى 
ساعة من عالم الفردوس لا تشبه الساعات بدءاً وختاما 


سس ]1701 اس 
كل من شاهدها زيد بها هن معانيك جلالا ودواما 
قل لهم أبلغ ما قات لحم أنما الواعظ حمتاً وكلاما 
عد د 
جردو ا|الاسيافمنأغمادها 'ذاك بوءالنصر لابوم الحداد 
ارفعوا الرايات فى آفاتها أينبو مالموتمن نوم المعاد ؟ 
لايلاتنى الخلد بالحزن ولا يكتسى الفتيح يحلباب السواد 
ذاكنوم مامناه المدى بل تمناه ولاء ووداد 
بلغسر الوه ميذا رجور “محمد رشو ف اومان 
: . د 
الفراعين الآولى أجليتهم لقنوا لوأجازوك الطريق 
أنت أضفيت على أوطانهم سعة , وهىمنالآسر مضيق 
أنت أشفات لهم تارخهم وهو فى نومته لا يستفيق 
فضللك اللاحق أحيا فضلهم فاستوىمنه طريف وعريق 
آية فى الحق لا ينسخبا فىمدىالدهر عدو أوصديق 
نيط اننا 
ياببى مصر اجعلوا نقلنه رمز إحياء وعزم ومضاء 
وانظروه كيف حالت دونه غير شتى » وما حال القضاء 
المندتون تتحوا جانباً آخر الآمء وسعد فى البناء 
كل ذى حق سيعطى حقه ليس لليجد من الخلد نجاء 
كل ماغارض سسا افيا “عرضن. فان وؤور وراد 
اننا 
ترمز الشمس (0 إلى نقلته بسفور غالب بعد حجاب 
صرعت ليلين صبحا فروت عنحضور ناصع بعد غياب 
() اشاروال كيرف تعمس ماح ذلك اليوم 


3 


0 
هوأيضا قد طوى لي لالردى وطوىلي لالغواثىوالكذاب 
فى السموات وفى الأرض له أثر ينى. عن يوم الما ب 
أثر الفجر إذا انجاب انا عنضحاه بعد لأأاى وغلاب 
د د 
دان ياسعد للك الذكر بما شيد البانتى وما خط الزبور 
قدر نادى فليته على موعدالنكرىصخوروسطور 
أنا بان لك فى ملك النبى مئزلا ببق ولاتبق الصخور 
مر._ أسانيدك آساس له ومن الحق له حسن ونور 
إن أنل شأوك فيه إتى بالذى شيدت منه لفخور 


ننبا نن ننا 
فنية الوادى بسعد فاقتدوا إن خيرم له خير وفاء 
أذكروه بالذى بعمله متي العامل فى غير وناء 
واذكروه بالذى امتاز به من مزاياه الآبيات الوضاء 
دمكذا خلد سعد نكم باثيل حياة ورواء 
كل مايعظم من أعالكع هو تخليد لذكرى العظماء 
عباس مور العقاد 


